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قد عصفت عليه أهوية التعطيل * فطفىء وماء غار * ومصباح المشبه قد غرقه فتيلته في عكر التشبيه * فلا تقتبس منه الأنوار ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار المعطل أوقد المصباح فظن انه ينفعه ولكن جاء الهواء فأطفأه والمثبت لم يرى الفتيلة في عكر الزيت ولم يستفد شيء عكر الزيت يعني الذي يكون عليه يطفو على الزيت بحيث ما تصل الفتيلة إلى أسفله ... مال للصدود بفسخ ذاك يداني
? المثال السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير * وقلب المشبه عابد للصنام الذي قد محت بالتصوير والتقدير * والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير *
... فلذا أقر بذلك الخصماني
? المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا * وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا * وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد وهذه بضاعتنا ردت إلينا.
... حق أنه جرى في مجلس الإحساني
الزيوف هي المغشوشة والزيف العيب فالمعنى أن المعطل عنده نقود لكنها كلها عيب وهذا نقوده كاسدة، يعني رخيصة أما الموحد فإن كلاً من الناس يرغبها وإذا ظفر بها قال هذه بضاعتنا ردت إلينا. ... فسخ الوشاتي إليه من سلطاني
المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة * المشبه كبائع الخمر إما أن يسكرك وإما أن ينجسك * والموحد كبائع المسك إما أن يجزيك وإما أن يبيعك إما أن تجد منه رائحة طيبة. قوله بائع الخمر إما أن يسكرك وإما أن ينجسك هذا بناء على المشهور عند أهل العلم من أن الخمر نجس إما على ما اختاره إنها نجاسة معنوية. ... الأركان منه فخر للأذقان
المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة لم يركبها فأدركه الطوفان * والمشبه قد انكسرت به في الجه فهو يشاهد الغرق بالعيان ... الذي حكموا به متيقن البطلاني
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الموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم ... استوف الشروط وصار ذا البطلاني
المثل العاشر: المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فرجع خاسئاً حسيراً * ومشرب المشبه من الماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراً * ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وهذا حين الشروع مثل قوله تعالى " هذا يوم عصيم " يخافون الظرف قد يسلط عليك الفعل ويصلح أن يسند ويسند إليه. وهذا حين الشروع في المحاكمة الله المستعان وعليه التكلان ولا حل لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ... بفساد حكم الهجري والسلواني
كأنه يرى إن المعطل عنده من الحفظ وعرض التجارة أكثر مما عند المشبه وأن الناس أيضاً يفترون به أكثر من المشبه ولهذا تجدون الناس الآن التعطيف في الأمة كثير لكن التشبيه ما ثبت عليه قدر حتى إن بعضهم يقول إن مذهب التشبيه كان في الأول وإنه بعد ذلك زال من الوجود. إن الممثل يعبد صنماً. والمعطل يعبد عدماً كلاً منهما خبيث. كل ممثل في الواقع معطل وكل معطل ممثل ولا نقول ليس كل فعليه نقول كيف يكن الممثل معطلاً. ه ومعطل من وجوه ثلاثة: الأول: أنه عطل الله من كماله الواجب حيث شبهه بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً فتمثيله تعطيلاً لله عز جل. الثاني: أنه عطل نفس النص الذي أثبت فيه الصفة فإن النص الذي أثبت فيه الصفة أ المماثلة على زعمه قد عطله. لأن النص إنما دل على صفة تليق بالله فإذا جعله جامع على التمثيل أ أثبت به التمثيل عطله عن مراده بلا شك لم يرد الله عز وجل حينما وصف نفسه بما وصف به نفسه أن يفهم عباده أنه مماثل لخلقه أبداً إنما أراد المعنى والصفة التي تليق به. ... فاسمع يا من له أذناني
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الثالث : إن الممثل عطل كل نص يدل على نفي التمثيل . ... إن المحبة الصدود لدناني
المعطل مشبه من وجهين الوجه الأول : أ،ه إذا نفى صفة عن الله فإنه شبهه بمن خلى عنه تلك الصفة . فمثلاً إذا قال ليس الله سميع يعني ليس له سمع شبهه بالأصم إذا قال إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يفعل يشبهه بالأشل إذا قال ليس له عين شبهه بالأعمى وهكذا فهو بنفيه مشبه وكذلك أيضاً ... إين الغرام وصد ذي هجراني
الوجه الثاني : أنه إنما عطل لإعتقاده أن هذه الأدلة تدل على التشبيه . يقول مثلاُ إثبات اليد معناها المثيل وإثبات العين معناها المثيل وهكذا فمن أجل ذلك أنكر هذه الصفة حتى لا أقع في التمثيل . فيقول شيخ الإسلام . إنه مثل أولاً وعطل ثانياً وبهذا نعرف أن هذين الطريقين كلاهما سيء وكل واحد أخذ من الباطل بنصيب . ... جمعاً فالضدان يجتمعان
حكم المحبة ثابت الأركان ... إذ باعها غبناً بكل هواني
أنا وقاب الحني نفذ حكمها ... بالصبر والتعذيب الهجراني
وأنت شهود الوصل تشهد أنه ... أم كنت ذا جهل بذا الأثماني
متأكد الحكم العزيز فلم يجد ... غصان قائمة على الكثبان
ولأجل ذا حكم العذل تداعت ... منها الثمار وكل قطف باني
وأت الوشاتو فصادقوا الحكم ... ويظل يشكو وهو ذو شكراني
فصادف الحكم المحل لا هو ... هم إليه بالطيراني
فلذلك خاب الحني أثبت محضراً
حكا لك الحكم المحال وتقره
حكم الوشاتي بغير ما برهاني
والله ما هذا بحكم مقسطي
شتان بين الحالتين فإن ترد
يا والهنا هانت عليه نفسه
ابتغ من هوى نفسك طائعاً
اجلهته أوصاف المبيع وقدره
وهل لقلب لا يفارق طيره الأ
ويظل يسجع فوقها ولغيره
ويبيت يبكي المواصل ضاحكاً
هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم
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وهذا المقطع أراد المؤلف رحمه الله به أن يجعله مقدمة لأمر معشوقة له سيأتي وصفها فيما بعد ما عملت للوصول لحبيبها وغرضه بهذا أن يتوصل إلى المقصود كان من عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يقدموا لها مثل هذه المقدمة وقد جاء مثل ذلك بين يدي رسل الله صلى الله عليه وسلم في قول الشاعر : بانت سعاد .... لأن حضور النفس بمثل هذه الأصاف وهذا التعلق تهيأها لما يلقى إليها أمر مطلب والمسألة هنا ليست بالهينة المسألة محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل يعني تعتبر القصيدة كلها محاكمة بين أهل الإثبات والتعطيل لذلك قدم لها المؤلف هذه المقدمة العظيمة أنا من قاعدتنا إنشاء ألا يطيل الشرح بمعنى ألا يتكلم بكل كلمة وفي كل بيت لكن كلما أخذذنا قطعة بينا المراد منها لألى نبقى طويلاً في هذا الكتاب تضيع الفائدة المقصودة من دراستنا فيه الخلاصة الآن أن المؤلف ذكر المحبة شؤونها ثم ذكر بعد ذلك المحبوب لينتقل إلى المقصود يعني معناه أن الإنسان ما يمكن أن يزيل المحبة أبداً ، المحبة حكمها ثابت الأركان ما يمكن أن يزال لهذا قال " ما للصدود بسخ ذاك يدان " حتى لو صد الحبيب وترك حبيبه ما يمكن تنفك المحبة لا بد أن تبقى تعمل عملها ولهذا يقول لو كان معلقاً بالنجم هم إليه بالطيران هذا هو المقصود ... عسس الأمير ومرصد السبحان
لله زائرة بالليل لم تخف ... من أرض طيبة مطلع الإيمان
قطعت بلاد الشام ثم تيممت ... ميقاته حلاً بلا نكران
وأتت على وادي العقيق فجاوزت ... قصداً لها فألاً بأن ستران
وأتت على وادي العراق ولم يكن ... ومنى فكم نحرته من قربان
وأتت على عرفات ثم محسرٍ ... ذات الستور وربتا أركان
وأتت على الجمرات ثم تيممت ... رمت الجمار ولا سعت لقران
هذا وما طافت ولا استلمت ولا ... داراً هنالك للمحث العان
ورقت إلى أعلى الصفا فتيممت ... الريح أعطتها من الخفقان
أترى الدليل أعارها أثوابه ... ما كان ذلك منه في إمكان
والله لو أن الدليل مكانها ... صلت به إلى نعمان
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هذا ولو سارت مسير الريح ما ... تعد السعود وليس بالدبران
سارت وكان دليلها في سيرها ... فلذلك ما احتاجت ورود الظامي
وردت صفات الدمع وهي غزيرة ... ذكر الحبيب ووصله المتداني
وعلت على ميل الهوى تزودت ... وعدت وكان بملتقى الأجفان
وعدت بزورتها فأوفت بالذي ... خلت الستور بغير ما استئذان
لم يفجع المشتاق إلا وهي دا ... بالبصر لي عن أن أراك أراني
قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما ... صدقاً وقد كذبت به العينان
وتحدثت عندي حديثاً خلته ... طمعا ولكن المنام دهاني
فعجب منه وقلت من فرحي به ... فعليك إثم الكاذب الفتان
إن كنت كاذبة الذي حدثتني
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هذه المرأة المحبوبة كيف قطعت هذه الفيافي من الشام إلى المدينة إلى مواضع النسك عرفات – محسر – منى – وعملت كل الأشياء سعت ومع ذلك ما طابت نفسها حتى صلت إلى حبيبها وهو يراها كأنه في المنام بين النوم واليقظة ويحدثها ، يقول " وتحدثت عندي حديثاً خلته .. صدقا وقد كذبت به العينان " كما أن هؤلاء المعطلة يتحدثون الناس حديثاً لظنه الساذج الغبي صدقاً ولكنه كذب ولهذا قال لها " إن كنت كاذبة الذي حدثتني .. فعليك إثم الكاذب الفتان " أيهما أعظم كذبها أم كذب بن صفوان طبعاً كذب بن صفوان لكن شبه حسن تخلص المؤلف رحمه الله وحسن انتقاله من هذه القصة العجيبة الذي تجعل الإنسان يسير بقلبه من الشام إلى المدينة إلى مكة إلى المشاعر ثم في النهاية ننتقل هذا الانتقال الذي هو في الحقيقة مطب عظيم لكن ما نشعر بهذا المطب العظيم ، ننتقل من أمور حسية إلى أمور معنية بهذه السهولة ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والمؤلف رحمه الله معروف بأنه جيد الأسلوب قوي جداً في أسلوبه حتى إن أساليبه رحمه الله – تدخل للإنسان كما يدخل النوم للرجل السهران ، الآن جهم ابن صفوان لا بد أن يعرف أنه من ترمز وأنه تلقى مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم ، الجعد بن درهم هو أول من قال بالتعطيل ، قال كلمتين هما : إن الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً ، ولم يكلم مسى تكليماً ثم اخذها عنه جهم بن صفوان وصار مناظر بها ويدع إلى هذا المذهب وانتشر المذهب على يده ولهذا نسب إليه وصار يسمى مذهب الجهمية لا مذهب الجعدية ، لأنه هو الذين نشره ، وهو مبني على التعطيل : تعطيل صفات الله هذا أول ما كان عطلوا صفات الله ثم غلوا فعطلوا الأسماء والصفات ثم غلوا وعطلواص كل ما يدل على ثبوت ، ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاء وقالوا لا يصح أن يوصف الله بنفي ولا إثبات ... جحدوا صفات الخالق الديان
جهم بن صفوان وشيعته الأولى ... والعرش أخلوه من الرحمن
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بل عطلوا منه السماوات العلا ... ومقتوا له بالخلق والحدثان
ونفوا كلام الرب جل جلاله ... بصر ولا وجه فكيف يدان
قالوا ليس لربنا سمع ولا ... وإرادة أو رحمة وحنان
وكذلك ليس لربنا من قدرة ... ذات مجردة بغير معان
كلا ولا وصف يقوم به سوى ... هو غيره فاعجب لذا البهتان
وحياته هي نفسه وكلامه ... أحدُ يكون خليله النفسان
وكذلك قالوا ما له من خلقه ... ذا الوصف يدخل عابد الأوثان
وخليله محتاج عندهم وفي ... في أسر قبضته ذليل عان
فالكل مفتقر إليه لذاته ... القصر إقران ذبائح القربان
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ... كلا ولا موسى الكليم الداني
إذ قال إبراهيم ليس خليله ... لله درك من أخي القربان
شكر الضحية كل صاحب سمة ... بل فعله كتحرك الرجفان
والعبد عندهم فليس بفاعل ... وتحرك الأشجار للميلان
وهبوب ريح أو تحرك نائم ... أفعاله حر الحميم الآني
والله يصليه على ما ليس من ... فيه تعالى الله ذو الاحسان
لكن يعاقبه على أفعاله ... أنى ينزه عنه ذو السلطان
والظلم عندهم محال لذاته ... هذا بمعقول لذي الأذهان
ويكون مدحاً ذلك التنزيه ما
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أرى أن نبين شيئاً من مذهب الجهمية ، مذهب الجهمية هو الجبر بالنسبة لأفعال العبد ، وأن العبد مجبر على عمله وليس هو الفاعل وإنما فعله كتحرك الرجفان وهبوب الرياح ، وتحرك النائم وتحرك الأشجار يعني مثلاُ عندما أقول هكذا وهكذا هذا غصب علي ، الفعل فعل الله وأنا مالي إرادة أبداً ولا قدرة ، مثل ما لو أن الشجرة تهزها الرياح يميناً وشمالاً ، هل لها إرادة ؟ ( ما لها إرادة ، إنسان مثلاُ بردان يرجف من البردد له إرادة ؟! ماله إرادة رجفان هذا ماله إرادة فهم يقولون أن الإنسان ليس له فعل إرادي وأنه مجبر على عمله والله عز جل يصلية نار جهنم ويعاقبه على فعل لا ينسب إليه إنما ينسب إلى الله لكن يعاقبه على أفعاله فيه وهذا ظلم عظيم قيل لهم هذا ظلم عظيم ، كيف الله يجبر على الفعل والفعل فعل الله فيه ثم بعد ذلك يصليه نار جهنم ويعاقبه على أفعاله فيه ، هذا ظلم أليس كذلك قالوا لا : الظلم عندنا هو الشيء الممتنع لذاته ، الظلم المحال بذاته ، هذا الظلم أما شيء يفعله الله تعالى في ملكه فليس بظلم ، لو فعله الله في ملك غيره لكان ظالماً ، لكن هذا محال لذاته ، لأن الملك ملك الله فتعذيبه هذا الرجل على ما فعله هو فيه تصرف في ملكه إذاً ليس بظالم والظلم لله محال لأن الظلم أن يتصرف الظالم في ملك غيره ولا مالك إلا الله ، فيكون حينئذ الظلم بالنسبة لله محال لذا فرأى المؤلف رد عليه قال : أنى ينزه عنه ذو السلطان . ... هي غاية للأمر والاتقان
ويكون مدحاً ذلك التنزيه ، يعني إذا قلتم أن الظلم هو المحال لذاته فكيف ينزه الله عنه ، إذا كان محال لذاته هل يحتاج إلى تنزه الله عنه ؟! ... مثلاً على مثل بلا رجحان
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لأن الشيء المحال لا يمدح الإنسان عليه ، الشيء المستحيل مستحيل لا يمدح عليه لا إيجاباً ولا عدماً مع أن الله يقول " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي " وهذا يدل على إمكانه ، لكن الله حرمه على نفسه لكمال عدله ، المهم خلاصة هذه القطعة أن مذهب الجهمية في أعمال العباة الجبر ، أنهم مجبرون عليها ، لا إرادة لهم ، وأن حركاتهم الاختيارية في منزلة تحرك الأشجار في الهواء ، فإذا قيل لهم أتعذيبهم على ذلك ظلم قالوا لا الظلم هو الشيء المستحيل وهذا لا يستحيل لأن الظلم يتصرف الإنسان بحق غيره أو ملك غيره وهذا بالنسبة له مستحيل لأن كل شيء ملكه فإذاً لا ظلم لأنه تصرف في ملكه بماذا نرد عليهم ؟ نقل هذا التفسير للظلم الذي ذكرتموه لا يثنى به على أحد لماذا ؟ لأن المحال لا يمدح الإنسان على عدم فعله لأنه لو أراد يفعل ما يقدر على عدم فعله والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم متمدحاً بذلك ، فلو كان محالاً لذاته صار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به صار عبثاً لا فائدة منه ، فالأمر هذا ظاهر ، أما الرد عليه بقولهم أن الإنسان مجبر فليس هذا موضعه إن الكلام أن نفهم مذهبه ، كل إنسان يعرف أنه باختياره ، هناك أشياء ليست باختياره كالموت ، المرض ، لكن الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختياره عمل صالح ، عمل سيء ، قل فعل – هذا باختيارة ولهذا لو أمسكنا واحداً منهم وضربناه ضرباً مبرحاً شديداً ، وقال ليش أخطأتم علي نقول هذا غصب علينا ، هذا أمر مقدر والمقدر ليس لنا عنه ( لا يرضى بهذا ) أمير المؤمنين لما جيء إليه بسارق فأمر بقطع يده كما ذكر عنه قال : مهلاً أمير المؤمنين الله ما سرقت هذا إلا بقدر الله ، قال : صدقت ونحن ما نقطعك إلا بقدر الله ، فالمهم أن هذا القول لا يمكن يستقيم عليه أحد إطلاقاً ولو أننا قلنا به لفسدت السماوات والأرض ، كان كل إنسان يزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر ، ولا يلام عليه ولا يقال له شيء لأنه بغير
(1/9)



اختياره وبغير إرادته . ... بل ذاته أو فعله قولان
وكذلك قالوا ماله من حكمة ... له من جملة الأكوان
ما تم غير مشيئة قد رجحت
هذا وما تلك المشيئة وصفه
وكلامه مذ كان غيراً كان مخلوقاً
هذه الأبيات الأربعة أيضاً في قلهم في حكمة الله عز وجل يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له حكمة ، يعني إذا نفوا الحكمة عن الله وصفوه بالسفه ، هم قالوا إن الله ليس له حكمة لماذا قال لأن الحكمة غرض باعث على الفعل والله عز وجل ليس له غرض منزه عن الغرض ولهذا من ألفاظهم السائرة الباطلة يقولون إن الله منزه عن الإبعاض والأعراض والأغراض يريدون بالأبعاض الوجه اليد والعين وما أشبه ذلك ، الله منزه عن هذا وعن الأعراض أي الصفات ، والأغراض يعني الحكمة يفعل الشيئ لأجل المشيئة مثل ما يجيئ واحد سفيه يأكل ثمرة ويأكل جمرة ويشرب ماء عذب ومر وكل شيء ، ليش فعلت ، والله هذا الذي أريد هذا تصرف سليم أو غير سليم ؟ غير سليم .
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هم يقولون أن الله يفعل الأشياء كلها يخلق نار وجنة ويعذب هذا ، ويكرم هذا وما أشبه ذلك بدون حكمة بل مجرد مشيئة ، شاء أن يفعل ففعل لماذا ؟ هكذا شاء ، مع أن القرآن والسنة مملوآن من إثبات حكمة الله عز وجل سواء في أفعاله أو في تشريعاته هذا بالإضافة إلى إسمه الحكيم وبالاضافة إلى وصفه بالحكمة كما قال تعالى " حكمتهم بالغة فما تغني النذر " قال الله تعالى لما ذكر المواريث قال : " يبين الله لكم أن تضلوا " هذه هي حكمة حتى لا نضل وكذلك بالأمر القدرية يبين الله عز وجل أنه فعلها لحكمة عظيمة " ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله " فأحكامه الكونية والقدرية كلها حكمة مقترنة بالحكمة " لمن شاء منكم أن يستقيم " ، " فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً " ، " إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً " لا شك أن الله عز وجل موصوف بالحكمة أن أحكامه الكونية القدرية الشرعية مقرونة بالحكمة أيضاً لا نعلم أفعالاً تنفي عنها الحكمة إلا هي أفعال سفه ، لما نفروا من ثبوت الحكمة لزقهم شر مما فروا منه وهو القول بالسفه ، هذا لازم له ومع قولهم إنه مجرد مشيئة قالوا هذه المشيئة إذاً ليست وصفاً له ، فلا يوصف بأنه شائن يقول المؤلف : هذا وما تلك المشيئة وصفه .. بل ذاته أو فعله ... خلاقهم هو منتهى الإيمان
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يعني المشيئة إما أن تكن ذاته ، يعني هو شائن بذاته لا بصفته أو أن المراد بالمشيئة المشاء الفعل هو المفعول . هنا بمعنى بل مفعوله فصار الجماعة هؤلاء أنكروا الحكمة والمشيئة فيا ويلهم عند الله عز وجل إذا أنكروا حكمة الله يبطل بذلك الحقيقة الشرع والقدر يكون الشرع لهو وعبث والقدر كذلك لهواً عبثاً إذ إن كل شيء أو كل حكم يصدر عن غير حكمة لا شك أنه سفه ولهذا قال الله عز وجل " وما خلقنا السماوات والأرص وما بينهما لاعبين " ، " وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفرواً " ، " وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق " فنفى الله عنها الباطل وأثبت الحق ، فكيف يمكن أن يكون الرب عز وجل يفعل الشيء بلا حكمة هذا مجرد ما يتصور الإنسان يعرف أنه قول باطل غير لائق بالله عز وجل فالحاصل أن هذه القطعة الأربعة أبيات كلها مضمونها بيان أن هؤلاء الجهمية ينفون حكمة الله ويقولون إن أفعاله بمجرد المشيئة ثم مع ذلك ينكرون أن تكون المشيئة وصفاً له بل يقولون أنه شائن بذاته أو أن المشيئة هي المفعول الذي شاءه . ... كالمشط عند تماثل الأسنان
قالوا وكلامه هو مذ كان غيراً كان مخلوقاً له أراهم يقولون في كلام الله ليس وصفاً له ولكنه مخلوق وكذلك المشيئة ليست وصفاً ولكنها مخلوقة هذا بناء على التفسير الثاني الذي يقولون إن المشيئة هي الفعل ، فيقولون أطلقت المشيئة على الفعل كما أطلق كلامه المضاف إليه على ما خلقه في الشجرة وفي موسى وما أشبه ذلك ، كان غير الله ، وكل غير لله فهو مخلوق . ... والآهم من عابد الأوثان
كل الصفات عندهم الذي يثبتها عندهم يقولون مثلاً سميع بلا سمع هذا قول ، أو سميع بذاته أي ليس هناك وصف هو السمع زائد على الذات يعني التصور صعب جداً لكن هذا رأيهم يقل لا يمكن تقول سميع أي له سمع . ... عبد المسيح مقبل الصلبان
ذكر عبادي بأنه ... أعداء نوح أمة الطوفان
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والناس في الإيمان شيء واحد ... الخلاق أم أصبح ذا نكران
فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ... لوطية هم ناكح الذكران
وسل اليهود وكل أفاق مشرك ... فرعون مع قارون مع هامان
وسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم ... الرب العظيم مكون الأكوان
وسأل أبا الجن النعيم اللعين أتعرف ... هم عند جهم كاملوا الإيمان
وسأل شرار الخلق أعني أمة الـ
وسأل كذلك أمام كل معطل
هل كان فيهم منكر للخالق
بل يبشروا ما فيهم ومن كافر
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هذا المقطع يريد المؤلف أن يبين أن مذهب الجهمية في الإيمان أن الناس فيه شيء واحد ، لماذا ؟ قالوا لأن الإيمان هو الإقرار بأن الله هو الخالق ، قالوا إقرار العباد بأنه هو خلاقهم هو منتهى الإيمان والناس في الإيمان شيء واحد هذا هو الإيمان عندهم أن تؤمن أن الله هو خلاق العباد فقط وأيضاً يقولون أن الناس في الإيمان شيء واحد ، هل الأقوال من الإيمان عندهم ؟ لا ، قول لا إله إلا الله ليست من الإيمان ، الأفعال من الإيمان ؟ لا ، الصلاة أيضاً ليست من الإيمان ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق ليس من الإيمان ، ما فيه إلا الإعتراف بأن الله هو الخالق هذا هو الإيمان ، وهو غابة الإيمان ولا يزيد ولا ينقص ، إبن القيم قال : طيب على رأيكم الآن أن كل هؤلاء الأمم الذين غضب الله عليهم بذنوبه والشيطان الذي هو زعيمهم وإما فهم عندكم أية الجهمية كاملوا الإيمان ، لأنهم يعترفون بأن الله هو الرب ، إبليس يقول " ربي بما أغويتني " بل يعترف لله بالصفات فيقول " فبعزتك لأغوينهم " فآمن بالله وآمن بصفاته ، فرعون قاله له موسى " لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الأرض بصائر " قال : سكت سكوته إقرار لأنه في مقام آخر كان يرد على موسى ، يقول له ما رب العالمين يقول له موسى " رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين " قال لمن حوله ألا تستمعون ، قال ربكم ورب آبائكم الأولين ...
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الآية " فإذا فرعون مقر ، اللوطية ، أصحاب ثمود ، أصحاب عاد ، غيرهم من الأمم يقرون بالله ، إذاً كلام الجهمية ساقط ، لماذا كان ساقطاً لأن هذا اللازم فاسد يعني كون نقول هؤلاء كلهم مؤمنون كاملوا الإيمان فاسد ، هذا اللازم لا شك بأنه فاسد لأنه يقضي بأنهم كلهم مؤمنون ، وإذا فسد اللازم كان دليلاً على فساد الملزوم ، وابن القيم في هذا الكلام ما ذهب يأتي بالأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه لا ، أتي بدليل واقع لا يمكن إنكاره ، لأنهم إن قالوا هؤلاء مؤمنون كاملوا الإيمان كفروا ، وإن قالوا أنهم غير مؤمنون خصموا ، إذا هذا المقطع هو المسألة التي تكلمنا عنها ... والفعل ممتنع بلا إمكان
وقضى أن الله كان معطلاً ... من غير أمر قام بالديان
ثم استحال كان مقوراً له ... قبل الحدوث وبعدها سيان
بل حاله سبحانه في ذاته
هذا المقطع قضى أي الجهم أتباعه ، يقول أن الله عز وجل كان غير قادر على الفعل ثم كان قادراً عليه لأنه يمنع التسلسل في الحوادث يقول ما فيه مخلوق إلا قبله مخلوق هذا شيء غير صحيح بل هناك زمن أتى على الله عز وجل وهو غير قادر على الفعل ثم بعد ذلك صار قادراً على الفعل بدون سبب ولو قال مضى على الرب زمن لم يفعل ثم فعل لكان الأمر أهون إذ نقول إنه في الزمن الذي لم يفعل قد يكون هو مقتضى حكمته فلم يفعل لكن هو يقول إنه غير قادر على الفعل وأنه مستحيل على الله عز وجل أن يفعل ثم كان قادراً على الفعل ، إذاً نقول أن الفعل نقص ، وبأن قال نقص قلنا خصمت ، فإذاً ليس عاجزاً عن الفعل أبداً في أي لحظة من اللحظات للأزلية ولا الأبدية هذا لا يحل وه كفر في الواقع ، لكن أن نقول كان قادراً لم يفعل ثم فعل رما نجوزه كما قاله بعض أهل العلم لأن التسلسل في الماضي ممتنع ولكن الصحيح أن التسلسل في الماضي والمستقبل جائز وواجب بإخبار الله وجائز عقلاً لكنه واجب شرعاً بحسب ما أخبر الله به . ... جنات عدن بل هما عدمان
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وقضى بأن النار لم تخلق ولا ... فهما على الأوقات فانيتاني
فإذا هما خلقا ليوم عاجلاً ... فأتى بضحكة جاهل مجان
وتلطق العلاق من أتباعه ... بالذات ويا عجباً لذا الهذيان
قال الفناء يكن بالحركات لا ... وجحيمهم كحجارة البنيان
أيصير أهل الخلد في جناتهم ... عند القضاء تحرك الحيوان
ما حال من كان يغشى أهله ... ه أكله من صحفة خوان
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا ... عند تفتح الأسنان
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم ... منه إلى قنون القنوان
كذلك ما حال الذي امتدت يد ... يبقى كذلك سائر الأزمان
وتناهت الحركات قبل أخذها ... الله قد رسخت على الأبدان
تباً لهاتيك العقول فإنها ... الآثار والأخبار والقرآن
تباً لمن قد أضحى يقدمها على
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هذه القطعة يقول أن الجهم كما منع التسلسل في الماضي منعه في المستقبل ، وعيدتنا القل بالتسلسل ماضياً ومستقبلاً وهذا لا يمكن أن يكون فيه إشراك مع الله أبداً ، هم يقولون التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل ، أفعال الله في الماضي ليست دائمة وأفعال الله في المستقبل أيضاً ليست دائمة ، قال الجنة الآن غير مخلوقة ، والنار غير مخلوقة ، يعني يلزم كما قال أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما فيها والنار وما فيها كلها كذب أو تخيلات خيلت للرسول صلى الله عليه وسلم وليست بحقيقة ، إذا خلق يوم القيامة أيضاً لا تبقيان بل تفنيان وما فيهما من نعيم وسكان وكل شيء يفنى وتزول لأن عنده قاعدة لابد من نهاية في الأول وفي الآخر فليس هناك استمرار لفاعلية الرب لا أولاً ولا آخراً ، الله عز وجل كان معطلاً سيكون في الآخر معطلاً ما يفعل العياذ بالله ، فجاء رجل وهو العلاق وهو علاف قال لا أنا لا أقول بمنع التسلسل ، لكن الممنوع تسلسل الحركات أما الإيمان فتبقى ، الإيمان تبقى ، الجنة النار تبقيان وساكنيها يبقون لكن حركاتهم تفنى يصيرون كالحجارة ، ابن القيم قال ما حال من كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان إذا صار عند فناء الحركات ، ه على زوجته ، على حورية من الحور العين ، ويوم أن وصلت القيامة ، وقعت الواقعة وبطلت الحركات يبقى رجل وامرأته متطابقين إلى ما لا نهاية . ... ه أكله من صحفة خوان
عند تفتح الأسنان
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم
أمامه مائدة يأكل لما رفع اللقمة بطلت الحركات ، إلى مالا نهاية فيه هذا يصح التسلسل فيه ويبقى المسكين لا وصلت اللقمة إلى فمه ولا هي على الصحفة والخوان . ... منه إلى قنون القنوان
كذلك ما حال الذي امتدت يد ... يبقى كذلك سائر الأزمان
وتناهت الحركات قبل أخذها ... الله قد رسخت على الأبدان
تباً لهاتيك العقول فإنها
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يعني قلوب لكنها ممسوخة كيف عالم من العلماء يجرؤ أن يقول هكذا في حق الله أو حتى في حق عباد الله ، حتى أهل النار الذين يعذبون بالنار عنما يرفع السوط يضرب فيه وتنتهي الحركات يقف ، هكذا أخبث من هذا ، ليتهم رضوا بهذه العقول السخيفة لكن ... الآثار والأخبار والقرآن
تباً لمن قد أضحى يقدمها على
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ، والأخبار الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ، هذا ترقى من الأدنى إلى الأعلى كذبوا الآثار والأخبار القرآن ، وقالوا أننا نحكم العقول . ... عجباً ويخلفه وجوداً ثان
الأملاك الأفلاك والقمران
قضى بأن الله يجعل خلقه ... الأكوان ومن جثمان
العرش الكرسي والأرواح والـ ... يبقى له أثر كظل فان
والأرض والبحر والمحيط وسائر الـ ... محض الوجود إعادة لزمان
كل سفنيه الفناء المحضر ... جهم وقد نسبوه للقرآن
ويهيجنا المعدوم أيضاً ثانياً ... قالوا مقولته إلى الكفران
هذا المعاد وذلك المبدى لدى ... أن الرسول عناه بالإيمان
هذا الذي قاد ابن سينا والأولى ... أو عبده المبعوث بالقرآن
لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا ... لهم على الإيمان الإحسان
هذا كتاب الله أنى قال ذا ... حقاً مغير هذه الأكوان
أو صحبه من بعده أو تابع ... الأرض أيضاً ذات تبديلان
بل صرح الوحي المبين بأنه ... النيران عند النضج بالنيران
فيبدل الله السماوات العلا ... بيديهما العدمان مقبوضان
وهما كتبديل الجلود لساكن ... أخبارها في الحشر للرحمن
وكذلك يقبض أرضه وسماءه ... من فوقها قد أحدث الثقلان
وتحدث الأرض التي كنا بها ... لا شيء هذا ليس بالإمكان
وتظل تشهد وهي أدرى بالذي ... هد ثم تبدل وهي ذات كيان
أفأشهد العدم الذي هو كسبه ... من غير أردية ولا كثبان
لكن تسوى ثم تبسط ثم تشـ ... كالإسطوان نفائس الأثمان
وتمد أيضاً مثل مد هديمنا ... ما المرء بالأخذ منه يدان
وتقيء يوم العرض من أكبادها ... فتعود مثل الرمل ذا الكثبان
كل يراه بعينه وعيانه
وكذا الجبال تفت فتاً محكماً ... مثل الهباء الناظر الأنتان
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وتكون كالعهن الذى ... قد فجرت تفجير ذي سلطان
وتبس بسا من ذاك فتبنثنى ... لهما فيجتمعان يلتقيان
وكذا البحار فإنها مسجورة ... وكلاهما في النار مطروحان
وكذلك القمران يأذن ربنا ... كلآلي نثرت على ميدان
هذى مكورة وهذا خاسف ... وتمور أيضاً أيما موران
وكواكب الأفلاك تنثر كلها ... هذا المهل أو تك وردة كدهان
وكذا السماء وتشق شقا ظاهرا ... أيضاً وإنهما لمخلوقان
وتصير بعد الإنشقاق كمثل ... المأوى وما فيها من الولدان
والعرش والكرسي لايثنيهما ... عدم ولم تخلق إلى ذي الآن
والحور لاتفنى كذلك جنة ... أجسامهم حفظت عن الديدان|
ولأجل هذا قال مهم إنها ... أبداً وهم تحت التراب يدان
والأنبياء فإنهم تحت الثرى ... منه تركب خلقه الإنسان
ما للبلاد لحومهم وجسومهم ... تبلى الجسود ولا بلى اللحمان
وكذاك عجب الظهر لايفنى بلا ... رواح خارجة عن الأبدان
وكذلك الأرواح لا تبلى كما ... قامت وذا في غاية البطلان
ولأجل ذلك لم يقر الجهل بالأ ... أبدانها والله أعظم شان
لكنها من باب أعراض بها ... قد نعمت بالروح والريحان
الشأن للأرواح بعد فراقها ... تجني الثمار بجملة الحيوان
إما عذاب أو نعيم دائم ... حتى تعود لذلك الجثمان
تصير طيراً سارحاً مع شكلها ... في جوف طير أخضر|
وتظل واردة بأنهار بها ... ونعيمهم للروح والأبدان
لكن أرواح الذين استشهدوا ... أجسام تلك الطير بالإحسان
ولهم بذاك مزية في عيشهم ... مأوى لها كمساكن الإنسان
بزوا الجسود لربهم فأعاضهم ... منها بها في الدار بالجثمان
ولها قناديل إليها تنتهي ... قد عاينت أبصارنا بعيان
فالروح بعد الموت أكمل حالة ... ذا كله تباً لذي نكران
وعذاب أشقاها أشد من الذي ... والله مقتدر وذو سلطان
والقائلون بأنها عرض أبوا ... ولحومهم كمنابت الريحان
أم قائد الأرض التي هم تحتها ... وتمخضت فنفاسها متداني
فتظل تنبت منه أجسام الورى ... فبدا الجنين كأكمل الشبان
حتى إذا ما الأم حان ولادها ... أثقالها أنثى من ذكران
أوحا فدرب السما فتشققت ... أخرى كما قد قال في القرآن
وتخلت الأم الولود فأخرجت ... هادي به فاحرص على الإيمان
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والله ينشيء خلقه في نشئة ... طراً كقول الجاهل الحيران
هذا الذي جاء الكتاب وسنة الـ
فقال إن الله يعدم خلقه
خلاصة هذا البحث أن هذا الرجل اللي هو الجهم زعيم أن المعاد يوم القيامة ليس لهذه الأجسام أن هذا الخلق الموجود والمشاهد الآن يفنى يوم القيامة فناءاً كاملاً ولا يوجد منه شيء أبداً كالظل تنسخه الشمس ، هل يبقى ظلاً ؟ لا ، لا يبقى شيء ثم يعيد الله الخلق من جديد فيعيد حيواناً ، إنساناً ، بهائم ، وحوشاً وهكذا ، أيضاً السماوات يعيدها من جديد ، والأرض يعيدها من جديد والكواكب يعيدها من جديد ، كل شيء يعيده من جديد لأن هذا هو معنى التبديل ، أنت إذا قلب أبدل لي هذه الحقيبة بهذا الكتاب ، الحقيبة تنقل مني إليه والكتاب ينتقل منك إلي ، فالبديل غير المبدل منه والله عز وجل يقول " يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات " ولا شك أن هذا القول باطل والتبديل الذي ذكره الله عز وجل ليس تبديل ذات بذات لكنه تبديل وصف بوصف ، واستشهد المؤلف بذلك بقوله تعالى " بدلناهم جلوداً غيرها " قال إن " الجلد باقي لكنه نضج من النار " كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها " فهي لما نضجت نشأت من جديد وهي هي ، واستدل بأن الله عز وجل يطوي السماوات ويطوي الأراضين ، والطي للمعدوم غير ممكن استدل أيضاً بأنه لو كان خلقاً جديداً لعذب من لا يستحق العذاب ونجا من يستحق العذاب لأن هذا الكافر ذهب عدم ، وجاء كافر جديد وعذبنا هذا الكافر وهذا غير معقول ولا يمكن أن الله عز وجل يخلق أقواماً يعذبهم وأقواماً ينعمهم بدون أي عمل ثم عرج المؤلف إلى معنىً آخر يقول الجهم قال إن الموت ليس خروج الروح من البدن ، الروح وصف من الأوصاف كالطول والقصر ، الحمرة والسواد ، البياض غرض من الأغراض والصحة كذلك ، مات الإنسان فقد هو حياته ، فليس هناك روح ولا عذاب في القبر ولا نعيم ، ولا نعيم في الجنة ولا شيء ، فالمؤلف في هذا الفصل ضرب كثيراً من الأمثلة ، ثم ذكر أن
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الله عز وجل إذا أراد إخراج الورى أرسل الأرض مطراً غليظاً أبيضاً متتابعاً لكن قال أبيضاً بالصرف لضرورة الشعر، تبيت هذه الأجساد بإذن الله في ألحادها فإذا تكاملت نفخ في الصور وإذا نفخ في الصور النفخة الأولى يفزع الناس ويموتون، والنفخة الثانية تتطاير الأرواح وتأوى كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا فإذا هم قيام ينظرون بإذن الله كل ذلك بإذن الله وقوله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته، " فإنما هي زجرة واحدة، فإذاهم بالساهرة "، " إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون "، الأول الآخير والصغير والكبير، والذكر والأنثى، بصيحة واحدة يحضرون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم هذا هو الحق وهو المعقول المؤيد بالمنقول، أما جهم وأتباعه فإنهم في الحقيقة على شفا جرف هاو، إنهار بهم في مهاوي الضلال والعياذ بالله أما رأس المعتزلة فهو عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء، ومجمل القول أنهم حكموا في هذا الباب عقولهم وكذبوا بالكتاب والسنة.

انتهى وبالله التوفيق

تفريغ الشريط رقم (3)
هذه الأدلة:

وقضى بأن الله ليس بفاعلٍ ... فعلاً يقوم به بلا برهان
بل فعله مفعوله خارج ذاته ... كالوصف غير الذات بالحسبان
والجبر مذهبه الذي مَرت به ... عين العُصات وشيعة الشيطان
كانوا على وجلٍ من العصيان إذ ... هو فعلهم والذنب للإنسان
واللوم لابتوب إذ هو فاعلٌ ... بإرادة وبقدرة الحيوان
فأراحهم حهمٌ وشيعة من اللوم ... من عنيف وماقروا بأماني
ولكنهم حملوا ذنوبهم وعلى ... رب العباد وبعزةٍ وأمان
وتبرأوا منها وقالوا إنا ... أفعال ماحيلة الإنسان
ماكلف الجبار نفساً وسعها ... أنها قد جُبرت على العصيان
وكذا إلى الطاعات أيضاً قد غلت ... مجبورة فلها إذاً جبران
والعبد في التحقيق شعبة نعامةٍ ... قد كُلفت بالجمل والطيران
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إذ كان صورتها تدل عليهما ... وليس لها بدافع دان (نعم)
إذ كان صورتها تدل عليهما ... هذا وليس لها بلافيدان
فلذاك قالبأن طاعات الورى ... وكذا كما فعلوا من عصيان
هي عين فعلٍ ربِ لا أفعالهم ... فيصح عنهم عند ذا نفعان
نفيٌ لقدرتهم عليها أولاً وصدورها ... منهم بنفسِّ ثاني
فيقال ماصاموا وماصلّوا ... ولاذكَوا ولاذبحوا من القربان
وكذا كما شربوا وماقتلوام ... سرقوا ومافيهم غوىُّ زان
وكذاك لم يأتوا اختياراً فهمو ... بالكفر والإسلام والإيمان
إلا على وجه المجاز لأنها ... قامت بهم كالطعن والألوان
جُبروا على ماشاءه خلاقُهم ... ما ثم ذو عونٍ وغير مكان
والكل مجبورٌ وغير ميسرٍ ... كالميت أُدرج داخل الأكفاء
وكذاك أفعال المهيمن لم تقم ... أيضاً به خوفاً من الحدثان
فإذا جمعتَ مقاليته أنبج ... كذباً وذوراً واضح البهتان
إذا ليست الأفعال فهل إلا هنا ... والربُ ليس بفاعل العصيان
فإذا انتفعت صفة الإله وفعله ... وكلامه وفعائل الإنسان
فهناك لاخلقٌ ولاأمرٌ ولا ... وحيُّ ولاتكليف عبدٌ ثانِ
وقضى على
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... تضمن الشيئين : الشيء الأول : أن الله سبحانه وتعالى بفاعلٍ فعلا يقوم به، فليس بخالق خلقاً يقوم بذاته، وليس بمستوٍ استواءً يقوم بذاته، وليس بآتٍ يوم القيامة إتياناً يقوم بذاته، وليس بنادٍ السماء الدنيا نزولاً يقوم بذاته، وليس برزاق رزقاً يقوم بذاته، لأنه هذه الأفعال حوادث ولو قامت بالرب عز وجل لكان حادثاً لأن الحوادث لاتقوم إلا بحادث. جعل التعطيل في قالت التنزيه من يسمع هذا الكلام يقال نعم صح طيب لكم في الحقيقة ليس تنزيهاً بل تعطيل لكمال الله عز وجل فيقول إن الله سبحانه وتعالى لايفعل فعلاً يقوم به، ثم يقول إن الإنسان أيضاً لايفعل فعلاً يقوم به نعم ويقول الجبر منهجه الذي قررت عين وساطته يقول الإنسان غير فاعل فعلاً يقوم به لأنه مجبر عليه من فاعل فعل الإنسان يقال الله هو فاعل فعل الإنسان وهذا من العجب فعل الله ينافنه عنه وفعل العبد يثبتنه الله . الجفون ماهول العقل يقول إن الإنسان ليس بفاعل مجبر على فعله زانا، سرق، قتل النفس، شرب الخمر كل ذلك مجبر صلى، صام، زكى، حج،برالوالدين، وصل الأرحام، أحسن إلى الجيران كل ذلك مجبر عليه ماله فيه أي عل هذه الأفعال التي تقوم للإنسان بمنزلة الأوساط التي تكون فيبدنه وأحمر، أبيض، أسود، طويل، قصير باختياره أم ليس باختياره نفس الأفعال بجهده الأعراض والأعراض والأوصاف كالأوصاف تماماً ماله فيها أي إرادة أوعد مدره فنفى قدرة الإنسان عن فعله واختياره وقالوا إن العفل ليس فعله فهو ماصام ولاصلى ولازكى ولاحج إلى آخر نعم إذا ماكلفه الله شيئاً لايطيقه كما تكلف النعامة الحمل والطير.
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كأفعال الإنسان مكلف بها وإن كان هو لايطيقه كما هؤلاء الجماعة واليعوذ بالله نفوا فهل قيام الأفعال بالله ونفوا قيام الأفعال بالإنسان وبذلك أبطوا القدر والشرع نعم وأبطوا الحكمة وقد سبق أن لايثبتوا لله حكمه إذا كان الإنسان يقعل بغير اختياره فكيف نمدح المطيع وكيف نذم العاصي. كيف نعاقب العاصي وكيف نثيب المطيع، وإذا كان رأيكم به فهل فأين كلامه وأين فعله وأين خلقع وأين تدبيره إذاً يلزم على قولهن نفي الشرائع كلها وإبطال القدر والشرع نعم لأنهم مايرون أن هذا فعل قائم بالله يعني أن الله عز وجل أن فعل الله هو المفعول فقط، أما أن يكون فعلاً قائم به لا. فهو مخلوق بل خلق قائم بالله والله خالق بل وصف قائم به أي بل خالق أي له مخلوق هم يثبتون أن فعل العبد فعل الله، فهم ينكرون فعل الله الذين هم متصلون به، وهذا أكبر تناقض. شيء بلا شك أن الله موقوف بالأفعالوأن الأفعال وصفه سبحانه وتعالى قائم به ولايلزم من حدود الله الفاعل بلا شك .
وهل يمكن أن يكون قصر مبني بدون بانيه ؟ أبداً، فالمفعول يلزم منه سقف الدم وإلإ لما حصل المفعول. وتقول أيضاً : لولم يكن الفاعل لكان الرجل إذا زنا رحمه الراحم.
لأن هذا مافعل . فنقول مادل عليه القرآن والسنة أن للإنسان فعلاً قائم به يُحمد عليه ويذم ويثاب ويعاقب ويصل به إلى الدرجات العلا أو للدركات الأسفل من النار . هذا لاشك فيه وهم المتعلقة والشر . نعم .

على أسمائه يحدوثها ... وبخلقها من جملة الأكوان
فانظر إلى تعطيله الأوصاف ... والأفعال والأسماء للرحمن
ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من ... نفي ومن جحد ومن كفران

لكنه أبدى المقالة ..
... أيضاً قال إن أسماء الله مخلوقة، وليست قديمة بقدمه لماذا؟ لأن الاسم غير المسمى، صحيح أن الاسم غير مسمى. إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت. فيه تفصيل .. إن أردت بالاسم اللفظ الدال على مسمى فهو المسمى. أنا إذا أقلت أدعُ لزيدٍ تدعو نفس الاسم.
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أما إذا أراد بالاسم الحروف الدالة على مسمى. فهذا غيره بلاشك. ولهذا أنا أكتب زيد قام. واضر على الحروف ضرب زائد حداً مبرح، وزيد اللي عندي يقول أوجعتني. ولاّلا . لا مايقول . لأن الاسم غير المسمى لكن لويقول : ادعَ زيداً. هذا المسمى لاشك قال الله تعالى :{فادعُ الله مخلصين} ادعُ الله المراد السمى على الاسم. لكن لو قلت : اكتب الله. المراد الاسم أي الحروف الدالة على مسماه. فعلى ها هم يقولون إن أسماء الله مخلوقة لأنها غيره فتسمى الله بها بعد أن لم يكن له اسم وليعاذ بالله. فكان معطل عن الأسماء وعن الأوصاف وعن الأفعال. وشيء بقي على هذا وشيء صار؟ صار عدماً . يقولون الاسم حادث والأوصاف ماله صفة قائمة به والأفعال ماله فعل قائم به إذن فكان عدماً ثم صار موجوداً. نسأل الله العافية .اللهم اهدنا فيمن هديت لكنه أبدى المقالة هكذا في
طبيب . ماذا نقول نحن في هذا الأمر؟ في الأسماء والصفات.
نقول : إن الله لم يزل ولايزال بأسمائه وصفاته فأسماؤه وصفاته قديمة بقدمه. صحيح أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادثاً، أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقدم الرب عز وجل وكذلك الأسماء . نعم نحن نقول الله لم يزل ولايزال بأسمائه وبصفاته بأسمائه وصفاته قديمة بقدمه. نعم. ولكن .أنواع بعض الصفات القعلية أوأفرادها هي التي تكون حادثة، فمثلاً الاستواء على العرض كان حادث أزلي لأن العرش ليس في أزله. حادث . النزول إلى السماء الدنيا حادث . الكلام باعتبار أحادث حادث نعم .

لكنه أبدى المقالة هكذا ... في قالب التنزيه بالرحمن
وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه ... عجلاً لأفتن أمة الثيران
وكساه أنواع الجوا
ليفنن أمة الثيران ... فالذي ينتبه إلى هذا القول
ثيران . نعم ثيران ... لأنهم تبعوا هذا القول وافتتنوا به

وكساه أنواع الجواهر والحلى ... من لؤلؤٍ صافٍ ومن عقيان
فرآه ثيران الورى فأصابهم ... كمصاب إخوتهم قديم زمان
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عجلان قد فتن العباد بصوته ... إحداهما وبحرفه إذا الثاني
والناس أكثرهم ..

... قوم موسى لما ذهب لميقات به استخلف عليهم هارون ونعلم أن موسى كان ميعاده ثلاثين ليلة وأتم عشر فصارة أربعين ليلة . فلما مرت ثلاثون يوماً ولم يأتِ صنع فتن الله عز وجل السامري عجلاً من الحلى على صورة العجل. قال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى. لكن موسى ظل ماعرف ولهذا كان الميعاد ثلاثين يوماً والآن أكثر من ثلاثين يوماً لأنه ماعرف. فهذا هو إلهكم . فلما قال هذا الكلام راجع عليهم واستحسنوه وعبدوا العجل وليعوذ بالله هذا عجل اليهود. عجل الجهمية. ماهو؟ هذا القول المزخرف الذي زخرفه الجهل.
... لكن عجل بني إسرائيل بالسورة وعجل هذا بالتحريف. بتحريف الكلم عن مواصعه وتزويق الكلام الذي يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. نعم.
الناس لاينظرون لما يترتب عنه وهل هو حق أم باطل.
مصلح أم فاسد. فتجدهم أتباع كل ماعبدوا .
الناس أكثرهم أهل ظواهر فابدوا لهم ليسوا بأهل معاني

فهم القشور وبالقشور قوامهم ... واللاب حظ خلاصة الإنسان
ولذا تقسمت الطوائف قوله ... وتوارثوه إرثاً للسهمان
لم ينج من أقواله سوى ... أهل الأحاديث وشيعة القرآن
فترأوا منها براءة حيدر ... وبراءة المولود من عثمان

يقول المؤلف :
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إن الطوائف يعني أهل البدع فقسموا قول بهم أحداً منهم سهم وأحد أخذ سهمين وأحد أخذ سهام كثيرة فمثلاً هو عطل من أسمائه وعطل الله من أوصافه، وعطل الله من أفعاله، وقال إن الإيمان شيء واحد وقال بالجبر وأنكر أن للعبد اختياراً نعم خمسة أشياء. الناس قسموها من الناس من أقرب الأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة ومنهم من أقرب بالأسماء وأنكر من الصفات سبقاوهم الأشاعرة ومنهم قال بأن الإنسان مجبر على عمله ولكن لايصح أن يقال بجر ولكنيقال أن عمله كسب له وخلق لله، كما قالت الأشاعرة ومنهم من قال إن الله تعالى لايوصف بالأفعال الاختيارية فاعلهم أن الناس واليعوذ بالله تقاسموا قول بهم فمنهم من أخذ نصيباً ومنهم من أخذ نصيبين ومنهم ثلاثة ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه مانجا من أقواله إلا أهخل الحديث والقرآن اللهم اجعلنا منهم أهل الحديث وشيعه القرآن وتبرأوا من أقواله براءة حيدر من الشيعة من هو حيدر والحيد اسم من الأسد وقال ذلك حينما بارز حيد اليهودي قال أنا الذي سمتني أمي حيدر . حيدر متبرئ من الشيعة براءة كاملة ولو أنه خرج لقاتلهم بل إنه رضى الله عنه أحرقهم بالنار لما خرج عبدالله بن سبأ اليهودي وسأل على من أبي طالب وقال له أنت الله . أمر علامه أو موله أن يحفر أخاديد بالأرض وملأها حطباً كان الله ثم أخذ هؤلاء الفرقة وأتقاهم بالنار ماقتهلم بالسيف رماهم بالنار غصباً لله عز وجل يدخلون نار جهنم قبل نار الدنيا. قال يذقون نار الدنيا قبل نار جهنم وألقاهم في ذلك ولاشك أنه خرج ـ رضي الله عنه لقتلهم فهو برئ منهم . براءة المولود من عمران منهم موسى هو موسى بن عمران . نعم .
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البراءة {يأيها الذين لاتكونون كالذين آذوا موسى فبرأه من قال منه} فبرآه الله مما قال فتبرأ تبرأ موسى من هذا القول الذي هو فيه، كما تبرأ أهل السنة من قول جهنم ويحتمل أن يكون المراد بقوله تبرأ المولود من عمران تبرأ موسى من عجل اليهود كما تبرأ أهل السنة من عجل فقاله تبرأ مولد عمران يحمل هذا وهذا على الرغم من القرآن فبرأه الله مما قال إن القول أن يحمل على برأته مما عافوه به حيث قالوا إنه آذر قال إنه تبرأ من عبادتهم العجل كما تبرأ أهل السنة من عجل جهنم. فقوله تبرأ المولود من عمران تبرأ موسى من عجل اليهود فما تبرأ أهل السنة من عجل جهنم فقوله تبرأ مولد عمران يحتمل هذا وهذا إذا نظرنا أن القرآن فبرأه الله مما قال قلنا الأول أن يُحمل على برأته مما عافوه حيث قالوا أنه حيدر. تبرأ من عبادة العجل كما تبرأ أهل السنة من عجل جهنم نسبة الأفعال لمن الخلق للخالق من باب المجاز ولاهي في الحقيقة عندهم فعل الله .
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى :

يأيها الرجل المريد نجاة ... بسم المقالة ناصحاً مهران
كن في أورك كلها متمسكاً ... في الوحي لافي زخارف الهزيان
وانصر كتاب الله والسنن التي ... جاءت على المبعوث بالفرقان
واغرق بسيف الوحي كل معطلٍ ... فرض المجاهد فوق كل بيان
واحمل بعزم الصدق حملة مخلصٍ ... فتجلد لله غير حبان
واثبت بصدرم تحت ألوية الردى ... فإذا أصبت ففي رضا الرحمن
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هذه القطعة ينادي المؤلف ـ رحمه الله ـ الرجل الذي يريد نجاته من عذاب الله عز وجل بأن يسمع مقالة هذا الرجل الناصح المعوان الذي هو أهل للمساعدة والمعاونة وذلك لأنه ـ رحمه الله ـ مخلص لإخوانه ويأمر بأن يكون الإنسان متمسكاً في كل أموره . في العقيدة في العبادات في المعاملات والسلوك.. يكون متمسكاً بالوحي الشامل للكتاب والسنة ويامر كذلك أن ننصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المبعوث بالفرقان وأن نضرب بسيف الوحي وما أعظمه من سيف وما أبتره للباطل وأقطعه له كل معطلاً ضرب المجهاد فوق كل بنانه هذا مأخوذ من قوله تعالى{واضرب منهم من كل بنانٍ} حتى الأصابع قطعهم قطعاً قطعاً . ويأمر أيضاً أن نحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجر لله لاللهواء أو لأن يكون قوله وهو الأعلى، ولكن متجرداً لله عز وجل لايريد بذلك إلا وجه الله ويامر كذلك بالصبر تحت ألوية الهدى ألوية جمع لواء وهي الأعلام فإذا قدر أن أجبت فذلك في رضا الرحمن والإصابة في رضا الرحمن هي في الحقيقة ليست إصابة بل هي غاية مايتمناه الإنسان إذا أحبب في الله ورضا الله بل حصل له الأجر والفضل وهذا البيت يبقى أن معنا دائماً أن نثبت تحت ألوية الهدى فإذا أصبنا أو زينا، ضُربنا، أهنا فعل بنا مافعل فكل هذا في رضا الرحمن وهذا كقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين دميت أصبعه هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله مالقيتي .

واجل كتاب الله والسنن ... نبتت سلاحك ثم صح بجنانِ
من ذا يبارز غيرك..

عندي لو كانت بحبن كانت أوضح يعني صح بحبن تقول من ذا يبارز لأن صح بجناني أي صح بالقلب تحتاح إلى تأويل أي صح بلسانك صيحة خارجة من قلبك على كل حال إذا كانت النسخة هكذا حسب تأليف المؤلف لهذا القصيدة فالمصح صح بجناني أي صيحه نابعة من حنانك أي من قلبك وإن كانت بحبان هذا أمر واضح لأن الإنسان إذا صاح بالجبناء تفرقوا لصياحته.
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يذكر بعض الشجعان إذا كر على العدو وصاح تمزقت الفرسان بمجرد صياحته حتى أن الفرسان تقول تخر الفرسان من صحيه هذا الرجل الشجاع .

من ذا يبارز فليقدم نفسه ... أو من يسابق يغدو في الميدان
واصدع بما قال الرسول ولاتخف ... من قلة الأنصار والأعوان
فالله ناصر دينه وكتابه ... والله كافٍ عبده بأمان
لاتخشى من كيد العدو ومكرهم ... فقتالهم بالكذب والبهتان
فجنود أتباع الرسول ملائك ... وجنودهم عساكر الشيطان
شفان بين العسكرين فمن يكن واثبت وقاتل تحت راية الهدى ... متحيراً فينظر الفئتان
واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى ... واصبح فنصر الله دان
لله در مقاتل الفرسان

طيب هذه الفقرة أيضاً يقول ـ رحمه الله ـ اجعل سلاحك شيئين كتاب والسنن التي ثبتت مايصح أن يقال السنن التي ثبتت اجعلها هي السلاح .
ثم صح بهؤلاء الجننا قائلاً من يبارز هل أحراً يستطيع أن يبارز من سلاحه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
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وهذا المبارز سلاحه الهديان والكذب والدجل والزخارف هل يستطيع أم لا أبداً لايستطع أية من كتاب الله تحطم كل ماجاء به من هذه الزخارف حتى تبيده، ثم قال أسعدع بما قال الرسول ولاتخاف من من قلة الأعوان والأنصار وحتى ولو كنت وحداً نعم اصدع بما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا تخف من قلة الأنصار بل لاتخاف من كثرة من يقوموا عليك ويكونوا ضدك فالصادع إما أن يجدنا ناصراً أو يجد معارضاً الأول الذي يجد الناصر واضح أنه اسعدع والثاني الي لايجد ولا هذا بل وحد معرضاً هذا أيضاً قد يكسب إذا رأى ماصدع به قول الرسول لم يثبت إليه أحد والثالث الذي وجد المعارض الذي يقابله ويضيق عليه وياتي عليم بالإدعاءات ولكن هذا يجب ألا يكون شيء أمام هذا، وهذا لايكون في العقائد فقط والآداب والأحكام الفقهية والأخلاق وكل شيء اسصدع بما قال الرسول قولاً وفعلاً ولاتخف من قلة الأنصار والأعوان فالناس أمامك إما مساعد أو معرض أو مُعارض. طيب لاتبالي بهذا حتى لو كان أمامك إما المعرض أو المعارض لايهمك ويقول أيضاً لاتخشى من كيد هؤلاء ومكرهم لأنهم يقاتلوا بماذا بالكذب والبهتان والزخارف المموهة الباطلة وأيضاً جنودهم عساكر الشيطان.
أمام جنود فملائكة الرحمن أنت مؤيد بالملائكة لذلك كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول لحسان بن ثابت وجيشه اللهم أيده بروح القدس، ويقول أيضاً أنه يبنغي أن نبين مقاتلهم أي موضع قتهلم نبين فيما بيننا نقول جادلهم بكذا حاجهم بكذا، كما قال الشاعر رحمه الله في القدرية ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا .
الهدى يبينوا لنا مقاتل هؤلاء حتى فقتلهم بما يبطل أقوالهم طيب .

وادرع بنفس النص في نحر نيداء ... وارجمهم بصراقب الشهبان
لاتخش كثرتهم فهم أمة الورى ... وذياب لاتخاف من ذبانِ
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... الذباب من أهون ما يكون وأخوف مايكون لو تقول هكذا لو ماضربته ومن يروح يطير ولا يأتي حولك فهؤلاء ذبان الورى لبيان حالهم وتقبيحها لأن تشبيه الإنسان بالذباب تقبيح بلا شك وهو أيضاً مبين لحاله فهو من أضعف مايكون من الحشرات نعم .

وأشغالهم عند الجبال ببعضهم بعضاً ... فذاك الحسم من الفرقان
وإذا هم حملوا عليك فلا تتهم ... فاجعل لحملتهم ولابجعان
واسكت ولاتحمل علينا جندفلا ... هذا بمجهول لدى الشجعان
فإذا رأيت أصابه الاسلام قط ... وقد وغت عساكرها مع السلطان
فهناك فلخترق الصوف ولاتقم ... بالعاجز الواني ولا الفازعني

طيب المؤلف رحمه الله بيّن من مقاتل القوم أن نومى أقوال بعضهم ببعض فمثلاً هؤلاء المتكلمون ليسوا على طريقة واحدة بل طرقهم متناقضة بل أن واحداً منهم يقول هذا شيء يوجبه العقل والثاني يقول هذا يمنعه العقل مايجيزه يمنعه .
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يقول : رحمه الله اضرب أقوال بعضهم ببعض فإذا ذلك يوجب بأن بعضهم يفعل ببعض فمثلاً هذا واجب عقلاً وذاك يقول هذا ممتنع عقلاً وذلك حتى يشغل بعضاً مع بعض ، وذلك حتى يرد الذي قال ممتنع في موقف المتفرج. نعم وهذه سياسة في الأمور العسكرية أشغل الناس بعضهم بعضاً وأنت واقف تتفرج نعم هذه من داء أهل السنة والجماعة مع أهل الكلام أحياناً يسوق قولهم ببيان قولهم بأنه متناقض ثم يقول قال فلان وهم زعمائهم كذا كذا ويقول الآخر وهو من زعمائهم كذا كذا يدل على التناقض وتناقض القول أكبر دليل على بطُلنه ويقول أيضاً رحمه الله اثبت فإذا أردت أن تهدم فالأولى فالأولى أن تهدم إلاجنود معك يساعدونك لأن الحمل بل جنود غير محمول . يبقى الإنسان وحده ربما لا يُحمل . يحتمل كلام المؤلف هنا أنه يريد بالجند العلماء الذين يساعدونك ويعاوننك ويحتمل أن يريد به السلاح أي لا تحمل إلا بعلم لكن آخر كلامه يؤيد الاحتمال الأول بهذا قال إذا رأيت إصابة الإسلام قد وغت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق نعم . عساكرها نعم بالكسر ذباب أوذبابه، الورى، الخلق، السلطان المراد بها ذو سلطة نعم .

وتعرى من ثوبين من يلبسهما ... يلى الردى بمذلة وهوانِ
ثوب من الجان المركب فوقه ... ثوب التعصب بئس بالثوبانِ
وتحلى بالإنصاف أفخر حلّه ... ذينت بها الأعطاف والكتفانِ
واجعل شعارك خشية الرحمن ما ... نصح الرسول فحفز أمرانِ
وتمسك النبي بحبله وبوحيه ... وتوكل حقيقة التكلانِ

أمر المؤلف رحمه الله أن نتعرى من ثوبين وبيّن أن من يلبس هذان الثوبين يلقى الردى بمذلة الهوان .
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... أن الفقيه أنا الإمام وإذا بحثت فهو معه فإذا هو لايعرف كعوه مثل كوكمن أجل عباد الله بل يرى نفسه أمير العلماء وعالم الأمراء لايدانه أمراً لأنه جاهل مركب مايرى وماذلك يرى أنه هو العالم الثوب الثاني ثوب التعصب واليعوذ بالله يتعصب برأي لايمكن أن يجيد عنه حتى ولو بان الحق بيان الشمس وسط النهار لايحيد متعصب هذان الثوبان أعاذ الله وإياكم منهم إذا ابتلى بهم الإنسان حرم الحق . لأنه يرى نفسه العالم وهو جاهل ثم يرى أنه لايمكن أن يتزحزح عما عليه لأنه يرى أن تزحزحه ذل وأنه إذا تزحزح قال الناس هذا رجل جاهل ما علم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أحياناً يحكم بالشيء فيتبين له خلافه فيرجع وذلك الخلفاء وكذلك الأئمة وقد كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كتاباً في القضاء من أعظم الكتب وأجمعها حتى ابن قيم جعل كتاب علام المرفعين ذلك الكتاب الذي قل يوجد في كتب الإسلام مثله جعله مبنياً على كتاب عمر لأبي موسى في القضاء قال ليمنعونك قضاءك في الأمس أنك تقضي بالحق في غد فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فإنت جرد نفسك من هذين الثوبين الأول مركب والثاني التعصب ثم أمر بعد التجرد من هذين الثوبين التحلي بالإنصاف، الإنصاف أن يقول الإنسان العدل ولو على نفسه إذا بان له الحق فيرجع له ولا يتعصب وبيّن أن الإنصاف في البخاري انه أفخر حلّه زينه بها الأعطاف والكتفان وصدق رحمه الله لا حلّه أفخر ولأبهى من الإنصاف ثم بعد ذلك أمر أن يجعل الإنسان شعاره خشية الله والنصح لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بحبل الله ووحيه وأن يتوكل غاية التكلان حتى يصل إلى ماتحمد عاقبته في الدنيا والآخرة .

فالحق نصر الرب هو وصراطه ... أهدى إليه لصاحب الإيمان
وهو الصراط عليه رب العرش ... أي مهر وحد جاء في القرآن
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نعم الحق وصف الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وكذلك أيضاً الحق هو صراطه الهادي إيه لأن الله تعالى وسبحانه وتعالى وصف الصراط الهادي إليه حق فقال الله تعالى {أفمن يهدي إلى الحق أن يتكلا} فهو الحق وهو الهادي إلى الحق وصراطه هو الحق فهذه ثلاثة أمور الله تعالى هو الحق ، والحق وصفه ويهدي يعني عباده يدلهم ويرشدهم إلى الحق وصراطه الموصل إليه هو الحق نعم .

والحق منصور وممتحن ... فلا تعجب فهذه سنة الرحمن
وبذاك يظهر ضربه من حربه ... ومن أجل ذاك الناس طائفتان
ولأجل ذاك الحرب بين الرسل ... والكفار منقاقه وراء السجلان
لكن العاقبة لأهل الهدى ... فأتت هناك بخله الديانِ

... هذه الفقرة يقول ـ رحمه الله ـ إن الحق منصور وممتحن أي ليس منصور بدون محنة تمر عليه بلا لابد من محنة تمر عليه ولا عجب في ذلك، فإن هذه سنة الله عز وجل حتى يتبين بذلك ضرب الله من ضرب الله ولولا ذلك لكان الناس أمة واحدة وماتبين حزب الله من حربه ولأجل أن الحق منصور وممتحن صار الناس طائفتين والعاقبة لأهل الحق قال الله تعالى { إن لننصرن رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهل يوم لاينفع الذين معذرتهم لهم اللعنة ولهم سوء الدهر } العاقبة لأهل الحق إن أتت في الدنيا وجودها لدى الديان عند الله فالعصبة في كل حال إما في الدنيا أو الآخرة .
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وإن في الآخرة إما أن يحرم النص فهذا شيء ممتع على أنى كفرت مراراً . أقول عن النصر ليس نصر الشخص ولكن نصر الطريق الذي ينهجه فإذا قدر أن الإنسان قضى الله عليه في الدنيا قبل أن يشاهد النصر أي نصر ماكان عليه فإنه سوف ينتصر بعد ذلك ينتصر منهجه ويقوم مادام هو المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا نقول إن انتصار المسلمين بعد موت الرسول ـ صلى الله عليه وسلم انتصار للرسول أليس كذلك وإن كان بعد وفاته ويدل لهذا أن هرقل عظيم الروم لما حدثه أبو سفيان بما كان عليه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الدعوة للحق قال أبي سفيان إن كان ماتقوله حقاً سيملك ما تحت قدمىّ هاتين . هرقل نعم هرقل قال أبي سفيان إن كان ماتقوله حقاً سيملك ماتحت قدمىّ هاتين الرسول ملك ماتحت قدميه لا بشخصه ولكن بشرعه وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام فالمهم أن المؤلف رحمه الله يقول حظاً على أن ينصر دين الله عز وجل وأن نتأسى بما سبق أن الحق منصور وممتحت بأن بنت النصر في الدنيا كان في الآخرة نعم .

واجعل لقلبك هجرتين ولا تن ... فهما على كل امرئ فرحان
فالهجرة الأولى بالإخلاص في سره ... فالقصد وجه الرائى بالأقوال والأعمال والطاعات
فذاك ينجو العبد من إشراكِ ... ويصبح حقاً عابد الرحمن
والهجرة إلى المبعوث بالحق المبين ورابح القرآن ... فيدور مافي قول الرسول وفعله نفيه وإثبات
ويحكم الوحي المبين على الذي ... قال الشموخ عنده بحكمان
ولايحكم بباطل أيداً ... وكل العدل قد صات به الحكمان
وهما كتاب الله أعدل حاكمٍ ... فيه الشفاء هدايه الحيوانِ
والحاكم الثاني كلام الرسول ... ماتم غيرهما لذى إيمانِ
فإذا دعوك لغير حكمهما ... فلا سمعاً الكفر والعصيان
قل لا كرامة ولا نعمة ولا طوعا ً ... لمن يدعو إلى طغيان
وإذا دعيت إلى الرسول ... فقل لهم سمعاً وطاعة لستُ ذا عصيانِ
وإذا تكثرت الخصوم وصيحوا ... فاثبتً فصيحتهم كمثل دخان
يرتفى إلى العوج الرب وبعده ... يهوى إلى قرع الحضيد الداني
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هذا وغن قتال حزب الله ... بالأعمال لا بكتائب الشجعان

المؤلف رحمه الله يقول اجعل لنفسك هجرتين . هجرتين الأولى هجرة إلى الله والثاني هجرة إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نصرف الهجرة معناها الترك أي اترك كل شيء إلا هذين الشيئين وهما إلى الله ورسوله فاجعل لنفسك هجرتين والثانية إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى بماذا بالإخلاص لاتقصد سواه أبداً ولهذا قال رحمه الله مع القصد وجه الله بالأقوال والأفعال والطاعات والشكران بهذه تنجو من الشرك لأنك أخلصت القصد، أما الهجرة الثانية فهي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ باتباعه وعدم الروغان عن هديه لاتقدماً ولاتأخراً ولا يمينه ولايسره وبهذه الهجرة تسلم من الابتداع فهاتين الهجرتين يجب على كل مسلم أن يجعل لقب هاتين الهجرتين وما الحكم في أموره كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإذا دعيت إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فقلت لاسمعاً ولا طاعة لدى الطغيان .
قال المؤلف لدى الطغيان موافقة لقوله تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} فكل ماسواء حكم الله ورسوله فهو طغيان بيّن إذا تكثروا عليه الذين يدعون إلى إعادة الكتاب والسنة وصيحوا شبههم بالدخان جعل أصواتهم وضجاجهم وكلاماتهم ودعايتهم إلى أوج العلى إلى أعلى والنهاية تهبط إلى الحضيد الدان أو تمزقها الرياح يميناً وشمالاً .

والله مافتحوا البلاد بكثرة وهذلوان ... فقال ضرب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان
والله مافتحوا البلاد بكثرة أن أتاهم بلا حسبان ... وكذا مافتحوا القلوب الآراء بل بالعلم الإيمان
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هذا صحيح أنه فيه الرد على من قال إن المسلمين فتحوا البلاد بالسلاح والحرب وهذا قول أعداء المسلمين لأنهم إذا قالوا هكذا فمعناه أن المسلمين معتدون فتحوا البلاد بقوة السلاح وهكذا ماقاله إلا أعدائنا من المستشرقين وأجابنهم .
... وإنما فتحوا البلاد بماذا بالعمل وفتحوا القلوب بالعلم العمل إذا رأى الكفار في الصحابة ماعليه من طغاة وولاتهم من استعبدوا استذلهم ورأى ماكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأن أمير السلطان الأعلى فيهم ثوبه مرقع ينام في المسجد على كثيب من الرهل وليس عنده حارس ويتكلم عليه الصغير والكبيرة ويخطب الناس فتود عليه المرأة فهل النفوس في فطرتها الأصيلة تقبل هؤلاء أم ترفضهم . تقبلهم بهذه الأعمال الجليلة والأخلاق الفضيلة فتحوا البلاد لا بكثرة الصدد ولا بقوة العدة ولكن فتحوا البلاد بهذه الأعمال وفتحوا القلوب بالعلم والإيمان بقواعد أهل المنطق اليوناني هنا نعم .

وشجاعة الفرسان نفس الزهد فيه ... نفس وذا محذور كل جبانِ
وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الزنا ... من كل ذي بطلان
فإذا هما اجتمعا لقلب صادق ... شدت ركائبه إلى الرحمن

هذا التعريف بالشجاعة ماهي الشجاعة زهداً لإنسان في نفسه إذا زهدت بنفسك فهذه الشجاعة يقول المؤلف شجاعة الفرسان نفس الزهد في نفسه لأن الإنسان إنما يجبن عن شق غبار الميدان خوفاً من القتل والموت فإذا زهد في نفسه لا يهمه الموت فهذا هو الشجاع الحكام والعلماء هذه زاهدة أخرى لن العمل غير العمل الأول فلهو زاهدة أخرى زاهدة العالم وزاهده الحاكم هو أن يزهد في الثناء إذا راعى الإنسان ثناء الإنسان عليه صنيع دينه ودنياه صر ماذا يلاحظ . يلاحظ المواقف التي فيها الثناء عليه لا المواقف الذي رضي بها الله ورسوله ما يهمه .
فإذا رأى أن الثناء عليه يكون في تحليل المصارف الربا يكون هذا العالم الفاهم بلغة العالم واقتصاد العصر فيقول اعلموا بأيدكم وأرجلاكم لايقوم الاقتصاد.
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الله هذا يلاحظ ثناء الناس عليه لم يبالي في اختلاف الشرع ولكن إذا قال هذا مرام ولايجوز أثنوا علىّ أوقولوا هذا معقد هذا رجل رجعي هذا مايعرف ديناً مررت عليه القرون أنا أقول هذا حرام هذا هو الشجاعة، فالشجاعة في الحكام والعلماء في أي شيء في الزهد في الثناء وشجاعة الفرسان بالزهد في النفوس . نعم .

واقصد إلى الأقران لا إلى أطرافها ... فالعز تحت مقاتل الأقران

... وهذه الحكمة إذا أردت أن تبين هزيمة خصمك لا تذهب إلى الأعوام واذهب إلى الأقران الذي مثلك العلماء وجادلهم ونظرهم حتى ينهزم أمام أعوام وحينما إذا يخشى لأن العامة ما أنت داخل في طريقة أبداً. ولهذا يقول فاقصد إلى الأقران لا تأتي للحوش ستعدل عنهم ولكن انظر إلى أقرانك الذين هم مثلك علماء ونظرهما حتى ينهزموا أمامك وبالتالي ينهزموا أمام عوامهم وإما أن تأتي إلى العوام لا تفكر أبداً ولا تستطيع وهذه من الحكم التي أرسل إليها ـ رحمه الله ـ ولكن ما سعينا ولا نكمل الفصل .

واسمع نصيحه من له خبر بما ... عند الورىمن كثرة الجولانِ
ماعندهم والله خير غيرنا ... أخذوه عمن جاء بالقرآن
والكل بعد بدعة أو قرية أو بحث ... تشكيك ورأى فلان
فاصدع بأمر الله لاتخشى ... في الله واخشاه تعزي بأماني
واهجر ولوكل الورى لو في ذاته ... لافي هواك ورخوة الشيطان
واصبر بغير تسخط وشكاية ... واصبح بغير غياب من هو جانِ
واهجرهم الهجر الجميل بلاأذى ... إن لم يكن بدٌّ من الهجرانِ
وانظر إلى الأقادر جارية بما ... قد جاء من غي ومن إيمان
واجعل لقلبك مقلتين كلاهما ... بالحق في ذا الخلق ناظرتان

في هذه الأبيات في هذه القطعة من الواجب على الإنسان أن يصدع بالحق ولا يخشى إلا الله عز وجل، فإن الأمان في خشية الله والخوف كل الخوف في خشية الناس، فمن خشى الله خاف من الناس ومن خاف من الناس وطأه الناس، فقال رحمه الله .

لاتخشى الورى في الله ... واخشاه تعز بأماني
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وأرشد ـ رحمه الله ـ أن من الواجب الصب من غير أن يتسخط أو يشكو (لا تتسخط ولاتشكو واصبر) أما الهجر فقال إن لم يكن منه بد فاهجرهم وإلا فلا ثم أمرنا أن ننظر إلى أقدار الله عز وجل في هؤلاء المعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
لأنا لنا ـ أيها الأخوة ـ بالنسبة للمعرضين عن كتاب الله وسنة رسوله، لنا فيه نظرات :
النظر الأول : النظر القدري، أي النظر إلى قدر الله عز وجل فهنا ترحمهم ولهم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن عافانا عما ابتلاهم به، لأن هذا من أقدار الله عز وجل .
النظر الثاني : تنظرهم بعين الأمر، أي بعين الشرع وحينئذٍ نلزمهم بما يقتضيه الشرع ونخبرهم عليه نأدبهم عليه ونعذبهم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الزانية والزاني قال : {فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر * وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} .
فإنت إذا نظرت إلى هذا المخذول ـ والعياذ بالله تقول مسكين كيف صد عن الهوى واتبع الهوى والردى ؟ لكن في الأمر الذي هو الشرع تلزمه به وتأديه على مافعل حتى يستقيم على أمر الله عز وجل، ولذلك قال المؤلف : (وانظر إلى الأقدار ـ أقدار من، أقدار الله سبحانه وتعالى ـ جارية بما قد جاء من غي ومن إيمان.

فانظر بعين الحكم ورحمهم بها ... إذ لاترد مشيئة الديان
وانظر بعين الأمر واحملهم على ... أحكامها فإذا أهم نظران من
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما ... خشية الرحمن باكيتان

المقلة : ما هي ؟ العين . فاجعل لقلبك عينين . والمراد بالعين هنا النظران . واجعل لوجهك أيضاً مقلتين يقول أمن خشية الرحمن باكيتان . وهكذا كقول القحطان رحمه الله :

ياحبذا عينان في غسق الدجى ... من خشية الرحمن باكيتان

الله أكبر أي منا يتصف بذلك ؟ نعم

ياحبذا عينان في غسق الدجى ... من خشية الرحمن باكيتان
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أكثر الناس اليوم ينامون في الصباح وإذا قاموا في غسق الليل فالبكاء قليل. لكن عينان في غسق الدجى من خشية الله سبحانه وتعالى تبكيان في زمننا قليل .
عسى الله أن يجعلنا وإيايكم من هذا القليل .
فالإنسان ينبغي له أن يكون له مع الهل تعالى صلة يبكي من حسية الله تعالى في سجوده في قيامه كلما تذكر آيات الله سبحانه وتعالى أوجب له ذلك خشية له حتى يلين القلب لأن القلب إن لم تلينه يبقى قاسياً لأن زخرف الدنيا وزخارفها والأصعاب وما أشبه ذلك قد يوجب هذا أو بعضه قسوة القلب فلابد أن تتعهد قلبك بما يلينه وأحسن مايثلينه كتاب الله عز وجل إذا قرأته بإمعان وتدير فإنه يليه القلب، كما قال ابن عبد القوى رحمه الله وحاظف على درس القرآن فإنه يلين قلبُ جامد مثل جلمديِ الله أكبر ومصداق ذلك قوله تعالى {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون} .

واجعل لوجهك مقلتين كلاهما ... من خشية الرحمن باكيتان
لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم ... فالقلب بين أصابع الرحمن
واحذر كمائن نفسك اللاتي ... خرجت عليك كسرت كسراً مهانِ
وإذا انتصرت لها فأنت كمن بقي ... طفى الدخان بموقد النيران
والله أخبر وهو أصد قائلين ... أنصف ينصر عبده بأمان
من يعمل السوء سيجزي مثلها ... أو يعمل الحسنى سيفوز بحنانِ
هذه وصية ناصح ولنفسهِ ... وصى وبعده لسائر الإخوان
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لو شاء ربك كنت أيضاً مثله مثل هؤلاء الضلاء الذين ضلوا عن الهدى ولكن إذا وقفت للهدى فلا تجعل ذلك فخراً على ربك اعرف قدر نعمة الله عليك بذلك واعلم أن سبحانه وتعالى أكبر منه عليك لأنه لو شاء لزاغ قلبك نسأل الله العافية لو شاء ربُك كنت أيضاً مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن كل العباد تكوبهم بين أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء إن هداها وإن أضلها ولكن الزيغ له وسع ذلك ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإذا انتصرت نعم واحذر كمائن نفسك . النفس كمائن أي مستترة لايعلمها إلا الله عز وجل، كما قال القحطاني والله لو علموا قبيحه سريره لأبي السلام علىّ من يلقاني فالإنسان في نفسه كمائن احذر هذه الكمائن. الكمائن كثير تكون إشراك بالله نسأل الله العافية يحب الإنسان أن يراه الناس على عمل صالح قد يكون الحسد بعباد الله وهو من خصال اليهود . قد يكون كرهت أن ينتصر دين الله عز وجل أو ان ينتصر أولياء الله عز وجل قد يكون إيثار الدنيا على الآخرة قد يكون من إيثار الأولاد والأزواج على الآخرة {لاتلهيكم أموالكم وأزواجكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} .
المهم أن هناك كمائن في القلب خفية . خفية . خفية . تحتاج إلى تمحيص وإلى غسل القلب من ظاهره وباطنه احرص كلنا يستطع أن يصلي صلاة خشوع ظاهرة يكبر فيرفع يده على صدره يركع تماماً يسجد تماماً نعم لكن الشان ليس عليه ولكن على القلب . هل القلب يتابع الحوارج نعم أو بعبارة أصح هل الجوارح تابعة للقلب في إحسان العمل أم هو صورة هذه مسألة كمال قال المؤلف جزاه الله خيراً .

احذر كمائن نفسك اللاتي ... متى خرجت عليك كسرت كسراً مهان
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احذر هذه واجعل دائماً قصدك الوصل إلى الله عز وجل فهو غاية كل غاية أنت إذا جعلت هذا هو القصد والله تنسى الدنيا ومن فيها إذا جعلت هذا قصدك ان تصل الله أن تنصر دين الله أن تحب الله فسوف تصل إلى الغاية التي تنسىالدنيا كلها بل تجد لذة العيش في هذه الدنيا والحياة الطيبة، أما أن أتبعت نفسك الدنيا وزخرفها تتعب لأن الدنيا لا يمكن أن تأتيك على ماتريد أبداً . مايمكن لكن إذا قصدت الله جاءك ماتريد وإذا أرت جاءك ماتريد فيقول رحمه الله وإذا انتصرت لها أي إذا كان الإنسان يحب أن ينتصر لنفسه فقط فهذا خطأ عظيم كمن بقى طفى الدخان بموقد النيران، ثم قال إن الله أخبر بأنه سوف ينصر عبده بأمان ومن يعمل السوء يجزى مثلها ومن يعمل الحسنى يفوز بجنان الله اجعلنا ممن يعملون الحسنى . نعم .
فصل وهذا أول عقد مجلس التحكيم .

فاجلس إذاً في مجلس الحاكم ... للرحمن لا للنفس والشيطان
الأول النقل الصحيح وبعده ... عقل الصريح وفطره الرحمن
واحكم أيضاً في رفقه قد سافروا ... يبغون فاطر هذه الأكوانِ
فترافقوا سيرهم وتفرقوا ... عند افتراق الطرق بالحيران
نأتي فريق ثم قال وجدته ... هذا الوجوه بعينه وإياني
ماثم موجود سواء هو إنما ... غلط اللسان فقال موجودان
فهو السماء بعينها ونجوها ... وكذلك الأفلاك والقمرانِ
وهو الغمام بعينه والثلج ... والأمطار مع برد مع عسبانِ
وهو الهواء بعينه والماء ... والترب الثقيل من يفسد النيران
هذه بسائط منه تركبت ... هذه المظاهر ماهنا شيئان
وهو الفقير لها لحل نوره ... فيها كفقر الروح للأبدان
وهي التي افتقرت إليه لأنه ... هو ذاتها ووجودها الحقانِ
تظل تلبسوه وتغلوه ... وظل والأعدام كل أواد
ويظل يلبها ويخلعها وذا ... حكم المظاهر كي يُرى بأني
وتكثر الموجد كالأعضاء في ... المحسوس من بشر ومن حيوان
أو كالقوة في النفس ذلك واحدُ ... متكثر قامت به الأمران
فيكون كلاً هذى أجزاءه ... هذه قاله مدعى العرفان
أوأنها كتكثر الأنواء في جنس ... كما قال الفريق الثاني
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فيقول كليته وجزئيته ... هذا الوجود فهذه قولانيِ
إحداهما نص الفصوص وبعده ... قول ابن سبعينن وما القولانِ
عند العفيف التلمساني الذي ... هو غاية في الكفر والبهتان
إلا من الأغالك في حس ... وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان
شيء واحد في نفسه فالضيف والمأكول شيء واحد وكذلك الموطأ عين الوطئ ... ماللتعدد فيه من سلطان
ولربما قال ماقلنا ... والوهم يحسب ههنا شيطانِ
وهم البائد يقول ذا نسانِ
وكما قال قوله بلا فرقان

المؤلف رحمه الله ـ لما ذكر النصائح السابقة طلب الآن أن نجلس مجلس التفكير ماذ نُحكم أمر أن نُحكم شيئان النقل الصحيح والعقل الصريح المؤيد بالفطرة النقل والصحيح يعين بالكتاب وصحيح السنة لأن السنة فيها صحيح وضعيف . العقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشهوات، كما سمعت عقلاً حريً فلنعلم أنه سلام من الشبهات أوالشهوات . الشبهات الجهل والشهوات الإرادات السيئة فإذا وفق الله سبحانه وتعالى إنساناً، فالإنسان علماً وحسن قصد صار ذا عقلاً صريح ضد ذلك العقل المبنى على الجهل أو على سوء الإرادة نعم طبعاً هذا الحاكمان فطرة الرحمن تؤكد كُل الأمر النقل الصحيح لأنه ماجاء الشرع والعقل الصريح، كذلك لأنها تقبل مادل عليه العقل ثم ذكر المؤلف أن العقل صاروا رفقه خرجوا من البلد رفقة واحدة ثم بعد ذلك تفرقوا . تفرقت فيهم السبل كل واحد راح مع طريق كانوا بالأول خارجين مخرج واحد يطلبون الرب عز وجل، ثم بعد ذلك تفرقوا وبدأ المؤلف رحمه الله بأشدهم شطحاً وضلالاً، وهم أهل وحدة الوجود الذين على رأسهم الخيث ابن عربي، ابن عربي هو رئيس هذه الطائفة ذهب يطلبون الله قالوا وجدنا الله، وهذا الوجود ماوجدنا شيئاً آخر غير الله وهذا الوجود، هذا الوجود عين الله اسم الأخ حمد . حمد جاء معلمينه سليمان كم صاروا اثنين هذا شيء واحد السماء، الأرض، الجمل، الحمار، الكلب ــ المهر، القط .مايخلف .
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( 6 )
أيها الأحبة في الله
هذا هو الشريط السادس
من شرح القصيدة النونية
لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين ... ...
ـ رحمه الله ـ

فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها ..............-
من بشيء أبداً، لا نؤمن بشيء أبداً ، فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح للملاحدة الباب وقالوا الإنسان يبنى عقيدته التي عليها محياه وحماته على أمورمتناقضة لا يمكن، انتبهوا لهذه النقطة المهمة من كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله ، قال فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع إيمة التحسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن من هم أمة التجسيم ؟ السنة حتى عند الأشاعرة يقول أنتم بأهل السنة مجسم أنتم مجيم إذا رأيت في كتب مجسمة فسإنها على طول أنهم أهل السنة والجماعة شف الفلاسفة يقولون أم لكم أحد أمرين أما انسلخوا من الأديان كلية وإلا تونوا من أهل التجسيم والتشبيه لأن أهل التشبيه والتجسيم على زعمهم أهل السنة كلامهم غير متناقض مضطرد أثبت ما أثبته لنفسه من غير فرق بين صفة وصفة ، طيب نقول :
ولا فلا تتلاعبوا بعقولكم ... ... وكتابكم وبسائر الأديان
فجيمعها قد صرحت بصفاته ... ... وكلامه وعلوه بيان
يعني إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه والتجسيم فأنتم متلاعبون بكتابكم وعقولكم وبسائر الأديان، لماذا ؟ لأنها كلها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان . شف الآن الفلاسفة الملاحدة يرون أن الذين ينكرون بعضاً ويتناقضون بعضاً لم يحكموا العقل وأن هذا التناقض تلاعب بالعقول ثم قالوا والناس بين مصدق أوجاحد أوبين ذلك أوشبيه أتان كم الأقسام ؟
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أربعة بين مصدق كأهل السنة أوجاحد كأهل التعطيل أوبينذلك كالأشاعرة مصدق ببعض وجاحد ببعض أوشبيه أنان ماعنده عقيدة ممار إطلاقاً ماعنده عقيدة إطلاقاً ، هذا أقسام الناس عنده ، ولهذا قال .
فاصنع من التنزيه ترساً محكما ... ... وانف الجميع بصنعةٍ وبيان
وكذاك لقب مذهب الاثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران . فمتى سمحت لهم بوصف واحدٍ حملوا عليك بحملة الفرسان .
إذن نقول تترس بماذا ؟ بالجهد خذ من التنزيه الذي هو الجهد ترساً محكماً وقل ننزه الله أن نثبت له شيئاً لأننا إذا أثبتنا له شيئاً شبهناه بالأجسام .
وأنف الجميع يقول ولا تسمح بالاقرار ولو بصفة واحدة ليش لأنك لو سمحت بصفة الزموك بالباقي وحملوا عليك كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان .
وصرعت صرعة من غدا متلبطاً ... ... وسط العرين ممزق اللحمان
فلذاك أنكرنا الجميع من فة التجسيم إن صرنا إلى القرآن .
ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان أعوذ بالله هذا الكفر بالله عز وجل وإنكاره لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونسلم من كل شيء .
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فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن حدنا إلى القرآن ولذا خلفنا ربقة الأديان من أعناقنا من سالف الأزمان ولنا ملوك قادموا الرسل الآلى جاؤوا بإثبات الصفات كمال في آل فرعون وقارون وهامان ونمرود وجنكسخان ، ولنا الأئمة كالفلاسفة الآلى لم يعبؤوا أصلاً بذي الأديان منهم أرسطو ثم شيعنة إلى هذا الأوان وعنمد كل أوان مافيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرن ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان إذا قال موسى ربُنا يتكلم فوق السماء وإنه متداني وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أعتباه بل صانعوا بدهان ، وكذلك الطُوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخشى من سلطان قتل الخليفة والقضاة وحاملى القرآن والفقهاء في البلدان إذ هم مشبهة مجسمة ومادانوا بدين أكابر اليونان ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتسكين آل سنان ولنا تصانيف بها غالبتهم مثل الشفا ورسائل الإخوان ، وكذا الاشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجةٍ قطعيةٍ وبيان ، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان فلذاك حَكَّمْنا عليه وأنتم قول المعلم أولاً والثاني ياويح جهم وابن درهم والآلى قالوا بقولهما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان .

ينفى الصفات مخافة التجسيم لا ... يلوى على خير ولا قرآن
ويقول إن الله يسمع أويرى ... وكذاك يعلم سر كل جنان
ويقول إن الله قد شاء الذي ... هو كائن من هذه الاكوان
ويقول إن الفعل مقدور له ... والكون ينسبه إلى الحدثان
وبنفيه الجسيم يصرخ في الورى ... والله ماهذان متفقان
لكننا قلنا محالٌ كلٌ ذا ... حذراً من التشبيه والامتنان
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تكلم المؤلف الآن رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطلة وذكر مستنداتهم من القائلين ولكتب التي عددتها وأئمتهم وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه .
لما ظنوا هذا الظن ساروا ينفعون ذلك قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لو كان هذا جسماً والأجسام متماثلة فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه التجسيم والتمثيل وهذا خطأ، النصوص مادلت على هذا ، النصوص دلت على صفات الله عز وجل تلي به ولا تماثل صفات المخلوقين وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف فأنت إذا أردت أن يصف إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة .
نقول مثلاً وجه الله ولم تقل وجه وأطلقنا فوجه الله يكون لائقاً باذته كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط ( الهر) هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر ؟ أبداً لأن هذا ليس وجهاً مطلقاً وجهاً مضافاً .
فالصفات إذن إثباتها لايستلزم التمثيل أدباً ، وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين والصفات تتبع الموصوف ولا يمكن أن يفهم أحدٌ من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنه من غير جنسه لكنه لو أقول يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل أم لا نفهم لأن الجنس واحد والاختلاف هنا بالعين .
أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها مع بعض إذا كانت المخلوقات بعضها مع بعض متباينة متفرقة فالبين والنفرق بين الخالق والمخلوق من أعظم وأعظم .
فصل ( في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن )

وأتى فريق ثم قال ألا اسمعوا ... قد جئتكم من مطلع الإيمان
من أرض طيبة من مهاجر أحمد ... بالحق والبرهان والتبيان
سافرت في طلب الإله فدلني ... الهادي عليه ومحكم القرآن
مع فطرة الرحمن جل جلاله ... وصريح عقلي ماعتلى ببنان
(1/48)



فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيمان شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم السان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطيان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان .
فيقام دين الله بالاخلاص والاحسان انهماله أصلان .
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن وذكر أن هذا الركب أتى من أهل طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام وأنه طلب منها أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه وبين أن مذهبه مبنيٌ على القرآن والسنة والعقل والفطرة ، وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة كما قال الله تعالى : {ذلك بأن الله الحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل} .
وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليهم غاية الحب وغاية الذل غاية الحب والذل من الإنسان يعني أن يكون محباً لله عز وجل طالباً الوصول إليه ويتحقق هذا القطب وهو الأصل يندفع الإنسان إىل فعل المأمورات لأنه يطلب صبياً وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريقة الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل ، وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه.
يعني أن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يأخذه الله تعالى بذمية فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعيم استقام تماماً على شرع الله.
لأنه يحبه لربه يطلب وبه وبتعظيمه لله يخاف منه فيكون فاعلاً المأمور تاركاً للمحظور ، ولهذا قال رحمه الله .

ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان
فيقام دين الله ... بالاخلاص والاحسان إنهما له أصلان
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مداره بأمر الله ورسوله هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله ماقلنا هذا قطب الرحى تبني عليه الرحى مالذي يديرها ؟
أمر الله ورسوله أفعل لا تفعل إذا قال أفعل دارت إذا قال لا تفعل وقفت فهذا في الحقيقة هو حقيقة العبادة أن تعبد عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل طيب المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله ؟ لا لأنه لا يعبده وهو لا يدل له أبداص بل من رأى نفسه استغنى عن الله لن يعبد الله كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى وأكثر الناس الذين اترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها .
ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتفهم فيها لا بما أباح الله منها كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن تفعله وأن تأتيه ، لكن الانغماس في الترف حتى يكون الانسان كأنما خلق ليترف نفسه هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته عن عبادة الله يقدر مافي قلبه من عبادة الدنيا ، قالوا ويش معنى فوق ست ثمان .
ومعناها أنه فوق ست ثمان السموات السبع والأرضين السبع الجميع أربعة عشر إلى في أسفل الأرض السابقة يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرشه الذي هو فوق ست وثمان يعني أربعة عشر .
وعلى هذا يكون ست فإن على تقدير حرف العطف أي ست وثمان ما الجميع أربعة عشر .
فصل :

وله الحياة كمالها فلأجل ذا ... ما للمات علهي من سلطان
وكذلك القيوم من أوصافه ... ما للمنام لديه من غشيان
وكذلك أوصاف الكمال جميعها ... ثبتت له ومدارها الوصفان

فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقاً ذتك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري عذاك ذو بعد بهذا الشان.
بسم الله الرحمن الرحيم ..
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ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا قال الله تعالى : { وتوكل على الحي الذي لايموت } وكذك له القيومية من أوصافه القيومية التي تضمنها قوله تعالى القيوم وهذه القيومية تمنه النوم، النوم مستحيل في حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته، ولهذا قال مال المنام لديه عن غشيان يعني لا يمكن أن بناله النوم لكمال قيوميته مهنا حي وقيوم الحي فيه كمال الأوصاف والقيوم فيه كمال الآفاق ، قال الله تعالى: { أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت} ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك أوصاف الكمال جميعها تثبت له ومدارها الوصفات .
ماهما الوصفان ؟ الحياة والقيومية كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين فالقيومية كمال الصفات وكمال الأفعال لله عز وجل ، وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع في سورة البقرة، سورة آل عمران وسورة طه فقال الله عز وج في سورة البقرة : {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} وقال في سورة آل عمران : {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} .
فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الأعظم لأن هذين الاسمين يتضمان جميع معاني أسماء الله ووجه ذلك ماشرحته أولاص ماهو .
أن الحي يتضمن كمال الأوصاف والقيوم كمال الأفعال .

وله الإرادة والكراهة والرضى ... وله المحبة وهو ذو الاحسان
وله الكمال المطلق العاري عن ... التشبيه والتمثيل بالإنسان
وكما من أعطى الكمال بنفسه ... أولى وأقدم وهو أعظم شان
أيكون قد أعطى الكمال وماله ... ذاك الكمال أذاك ذو إمكان
أيكون إنسان سمعياً مبصراً ... متكلما بمشيئته بيان
والله قد أعطاه ذاك وليس هذا ... وصفه فاعجب من البهتان

المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة وهي موجودة في كتاب الله بكثرة ، {ولكن الله يفعل مايريد} {يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم بكم العسر} .
(1/51)



والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين :
إرادة كونية ، إرادة شرعية والفرق بينهما من وجهين :
أولاً : الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله ومالا يحبه .
ثانياً : الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه .
الوجه الثاني : الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع والإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد، عرفتم الفرق الآن . طيب .
الفرق الأول :
الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله ونكون فيما لا يحبه ، ولهذا تقول إن الله قد أراد إيمان المؤمن كوناً وأراد كفر الكافر كونا .
الأول فيما يحب والثاني فيما لا يحب طيب .
الفرق الثاني :
الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع أي أن يقع مراده وهو التوبة ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط .
والإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد لقوله لكن الله يفعل مايريد، كذلك من الكراهة فالله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال ولكن كره الله إنبعاثهم هو قول ولا فعل المكروه ؟ هذا فعل إن الله كره لكم قيل وقال هذا قول فالله تعالى له الكراهة ، وكذلك أيضاً له الرضى يرضى الأقوال ويرضى الأفعال ويرضى عن المؤمنين، وكذلك أيضاً له المحبة يحب ويُحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو ذو الاحسان وإحسان الله تعالى لايمكن أن يعد ولا يحصى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .
وله الكمال المطلق العالي عن التشبيه والتمثيل بالإنسان ، ثم ذكر المؤلف دليلاً عقلياً على أن الله له الكمال فقال وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى.
تقول هل في الإنسان كما ؟ نعم من عطى الكمال فهو أحق بالكمال، وهذا دليل عقلي ولهذا قال :
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أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني الجواب لا كيف يعطى الكمال من ليس بكامل هذا شيء مستحيل فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل ومن الأدلة العقلية على كمال الله أنه معطى الكمال ومعطى الكمال و بالكمال .
قال : أيكون إنسان سميعاً مبصراً متكلما بمشيئة وبيان وهذا معلوم إنسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاماً فصيحاً بينناً وله الحياة من هو الإنسان .
وله الحياة وقدره وإرادة والعلم بالكلى والأعيان، والهل قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فأعجب من البهتان يعني كيف يكون الإنسان متصفاً بهذه الصفات الكاملة والله هو الذي عطاه إياها أوليس هذا وصفاً لله .
فيقول فعجب من البهتان ، نعم كأنه مورداً أودع المؤلف فقال النوم والأكل والنكاح من كمال الإنسان فهي بالنسبة للإنسان كمال، فهل تثبتها لله؟ طيب أن تقول إن من أعطى الكمال فهو أولى بالكمال والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا ، ولهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرض ولا يدع الأكل إلا من مرض ولايدع النكاح إلا من مرض .
فمن كمال الإنسان النوم والأكل والشرب والنكاح ، أذن يلزم على قاعدتك أن يكون الله تعالى متصفاً بهذا عرفت أجاب المؤلف بما سنسمعه من القارئ .

بخلاف نوم العبد ثم جماعه ... والأكل منه وحاجة الأبدان

إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجاً وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسداً نعم ولوازم الإحداث والإمكان ، يتقدس الرحمن حل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان .
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أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله : بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال الشرب كمال، النوم كمال لماذا ؟ لأن كماله بهذه من أجل نقص فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها الأكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك لو لم يتم تهدمت صحته لو لم يجامع مابقى النسل إذن هو في حاجة والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا منزه عن الحاجة فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولاغير ذلك .
أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه ليقوم به كمال كذلك يقول :
لوازم كونه جسداً وكونه حادثاً فنزه عنها الله عز وجل لوازم كونه جسداً أن يكون محتاجاً الجسد يحتاج إلى شيء بنميه ويبقيه وكذلك الإحداث والإمكان فالإنسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود .
يقول المؤلف رحمه الله :
يتقدس الرحمن جل جلاله عنها يعن عن هذه اللوازم، ويتقدس أيضاً عن أعضاء ذي جثمان، وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم ليس بمراد له قطعاً لأنه قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق فإن هذه من أعضاء الجسم .
فهل الله منزه عنها ؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف مكنا إنه يدل على ذلك ، لكن لعلمنا بحالا لمؤلف وانه يثبت هذه الصفات لله عز وجل الوجه والعين واليد والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في رابعة النهار فعلم أنه لم يرد نفي هذا عن الله ، وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان، خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل أليس كذلك، لكن اليد بالتشبه لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيه ولا لايجوز، لا يجوز أبداً ولهذا قال العلماء .
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لا يجوز أن تطلعه على يد الله أنها بعض الله لأن البعض ماجاز انفصاله عن الكل ، وهذا بالنسبة إلى الله أمر مستحيل ، ولهذا نجد دقة تجيد شرع الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في التدمرية إن من صفات الله ماهو معاني ومع مسماه أعضاء بالنسبة إليه مثل الوجه مسماه بالنسبة لنا عضو من الأعضاء ولكن بالنسبة لله ماتقول هي عضو من أعضاء الله حاشا لله مانقول هذا لا بعض منه ولا جزء منه إنما نقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليه ذلك إن كلام ابن القيم يجب أن يحمل على أيش على أعضاء ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء وهي جواز إنفصالها عن الكل فأعضاء الإنسان أعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل ، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو الصفات بالنسبة إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون فيها ذلك .

والله ربي لم يزل متكلما ... وكلامه المسموع بالآذان
صدقاً وعدلاً احكمت كلماته ... طلباً وإخباراً بلا نقصان
ورسوله قد عاذ بالكلمات ... من لدغ ومن عين ومن شيطان

أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الاشراك وهو مُعَلِّم الإيمان بل عاذ بلكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان ، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع عنه حقيقة ببيان ، هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى ماهما خلفان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا وغان لكن أصواب العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذمى الأحان هذا إذا ماكانه ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قدم كلم المولود من عمران فهنا لك المخلوق نفس المسع لا شيء من المسموع فافهم ذات هذى مقالة أحمد ومحمد . (1) وخصومهم من بعد طائفتان .
__________
(1) محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح .
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ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القطعة مايتعلق من صفات الله عز وجل بالكلام فقال والله ربي لم يزل متكلماً وكلام المسموع بالآذان لم يزل يعني فيما مضى ولا يزال كذلك في المستقبل حتى قال الرب عز وجل : { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله} الله أكبر .
لو أن مافي الأرض كله صار أقلاماً يكتب به والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله ولا نفاد لها لأنه عز وجل لم يزل ولا يزال مريداً خالقاً وكلما أراد شيئاً قال له كن فيكون فلا نفاد لكلمات الله سبحانه وتعالى .
ولهذا قال لم يزل ولا يزال متكلماً وكلامه المسموع بالآذان كلامه يسمع ليس يخلق أصوات تسمع تعبر عن كلامه بل كلامه هو عز وجل مسموع بالآذان، سمعه موسى وسمعه محمد ( وسمعه من قبلهما آدم وغير ذلك .
كلام مسموع يسمع بالآذان لكن صوته لا يشبه أصوات المخلوقين مايقوم له إلا من ثبته الله عز وجل ، ولهذا إذا تكلم بالوحي ارتجفت السموات وصعقت الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ، وروسوله صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته طلباً وعدلاً إخباراً بلا نقصان قال الله تعالى ، وتمت كلمة ربك ومن مراء وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً وزعها المؤلف حال طلباً وإخباراً طباً بالنسبة للعدل واخبارً بالنسبة للصدق فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل .
ثم قال ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغٍ ومن عينٍ ومن شيطان قال أعوذ بكلمات الله التامات .
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فعاذ بالكلمات من لدغ الحية ومن عين العائز ومن الشيطان هل يمكن أن يعوذ النبي ( بمخلوق ؟ فيما يقدر عليه مخلوق حى أمامك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عما تحدث عنه من الفتن من وجد معاذاً فليعذبه لكن شيء غائب يعوذ به ما يمكن أن يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام حاشاه من الإشراك وهو معلوم الإيمان بل عاذا بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان، خلافاً لمن ؟ خلافاً للجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق من جملة المخلوق ، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان القرآن كلام الله عين كلامه سمعه منه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعنى ما هما خلقان سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن من الناس قال أن القرآن كلام الله معنى لا لفظاً ومنهم من قال أنه كلام الله لظفاً ومعنى لكنه مخلوق تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا وغات ، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله لفظاً ومعنى لكنم أصوا تالعباد وفعلهم كمدارهم والرق مخلوقان .
طيب هذه أربعة أشياء : الصوت والفعل والرق والمداد .
الصوت : النطق الفعل : حركات الفم واللسان المداد : الجد ، الرق : الورق المكتوب عليه في رق منشور .
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هذه الأربعة هذه مخلوقة ولهذا قال ، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدارهم والرق مخلوقات فالصوت للقاري والكلام كلام الباري عز وجل ولهذا قال فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان ، هذا إذا ماكان ثم واسطه كقراءة المخلوق للقرآن هذا قوله هو قول ربي فأما إذا كان وساطه تقراءن المخلوق للقرآن فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ماقد كلم المولود من عمران من هو موسى كلمه الله تكليماً فهنا لك المخلوق نفس السمع لاشيء من المسموع فافهم ذلك هنا إذا كلم الله عز وجل أحداً بلا وساطه فكلام غير مخلوق وهو المسموع والسمع الذي أدركه الكلام مخلوق ، ولهذا قال فهنا لك المخلوق نفس السمع لا شي من المسموع فامهم ذان هذي مقاله احمد ومحمد، أحمد بن حنبل ومحمد ن إسماعيل البخاري رحمه الله قالوا إن هناك فرقاً بين المقروء والقراءة وبين القارئ والمتكلم للمقروء .
المقروء غير مخلوق القراءة مخلوقة القارئ مخلوق المتكلم بالمقروء وهو الله غير مخلوق الله عز وجل كلامه غير مخلوق فكلامه غير مخلوق ، وبهذا التفصيل يزول الاشكال .
فهنا فرق بين الكلام والمتكلم بين القارئ والمقروء ولهذا قال بعض السلف كما أشرت إليه من قبل الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري والله أعلم.
هذى مقالة أحمد ومحمد وخصومم من بعد طائفتان :
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أحداهما زعمت بن كلامه خلق له الفاظه ومعان ، والآخرون ابو وقالوا أشطره خلق وشطر قام بالرحمن زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآنان ، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان ، والآخر المعنى القديم خفائم بالنفس لم يسمع من الديان ، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وجدان ، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعض في الأذهان ، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا غربي ولا عبراتي ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني ياقوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا البيان ، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالقٍ رحمن ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولاهوتاً قديماً بعد متحدان ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران فانظر إلىذا الاتفاق فإنه عجب وطايع سنة الرحمن .
بسم الله الرحمن الرحيم ..
هذا المؤلف رحمه الله لما ذكر قول الإمام أحمد وقول البخاري رحمه الله قال وخصومهم من بعد طائفتان .
الطائفة الأولى : زعمت أن كلام الله تعالى مخلوق الفاظه ومعانيه وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بكلام وصف ، وليس له كلام هو وصفه ، ولكنه خلق كلاماً فنسب هذا الكلام إليه كما خلق ناقة فنسبها إليه ، وكما خلق بيتاً ونسبه إليه ، فنسبة الكلام إلى الله ليست نسبه صفة إلى الموصوف ، ولكنها نسبه خلق إلى خالق .
هؤلاء جعلوا القرآن ألفاظه ومعانيه مخلوقه هذه طائفة وهؤلاء طردوا القول طردوا قولهم، وقالوا القرآن كغيره من سائر المخلوقات مخلوق الله عز وجل وناظروا على ذلك وحصلت فيه محن كثيرة في زمن الإمام أحمد وبعده وقبله .
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الآخرون أبو هذا القول وقالوا مايمكن كلام الله صفة من صافته ولكن جعلوا الألفاظ مخلوقه ، والمعنى هو الصفة فصار كلام اللهعلى رأي هؤلاء شطرين شطراً مخلوقاً وشطراً غير مخلوق .
ماهو الشطر المخلوق الألفاظ والشطر غير المخلوق المعاني فشطروا الكلام وقالوا الألفاظ مخلوقة خلقها الله عز وجل في الهواء في الجو فسمها جبريل فنزل بها إلى الرسول ( .
أما المعاني فهي قائمة بنفس الله قائمة بنفسه ماهي مخلقوه عرفت هؤلاء في الحقيقة تناقضوا ، فجعلوا اللفظ له جهة والمعنى له جهة والمعتزلة خير منهم في الطرد ، كيف خير منهم في الطرد ، لأنهم حردوا الكلام وقالوا الكل مخلوق ولا يتصور أن ينفصل لفظ عن معناه ولا معنى عن لفظ ، كيف تقول المعنى غير مخلوق ، واللفظ مخلوق والمعنى كلام واللفظ حدث هذا مايصلح بل الكل محدث والكل مخلوق ، انتبهوا فأيهما أقصد ؟ فذهب المعتزلة أقصد لأنه مضطرب ولايعقل أن كلاماً من متكلم واحد يكون لفظه له وجه ومعناه له وجه آخر شوف البلية هذا قال ، زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآنان قرآن حكاية وقرآن قول وصفة ، ماهو القرآن الذي هو الصفة ؟ المعنى والقرآن إلى هو حكاية وعبارة اللفظ ، إذن عندنا قرآنان .
القرآن الذي هو المعنى القائم بنفس الرب عز وجل ، والقرآن الذي هو المسموع ، ولهذا قلنا كما زعموه قرآنان .
هذا الذي تتلوه مخلوق ، والمعنى القائم بنفس الله هذا الصفة ولهذا مال بعض المحققين منهم نحن والمعتزلة على حد سواء كلنا متفون على أن مادفتى المصحف مخلوق هم متفقون على هذا لكن الأشعرية وهم أصحاب هذا القول.
يقول هذا عبارة عن كلام الله والمعتزل يقولون هذا كلام الله واتفق الجميع على أنه مخلوق .
أيهما اقدم ؟ المعتزلة يقولوا ياجماعة هذا كلام الله مخلوق هؤلاء يقولون هذا مخلوق ، وليس كلام الله الأشاعرة ، والحقيقة أن ما أحد يتفطن لهذا المعنى.
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الأشاعرة الآن يقولون هذا ليس كلام الله وهو مخلوق والمعتزلة يقولون هذا كلام الله وهو مخلوق .
ونحن نقول كلام الله غير مخلوق، ماهو بأشاعرهة قالوا هنا عبارة عن كلام الله .
أوحكاية الفرق بين العبارة والحكاية أن العبارة يخلق الله أصواتاً تعبر، والحكاية حكاية القول مثل مايكون في الصدى أنتم إذا تكلمت بين حبال يكون صدى يحكي الصوت فتقول إن الله تعالى تكلم بكلام مايسمع لكن صار له صدى حكاية عن الكلام ، لكن المعروف عن الأشاعرة أنهم يقولون إنه عبارة والكلابية يقولون أنه حكاية .
يقول : هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان من الوليد ؟ الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد .
الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر ، إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر هم يقولون إن هذا قول البشر .
فهم يقولون مخلوق مثل كلامي هذا مخلوق وكلام الثاني مخلوق هذا مخلوق أيضاً كما قال الوليد وبعده الفئتان .
من الفئتان ؟ الأشاعرة والمعتزلة كلاهما يقولون هذا الكلام الذي بين أيدبنا القرآن .
والآخر المعنى ، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن المسموع الذي يسمع ويتلى هذا مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة الآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان .
هذا كلام الله عند الأشاعرة المعنى القديم ولهذا يقولون أن كلام الله قديم انتبهوا لهذه الكلمة خطأ ، ماهي صواب ولا يجوز أن تقول كلام الله قديم، بل كلام الله متعلق بمشيئته متى شاء ، وتكلم ماتقول قديم هم يقولون الكلام هو المعنى القديم .
المعنى الآخر القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، لأسمعه جبريل ولا موسى ولا محمد ليش لأن هو المعنى القائم بالنفس .
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وكل أحد يعرف أن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاماً أبداً ، أنت الآن لو أردت أن تخطب خطبة وفي نفسك بتكون عناصرها وتقول هقول كذا وبقول كذا هل يقال إنك تكلمت ماهو كلامك ليس هذا بكلام ولا يعرف في العربية إن هذا كلام ، ولهذا قالوا إن كلام الله قديم لأن الله عز وجل يعلم أنه سيتكلم بهذا الكلام إلى يوم القيامة يعلم علماً قديم هم يقولون هذا هو الكلام المعنى القيم أعجب من هذا ، والأمر عين النهي كلام الحقيقة إنسان يعقل ما يقول والأمر عين النهي نعم انكحوا ماطاب لكم من النساء هو عين قوله ولا تقربوا الزنا عين بالذات أعبدوا الله هو عين لا تشركوا به شيئاً ، والله ما اعتقد أن عاقلاً يقول هذا المعنى ، سبحان الله عين الأمر هو النهي يقول نعم صار نهي سبحان الله حتى إليَّ يقدر المتكلم بنفسه هل يقدر الأمر أمراً ولا يقدره نهياً؟ يقدره أمراً .
هم يقولون لا المعنى واحد لا يتجرأ ولا يتبعض وليس بالأمر ولانهي ولكن الصورة التي تخلق لتبعد عن هذا هي التي يقال عنها أمر أو نهي ، والله هذا معقول إطلاقاً .
الأمر عين النهي واسفهامه هو عين إخبار ، الاستفهام هل قام زيد بمعنى قام زيداً بينهم فرق عندهم هذا هو هذا الاستفهام هو الخبر استفهم أو استنجد بمعنى واحد فيجعلون العالم كالجاهل العالم الذي يصدر الأخبار فالجاهل الذي يسأل عين الأخبار ، الخير عين الاستخبار إليَّ هو الاستفهام ، ولهذا قال : واستفهامه هو عين إخبار وذو وجدان ، يعني شيء واحد شيء وحد لا يتجرأ وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان ، أربعة كتب هذه الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن ، يقول هذه شيء واحد التوراة هي القرآن والقرآن هو الإنجيل الإنجيل هو الزبور كلها شيء واحد ، نعم .
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لكن اختلف في الصورة إن عبر عنه بالعربية سميناه قرآناً بالعبرية توراة بالسريانية انجيلاً بالدواودية زبوراً ، وإلا فهو شيء واحد ، ولهذا اسمع كلام ابن القيم وهو الزبرو وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان ن الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولاعربي ولا عبراني ، مامن شيء وصف إن عربي أو صوت أو يسمع ليس لأن المعنى القائم بالنفس وهو شيء واحد مايقبل التجزا ولا يقبل إن هذا أمر وهذا نهي كل شيء واحد، ودليلهم في ذاك بين قاله فيما يقال الأخطل النصراني ، الأخطل معروف من الشعراء ، قال قولاً فبنوا عليه ، قال : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما عل اللسان على الفؤاد دليل ومن وليكلم أنم الكلام هو المعنى القائم بالنفس، دليلنا كلام الأخطل النصراني ، أن الكلام وين محله ؟ في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل الحقيقة أنه استدلال بما لا دليل فيه من وجهين :
الوجه الأول : أن هذا البيت لا يراد به المعنى الذي يقولون بل معنى قوله إن الكلام لفي الفؤاد معناه أن الإنسان الذي يتكلم بعقل يقدر الشيء، الشيء في قلبه أولاً في فؤاده ، ثم بعد ذلك يعبر عنه كل إنسان عاقل يريد أن يكون لقوله وزنم ومعنى لا يمكن أن يقدر فلما حتى لا يقدرها في قلبه ويزنها، هل يتكلم فيها أولا يتكلم .
إذا نضجت عنده حينئذٍ يعبر هذا هو معنى البيت الذي لا يحتمل غيره ونظير استلادله بهذا البيت استدلالهم بأن استوى بمعنى استولى من قول الرجل المجهول ، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق ، قد استوى بشر على العراق مش معناها ركب فوقه وش معناها استولى علهي فإنذ حول كل كلمة في القرآن استوى حولها التي استولى لهذا البيت ، على كل حال دليل الأشاعرة بأن المعنى هو القائم بالنفس قول نصراني وسبحان الله أن جعل الله إمامهم نصرانياً .
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قارن المؤلف بين قولهم هذا وقول النصارى في أن عيسى مركب في أن الإله مركب وعندهم أن الكلام مركب من لفظ ومعنى ، المعنى صفة ، واللفظ مخلوق.
ثم الدليل على هذا قول من قول رجل نصراني .
ودليلهم في ذاك بيت قاله ... ... فيما يقال الأخطل النصراني
ياقوم قد غلط النصارى قبل من معفو الكلام وما اهتدوا البيان ياقوم إما أن يخاطب ابن القيم رحمه الله أهل السنة أو يخاطب هؤلاء ليبين لهم أن استدلاهم بما يقوله النصراني خطأ لأن النصارى غلطوا في أمر أعظم من هذا .
لما قال الله تعالى في المسيح ابن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم قالوا إذن المسيح كلمة والكلمة وصف المتلكم ، فالمسيح جزء من المتكلم، جزء من الله ليس .؟ لأنه كلمته ولهذا قال ياقوم .
ياقوم قد غلط النصارى قيل من معنى الكلام وما اهتدوا لبيان ولأجل ذلك جعلوا المسيح إلههم ، إذقيل كلمة خالق رحمن لما قيل أنه كلمة الله قال إذن هو وصف مشتق منه والوصف لازم للموصوف فهو إذن إله .
ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولاهوتاً قديماً بعد متحدان .
الناسوت من الإنسان ، اللاهوت من الإله وقالوا إن الهمم مركب من ناسوت ولاهوت ، اللاهوت قديم والناسوت حادث فيه كالكلام المعنى قديم واللفظ وش مخلوق وسمى الكلام كلام الله لأنه مركب من شيئين معنى ولفظ ، واللفظ مخلوق ، والمعنى صفة ولأجل ذلك جعلوه ناسوتاً ولاهوتاً قديماً بعد متحدان يعني الناسوت واللاهوت اتحدا فكانا إلاهين .
ونمظير هذا من يقول كلامه معنى قيم غير ذى حدثان ، والشطر مخلوق تلك حروفه .
ابن القيم رحمه الله قارن بين قول النصارى في عيسى ابن مريم أنه كلمة والكلمة صفة فهو إله بهذا المعنى مخلوق جسدا لكنه صفة لله عز وجل الكلام يقولون اللفظ مخلوق والحروف مخلوقة والمعنى صفة فيقول ابن القيم هذا نظير هذا ، وانظر مخلوق وتلك حروفه من هؤلاء ؟ هم الأشاعرة .
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والمعنى صفة والشطر مخلوق وهو الحروف ناسوت يعني الحروف عند الأشاعرة في الكلام كالناسوت عن النصارى في الإله .
لكن هما غيران لأن اللفظ غير المعنى وعيسى غير الله لكن اتحدا فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب .
صحيح إتفاق عجيب أن يستدلوا على الكلام يقول نصراني ثم إذا طبقت هذا وهذا وحدث أنهما متشابهان أ نلم يكونا المثلين فهما متشابهان قول النصارى في المسيح جسده مخلوق ومعناه حقيقته غير مخلوق لأنه كلمة الله.
هؤلاء يقولون مخلوق والمعنى غير مخلوق صفة ، فإنه عجب وطالع سنة الرحمن ، الله أكبر كل من ضل عن الحق ففيه شبه من غير المسلمين قاعده عامة كل من ضل عن الحق ففيه شبه من غير المسلمين لأن الرسول ( قال : ( إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة) .
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، إذن ما من شيء في هؤلاء إلا يخلد في هذه الأمة يركبون سنن من كن قبلهم .
فكل من خالف ماعليه رسول الله وأصحابه سوف يأخذ بنصيب من موافقة من اليهود والنصارى ـ الحسد ـ والكذب ـ الخداع ، كل موجود هذا من اليهود والنصارى قضية الكلام تشبه من بعض الوجوه إن لم تماثل قضية عيسى ابن مريم في معقتد النصارى يقول جسد عيسى مخلقو وحاد مافي اشكال لكن هو كلمة الله المعنى لهذا الجسد إله صفة من صفاته فاتحدا بعد أن كانا مفترقين متنافرين اتحدا وصارا شيئاً واحداً .
ولهذا عندهم الإله مركب من ثلاثة المهم على كل حال ابن القيم رحمه الله شدد في هذا الموضوع لأن كلامهم بما يتلونه من الزخارف قد يغتر به بعض الناس وفي الحقيقة أن الإنسان لا يفصل اطلاقاً هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء.
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من يعقل الفرق بين اللفظ والمعنى ، اللفظ في الحقيقة هو دلالة المعنى وكيف يمكن لأي عاقل أن يقول إن الأمر هو النهي هو عين النهي هذا معقول ثم هو عين لا تقم كيف هذا ؟ كيف يعقل أن الاستفهام هو عين الخبر فرق بين أقول هل قام زيد وين أن أقول قام زيد مثل مابين السماء والأرض طيب القرآن قالوا إن القرآن هو التوراة قالوا التوراة قال نعم لا فرق لكن عبر عنه بالعبرية فصار توراة وبالعربية فصار قرآنا ، سبحان الله فرق بين القرآن والتوراة من آلاف الوجوه في الشمول في الصلاحية لكل زمان ومكان التوراة نزلت لقوم معينين لبني إسرائيل .
وكل تشريعتها تليق ببني إسرائيل شدد عليهم وحقت عليهم الأصال والأغلال حرم عليهم بعض الحلال في شريعتهم في التوراة لكن في القرآن بالعكس في الإنجيل فيه تسامح كثير جداً ، لكن في القرآن لا حزم القرآن جمع بينم الحزم وبين اليسر فالحاصل كيف تقول أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كل هذه شيء واحد لكن تختلف في الأساليب .
مايقول هذا إنسان يتصور مايقول ولذلك تصور هذا القول كاف من رده ونسال الله لنا ولكم الهداية الذين يذهبون إلى هذا ليسوا بالعلماء والذين ليسو بشيء علماء معتبرين عندنا تجلهم وتشهد لهم بالخير لكن سبحانه الله الهداية بيد الله عز وجل بهذا يعرف أن الإنسان مهما كانم ضعيف مهما كان فهو ضعيف وإلا ففيهم أناس اعتنقوا هذا القلو أجلاء نشهد لهم بالخير وبمحبة عز الإسلام وشأن هلكن سبحان الله العظيم .
قبل أن نبدأ في درس جديد ننظر ماحصلنا مما سبق .
فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم في اللفظ هل مخلوق أوغير مخلوق ؟
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في اللفظ بالقرآن أنه غير مخلوق هذا مذهب أهل السنة والجماعة ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري ، نوفوا ياجماعة هناك قارئ، قراءة ـ صوت مقروء ، القارئ والقراءة التي هي فعله والصوت والمقروء غير مخلوق هذه أربعة أشياء واحد منها غير مخلوق والباقي مخلوق ، طيب بالنسبة للسمع نقول عندنا مسامح وسمع ومسموع . السامع مخلوق والسمع مخلوق والمسموع إن كان صوت القارئ فهو مخلوق وإن قصد ما يلفظ به القارئ فهو غي مخلوق ، هذا هو تحرير مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة .
واعلموا أيضاً أن أهل السنة والجماعة أو العلماء منهم ما لجأوا لهذه التفاصيل إلا للضرورة لما تكلم أهل البدع في هذا الباب ، قالوا لابد أن تتكلم وإلا لكنما تقول القرآن كلام الله فقط وكفى فأجره حتى يسمع كلام الله لكن اضطروا إلى هذه التفاصيل من أجل مقاومة أهل البدع ومضارعتهم .
طيب ماهو مذهب المعتزلة في القرآن ؟
مخلوق وعلى هذا تكون الأربعة هذه عندهم .
القارئ ـ القراءة ـ الصوت ـ المقروء كل هذا مخلوق عند المعتزلة وبرون أن كلام الله من جملة المخلوقات .
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لماذا نسب إلى الهل وهو مخلوق ؟ إضافة تشريف وتعظيم يعني مثلاً قيل لهم إذا كان كلام الله مخلوقاً على زعمكم لازم أن كلامي أنا كلام الله لأن الله خلق قالوا نعم كلامك أنت مخلوق لله وهذا الكلام مخلوق لله ، ولكن أضيف إلى الله من باب التشريف والتعظيم . الأشاعرة ماذا يقولون في كلام الله ؟ يقولون أن الألفاظ مخلوقة ، وأما بالنسبة للمعنى فإنه صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقه ، فيجعلون الكلام شطر مخلوق وشطر غير مخلوق ، المعنى القائم بالنفي غير مخلوق وهذا هو القائم عندهم والألفاظ هذه مخلوقة . على هذا الرأي إذا كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس فماذا يقولون عما إذا كان الكلام استفهام ـ وأخيراً ـ أو نهياً أو باللغة العربية أو العبرية أو السريانية كلها بمعنى واحد ، الأمر والنهي بمعنى واحد والاستفهام والخير معناهما واحد والقرآن والتوراة شيء واحد كلها شيء واحد لكن اختلف التعبير .

بسم الله الرحمن الرحيم
-الشريط السابع من شرح القصيدة النونية-
للشيخ :- محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
هل معنى البيت مايذهبون إليه [ المعنى أن الكلام الحقيقي المعتبر الذي يكون أولا في القلب يقدره الإنسان ثم بعد ذلك ينطق به ]0
درس جديد :-
وتكايست أخرى وقالت إن ذا ************** قول محالن وهو خمسمان
تلك التي ذكرت ومالا جامع ************** لجميعها كالأس للبنيان
فيكون أنواعا وعند نظيرهم ************** اوصافه وهما متفيقان
إن الذي جاء الرسول به **************** لمخلوق ولم يسمع من الديان
والخلف بينهم فقيل محمد ************** أنشاه تعبيرا عن القرآن
والآخرون أبووقالوا إنما *************** جبريل أنشاه عن المنان
وتكايست أخرى وقالت إنه *********** نقل من اللوح الرفيع الشان
فاللوح مبدئه ورب اللوح قد *********** أنشاه خلقا فيه ذا حدثان
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هذه مقالات لهم فانظر ترى *********** في كتبهم يامن له عينان
لكن أهل الحق قالوا إنما ************ جبريل بلغه عن الرحمن
ألقاه مسموعا له من ربه *********** للصادق المصدوق من برهان
*يقول المؤلف –رحمه الله – تكايست أخرى ؛ تكايست أي إدعت الكيس ، والكيس هو الفطنة والجد والعزم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :- " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت "0 ، تكايست أي قالت : أنا الذي أعرف أنا الذي عندي الحفظ أنا عندي الذكاء ، وقالت إن ذا قول محال ؛ الإشارة إلى قول الأشعرية إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار شئ واحد وإن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور شئ واحد قالوا هذا شئ محال كيف يكون افعل أي لاتفعل وكيف يكون هل أنت كمثل أنت ؛ هذا لايمكن وهذا الأمر محال ، ولكن الكلام خمس معان : تلك التي ذكرت وهي الأمر والنهي والأستفهام والخبر هذه أربعة والخامس معنى جامع لجميعا كالأس للبنيان ، المعنى جامع لها كالأصل أي كأن الكلام شجرة له أصل وله فروع الأصل الجامع والفروع أربعة : أمر ونهي وخبر واستخبار ،
وهذا التقسيم في الحقيقة تقسيم ذهني ليس يصل إلى الحقيقة بصلة هؤلاء الذين تكايسوا بالحقيقة هم تكيسوا ، لأن التقدير الذي قدروه وهم تقدير ذهن لاحقيقة له ، كيف يكون للمعنى أصل ويتفرع للأصل أربعة : أمر ونهي وخبرواستخبار ، لامعنى له ولهذا يقول :-
فيكون أنواعا تكون هذه الأربعة أنواعاوعند الآخرين وعند نظيرهم اوصافه ومعلوم أن الصفات تتعدد علىموصوف واحد لكن أنواع لاتتنوع على شئ واحد لأن قولك هذا نوع يعني التباين فصار الأولون الذين جعلوه شيئا واحد قالوا إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار اوصاف للكلام أما الذين قالوا هذا خطأ جعلوه هذا أربعة أنواعا للكلام فيكون كل واحد منها قسيمة للآخر وليس هو الآخر ويقول :- وهمافمتفيقان ؛ الطائفتين المتفيقتين على مايأتي :- إن الذي جاء الرسول به ******* لمخلوق ولم يسمع من الديان 0
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كل الخلاف الآن شبيها باللفظ إنصب في أن القرآن المكتوب المسموع بالأذان مخلوق كما قالت المعتزلة ثم اختلفوا أيضا إذا كان مخلوقا فمن أين مصدره ، نستمع إلى ثلاثة أقوال :-
والخلف بينهم فقيل محمد *** أنشائه تعبيرا عن القرآن ، يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بالقرآن تعبيرا عن كلام الله ، أما هذا المسموع الذي سمعناه من محمد فليس من كلام الله ، والآخرون أبوا وقالوا إنما ***** جبريل أنشاه من المنان
إلهام ألهم الله –عز وجل – جبريل فتكلم فهذا القرآن الأول إياه محمد وعبار عن كلام الله الذي في نفس الله والقول الثاني جبريل ؛ لأن جبريل ينزل بكلام فالذي أنشاه جبريل 0
(تكايست أخرى) مامعنى تكايست ؟ أي أدعت الكيس لنفسها ، وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان ؛ اللوح المحفوظ قالوا أن الله تعالى قال :- " إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ "
إذا ليس من محمد ولا جبريل بل من اللوح المحفوظ ، أخذه من اللوح المحفوظ وتكلم به على محمد ، إنه نقل من اللوح الرفيع الشان ، فاللوح مبدئه ورب اللوح قد ** أنشاه خلق فيه ذاحدثان 0
قالوا أن الله خلق كلام في اللوح المحفوظ فنزل به على محمد فإذا الخلاف بينهم هل أنشاه محمد ؟ هل أنشاه جبريل ؟ هل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ بدون إنشاء وجوده مخلوق في اللوح المحفوظ فأخذه الكلام من اللوح المحفوظ ونزل به ، ثلاثة أقوال :-
يقول :- هذه مقالات لهم فانظر ترى ** في كتبهم يامن له عينان
يعني يقول :- نحن ماكذبنا عليه هنا كلام موجود في كتبهم ، وإذا شئت أن تنظر فانظر كان لك عينان انظر كان لك عين واحدة فانظر أيضا لكن تأكد :-
لكن أهل الحق قالوا إنما **** جبريل بلغه عن الرحمن
ألقاه مسموعا له من ربه *** للصادق المصدوق بالبرهان
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هذا هو الحق أن القرآن صدر من عند الله –عز وجل – تكلم به رب العزة والجلال وسمعه جبريل من ونقله بأمانة إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- اضافه الله إلى الرسول البشري والرسول الملكي فقال :- " إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين " ، أوصاف عظيمة كل هذا من أجل حماية القرآن ، رسول كريم ذي قوة أي : يحفظ ولا أحد يقربه ، ذي قوة عند ذي العرش أي له مكانه ، يسمع من الرب –عز وجل – مباشرة ، مكين أي ذو مكانة ، مطاع ثم أمين ولهذا يقول للملائكة :- عن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ، أمين قوي وأمين وهذان الوصفان هما الركنان الذي يتم به الشيء ،" إن خير من أستأجرت القوي الأمين " وأضافه إلى الرسول البشري بقوله " إنه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر قليل ماتؤمنون " وأضافه إلى نفسه " فأجره حتى يسمع كلام الله " ومن المعلوم أنه لايمكن أنه يكون من قول الرسول –صلى الله عليه وسلم – وكلام جبريل وكلام الله والكلام الشيء الواحد لايمكن أن الكلام الواحد لثلاثة متكلمين ، إذا لمن ينسب حقيقة [ إلى الأول وهو الله ] ويكون منسوبا إلى جبريل لأنه بلغه عن الله وإلى محمد لأنه بلغه عن جبريل بلغه إلى الأمة فهم يقولون :- ألقاه مسموعا له ألقاه إلى الصادق المصدوق بالبرهان مسموعا له من الله –عز وجل – هذا مذهب أهل السنة والجماعة 0
-فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن –
وإذا أردت مجامع الطرق التي ** فيها افترق الناس في القرآن
فمدارها أصلان قاما عليهما ** هذا الخلاف هما له ركنان
القول بمشيئة أم لاوهل *** في ذاته ام خارج هذان
أصل اختلاف جميع أهل الأرض ** في القرآن فاطلب مقتضى البرهان
ثم الألى قالوا بغير مشيئة ** وإرادة منه فطائفتان
إحداهما جعلته معنى قائما ** بالنفس أو قالوا بخمس معان
والله أحدث هذه الألفاظ كي ** تبديه معقولا إلى الأذهان
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وكذلك قالوا إنها ليست هي ** القرآن بل دلت على القرآن ، [ مخلوقة زائدة ]
ولربما سمي بها القرآن ** تسمية المجاز وذاك وضع ثان
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية ** عنه وقيل عبارة لبيان
إذا كان مايحكى كمحكي وهذا ** اللفظ والمعنى مختلفان
ولذا يقال حكى الحديث بعينه ** إذ كان أوله نظير الثان
فلذاك قالوا لانقول حكاية ** ونقول ذاك عبارة الفرقان
والأخرون يرون هذا البحث ** لفظيا وماتحته كبير معان
· ذكر في هذا الفصل مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن الكريم يعني أي شيء يدور ؛ ذكر أنه يدور على أصلين :- هل قول الله بمشيئة أو لا ؟ وهل هو في ذاته أم خارج عن ذاته هذان قولان هما الأصلان الذي ينبني عليهما اختلاف الناس في كلام الله –عز وجل – هل هو في بمشيئة أو لا أم في ذاته أم هل خارج عن ذاته ثم عاد سيفرع المؤلف –رحمه الله- يقول :- ثم الألى قالوا بغير مشيئة ** وإرادة منه فطائفتان
إحداهما جعلته معنى قائما ** بالنفس أو قالوا بخمس معان
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والثانية تأتي ، الفرقة الأخرى قالوا إنه لفظ ومعنى 00 إلخ هذا هو الفصل ذكر فيه الأصلين الذين يدور عليهما اختلاف الناس في القرآن ، ثم ذكر فيه مذهب الأشاعرة والكلابية فقط فقال إن الذين قالوا بغير مشيئة طائفتان احداهما جعلته المعنى القائم بالنفس وهم [ الأشاعرة ]لكن اختلف الأشاعرة كما سبق فقالوا أنه معنى واحد وقال آخرون خمس معان ، الذين جعلوه أمرا واحدا قالوا إن الأمر والنهي والخبر والإستخبار شيء واحد والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور شيء واحد وإذا أمر الله بالشيء وكونا فقال كن فهو كالذي في القرآن بمعنى أقم الصلاة كلها شيء واحد ، والله أحدث هذه الألفاظ كي ** تبديه معقولا إلى الأذهان ؛ إذا فاالألفاظ والأصوات المسموعة مخلوقة أم لا [ مخلوقة ] وقالوا إنها ليست هي القرآن وإنما هي مخلوقة لتدل على القرآن اذا لماذا سمي القرآن كلام الله ؟ ؛ فقالوا إنه مجاز ولهذا قالوا : ولربما سمي بها القرآن ** تسمية المجاز وذاك وضع ثان ، ثم اختلفوا فاالأشاعرة قالوا إنه عبارة ؛ والكلابية قالوا : إنه حكاية وتنازعوا ، وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه ، عمن ؟ عن الكلام
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عن كلام الله لأن كلامه المعنى القائم بالنفس ومايسمع فليس كلام الله فقيل حكاية عنه وهذا مذهب الكلابية أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب قالوا إنه لانقول إنه كلام الله حقا ولا إنه عبارة عنه بل هو حكاية عنه لكن الأشاعرة قالوا عبارة عنه ، لماذا ؟ قال لأنك إذا قلت حكاية فإن الحكاية تجعل المحكي كالمحكي عنه ولذا قال : إذا كان مايحكى كمحكي وهذا ** اللفظ والمعنى مختلفان ، الأشاعرة قالوا للكلابية لانوافقكم أنه حكاية لأن الحكاية تجعل مايحكى كمحكي ، فأنا مثلا إذا حكيت كلامك أنقله بلفظي بدون زيادة ولانقصان كما يقال حكى الحديث بعينه إذا كان اوله وهو المحكي نظير الثان وهو مايحكى وعلى هذا فلا يصح أن نقول أنه حكاية لأن المسموع لفظ والكلام معنى واللفظ غير المعنى على كل حال عندهم دقة لكن كلهم على خطأ ! فصار الأشاعرة يقولون للكلابية لانوافقكم على أنه حكاية لأن حكاية الشيء تقتضي أن يكون الحكي والمحكى وهذا لايمكن لأن الكلام معنى والمسموع لفظ غير معنى الكلام غير مخلوق فلا يمكن أن نقول أنه حكاية لعدم الإتفاق ولذا قال :
ولذا يقال حكى الحديث بعينه ** إذ كان أوله نظير الثان
فلذاك قالوا لانقول حكاية ** ونقول ذاك عبارة الفرقان
فجاء قوم آخرون أهل الإصلاح وقالوا كل هذا النزاع نزاع لفظي ، إن قلت حكاية أو عبارة فالمعنى واحد ( لاتجعلوا بأسكم بينكم فتسلطوا عليكم خصومكم اصطلحوا ) فقال : والأخرون يرون هذا البحث ** لفظيا ومافيه كبير معان
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انحلت المشكلة الأن فجرى الصلح بين [ الأشاعرة والكلابية ] قال لهم قفوا أيها الجماعة لاتنازعون كل هذا الخلاف لفظي وماتحته كبير معان ، وإذا كان لفظيا صار البحث فيه متعبا للافكار ومضيعا للاوقات فلا حاجة ، اتفقتم الآن أن هذا المسموع ليس كلام الله واتفقتم أن الكلام كلام الله والمعنى القائم بنفسه وتصالحوا لاتقولون هذا عبارة وهذا حكاية فقولوا المعنى واحد الحكاية والعبارة معنى واحد لأننا متفقون ان مايسمع ليس [ كلام الله بل هو مخلوق ] وعلى أن كلام الله والمعنى القائم بنفسه وحينئذ يجري الصلح بيننا ولانختلف 0

#############################

( 8 )
بسم الله الرحمن الرحيم
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عند أهل الحديث بأن الله لم يزل متكلماً بمشيئته وبيان ، ويا حبذا لو علمنا أدلة هذا بأن الله لم يزل متكلماً ولا يزال متكلماً نعم نقول لم يزل ولا يزال متكلماً دليل دلالة عقلية وذلك أن أفعال الله لم تزل وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بقول ما هو ؟ كن " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " كذلك الكلام بمشيئة الكلام بمشيئة وليس معناً قائماً بنفسه لا يتعلق بمشيئته كما قالت الأشاعرة بل هو بالمشيئة وفيها أدلة منها "إنما أمره إذا أراد شيئاً " إذا أراد شيئاً والمراد هل يكون بمشيئة وإلا بغير مشيئة ؟ [بمشيئة] إذاً الكلام المقترن بالمراد يكون كذلك بالمشيئة وفيه أيضاً أدلة واقعية " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه " متى كان الكلام ؟ [ بعد مجيئه ] بعد مجيئه شف " قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني " متى كان القول الثاني [ بعد قول موسى ] " ...
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ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني " ابن القيم يقول : وبيان وهذا يقتضي أن يكون كلام الله بحرف وصوت لأنه لابد من ما يكون بيان إلا إذا سمع الكلام ولا يسمع إلا بصوت ولا يفهم إلا بحروف فكلام الله أيضاً يكون بحرف وصوت أما كونه بحرف فلأن كل الكلام الذي تكلم الله به كله حروف القرآن حروف وإلا لا ؟[نعم] ومن قرأه فله بكل حرف منه عشر حسنات أيضاً لما قال الله تعالى لموسى لن تراني اللام والنون والتاء والراء والنون والياء هذه إيش ؟ [ حروف ] حروف طيب بصوت وإلا بغير صوت [ بصوت ] بصوت لأن موسى سمع كلام الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في ليلة المعراج إذاً كلام الله بحرف وصوت متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال متكلماً طيب أما كونه مخلوقاً فهذا باطل لأن الله قال " ألا له الخلق والأمر " وهذان قسيمان وليسا قسمين ألا له الخلق والأمر غير الخلق وإلا لا [ نعم ] لأن الأصل في العطف[المغايرة]المغايرة قال الله تعالى : " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا " أي من وحينا فدل هذا على أن القول ليس مخلوقاً هذا ما أحببت أن أبينه علشان تعرفوا أن لأجل نعرف أن أهل السنة والجماعة بنوا اعتقادهم على دليل نعم

(1)

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
[ وكذا كلام من سوى متكلم أيضاً محال ليس في إمكان
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إلا لمن قام الكلام به فذا ككلامه المعقول في الأذهان أيكون حياً سامعاً أو مبصراً من غير ما سمعٍ وغير عيان والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان وكذا مريب والإرادة لم تكن وصفاًله هذا من الهذيان وكذا قدير ماله من قدرة قامت به من أوضح البطلان ] المؤلف - رحمه الله - رد على مذهب الاقترانية ذكر رد على مذهب المعتزلة فقال : وكذا كلام من سوى متكلم أيضاً محال ليس في إمكان والمعتزلة يقولون :إن الله له كلام لكن ليس هو المتكلم لأن كلامه مخلوق إما في الشجرة وإما في الهواء وإما في جبريل وإما في محمد فكيف يصح أن نقول هو متكلم والكلام ليس وصفاً له بل هو بائن منه ولهذا قال : ليس في الإمكان إلا لمن قام الكلام به فمن قام الكلام به هو الذي يكون المتكلم فإن قال قائل ألستم تقولون إن السماوات والأرض والإنسان والشجر والحجر مخلوق وهو بائن عن الله عز وجل وليس من صفته .
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قلنا نعم نقول بذلك لكن هذه أعيان قائمة بنفسها والكلام هو عن من قال بنفسه أبداً ، الكلام صفة لايمكن أن يكون قائم بنفسه فإذا وصف الله نفسه بأنه متكلم علمنا أن الكلام وصف إذا وصف نفسه بأنه خالق فقد يلبّس هؤلاء ويقولون خالق يعني مخلوق,يعني به المخلوق وليس الخلق صفة له ؟ لكن نقول في الرد عليهم إن المخلوقات أعيان قائمة بنفسها بخلاف إيش بخلاف الكلام فلا يمكن أن يوصف الله بأنه متكلم ويعنى به أن هناك كلاماً مخلوقاً خلقه الله , وإلا للزم أن يكون كلامي وكلامك وكلام فلان وفلان إيش ؟ كلاماً لله ولهذا صار قول الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق صار سلماً سهل الصعود للقائلين بوحدة الوجود قالوا : نحن نقول كل كلام في الوجود كلام الله كما تقول أنت أن الله يضيفك له وليس صفة له , ثم انتقل من الكلام إلى أصل المذهب وذلك أن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون مادلة عليه من الصفات ، فالسنة والجماعة إلا عجب العجاب يقولون: إن الله سميع ولا سمع له بصير ولا بصرله قدير ولا قدرة له مريد ولا إرادة له معقول هذا؟ وش تقول يا آدم ... طيب (2)

يقول : أيكون حياً سامعاً أو مبصراً من غير ما سمعٍ وغير عيان يكون هذا وإلا لا ؟ [ لا يكون ]
(1/79)



وكذاك مريد والإرادة لم تكن وصفاً له هذا من الهذيان هذا ما شاء الله شهد لك ابن القيم يا ... نعم يقول : هذا من الهذيان كيف نقول مريد والإرادة لم تكن وصفاً له وكذا قدير ماله من قدرة قامت به من أضح البطلان كيف تقول قدير والقدرة ليست وصفاً له ؟ السمع يا جماعة ، لو أنك وجدت إنساناً أشل هل يصح أن تقول أنه قدير هاه هم يقولون إن الله قدير ولا قدرة له سبحان الله ! كيف قدير ولا قدرة له ؟ يقول : نعم قدير ولا قدرة له لأنك لو أثبت له قدرة كانت القدرة قديمة ولزم من ذلك تعدد القدماء قدرة قديمة وقادر قديم سمع قديم وسميع قديم بصر قديم وبصير قديم كم صاروا الآلهة ؟ ستة وعلى هذا فقس قالوا : أنتم كفرتم النصارى لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأنتم تقولون ملايين الملايين نعم فأنتم أكفر من النصارى إذا أثبتم أن لله صفة قديمة فهذا هو عين الكفر والعياذ بالله شرك ، يعني الحقيقة كلامه مخالف العقل نقول : له تعال أنت سميع ؟ سيقول نعم لك سمع ؟ [ نعم] بصير ؟ [نعم] لك بصر ؟[ نعم] قدير ؟ لك قدرة ، كم أنت ؟ واحد ، فتعدد الأوصاف لا يستلزم تعدد الموصوف لكن اللهم لك الحمد الحمد لله الله يعين ويثبتنا وإياكم نعم . [ والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول .... ] عفواً فيه البيت والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان يقولون : سميع ليس معنى أن الله له سمع السمع ببعض المخلوقات يعني سميع خلق السمع في غيره انتبه قدير خلق القدرة في غيره كيف هذا ؟ سميع يعني خلق السمع في غيره معناه السمع لمن؟ [لغيره]لاله فكيف تكون صفة مضافة إلى موصوف ثم تكون هذه الصفة في غيره ؟نعم[ والله جلّ جلاله متكلّم بالنقل والمعقول والبرهان
قد أجمعت أُصل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان
فكلامه حقاً يقوم به وإلا لم يكن متكلماً بقرآن
والله قال وقائل وكذا يقول الحقَ ليس كلامه بالفان
(3)

ويكلم الثقلين يوم معادهم حقاً فيسمع قوله الثقلان
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وكذا يكلم حزبه في جنة ال حيوان بالتسليم والرضوان
وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقاً فيسأله ما للتبيان
ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان
ويكلم الكفار في العرصات تو بيخاً وتقريعاً بلا غفران
ويكلم الكفار أيضاً في الجحي م أن اخسؤا فيها بكل هوان
والله قد نادى الكليم وقبله سَمِع النداء في الجنة الأبوان
وأتى النداء في تسع آيات له وصفاً فراجعها من القرآن
وكذا يكلم جبرئيل بأمره حتى يُنَفّذَه بكل مكان
واذكر حديثاً في صحيح محمدٍ ذاك البخاريُّ العظيم الشان
فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يُبلغ القاصي والداني
هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان
ورواه عندكم البخاريُّ المجس م بل رواه مجسّم فوْقان
أيصح في عقل وفي نقل نداءٌ ليس مسموع لنا بأذان
أم أجمع العلماء والعقلاء من أهلِ اللسان وأهلِ كل لسان
أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان
والله موصوف بذاك حقيقةً هذا الحديث ومحكم القرآن
واذكر حديثاً لابن مسعودٍ صر يحاً أنه ذو أحرف ببيان
الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهنّ من نقصان
وانظر إلى السور التي افتتحت بأح رف ترى سراً عظيم الشان
لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن
إذ كان إخباراً به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان
ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدها الأ عراف ثم كذا إلى لقمان
مع تلوها أيضاً ومع حاميم مع يس وافهم مقتضى الفرقان ]
(4)
بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله : المؤلف رحمه الله ذكر أن الله جل جلاله متكلم وذكر أنه متكلم بالنقل والعقل والبرهان ، النقل والعقل كلاهما دليل والبرهان وصف للدليل البرهان وصف للدليل ويعنى بالبرهان ما بَرهن على الشيء وأثبته بدون احتمال ، فكلما كان الدليل صريحاً واضحاً واضح الدلالة سمي برهانا,ً ثم ذكر أن الرسل أجمعوا على أن الله متكلم وأنه لم ينكره من أتباعهم رجلان والمراد بقوله لم ينكره يعني لم يختلف فيه رجلان وإنما قلنا ذلك لئلا يقال : وأنكره رجل ؛ لأن نفي الاثنين لا يمنع هاه [إنكار الواحد] إنكار الواحد ولكن مراده لم ينكره من أتباعهم رجلان أي لم يختلف فيه لم يختلف فيه رجلان ، كل أتباع الرسل مجمعون على أن الله متكلم . ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قال :
فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلماً بقرآن
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يعني لو أن كلامه متعلق به عز وجل وقائم به ما صح أن نقول إن القرآن كلامه ولا لا لو كان كلامه غير قائم به ماصح أن نقول إن القرآن كلامه؛ لأن الذين يقولون إن كلامه غير قائم به يجعلون كلامه إما جبريل أو محمد أو الهواء فلا يجعلون الكلام كلام الله وعلى رأيهم نقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل طيب, قال : والله قال وقائل وكذا يقول ، جاء المؤلف _ رحمه الله _ بالفعل والوصف الفعل [ قال ويقول ] والوصف [ قائل ] قائل فهو سبحانه وتعالى فاعل للقول موصوف به ويكلم الثقلين يوم ميعادهم حقاً فيسمع قوله الثقلان نعم يقول : ليس كلامه بالفاني نعم والله لا يفنى كلام الله " قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد قبل أن تنفد كلمات ربي " , " ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله " لو جمع كل ما في الأرض من الأشجار وجعل أقلاماً وجعلت البحار [ البحر ]البحر و من ورائه سبعة أبحر جعل مداداً ما نفدت كلمات الله تكسرت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الله عز وجل لأنه لم يزل ولا يزال متكلماً خالقاً بما يشاء . قال : ويكلم الثقلين وهم الإنس والجن يوم معادهم حقاً فيسمع قوله الثقلان وكذا يكلم كل هذه وردة بأحاديث ، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيواني بالتسليم والرضوان فيسلم عليهم ويقول أحملت عليكم رضاي وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقاً فيسألهم عن التبيان يعني يسأل الله الرسل هل بينتم ، نعم يوم القيامة حتى يقيم الحجة على الأمم وكذلك و يراجع التكليم
(5)
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جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ويكلم الكفار في العرصات توبيخاً وتقريعاً بلا غفران يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول : " أين شركاء الذين كنتم تزعمون " " ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين " ويكلم الكفار أيضاً في الجحيم أن اخسئوا فيها بكل هوان قال : " اخسئوا فيها ولا تكلمون " والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في جنة الأبوان أظن هذا واضح موجود في القرآن ، وأتى النداء في تسع آيات له وصفاً فراجعها من القرآن _ يأتي بهن الأخ غداً أنت اسمك ظافر ناظر _ طيب تأتي بها تسع آيات قد صرح الله فيها بالنداء في القرآن ، وكذا يكلم جبرئيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان ، طيب
واذكر حديثاً في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان
فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصياً والدان
" يقول الله تعالى : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . " هذا أخرجه البخاري نعم ، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار . قال : هب أن هذا اللفظ ليس بثابت وش يعني ؟كلمة بصوت لأن الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما يكون بصوت ، والذين يقولون إن خلقه ما يقولون بصوت هم يدعون أن الله ما يصوت ليس له صوت يقول هب أن هذا اللفظ ليس بثابت أي لفظ ؟ [ بصوت ] بصوت فنقول : هب أنه ليس بثابت بل ذكر مع حذفه سيان يعني حتى لو إن لم يثبت فالصوت معلوم من النداء .
ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقان
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وهو أعلى طبقات السند وهو الصحابي فالصحابي عندهم مجسم بل النبي صلى الله عليه وسلم مجسم عندهم نعم ، البخاري مجسم ولهذا يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة ، حاشوية ، نوابت ؛ تعرفون النوابت ؟ طيب المجسم : الذي يقول إن الله جسم ، والحاشوي : الذي على الحواشي والأطراف يعني ليسوا من صلب الأمة هؤلاء حواشي الأمة ما فيهم خير ، نوابت النوابت: هي ما ينبت في الزرع من الشجيرات التي ترمى وليس فيها خير أو غثى يسمونهم الغثى لكن هل يمنع هذا الذين كذبوا الرسل ماذا قالوا للرسل : [ ساحر مجنون ] ساحر ومجنون .
(6)

" كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون " ما ضر ولم يضر الرسل شيء ، قال : أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموع لنا بأذان ماذا تقولون ؟ [ ما يصح ] ما يصح فينادي لو فرضنا حذفنا بصوت فينادي إن الله يأمرك كفا بإثبات الصوت هو لازم .
أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان
أهل اللسان العربي يعني اللغة العربية وأهل كل لسان غير لغة العرب حتى غير لغة العرب أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان وقد وصف الله نفسه بذلك في آية واحدة " وناديناه من جانب الطور الأيمن " هذا من البعد " وقربناه نجيا " هذا من الدنو قال : والله موصوف بذاته حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن
إذاً ثبت أن الله يتكلم بماذا ؟ [ بصوت ] بصوت قال :
واذكر حديثاً لابن مسعود صريحاً أنه ذو أحرف ببيان
وهو أن من قرأ القرآن فله [ عشر حسنات ] لكل حرف عشر حسنات
الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان
وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سراً عظيم الشان
لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن
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السور المفتتحة بالحروف الهجائية اختلف العلماء فيها منهم من قال : علينا أن نفوّض المعنى إلى الله نقول : ما ندري . ومنهم من قال : إنها رموز لأسماء الله الحسنى أو رموز لوقائع فتحدث أو غزوا المفسرون بما يفسرونها به ولكن الصحيح أنه ليس لها معنى في حد ذاتها لأن القرآن عربي " بلسان عربي مبين " وهذه الحروف هجائية في لغة العرب ليس لها معنى في ذاتها لكن لها مغزى المغزى أشار إليه المؤلف هنا قال :
لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن
إذ كان إخبار به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان
يعني أشار إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف ، يعني ما أتى الله بالقرآن بحروف جديدة
(7)

حتى تقولوا - أيها العرب -إن هذا يعجزنا لأن الحروف ليست حروفنا إنما أتى بايش؟
بحروف هي الحروف التي تركبوّن منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم .
قال : ويدل على هذا أنه لم يأتي بسورة فيها مبتدئة بحرف من حروف الهجاء إلا وفيها ذكر عن القرآن صح ؟ [ نعم ] نعم لكن قد يقول قائل : " أ لم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا فتنون " نعم " ألم غلبت الروم في أدنى الأرض ... الآية " نقول إن " أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون " صحيح ليس فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر أهل القرآن أنهم يصبرون على الأذى أمّا " غلبت الروم " ففيها خبر عن أمر غيبي وهذا يكون عن طريق الوحي نعم قال :
ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذوتبيان
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فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف صحيح ؟[ نعم ] مبدأ الكتاب ما هو ؟[ البقرة ] وبعدها الأعراف لكن المؤلف ترك بعْض آل عمران هاه آل عمران نعم إلا أن يقال إن آل عمران مثل البقرة " أ لم " لكن الظاهر ما أراد الاستقصاء _ رحمه الله _ ثم كذا إلى لقمان ، لقمان مثل البقرة مع تلوها تنزيل السجدة ومع حميم والمراد بحميم الجنس فيشمل كل الحواميم مع يس نعم وفيها غيرها [ ق ، ص ، ن ] طيب : وافهم مقتضى الفرقان ؛ إذاً المؤلف ما أراد الحصر إنما أتى بشيء للتمثيل فقط _ رحمه الله _ يالله يابن داود خذ ابن مسعود _ . مع تلوها أيضاً ومع حميم مع يس وافهم مقتضى الفرقان .
[ فصل : في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام ] .
والله عز وجل موصيٍ آمر ناه منبئ مرسل لبيان
ومخاطب ومحاسب ومنبهٌ ومحبب ومخبر بالشان
ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان
هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان
فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحقق البطلان
وإذا انتفت صفة الكلام كذلك ال إرسال منفي بلا فرقان
فرسالة المبعوث تبليغ كلا م المرسل الداعي بلا نقصان وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين وإنه نوعان
(8)

نوع بغير و ساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني
منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان و الآخر التكليم منه بالوسا طة وهو أيضاً عنده ضربان وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان ]

بسم الله الرحمن الرحيم
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هذا الفصل عقده المؤلف _ رحمه الله _ ليبين أنه إذا انتفت صفة الكلام عن الله عز وجل انتفت صفة الرسالة ؛ ووجه ذلك أن الله آمر ناهي مرسل مخاطب محاسب منبئ محدث مكلم قائل محذر مبشر كل هذه من صفات الله عز وجل وهل تمكن هذه الأشياء بكلام ؟ [ لا ] لا تمكن إلا بكلام ، الرسالة لا تمكن إلا بكلام لأن الرسالة تبليغ كلام المرسل فالرسول يبلغ كلام المرسل وإذا كان يبلغ كلام المرسل ثم قلنا لا كلام ؛ معناه فلا رسالة فصار انتفاء الكلام ليس بالأمر الهين إذا نفينا الكلام عن الله انتفت الرسالة وانتف الأمر والنهي والإخبار والإنذار والإنباء والتبشير والتنذير وغير ذلك والإنذار وغير ذلك طيب : ثم ذكر المؤلف _ رحمه الله _ أن إرسال الله الرسل ينقسم إلى قسمين أو تكليم الله للرسل ينقسم إلى قسمين : قسم بلا واسطة وقسم بواسطة والقسم الذي بواسطة ينقسم إلى قسمين أيضاً بواسطة الرسل نعم والذي بغير واسطة ينقسم إلى وحي وإلى مخاطبة . استمع إلى قوله يقول :
نوع بلا واسطة ككلام موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان والآخر التكليم منه بالوساطة وهو أيضاً عنده ضربان
وحي وإرسال إليه وذاك في الشورى أتى في أحسن تبيان .
" وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء " الوحي أن يكلمه الله بلا واسطة مثل : ما حصل لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ، والواسطة أحياناً يأتيه الملك على صورة إنسان أو على الصورة التي خلق عليها ؛
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فجبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلق عليها مرتين : وهو في غار حراء ومرة وهو عند سدرة المنتهى . قال تعالى : " ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى " أو يكون يلقى في روع الرسول الوحي ؛ يعني يلقى في قلبه من غير أن يرى ملكاً فهذه ثلاثة أنواع : النوع الأول ايش ؟ [ بلا واسطة ] بلا واسطة ، الثاني : بواسطة الملك على صورة البشر أو على الصورة التي خلق عليها ، الثالث : بواسطة الملك لكن يأتيه يلقى في روعه الوحي فيعي ما يقول وعلى كل فكلها من كلام الله سواءً كان بلا واسطة أو كان بواسطة . نعم مش .
[ فصل في الزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام ]
[ وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرسك وذلك غاية النقصان
فلإن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان
والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان
فيقال سلب كلامه وقبله صفت الكلام أتم للنقصان
إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان
فجحد أوصاف الكمال مخافت التشبيه والتجسيم بالإنسان
ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان
الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكت الصبيان ]
هذا أيضاً إلزام آخر بأنه إذا انتفت صفت الكلام انتفت صفت الكمال وقد سبق أن الكلام هو الكمال فإذا انتفت صفت الكلام انتفت صفت الكمال وذلك أن الكلام إذا انتف حل محله الخرس والخرس كمال أم نقص ؟ [ نقص ] نقص فإذا قلتم إن الله لا يتكلم فقد وصفتموه بالنقص فيجيبون عن هذا ويقولون إن انتفاء صفة الكلام نقص إذا كان المحل قابل له أما إذا كان المحل غير قابل له فإن نفي الكلام عنه لا يعتبر نقصاً كما لو قلت إن الجدار لا يتكلم فإن ذلك لا يعتبر نقصاً في الجدار لماذا ؟ لأنه غير قابل للكلام فإذا كان غير قابل له لم يكن نفي الكلام عنه نقص ،
(10)
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بل لو قلت إن الجدار لا يتكلم لضحك عليك الناس وقالوا : كيف تتقول إن الجدار لا يتكلم هذا شيء معروف ، قل إن الجدار ليس فيه تصدع يكون صحيح هذا وإلا لا ؟ [ صحيح ] صحيح ، أما تجيء إلينا تقول يا جماعة : أنا أحدثكم بأمر قلنا تفضل : الجدار لا يتكلم . نقول الله يفتح عليك من قال لك أن الجدار يتكلم ، الجدار من أصله لا يتكلم ، هم يقولون : إنك إذا قلت إن الله لا يتكلم ما في هذا عيب ولا نقص على الله لماذا ؟ لأن الله لا يقبل الاتصاف بالكلام ، فنفي صفت الكلام عنه كنفي صفة الكلام عن الجدار سبحان الله ! يعني جعلوا قبول الجدار للكلام وقبول الله للكلام على حد سواء ، شف نعوذ بالله الشر ما يندفع بالشر .
يقول _ رحمه الله _ : فلإن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيواني يعني أن الكلام يكون نفيه نقصاً إذا نفي عمن يكون قابل له من الحيواني واضح وإلا لا [ واضح ] طيب :- والرب ليس بقابل صفة كلام فنفيها ما فيه من نقصان هذا كلامهم وهذا تمويه ، لا شك إذا قالوا نفي الكلام عن الشيء إذا كان قابل له نقص وإذا كان غير قابل فليس بنقص والرب ليس بقابل للكلام فنفي الكلام عنه ليس بنقص طيب :- مثلاً يقول :- مثل الجدار إذا قلت لا يتكلم لم يكن ذلك نقصاً في الجدار لأنه لا يتكلم من الأصل . يقول المؤلف _ رحمه الله _ :
إذا قلتم هذا فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان
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يعني إذا قلتم أنه لا يقبل أن يتكلم صار أشد نقصاً مما إذا قلتم : أنه يقبل الكلام ولكن لم يتكلم صح وإلا لا [ نعم ] لأن من لا يقبل الكمال أصلاً دون الذي يقبل الكلام ولكن لم يكن فيه الكمال صح وإلا لا [ صح ] ما فيه شك يعني إذا قلت لا يقبل الكمال صار ليس أهلا ً أن يكون كاملاً بخلاف ما قلت أنه أهل للكمال ولكن سلب عنه بسبب من الأسباب ، فمثل الرجل الأعمى أكمل من الجدار لأنه قابل للبصر والجدار غير قابل للبصر وما يقبل الكمال أكمل من الذي لا يقبل الكمال لا شك كل أحد يعرف هذا طيب : فيقال لهم : سلب كلامه وقبوله صفة الكمال أتم للنقصان
ثم ضرب مثلاً قال : إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان
(11)

الإنسان أخرس أكمل من الجدار لأن الإنسان الأخرس قابل للكلام وهو صفة كمال والجدار ليس بقابل أصلاً مهما قلت ما يمكن يقبل ، ولا يرد على هذا أن يوم القيامة تحدث الأخبار ، كلامنا على الشيء الموجود الآن طيب :
فجحدت أوصاف الكمال مخافة التشبيه والتجسيم بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان [ الناقصات الجامدات ] نعم [ الناقصات الجامدات ] الذي عندي الجامدات الناقصات وهي أصح نعم طيب : تقول : أنت الآن نفيت صفت الكلام مخافة أن تشبهه بالإنسان ووقعت بإيش ؟ تشبيهه بالجماد وأيما أولى أن يشبه الإنسان بالإنسان أو بالجماد ؟ [ الإنسان] لا شك في هذا ولهذا يقال فلان حجر هذا نقص يعني صلب ما يلين أبد فلا يشبه بالجماد إلا من هو أنقص ممن يشبه بالإنسان يقول :
الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكت الصبيان
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صحيح هتك الله أستارهم حتى صاروا ضحكةً للناس وعلى هذا فنقول : إذا انتفت صفت الكلام عن الله انتفت صفة الكمال عن الله انتفت صفة الكمال لأن عدم الكلام [ نقص ] نقص فإذا قالوا عدم الكلام نقص لمن يقبل الكلام وأما من لا يقبل الكلام فليس انتقاء الكلام عنه نقصاً عرفتم الآن [ نعم ] قلنا إذا قلتم إن الله ليس بقابل للكلام صار أشد نقص مما إذا قلتم إنه قابل للكلام لأن من يقبل صفة الكمال أعلى حالاً ممن لا يقبل صفة الكمال وحينئذ فررتم من تشبيهه بالإنسان ووقعتم في تشبيهه بالجماد فصار ما وقعتم فيه أعظم تنقيصاً لله مما فررتم منه نعم .

[ فصل : إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه]
[ أو ليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان إذا كان منسوباً إليه كلامه خلقاً كبيت الله ذي الأركان
(12)

هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحاً ببيان
حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران
فلإن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان ويقال رب العرش أيضاً هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان ]
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
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يقول: هذا إلزام لما ألزمناهم _ يا جماعة ـ لما ألزمناهم فيما سبق بان نفي الكلام يتضمن نفي الرسالة وبان نفي الكلام يتضمن النقص ألزمناهم بإلزام ثالث : بان نفي الكلام يتضمن أن يكون كلام الناس كلهم بل كلام الخلق كلهم حتى نباح الكلاب ونهيق الحمير كلام الله انتبه هذا لازم فاسد ليش ؟ لانهم إذا قالوا إن كلامه مخلوق نقول وكلام المخلوقات مخلوق ، وإذا كان كلام المخلوقات يضاف إلى الله لزم أن يكون كلام المخلوقات أيش ؟ [ كلاماً لله ] كلاماً لله لزم أن يكون كلام المخلوقات لله لأنكم انتم تقولون : يضاف الكلام إلى الله وإن كان مخلوقاً له ، واضح ؛ إذاً ـ كلام البشر وكلام الطير وكلام الحمير وكلام الكلاب ـ كله كلام الله على زعمهم ليش ؟ لأنه مخلوق لله على اتحاد الذي يقول باتحاد الخلق الخالق والمخلوق , قال : نعم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه , التزم الاتحاد فصار اطرد فائدة منه ليش ؟ لانه طرد قوله لم يتناقض , قال : كل ما خلق من الكلام فهو كلامه وهم تناقضوا فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلامه وكلام الناس ليس كلامه كلام الناس كلامهم , ما أدري واضح أم لا [ واضح ] واضح يا محمد طيب نقول : يلزمكم إذا قلتم بان الله لا يتكلم وان الكلام مخلوق يلزمكم أن تقولوا بان كلام جميع الناس مخلوق ـ أقصد كلام الله ـ بأن كلام الناس كلام لله لانه مخلوق وإضافة كلامه إليه لا يمنع أن يكون غيره مخلوقاً كما أضاف إليه البيت وهو خلقه ولا يمنع أن تكون البيوت الأخرى مخلوقه له وكما أضاء إليه الناقه
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ولا يمنع أن تكون النوق الأخرى مخلوقه له كذلك أيضا أضاف الكلام إليه وهو مخلوق له فكلام الناس مخلوق له فعلى زعمكم يكون كلام الناس كلام الله لانه مخلوق فإذا قلتم أن الكلام أن كان مخلقا فهو كلامه لزمكم أن تقولوا أن كلام المخلوقات كلام الله واضح التلازم المهم الآن نقول لهم إذا قلتم بان الله لا يتكلم وزن كلامه مخلوق قلنا يلزمكم أن تقولو الان كلام الناس اقصد كلام الله مخلوق لانه مخلوق حيث جعلتم ما خلق الله من الكلام كلاماً له فيلزمكم على هذا أن يكون كلام المخلوقات ايش ؟ [ كلاماً لله] كلاماً لله لانها مخلوقة أي فرق بين الكلام الذي هو كلام الله وانتم تقولون مخلوق وبين كلام الاخ كلها مخلوقة فاذا كانت الاضافه عندكم لانه مخلوق فهاذا يشمل جميع [ الكلام] الكلام حتى كلام الخلق ولهاذا أهل الوحده والاتحاد الذين قالو : وحدة الوجود قالوا : نعم كلام الوراى كلام للخالق كلام للخالق وقالوا في البيت المشهور:
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وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثرو نظامه ولتستمع الآن إلى كلام المؤلف قال : أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن الجواب[بلى ] بلى ؛ دليل واحد قال المؤلف : من ألف وجه أو قريب الألف يحصي الذي يغنى بهذاالشان لو نبحث ما وجدنا ولا خمسين لكن المؤلف يقول من ألف وجه أو قريب الاف خلها تسعمئه تسعمة دليل تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل عرفتم من يحصيها ؟ [ الذي يعنى بهذا الشان ] الذي يعنى بهذا الشان يعتني به ويلتمس الأدلة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة والعقل والحس يحصيها فيكون يعني على هذا يكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه ليش كان عين كلامه ؟ لأنه مخلوق له فأنتم تقولون كلام الله مخلوق له فجعلتم الكلام المخلوق عين كلام الخالق نقول لهم وكلام البشر مخلوق فعلى رأيكم يكون عين كلام الخالق قال : سبحان ذي السلطان إذ كان منسوبا إليه كلامه يعني إذا كان كلام الله منسوباً إليه لأنه خلقه فليكن كلام البشر منسوباً إلى الله لانه [ خلقه]خلقه صح ولا لا [ نعم ] فهم يقولون نُسب إلى الله لانه خلقه وإضافته إليه كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله نقول : إذا كان منسوباً إليه لانه خلقه فقولوا أيضاً بأن كلام الناس كلام الله منسوباً إليه لانه خلقه يلزمهم هذا ماداموا يجعلون القاعدة كل كلام خلقه الله فهو ينسب إليه فليكن كلام الخلق [كلام الله]منسوبا إلى من ؟[إلى الله] إلى الله
(14)
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إذكان منسوبًا إليه كلامه خلقا لأنهم يقولون كلامه مخلوق كبيت الله ذي الأركان ،الحين بيت الله أضافه الله إليه خلقا [تشريفا يا شيخ]نعم خلقا ولا لا ؟[خلقا]خلقا لكنه أضافه للتشريف لما أضاف الله البيت إليه خلقا هل يمنع أن يكون غير بيت الله خلقا له ؟[لا], هو خلق , المساجد الأخرى خلق , الجبال خلق ,الأنهار خلق,فلما أضاف الله الخلق إلى البيت لم يكن ,هه نعم لما أضاف الله البيت إلى نفسه خلقا لم يكن هذا مانعا بأن ينسب إليه المخلوقات أيضا فالكل مخلوقات الله ,كلها مخلوقات, هذا الجبل خلق الله هذه الشمس خلق الله,هذا البيت [خلق الله]خلق الله,واضح,فلما نسب إلى الله خلقا لم يمنع أن ينسب إليه الآخر,قال: هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان قال :هو حذر التناقض إذ تناقضتم,الاتحادي من؟[الذي قال بوحدة الوجود]الذي قال بوحدة الوجود, وقال:إن كلام الخلق هو كلام الخالق؛لأن الله خلقه فهو كلامه,يقول ابن القيم:إن الاتحادي التزم بهذا وطرده وأنتم تناقضتم فقلتم :كلام البشر لا ينسب إلى الله وإن كان خالقه,والكلام المخلوق الذي ينسب إلى الله ينسب إلى الله ,نعم هذا تناقض وإلا لا[تناقض]لأنكم إذا جعلتم نسبته إلى الله, أو وجه نسبته إلى الله أنه خلقه لزمكم أن تنسبوا كلام الخلق إلى الله؛لأن الله[خلقه]خلقه ولا فرق طيب يقول:إن الاتحادي طرده لكن طرده في غاية الكفران,ما في شك نحن نكفره وأنتم تكفرونه,الاتحادي الذي يقول:إن كلام الخلق هو عين كلام الخالق .
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كافر نحن نكفره,وهم يكفرونه أيضا,وهذا الاطراد اطراد في باطل غير مقبول فلإن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال:ذا التخصيص لاينفي العموم كرب ذي الأكوان,نعم,لو قلتم لو زعمتم أن تخصيص القرآن كتخصيص بيته يعني أن الله أضافه إليه تشريفا وتعظيما,كما أضاف البيت إليه تشريفا وتعظما,نقول:هذا لا يمنع أن يكون غير البيت مخلوقا لله ومنسوبا إليه كذلك لايمنع لما أضاف الكلام إلى نفسه أن يكون كلام غيره منسوبا إليه ومخلوقا,فالحقيقة أن الكلام باعتبار ما أضيف إلى الله وما أضيف إلى البشر كالبيت باعتبار إضافته إلى الله وكغيره من الأكوان,فتخصيص البيت بأنه بيت الله وهو الذي خلقه لا يمنع أن يكون خلق غيره أيضا,وينسب إلى الله غير البيت خلقا ولاما ينسب؟[ينسب]ينسب إلى الله خلقاً. قال:خلق السماوات,ويقول:السماوات خلق,ويقال أيضا:رب العرش,أيضا هكذا
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تخصيصه لإضافة القرآن لايمنع التعميم في الباقي,الله أضاف الربوبية إلى العرش فقال:"رب العرش العظيم"هل إضافته الربوبية للعرش يقتضي أنها خاصة بالعرش؟[لا]أوهي عامة[عامة]ولهذا قال: لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان فكذلك إذا أضاف الكلام - الذي زعمتم أنه مخلوق- إلى نفسه لا يمنع أن يكون غيره من الكلام منسوباً إلى الله أيضاً لأنه خلقه,فالتخصيص لايمنع التعميم هذا خلاصة كلام ابن القيم , فصار الآن هذا الفصل خلاصته أنه يلزم على قولهم إن كلام الله مخلوق ايش؟أن يكون كل كلام في الوجود[كلام الله]كلاماً لله منسوباً إليه لأن العلة في نسبة كلام الله إليه ما هو؟[أنه مخلوق]أنه مخلوق له,فنقول هذه العلة ثابتة في كلام الناس فإن كلام الناس مخلوق لله فيلزمكم على هذا أن يكون كلام الناس كلاماً لله كما قلتم في الكلام المخلوق أنه منسوب إلى الله نقول أيضاً هذا كلام مخلوق فينسب إلى الله عرفتم وإلا لا ؟ [ نعم]فإذا قالوا:إن نسبته إليه كنسبت البيت إلى الله قلنا لهم:ونسبت البيت إلى الله لا يقتضي التخصيص فإن الله تعالى أضاف البيت إليه على سبيل التشريف وإما على سبيل الخلق فإن غير البيت أيضاً [ مخلوق] داخل في كونه مخلقاً كرب العرش, هل نقول:إن الله لما أضاف ربوبيته إلى العرش اقتضى ذلك أن لا يكون رباً لغيره ؟لا ما نقول:هكذا فالتخصيص لايمنع التعميم نعم طيب نقرأ : [ " بسم الله الرحمن الرحيم " الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، فصل : في التفريق بين مايضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان ] فصل : في التفريق بين الخلق والأمر ، قبله بفصل [فصل : في التفريق بين الخلق والأمر ]
ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان
وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان
والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن
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فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان
فالله بعد الخلق اخبر إنها قد سخرت بالأمر للجريان
وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان
(16)
والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان
مأموره هو قابل بالأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن
وانظر إلى نظم السياق تجد به سراً عجيباً واضح البرهان

ذكر الخصوص وبعده متقدماً والوصف والتعميم في ذا الثاني
فأتى بنوع خلقه و بأمره فعلاً ووصفاً موجزاً ببيان
فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن ]

... "بسم الله الرحمن الرحيم"
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هذا الفصل عقده المؤلف – رحمه الله – للتفريق بين الخلق والأمر ، والجهمية والمعتزلة الذين يقولون : إن كلام الله مخلوق لا يفرقون بين الخلق والأمر مع أن الله فرق بينهما فقال الله عز وجل : " الاله الخلق والأمر" والأمر هو القرآن بل هو الوحي ، كما قال تعالى : " وكذلك أوحينا إليك روحاً من امرنا " ففرق الله بين الخلق والأمر ، فالخلق هو الصنع والأمر هو طلب أو نعم هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء فبينهما فرق عظيم والفرق بين الأمر والخلق يظهر به أيضا ، الفرق بين المأمور وبين المخلوق يقول المؤلف : ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح ، الفرقان هنا : بمعنى التفريق ، أتى بالأمر الصريح وذاك في الفرقان ، المراد بالفرقان الثانية [ القرآن ] القرآن وكلاهما عند المنازع واحد ، من المراد بالمنازع ؟ الذي يقول إن كلام الله مخلوق . فالأمر والخلق عنده سواء والكل خلق يعني كل مخلوق ماهنا شيئان وأهل السنة والجماعة يقولون : هنا شيئان : خلق وأمر ؛ فالأمر هو الوحي وهو صفته والخلق هو مخلوقه وهو فعله ، قال: والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه العطف عندهم عند من ؟ [ المنازعين ] عند المنازعين كعطف الفرد من النوع على النوع فقولك: كعطف الفرد من نوع عليه الضمير يعود على النوع وذاك في القرآن يعني عطف الفرد على النوع موجود في القرآن فيكون الفرد غير خارج على النوع ، مثال ذلك قوله تعالى : " تنزل الملائكة والروح فيها" الروح من الملائكة ليس مباين لهم " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" الصلاة الوسطى من
(17)

الصلوات فهذا عطف فرد على النوع ، هم يقولون : الاله الخلق والأمر ، الأمر من الخلق
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الأمر من الخلق لكنه فرد من ايش ؟ من أفراده ، فرد من أفراده ، فعطف الأمر على الخلق عند هؤلاء المعطلة من باب عطف الفرد ايش[ على النوع ]على النوع ياجماعة - خلوكم نشيطين – كقول : تنزل الملائكة والروح الروح ملك من الملائكة ، الأمر خلق من المخلوقات عرفتم يا جماعة طيب قولهم : هذا فاسد ولهذا قال المؤلف فيقال : هذا ذو
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امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان ، التفريق : يعني بين الأمر والنهي ، اقصد بين الأمر والخلق فالله بعد الخلق اخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان ، نتلوا الآية علشان من اجل أن يتبين " إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره" النجوم معطوفة على [ السماوات ] السماوات " إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 000والنجوم" والنجوم معطوفة على السماوات فهي مخلوقة وإلا غير مخلوقة ؟ [ مخلوقة] مخلوقة " مسخرات " حال من النجوم بأمره ، فإذا الأمر صار بعد الخلق أو صار هو الخلق ؟ [ بعده] صار بعد الخلق ، والنجوم مسخرات بأمره فإذا كان عندنا خلق سابق وأمر لاحق هل يمكن أن نجعل الأمر من الخلق ؟ لا يمكن ,هي خلقت ثم وجهت ,خلقت ثم وجهت, سخرت بأمر الله , فدل هذا على أن الأمر [ غير الخلق ] غير الخلق قال:فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان , وأبان عن تسخيرها –سبحانه- بالأمر بعد الخلق بالأمر بعد الخلق بالتبيان , واضح -يا جماعة-؟[ نعم] زين إذاً نقول: جعْلُنا الأمر من الخلق خطأ ؛ لوقوعه بعده لوقوعه بعده , فهي قد خلقت وانتهت ثم أمرت أمراً جديداً بالتسخير سخرت بأمر الله , ثانياً:- من الرد عليهم- أن نقول: إن الأصل في العطف ايش ؟ [ المغايرة] المغايرة بالذات والنوع والجنس , هذا الأصل ولا يمكن أن نجعل العطف من باب عطف الفرد على النوع أوالخاص على العام إلا بوجود [دليل]إلابوجود دليل, طيب قال المؤلف : والأمر إما مصدر أوكان مفعولاً هما في ذاك مستويان أله الخلق و الأمر , الأمر هنا هل مصدر أو اسم مفعول ؟ يقول ابن القيم : اجعلها مصدراً أو اسم مفعول كلاهما يدل على أن الأمر ليس هو الخلق , وجه ذلك: أنك إذا جعلت
(18)
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الأمر مصدراً الأمر مصدراً وهو واحد الأمور أو واحد الأوامر؟[ الأوامر]واحد الأوامر إذا جعلته مصدر وهو الأظهر إنه مصدر , فإنه يدل على أن هذا الأمر حصل بالقول, يعني خلق ثم أمر, وإن جعلت الأمر بمعنى اسم مفعول والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول فإنه ما من مأمور إلا وقد وجه ايش؟ [ أمر] أمر فمن لازم وجود المأمور وجود [ الأمر] الأمر كذا [ نعم] فإذاً عاد التأويل الثاني :-وهو أن تجعل الأمر اسم مفعول – إلى المعنى الأول وهو:إثبات الأمر لله عز وجل والأمر كما تقرر عندنا الآن هو الخلق وإلا غيره ؟ [غير الخلق] غير الخلق قال :والأمر إما مصدر وهذا هو الأظهر أو كان مفعولاً وهذا رأي المعطلة يقولون : أمر ما هو شيء يتصف به الخالق هو وصفه بل الأمر بمعنى المأمور أي المخلوق طيب, هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل للأمر يعني ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه الأمر , فالأمر قابلٌ للأمر , كالمصنوع هل يوجد مصنوع بدون صنعة ؟[ لا] إذاً لايوجد مأمور بدون آمر , كالمصنوع قابل صنعة الرحمن , فإذا انتف الأمر انتف المأمور كالمخلوق ينفى لانتفى الحدثان , يقول : إذا انتفى الأمر انتفى المأمور ... صح ولا لا [صح] وإذا لم يوجد مأمور لم يوجد أمر فهما متلازمان فإذا انتف الأمر فلا مأمور, يعني وإن وجد من وجّه إليه الأمر, لكن إذا لم يأمره لم يكن هو مأمور كما أنه أيضاً إذا انتف المأمور فلا أمر ؛ لأنه كيف أوجه الأمر إلى ما ليس بشيء , إذاً عرفنا أن الآمر والمأمور متلازمان , ثم قال: وانظر إلى نظم السياق تجد به سراً عجيباً واضح البرهان نظم السياق يعني الآية التي ذكرتها "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره " ما هو السر العجيب ؟ قال : ذكر الخصوص وبعده متقدماً والوصف والتعميم في ذا الثاني ذكر الخصوص " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض" هذا
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خاص ولا عام [ خاص ] خاص اجزموا خاص ولم يقل خلق كل شيء " خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استواى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر " [ خاص ] خاص أيضا " والنجوم مسخرات بأمره " يقول : ذكر الخصوص وبعده يعني أيضا خصوص آخر متقدماً , والوصف والتعميم في ذا الثاني ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم " ألا له الخلق " ولم يقل خلق كذا بخلاف الأول أتى بالفعل وخص
(19)
المخلوق المفعول وفي الثاني عم ، قال : " ألا له الخلق" ايش " والأمر " والأمر في أول الآية مقيد وإلا عام ؟ [ مقيد ] مقيد بايش ؟ [ بالسماوات ] بالنجوم والنجوم مسخرات بأمره ثم قال : فأتى بنوعي خلقه وبأمره ، ماهما النوعان ؟ فعلاً ووصفاً الفعل هو الخاص والوصف هو العام ، خلق السماوات والأرض هذا فعل " ألا له الخلق " وصف " والنجوم مسخرات بأمره" هذا أمر متعلق بفعل خاص " ألا له الخلق والأمر" هذا وصف عام فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفاً موجزاً ببيان ، موجزاً ويجوز موجزاً وكلاهما صحيح قال : فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن - رحمه الله-
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يعني إن كنت تريد الهدى فتدبر القرآن ولا تتسرع ولا تتعجل ولا تغفل ، واكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن إما للأجر لتلاوته وإما للتبرك به ، ولكن أكثرهم لا يقرؤونه تدبر ولهذا حرموا فائدته وإلا فالقرآن عظيم كنوز عظيمة لأنها من الله عزوجل ولايحيط بها أحد إلا الله فهو كنز الكنوز في الواقع – لو أنك إذا مشيت من بيتك إلى المسجد أخذت آية من القرآن تدبرها وتأملها ؛ لحصلت خيرا كثيرا ومع ذلك أيضا إذا فتح الله لك غررا من الآيات لاتعتمد على حفضك لها الآن لانك ربما تنساها ، وكان الناس في الأول كل طالب علم معه مفكرة في جيبه – هي مفكر وإلامذكرة ؟ - [ تشمل ] تصلح لهذا وهذا طيب يجعلها في جيبه ويتأمل القرآن مثلا كلما فتح الله عليه شيئا قيدها بهذه المفكرة فانتفا لان الإنسان في الحقيقة يكون له في وقت من الأوقات يفتح الله عليه معاني كثيرة من القرآن أو من السنة بالتأمل والتدبر ثم يتكل على نفسه ، يقول : هذا لن أنساه أبداً وان نسيت به قريبه أتذكر وارجع أو استرجع ماعندي لكن سرعان ماينسى ولهذا لو أن الإنسان استعمل هذا الشيء لحصل خيرا كثيرا وكان بعض أهل العلم في رمضان – وهو وقت تلاوة القرآن – يجعل معه دفترا خاصا كلما قرا شيئا واستوقفته آية من كتاب الله فيها معاني كثيرة وما أشبه ذلك قيدها بالدفتر فلا يخرج رمضان إلا وقد حصل خيرا كثيرا من معاني القران الكريم فلهذا ابن القيم –رحمه الله – حث على تدبر القرآن لمن أراد [ الهدى] الهدى وشيخه رحمه الله قال : - في العقيدة الواسطية - من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق 0 نعم اشترط شيخ الإسلام – رحمه الله – شرطين التدبر وطلب الهدى ؛لأنه ربما يتدبر ما قصده الهدى بس يشوف وش معاني القرآن فقط ماتريد
(20)
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أن تهتدي به وتجعله نبراساً لك تسير عليه , فإذا تدبرته وأنت تريد الهدى منه تريد أن تجعل القرآن نبراساً لك تسير عليه تبين لك طريق الحق مايمكن يخفى عليك أبداً إنما يخفى علينا إما من قصور علمنا أو تقصيرنا أو أننا لانجزيء الاقتداء به بمعنى أن نعلم الشيء ولانعمل به وهذه قاصمة الظهر إذا علمنا الشيء ولم نعمل به مشكل هذا , الجاهل خير منا ؛لأن إذا علمنا الشيء قامت علنا الحجة ولكن نسأل الله أن يعيننا, كل يوم نتكلم بمثل هذا ولا ننظر شيئاً لكن على الإنسان أن يتق الله بم استطاع . قرأنا اليوم كم يا عبدالله ؟ ثلاثة عشر , لا بأس . نزود الآن كيف ؟ [ يمدي يا شيخ ]

[فصل:في التفريق بين مايضاف إلى الله من الأوصاف والأعيان ]
[والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان
عين ووصف قائم بالعين فالأعيان خلق خالق الرحمن
والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان
ونظير ذا أيضاً سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان
فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن
وإضافة الأعيان ثابتة له ملك وخلقاً ما هما سيان
فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان
وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان
لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضاً هما ذاتان
فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان
كان الجميع لديه باباً واحدا والصبح لا حليماً له عينان ]
هذا الفصل بين المؤلف -رحمه الله- الفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف -نعم – من الأوصاف والأعيان فبين رحمه الله أن ما يضاف إلى الله إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها وإما أن يكون وصفاً لا يقوم إلا بغيره , وهذا نوعان : إما أن يضاف إلى الله بالإضافة المعروفة وإما أن يضاف إليه بمن أن يضاف إليه بمن فهنا الآن ؛الأول :مضاف بمن (21)
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والثاني :مضاف إضافةً الإضافة المعروفة , وهذا المضاف بمن أو بالإضافة المعروفة إما أن يكون عيناً قائمة بنفسها وإما أن يكون وصفاً لا يقوم إلا بغيره, عرفتم طيب :كل واحد من هذه له حكم ,يقول:والله أخبر في الكتاب بأنه منه أخبر الله في القرآن بأن القرآن منه, قال الله تعالى :"حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم"وقال:"تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته" وهنا أضاف القرآن إليه بمن,والقرآن كلام والكلام وصف المتكلم إذاً فيكون المضاف إلى الله بمن هنا مخلوقاً أو غير مخلوق [غير مخلوق] يكون غير مخلوق لأنه صفة والصفة قائمة بالموصوف , والموصوف الرب عز وجل وهو الخالق , إذاً فيكون القرآن غير مخلوق[صفة من صفاته] صفة من صفاته, وقال: ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين المجرور بمن نوعان :عين ووصف قائم بالعين الوصف القائم بالعين هذا وصف لله والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله, قال :فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن . خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به الوصف يعني الوصف المجرور بإيش [بمن] بمن قام بالمجرور , المجرور : هو الضمير , فتقول مثلاً: القرآن نازل منه أي من الله كذا إذاً قائم بإيش بمن [بالله] بالله عز وجل فإذا كان قائم بالله وهو صفة لزم أن يكون غير مخلوق لكن "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه"الذي في السماوات والأرض.
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بسم الله الرحمن الرحيم
شرح القصيدة النونية الشريط التاسع :
عين ووصل قائمٌ بالعين الوصل القائم بالعين هذا وصل لله والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله قال:"فالأعيان"يعني الأعيان المضاف إلى الله بمن خلق الخالق الرحمن والوصل بالمجرور"قام"لأنه أولى به "الوصل"يعني الوصل المجرور بمن قام بالمجرور المجرور هو الضمير فتقول مثلاً القرآن نازلٌ منه أي من الله كذا إذا قام بالله عز وجل فإذا كان قائماً بالله وهو صفة لزم أن يكون غير مخلوق لكن {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه}الذي بالسماوات والأرض أوصاف ولا أعيان إذاً تكون مخلوقة أو غير مخلوقة"مخلوقه"انتبهوا لهذه القاعدة "فالمجرور بمن المضاف إلى الله إن كان عيناً قائمتان بنفسها فهو مخلوق" ومثاله قوله تعالى {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه}وإن كان وصفاً لا يقوم بنفسه بل بغيره فهو صفة من صفات الله غير مخلوق مثل{تنزيلٌ كتاب من الله }قال: والوصف بالمجرور قام قوله في المشروع المتعلق بقام لا متعلق بالوصف يعني الوصف إذا جر بمن فهو بالمجرور قام لأنه أولى به في كل لسان ونظير ذا أيضاً سواء :هذه حال ما يضاف إليه من صفه ومن أعيان ، نظير ذا :المشار إليه هو نظير المجرور بمن ما يضاف إلى الله من صفة ومن أعيان فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامة به كإرادة الرحمن إذا قلنا:إرادة الله فالإرادة وصف أضيفت إلى من إلى الله لما كانت وصفاً فالوصف لا يقوم بنفسه لأنه ليس عينه إذا نقول وصفتا لمن صفتاً لله عز وجل مخلوق أو غير مخلوق غير مخلوق لأن صفات الخالق غير مخلوقة ولهذا قال:" فإضافة الأوساط قائمةً لما قامة به" ثم آتي بمثال قال"كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتاً له ملكاً وخلقاً" يعني هو الذي ملكها وخلقها ما هما سيان ما هما:يعني الأوصاف والأعيان، ما الفرق؟ الأوصاف صفة الله والأعيان خلق الله وبينهما فرق عظيم فما هما سيان "فأنظر إلى بيت الإله وعلمه" :بيت الإله قال الله تعالى{وطهر بيتي للطائفين}وعلمه:
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علم الله لما أضيف إلى الله كيف يفترقان، يفترقان فرقا ًعظيماً بتن الله مخلوق بناه إبراهيم {وإذا رفع إبراهيم قواعد البيت وأسمائه} علم الله صفة من صفاته غير مخلق لأن الأول هو بيت الله و الثاني وصف أضيف إلى الله ومعلوم أن الوصف لا يقوم بنفسه بل لابد له من عين يقوم بها قال:" لما أضيف كيف يفترقان وكلامه كحياته ": نقول لهؤلاء المعتزلة والجهمية كلام الله كحياته هل تقولون أن حياة مخلوقة يقولون:[ لا ]نقول كلامه كذلك غير مخلوق لأن الكلام صفه والحياة صفه، الكلام لا يقوم إلا من متكلم والحياة لا تقوم إلا بحي وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان فالكلام كالعلم والكلام كالحياة لماذا؟لأنهما وصفان الكلام لا يمكن أن يكون بمتكلم ثم قال:" لكن ناقته وبين إلا هنا كعبده أيضاً هما ذاتان":هذه ثلاث أمثله "ناقة الله"و"بيت الله"و"عبد الله"هل نقول أن إضافة بيت الله كإضافة علم الله لا "ليش"؛لأن البيت عين والعلم وصف هل نقول أن الناقة كالحياة ؛لا لأن الحياة وصف والناقة عين هل نقول أن العبد كالإرادة ؛لا لأن الإرادة وصف والعبد عين ؛إذاً هناك فرق ظاهر فناقة الله وبيت الله وعبد الله يقول المؤلف: هما ذاتان يعني ذاتان قائمتان بأنفسهما فلا تكونان وصفاً لله لكن قال: "فأنظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان" كان الجميع لديه باباً واحداً ؛ الكلام والبيت كلاهما واحد كلاهما مخلوق لأنه فاته الفرقان العظيم الذي ذكره المؤلف "والصبح لاح لمن له عينان": خلاصة هذا الفصل أن ما أضيف إلى الله بطريقة الإضافة المعروفة أو بالجر بمن ينقسم إلى قسمين: إما عين وإما وصف فإن كان عيناً فهو مخلوق وليس من صفات الله وإن كان وصفاً فهو من صفات الله وهو غير مخلوق والأمثلة ظاهرة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام نقول فيها أوصاف غير مخلوقة البيت والناقة والعبد والمسجد مساجد الله أعيان فهي مخلوقة
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وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما
للناسِ قرآنٌ ولا أثناني
بل أربع يسمى بالقرى
وذاك قول بينوا البطلاني

هذا الذي يتلى وآخر ثابتٌ
في الرسم يدعى المصحف العثماني
والثالث المحفوظ في صدورنا
هاذي الثلاث خليقة الرحمن
والرابع المعنى القديم كعلمه
كلٌ يعبر عنه بالقرآني

وأظنه قد رام شيءً لم يجد
عنه عبارة ناطق ببياني
إن المعين ذو مراتب أربع
عقلت فلا تخفى على إنساني
فالعين ثم الذهن ثم اللفظ ثم
الرسم حين تخطه ببناني
وعلى الجميع الاسم المطلق لكن
الأولى به الموجود بالأعياني
بخلاف قول ابن الخطيب فإنه
قد قال إن الوضع للأذهاني
فالشيء شيء واحدِ لا أربع
فذ هنا حزم قلّة الفرقاني
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ابن حزم هذا أطنب عليه الشارع الشيخ إبراهيم ابن عيسى ومدحه مدح عظيم ولا شك أن الرجل عنده علم علم كثير بالآثار وكتابه المحلا من أجمع ما يكون لكن عنده شذوذ في الرأي في مسائل كثيرة هو رحمه الله قال:" ليس للناس قرآن ولا قرآنان بل أربعة" أربعة قرآنان كيف بينهن قال: "هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم والثالث المحفوظ بين صدورنا [نعم]والرابع المعنى القديم[نعم]كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن" هذا الذي يتلى المقروء يسمى قرآن المقروء والثاني الثابت في الرسم إذا كتبته هذا المكتوب يسمى قرآن"والثالث المحفوظ بين صدورنا"وهذا الذي يكون في الذهن أنت الآن حافظ القرآن ولكن ما نطقت به ولا كتبته بل هو ثابت في ذهنك يقول:"هاذي الثلاثوا خليقة الرحمن الذي يتلى والثاني المكتوب والثالث المحفوظ والرابع المعنى القديم كعلمه" هذا أيضاً يسمى قرآناً والبيت الأخير واضح أنه ذهب مذهب الأشاعره فقال: إن القرآن هو المعنى القديم في ذات الله عز وجل المعنى القديم كعلم الله كلٌ يعبر عنه بالقرآن فجعل مراتب الوجود جعل كل واحد منها مستقلاً لأن الشيء له وجود بالذهن ووجود بالخرج فألتبس عليه الأمر وهذا هو اليداني قال: "وأظنه قد رام شيء لم يجد عنه عبارة ناطقٍ ببيانِ"وهذا يذكرنا بقول الأخ هداية الله:"أنا أعرف المعنى لكن عجزت أن أعبر"[مرّه]سألته ولا أجاب جواباً جيداً فقال:"أنا أعرف المعنى لكن ما أعرف أن أُعبر" وهذا يقع كثيراً حتى يقعد كل واحد تجده ما يدرك للمعنى لكن ما يستطيع أن يعبر ما يدرك [نعم]وهذا يدل على عمق تفكير الإنسان أنه وصل إلى فكر لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان فهذا ابن حزم يقول ابن قيم:"أضن قد رام شيء لم يجد عنه عبارة ناطقٍ ببيان"؛يعني أراد شيء لكن عجز أن يعبر ثم فصل ابن القيم رحمه الله قال:"إن المعين ذو مراتب أربعٍ عقلت فلا تخفى على إنسان" في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم الشيء معين له أربع مراتب الأول يقول:"في
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العين"يعني وجوده عيناً وهذا بالنسبة للكلام هو الذي يصدر من أول ناطقٍ به فمثلاً أنا إذا قلت خطبه فقد وجدت هذه الخطبة بالعين وجدت الآن [سمعة،قراءة،وتلوتها]أنا أوجدتها بالعين هذا يسمى الوجود العين ثم بعد ذلك في الذهن ،أنتم إذا سمعتم الخطبة انطبعت في أذهانكم ثم بعد ذلك اللفظ تلفظون بها ثم بعد ذلك الرسم هذا بالنسبة للسامع وكذلك بالنسبة للموجد الكلام لكن موجد الكلام يبداء الكلام بالذهن أولاً ثم اللفظ ثم الرسم وهو إذا وجد باللفظ وجد عيناً لا ذهنا ففي الحقيقة أن الوجود ونحن نتكلم عن كلام الوجود عن الكلام إن كان بالنسبة للمتكلم فالترتيب كما يلي:"الذهن ثم اللفظ وبه تكون العين ثم الرسم بالنسبة لغيره" الأول العين أي وجوده من المتكلم ثم إنطباعة بالذهن ثم نقله وإبلاغه باللفظ أو بالرسم ،إذا تأملت الكلام وجدته لا يخرج عن هذه المراتب لكن هذه المراتب هل تستلزم تعدد العين أو هي عين واحدة هي عين واحدة لكن لها مراتب فأبن حزم رحمه الله ظن أن هذه المراتب أو ظن أن اختلاف هذه المراتب كاختلاف الأعيان وأن كل مرتبه تجعل الشيء عيناً مستقلاً عن الشيء التي قبلها ولكن الصواب أن المراتب لا تخرج الواحد المعين عن كونه واحداً لا ترجح أن كونه واحد لكن يترتب وجوده بالنسبة للمتكلم نقول:الذهن ثم اللفظ ثم الرسم واللفظ يكون بالعين عين الحروف التي يتكلم بها هي عينها عين وجودها بالنسبة للسامع تبداء العين التي أنطق بها أنا عين الكلام ثم الذهن ثم اللفظ والرسم قد يلفظ ويعبر عن ما في ذهنه وقد يرسم [يكتب]فيكتب ما في ذهنه، القرآن الكريم تكلم الله عز وجل به فهذا وجوده عيناً ثم سمعه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغة محمد هذا وجوده لفظاً ثم الناس الذين سمعوه أيضاً حفظوه فكان هذا وجوداً ذهنياً ثم تلوه فكان وجوداً لفظياً أو رسموه بالمصاحف فصار موجوداً رسماً ولكن هذا الانتقال أو الأطوار التي تكون للكلام لا تستلزم
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أن يكون الكلام متعدداً لا تستلزم والإنسان قد يعجب إذا رأى مثل هذا الكلام من ابن حزم رحمة الله لكن ابن حزم قد يقول قائل بالاعتذار عنة إنه يريد أن يبين ما هو المخلوق من هذا الشيء من غير المخلوق فنقول قول آخر ثابت في الرسم والذي في الصدور والذي يتلى قوله أن هذه المخلوقة فيه نظرٌ ظاهر لأن المحفوظ في الصدور والمرسوم في المصحف والذي يتلى [المتلوا] باللسان ليس بمخلوق إلا على رأى الأشاعرة وهو قال:"والرابع المعنى القديم " فهو رحمة الله ذهب مذهب الأشاعرة ولكن خالفهم في بعض الوجوه،أتفق مع الأشاعرة في أن المعنى القديم قائم بالله غير المخلوق وأن المحفوظ والمقروء والمرسوم مخلوق وهذا تماماً هو مذهب الأشاعرة لكن الأشاعرة سبق أنهم يقولون:"أن هناك قرآنان فقط أو إن هناك قرآنين فقط وهما المعنى واللفظ"هو يقول:"إنها أربعة المعنى القديم واللفظ والكتابة والحفظ محفوظ ولكن نقول لأبن حزم ولغير ابن حزم:المقروء غير مخلوق والقراءة مخلوقة الملفوظ به غير مخلوقه واللفظ مخلوق المكتوب غير مخلوق والكتابة مخلوقه هذا وصف واقع وهذا هو الواقع، ويقول رحمه الله:" وعلى الجميع الاسم المطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان" وهو القول به أولاً [نعم]الموجود في الأعيان بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال:" إن الوضع للأذهان فالشيب شيبٌ واحدٌ لا أربع "ابن الخطيب مذهبه مذهب الأشاعرة يقول إن الشيء شيء واحد وهو اللفظ سواءً قُرِء أو كُتِبْ أو حُفِظْ فهو شيءٌ واحد مخلوق والمعنى القائم بالنفس غير مخلوق فيقول:" فالشيءُ شيءٌ واحد لا أربع فداها ابن حزم قلّة الفرقاني"[دهاءُ]يعني: أصابه بداهية أنه لم يعرف الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ ما عرف الفرق فلذلك فرق وقال الجميع ثلاثة مخلوقة وواحد غير مخلوق[نعم].
إنه سبحانه مـ
تكلم بالوحي والفرقاني
وكذاك أخبرنا بأن كتابه
بصدور أهل العلم والإماني
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وكذلك أخبر أنه المكتوب في
صحف مطهره من الرحمني
وكذاك أخبر أنه المتلوا
والمقروءُ عند تلاوة الإنساني
والكل شيءٌ واحدٌ لأنه
هو أربع وثلاثة وإثناني
وتلاوة القرآن أفعالٌ لنا
وكذا والكتابةُ فهي خط بنائي

لكنم المتلوا والمكتوب
والمحفوظ قول واحد رحماني
والعبد يقرأُ بصوتٍ طيب
وبضده فهما له صوتاني
وكذاك يكتب بخط جيد
وبضده فهما له خطاني

أصواتنا ومدادنا وأداء
والرقُ ثم كتابة القرآني
ولقد أتى في نظمه من قال
قول الحق والإنصاف غير جباني
إن الذي هو في المصحف مثبت
بأنامل الأشياخِي والشباني
هو قول ربي آيه وحروفه
ومدادنا والرق مخلقاني
فشفا وفرق بين متلو
ومصنوع وذاك معيقة الفرقاني
والكل مخلوق وليس كلامُه
المتلو ومخلوق هنا شيئاني
فعليك بالتفصيل والتمييز
فالإطلاق والإجمال دون بياني
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بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه قطعة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متكلم بالوحي والفرقان وقال عز وجل{وإن أحد من المشتكين أستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } وقال {هذا كتابنا بنطق عليك بالحق } وكذلك أخبر بأنه كلامه بصدور أهل العلم والإيمان فقال جل وعلى :{بل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أٌتوا العلم } وكذلك أخبر أنه: {مكتوب في صحف مطهره } كما قال تعالى: { كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحفٍ مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرةٍ كرامٍ بررة } وكذلك أخبر أنه المتلوا والمقروء مثل قوله تعالى: { الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته} وكذلك أخبر بأنه يقرأ فإذا قرأناه فأتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه المتلوا والمكتوب كله شيء واحد لأنه أربع أو ثلاث أو أثنان كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله أما التلاوة والكتابة فإنها أفعالنا عندما آخذ ورقة وأكتب فيها آيه من كتاب الله فهذا فعلي عندما أتكلم بالقرآن هذا أيضاً فعلي فهناك شيء مكتوب وهناك شيء مقروء وهناك كتابة وقراءة أليس كذلك الكتابة والقراءة مخلوقة والمكتوب والمقروء غير مخلوق والدليل على هذا أن القرآن كله كامل منة كل وجه ومع ذلك يقرأه شخص رديء الصوت فلا تلتذ بقرأته ويكتبه شخص رديء الخط فلا تكاد تقرأ فالذي كان رديءً هنا هل هو القرآن نفسه أو الصوت هل هو القرآن نفسه أو الكتابة إذاً هناك فرق بين كتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء فيقول ابن القيم رحمه الله "أصواتنا ودائنا وأدائنا والرق ثم كتابة القرآن" هذا كله مخلوقة صوتي مخلوق ، المداد الذي:هو الحبر مخلوق ، الآداء مخلوق ، الرق مخلوق ، أنا عندي ، وأداتنا آداتنا العلماء أحسن لأن المراد بها القلم الذي يكتب به ثم كتابة القرآن هذه كلها مخلوقة ثم أثنى على من قال هذا القول الحق وهو القحطان رحمه الله في نونيته القحطانيه المشهوره قال:" إن الذي في المصاحف مثبت ، بأنامل
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الأشياخي والشباني، هو قول ربي آيه وحرف ومدادنا والرق مخلوقان" صح الكتابة تحتاج إلى يد وقلم ومداد ورَقْ ومكتوب كم هذه خمسة أشياء [يد،مداد،قلم،رَقْ:يعني قرطاساً ومكتوب ] والأربع الأولى مخلوقه والخامس وهو المكتوب غير مخلوق إذا كان هو القرآن فهو غير مخلوق قال:"فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيق العرفاني"،الكل مخلوق وليس كلامه المتلوا مخلوقاً، هنا شيئان أضنه واضح الآن لو قال قائل:هل لفضي بالقرآن مخلوق؟ يحتاج إلى تفصيل؛ إن قصده لفضي الملفوض فهو غير مخلوق وإن أردت لفضي أي تلفضي فهو مخلوق إنما قلنا الأول لأن لفضي مصدر والمصدر يجيء بمعناه ويجيء بمعنى اسم المفعول فإذا كان لفظي بمعنى ملفوظ فهو غير مخلوق إذا كان لفظي بمعنى تلفظي فهو مخلوق قال:
فعليل بالتفصيل والتمييز فالإطلاق
والإجمال دون بياني
قد أفسد هذا الوجود وخبط
الأذهانِ والآراء كل زماني
رحمة الله [نعم]أحياناً يأتي بالتفصيل والإجمال يأتي الإجمال والإبهام فيفسد أنظر إلى أهل البدع نفوا تعطيل صفات الله عز وجل بل قرروا نفي صفات الله بناءً على أن إثباتها يستلزم التجسيم والجسم في حق الله عندهم ممنوع هذا فيه إبهام ما الجسم الذي يكون ممنوع عندكم؟ لابد أن تفصلوا إن أردتم بالجسم الجسم المكون بعضه إلى بعض الذي قام بعضه ببعض ولا يبقى بعضه مع فنائل بعض الآخر هذا ممتنع على الله وأن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة به فهذا غير مستحيل هذا ثابت لله فأنظر إلى أن الإجمال كيف أفسد هؤلاء قالوا: ليس بجسم [وبس] كل شيء يستلزم جسماً فهو عندهم ممنوع فرحمة الله يقال:إن الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمانِ نقول ما نقول جسم لله سبحانه وتعالى ذات متصفه بالصفات اللائقة به،
وتلاوةٌ باللام قد يعني بها شيئاني
يعنى بها الملو فهو كلامُه
هو غير مخلوقٍ كذي الأكواني
ويراد أفعال العبادِ كصوتهم
وآدائهم وكلاهما خلقاني
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هذا الذي نصه عليه أئمة
الإسلامِ أهل العلم والعرفاني
وهو الذي قصد البخاري الرضا
لكن تقاصر قاصر الأذهاني
عن فهمه تقاصر الأفهام عن
قول الإمامِ الأعظم الشيباني
في اللفظ لما أن فظ الدين عنه
وأهتدى للنفي ذو عرفاني
فاللفظ يصلح مصدر هو فعلنا
كتلفظ بتلاوة القرآني
وكذاك يصلح نفس ملفوظٍ به
وهو القرآن فذاني محتملاني
فلذاك أنكر احمد الأطلاق في
نفي وإثبات بلا فرقاني
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المؤلف في هذه القطعة رحمة الله يقول أن تلاوة القرآن في تعريفها باللام التلاوة، التلاوة هكذا براد بها المتن ويراد بها الفعل فعل التالي إن أردت بها فعل التالي فهي مخلوقة وإن أردت بها المتلوا فهو غير مخلوق هذه التلاوة المعرفة بال أما إذا قيل تلاوة القرآن فهي غير ما أراده ابن القيم هنا إذا قيل تلاوة القرآن فإنها تنقسم إلى قسمين من وجه آخر يراد بتلاوته قراءته مثل قولة تعالى { الذين يتلون كتاب الله يتلون آيات الله أنا الليل } ويراد بتلاوته إتباعه كما تقول تلا فلان فلاناً أي تابعه وأتى تالياً له فعندنا تلاوة القرآن وعندنا التلاوة، التلاوة لها معنيان تلاوة بمعنى: المتلوا فهي مصدر بمعنى اسم المفعول فيكون المراد به القرآن وهو غير مخلوق تلاوة بمعنى:فعل التالي وحين إذٍ تكون مخلوقة لأن الأنسان وأفعاله مخلوق أما تلاوة القرآن بالإضافه وهي غير محلّه بال فيراد بها معنيان المعنى الأول قراءة القرآن والمعنى الثاني أتباع القرآن يقول رحمه الله:" تلاوة القرآن في توفيها باللام قد ينا بها شيئانِ ينابهما المتلوا فهو كلامه وغير مخلوقٍ كذي كواني هو غير مخلوق كذي الأكواني" هنا التمثيل في قوله[كذي الأكوان] للمنفي ولا للنفي للمنفي لأن الأكوان مخلوقه والقرآن غير مخلوق فقولة غير مخلوق كذي الاكوان هذا تمثيل للمخلوق يعني للمنفي لا للنفي "ويراد أفعال العباد كصوته" يراد بإيش بالتلاوة أفعال العباد "كصوتهم وآداتهم وكلاهما خلقان" الصوت معروف مايسمع والأداء يعنى: حسن القرائة هذا يقول كل مخلوق" هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلامي أهل العلم والعرفاني وهو الذي قصد البخاري الرضى لكن تقاصر قاصر الأذهاني عن فهمه" البخاري رحمه الله حصل بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي مناظرة كبيرة عظيمة في اللفظ في قول اللسان اللفظ في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والبخاري رحمة الله فصل كالتفصيل الذي قلنا أنثه وهو أنه إن قصد بللفظ: الملفظ
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به فهو غير مخلوق وإن قصد باللفظ التلفظ الذي هو: فعل الإنسان فهو مخلوق قال :"كتقاصر الأفهامي عن قول الإ يمام الأعظم الشيباني" من هو أحمد ابن حنبل رحمه الله في اللفظ لما أن فظ الدين عنه يعنى: يقال لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق الإمام أحمد رحمه الله قال: لا تقل لفظ بالقرآن مخلوق ولا تقل غير مخلوق فنفعا الضدين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع إذا معناه أومقتضاه هذا الكلام أن لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق لأنه مسلم إن قلت مخلوق صرت جهمياً وإن قلت غير مخلوق صرت مبتدعاً إذاً أصمت لا أقول لا هذا ولا هذا يقول:
تقاص الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني
في اللفظ لما أن فظ الدين عنه وأهتدى للنفي ذو عرفاني
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يصلح مصدراً هو فعلنا:يعني لفظ يراد به المصدر الذي هو فعلنا يعني التلفظ كتلفظٍ بتلاوة القرآن وكذاك يصلح نفس ملفوظٍ به وهو القرآن وعلى هذا يكون اللفظ بمعنى الملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان إذاً أنت إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق قد يفهم السامع أنك تريد باللفظ اسم المفعول وحين إذٍ يأخذ برائي الجهمية لأن الجهمية يقولون الملفوظ به مخلوق فهو محتمل لهذا المعنى الفاسد ، محتمل لمعناً صحيح وهو تلفظي بالقرآن مخلوق وهذا صحيح لكن الإمام أحمد قال أنه بدعه لأن السلف ما تكلموا به ما في كلام الصحابة ولا التابعين أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فلهذا قال أنه بدعه فلا تطلق لكن عند التفصيل يزول الإشكال فنقول للقائل ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن مخلوق قال: أريد ما ألفظ به هذا ليس صحيح إذا قال: أريد بلفظ القرآن مخلوق ما ألفظ به فهو جهمي ما نصحح هذا معناه أنه أراد القرآن وإن قال أريد بلفظ بالقرآن مخلوق هو في تلفظي بالشيء وحركاتي نقول قولك هذا صحيح ولكن لا تطلق لأنك إذا أطلقه أوهمه معناً فاسداً ولهذا منع الإمام أحمد رحمه الله من هذا ومن هذا قال فلذاك أنكر أحمد الأطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان والله أعلم .
فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله :ـ
وإتي ابن سينا القرمطي مصانعاً
للمسلمين بإفك ذي بهتاني
فرماهُ فيضاً فاض من عقلٍ هو
الفعال علة هذه الأكواني

حتى تلقاه زكيٌ فاضلٌ
حسن التخيل جيد التبياني
فأتى به للعالمين خطابتاً
ومواعظً عليه عن الغفراني
لا، لمعاني اللام حرف جر ومعاني اسم مجرور باللام .
ما صرحت أخباره بالحق بل
رمزت إليه إشارةً لمعاني
وخطاب هذا الخلق والجمهوري
بالحق الصريح فقولوا بإمكاني
لا يقبلون حقائق المعقول
إلا في مثال الحس والأعياني
ومشارب العقلاء لا يريدونها
إلا إذا وضعت لهم بهواني
من جنس ما يقطفاهمُ من
المحسوس في ثلاث من الجثماني
فأتوا بتشبيهاً وتمثيل
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وتجسيماً وتخييلٍ إلى الأذهاني
ولذاك يحرم أن دعمتهم
لكنه حل لذي العرفاني
فإذا تأولناه كان جنايتاً
منى وخرق سياج ذا البستاني
لكن حقيق قولهم أن قد أتوا
بالكذب عند مصالح الإنساني

والفيلسوف وذا الرأس لديهمو
متفاوتان وما هما إثناني
أما الرسول ففيلسوف عوامهم
والفيلسوف نبياً للبرهاني
والحق عندهم نفي ما قاله
إتباع صاحب منطق اليوناني
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بسم الله الرحمن الرحيم ،وهذه القطعة حكا فيها المؤلف رحمه الله قول الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله، الفلاسفة جمع فيلسوف وهو كلمة يونانية مأخوذة من [فيل] و [سوف] وفيل بمعنى: محب، وسوف بمعنى: الحكمة أي محب الحكمة هذا الفيلسوف عندهم أما القرامطة فهم أتباع القرمطي المشهور بالألحاد هؤلاء يقولون : إن كلام الله عز وجل هو فيض يفيضه العقل الفعال والعقل الفعال عندهم هو : علّه الموجودات كلها لأنهم لايقرّون بالخالق يقولون هذه الموجودات لها علّه فاعله علّه معقولة لا محسوسة هذه العلة فاض منها على نفسٍ زكيه قابلة لهذا الفيض فأنطبع هذا الفائض من العقل الفعال في قلب هذا الرجل الزكي وإنما قالوا هذا يقول ابن القيم وصنعت المسلمين لأنهم يدعون الإسلام وليسوا كذلك وقد صرح شيخ الإسلام وابن القيم بأن ابن سيناء كافر ليس من المسلمين وإن كان مقدساً عند القومين العرب وأشباههم مما لا يقيمون للدين وزناً ولا للعقيدة أعتباراً فهو عندهم مقدس حتى أنهم قد يسمعون بعض المدارس باسم هذا الرجل بابن سيناء مع أنه كافر والكافر لا يجوز أن ينوه باسمه أطلاقاً بل يدفن ويقبر إذا كان له من دعاية أو نشر كتب مظلّة فيذكر على سبيل الذم لا على سبيل المدح أسمع ما يقول مصانعة للمسلمين يقول:"فرآه فيضاً فاض من عقل هو الفعال علّة هذه الأكوان" يعني العلة التي بها دركت الأكوان وليس هناك رب والعياذ بالله بل هذه الأكوان حدثت بعلّة" حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبياني" يعني به الرسول النبي تلقى هذا الفيض زكي فاضل صفي العقيدة حسن التخيل جيد التبياني يستطيع أن يعبر ببيان جيد فيقول هذا الكلام رب العالمين [نعم] فأتابه للعالمين خطاباً ومواعظاً عن البرهان ما لها برهان ولا أصل إلا هذا الفيض الذي فاض من العقل كما يدعون ثم قال:"ما صرحت أخباره بالحق بل رمزه إليه إشاره بمعاني" قال:أيضاً هذا الكلام الذي أتى به هذا الزكي لا يريد
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بالقرآن ظاهره بل المراد به إشارات خفيفة يعجز عنها عامة الناس ويعرفها أن الخواص منه يقول:"خطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي أماكن"يقول: لو أنهم خوطبوا وأريد بالخطاب صريح ما يدل عليه فإن هذا ممتنع [لماذا]؛قال لأنهم يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الأعيان[ أنتم فهمتم الآن] يقول هذا القرآن الذي فاضة العقل على نفس هذا الزكي هذا له معاني ظاهره ومعاني باطنه مشار إليها إشاره لا يفهمها الخلق والأعوام لأن الخلق والأعوام هؤلاء لا يفهمون إلا الشيء المحسوس أما الشيء المعقول فإنهم لا يدركونه ومحال أن يدركوه فالأعوام لا يفهمون إلا المحسوس ولهذا قال: لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان يعني إلا إذا جعل على صورة شيء محسوس ومعاين فالجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم كل هذا ليس هو المراد غير مراد لكن صوّر للعامة صورة المحسوس من أجل أن يقبلوه ويفهموه لا المراد بالجنة وما أشبه ذلك شيء آخر كل هذا تخيل وليس بحقيقة "ومشارب العقلاء لا يريدونها من الذي يريدونها عامة الخلق" مشارب العقلاء لا يريدونها؛لأن مشارب العقلاء لمن العقلاء أما العامة الهمج الرعاة فهؤلاء لا يمكن أريد وهذه فتضرب لهم الأمثال اللا محسوسة رمز إلى أمور معقولة إلا إذا وضعة لهم بأوني [سبحان الله ] تمثيل عجيب يعني ما يستطيع أن يشرب من الحوض والنهر لكن إذا جئت له بماء في آنية أستطاع فيقول إن المعقولا ترمز إليها هذه الكلمات هذه لا يريدها العوام إما يريد العوام الأشياء المحسوسة التي يدركونها بجسمهم من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العائم جثماني فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخييل إلى الأذهان يعني أن هذا الذي جائه به الرسول من كلام الله ما هو إلا شيء تخييل للأذهان من أجل تقريبه على العامة وإلا فحقيقته غير ما يدل عليه اللفظ قال: وكذلك يحرم عندهم تأويله يعني لا يجوز أن يفسر للعامة بالمعني المعقولة المراده
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[لماذا] لأن العامة لا يستطعون أن يفهموا هذا ولا يقبلون إلا ما شهد به الحس لكنه حل لذي العرفان من ذو العرفان علمائهم الفلاسفة هؤلاء فسر لهم بالمعنى المراد أما العامة لا الحج يعني [آتي بمثال الحج ] هو قصد مكة لآداء المناسك،هم قالوا لا الحج أن تقصد المشايخ الأولياء تطلب منهم المغفرة ومسحةٍ يمسحونك بما تكون سعيداً إلى يوم القيامة هذا الحاج ، الصيام:التعبد لله بالأمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال لا ليس هذا صيام الصيام:أن تكتم أسرارنا ولا تخبر بها ورائنا لأن الصيام مشتق من الأمساك أمسك [ أسكت ] لا تعلّم نبي نملي عليك كل شيء من البلايا ولكن صم صم رمضان ولا صم عن هذا الكلام ولا تخبر بها
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احد طيب الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هذي الصلاة عن المسلمين قالوا لا الصلاة أن تعرف أسرارنا لأن الصلاة من الصلة فهي أن تكون ذا صلة بنا وتعلم أسرارنا فالصلاة بداية والصيام نهاية صل يعني تعلم أسرارنا صم يعني أكتمها هذا الصلاة والصيام عندهم يا جماعة الصلاة والصيام معروف عند المسلمين قال لا هذا إسلام العامة أما نحن فإن الكلمات عندنا رموز لمعاني لا يفهمها العامة يقول :" حل للعرفان فإذا آتو لنا وكان جنايتاً منا خرق سياج ذا البساتيني" يعني لو تأويلنا عند العامة كان هذا جناية ؛لأن من شروط التنسك عندهم أن تكتم أسرارهم ولهذه العباده عندهم على مراحل [ عشر مراحل]ينزلها الأنسان مرحله مرحله إلى أن يصل إلى الغاية ثم قال:"لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنساني"يعني قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم كما تقولون في ما جاء به الرسل جاءٌ للناس وقالوا هذا الصلاة وهذا الصيام وهذا الحج وقالوا هناك جنة ونار وعذابٌ ونعيم قالوا هذا كذبٌ كلّه كذب ما فيه جنة ولا نار ولا نعيم ولا عذاب ولا شيء أبدأ لكن هذا كذب كذب به الرسل من أجل مصلحة [وأعوذ بالله] كذب للمصلحة قالوا نعم لأن الناس إذا قيل لهم أفعلوا كذا قد لا يستجيبوا إلا إذا قيل لا تفعلوا كذا قال:"لا ينتمون لكن إذا قيل لهم إن فعلتم كذا أسكننكم جنة فيها من النعيم مالا يخطر على بال" وش يفعلون [واللا لا] يفعلون، إذا قيل لهم إذا فعلتم أسكننكم فيها من العذاب كذا وكذا ينتهون فالرسل كذبوا من أجل مصلحة كما تقول للصبي إفعل هذا أعطيك حلاوة ولا تفعل هذا فأكويك بالجمرة وش يقول الصبي يفعل الأول ولا يفعل الثاني مع أنه معطيه حلاوة ولا هو مكوية بالجمرة فهذا والعياذ بالله هذا رأيهم بالرسل كذبوا عند مصالح الإنسان ثم عاد قال:"والفيلسوف وذا الرسول لديهمو ا متفاوتان وما هما عدلان الفيلسوف الرسول متفاوتان بينهما فرق عظيم وما هما
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عدلان" أما الرسول هذا الفرق" أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبيُ ذي البرهاني"أعوذ بالله يقولون الرسل هؤلاء رسل العوام أما الفيلسوف الذي هو فيلسوف عندهم فهو نبي ذي البرهاني هذا النبي الحقيقي أما ذاك فهو رسول العوام هل تريدون أيها الأخوة أكفر من هذا [ أبداً] هذا أكفر من كفر اليهود والنصارى لاشك إذا كانوا يقولون الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء رسل عوام كذابين ما صدقوا الفلاسفة عددناهم الأنبياء هم الذين يتلقون من العقل الفعال ويأتون بما فيه الخير قالوا والحق عندهم ففيه مقالة أتباع صاحب منطق اليوناني يعني لا في ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى على هذه المقالة أمةٌ خلف ابن سينا فأوتوا بلباني،
منهم نصير الكفر في أصحابه
الناصرين لملّة الشيطاني
فسأل بهم ذا خبلةٍ يلقاه
أعداء كل موحد الرباني
وأسئل بهم ذا خبرةٍ تلقاهموا
أعداء رسل الله ةالقرآني
صوفيهم عبد الوجود المطلقي
المعدوم عند العقل في الأعياني
أو ملحدٍ بالأتحاد يدينوا لا
توحيدٌ منسلخ من الأدياني

معبوده موطوئه فيه يرى
وصف الجمال ومظهر الإحساني
الله أكبر كم على ذا المذابل
ملعون بين الناس من شيخاني

يبغون منهم دعوةً ويقبلو ان
آياد منهم رجع الغفراني
ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم
رجموهم لا شك بالصوني
فأبذل لهم إن كنت تبغي كشفهم
وأفرش لهم كفاً من الأتباني
وأظهر بمظهرٍ قابلٍ منهم ولا
تظهر بمظهر صاحب النكراني
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يقول رحمة الله في هذه المقطوعة أنه مضى هذه المقالة أمة خلف ابن سينا أغتدوا بلبانة يعني ان ابن سينا والعياذ بالله كان قائداً للنار لأنه مظى على مقالته أمة أغتدوا بلبانة وبأس اللبان فإنه لبان أنتن من لبان الحمير لكن منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين من ملة الشيطان نصير الكفر هذا نصير الدين الطوسي الذي كان وزيراً لهؤلاء ملك التتر الذي قتل الخليفة العباسي في بغداد وقتل من العلاء أمم لا يحصيهم إلا الله هذا الخبيث يسمى نصير الدين ولكن ابن القيم وصفة بما هو أهلك فقال نصير الكفر وصدق رحمة الله نصير الكفر على مذهب ابن سينا وأتباعة الناصرين لملّة الشيطان لا لملّة محمد صلى الله عليه وسلم فأسئل بهم ذا خبرةٍ تلقاهم أعداد موحد رباني ومن أهل الخبرة في مذهب ابن القيم فإنه درس الملل والبخل والمذاهب وعرفها كما درسها قبله شيخ الإسلم ابن تيميه رحمهم الله جميعاً وأسئل بهم ذا خبره تلقاها أعداء رسل الله والقرآن إذاً هم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة أعداء التوحيد يؤخذ من قوله أعداء كل موحد وأعداء الرسل يؤخذ من قوله أعداء رسل الله صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان صوفيهم يعني الصوفي منهم من عبد الوجود المطلق كيف عبد الوجود المطلق لأنهم يرون أن الله عز وجل والوجود المطلق بشرط الأطلاق ومعنى الوجود الوجود المطلق بشرط الأطلاق أنه لا يمكن أن يوصف بصفة لا تقول موجود ولا معدوم لو قيل لهم من إلاهكم ومن ربكم قالوا ربنا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى لا يمكن ان يوصف بصفة قد هذ يمكن ان يكون الموجود يمكن يكون رب أبداً ولا يمكن ان يوجد هذا إلا في الأذهان يعني الذهن قد يفرض ذاتاً ليس لها صفات اما الوجود في الخارج فله ملهذا قال عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل هذا معدوم يا جماعة إذا قلنا ان الرب المعبود لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا
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ميت ولا سميع ولا اصم ولا بصير ولا اعمى ولا عالم ولا جاهل وش يكون عدم هم يعبدون هذه يعبدون من لا يوصف بسمعٍ ولا بصرٍ ولا حياتٍ ولا موت ولا غير ذلك بل ولا وجود ولا عدم نسأل الله العافية يعني لولا انها مذاهب كتبة ونقلها الثقات لقلنا هذا لا يمكن ان يتصوره متصور فضلاً ان يجعله معتقداً ويطمئن إليه إلى ان يلقى الله لكن نسأل الله العافية [نعم] أو ملحداً بالأتحاد يدينوا لا التوحيد يدين بالأتحاد " التوحيد فرق بين الأتحاد والتوحيد" التوحيد توحيد الخالق والأتحاد جعلو الخالق والمخلوق شيءً واحداً هذا مذهبهم يقولون الخلق والمخلوق شيء واحد مر علينا هذا واللا لا ما علينا يقول: الخلق والمخلوق شيء واحد فالله هو زيد وعمر وبكر وخالد هو الجمل والناقة هو الدجاجة والديك هو الحمار البغل أعوذ بالله ما أستطيع ان اتكلم هذا الإلاه عندهم هذا هو الإله يقول لأن الخالق أتحد في المخلوق فصار شيء واحد هؤلاء والله العظيم اكفر من النصارى لأن النصارى لم يجعلوا اتحاداً عاماً جعلوا اتحاداً خاصاً ثم النصارى اتحاد في رسول اشرف جنس بني آدم [نعم] هؤلاء جعلوا في الكتاب الحمير وكل شيء ولا نزهوه عن شيء أبداً بل يقول هو الله وهو الله أعوذ بالله هؤلاء عبدوا الكون ما عندهم معبود الكون عبدوا الكون كلّه فيه جماعة يعبدون البقر أيهم احسن هم ولا هؤلاء عباد البقر احسن البقر طيّب وحلال هؤلاء يعبدون الحمير والكلاب والخنزير [نعم] ولهذا يقول:
او ملحد عبد بالأتحاد يدين لا التوحيد
منسلخ من الأدياني معبوده موطوئة
(1/128)



اعوذ بالله يعني: زوجته التي يطأها هي معبودة يطى أمراءة يقول هي ربي نسأل الله العافية فيه يرى وصف الجمالي ومظهر الإحساني قال ابن القيم الله أكبر هذه الكلمة مثل قولنا الله حسيب يعني انني اقابلك بكبرياء الله عز وجل وعظمته كما تقول الله اكبر عليك الله اكبر ويحتمل انه لا يريد هذا يعني لا يريد التحسب عليهم وانما يريد تعظيم الله وانه اعظم ما وصفوا به كم على ذا المذهب الملعوني بين الناس من شيخان إليه اكبر هذه تكثيريه يعني هذا المذهب الملعون وهو ادنى اوصافه ان يكون ملعوناً كم عليه بين الناس من شيخان شيخان جمع شيخ طيبٍ يبغون منهم تعوده يبغون أي الضمير هنا يعود على الناس منهم يعود على الشيوخ الشيخان يبغون منهم دعوتاً ويقبلون ايادياً منهم رجاء الغفراني الشيخان الفلاسفة الملاحدة الأتحادية [نعم] هؤلاء ينسبون انفسهم أولياء وهالعامه الهمج الرعاة يجون إليهم "سيدي العارف باللف ولي الله "وهات من الألفاظ يهينون عليهم هالة من الألقاب ويقول ابن القيم يبغون منهم دعوة وماء ابعد إيجابة الدعوة لهؤلاء يقول يا سيدي أدعوا الله لي سيدي انا ما يأتيني أولاد أدعوا الله لي، تجيء المرأة سيدي لم اخطب وانا بلغت ثلاثين سنة ادعوا الله لي [نعم] وهات وهو يدعوا ولكن وين تروح هواء {وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثورى}طيب ويقبلون ايادي منهم رجاء الغفراني وربما يمد الشيخ يده من حيث ما يقبل العامة [نعم] ليش لأجل يقبلها والتعظيم وربما ينحنون لهم ويركعون ويسجدون ولا يهم هذا قال ابن القيم ولو انهم عرفوا حقيقة امرهم رجموهموا لاشك بالصواني لو انهم الضمير يعود على الناس عرفوا حقيقة امر من الشيخان رجموهموا لا شك بالصواني لو عرفوا ان هؤلاء القوم لا يعبدون احدٍ ولا يعتقدون وجود رب إلا هذا الكون رجموهم بالصوان الصون الحجر القوي وهو ما يعرف عندنا بالمروا تعريفونة المروا حجر صلب [نعم] لو عرفوا كان واحداً يقبل يده
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وواحد بالصون [نعم] وهكذا يرجموهم رجم وهم مستحقون لذلك أو لا والله يستحقون اكثر من هذا والعياذ بالله ولهذا يقول رحمه الله فأبدر لهم أن كنت تبغي كشفهم وأفرش لهم كفاً من الأتباني يعني إذا كنت تريد أن تكشف حال هؤلاء لا تجادلهم تعنف أن عنفهوا فهم في مقامٍ عند أنفسهم رفيع يخاطبونك من منطق الاستيلاء والقوة لأن العامة كلمهم معهم تجيء للبيت أو المكان الحي حوله تجد عامة مثل الجراد لو تأتي وتقف عليه ما يفعل بك نعم يعتري بك هؤلاء من يفكك من العامة والعوام كما يقولون حرام يقول:" جاء لهم افرش لهم كفاً من الأتباني "يعني من الشيء السهل اللين وأستدرج به كأنك تريد أن تفهم مذهبهم وهذه من الأساليب الجيدة إذا أردت أن تستخرج ما عند الإنسان لا تنكر عليه إذا أنكرت عليه أن كان هو في مقام يرى نفسه أعلى منك زجرك ورحت بعيد وإن اكن لا يعلم لا يشعر بأنه أعلى منك نهرك أو كتم ما عنده لكن استدرج به وإن كان بعض الأخوة يقول هذا من باب التجسس ما هو من باب التجسس هذا من باب العثور على الحقيقة وقد فعله نبي من الأنبياء جاءت امرأتان كبيرة وصغيرة خرجتا إلى البر فأكلى الذئب ولد إحداهما فجاءت إلى داؤود يحتكمان إليه فحاكم داؤد بالابن الباقي للكبيرة كأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الصغيرة في مستقبل العمر فيأتيها ولد لكن هذه الكبيرة يمكن ما يأتيها ولد فخرجتا من عنده ومرتا بسليمان وأخبرتاه بحكم داؤد قال: لا ما هو بهذا الحكم الحكم أن نأتي السكين ونشقه نصفين يكون للصغيرة نصف وللكبيرة نصف كل واحدة تأخذ لحم [نعم] فقالت الكبيرة [نعم] يا نبي الله ما في مانع والصغيرة قالت هو لها يا نبي الله هو ولدها فقضى به لمن للصغيرة كيف قضى به للصغيرة لماذا لأنه لما عرف أن الكبيرة لم ترحم تتركه يموت مثل موت ولدها عرف أنها ليست أمه والصغيرة عرف أنها أمه إذاً هل نقول هذا تجسس لا أبداً إذا عمل الإنسان عملاً ليدرك به الحقيقة مع وجود القرينة
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فهذا طيب فمثلاً إذا جئنا لأنسان ملحد أو منافق واستدرجناه كأننا نريد أن ندخل في الملهى هذا ما فيه مانع ، الآن الذين يروجون المخدرات فيه بعض الناس يستدرجون يقول عندكم شيء ويعرف أسمه لأنهم يضعون رموز يعرف الرمز ويقول عندك كذا وكذا يقول [نعم] بكم ثم يقول بالذي تريد ويقول هذه الدراهم موجودة يستدرج به حتى يبيع عليه هذا جائز والا لا؟ جائز لاستخراج الحق كيف نعمل إلا بهذه الطريقة المهم أن ابن قيم أعطانا هذه الطريقة وهي جيدة يقول بادلهم بماذا ؟ إن كنت تريد كشفهم طبعاً باللين أفرش الناس يقولون عطاه فرشة يعني مهد له حتى يستمكن منه [نعم]يقول: وأظهر لهم بمظهر قابل منه ولا تظهر إن وجدوا فرصة لإظهار باطنه أظهروها وإلا ما من فرصة كتموها هذا هو مذهب من ابن سينا وأتباعه والاتحاديين الكفر بالله عز وجل الكفر البواحث الذي هو أكبر من كفر اليهود والنصارى وكما علمتم مذهب الأحاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث وهم يوقظون بهذه ما ينكرون والعياذ بالله الصوفي يصل إلى الإلحاد الصوفي قد يغيب بمشهودة عن شهوده لأن يمكن الفناء؛الفناء:اسم عند الصوفيون بعض الصوفيون وشيخ الإسلام يغيب بمشهودة عن شهوده ويصبح ما كأن يرى إلا الرب عز وجل حتى إن بعض النفول إنه يفعل أفعال منكرة أفعال مجانين وبعضهم يقفز فوق ويطيح بالأرض [نعم] وبعضهم يغشى عليه وبعضهم يموت لأن قلوبهم تفرغ من كل شيء ما شافوا شيء ابد هذا الصوفية تؤدي وحدة الوجود والاتحاد [نعم] .
س/ هل ابن سينا اسمه علي ؟
أظن اسمه علي من الفلاسفة متفلسف تجرمة الطوسي، ما مر علينا؟
خذه من ديباد ...ابن سينا أخذه هداية الله ...على نفسٍ زكيه قافلة جيدة التبيان والفصاحة ثم هذه النفس الزكية تلقاها وتخبر به الناس وعرفتم رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب الذي سماه المذهب الملعون نسأل الله العافية [نعم].
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بسم الله الرحمن الرحيم فصل في مقالات طوائف الأحادية في كلام الله جل جلاله:-
وغدت طوائف الاتحاد جملةٍ
ظمت على ما قال كل لساني
قالوا كلام الله كل كلام هذا
الخلق من جن ومن أنساني
نظمٌ ونثرٌ زورهُ وصحيحيه
صدقاً وكذباً واضح البطلاني
فالسب والشتم القبيح وقذفهم
للمحصناتِ وكل نوع أغاني

والمدح والتعزيز والسحر المبين
وسائر البهتانِ والهذيان
هو عين قول الله جل جلاله
وكلامه حق بلا نكراني
هذا الذي أدى إليه أصله
وعليه قام مكسح البنيان

الأصل منا ً إلى حقيقتاً
عين الوجود وعين ذي الأكوان
فكلامها وصفاتها هو قوله
فصفاته ما هام ذي قولاني
وكذاك قول أنهم للموصوف
بالظدين من قبح ومن إحساني
وكذاك قد وصفوه أيضاً بالكمال
ألفيتها أبدا من التبيان
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بسم الله الرحمن الرحيم انطوى من كلام المؤلف يبين بها المذهب الأخير في مذاهب الناس في كلام الله وهو مذهب أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن الرب عين المر بوب والخالق عين المخلوق قالوا فإذا كان الرب عين المر بوب والخالق عين المخلوق لزم أن يكون كلام المخلوق هو: كلام الخالق فجعلوا كلام الله كلام المخلوقين فكلامي وكلام زيد وكلام عمرو وغيرهم هو كلام الله لماذا؟ لأني أنا وأنت وزيد وغيره كلنا الله ما فيه فرق بين الخالق والمخلوق قالوا: أن المخلوق أتحد بالخالق فصار واحداً فكلام الله دقيق كلام الله فهو كلام كل ذي كلام وأستمع يقول: وأتت طوائف الاتحاد وش معنى الاتحاد : يعني اتحاد الخالق بالمخلوق وأنهما شيء واحداً بملّةٍ طمة على ما قال كل لسان قالوا: كلام الله كل كلام هذا الخالق من جن ومن إنسان هذا كلام الله كلام الخالق هو كلام الله عرفتم يا جماعة هو كلام الله يقول: رحمه الله: "نظماً ونثراً "النظم كلام الله والنثر كلام الله "زوره وصحيحه الباطل والصحيح "كلّه كلام الله "صدقاً وكذباً واضح البطلاني" الصدق والكذب كلّه كلام الله "فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوعِ أغاني ، والنوح والتعزيز والسحر المبين وسائر البهتان والهدياني" هو عين قول الله جل جلاله أعوذ بالله قذف المحصنات هو كلام الله فالرجل إذا قال لشخص يازاني فهذه يازاني هي كلام الله السب والأغاني والشتم والسحر والعزائم كلها كلام الله هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقاً بلا نكراني هذا الذي يعني كأنه قيل لماذا ؟ قال "هذا الذي أدى إليه أصله وعليه قام مكسر البنيان " يعني البنيان المكسح الذي لا يستطيع أن يقوم هذا قام على هذا الأصل إذا أصله أن الإله حقيقةً عين الوجود وعين للأكوان هذا أصله أن الإله سبحانه وتعالى الوجود وعين هذه الأكوان الشمس هي الله القمر ،السماء ،الأرض، الإنسان ،الجن ،كل شيء بالوجود فهو الله كلامه يكون هو كلام
(1/133)



الله قال: "فكلامه وصفاته وقوله وصفاته" يعني كلامهما هو قوله صفاتها هي صفات ما ها هنا قولاني؛ يعني وما ها هنا صفتان لأنه قول واحد كله قول الله ولا هنا صفتان لأنها كلها صفه لموصوف واحد أنتم فاهمين هذا يا أخوان [طيب] وكذاك قال:" أنه الموصوف بالظدين من قدح وإحسان" الموجودات فيها شيء قبيح وفيها شيء حسن كله الله إذا يوصف الله بالظدين بالحزن والقبح وكذاك قد وصفوه أيضاً بالكمال وظده من سائر النقصان هذا مذهب من الأتحاديه القائلين بأن المخلوق والخالق شيء واحد فكلام المخلوق هو كلام الخالق وكلام الخالق هو كلام المخلوق[ شوفوا يا جماعة] هذا المذهب لولا أنه ذكر ما صدقنا أن أحد يذهب إليه قال هذى مقالات الطوائف كلها حمله إليك رخيصة الأثمان وأضن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبداً من التبيان زُفَ إليك فإن يكن لك ناضراً أبصرت ذات الحس والإحسان نقول جزا الله المؤلف خيراً جمعها لنا وزفها إلينا ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لم نجدها مجموعتاً هذا الجمع لكن هذا من نعمة الله على المؤلف ومن نعمة الله على من أتبعا بمؤلفه أنها جمعة الأقاويل وحصرت ثم شرح المؤلف يرد على هذه المذاهب فأستمع إليه وهو يقول" فأعطف على الجريتوا ... ، خلقوا سياج العقل والقرآني" " ......... ، ......."
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بسم الله الرمن الرحيم
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3-التفصيل وهو مذهب الأشاعره وجميع أهل الكلام قال فنظر ألى التلبيس في ذا الفرط ترويجاً على العوراً والعميان فنظر أيه المخاطب ألى التلبيس التلبيس معناه الخلط وعدم التبيين في ذا الفرط الفرط بين التسلسل في الماضي والمستقبل ترويجان على العوران والعميان أما من له عينان فأنه لا يروج عليه هاذا أنما يروج هاذا على رجال أعور لا ينظر ألا بعين واحده أو رجال أعمى لا ينظر أبداً هم في الحقيقه أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان ؟ العوران لأنهم نظرو بعين واحده تسلسل المستقبال وعموا عن التسلسل في الماضي ما قال ذو عقل بان الفرج ذو أزل لذي ذهن وأعيان بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبداً بلا حسبان ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكماً يقوال أبن القيم في الجواب عن كلامهم نحن لانقول بقدم الشي المعين ما قال ذو عقل بأن الفرد يعني الشي المعين ذو أزال لذي ذهن ولا أعيان يعني ما أحد قال لافي ذهنه ولا عينه في عين الشي يعني لا تصوراً ولا تحقيقاً أنه أزلي بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبداً بلا حسباً خلق السماوات مسبوق بخلق أخر لا نعلمه والخلق الأخر مسبوق بخلق أخر ألى مالا نهايه له السماوات والأرض كأن عرش الله على أيش على الماء فكان السماوات ثم كان أرض أو كان أرض ثم سما وات فنحن لا نقول بأن الشي المعين من المخلوقات أزلي بل نقول أن فعل الله الذي هو وصفه أزلي كذات الله وحياه الله أما المخلوقات فأنها هادفه لكن كل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله ألى ما لا نهايه له ما نعلم قال تعالى (وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) كما أننا نقول نظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد كل فرد هذا التسلسل في المستقبل كل فرد فهو ملحوق بفرد يعني يلحقه فرد ويلحقه فرد إلى مالا نهايه له بلا حسبان فأذا كنتم تقرون بأن كل فرد يلحقه فرد أخر فلماذا لا تقرون بأن كل فرد يسبقه فرد أخر وهل البابان ألا شي واحد قال النوع والأحاد مسبوق وملحوق ألنوع
(1/135)



يعني نوع المخلوقات مثلاً الادمي نوع بعتبار بقيه الحيوان الحيوان جنس والأدمي نوع منه الفرد أيضاً أنا وأنت وزيد وعمر وهذا فرد يقول رحمه الله أن النوع والأحاد مسبوق وملحوق نحن قبلنا ناس وبعدنا ناس مسبوق وملحوق وكل منهما وكل فهو منها فاني والنوع لايفنى أخيراً فهو لا يفني كذا لك أولاً ببيانه النوع لايفني أخيراً كذالك لايفني أولاً فما هو النوع يعني نوع الفعل فعل الله عز وجل لانهايه له لا أولاً ولا أخراً أما النوع من الاحاد فلا شك أنه أولاً بمعنى أنه مسبوق بعدم فنحن بنو أدم قد سبقنا بعدم وسنفني الحور والولدان في الجنه مسبوقه بعدم لكنها ستبقى ألارواح مسبوقه بعدم لكنها ستبقى والنوع لا يفنى أخيراً فهو لا يفني كذلك أولاً ببيانه وتعاقب الانات أمر ثابت في الذهن وهو كذلك قي الاعيان هذا أيضاً دليل لا محيص عنه الانات الاوقات متعاقبه وإلا غير متعاقبه ؟ متعاقبه حتى لو فرضنا أنه لا شمس ولا قمر فهي متعاقبه س هل لها بدايه لم يزال الله عز وجل قد خلق من الازل وهل تنتهي والا لا ؟ ما تنتهي ألاوقات ما تنتهي حتى إلى أبد الابدين لكن تتغير الاحوال لا شك من دنيا إلى برزخ إلى أخره إلى جنه أو نار تعا قب الانات أمر ثابت في الذهن وهو كذا لك في الاعيان يعني يتصور الانسان ذهنان ويراه عينان أن الاوقات تتعاقب وهي مخلوقه او غير مخلوقه هل لها أول أبداً لم تزل الاوقات موجوده ولاتزل كذلك فأذا أبيتم ذا وقلتم أول الانات مفتتحاً بلا نكران ما كان ذاك الان مسبوقاً يرى إلابسلب وجوده الحقاني . يقول إن أبيتم وقلتم أول الانات مفتتحاً بلا نكران ؟ صح أول الاوقات قبل أن توجد ألاوقات كانت ألاوقات معدومه ثم أفتتحت ولكن أسمع الجواب فأن أبيتم ذا وقلتم أول الانات مفتتح بلا نكران أما ما كان ذاك الان مسبوقاً يرى إلابسلب وجوده الحقاني فيقال لابد من الوقت ماذا تعنون بالانات .
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هل تعنون مره هذه الازماني من – من حيث أحداث السماوات العلى والارض والافلاك والقمران ونضنكم تعنون ذاك . ولم يكن من قبلها شي من الاكواني .هل جئكم في ذاك من أثر ومن نظراً ومن برهاناً . يقول ماذا تعنون بالانات . هل تعنون بالانات الاوقات منذ خلق السماوات والارض والشمس والقمر أو تعنون الاوقات من قبل . وإبن القيم يقول ونظنكم تعنون ذاك .ماهو يعني ماكان بعد خلق السماوات والارض ولكن ولم بكون من قبلها شي من الاكوان فتنفون أن يكون شي من الاكوان موجود قبل خلق السماوات والارض . فهل جاأكم في ذاك من أثراً ومن نصاً ومن نظراً ومن برهاناً. هذا الكتاب وهذه الاثار والمعقول في الفطرات والاذهان إن نحاكمكم إلى ماشئتم منها فحكم الحق في تبياني . أو ليس خلق الكون في الايام كان وذاك ماخوذ من القران نعم خلق الكون في الايام موجود في القران خلق السماوات والارض في ستت أيام قبل أن توجد الايام المقدره بشمس أو ليس خلق الكون في الايام كان وذاك مأخوذ من القراني اوليس ذالكم الزماني يمره بحدوث شي وهو عين زمان بجواب بلا .
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فاالزمان الذي خلقت فيه السماوات والارض قبل أن توجد السماوات والارض وقبل أن توجد الشمس كان موجوداً زمان مده ولا شك في هذا إذاً ما المانع طيب يقول فحقيقه الازماني نسبه حادث لسواه تلك حقيقه الازملني نعم حقيقه الازمان نسبه حادث بسواه أي لغيره لان كل لحضه تأتي من الزمن فهي خلق عن لحظه سابقه إلى ما لانهايه ولهذا لا تجدك تتصور أن لزمن نهايه أبداً مع أن الزمن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ومع ذلك ما تصله النهايه إلى متى قبل خلق السماوات والارض قيه زمن فيه مره ستت أيام (واذكر حديث السبقي لتقرير والتوقيت قبل جميع ذي الاعياني ) خمسين ألف من سنين عدها المختار سابقه لذي الاكوني حديث السبق أن الله كتب مقادير كل شي قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه اذا فيه مره قبل خلق السماوات والارض والمره مخلوقه القلم أيضاً مخلوق والوح المكتوب فيه مخلوق . هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمده وزماني عرش الله عز وجل قبل الكتابه فوق الماء من قبل السنين السنين إلى هي خمسون ألف سنه . والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني يعني أذ أهل العلم أختلفو هل العرش سابق على خلق القلم أو القلم سابق على خلق العرش لكن أبن القيم يقول والحق ان العرش قبل أي قبل القلم لانه قبل الكتابه كان ذا اركان واذا كان ذا أركان فهو سابق بلا شك وكتابت القلم الشريف تعقبت أيجاده من غير فصل زماني يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم قال له أكتب . وفي حديث عمرو بن الحسين وكان عرشه على الماء فالكتابه أعقبت خلق القلم وكلن عرش الله على الماء اذاً فالعرش هو السابق لما براؤه الله قال أكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان مجرى بما هو كائن أبداً أي يوم الميعاد بقدره الرحمن لما خلق الله القلم في نفس الساعه قال له أكتب قال ماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامه .
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فجرى في تلك الساعه بما هو كائن إلى يوم القيامه لايتغير ولايتبدل أفا كان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصاني أم لم يزل ذاقدره والفعل مقدور له أبداً وذو أمكاني هذا سؤال تقدير يسال هل كان الله قبل ذاك عاجزاً لاننا اذا قلنا يستحيل التسلسل في الماضي لزم أن تكون هذه الاستحاله من صفات الله ويكون الله عاجز عن أن يخلق ثم صار يخلق وهاذا شي مستحيل نقص في الله أم لم يزال ذا قدره والفعل مقدور له أبداً وذو أمكاني ماذا نقول بلى أو نعم نقول بلى لم يزل ذا قدره والفعل مقدور له أبداً وذو أمكاني فلئن سئلت وقلت ما هذا الذي اداهم لخلاف ذا التبياني ولأي شي لم يقولوا أنه سبحانه هو دائم الاحساني فأعلم بان القوم اذاً الصواب فلئن سألت يعني ايه المخاطب وقلت ما هاذا الذي اداهم لخلاف ذا التبياني الضمير في اداهم يعود على أهل الكلام ومنهم الاشاعره لخلاف ذا التبياني ولاي شي لم يقولوا أنه سبحانه هو دائم الاحساني فأعلم بأن القوم هذا الجواب لما اسسوا اصل الكلام عمو عن القران نعم لما صاروا يرجعون في عقائدهم إلى علم الكلام ويحكمون العقول التي ليست بعقول في الحقيقه ولاكنها تعقل الانسان عن الوصول إلى الحقيقه لما عمو عن القران وأصلو هذا الكلام وعن الحديث يقول عمو عن القران وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطره الرحمن والبرهاني وبنو قواعدهم عليه فقادهم قصراً إلى التعطيل والبطلاني هذا هو البلا أنهم أسسو عقائدهم على أيش على الكلام اسسو علم الكلام وجعلوه هو الاصل الذي عليه المدار يقول قصداً إلى التعطيل والبطلان نفي القيام بكل أمر حادث برب خوف تسلسل الاعياني يقول كل أمر حادث فأنه لايقوم برب لاننا لو قلنا بقيامه برب لزم قدم الحوادث أو حدوث الواجب البدني نقول لو قلنا بأن الحوادث تقوم به لزم أحد أمرين أما أن تكون هذه الحوادث لاأول لها وأما أن يكون الله محل للحوادث وكل هذا عندهم ممتنع فيسد ذاك عليهم في زعمهم أثبات
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صانع هذه الاكواني الباقي الدرس القادم الخلاف في التسلسل أمر حادث لان السلف لم يتطرقوا اليه
فصل
في أعتراضهم على القول بدوام فاعليه الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه
فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو أمكاني كتسلسل التاثير في مستقبل هل بين ذلك قط من فرقاني والله ما أفترق لذي عقل ولا ولانقل ولانظراً ولابرهاني في سلب أمكني ولا في ضده هذي الغقول ونحن ذو أذهاني فليئت بل الفرقاني من هو فارق فرق يبين لصالح الاذهاني وكذاك سو الجهوبينهم كذا العلاف في النكاري والبطلاني ولأجل ذا حكما بكم باطل قطعاً على الجنات والنيراني فالجهل افنى الذات والعلاف للحركاتي أفنى قاله الثوراني وأبو علي وابنه والاشعري وبعده أبن الطيب الرباني وجميع ارباب الكلام الباطل مذموم عند ائمه الايمان فرقو وقالو ذاك في مالم يزل حق وفي ازل بلا أمكاني قالوا لاجل تناقض الازلي والاحيداث ما هاذا ليجتمعاني لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محظور من النكراني فأنظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجاً على العوراني والعمياني ما قال ذو عقل بان الفرج ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبداً بلا حسباني ونظير هاذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكماني النوع والاحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فاني والنوع لا يفنى أخيراً فهو لا يفنى كذالك أولاً ببياني وتعاقب الانات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الاعياني فاذا أبيتم ذا وقلتم أول الانات مفتتح بلا نكراني ما كان ذاك الان مسبوقاً يرى الا بسلب وجوده الحقاني فيقال ما تعنون بهاذا هل تعنون مده هذه الازماني من حين أحداث السماوات الاولى والارض والافلاك والقمراني ونضنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شي من الاكواني هل جأكم في ذاك من أثر ومن نصاً ومن برهاني هاذا الكتاب وهذه الاثار والمعقول في الفطرات والاذهاني أنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فكل الحق في تبياني أوليس خلق الكون في الايام كان
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وذام ماخوذ من القراني او ليس ذالكم الزمانو بمدهً لحدوث شي وهو عين زماني فحقيقه الازماني نسبه حادث لسواه تلك حقيقه الازماني واذكر حديث السبقي لتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الاعياني خمسين الفاً من سنين عدها المختار سابقه لذي الاكواني هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمده وزماني والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني والحق أن العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اركاني وكتابه القلم الشريف تعقبت أيجاده من غير فصل زماني لما براه الله قال اكتب كذا فغدى بأمر الله ذا جرياني فجرى بما هو كائن أبداً إلى يوم المعاد بقدره الرحمن أفا كان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصاني أم لم يزل ذا قدره والفعل مقدور له أبداً وذو أمكاني فلئن سالت وقلت ما هاذا ألذي أداهم لخلاف ذا التبياني ولاي شي لم يقولو أنه سبحانه هو دائم الاحساني فأعلم بأن القوم لما أسسو أصل الكلام عمو عن القراني وعن الحديث ومقتضى المعقول بل عن فطره الرحمن والبرهني وبنو قواعدهم عليه فقادهم قسراً إلى التعطيل والبطلان نفي القيام لكل أمر حادثاً برب خوف تسلسل الاعياني فيسد ذاك عليهمو في زعمهم أثبات صانع هذه الاكواني اذ أشبتو بكون ذي الاجساد حادثه فالا تنفك عن حرذاني فاذا تسلسلت الحوادث لم يكن بحدوثها أذ ذاك من برهاني فلاجل ذا قالو التسلسل باطل والجنس لا يخلو عن الحرثاني فيصح حين أذاً حدوث الجسم من هاذا الدليل بواضح البرهاني هاذي نهايه لاقدام الورى في ذا المقام الضيق الاعطاني فمن الذي ياتي بفتح بين ينجي الورى من غمره الحيراني فالله يجزيه الذي هو أهله من جنه المئوى مع الرضواني
بسم الله الرحمن الرحيم
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هذا الفصل فصل عظيم تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن التسلسل في الحوادث وذكر فيه للناس ثلاثه أقول قول بأن التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل وهذا قول الجهميه ومن تبعهم من المعتزله والقول الثاني جوازه في الماضي والمستقبل وهذا الذي أيده أبن القيم رحمه الله وذكر أدله والقول الثالث جواز التسلسل في المستقبل وأمتناعه في الماضي وهذا هو الذي عليه عامه علما الكلام وهو الذي لايكاد يعرف سواه عند المتاخرين ولا كن الادله التي ذكرها أبن القيم رحمه الله أدله واضحه وليس قولنا بأمكان التسلسل هو قولنا وجوب التسلسل لاحضو يعني اذا قلنا بجواز التسلسل فليس معناه أننا نقول بوجوبه اذ انه لاشك أن كل ماسوى الله حادث بعد أن لم يكن فا الاعيان ليست متسلسله إلى مل ليس نهايه له كل شي حادث والله تعالى قبل كل شي وقد ذكرنا لكم فب أول الكلام على هذه المساله أن الدينا فاعلن وفعلن ومفعول وأن ترتيبها هاكذا فاعل سابق على الفعل وفعل سابق على المفعول وأننا وان قلنا بجواز تسلسل الحوادث في الماضي لايمكن أن نقول أنها مقارنه بوجود الله أبداً بل لابد أن تكون مسبوقه بوجوده لا كنها إلى ما لانهايه له وأبن القيم رحمه الله تكلم كلامن كثيراً حول هاذا الموضوع ثم قال أن هاولا القوم الذين قالوا أنه ممكن في المستقبل مستحيل في الماضي بنو هاذا على قواعد أصلوها من علم الكلام ليس عليها دليل من معقول ولا منقول ولا فطره وهاذا هو الحق فأن اهل الكلام بنز عقيدتهم في الله على عقول ليست عاقله بل هي عقول مظطربه متناقضه ينقض بعضها بعضاً ويفسد بعضها بعضاً وهي كما قيل حجج تهافت كزجاج تخالها حقاً وكلن كاسراً مكسور حتى أن زعمائهم وروسائهم أقرو بالحيره وبرجوع إلى الحق يقول الرازي وهو من علمائهم وكبرائهم وائمتهم يقول لقد طفت المعاهد كلها وخضت البحر فلم أرى الا أنساناً يعني متحيراً لم أرى الا قوماً لم يشفو العليل ولم يروى الغليل ورايت أقرب الطرق طريقه
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القران أقرى في الاثبات الرحمن على العرش أستوى أليه يصعد الكلم الطيب وأقرى في النفي ليس كمثله شي ولايحيطون به علماً ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هذا وهو من روئسائهم وقال بعضهم لقد خضت البحر الخضم ودخلت في ما نهوني عنه فلم أستفد شياً وها أنا أموت على عقيده عجايز نيسابور رجع إلى عقيده العجائز العجائز ما تتكلم في هذا الكلام وهذا التنطو وهذا مصداق قوله عليه الصلاه والسلام هلك المتنطئون قالها ثلاث مرات ولهاذا لاتجد أحسن من علم السلف علم السلف بسيط هادي ليس فيه تعمق ولا تكلف أبداً جاء قوم إلى أبن عمر قالو ياعبدالله أبن عمر أخبرنا عن دم البعوض هل يجوز أن نقتل البعوض ياسبحان الله تسالون عن دم البعوض وتقتلون أبن بنت رسوال الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا ورع عظيم أن يسال عن دم البعوض ويقتل من جده رسال الله صلى الله عليه وسلم فألتعمق هذا يفسد على الانسان ويوجب له الشك والقلق .
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خلك بسيط في الامور كلها حتى المسائل التي لم نكلف بها ولم نأتي بها نص اذا أعيتك فاتركها لاتتعب نفسك بها حتى لاتتضرر فابن القيم ذكر أن هاولا بنو عقيدتهم على مايدعونه عقولن ولاكنها في الحقيقه جهالات وضلالات وشبهات لاتغني من الحق شياً أبداً بل هي توقع الانسان في الحيره والشك والقلق هنا يقول رحمه الله وبنو قواعدهمعليه فقادهم قصراً إلى التعطيل والبطلان نفب القيام بكل أمر حادث برب خوف تسلسل الاعيان كل أمر حادث يقولون أنه لايقوم با الرب مثل الأستوى على العرش النزول إلى السماء الدنيا المجي للفصل بين العباد الفرح بتوبت العبد اذا تاب الضحك إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلا الجنه وهاكذا كل شي حادث فهو ممنوع أن يقوم بالرب من قال هذا قال لانه يلزم قيام الحوادث به وما قامت به الحوادث فهو حادث وهنا يقوال خوف تسلسل الاعيان فيسد ذاك عليهم في زعمهم أثبات صانع هذه الاكواني اذ أثبتوه بكون ذي الاجساد حادثه فلا تنفك عن حدثاني فاذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها اذ ذاك من برهاني فلاجل ذا يقولون أنا لانثبت قدم الرب الا أذا أثبتنا حدوث الحوادث والا فأنا لانستطيع أن نثبت قدم الرب فيوقال أن قدم الرب لاشك ثابت فالله تعالى ليس قبله شي ولم يلد ولم يولد والحوادث كلها كائنه بعد أن لم تبن وأن تسلسلت في الازل فأنها حادثه ولا بد قال فلاجل ذا قالو التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان هذا صحيح لاكن بنسه لرب العضيم لايمكن أن نقول هذا لان الكلام على الجسم نفي او اثبات بنسبه لله ممنوع فلا نقول أن الله جسم ولا نقول أنه ليس جسم لاكن نقول أن الله ذات عليه ملك قدوس سلام عزيز حكيم إلى أخر ماوصف الله به نفسه هذي نهايه لاقدام الورى في ذا المقام الضيق الاعان وصف أبن القيم لاهاذا البحث بأنه مقام ضيق الاعطان الاعطان جمع عطن فاذا كان العطن ضيق لزم من ذالك الضيق والانحسار والتعب فمن الذي ياتي بفتح بين ينجي الورى من غمره
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الحيراني فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه المئوى مع الرضوان تحتمل هذه الابيات الثلاثه أن ابن القيم رحمه الله بعد أن رجح ما رجح من تسلسل الحوادث في الماضي كأنه لم يطمئن اليها تلك الطمئنينه لهذا قال من ذا الذي ياتي بفتح بين ينجي الورى من غمره الحيراني ويحتمل أنه يريد بذالك أن ما اتى به فهو صريح بين ينجي الورى من غمره الحيراني فكلا مه رحمه الله محتمل أن يكون بعد هذا البحث والمناقشه الطويله صار عنده شي من التردد كما يوجد الان في طلبه العلم التردد في هذه المسئله لامن طلبه العلم الصغار ولا من طلبه العلم الكبار ويحتمل أنه يريد أنه أتى رحمه الله بفتح بين في هذه المساله واضح كما يدل على ذالك تأيده بأمكان تسلسل الحوادث في الماضي فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه المئوى مع الرضوان وهذا من أخلاص أبن القيم ونصحه أنه دعى لمن أتى للمسلمين بالفتح البين والدليل الواضح لان كل ناصح لله ولكتابه ولرسوله يحب أن يبين للخلق ما جا به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق
أهم شي في الموضوع أن توئمن بان الله لم يزل ولا ازله فعال وأنه لم يأتي عليه وقت وهو عاجز عن الفعل أو وقت وهو عاجز عن الاراده ومعلوم أنه اذا تمت الاراده مع القدره حصل المراد
فصل
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فاسمع أذان وافهم فذاك معطلن ومشبهن وهداك ذو الغفران هاذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القران وهوالدليل الباطل المورود عند ائمه التحقيق والعرفاني ما زال أمر الناس معتدل إلى أن دار في الاوراق والاذهاني وتمكنت أجزائه بقلوبهم فاتت لوا زمه إلى الايماني رفعت قواعده ونحت اساه فهو البناء وخر للاركاني وجنو على الاسلام كل جنيه اذ سلطو الاعدا بالعدواني حملو بأسلحت المحالف خالهم ذاك السلاح فما أشتفو بطعاني وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبه الفرساني يامحنه الاسلام والقران من جهل الصديق وبغي ذي طغياني والله لولا الله لااصر دينه وكتابه بالحق والبرهاني لتخطفت أعدائه أروحنا ولقطعت مما عورى الايماني ايكون حق ذا الدليل وما أهتدى خير القرون له محال ذاني وفقتموا للحق اذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفاني وهديتمونا للذي لم يهتدو أبداً به وأشدت الحرماني ودخلتموا للحق من باب وما دخلوه وعجب لذا الخذلاني وسلكتم طرقاً الهدى والعلم دون القوم واعجباً لذى البهتاني وعرفتم الرحمن بالاجسام والاعراض والحركاتي وهم فما عرفوه منها بل من الايات وهي فغير ذي برهني الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي وفي خسراني
بسم الله الرحمن الرحيم
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الموالف رحمه الله ذكر في هذه المقطوعه أن هاذا الدليل الذي استدلو به على نفي قيام الافعال بالله عز وجل وهو أن الافعال حادثه والحادث لايكون الابحادث أذن فلا تقوم الافعال بهم قال رحمه الله أن هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القران فا القران مملوى بأثبات الافعال لله عز وجل ولو تدبرتموه لوجتم فيه ميات الادله على أثبات الافعال لله سبحانه وتعالى وأن الله لم يزل ولا يزل فعال ولاكن أبن القيم رحمه الله يقول أن هذا الدليل باطل مردود عند أئمه التحقيق والعرفان ويقول أن الناس كانو على الحق وأمرهم معتدل حتى دار هذا الدليل في الاوراق والاذهان فظطرب الناس والا فلو ترك الناس وفطرتهم لكان كل أنسان يعلم بفطرته أن الله لم يزل فعال وأنه لم يكن الفعل مستحيل عليه في أنن ثم صار ممكن بعد الاستحاله هذا الفطره لا تهتدي اليه فلو ترك الناس وفطرتهم ما عدلو عن الحق لاكن جات هذه العقول وأفسدت المنقول وأنها تمكنت أجزئه في قلوبهم فأتت لوازمه إلى الايمان ترفع قواعده وتنحي أساسه حتى خرى للاركان ثم ذكر أنهم جنو على الاسلام كل جنايه لانهم سلطو الاعدا كيف الاعدى صار كل أنسان يتكلم بما عنده ويقول لخصمه هذا الذي قلت أنه محال فصار اهل التعطيل والتخييل الذين ينكرون البعث يقولون هذا محال من يحي العظام وهي رميم وصار كل أنسان مبطل يقول لخصمه الذي يثبت ما ينفيه يقول هذا محال ولهاذا يقول حملو بأسلحت المحال فخانهم ذات السلاح فما أشتفو بطعان لم ينفعهم بل ضرهم حيث يقولون لما يريدون أن هاذا ممكن ولم لايريدون أن هذا محال ولو أثبته الله ورسوله ثم ذكر أبن القيم رحمه الله أن العدو أتى إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبه الطعان كيف ذالك قال اهل أهل التخييل الذين يرون أن اليوم الاخر ليس له حقيقه فأجابهم أهل التعطيل في الصفات قالو كيف لايكون له حقيقه وقد جات به الرسل جأت به الرسل وليس هناك ما يمنعهم فوجد الدليل الموجب وأنتفى
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المانع واذا وجد الدليل الموجب وانتفى المانع وجب القول بما يقتضيه الدليل فقال لهم اهل التخييل طيب توافقون على هذه القاعده قالو نعم ونحتج بها عليكم قالو اذا نحن نحتج عليكم بها فأن القران والسنه جأ باثبات الصفات وهو دليل موجب وليس هناك مانع مقاوم فيجب عليكم أن تقولو بأثبات الصفات فأنتم أما أن تقولو بأثبات الصفات وأما أن تنفو المعاد ونحن لم ننفي المعاد ونقول أنه عباره عن تخييل أو مجاز أو ما أشبه ذالك الا حيث وجدناكم نفيتم الصفات مع أن نصوص الصفات في القران والسنه أكثر بكثير من نصوص المعاد فكيف صوغتم لانفسكم أنكار الصفات وتأويل نصوصها بل الاصح وتحريف نصوصها ونعتمونا من تأويل ايات المعاد شف كيف تسلط الاعدى الذين هم كفار بالاجماع أخذو سلاح المعتزله وطعنوهم به فهاذا معنى قول مالك رحمه الله وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبه الفرسان من هم الفرسان في هذا الباب أهل السنه الذين يثبتون هذا وهذا ويقولون نحن لانتناقض نقول الكل حق صفات ربنا حق واليوم الاخر حق ثم قال نادباً محنه الاسلام قال يا محنه الاسلام والقران من جهل الصديق وبغي ذو طغيان صحيح لايبتلى الناس الابهذا صديق جاهل يضرك أكثر مما ينفعك ولو هو صديقك
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وبغي ذو طغيان هذا العدو يبغي ولا يبالي والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعدئهم أرواحنا ولقطعت منا عورى الايمان هذا صحيح لولا أن الله ناصر دينه كما قال تعالى (أنا نحن نزلنا الذكر وأن له لحافضون ) لتقطعت عرى الايمان ولا كن الله قيض لدينه من يدافع عنه وينصره ثم قال متحدياً أيكون حقاً ذا الدليل ومهتدى خير القرون له الجواب محال ذالك المشار أليه أثنان وهو كون هاذا الدليل حق والثاني وهو مبني عليه عدم أهتدى القرون المفضله إليه هل القرون المفضله سلكو هذا المسلك واستدلو بهذا الدليل لا أذن محال أن يكون حقاً ولم يهتدو أليه ووفقتموا للحق أذ حورموه في أصل اليقين ومقعد العرفان الجواب لا لايمكن أن توفقوا وأنتم الخلف للحق ويحرم منه السلف هذا مستحيل ولهذا لما جادل بعض العلماء لشخص المعطل في أمر من الامور قال لهم هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال لا قال أذا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن لم يسعه ماوسع رسوال الله صلى اللع عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه طيب يقول وفقتمو الحق اذ حرموه في اصل اليقين ومقعد العرفان الجواب لا وهديتمونا للاذي لم نهتدي أبداً به وأشده الحرمان كذالك نقول لا لايمكن أن يهدون لشي لم يهتدي اليه السلف الصالح وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم ودخلتم للحق من باب وما دخلوه لا لايمكن كل باب يدخله الخلف ولم يدخله السلف فهو باب شر ولهاذا قال وا عجباً لذا الخذلان وسلكتم طرق الهد والعلم دون القوم نعم ولهاذا قال واعجبا لذا البهتان اهل التعطيل يقول الحق معنا وأما السلف فهم جوهال مفوضه تسائله ما معنى الرحمن على العرش أستوى يقول لك لا السلف لا مادري لان هم عندهم أن مذهب السلف التفويض والجهل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام وهو لا يعرف معناه يقول ينزل ربنا إلى السماء ولو سالته يارسوال الله ما معنى ينزل قال والله ما أدري
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يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الاخر وش معناه ما أدري هذا المذهب السلفي عند ها أولا القوم وكذبو والله على السلف السلف يقولون نحن نعرف المعنى ولا يمكن أن يخاطبنا الله ورسوله بما لانعلمه لاكننا نجهل الكيفيه والحقيقه لاننا أعجز من ذالك ولم يخبر عن الكيفيه قال وعرفتم الرحمن بلأجسام والاعراض والحركات والالوان هم يقولون أن الله ليس بجسم ولا ولاعرض ولامتحرك ولا له لون ولاله ريح ولا ملمس ولا إلى أخره عندهم أن هذه الصفات الكامله التي يثنا على الله بها لايقولون الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد يقرونها لاكن يحرفونها أحسن شي عندهم في الاوصاف هذه السلوك يكيلون لك كيل لاكنه كيل لاحصر له من هذه السلوب ايش السلوب يعني النفي ليس بكذا وقد بينا لكم فيما سبق أن التفصيل في السلوك منقصه وسخريه لو جئت للملك ملك من الملوك قلتله والله أنت رجل لست بامرئه ولست بكساح ولا كناس ولا حجام ولا بيطار ولا شقاق لبطون الغنم اذا عسرت بل ولاده وما أشبه ذالك من الصفات ماذا يقول يقوال يله السيف يا ولد لاكن لو تقول انت ملك لايساميك ملك من ملوك الدنيا ماذا يقول يملى جيبك من الدراهم ويثني عليك فا الحصل من هاولا الجماعه لم يعرفو الله الا بهذه السلوب يقول رحمه الله الله أكبر وهموا فما عرفوه منها بل من الايات أيات الله عرفوا ربهم بأياته الكونيه والشرعيه يقول وهي فغير ذي برهان عند من عند الخلف يقولون دلااله القران والسنه غير برهان مهي قاطعه فأذا أتيتهم بدليل قالوا هذا الدليل يحتمل عشره أوجه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال هذا اذا كانو لايمكنهم دفع الدليل بسند فأن كان يمكن دفع الدليل بسند قالوا هذا خبر ضعيف هذا خبر أحاد مانقبله في العقائد لاكن أذا جاء من القران ماذا يقولون يقولون هذا يحتمل عده معاني ومع الاحتمال يبطل الاستدلال فجعلوا نصوص الكتاب والسنه مهزله طعنوا أحياناً في الدلاله وأحياناً في الدليل أن
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أمكنهم أن يطعنوا بدليل بعدم ثبوته فعلوا وأذا لم يمكنهم لأن القران لايمكنهم أن يقدحون فيه طعنوا في الدلاله فصار طعنهم أما في الدليل وأما في الدلاله أذا عجزو عن الطعن في الدليل قال الله أكبر أنتم أم هم على حق وفي غي وفي خسراً أيش الجواب الجواب أهل السنه على حق وهم على ضلال طيب أذا قال قائل كيف أبن القيم يقول هم أو أنتم على الحق نقول نعم هذا من تعليم الله قال تعالى ( وأنا أو أياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين ) وهذا هو الانصاف الانصاف أن تقول أنا أو أنت مخطين ثم الخطاء والصواب يتبين لأن أنا وأنت خصمان مثلاً لايمكن أن أحكم بقولي عليك ولا أن تحكم بقولك علي والحق أما معي والا معك ويكون المرجح دليل خارج قل أانتم أعلم أم الله في باب المناضره باب المخاصمه ما فيه مانع ونحن نعلم أن الله أعلم قال الله خير أما يشركون معلوم أن الله خير ولا خير في ما أشركوا به أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جائكم بالبينات من ربكم فأن يكن كذاباً فعليه كذبه وأنيكن صادقاً يصبكم بعض الي يعدكم هذا صحيح هو أما كاذب وأما صادق هذا الانصاف ليس الانصاف أن يقول الواحد القول قولي أنا قولي هو الصواب والقول الثاني خطاء حتى يكون الحكم طيب هنا يقول الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غيب وفي خسران والجواب والله أن السلف على الحق وأن الخلف المخالفين لهم في خسراً .
فصل
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بعد أليس الله قد أبدا لنا حق الادله وهي في القران متنوعات صرفت وتضاهرت في كل وجه فهي ذو أفناني معلومه للعقل أو مشهودة للحس أو في فطره الرحمن أسمعتم لدليلكم في بعضها خبران أو احسستموا له ببياني أيكون أصل الدين ما تم الهدى الا به وبه قوى الايماني وسواه ليس بموجب من لم يحط علماً به لم ينجو من كفراني والله ثم رسواله قد بينا طرق الهدى في غايه التبياني فلاي شي أرعضا عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرأن لاكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أدث من الشيطاني وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعه حيراني ولذلك أشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلداني صاحو بهم من كل قطر بل رموا في أثرهم بثواقب الشهباني عرفو الذي أفضي أليهم قولهم ودليلهم بحقيقه العرفاني وأخو الجهاله في خفاره جهله والجهل قد ينجي من الكفراني .
بسم الله الرحمن الرحيم
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قال المؤلف رحمه الله دع ذا اليس الله قد أبدا لنا حق الادله وهي في القران متنوعات صرفت وتضاهرت في كل وجه فهي ذو أفناني معلومه للعقل أو مسئوله للحس أو في فطره الرحمن المؤلف رحمه الله يقول دع هذا النضر أو هذه المجادله وا أسئلك هل قد أبدى الله لنا حق الادله لان الاستفهام في قوله أليس الله لتقرير والجواب بلى بين الله لنا الادله على وجوه متنوعه أدله عقليه وحسيه وفطريه فلهذا كانت أدله القران أحيانن يحيل على العقل وأحيان يحيل على الحس المشاهد وأحيان يحيل على الفطره فأمثلاً البعث احال الله سبحانه فيه على الشي الواقع المشاهد فقال سبحانه وتعالى في سوره فصلت بل أخبر أنه ينزل الماء على الارض الميته الخاشعه فأذا هي حيه( ومن أياته أنك ترى الارض خاشعه فأذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أن الذي أحياها لمحيي الموتى أنه على كل شي قدير ) هذا دليل حسي نشاهده دليل عقلي قوال الله تعالى (أف عيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ) يعني هل عجزنا عن الخلق الاول فأذا لم نعجز فأن الخلق الثاني من باب أولى كما قالى تعالى( وهو الذي يبدى الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه )أما الفطره فأن الانسان مجبور بفطرته على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام (ما من مولود يولد ألا على الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) ثم قال رحمه الله أسمعتم لدليلكم في بعضها خبراً أو أسستم له ببياني الجواب أبداً لا فأدلتهم التي استدلو بها لاتستند على وحي ولا على عقل ولا على حس ولا على فطره أيكون أصل الدين ما تم الهدى الا به وبه قوى الايمان وسواه ليس بموجب من لم يحط علماً به لم ينجو من كفراني هذا يرد به على المنطقيين الذين قالوا أن همن لم يحط علماً بالمنطق فليس على يقين من أمره وهذا الممنطق يقول شيخ الاسلام رحمه الله قد كنت أعلم دائماً أن المنطق اليوناني لايحتاج أليه الذكي ولا ينتفع به البليد اذاً
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لاخير فيه ما دام البليد لاينتفع به والذكي لا يحتاج أليه فصار علماً خساره لاينبغي الانسان أن يضيع علمه فيه قال والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غايه التبياني فألائي شي أعرضا عنه ولم نسمعه في أثر ولا قران عنه يعني عن الدليل الذي استندو أليه فيما سبق وهو الاعتماد على العقل والجدل لماذا أعرض الله ورسوله عنه فلم يستدلا به لاكن أتانا بعد خير قروننا بضهور أحداثاً من الشيطان وعلى لسان الجهل جاء وحزبه من كل صاحب بدعه حيراني الجهم هو أصل التعطيل في الحقيقه الجهم ابن صفوان وهو تلميذ للجعد ابن درهم لاكن نسبه المقاله إلى الجهم لانه نشرها في العالم وأضهرها فنسبت أليه ولذالك أشتد الكير عليهم من سائر العلماء في البلداني صار هو بهم من كل قطر بل رموا في أثرهم بثواقب الشهباني عرفوا الذي يفضي أليه قولهم ودليلهم بحقيقه العرفاني وأخو الجهاله في خفارت جهله والجهل قد ينجي من الكفراني المعنى أن العلماء صاروا ينكرون على جهم وعلى كل من سار على نهجه من كل الاقطار وعرف أن قولهم هذا يفضي إلى محاذير عضيمه يفضي إلى تعطيل الرب عز وجل وإلى كونه كالجماد لايفعل ولايشاء ولايتكلم ولا ينزل شرعاً فهو غايه كل بلى يقول والجهل قد ينجي من الكفران المعنى أن الانسان قد يصل بعلمه إلى الكفر الذي ينجو منه الجاهل ولهذا تجد عوام المسلمين خير من هاولا المعطله مع ما عندهم من العلم لاكن لم يوفقوا للخير ادركوا العلم ولا كن لم ينالوا به خيراً أطوا ذكائن ولم يعطو زكائن نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في الرد على الجهميه المعطله القائلين بأنه ليس على العرش اللاه يعبد ولا فوق السماوات اللاه يصلى له ويسجد وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغه وفطره .
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والله كأن وليس شي غيره وبرى البريه وهي ذو حرثاني فسئل المعطله هل براها خارجاً عن ذاته أم فيه حلت ذاني لابد من أحداهما وأنها هي عينه مع ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالقه وما شي مغاير هذه الاعياني لابد من أدى ثلاث ما لها من رابع خلو من الروغاني ولذك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفاني وهو عير هذا الكون ليس بغيره أن وليس مباين الاكواني كلا وليس مجانب أيضاً لها فهو الوجود بعينه وعياني أن لم يكن فوق الخلائق ربها فا القول هذا القول في الميزاني اذ ليس يعقل بعد الاأنه قد حل فيها وهي كلابداني والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كمقلت النصراني .
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هذه القطعه رحمه الله أراد بها أو هذا الفصل اراد به الرد على الجهميه المعطله الذين يقولون أنه ليس الله فوق العرش فأراد رحمه الله أن يلزمهم بأحد أمور ثلاثه يقول فسئل المعطل نعم والله كان وليس شي غيره وبر البريه وهي ذو حدثاني هذا صحيح الله كان وليس شي غيره يعني كان ولم يكن شي معه ولا قبله سبحانه وتعالى وبرى البريه يعني خلقها والبريه فعيله بمعنى مفعوله فسئل المعطل هل براها خارج عن ذاته أم فيه حلت يقول ذاني لابد من أحداهما أو أنها هي عينه هذا الاحتمال الثالث ما ثم موجودان ما ثم مخلوق وخالقه وما شي مغاير هذه الاعياني لابد من أحدى ثلاث ما لها من رابع ايش الثلاث أن نقول أن المخلوقات هي عين الخالق أو نقول خلقها في ذاته أو خلقها خارج ذاته قسمه عقليه لايمكن أن تجد قسمن رابعن ولهذا قال خلوا عن الروغاني لما رئى أهل وحده الوجود أن هذا التقسيم حاصل قالوا قال ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفاني هو عين هذا الكون يعني قال أن الله عز وجل هو عين هذا الكون ما فيه خالق ولامخلوق الكون خالق مخلوق فالكون هو الله نسئل الله العافيه وسبق لنا أنهم قالوا السماء هو الله والارض هو الله والانسان هوالله والبعير هو الله وهكذا نعم هو عين هذا الكون ليس بغيره أن وليس مباين الاكواني اذا قال ليس مباين الاكواني يعني ليس بائن من الخلق لزم أن يكون هو الخلق كلا وليس مجانب أيضاً لها فهو الوجود بعينه وعيانه قال أبن القيم أن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان يعني أن لم نقل أن الله فوق كل شي صار هذا القول هو القول يعني هو القول الراجح في الميزان يعني معناه أن لم نقل أن الله فوق كل شي لزم أن نقول أنه عين كل شي نعم لانه اذا قلنا أن الله ليس فوق الخلق ولا عن يمين ولا شمال ولا تحت ولاأمام ولا خلف ايش لزم ز
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قوله ( ومدعي العرفان ) إبن عربي يقول إن هذا الكون هو الله وما نشاهد أجزاء كأعضاء الإنسان أنا مثلاً واحد وهذه وهذه رجل أجزاء عين وهذا أنف وهذا فم يقول الخلق يعني الموجوات شيء واحد التفرق هذا بمنزلة الأجزاء فهو كل والمخلوقات أجزاءه وأما الثاني من التلمساني : فقال إبن ... سبعين ( بل هو كلي وهذه جزئياته .
والفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي ، الكلي والجزئي بالمعاني والكل والجزء بالأجسام ولهذا يقول ابن سبيعن ، هذه أجناس وهذه أنواع المخلوقات أنواع ،،
والخالق مهو من باب اختلاف الكلي مع الجزئي وعلامة الفرق بينهما إن صح أن يخبر بالأكبر عن الأصغر فهو من باب الجزئي وإن لم يصح فهو من باب الجزء ..
الكلمة اسم وفعل وحرف انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هذا من باب تقسيم الكليء الي جزئياته ،، لماذا لأنك تقول الإسم كلمه . ،
الفعل كلمه تخبر بالأكبر عن الأصغر الحرف كلمه إذن هذاكلي وجزئي الكل والجزء لا يصح أن تخبر أن تخبر بالأكبر عن الأصغر ، هل يصح أن أقول اليد إنسان ، لا يصح فهذا يكون كل وجزء ، اذا كنت لا تخبر بالأكبر عن الأصغر فهو من باب الكل والجزء .
مثال :
جاء واحد ثاني قال التلمساني : قال كلكم على خطأ الشيء شيء واحد ما يختلف لكن كوني أظن أن هذا حمد وهذا سليمان هذا وهم حسب الحسبان فقط وإلى الواقع أنهما شيء واحد فأنتم كونكم تعتقدون أن هذا جمل هذا حمار هذا كلب هذا حسب الوهم والخيال والحسبان الباطل والصواب انهما شيء واحد ،، هل هذا يتصور ؟
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أبداً كما أننا لا نتصور لما قال الأشاعرة إن كلام الله شيء واحد وأن الخبر والإستخبار والأمر والنهي بمعني واحد لا تتصور هذا الشيء يقول عفيف اللعن الباطي نسأل الله العافية ،،يقول ( كل الدنيا شيء واحد ) السماء هو الأرض والأرض هى السماء طيب يا رجل أنا أرى السماء زرقا وهذه غبرا قال لإهذا حسب وهمك وجعل أنت ذياب يطير أمام عينك وهو ما فيه شيء ،،أحيانا اذا قمت من النوم تنظر شيء يطير أمام عيونك وهو ما في شيء هذا الذي تفرق الآن فيه هو وهم وإلى الشيء واحد هذا الرجل جاء لكل الناس مخبط وإلى لا .
كل الناس الذين امامه ليسوا نسأل الله العافيه هذا وهم يقولون نحن أهل العقول ، أين العقول يا جماعة
فعندنا الآن ثلاثة أقوال ،،
1 ـ قول بن عربي ( أن الموجود شيء واحد والمشاهد أجزاءه ) .
2 ـ ابن سبعين يقول ( الموجود ( كلي وما نشاهد جزئياته ) .
3 ـ الدنيو تلمسان يقول ( الي نشاهد كله جزء وتقسيمه الى شيء وشيء هذا وهم وإلى فإن الشيء
شيء واحد ، طيب هذه المذاهب تنطلي كل الناس ؟
لا تنطلي ، لاكن الذي غر الناس من هولاء أنهم يتظاهرون الذهد والتصوف والعفه.
والعامه مثل ما قال ابن القيم في أول النونية ( الناس أكثرهم فأهل ظواهر ) ينظرون إلى هؤلاء عندهم زهد وعفة وسلوك فيقولون هذا هو الحق ، فلهذا غرو الناس كل هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف كلهم من الصوفيه ،، فالناس يزهدون فيهم ، يغترون بهم فيظنون أنهم على حق .
قال رحمه الله تعالى :
ولربما قالا مقالته كما قد قالا قولهما بلا فرقان
وأباسواهم ذا وقال مضاهر تجلوه ذات توحد ومثان
فالظاهر المجلو شيء واحد لاكن مظاهره بلاً حسبان
هذ عبارات لهم فطمونها ما ثم غير قط في الآيان
فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان
كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان
كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان
لاكنه المطعوم والملبوس وال مشموم والمسموع بالآذان
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وكذالك قالوا إنه المنكوح وال مذبوح بل عين الفوي الذان
( للأقوال الثلاث السابقه يقول ) ( إن الكون شيء واحد ) الخلف والمخلوق شيء واحد و هذه مظاهر تجلو ذالك الخالق على زعمه ، مضاهر يعنى لاحقائق ، مثل ما يطهر لنا الماء وقابلته الشمس الذين يسمونه الناس ( قوس قزح ) هو مظاهر فقط وإلى هو شيء واحد وهذا يعني أننا نقسم الموجودات المتغايره الى موجودات في الشكل فقط لا في العين ، هو قريب من قول التلمسان ( إنه أوهام ) فهولاء القوم هذه عقبدتهم بالله عز وجل والعياذ بالله ،، أخبث العقائد ،، وسبق أن الذي خدع الناس في أقوالهم هذه وإلى فإن مجرد تصورها كاف في ردها وإبطالها ،، مجرد ما تتصور هذا تعرف أنه باطل ،، ولاكن الذي غر الناس وخدعهم هو أن هؤلاء كانوا يتنسقون بالذهد و يأتون أيظاً بعبارات غير صريحة بل هي إشارات ورموز إذا قرأ الإنسان ما يعرف معناها تماماً ،، لاكن هم يفسرونها بما يريدون فيظن القاري أول ما يقرأها ,
بأنها حق لاكنها باطل ،، في هذين الأمرين زخرف الحال وزخرف المقال غرو الناس ،،
ماهي زخرف الحال ؟
ج ـ الزهد أو التنسك والتقبل ، والعامة كما تعرفون عوام هوام .
والثاني ،، زخرف المقال و رموزه بحيث لا يدري أحداً ،ماذا يردون الى بعدما ما يلقنوه هم ما يريدون بكلامهم فلذالك يغتر الناس بهم كثيراً ،، وإلى مجرد ما يسمع الإنسان هذا القول ينفر منه العباد ،،
والله يعرف أنه باطل ونستمع الآن بطلانه من كلام المؤلف ،،،،
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
والكفر عندهموا هداً ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان
قالوا أنهم عموا وقالو كلوا معبودت ما كان من كفران
فالكفر ستر حقيقة المعبود با لتخصيص عند محقق الربان
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هم يقولون إن المجوس والنصاري والمشركين طيب ولم يعبد وأحداً سو الله الذي يعبد عيسى النار والبقر والشجر والحجر ما عبد إلىالله لأنهم يقولون إن ا لوجود كله هو الله فهم ما عبدو الله ، لآكن ضلوا من جهة واحدة وهم أنهم خصصوا حين عبدوا واحداً من من هذا الكون ، ولو أنهم عبدو الكون كله لكانوا أكمل هدايه ولكانوا والعياذ بالله هم على الحق لاكن نقول الذي يعبد هبل واللات العزي أنت أخطيت تعبد هذه بأعيانها أعبد كل شيء حتى تكون محققا في العبادة أما أن تخصص فهذا ظلال هذا قولهم والعياذبالله ،، طيب الكفر ما هو ؟
ستر حقيقة المعبود بالتخصص هذا الكفر ،، ما حقيقة المعبود عندهم كل شيء فإذا عبدت واحداً كفرت لان حقيقة المعبود كل شيء .
قال رحمه الله تعالى :
قالوا ولم يك كافراً في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان
بل كان حقاً قوله اذ كان عين الحق فصطلعاً بهذا الشان
ولذا غداً تغريقه فى البحر تطهير من الأوهام والحسبان
هم الآن يقولون إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لم يكن كافراً لأن هذا هو الحق فإن المخلوق عين الخالق فيكون هو الرب ،، ولكن هو ظن لما خصص نفسه ضن أن هناك شيء فنخصص فنعن فأغرق تطهيراً له من هذا الطن والوهم فيقولون هذا الأغراق على زعمهم ليطهره حيث توهم وظن التعدد .
وقال أنا ربكم يعني وأنتم مربوبين ومعبودين ولو أنه وحدتماماً لقال أنا وأنتم رب كلنا رب .

قال رحمه الله تعالى ،
قالوا ولم يك منكراً موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران
إلى على من كان ليس بعابد ما هم وأصبح ظيق الآطان
ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعاً في قوله البطان
بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران
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من شطحاتهم قالوا لم يكن موسى منكراً على الذين عبدو العجل إنما أنكر على الذين لم يعبدوه لأنهم كانوا ظيقي الأعطان حيث ظنوا أنهم لا يعبد إلى الله ، والواقع عندهم أن كل شيء يعبد لأن كل شيء إله ، وأن موسى ما أنكر على فرعون على أخيه هارون إنكاره عليه من عبادة العجل لماذا ينكر عليهم وهم الذين فعلوا الواقع وكان ضيق العطن عليهم يعني ما تحملته نفسه فعل هؤلاء الذين فعلوا الحقيقة انظر كيف الى هذا والعياذ بالله الشطحاة عظيمة .
قال رحمه الله تعالى :
ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هو يذي خذان
قالوا له ماذا صنعت فقال هل غير الإله وأنتما عميان
ما ثم غير فأسجدوان شئتمو للشمس والأصنام والشيطان
فالكل عين الله عند محقق ولكل معبود لذي عرفان
هذا هو المعبود عند همو فقل سبحانك اللهم ذا السبحان
يا أمة معبدوها موطوئها أين الإله وثغرة الطعان
يا أمة قد صار من كفرانها جزءً يسير جملة الكفران
هذا عارفهم يقال إنه إبن عربي الخبيث ، إنه ذكر الشيطان عنده مرة فسجد للشيطان فقال له صاحباه كيف تسجد للشيطان قال :
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هل غير الإله ، يعني ما سجدة الى اللإله فأنتما عميان أنتم الذين أنكرتم على عميان ما تعرفون ولمعرفة عنده أنه سجد للشيطان والعياذ بالله قال لهم ايظاً وقال لهم اسجدوا إن شئتم للشمس ةالأصنام والشيطان والكلب والحمار والذئب والظبع والنار والثلج والماء وكل شيء ،، عبدما تريد من هذه الموجودات هذا هو التوحيد عنده ومن الغريب أن زوجته التي يجامعها هي ربه ، وزوجها هو ربها ، وحماره الذي يركبه هو ربه وهو رب الحمار وإلا ، لأن كل شيء هو عابد ومبعود ،رب مربوب ، استمع يأ أمه معبودها موطوئها يا أمة قد صار من كفرانها جزء ، يسير جملة الكفران كل الكفر بالدنياء جزء يسير من كفران هذه الأمة وهم يتنسبون الى الإسلام ـ المشكله محسوبين على الإسلام . وهم صوفيه . وبهذا نعرف أن مذهب الصوفيه من أخطر المذاهب على الإسلام وأشدها هدماً ، الصوفي يصل الي حاله ما ثم الحالية ، يعنى كل الكون هو الله
ويقول ما في الجنه الى الله ،، ويقول الجبه هي الله ومن في الجبه الله ، فهذه مذاهب خيشة والعياذ بالله كل الكفر جزء من هذا الكفر الذنب يعبدون المسيح ابن مريم عبدوا واحداً من المخوقات لاكن هؤلاء يعبدون كل شيء ، وكل شىء فهو معبود هم لانهم ما يرون إلا أن الكون كله خالقه ومخلوقه شيء واحد ،
العابد والمعبود شيء والرب و لمربوب شيء واحد ، ولواظ ولموطوء ، شيء واحد هكذا والعياذ بالله مذهب لو أنه سطر ما كان الأنسان يصدق به اطلاقاً أبداً ، موجود أيضا بكتبهم يعني أثمة الحق لا يفترون عليهم بهذا بل كتبهم بين أيدنا معروفة ومقروءة وسياتي للمؤلف بيان أن هذا أمروا واقع .
قال رحمة الله تعالى فصل ( في قدوم ركب آخر )
وأتي فريق ثم قال وجدته بكل مكان
والقول ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعصان
بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان
ما فيهمو من قال ليست بداخل او خارج عن جملة الأكوان
لا كنهم حاموا على هذا ولم يتجاسرمن معسكر الإيمان
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وعليهموا رد الأئمه أحمد وصحابه من كل ذي عرفان
فهموا خصوم لكل صاحب سنه وهم خصو م لمنزل القرآن
ولهم مقالات ذكرت اصولها لما ذكرت جملة الأوزان
بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الركب هم لجهية ومن قال بقولهم ، يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان . في المسجد في السوق في الحمام في الطائرة ولاريب أن هذا كفر محض واليعاذ بالله ولا أحد يستطيع أن يصف الله بهذا الوصف بهذا الوصف وله مسكت عقل او دين النصارى عليهم لعنه الله قالوا إن الله حل في عيسى ابن مريم حتى صارعيسى إلاهاً ونزل الى الأرض يفدي المساكين والمظاليم وينشر المحبه بين العالمين ،، وهذه عقيدتهم في عيسى ن هؤلاءما قالوا أنه حال في واحد من المخلوقات وهذا حالهم في كل مكان ، وهذا يلزم عليه إما تعدد الخالق أو تجزؤء الخالق إما أنه اجزاءوأصال كل جزء في جهة وإما أنه متعدد لا واحد هذا بقطع النظر عن تصور هذه القضية نقص عظيم في جانب الله فإن هذا القول يستلزم النقص العظيم في جنب الله / المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن لهم مقالات أخرى غير هذه ذكرت أوصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان يعني ستأتي انشاء الله لآنه سيفرد الكلام عن الجهية في فصل واحد .
( فصل في قدوم ركب آخر )
وأتى فريق ثم قارب وصفه ،، هذا ولاكن وجد في الكفران
فأسروا قول معطل ومكذب ،، في قالب التنزيل للرحمان
اذ قال ليس بداخل فيناولا ،، هو خارج عن جملة الأكوان
بل قال ليس ببائل عنها ولا ،، فيها ولا هو عينها ببيان
كلا ولا فوق السموات العلاً ،، والعرش من رب ولا رحمان
والعرش ليس عليه معبود سوى ،، العدم الذي لا شيء في الأعيان
بل حظه من ربه خط السرى ،، منه حظ حوائح البنيان
لو كان فوق العرش كان كهذه ،، الأجسام سبحان العظيم الشاني
،،،،
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هذه الفقرة تتضمن قولاً آخر كله تعطيل محض للرب عز وجل وانكار لوجوده في الواقع وهو عكس القول الأول الذي قبله أنهم بذاته في كل مكان هذا يقول ليس بداخل ولا بخارج ولا متصل ولا منفصل ولا هو بائن ولا هو عينها ،، ولو قال قائل ما هو العدم لم تجد شيئاً أدق من هذا الوصف ، لهذا يعتبر قولهم هذا تناظاً مع قولهم بأن الله موجود ، كيف تقولون بأن الله موجود وهو موصوف بهذه الصفات ليست بداخل في العالم وليست بخارج منه ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فأين يكون
معدوم ولهذا قولهم يعتبر متناقفاً لأنهم اذا قالوا موجود ثم وصفوه بهذا السلوك فهذا هو النفي المحض ولعدم المحض ،، لايكن مع هذا يقولون هذا يعبدون معبوداً لا يدرون أين هو ، بل يعتقدون أنه ليس فوق ولا منفصل هؤلاء هم طائفة من الجهمية وهم المتأخرون منهم ، وكذلك المعتزلة فالجهمية أنقسموا قسمين الأوائل قالوا بالقول الأول أنه بذاته في كل مكان ،، والمتأخرون نفوا ذلك وعطلوة وقالوا ليس بداخل ولا نجارج ،، طيب لماذا تقولون هذا القول قالوا لو قلنا فوق السماءوات أو على العرش لزم أن
يكون جسماً والله منزه عن الأجسام .
قال رحمة الله :
ولقد جدت لفاظل منهم وخذ،، منقامه في الناس منذ زمان
قالت لهم يا قوم إن نبيكم ،، قد قال قولاً واضح البرهان
لا تحكمو بالفضل لي أصلاً على ،، ذي النون يونس ذالك الغطبان
هذا يرد على المجسم قوله ،، الله فوق العرش والأكوان
ويدل أن إلاهنا سبحانه ،، وبحمده والقاد كل مكان
قالوا له بين لنا هذا فلم ،، يفعل فعا قوه من الأثمان
الكل نزه بالعتيق فقال في ،، تبيانه فأسمع لذا التبيان
قدكان يونس في قرار البحر ،، تحت الماء في قبر من الحيتان
ومحمد صئب السماء وجاوزت ،، سبع الطباق وجاز كل عنان
وكلاهما في قربه من ربه ،، سبحانه إذ ذاك مستويان
فالعلوو السفل اللذات كلاهما ،، في بعده من ضله طرفان
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اذ ينسبان الله مزجي عنهما ،، بالإختصاص بلا هما سيان
في قرب من أضحى مقيماً فيهما ،، من ربه فكلاهما مثلان
فلأ جل هذا خص يونس دونهم ،، بالذكر تحقيقاً لهذا الشان
فأتىالثناء عليه من أصحابه ،، من كل ناحية بلا حسبان
هذا الفاظل الذي أشار اليه المؤلف رحمه الله يقول الشيخ ابن جاسر من شرح الألفية إنه أبو المعالي الجويني ،، وهو من أئمة الشافعية ،، وهذا لا أدري عن صحة النقل لأن الرجل ما أضه أنه يبلغ بالأمر الي هذا الحد ، القصة أنا أريد أن أبين لكم أن الله ليس بذاته فوق العرش بحديث يرد عاد أهل التجسيم الذين يقولون بأن الله بذاته فوق العرش ،، الحديث ان الرسول صلى الله وعليه وسلم ،،
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قال : لا تفضلوني على يونس ابن مته ،، يعني لا تفضلوني في القرب من ربي على زعمه على يونس بن مته فأنا وإياه عند الله سيان حين كان هو في بطن الحوت وأنا فوق السموات السبع ،، وهذا يدل أن العلو والسفل لا ينسباب الى الله عزوجل هما ينسبان الينا والسفل خد العلو ، العلو في طرف وهذا في طرف لا يلتقيان ،، لا كنها بالنسبه لله سيان ،، ولاكنه جاء بهذ الشرح على صيغته الغاز حتى يتشوش الناس فقالوا اشرح لنا فقال : لا حتى اعطوه الفاً من الذهب العتيق ( الف دينار ) فلما اعطوه ألف دينار بين لهم شرح ما يقول وأن الله ليس فوق السموات ، لو كان فوق السموات لكان قرب محمد إليه أقرب من يونس ، لاكنه في كل مكان يونس ومحمد وغيرهما على حد سواء ،، يقول ويدل لذالك أن الرسول صلى الله وعليه وسلم ما قال لا تفضلوني على موسى على ابراهيم وعلى غيره من الأنبياء قال على يونس لأن يونس هو الذي صار البحر ولا شك أن هذا والعياذ بالله من التحريف الذي يحمل عليه الهوى ، هو تحريف من أبطل الباطل ،، فالنبى عليه الصلاة والسلام لم يتعرض اطلاقاً للعلو والسفل ، لاكن يونس عندما خرج على قومه مغاضبا راى أن اليه لا يقدر عليه وحصل ما حصل ربما يقع في بعض نفس الناس تنزيف رتبه يونس والنيل من قدره فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهى النبى صلى الله وعليه وسلم أن يفضل على هذا النبى الذي قد يتصور الإنسان أنه عليه الصلاة والسلام ،،
أنه قد نزل قدره بسبب ما حصل منه ،، ولا شك عندما تقول محمد أفضل من يونس وقد ذهب الذهن الى ما حصل من يونس ما الذي يقع في نفسك ؟
التقليل من شأنه ولهذا نهى أن يفضل محمداً على يونس وإلى فقد ثبت أن الله يقول (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ))
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هذا الركب الآخر يقول إنه ذهب يطلب الله وفتش يمين شمال ولاكنه لم يجده أحداً هداه اليه الى أهل الحديث هم الذين هدوه اليه ، وبينوا أن الله فوق السموات العلى ،، واستدل المؤلف على علوا الله تعالى بأدله نأخذئها واحداً ،، واحداً قالوا الذي تطير فوق السماء وفوق كل مكان ، وهو الذي حقاً على العرش استوى لاكنه استولى على الأكوان هذاالبيت اضبطوا مهم ، استوي على العرش واستولى على الأكوان ، ما فاستولى ما تصلح للعرش ، بل استولى لكل الأكوان ، أما استوى فهي خاصة بالعرش ، ثم استدل المؤلف
على علوه بقوله ( إليه يصعد كل قول طيب ) وقوله ( وإليه يرفع سعي ذي الشكران ) والعمل الصالح يرفعه ، والروح والأملاك منه تنزلت والتنزيل لا يكون الى من أعلى ، هذا نوع ثاني من الدلالة على العلوه ، علو الأشياء اليه تدل على علوه ونزولها منه تدل على علوه ايضا قال رحمه إليه ( أيدي السائلين توجهت نحو العلو ) هذا دليل فطري ، ما قال قائل قط الى رفع يديه إلى السماء ( اليه عرج الرسول ) هذا هتل الأول تعرج الأشياء إليه لأنه فوق ، لا كنه قوله ( فمن قربه من ربه قوسان ) هذا كلامه هنا وكلامه في التبيان في أقسام القرآن يخالف ذالك ، حيث ذكر في قوله تعالى ( ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) أن المراد به جبريل ، وهذا هو الصواب ولاكن المؤلف كغيره من المجتهدين يكون له في المألسه قولان أو أكثر وهذه من مسائل الأصول التي اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى .
قال رحمة الله تعالى
إليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يري بعيان
هذا من النوع الأول رفع الأشياء اليه وإليه تصعد روح كل مصدق هذا من الأول .
اليه آما ل العباد توجهة ،، من النوع الثالث وهو الفطرة سألت عنهم رفقتي وأجبتي أصحاب جهم هذا يدل على أن الرجل جهمياً حزب جنكز خان هو أول من ملك من المغلول بهذا الإسم ثم قال من هؤلاء ،.
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لا تجعلهم يتكلمون ابدأ أنت بالتكلم واملا ساقط أبيات المجلس كذب وهذيان حتي يضيع المجلس ،
وقال رحمة الله لا يملكون عليك بالآثار والأخبار والتقسيم للفرقان لأنك إما أن تخالف أو تتوقف أو تسكت اذا جاؤ بالوحى ماذا تصنع أمامهم ؟ تكذب إن كان أحادياً وتأول ان كان غير آحادي ، فإذا ملكو المجلس فلا تخلوا من ثلاثة أحوال هي إما أن تخالف أو توافق أو تسكت ، إن سكت قالوا هذا جاهل ، وإن وافقت كنت مثلهم ونحن لانريدك أن تكون مثلهم ، إن خالفت وعندهم الكتاب والسنه كنت زنديقاً عند أهل المجلس الأخرين قال هذا يخالف الكتاب والسنه يقول فرجعت من سفري الخ ،،، لعناتقف على هذا ( لم يوضح كلامه ) الإستواء به أهل التعطيل كيف حنا نقول استولى على الأكوان فالجواب ،، أن يقال أن الله استولى على الأكوان حقيقة فهو دليها هى ملكه والذي أنكر أهل السنه على التعطيل لما قالوا استوي العرش فقال لهم أهل السنه العرش قد يسجد عليه لغيره ، لأن الاستواء المذكور أتى بثم ) خلق السموات
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والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرش ) فيكون قبل ذالك لمن يكون قبل ذالك لمن يكون لغير الله ن أما اذا قلنا أن إليه استولى على الأكوان بدون ثم فليس فيها محذور ،،، ولكن لو قال قائل لماذا اختار ابن القيم كلمة ( استوى) ليبين بهولاء الذين قا استوى على العرش بمعنى إستوى أنهم أخطاو فإن الإستيلاء على كل شيء فهل تقولون إن الله استوى على الأرض / الجواب : يقولون لا ما نقول هذا نقول يلزمكم أن تقولون استوى على الأرض لأنكم تفسرون استوى با ستولى والله مستول على كل شىء بمعنى صارت له الولايه على كل شيء حق هذا أو ليس بحق ؟ حق قد يقول قائل كيف تقول بأنه حق حقق ونحن أنكرنا علىالذين فسرو الإستواء بالإستيلاء ؟ فالجواب أننا انكرنا عليهم لآن استوى ليست معناها استولى هذا واحد ـ، 2 ـ لآن الاستواء قرن ( بثم ) الدله على أن هذا حادث يعنى الإستواء بعد خلق السموات والأرض ، فهل تقولون إن اليه لن يسولي على العرش بعد خلق السموات والأرض ، نقول نحن لا أماهم يقولون ثم استولى بعد خلق السمواءت والأرض وهذا وجه الإنكار عليهم فالحاصل إن كلمة استولى على الملك ليس فيها اشكال الأشكال تفسير استوى باستولى ، من وجهين ،،
1 ـ أن استوى لاتأتي بمعنى استولى ، أنه يقتضي أنه كان العرش قبل استواء الله عليه لغير الله فهذا وجه الإنكار عليم ..
لا كن في أخر الزمان اذا هتك الناس حرفة هذه البيت وكان عندهم ليس بذالك الشيء فإنه يسلط عليها هذا الرجل الحبشي وينقضه حجراً حتي إن جنوده ليتمادون أحجاره من مكه الي البحر قوله ( إليه يرجع آخر الأزمان ) ونؤمن بأن الله موصوف بالسمع والبصر ، لاكن هو يقول إن السمع والبصر لا يكونان الى لذي الجسمان ) الى للذي له جسم ، وكذالك نؤمن أن من صفات الإرادة والقدرة يؤمن بها الأشاعرة ويؤمنون ايضا بالسمع والبصر ، لاكن نؤمن أن من صفاته المحبه والكراهية ، يكره ويحب،، هل يوجد في القرآن ما يدل على الكراهية ،
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قال تعالى . ولاكن كره الله انبعاثم ) المحبه كقوله ( إن الله يحب التوابين ) والكراهية والمحبة ينكرها الأشاعرة وغيرهم من التعطيل يحاذ يفسرونها ، إما بالمخلوت كل يثبته فهم يقولون إن الله يكره أي يعذب الكافرين ، أو يقولون يريد كراهتهم أو يريد تعذبيهم ولاكن نقول لهم ماذا تقولون في قوله ( كره اليه انبعاثهم هل يمكن أن يفسر كره بمعنى عذب او إراد تعذيب انبعاتهم لا يستطيع ، قالوا إن العقل لا يدل على أن الله لا يتصف بالكراهة ماذا نقول لهم الجواب من وجهين ،
1 ـ اذا فرضنا أن العقل لا يدل فإن السمع ( الكتاب والسنه ) دل على ذلك والدليل لا ييتعين بديل واحد قد يكون للشىء عدة أدلة ،، لهذا من القواعد المعروفه عندهم أن إنتفاء الدليل المعين لا يستلزم إنتفاء المدلول ، يعني اذا انتفى الدليل لا يمتنع أن يثبت الشيء بدليل أخر فمثلا،.
مكة كم لها من طريق ؟ لها طرق كثيرة ، اذا قدرنا أن هذا الطريق مسدود هل معناه امتنع الوصول الى
مكه ؟ فيه طرق أخرى فإذا قدرنا أن العقل كما زعموا لا يدل على الكراهة فعندنا النقد .
جواب آخر نقول بل العقل يدل على ثبوت الكراهيه لله،، فإذا إنتقام الله من العاصين يدل على كراهة المعصية ولو كان يحبها هل يعذبهم ،،
أبداً وكذالك نقول في المحبه ولهذا الأشاعرة و غيرهم ممن يحكمون العقل في صفة الله هم بلا شك يخالفون للعقل لأن كون العقل دليلاً لم يثبت إلا بطريقه السمع ؛؛
فإذا فإذا أنكرو دلالة السمع لزم انكار دلالة العقل ،، وجه كون العقل دليلاً للسمع انظر دائماً يقول الله تعالى ( لا يقعلون ) لقوم يتفكرون وما أِبه ذالك : ،،

تعزى مذاهبها الى القرآن ... إلى طوائف بالحديث تمسكت
فوق السمائض وفوق كل مكان ... قالوا الذي تبغية فوق عباده
لاكنه استولى على الأكوان ... وهوالذي حقاً على العرش استوي
وإليه يرفع سعي ذي الشكران ... وإليه يصعد كل قول طيب
وإليه تعرج عند كل أوان ... والروح والأملاك منه تنزلت
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نحو العلو بفطرة الرحمن ... وإليه أيدي السائلين توجهة
في قربه من ربه قوسان ... وإليه عرج الرسول فقدرة
ولسوف ينزل كي يري بعيان ... وإليه قد رفع المسيح حقيقة
عند الممات فتنجلي بأمان ... وإليه تصعد روح كل مصدق
بلا تواهن فان ... وإليه آمال العباد توجهة
الى عليها الخلق والثقلان ... بل فطرة الله التى لم يفطرو
إقرارهم لا شك بالديان ... ونضيرو هذا أنهم فطرو
مرض بداء الجهل والخذلان ... لاكن ألو التعطيل فهم أصبحو
أصحاب جهم حزب جنكز خان ... فسالت عنهم رفقتي وأجبتي
جاؤ بأمر مالئي الأذان ... من هؤلاء ومن يقال لهم فقد
ذو باطل صاحب البرهان ... ولهم علينا صولت ما صالها
قتل الصواعق ليس ذا الجبان ... أو سمعتم قولهم وكلامهم
من تحتهم ما أنتموا سيان ... جاؤ كمو من فوقكم وأتيتموا
بنحاتت الأفكار والأذهان ... جاؤكموا بالوحي لاكن جئتموا
تسمع مقال مجسم حيوان ... قالوا مشبهة مجسمة فلا
بعساكر التعطيل غير جبان ... والعنهمو لعناً كبيراً واعز هم
أولا فشردهم عن الأوطان ... واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم
من اليهود وعابد الصلبان ... حذر صحابك منهموا فهو أظل
قال الرسول فتنثني بهوان ... وإحذر تجادلهم بقال الله أو
فيه قوى الأذهان والأبدان ... أناهم أولى به قد أنقذوا
ويل للأخبار والقرآن ... فإذا بليت بهم فغالطهم على التاْ
آجاد ذايل لصحبنا أصناف ... وكذالك غالطهم على التكذيب لل
فاحفضها بيديلك والأسنان ... أوصى بها أشياخنا أشياخهم
فابذل بإيراد وشغل زمان ... وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس
أخبار والتفسير للفرقان ... لا يملكوه عليك بالأثار وال
عارضت ذنديقااحالو فان ... فتصير إن وافقت مثلهم وإن
فابد ولو بالغشر والهذيان ... وإذا سكت يقال هذا جاهل
أشياخنا في سالف الأزمان ... هذا الذي والله أوصانا به
ومطيتى قد آذنت بحران ... فرجعت من سفري وقلت لصاحبى
ما تم شياء غير ذي الأكوان ... أثقل ركابك واسترح من سيرنا
كان المحسم صاحب البرهان ... لو كان للأكوان رب خالق
كان الجسم صاحب الإيمان ... أو كان رب بائن عند ذوي الورى
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إسلام والإيمان والإحسان ... ولكان عند الناس أولى الخلق بال
لم يختلف منهم عليه اثنان ... ولكان هذا الحزب فوق رؤسهم
واخلع أزارك وارم بالأرسان ... فدعي التكاليف التى حملتها
فوق السمات الناس من ديان ... لاكن جعلت حجاب نفسك اذ ترى
والعرش تخليه من الرحمن ... لو قلت ما فوق السماء مدبراً
كلا ولا متكلماً بقرآن ... والله ليس مكلماً لعباده
قول بدا منه الى إنسان ... ماقال قط ولا يقول ولا له
وعلمت أن الناس في هذيان ... فمللت طلسمة وفزت بكنزه
من خلقه إن قلت موجودان ... لاكن زعمت بأن ربك بأئن
والكرسي حقاً فوقه قدمان ... وزعمت بأن الله فوق العرش
وإبراهيم من فوق سبع ثمان ... وزعمت أن الله يسمع خلقه
واليه يرجع آخر الأزمان ... وزعمت أن كلامه من بدا
إلى لذي الجسمان ... ووصنفته السمع والبصر الذي
وكرامة ومحبه وحنان ... ووصفته بإرادة وقدرة
في الكون من سر ومن إعلان ... وزعمت ان الله يعلم كلما
عرب يقوم بغير ذي حثمان ... والعلم وصف زائد عن ذاته

###############################################

{}}( 15 )

1
بسم الله الرحمن الرحيم

لكن الذي يتبين به المعنى أن نقول قولة في يوم كان مقداره انتبهوا هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بواقع نقول بواقع يعني واقع في هذا اليوم ( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ) في هذا اليوم في كان مقداره خمسين ألف سنه وتعرج الملائكة والروح تبع لقولة للمعارج وانقطع الكلام بها وحتى لو قلنا أن قولة في يوم متعلق بتعرج فأنة لا يتعين به ما ذهب إليه أبن القيم لأنه من الجائز تعرج الملائكة ورح إلية في ذلك اليوم يعني يوم القيامة فممكن ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج إلى الله عز وجل بما شاء الله وعلى كل تقدير فأن ماذهب إليه أبن القيم رحمة الله يدل على أن الإنسان فهما بلغ في العلم فأنه لا يخلو من الخطأ فيما نرى والعلم عند الله يقول
(فنظر ) فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران 0
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فيكون ذكر عز وجهه في ... ... ... هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان
ويكون ذكر عز وجهه عروج من عروج الملائكةفي هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ولكن نقول له رحمة الله أين في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم أين هذا إذا جعلنا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة متعلق بتعرج لزم أن يكون العروج متى في الدنيا إذا قلنا أن قولة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة متعلق بتعرج فمتى يكون العروج يوم القيامة مفهوم فكيف يقول رحمة الله أن ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان يعني الله لم يذكر أنهم يعرجون في هذه الدنيا خمسين ألف سنة والذي في صلته
( ألم تنزيل ) السجدة 0 ما الذي يعرج الأمر فهو الملائكة ولا ذكرت الملائكة أطلاقاً ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) ويكون ذكر عروجها في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان يعني أن عروجهم في الدنيا ويوم القيامة خمسين ألف سنة ( فنزولهم أيضاً هنالك ثابتاً ) ( كنزولهم أيضاً هنا لشان ) نعم نزولهم عروجهم فنزولهم أيضاً هنالك الأشاره إلى يوم القيامة ثابت لأنه ثبت أن الملائكة تنزل من السماء وكما قال تعالى وجاء ربك والملك صفاً صفا كنزولهم أيضاً كنزولهم أيضاً هنا في الدنيا لشان كما قال تعالى في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها ونزولهم وعروجهم بعد القضا كعروجهم أيضاً هنا فلهم إذاً شانان عروجهم يوم بعد القضاء قضا أيش يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق كعروجهم أيضاً هنا هم يعرجون هنا نعم الملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء ومن ذلك الملائكة الموكلون بحفض الإنسان موكلين بهم في الليل وملائكة في النهار إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار 0
ويزول هذا السقف يوم ميعادنا ... ... ... فعروجهم للعرش والرحمن
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يقول إن السفق الذي هو السماء يزول ودليل هذا قولة تعالى ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) إذا كان كذالك يبقى عروجهم من الأرض إلى أين إلى العرش تقصد ولهذا قال فعروجهم للعرش والرحمن ثم قال هذ وما اتضحت لذي أكثر النسخ معكم وما اتضحت كذا نعم لكن فيه نسخة وعليها شرح ابن عيسى رحمة الله هذا وما اتضحت لدى والنضج بمعنى الكمال ومنه نضجت اللحمة ونضج الطعام يعني كمل وستوى كأن المؤلف رحمة الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها مانضجت والحقيقة أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمة الله في النهاية تردد معندنا ألآن ثلاث مقامات جزم بأن اليومين واحد 0 بأن اليومين مختلفان 0 تردد كما في حال أبن القيم أخيراً 0 والصواب الجزم بأنهما يومان والسياقان لا يتفقان أصلا ، يختلفان في العدد هذا ألف وهذا خمسون يختلفان في الندى يعرج { الم تنزيل } السجدة الذي يعرج الأمر وهذا الذي تعرج الملائكة ثالثأ ، يشدة الذي في سأل الحديث الصحيح أن
3
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المراد بذلك يوم القيامة يوم المعاد فأذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر فالصواب المقطوع به أن ماذكر في { الم تنزيل } السجده ، هو وم في الدنيا ، أي أن الله يدبر الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنه ، خمس مائة للنزول وخمس مائة للعروج وينتهي الأمر 0 في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بينهم العذاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه وإن شأتى فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنه ولا مانع أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم لكن مع ذل نحن نرى أن الذي في { الم تنزيل } السجده ، هو مقدار المسافه مابين الأرض والسماء وأن ما في سورة المعراج هو مقدار الزمن يعني أن اليوم طويل لأن المساحة كبيره بل اليوم طويل مقداره خمسين أل سنة ثم بعد ذلك ينتهي كل شئ ويؤول أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار 0 قال : هذا ومانضجت لدي وعلمها الموكول بعد أي بعد ما ناقش هذه المناقشة لمنزل القرآن ثم قال : وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم نعم، استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم وهذا هو الواجب على كل مسلم كل مؤمن إذا كان عنده تردد بالأمر لا يجوز أن يجزم به 0 وهذا جزم السلف ، الأمام احمد رحمة الله وهو من أئمة السلف إذا سأل عن شيء قال أرجو ، أو يعجبني ، أولا يعجبني ، أولا أقول أو أجبن عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعة رحمة الله 0 لكن عندنا في الوقت الحاضر ماشاء الله عندنا شباب في أول درجه من طلب العلم ثم يقول عن مسأله يتردد فيها الفحول من أهل العلم يقول : هذاحرام قطعاً ، وهذه واجباً قطعاً ، ويجد الموالاة والمعاداة على هذه المسألة وكيف هذا هذا خطأ عظيم 0 الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من ، عن الله عن شريعة الله العلماء ورثة الأنبياء ، وخلفاء الأنبياء فيجب أن يتأنى ولا يجزم بالشيء إلا بعلم ولهذا أعوذ
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بالله من جزم بلا علم 0 الجزم لابد له من علم مايكفي الظن
4
لابد من العلم ولكن الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة ، وقد لايتوعب فهمها ففي مثل هذه الحال يقول هذا فيما اعلم ، هذا في غالب ضني وما أشبة ذلك 0 أما أن يجزم بلا علم ويكون بضاعته من العلم مزجاة لم يعرف إلا حديثاً أو حديثين ، أو تفسير آية أو آيتين ثم يقول على لسان حله أبن جلا وطالع الثنايا هذا ليس بصحيح الواجب أن الإنسان يتأدب في شرع الله عز وجل ونسأل الله أن يجعلنا كذلك 0 قال :
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا ... ... ... ... علم وهذا غاية الإمكان
جزاه الله خير يعني هذا غاية ما تمكنت منه عرضة عليل البحث والمناقشة وأنا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تتضح لي ثم قال :
والله أعلم بالمراد بقولة ... ... ... ورسوله المبعوث بالفرقان
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الله اعلم ، الله اعلم بالمراد بقوله صحيح والله الله اعلم ولهذا أن المحرفين كلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم اعمل بالله من الله فمثلا قالوا : ليس الله علين مع أن الله قال : تجري بعينة ، ليس الله يد مع أن الله قال : لما خلقت بيدي ، ليس الله وجه مع أن الله قال : ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام وهل نقول : الله اعلم أم أنتم أعلم إن قالوا : نحن فيا ويلهم 0 وإن قالوا : الله أعلم نلزم ما اخبر الله به 0 وقوله : ورسوله المبعوث بالفرقان 0 لماذا لم يقل : بالقرآن ؟ لأن المقام الأن مقام فرق وتفريق ، مكان ذكر الفرقان اولى من ذكر القرآن 0 ولاشك أن القرآن فرقان قال الله تبارك وتعالى { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا } وقال : الله عز وجل { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان } فالقرآن فرقان ، لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة لكن المشكلة من الأعراب الذي هو التقصير أو من عدم الآله الذي هو القصور 0 فالإنسان يؤتي إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيتة أما إذا أجتمع حسن نية وقوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب
5
أن الإنسان يوفق لصواب 0
( فصل ) وقوله:
هذا وخمسها صعود كلا منا ... ... بالطيبات إليه والإحسان
وكذا صعود الباقيات الصالحات ... ... إليه من أعمال ذي الإيمان
وكذا صعود تصدق من طيب ... ... أيضاً إليه عند كل أوان
وكذا عروج ملائكه قد وكلوا ... ... منا بأعمال وهم بدلان
فإليه تعرج بكرةً وعشيةً ... ... والصبحُ يجمعهم على القرآن
كي يشهدون ويعروجون إليه ... ... باالأعمال سبحان العظيم الشان
وكذالك سعي الليل ترفعة ... ... إلى الرحمن من قبل النهار الثان
وكذالك سمعي اليوم يفعه له ... ... ... من قبل ليل حافظ الأنسان
وكذاك معراج الرسول إليه ... ... ... حق ثابت مافيه من نكران
بل جاوز لسبع الطباق وقد ... ... ... دنا منه إلى أن قدرت قوسان
بل عاد من موسى إليه صاعدا ... ... خمساً عداد الفرض في الحسبان
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وكذاك رفع الروح عيسى ... ... ... المرتقى حقاً إليه جاء في القرآن
وكذاك تصعد روح كل ... ... ... مصدق لما تفوزبفرقة الأبدان
حقاً إليه كي تفوز بقربة ... ... ... وتعود يوم العرض للجفان
وكذا دعا المظلوم أيضاًصاعداً ... ... حقاً إليه قاطع الأكوان
في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمة الله تعالى من أنواع أدلة العلو صعود الأشياء إلى الله عز وجل والصعود إلى الشيء يدل عل علوه لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى وإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعداً عُلم أن الله سبحانه وتعالى في العلو ذكر اولاً صعود كلا منا إليه بالطيبات والإحسان 0 قال الله تعالى { إليه يصعد الكم الطيب والعمل الصالح يرفعه } الكلام الطيب كل ماطاب ، وضده الكلام الخبيث فالذكر وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تعليم العلم
6
الشرعي كل هذا من الكلم الطيب 0 والسب والشتم ، والعن ، والقذف وما أشبه من الكلم الخبث 0 قال
وكذا صعود الباقيات الصالحات ... ... إليه من أعمال ذي الإيمان
الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح قال تعالى { المال والبنون زينة الحياة الدُنيا والباقيات الصالحات خيرً عند ربك ثواباً وخير املآ } فالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاة وغير ذلك 0 يقول المؤلف : أنها ترفع إلى الله بقولة : ( والعمل الصالح يرفع )
من يرفعه ؟ الله عز وجل فيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيقبله
وكذا صعودُ تصدق من طيب ... ... أيضاً إليه عند كل أوان
التصدق من الطيب أي من الكسب يأخده الله عز وجل بيمينه ويربية كما يربي الإنسان فوله حتى يكون عدل التمره مثل الجبل 0 هذا إذا تصدق من طيب أما إذا تصدق من غير طيب فأن الله لايقبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
{ إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب }
وكذا عروج ملائكة قد وكلوا ... ... منا بأعمال وهم بدلان
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أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقولة ( يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ) فأليه تعرج هذه الملائكة تعرج بكرةً وعشية والصبح يجمعهم على القرآن 0 كي يشهدون ولهذا قال الله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ) يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار ، ولهذا قال :
كي يشهدون ويعرجون إليه ... ... با الأعمال سبحان العظيم الشان
وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بحفض بني آدم يتعاقبون فيه بأنتضام عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هاذا وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون
7

في هذه الصلاة وكذلك عند صلاة العصر لاكننا والله نغفل كثيرً حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلاوات وهذا أمر سببه الغفلة عن هذه الأمور العظيمة وإلا إنك لو أستحضرت هذا لوجت أن هاتين الصلاتين شأن كبير لا تجده في غيرهن لو استحضرت وأنت تصلي الفجر أن الملائكة الآن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة أمر عظيم وكذلك في العصر
قال : وكذاك سعي الليل ترفعه إلى ... ... الرحمن من قبل النهار الثان
وكذاك سعي اليوم يرفعه له ... ... ... من قبل لليل حافظ الإنسان
هذا فيه الملائكة السابقون ملائكة يحفضون الإنسان فيه ملائكة أخرى تحفض عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال قعيد كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا لله عز وجل 0
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وكذاك معراج الرسول إليه حق ... ... ثابت مافيه من نكران 0 معراج الرسول إلي الله عز وجل وذلك ليلة الإسراء وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع ببدنه وروحه ، عرج إليه بالبدن والروح ليس بالروح فقط لو كان به لروح فقط ما أنكره قريش لأن المنامات لا تنكر لا كنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم أول : أسري به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو لحطيم أسري به من هناك على البراق بصحبة جبريل عليهما السلام البراق هذا دون البغل وفوق الحمار وبه عجيبة يضع خطوه عند منتهى طرفه الخطوه مد بصره هو وبصره قوي بلا شك يعني طيران ولذلك وصلة إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرج به جبريل إلى السماوات سبحان الله في ليله واحدة يا جماعة مسافات عظيمة لا يعلمها إلى الله وكان هذا في ليلة واحدة
8
يستفتح جبريل ويقال من معك هل أرسل إليه إذا أخبره من معه فيقول نعم ومر على الأنبياء والرسل في كل سماء حتى وصل إلى السماء السابعة إلى سورة المنتهى التي سمع فيها صريف الأقلام ، الأقلام التي تكتب مايكون في اليوم و الليلة سمعهن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان ما وصل إليه بشر عرج به إلى الله عز وجل يقول المؤلف :
وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ، بدلالت الكتاب والسنة ففي سورة الإسراء دليل الإسراء { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } وفي أول سورة النجم قصة المعراج { والنجم إذا هوا ماضل صاحبكم وما غوى } إلى قولة { لقد رأى من آيات ربه الكبرى } هذه الآيات كلها في المعراج يقول :
بل جاوز السبع الطباق وقد دنا ... ... منه إلى أن قدرت قوسان 0
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هذا أيضاً يقرره المؤلف رحمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى مافوق السماوات السبع حتى وترى من الرحمن عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنا يعني قدر قوسين أو أدنا من ذلك وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد بقولة { ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى } أن المراد به الله عز وجل ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانة وتعالى وأن الله لم يدنو فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى لأن الله سبحانة وتعالى قد ثبت له العلو المطلق ضد العلو أما الدنو فليس ضد العلو لكمن التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر هذا ينافي العلو ولهذا المؤلف ذكر في هذه النونية هذا القول الذي مشى عليه وذكر في موضع آخر في التبيان لأقسام القرآن أن الذي دنا فتدلى هو جبريل وهذا هو الصحيح بل هو متعين وسياق الآيات يدل عله لكن لاشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به حتى جاوز السبع الطباق كما قال المؤلف :
9
بل عاد من موسى إليه صاعداً ... ... خمساً عداد الفرض في الحسبان
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إيعاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فض عليه خمسين صلاة فقبل ورض واسلم إلى الله ظاهراً وباطناً ولما نزل إلى الأرض مر بموسى وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غبط النبي عيه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفضائل فقال له : ما الذي فرضه الله عليك وعصى أمتك قال : فرض علي خمسين صلاة في كل يوم ولليلة قال : لا إن أمتك لا تطيق ذلك إني قد جربت الناس وعالجة بني إسرائيل أشد المعالجة فذهب إلى ربك فسأله التخفيف لا أمتك وهذا من توقيف الله عز وجل لا لفرضها خمسين ، ولا لتنبيه موسى لرسول عليه الصلاة والسلام فرجع إلى الله صعد من موسى إلى الله لأن موسى في أي السموات في السماء في السماء السادسة وجع إلى الله عز وجل ومانرال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت خمساً في الفعل وخمسين في الميزان الحمد لله خمسين في الميزان على أن الحسنة بعشر أمثالها لأنه لو كان لذلك لم يكن الصلاوات منيرية لكن خمسيين في الميزان على أتنا نصلي خمسين بالفعل ماهو بالثواب لأن الثواب كل محسنات هكذا الحسنة بعشر أمثالها فالخمس بخمسين لكن المراد أنها خمس في الميزان أي أننا نعطي أجر خمسين صلاة وهذه والحمد الله من نعمة الله أن الله عز وجل خفف عنا وأعطانا مافرضه عينا أولاً قال :
وكذاك رفع الروح عيس المرتض ... ... حقاً غليه جاء في القرآن
وين ( بل رفعه الله إليه ) إذ قال اله { يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا } وفي هذا دليل على أن الله في العلو
وكذاك تصد روح كل مصدق ... ... ... لما تفوز بفرقة الأبدان
نعم ـ لم تفوز بفرقة الأدانى ، يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن كيف تفوز كلاً يكره الموت نقول : نعم هذا الأشكال أو ردته عائشة رضي الله عنها هل النبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي أن من أحب لقاء الله أحب الله لقائه ، 10
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ومن كره لقاء الله كره الله لقائه قالت : يارسول الله كلن يكره الموت كلنا يكره الموت قال: ليس ذالك يعني ليس الأمر كما تضنين المؤمن إذا حضره الموت وبشر بالجنة احب لقاء الله لأنه يبشر بنعيم أكثر من الدنيا با آلاف المرات و لايقاس فتحب روحه لقاء الله وتخرج وقد سهل عليها الخروج حتى إنه تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين سلها سيهل لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرق في البدن هربت من سوء مابشرت به فينزعها ملك الموت كما ينزع الفود من الصوف المبلول الفود الذي يغزل به مدري عر فتموه ولا لاعبارة عن خشبتين فيها مسامير يكون فيها الصوف يقال فيها هكذا من أجل تبديده إذا تشبه الصوف بهذا الفود مايستطيع ينزع فهو ينزعها بأشد مايمكن والعياذ بالله تكبره لقاء الله لأنها بشرت بماذا بالعذاب والغضب ومايسوئه ولهذا قال المؤلف ( لما تفوز بفرقة الأبدان ) تفرح وتسر إذا بشرة بروح وريحان ورب غير غضبان فرحة بأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا وهم معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيعلونها في هذا الكفن والحنوط ثم يصعد ون بها إلى الله فتنفتح لها أبواب السماء وخلاف المكذب فأنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طرحاً والعياذ بالله وهذا أشد مما لو لم يصعدوا بها لأنها لوبقيت بالأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هناك أليس كذلك إذاء روح المؤمن اللهم يجعلنا وإياكم منهم هذه تفوز إذا فارقت البدن لأنها تنتقل إلى خير مما أنتقلت منه 0
حقاً إليه كي تفوز بقربة ... ... ... وتعود يوم العرض للجثمان 0
تفوز بقربة لأنها في الجنة تشرح في وأستجارها هناك فإذا كان يوم القيامة ونفخ ف الصور خرجت أرواح المؤمنين منها والصور وعليها نور حتى تكون في الأبدان تحل با لأبدان حلولاً أيدياً ما عاد تخرج من هذا بعد يقول :
وتعود يوم العرض للجثمان 0
11
(1/183)



وكذا دعاء المضطر أيضاً صاعد ... ... أبدا إليه عند كل أوان
وهذه من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أوان حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه لأن رحمة الله سبقة غضبة والدليل على هذا أن الكافر يجاب دعوته عن الضروره قول الله تعالى { فمن يجيب المضطر إذا دعاه } ولم يقل المؤمن بل جعل سبب الإجابة الاضطرار 0 ومثال واقعي أنهم إذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم مع أنه يعم أنهم سيشركون
(1/184)



{ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز ول لتسبق غضبة يجيب دعوة المضطر فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل 0 وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقاً إليه قاطع الأكوان0 دعاء المظلوم أيضا يصعد إلى الله قال : النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ( أتق دعوة المظلوم فأنها ليس بينها وبين الله حجاب ) ترفع فوق السحاب ويجيب الله سبحانه دعائه حتى وإن كان كافر المظلوم وإن كان كافراً فإن الله سبحانة يجيب دعائه لماذا ؟ لا لأنه عدل فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافر على من ظلمة ولهاذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن كلً على حد سواء في باب القضاء والحكم مع أننا بشر إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لايجوز أن يحابي المسلم أبدا يدخلون جميعاً ويجلسون أمام القاضي جيمعا وينظر إليهم نظراً واحداً ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا لن المقام مقام عدل طيب هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولايقوم للكافر ؟ في باب المحاكمة (لا) لأن هذا خلاف العدل فإذا ان الله عز وجل إذا إن نحن المنفذين لأحكام الله يجب العدل حتى مع الكافر ، فما ذلك بالرب الذي هو أعدل العادلين فإنه إذا ظلم أحد ولو من الكفار قد دعا الله استجاب له ويذكر أن بعض القضاة كان له صهر والصهر من قريب لوجهه وكان هذا الصهر له خصم فدخل الصهر على بيته علىبيت القاضي لأنها إبنته أو أخته أو ما أشبه
12
ولما أحس بمجيء الخصم من البيت للمخاصمة وكان القاضي أول ماجاء وذهل البيت ما كان يضن فيه شيء ما كان يضن فيه خصومه لما جاء الخصم جاء
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الصهر قال: ما الذي جاء بك قال بيني وبن فلان خصومه قال : الخصومة مجلسها غداً ( فاهمين ) ، ( نعم ) مجلسها غداً يعين ماهو باليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول أيتخاصم أنا وفلان غداً أتيت أنت وأياه وأدخلوا جميع وأقي بينكم ، وهكذا يجب لأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين 0طيب إذا المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين ، أما المضطر فأن رحمة الله سبقت غضبه ، وأما المظلوم فلآن الله حكم عدل لايدع الظالم فرصه 0نعم لما عرج به إلى ربه قتدلىفأوحى إلى عبده ) وكذلك الآية { فدنى وتدلا مكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده } الآيات سياقها ظاهر أنه جبريل { ولقد رآه نزله أخرى عند سدرة المنتهى } رأى النبي من جبريل عند سدرة المنتهى عندهاجنة المأوى إذا يعشى السدرة مايغشى ) لاقبلها ( سبحان الله ) ( ماضل صاحبكم وما غوى وماينطق عن الهوى إنهو إلا وحي يوحا علمه شديد القوى )
من شديد القوى جبريل واضح السياق كله يعود على جبريل ( ثم دنا فتدلى فأحوحى ماكان قاب قوسين أو أدنى ) أي جبريل ( فأوصى إلى عبده ما أوصى)
من الذي أوصى عبد الله إلى عبده أنفصلت الضمائر لأن ولآن مافيها أشكال وإنشئت فقل أو صى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله لأن العبودية لاتكون لجبريل فالآيات واضحة أ، المراد في ذالك جبريل كما أشرت لكم أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل والله عز وجل له العلو المطلق 0 ( ياشيخ ذكرت أن في الصور تجمع أراوح المؤمنين ) والكفار لا إلى أنا ذكرت أنها تخرج أرواح المؤمنين في هذه الصفه 0 نعم ( كان جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصعود ) نعم ( فكيف يتدلى ويدنو منه وهو كان معه أصلاً عند الصعود ) لا ماهو على كل حال يمكن لما وصل السماء السابعة إنتهى منه 0 ( ياشيخ فيه حديث أنه بقي 13
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في مكان ثم صعد جبريل هل هذا صحيح ) اعمل لا أدري ( ياشيخ قول إسحاق المسافات التي تختلف مع الوحي ) في ركب البراق لرسول صلى الله عليه وسلم والمسافة الذين يمشونها المشركين الا يدل على أن المسافة تختلف ) فعلاً هذي لو ماقاله أين اسحاق نحن نعرف ألآن رح لرياض بالطيارة نصف ساعة فرح بالسيارة ثلاث ساعات رح على حمال ( المسافة ياشيخ يدل على المسافة أن يوم واحد خمسين ألف سنة كما استدل أبن القيم ) لا لا ابداً نحنو بينا لكم أمس أن أبن القيم رحمة الله في هذا لم يعني يصب ومع ذلك في النهاية توقف وتردد
( ياشيخ كيف يرجع قول ومايتبعة هو أبن القيم رجح قول وما اتبعة )
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الحفضه وكذلك ، معراج الرسول وكذلك رفع الروح هذا في القرآن ، صعود الروح من القبر ، ودعاء المظطر ودعاء المظلوم 0 الذي أقره من الله عز وجل المؤلف يرى رحمة الله أي معرج الرسول يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطباق وقد دنا منة إلى أن قدرت قوسان ، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة إن الذي دنا هو جبريل وها نحن نقرر ذلك بأذن الله نقول : إن الذي دنا فتدلى مكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل لأن الدلالة اللفضية والمعنوية كلها تؤيد ذلك أما الدلالة اللفضية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد ولنقرأ ( علمه شديد القوى ) وهو جبريل ( ذو مرة مستوى ) جبريل ( وهو بالأفق الأعلى ) جبريل ثم دنى من الأفق الأعلى( فتدلى مكان قاب قوسين أو أدنى ) الذي دنا فتدلى هو جبريل ، بقي علينا ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ليس هنالك مانع أن يكون اوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبدالله فيكون فاعلى أوحى جبريل والضمير في عبده الله يعود إلى الله عز وجل وأختلاف الضميرين هنا متبين من السياق لأن محمد صلى الله عليه وسلم لايمكن أن يكون عبد لجبريل لايمكن أن يكون عبد لجبريل أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل ولهذا يمكن أن نقول إن الضمير في اوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كيفية
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كيفية الضمائر السابقة ويحتمل أن يعود إلى الله ( فأوحى الله إلى عبده ) ويدل ذلك من حيث المعنى أن قولة فتدلى لا تليق بالله لأن الله سبحانة وتعالى لا يتدلى لأن التدلي هو القول من الأعلى ويؤيد ذلك من حيث المعنى قولة تعالى ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ) يعني مره أخرى رآه رأي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى ولهذا ثبت في الحديث في الصحيح ( أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى 0 وبهذا يتبين أن ماذهب إليه أبن القيم في هذه المسأل قول ضعيف وإن كان قد قال به كثير من المفسرين لكنه ضعيف ( دنو جبرل من الله عز وجل أو من محمد صلى الله عليه وسلم ) من محمد ، نعم لأنه قال : فتدلى لأنه لو في البلاد كان يقول فصعد 0
فصل
هذا أو سادسها وسابعها النزول ... ... ... كذلك التنزيل للقرآن
والله أخبرنا بأن كتابة ... ... ... تنزيله بالحق والبرهان
أيكون تنزيلاً وليس كلام من ... ... ... فوق العباد أذاك ذو إمكان
أيكون تنزيلا من الرحمن ... ... ... ... ولرحمن ليس مباين الأكوان
وكذا نزول الرب جل جلاله ... ... ... في النصف من الليل وذاك الثاني
فيقول لست بسائل غيري ... ... ... بأحوال العباد أنا العظيم الشان
من ذاك يسألني فيعطى سؤله ... ... ... ... من ذا يتوب إلى من عصيان
من ذاك يسألني فأغفر ذنبه ... ... ... ... فأنا الودود الواسع الغفران
من ذا يريد شفاءه من سقمه ... ... ... ... فأا القريب مجيب من نادان
ذا شأنه سبحانه وبحمده ... ... ... ... حتى يكون الفجر فجراً ثان
ياقوم ليس نزوله وعلوه ... ... ... ... حقاً لديكم بل هما عدمان
وكذا يقول ليس شيئاً عندكم ... ... ... لا ذا أولا قولاً سواه ثان
15
كل مجاز لا حقيقة تحته ... ... ... أول ويزد و انقص بلا برهان
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف دليلاً أو نوعين من الأدلة على علو الله جل وعلا 0 منها النزول والتنزيل ، فالنزي للقرآن ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته ) ( تنزيل العزيز الحكيم ) والآيات في هذا كثيرة 0
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يقول : هذا وسادسها وسابعها النزول ... ... كذلك التنزيل للقرآن
والله أخبرنا بأن كتابه ... ... تنزيل بالحق والبرهان
في عدة آيات أخبر بأن كتابة الكريم تنزيل من عنده ، أيكون تنزيلاً ولا يكون كلام من فوق العباد ؟ الجواب ( لا يمكن ) أذاك ذو إمكان ؟ الجواب ( لا )
أيكون تنزيلاً من الرحمن ... ... ... والرحمن ليس مباين الأكوان
الجواب ( لا ) هذا التنزيل فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامة لزم أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء لان القرآن كلامة فإذا كان تنزيلة لزم أن يكون الله فوقه نعم أما النزول فقال :
وكذا نزول رب جل جلاله ... ... في النصف من الليل وذاك الثاني
النصف الثاني ينزل الله تعالى في النصف الخير من الليل إما حين يبقى الثلث وإما من حيث الإنتصاف إنتصاف الليل على روايتين في هذا و المشهور على أنه من الثلث لكن فيه رواية أنه من النصف وليس ببعيد أن يكون من النصف لكن إلى أن يطلع الفجر نزول رب جاء منا واتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا ومن الذي ينزل ، ينزل هو نفسه وذلك لأن القاعدة العامة أن ما أضاف الله إلى نفسه من الفعال والصفات فهو له نفسه ، له نفسه لا لغيره كمثل خلق السماوات من خلقها هو نفسه أنزل من السماء من الذي أنزل هو نفسه استوى على العرش هو نفسه ( وهلم حبرا ) كل فعل أضافه الله لنفسه فهو له نفسه لا يعود إلى غيره نعم ( إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) من الفاعل الله فهو الخالق وهو المستوى وكذالك
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كل الضمائر في أي آيه من القرآن فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول :
(1/190)



( ينزل ربنا ) من النازل الله لا غيره ولا يجوز أن نقول إن النازل غيره أبدا لأن إذا قلت إن النازل غيره فقد قدمنا بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى ( ياأيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) فإذا كان الله ينزل فإن جميع اللغات تقتضي أن يكون النزول من أعلى إلى مادونه ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول الله عز وجل لا يستلزم أن لايكون عالياً قوف الخلق هو نازل إلى السماء وعالياً فوق الخلق كما أنه قريب مع العباد وعالياً فوق عرشه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) وهو ألين مكانه فوق كل شيء معنا أيضا وهو فوق كل شيء ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق كل شيء فوق السماوات السبع فوق العرش ونقول أنه نازل إلى السماء الدنيا قد نقول : إن هذا غير معقول كيف يكون فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به الأفلاك أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول لأن الله ( ليس كمثله شيء ) وأنت إذا حاولت أن تقي صفات الله بصفاتك فعلم أنك ستضل إما بالتحريف وإما بالتمثيل ولا بد كل إنسان ضعوها قاعدة عندكم يريد أن يقيس صفات الله عز وجل بصفاته فسيضل قطعاُ بماذا إما بالتمثيل وإما بالتحريف تحريف النص وتعطيل الصفه ولابد 0 لهذا نقول وينزل حقا كما أضاف ذلك أعلم الخلق به إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام لكن نؤمن بأنه مازال عالياً فوق كل شيء مع نزوله ولا نقول أن هذا متناقض لماذا لأن الخالق لا يماثله شيء من مخلوقاته طيب النزول ليس مراد المؤلف أن يثبت النزول ويتكلم على النزول إنما أراد أن يثبت أي شيء العلو لأن النزول لايكون إلا من علو
وكذا نزول الرب جل جلاله ... ... في النصف من الليل وذاك الثاني
فيقول لست بسائل غيري ... ... ... بأحوال العباد أنا العظيم الشان
17
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يقول عز وجل ( من يسأل عن عبادي غيري ) هو المسأول عز وجل الذي يسأل عن عبادة وليس يسأل سوأل إسترشاد أو جهل لأنه عالم لكن سوآله عناية ما حوا أجهم فيقول :
من ذاك يسألني فيعطي سؤله ... ... من ذا يتوب إلى من عصيان
من ذاك يسألني فأغفر ذنبه ... ... ... فأنا الودود الواسع الغفران
من ذا يرى شفاءه من سقمه ... ... ... فأنا القريب مجيب من نادان
يقول لها الله عز وجل هو نفسه يعرض العبادة أن يتوبوا ويستغفروا يسألوا كما عرض على نفسه كما عرض على نفسه أن يؤمنوا ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم ) تحبون أن أدلكم على تجاره ( تنجيكم من عذاب أليم ) هو يعرض عز وجل ماهوا الجواب ، نعم دلنا ربنا ووقعنا إليها 0 هل أدلكم تشويق وعرض للعباد نعم ( نؤمن بالله ورسوله ) هذا أيضا في الليل في آخر الليل الله يجعلنا وإياكم ممن يقومونه ، في آخر الليل يقول هكذا من يتوب من يستغفر من يسأل من يريد الشفاء شفاء القلب شفاء البدن أي شيء0
ذا شأنه سبحانه وبحمده ... ... حتى يكون الفجر فجراً ثاني 0 يعني إلى أن يطلع الفجر الثاني للعلو ، يا قوم ليس نزوله وعلوه ، كيف يقول ياقومي وهو يضللهم نقول : نعم مثل الأنبياء والأنبياء يقولون يا قوم وهم يكذبونهم ويشركون بالله 0 يقول :
ياقوم ليس نزوله وعلوه ... ... ... حقاً لديكم بل هما عدمان
لا أنهم لا يقرون بعلو الله ولا بنزوله يقولون علوا الله : هو علو القدر والقهر ويقولون في النزول : نزول الأمر والرحمة ، إذا قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو نفسه ينزل عز وجل ضرب بيديه على رأسه وصرخ بك الله ينزل قل نعم ،
لا يأخي أنت غلطان ، الذي ينزل أمر ينزل في السماء الدنيا في ثلث الليل طيب الأمر يقول : من يدعوني فأستجيب له ( هاه )قال ( لا ) ما يقول من ينزل قال
18
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ينزل رحمته 0 الرحمة تقول هل كلام ما تقول ثم الفائده بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا ثم الأمر ماهو منتهاه إلى السماء الدنيا منتهاه إلى الأرض { يدبر الأمر من السماء إلى الأرض } فقال الثالث : وجدت المعنى الصحيح ينزل ملك من ملائكة نقول سبحان الله الملك دعوا الناس إلى الإشراك يقول ( من يدعوني فأستجيب له ) نعم وحين إذا تتقطع عنه السبل ويصبح أبن السبيل منقطع به وتقول : سلم وسلم ، سلم الأمر إلى الله ورسوله وقال : ينزل ربنا نزولاً حقيقياً يليق به عز وجل وحين إذا تسلم 0 لكن هم يقولون لا نزول ولا علو وكذا يقول ليس شيئاً عندكم ، لماذا لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق ليس قول رب العالمين وإن الله لايقول لكن يخلق قولاً 0
وكذا يقول ليس شيئاً عندكم ... ... ... لاذا ولا قولاً سواه ثان
يعني لايقول هذا ولا غيره الله مايقول لايمكن يقول من يدعون وإنما يخلق صوتاً بسمه كل مجاز لاحقيقة تحته أول وزد وأنقص بلا برهان 0 يتهكم بهم يقول : والتأويل بالنسبة للمعطله حقيقته ( التحريف ) زد ونقص يقول : ينزل ربنا ينزل أمر ربنا هذا نراد 0 إنقص يعني يمكن تأتي صفة بنقصان نقول هذا زائد ( ويبقى وجه ربك ) بعظهم قالو يبقى ربك وجه وشنسويله قال : هذه صلة 0 تحاشا أن يقول زائد بالقرآن وهي زيادة لفظيه وجسر أن يقول : زائد زيادة معنوية ، اللهم إهدنا فيمن هديت 0 نعم
فصل
هذا وثامنها بسورة غافر ... ... ... هو رفعة الدرجات للرحمن
ودرجاته مرفوعة كمعارج ... ... ... أيضاً له وكلاهما رفعان
وفعيل فيها ليس معنى فاعل ... ... ... وسياقها يأباه ذو التبيان
لكنها مرفوعة درجاته ... ... ... لكمال رفعته على الأكوان
19
هذا هو القول الصحيح فلا ... ... ... ... تجد عنه وخذ معناه في القرآن
فنظيرها المبدى لنا تفسيرها ... ... ... ... ف ذي المعارج ليس بفترقان
والروح والأملاك تصعد في ... ... ... ... معارجه إليه جل ذو السلطان
ذارفعةُ الدرجات حقا ماهما ... ... ... ... إلا سواء أوء هما شبهان
فخذ الكتا ببعضه لبعضاً كذا ... ... ... تفسير أهل العلم للقرآن
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هذا النوع الثامن من أدلة علو الله عز وجل وهو ماجاء في سورة غافر في قولة تعالى ( رفيع الدرجات ذو العرش ) ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) فهذه رفيع واضحة أنها صفه مشبهه يعني أن درجاته رفيعة عز وجل فالوصف هنا عائد إلى من إلى الله عز وجل إلى الله لكن بعض الناس قال : رفيع الدرجات أي رافع الدرجات0 فجعل رفيع صيغة مبالغه وأضافه إلى المفعول أي رافع الدرجات والصواب المقطوع به أنها صفه مشبهه
ومضاف إلى الفاعل كما تقول ( نريد جميل الظاهره طيب القلب ) يعني جميل ظاهره طيب قلبه فهاكذا رفيع الدرجات صفه مشبهه مضافة ( يامحمد السلامة إلى من مضافة إلى الفاعل أو المفعول ) إلى الفاعل أما من فسرهابأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول به فهذا خطأ ويدل على ذلك ما أشاء إليه أبن القيم رحمة الله بأن القرآن يفسر بعضه بعضاً وقد قال الله تعالى في سورة ،سأل
( ليس له دافع من الله ذي المعارج ) ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فذي لمعارج يعني صاحب المعارج هي معنى رفع الدرجات سواء بسواء أو شبه بشه ويؤيد ذلك أيضاً أنه قال عز وجل ( رفيع الدرجات ذو العرش ) أي صاحب العرش ومعلوم أن العرش أول المخلوقات فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لزم أن يكون رفيع بمعنى الصفه المشبهه واضح إذاً تفسير الآية من الآية ومن الآيات الثاني التي في سورة المعارج أستمع إلى كلامه رحمة الله درجاته مرفوعة كمعارج أيضاً له ، وبين المعارج التي له قوله في سأل
20
( ذي المعارج ) وكلا هما رفعات وفعيل فيها ليس معنى فاعل هذا رد لقول من قال إنه بمعنى رافع الدرجات وفعيل فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان 0 يعني يأباه صاحب التبيان يعني يمنعه لأن من قرأة الآية عرف تماماً أن الوصف يعود فيها إلى من إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو نفسه رفيع الدرجات لكنها مرفوعةً درجاته لكمال رفعت على الأكوان 0
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هذا هو القول الصحيح فلا تحد ... ... عنه وخذ معناه في القرآن
فنضيرها المبدى لنا تفسيرها ( يعني الذي يظهر لنا تفسيرها فاهو ) في ذي المعارج يعني كائن في ذي المعارج ليس يفترقان0
والروح والأملاك تصعد في ... ... ... معا درجه إليه جل ذو السلطان0
الروح من قلنا إنها جبريل أو أرواح أهل العلم والإيمان ، طيب ذا رفعة الدرجات حقاً ذا رفعة الدرجات المذكوره في قوله ( رفيع الدرجات ) ماهما الإسواء أو هما شبيهان 0 هما الضمير يعود على رفيع الدرجات وذوي المعارج فخذ الكتاب ببعضه بعضاً كذا تفسير أهل العلم للقرآن 0
اللهم إجعلنا منهم ، وحسن التفسير تفسير القرآن لاشك ووجه ذلك أن القرآن تكلم منه واحد فاذا فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدري به من غيره صح هذا واضح فإذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن رجعنا إلى أعلم الخلق بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها النضر إلى وجهه الله ما نحيد عن هذا لأن الرسول فسرها ( أعدوا لهم مستطعتم من قوة ) قال ألا إن القوة الرمي تفق على هذا القوه هي الرمي ولذلك الآن حتى في الوقت الحديث في أساليب الحرب المتطوره الرمي هو السلام الفعال القنابل الصواريخ من فوق أو من جنب كل هذا السلاح وأشهر من الدبابات واضح القوه الرمي إذا لم نجد بالسنه فمن أعمل الناس بتفسير القرآن فيما يتعلق بالعبادات الصاحبة ولا شك ، لاشك أنهم أعلم الناس فيما يتعلق بالعبادات من 21
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من غيرهم أعلم الناس في تفسير القرآن فنرجع إلى أقوال الصحابة فإن أختلفوا على قولين طلبنا المرجع بعد ذلك أختلف العلماء وهل نأخذ بأقوال التابعين أولاً فمنهم من قال لا نأخذ بأقوال التابعين لأن التابعين ما شاهدوا الوحي حين نزوله ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معنى الآية وعبروا عنه بألسنتهم فهم كغيرهم 0 ومنهم من فصل وقال من عرف عنهم أنه تلقى التفسير من الصحابه فإننا نرجع إلى تفسيره مثل مجاهد تلقى عن أبن عباس ومن لا فهو كغيره لكن يجب أن نعلم قاعدة مهمة وهي أنهم كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوه كانوا أقرب إلى الصواب فيما يتعلق بالعقائد والعبادات إنتبهوا هذى شيء معروف ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام
( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) وهذا شيء مشاهد لأن القريبين من عهد النبوة ليس بينهم وبين النبوة وسائط قليلة التابعون كم بينهم وبين الرسول واسطة واحدة ، تابع التابعين واسطتان ، تابع تابع التابعين ثلاث وهم جرا ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرت الفتن والأهواء وصارت بضاعت كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية فالمؤلف يقول رحمة الله
فخذ الكتاب ببعضه بعضاً كذا ... ... تفسير أهل العلم للقرآن
نعم أهل العلم للقرآن وهم المفسرون يفسرون الكتاب بعضه ببعض وهذا هو الواجب لأن القرآن المتكلم به واحد فهو أعلم بما أراد في كلامة أضاء مايمد لنا نأخذ التاسع 0 ( هذا وأحدى عشرهن ) (فصل)
هذا وحادي عشرهن إشارةً ... ... نحو العلو باصبع وبنان
الله جل جلاله لاغيره ... ... ... إذا ذاك إشراك من الإنسان
ولقد أشار رسوله في مجمع ... ... ... الصبح العظيم بموقف الغفران
نحو السماء بأصبع قد كرمت ... ... مستشهداً للواحد الرحمن
يارب فشهد أنني بلغتهم ... ... ... ويشير نحوهم لقصد بيان
22

فقدا البنان مرفعاً ومصوباً ... ... ... صلى الله عليك الله ذو الغفران
أديت ثم نصحت إذابلغتنا ... ... ... حق البلاغ الواجب الشكران
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( هذا ) بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الفعل أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين الدليل الحادي عشر على علو الله سبحانه وتعالى وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خطب الناس في عرفه في حجة الوداع في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الإسلام أكثراً جمعاً منه وقال: هل بلغت قال : اللهم إشهد يشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس يعني عليه قال ذلك ثلاثاً عليه الصلاة والسلام وهذه دلاله بالفعل ولا بالقول ؟ دلالة بالفعل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء على أن الله في العلو نعم 0 (فصل)
هذا وثاني عشرها وصف الظهور ... ... ... له كما قد جاء في القرآن
والظاهر العالي الذي مافوقه ... ... ... شيء كما قد قال ذو البرهان
حقاً رسول الله ذا تفسيره ... ... ... ولقد رواه مسلم بضمان
فاقبله لاتقبل سواه من التفاسير ... ... ... التي قيلت بلا برهان
والشيء حين يتم منه علوه ... ... ... فظهوره في غاية التبيان
أو ماترى هذى السماوت علوها ... ... ... وظهورها وذلك القمران
والعكس أيضاً ثابت فقولة ... ... ... وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان
فانظر خفاء المركز الأدنى ... ... ... ... ووصف السفل فيه وكونه تحتان
وظهوره سبحانه بالذات مثـ ... ... ... ل علوه فهما له صفتان
لا تجحدنهما جحود الجهم أو ... ... ... صاف الكمال تكون ذا بهتان
وظهوره هو مقتضى لعلوه ... ... ... ... وعلوه لظهوره ببيان
وكذاك قد دخلت هناك الفاء ... ... ... للتسبيب مؤذنة بهذا الشان
فتأملن تفسير أعلم خلقه ... ... ... ... بصفاته من جاء بالقرآن
23
إذا قال أنت كذا فلس لضده ... ... ... وبداء إليك تطرق الإتيان
هذا أيضاً من الأله على علوا الله عز وجل وهو المستفاد من أمسه الظاهر قال الله تعالى ( هو الأول الآخر والظاهر والباطن ) تفسير الظاهر فسره أهل التعطيل المنكرون للعلو بأنه الظاهر بآياته يعني الذي يعرف بآياتة فجعلوا الضهور ضهوراً
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معنوياً ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك فقال ( أنت الظاهر فليس فوقك شيء ) وأتى بالفاء الدالة على التفريد يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء وقال ( الباطن فليس دونك شيء ) هم عندهم أن الباطن هو مالطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله فوصفوا الله بأنه لاشيء ولكن نقول ( إن معنى ليس دونك شيء ) أي أنك محيط بكل شيء فلا يحول دونك شيء وعلى هذ فنقول : الظاهر معنى العالي وكل ماعلىفقد ظهر أنظر إلى النجوم في السماء
ظاهره لماذا العلوها لو كانت في الأرض لم يراها أحد القمرآن ، الشمس والقمر ظاهرتان بعلوها ظاهر الحيوان لماذا كان ظهراً لأنه أعلى مافيه فإذاً الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء 0 نعم ( فصل )
هذا وثالث عشرها إخباره ... ... ... أنانراه بجنة الحيوان
فل المعطل هل يرى من تحتنا ... ... أم عن شمائلنا وعن أيمان
أم خلفنا وأمامنا سبحانه ... ... ... أم هل يرى ن فوقنا ببيان
ياقوم مافي الأمر شيء غير ... ... ... ذا او أن رؤيته بلا إمكان
إذ رؤية لا في مقابلة من ... ... ... الرائي محال ليس في الأمكان
ومن ادعى شيئاً سوى ذا ... ... ... كان دعواه فكابرة على الأذهان
ولذاك قال محقق منكم ... ... ... الأهل الاعتزال مقالة بأمان
مابيننا خلف وبينكم الذي ... ... ... التحقيق في معنى فيا إخوان
شدوا بأجمعنا لنحمل حملةً ... ... ... تذر المجسم في أذل هوان
إذ قال إن إلهنا حقا يرى ... ... ... يوم المعاد كما يرى القمرن
24
وتصير أبصار العابد نواضراً ... ... ... حقاً إليه رؤية بعيان
لا ريب أنهم إذا قالوا بذا ... ... ... ... لزم العلو لفاطر الأكوان
ويكون فوق العرش جلا جلالة فلذاك نحن وحزبهم الخصمان
لكننا سلم وأنتم إذا تساعدنا ... ... ... على نفي العلو لربنا الرحمن
فعلوه عين المحال وليس فوق ... ... ... ... العرش من رب والأديان
لا تنصبوا معنا الخلاف فماله ... ... ... طعم فنحن وأنتم سلمان
هذا الذي والله مودع كتبهم ... ... ... فانظر ترى يامن له عينان
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الله أكبر هذا أيضاً من الأدلة على علوا الله عز وجل أنه أصير بأننا نراه في جنة الحيوان ، الحيوان يعني الحياة وليس المراد بالحيوان الحي كما قال تعالى ( وإن الدر الآخرة لهي الحيوان ) والحيوان هنا فييه صيغ مبالغه يعني الحياة الكاملة فنحن نراه في جنة الحيوان وسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يراه ( آمين ) نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يرى في العين سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به لقول الله تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو يردك الأبصار ) كما نرى الشمس الأن ولا ندكرها طيب يقول : إسأل المعطل الذي ينكر علو الله هل نراه من تحت أو يمين أو شمال أو خلف أو أمام يعني إسأله عن كل الجهات لست هل نراه من تحتنا مستحيل لأننا لو رأيناه من تحتنا لكان ناقص عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف أربع جهات كذلك يستلزم أن يكون ناقصاء محال ماذا بقي ، أن نراه من فوق وهذا هو المطلوب ولهذا قال :
يا قوم مافي الأمر شيء غير ذا ... ... ... أو أن رؤيته بلا إمكان
إذ رؤية لافي مقاله الرائي ... ... ... ... محال ليس في الأمكان

معلوم الرؤية لابد من مقابلة بين الرآئي والمرأي لأن من مقابلة فأتتم إن قلتم يقابله من أسفل تنقصتم الله ، من يمين أو شمال أو أما أو خلف كذلك تنقصتم
25
بأ قرار هم فلم يبقى إلا أن يرى من فوق وهذا هو المطلوب ثم قال إن المحقق منكم قال للمعتزله : وهو الأن يتكلم مع الأشاعره قال : للمعتزله إن لافرق بيننا وبينكم دعونا نكن إخوان سلما في مابيننا صرب علىالمجسم الذي يثبت أن الله يرىبعيان 0
شدوا بأجمعنا لنحمل جملة ... ... نذر المجسم في أذل هوان من المجسم اسمع منهو
إذ قال إن إلهنا حقاً يرى ... ... يوم المعاد كما يرى القمران
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ومن الذي قال لعلك : الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على زعمهم مجسم وهم صرب عليه نعوذ بالله أنظر كيف الهوى لأنهم قالو مستحيل أن نراه يرى بالعين وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في ألآخره قال : لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباته وهل أبين من أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاتضامون في رؤيته ) أو قال ( كما ترون الشمس صحون ليس دونها سحاب ) لو قال لنا ( إنكم سترون ربكم ) فقط لثبتت الرؤيه فكيف إذا أكدها بقوله ( كما القمر ليلة البدر ) ومن العجب إن الذين أنكروا ذلك قالوا : لأن الله قال لموسى لما قال ( ربني أرني أنظر إليل قال لن تراني ) كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت وتقول إن الله يرى فنقول لهم هي الرد عليهم ( إننا نحن لانقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخره وما قولكم هذا إلا كقول المنكري البعث إتيوابآباآكم إن كنتم صادقين ) الذين أنكروا البعث قالو كيف يبعثون الناس قالوا : أيتوابآبأنا إن كنتم صادقين نقول نحن ماقلنا نأتي بآبآ أكم الآن متى يبعثون يوم القيامة فتحدكم هذا الأوجه كله كذلك الذين إستدلوا بقوله ( لن تراني ) نقول هذا الدليل فيه لكم لأننا نحن لانقول إنا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة طيب ثم الدليل الثاني ( لا تركة الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال لا تركه الأبصار فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم لأن الأدراك أخفى من
26
الرؤية فإن الإنسان قد يرى الشيء ولايدركه ولكن إذا أدركه فقد رآه ألمسة وما أشبه ذلك المهم أن الله قال ( لا تركه الأبصار ) ولم يقل لا تراه فيكون في نفي الأدراك للأبصار دليل على أنها تراه لأنه لو كانت لا تراه لكان نفي إذراكهاله تلبيسين إذا أننا نقول : مادام الأعم لايوجد فالواجب نفي الأعم وكان يقول
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( لاتراه الأبصار لأننا نعلم أنها إذا كانت لاتراه فلن تدركه إذاً ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمة الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عن أبن القيم مافي الوجود له نظيراً ثاني قال ( فال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من كتاب والسنة أن أجعل دليله عليه ) سبحان الله أجعل دليله عله هذا صحيح واضح لأن هذا المبطل لم يستدل بالنص إلا وهو يجد فيه رائحة يشم منه رائحة لما يريد لكنه ليست الرائحة التي يتعطر بها )
والله أعمل

( ربنا لا تؤخذا إن نسينا أو أخطأنا )
هذا الشريط السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

... والذي لا شك في تقفيره ... ... لله درك من إمام زماني
... هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم ... وله شروح عدة لبياني
الإمام أبو حنيفة رحمه الله صرح بأن من لم يقر بعلو الله عز وجل وعموم علمه فإنه كافر لا شك في تكفيره وهذا يدل على أنه كافر عنده يقيناً وقد أثنى عليه أبن القيم بقوله: "لله درك من إمام زماني" وهذا يدل على ارتضاء أبن القيم لهذا القول وهو حق فإن الذي ينكر علو الله مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف ومخالف للمعقول والمفطور عليه الناس. "إيه نعم" :
... وانظر مقالة أحمد ونصوصه ... في ذاك تلقاها بلي حسبان
... فجميعها صرحت بعلوه ... وبالاستواء والفوق للرحمن
... وله نصوص واردات لم تقع ... لسواه من فرسان هذا الشاني
... إذ كان ممتحناً بأعداء الحديث ... وشيعة التعطيل الكفران
رد الشيخ وصحح كلامه رحمه الله "بأعداء الحديث " للقارئ
... وإذا أردت نصوصه فأنظر ... إلى ما قد حكي الخلان ذو الإتقان
... وكذاك إسحاق الإمام فإنه ... قد قال ما فيه هدى الحيران
... وابن المبارك قال قولاً شافياً ... إنكاره علم على البهتان
... قالوا له ماذاك نعرف ربنا ... حقاً به لنكون ذا إيمان
... فأجابنا بوصف علوه ... فوق السماء مباين الأكوان
(1/201)



... وبأنه سبحانه حقاً على ... العرش الرفيع فجللوا السلطان
... وهو الذي قد شجع ابن خزيمة ... إذ سل سيف الحق العرفان
... وقضي بقتل المنكرين علوه ... بعد إستتابة من الكفران
... وبأنهم يلقون بعد القتل ... فوق مزابل الميتان والأنتان
يرد الشيخ رحمه الله ويصحح للقارئ : " يلقون " و " الميتان "
... فشفا الله الإمام العالم الحبر الذي ... يدعى إمام أئمة الأزمان
... ولقد حكى حكاه الحاكم العدل الرضا ... في كتبه عنه بلا نكران
... وحكى ابن عبد البر في تمهيده ... وكتاب الإستذكار غير جبان
... إجماع أهل العلم أن الله ... فوق العرش بالإيضاح والبرهان
وأتى هناك بما شفا أهل الهدى لكنه مرض على العميات
وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان
من موجز وإبانة ومقامة ورسائل ذات بيان
وأتي بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فأنضر كتبه بعيان
والله ما قال المجسم مثلما قد قاله العالم الرباني
فارموه ويحكم بما ترموا به هذا المجسم يأولي العدوان
أو فقولوا انه تم حزازة وتنفس الصعداء من حران
رد عليه الشيخ رحمه الله وصحح للقارئ : "الصعداء "
فسلوا الإله شفا ذا الداء العضال مجانب الإسلام والإيمان
رد عليه الشيخ رحمه الله : " العضال "
وأنظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتي كرمان
وأنظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان
وأنظر إلى ما قاله عبد الله في تلك الرسالة مفصحاً لبيان
من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش و الأكوان
وأنظر إلى ما قاله كرخي في شرح لتصنيف إمرئ رباني
وأنظر إلى العصر الذي هو شر حوهه منهما الهدى لمللد حيران
وأنظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الأثار في ذا الشأن
وأنظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلع الرباني
أتى الشيخ بكلام من عنده رحمه الله : " الرازي "
ذاك الإمام وابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان الفرازياني
وأنظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا سفر جليل معاني
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واقرأ كتاب العرش للعبسي ومحمد المولود من عثمان
واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما منجمين بلا شمسان
واقرأ كتاب الإستقامة للرضا ذالك ابن أصرم حافظ الرباني
واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتي الشيباني
ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان
واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى امام زماني وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقاً أبي داود بالعرفان
تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان
واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان
صحح الشيخ رحمه الله : " الذي " ثم قال أحد الحاضرين : عندنا إختلاف في أحد الأبيات:
أجمع أهل العلم أن الله فوق العرش لم يمطره ذو إيمان
قال الشيخ : والله اللي عندي ما فيه مخالفة للي قرأ . فقال المتكلم : هو قال :......
النسخة . فقال الشيخ : النسخة إيه طيب .
ذاك النبيل بن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان
وأنظر إلى قول ابن أسباط الرضا وأنظر إلى قول الرضا سفيان
وأنظر إلى قول ابن زيد ذاك حما وحماد الإمام الثاني
وأنظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارم الرباني
صحح الشيخ رحمه الله : " حما " و " الدارم الرباني " .نعم..
في نقضه والرد يا لهما كتاب باسنة وهما لنا علمان
هدمت قواعد فرقة جمية خرت وسقوفهم على الحيطان
صوب الشيخ رحمه الله شكوك أحد الحاضرين : " خرت "
وأنظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني
من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان
وأنظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفان
وأنظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران
....الفقيه.الشافعي.... .........المسدد ناصر الإيمان
وأنظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي في إيضاحه وبيان
ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان
وأنظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكيهم ذو شان
صحح الشيخ رحمه الله : " بطل منكيهم ".
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ذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباطلاني قائد الفرسان
قد قال في تمهيده ورسائله والشرح ما فيه جلي بيان
في بعضها حق على العرش استوي لكنه استولى على الأكوان
وأتى بتقرير العلو وأبطل الألام التي زيدت على القرآن
من أوجه شتى وذا في كتبه باد لمن كانت له عينان
وأنظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمان
أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول الزر و والبهتان
ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان
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قال رحمه الله:أعوذ بالله.هاه.كيف.ليس مافيها ما تستقيم. على كل حال هذه الكتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تدل على سعة إطلاعه ولم نحب أن نقف عند كل واحد لأن الفائدة قليلة لكن كلها تقرر أن الله تعالى فوق السماء وأنه وأن القول بأنه ليس بداخل ولا خارج قول منكر لا يقره العقل ولا يقله النقل إذا قلنا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم فأين يكون ؟ لا شئ لأن النسبة بين لا داخل ولا خارج نسبة بين نقيضين والنقيضان لابد من وجود أحدهما لا يمكن أن يلتقيا أبداً فإذا قلنا لا داخل ولا خارج فهذا هو ..المحض....ولذالك لا شك أن ما ذكره ابن القيم من هذه الكتب العظيمة من هؤلاء الأئمة يدل دلالة واضحة على أن السلف رضي الله عنهم وجعلنا منهم لا يشكون في أن الله تعالى فوق كل شئ كما دلت على ذلك العقول والفطرة السليمة.نعم ؟"هاه – في هذا إيه نعم ؟ إيه استولى على الجميع على كل شئ ولا أعني أنه إذا قلنا استولى تدل على أنه مملوك لغيره من قبل بل حتى إذا قلت استولى فلان على هذا اليتيم لا يلزم أن يكون من قبل ....بولايته كما أنه الله قال : " فكفروا ويولوا واستغني الله والله غني عن العالمين " لا يلزم أن يكون .....نعم ؟ ذاك .....بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمان صحيح ماذا ينقل منكر العلو ؟ وسبحانه الله على هذه العقول التي تنكر العلو والذي يقره كل أحد بأنه صفة كمال وأنه لو لا لم يثبت لله لكن الله تعالى وحاشاه متصف بالنقل فتعجب للعب الشياطين بعقول هؤلاء هم يقرون وكل أحد يقر بأن العلو صفة كمال ومع ذلك ينكرونها مع وضوحها عقلاً ونقلاً نعم أين نعم أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يأولي الأذهان .؟
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وشوا الجواب لا والله ما رد أمرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان يعني الذي يرده هو علو الله فوق كل شئ لا تخلوا حاله من أمرين : إما الجهل وهذا قصور ، قصور ، قصور قد يكون ناشئا عن تقصير وألا لا كيف عن تقصير ؟ يعني أنه لم يطلب الحق لم يطلب الحق. الثالث: أو حمية الشيطان التعصب وسوء القصد والنية وإلا لا يمكن أن يرده أبداً فرد الحق أسبابه ثلاثة : قصور وتقصير وسوء قصد ونية يعني هوى فالقصور هو الجهل والتقصير والتفريط في طلب الحق والثالث:سوء قصد يعني لا يقصد الحق وإنما هو متعصب صاحب هوي أما شخص عنده علم وجد في طلب العلم وحسن نية وقصد فإنه لا يمكن أن يرد الحق إطلاقاً نعم يعني ينكره يعني لا ينقم لا ينكر انتهى الوقت باقي نعم هاه كيف أسأل ما سأل أحد هاه كيف ما يمدي لا لا هو سبعة أبيات ما هو بشئ نعم فصل :
هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه من بالعند ذي الرحمن
وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند لله فوق العرش ذو تبيان
الفصل الثاني : سبعة أبيات إيه ما يخالف عاد بدأنا به نعم نعم
لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان
ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان قال رحمه الله:الله أكبر
وتمام ذالك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان
وكلاهما محبوب ومراده وكلاهما هو عنده سيان
أن قلتموا عندية ....التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان
أو قلتموا عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان
إيه صحيح تصحيح له رحمه الله .
فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان
لاكم.....منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلاً روغان
..جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان
والحب وصف وهو غير مشيئة و العند قرب ظاهر التبيان
هذا الفصل ذكر المؤلف لرحمه الله نوعا عاشراً من أدلة علو الله سبحانه وتعالى وذلك بأن الله تعالى ذكر عن بعض مخلوقاته أنه عند الله قال :
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وهذا عاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند ذي الرحمن
مثل قوله تعالى : " ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته " وقوله تعالى : "إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون " ووجه ذلك : أنه قال عند ربك فدل هذا على أن هناك خلق أخر ليسوا إيش عند الله يعني بعيدين منه بعيد ين منه وإلا لو لا هذه الدلالة لكانت المخلوقات سواء في العندية لكان إبليس وجبريل سواء كلهم عند الله وهذا مستحيل إذا فكون بعض المخلوقات عند الله يدل على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شئ وهؤلاء عنده وقريبون منه والآخرون بعيدون عنه طيب ولهذا قال :
هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند ذي الرحمن
وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان
إن الله خلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي ...
لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان
صحيح هذا الدليل؟ لو لا لو أنه فوق كل شئ ما صار هؤلاء عنده وهؤلاء ليسوا عنده لكن الناس كلهم عند الله كانوا جميعاً عند السلطان .
ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان
مع أن الله قال لإبليس : أخرج منها مذموماً مدحورا أخرج منها مذموماً مدحورا أبعده الله عز وجل طيب .
وتمام ذالك القول إن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان
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ويجوز : وتمام ذاك القول.هاه . لا عين إرادة الرحمان يعني هؤلاء القوم قالوا المحبة هي الإرادة المحبة هي الإرادة حطوا بالكم وكل الكون مراد له النتيجة استمعوا أنت يا صاحب البنطل هاه قالوا المحبة عين الإرادة وكل الكون مراد له النتيجة كل الكون محبوب له كل الكون محبوب له ولهذا قالوا إن الله يحب الكفر والمعاصي والفسوق والغني والجهل والظلم والعدوان ليش قال : لأن الكل مراده بل إن بعضهم بعض الصوفية خاصة جعلوا هذا غاية المشاهد أن تشهد بأن الكون كله محبوب الله وكله نعم وكله مراده الله وكله محبوب لله فهم قالوا المحبة والإرادة سواء كما قالوا العند والبعد سواء وكلاهما محبوبه ومراده وكلاهما هو عنده سيان طيب .ثم قال المؤلف :
إن قلتم عندية التكوين فالذات عند الله مخلوقان
قالوا عنده يعني أنه خلق هذا وخلق هذا فيراد بالعندية عندية التكوين والخلق
أو قلتموا عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان
والعندية يعني بذلك أنه قربه ، قربه ولو كان بعيداً ، بعيد المكان فعنده يعني أنهم قريبون منهم بطاعته ولو كانوا بعيدوا المكان .
فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان
كلاهما : أي المشيئة والمحبة في الحكم عدلان أي شاء هذا فأحبه شاء هذا فأحبه لكن منازعكم لكن منازعكم من المنازع ؟ أهل السنة يقولوا بأنها عندية حقا بلا روغان عندية إيش : خلق وتكوين أو تقريب وإرادة أو مكان ؟ هاه مكان عندية حق بلا روغان .
جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان كرر رحمه الله:حب الإله وقربه من ذاته.
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فالذين عند الله جمعوا بين محبة الله لهم لأن الله أدناهم وقربهم وكذلك قربهم إليه إلى ذاته عز وجل والثالث : الكرامة التي أكرمهم بها لأن من كانوا قريبا منه جل وعلا فهم عنده أكرم ممن كانوا بعيدين عنه بلا شك والحب وصف وهو غير مشيئة : الحب غير المشيئة قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاءه طيب نشوف قد يشاء مالا يحبه طيب صحيح معلوم يشاء المشيئة الكونيةما فيها شرعية قد يشاء مالا يحب فقد شاء الكفر وهو لا يحبه " ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد " طيب وقد يحب ما لا يشاءه صحيح ، صحيح يحب من الفاسق أن يكون عدلا ويحب من الكافر أن يكون مؤمنا ولكنه لا يشاءه لحكمة ،لحكمة ولهذا قال تعالى : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم " . لو كان الناس كلهم مؤمنين لكان خلق النار عبثا أليس كذلك ؟ وش الفائدة ؟ لكن الله حق وعد النار أن يملأها والجنة أن يملأها و لا تمتلأ النار إلا من أهلها لابد أن يكون هناك كفار نعم طيب يقول :
والحب وصف وهو غير مشيئة العند قرب
صح وإلا تكوين؟ العند قرب وإلا تكوين ؟ فكروا يا جماعة قرب متأكدون إيه نعم العند قرب يكون أنت تقول العند تكوين هذا خلاف الظاهر العند قرب وهو ذو تبيان والله أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني
وأنظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحان
وأنظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان
في سورة الأعراف عند الإستواء فيها وفي الأولى من القرآن
وأنظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني
هاه ابن حيان ابن حيان وإلا ابن حبان أنا عندي بالياء.
وكذاك سنة الأصبهاني أبي الشيخ الرضا المستل من حيان
وأنظر إلى ما قاله ابن سريد البحر الخضم الشافعي الثاني
الصحيح : الخضم : البحر الخضم الشافعي الثاني .
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وأنظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير الرضا النعمان
كتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان
وأنظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالأثار والقرآن
صحح رحمه الله : صنف ثم قال : أعد أعد ثم قال : ليش هالحين صنف مهيب عندكم بوسط البيت . عجيب . أنا عندي بوسط البيت .هاه . طيب أو العلماء لا بأس : قد صنف العلماء بالأثار إذا "أل".
زادت على المائتين منها مفردا أو في من الخمسين في الحسبان
منها لأحمد عدة موجودة في رسائله إلي الإخوان
واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت ولم تحتج إلي حسبان
فكثيرة جدا فمن يكن راغبا فيها يجد فيها هدى الحيران
أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهل حافظ الكفران
وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيران
قال: نعم .إيش عكس إيه خالف ما خالف ما فيه شئ لا دام ما فيه نقص ما فيه . نعم .
وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعوا إلى النيران
ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان
بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سيان
بسم الله الرحمن الرحيم
أنما قال المؤلف رحمه الله : ما فيهم ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي لأن أهل الشر و الباطل كانوا يرمون الحنابلة بالمجسمة ولا يقبلون منهم شيئا كما رمى المتأخرون أهل هذه البلاد بالوهابية لأنهم يتبعون محمد بن عبد الوهاب ويقولون إنهم مشددة وأنهم يكفرون الناس وما أشبه هذا وكل هذا كذب وكل هذا كذب كذلك أصحاب الإمام أحمد كانوا يقولون أن أصحاب الإمام أحمد حنابلة مجسمة فأبن القيم يقولون إنه إنما حكى عنهم ليس فيهم حنبلي واحد حتى يقال إنهم مجسمة بل هم من الأحناف و الشوافذ والموالك وغيرهم ومن التابعين والصحابة والمسئلة واضحة والحمد لله كلهم يثبتون بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه نعم .
وبذاك في كتب لهم قد صرحوا وأخو العماية ماله عينان
أتظن أنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسان
صحح رحمه الله : "لفظية "
(1/210)



حاشهم من ذاك بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان
فأنظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان
عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني
قال رحمه الله : " مؤيد "
والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان
أفتقذفون أولاء بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان
قال رحمه الله : "أضعافهم ".
بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان
يقومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان
يقومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان
لم يغني عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان
كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان
وبدالهم عند إنكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم ذي حسبان
وبدالهم عند إنكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان
ما عندهم والله غير شكاية فأتوا بعلم وأنطقوا ببيان
ما يشتكي إلا الذي هو عاجز فاشكوا لنعذركم القرآن
ثم اسمعوا ما ذا الذي يقضي لكم وعليكم فالحق في الفرقان
هذا ....يقول المؤلف رحمه الله :
أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسان
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لأن من الناس من ادعي أن مذهب السلف الإيمان باللفظ فقط فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته دون فهم لمعناه فيقولون : إن السلف يقرئون اللفظ ويجهلون المهني كالحمار يقاد بالرسن ولا يدري أين يذهب بهم وهذا القول كذب على السلف بل هذا القول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه " العقل والنقل " :إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا الذي يظنه كثير من المتأخرين مذهب السلف يقول شيخ الإسلام عنه : إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وأنه هو الذي فتح الباب علي مصراعيه لأهل الفلسفة والمنط فقالوا : إذا كان مذهبكم أيها السلفيون أنكم لا تفهمون إلا اللفظ فأنتم جهال أميون لأن الله قال في القرآن : "ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ..." يعني إلا قراءة ونحن أهل العقول ندرك المعاني ونعرفها ولو بالتحريف الذي يسمونه : "التأويل " ففتحوا علي المسلمين بابا لا يمكن سده لأهل البدع والكلام والأمر كذلك حقيقة يعني لو أن مذهب السلف كما يقول هؤلاء أن تقرأ الرحمان على العرش استوى ولا تدري وش معنى استوي لكنت أجهل من حمارك كيف تقرأ استوى ولا تدري وش معناه ؟ هم يقولون نحن ندري ما معنى استوى ندري . معنى استوى ؟ معني استوي :استولى وكوننا نثبت للنصوص معنا ولو بالتحريف والتأويل خير من كوننا لا نثبت لها معنى لأنها إذا لم يكن لها معنى بقيت ألفاظ لا فائدة منها كالأحجار فالمهم أن ابن القيم ينكر هذا الظن الخاطئ بالنسبة للسلف أنهم لفظية جهلية يقول : حاشهم من ذلك بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان .
فأنظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان
نعم .عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني
العقل الأول : عقل أهل السنة والجماعة . والثاني : عقل أهل البدع
يقول : والله ما استويا ولم يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان
ومتي تشيب ؟ لا يمكن لا تشيب أبدا ولهذا يقول الشاعر :
(1/212)



الذي لا يحب أهله إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن
الحليب المدة قريبة .نعم وإلا بعيدة ؟ إذا شاب الغراب أتيت أهلي و متي يشيب ؟ لا يشيب وصار القار كاللبن الحليب ومتي يصير ؟ لو غليناه بالنار نعم لو غليناه بالنار لا يمكن أن يكون اللبن الحليب مثل القار . يقول : لن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان وهذا أمر مستحيل طيب :
أفتقذفون أولائهم بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان
بالجهل يقولون هؤلاء جهال ما يعرفون المعني والتشبيه هذا لم يثبتون الصفات يقولون أنتم مشبهة والتجسيم أيضا يقولون أنت مجسمة تقولون أن الله جسم والتبديع يقولون أنتم مبتدعة والتضليل أنتم ضلال البهتان الكذب يصفونهم بكل ما يستطيعون من تنفير حشاوية نوابت بسطاء وما أشبه ذلك في الكلمات التي ينفرون بها الناس ثم ندبهم إلى أن يتقوا الله تعالى في إسلامهم فيقول :
يقومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه نخوة الشيطان
يقومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان
لم يغن عنهم كذبهم وحالهم وقتالهم بالزور والبهتان
كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان
لأن فيهم من أهل البدع من صار له اتصال بالحكام والسلاطين وصاروا يسبون أهل السنة والغالب منذ انقراض القرون الثلاثة أن الحكام قليلوا الإحاطة من العلم ليس عندهم علم فيأتيهم هؤلاء الذين يدعون العلم ويلتصقون بهم ويسبون عندهم أهل السنة ويقولون هم مجسمة مشبهه وما أشبه ذلك والحكام لقلة علمه يظن أن ما قال هؤلاء حق حقا وأهل السنة بعيدون عن السلاطين ولا يحبون أن يلتصقوا بهم لأنهم يخشون على أنفسهم يخشون على أنفسهم فإن العالم إذا لم يكن قائد للحاكم إلي الحق صار الحاكم يقوده إلى الباطل ويخشى الإنسان على نفسه فلا يقربهم إلا إذا دعت الضرورة قالوا:
وبالهم عند إنكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في الحسبان
هذا كقوله تعالى :" وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون " .
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وبدا لهم عند إنكشاف حقائق الإيمان أنهم علي البطلان
ما عندهم والله غير شكاية فأتوا بعلم وانطلقوا ببيان
الذي ليس عنده إلا الشكاية يقول الله : إما أن ترجع عن قولك وإلا أخبرت عنك الأمير ما يقول وش عندك وش الدليل إنما الشكاية كثير من الناس ليس عنده شكاية ما لا يقدر أن يصل إلي الأمير لكن عنده كلمة " ولو " يابن الحلال ما يجوز قال "و لو" نعم هذه كلمة "و لو" تشبه الشكاية عند السلطان والحكام ولهذا وشوا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ووشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبغيرهم وعذبوا كله من أجل الوشاية من هؤلاء .
ما عندهم والله غير شكاية فأتوا بعلم وانطقوا ببيان
ما يشتكي إلا الذي هو عاجز فاشكوا لنعذركم إلى القرآن
إيش فاما شكوا لنعذركم إلى القرآن
ثم اسمعوا : نقرئ ثم اسمعوا
ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم فالحق في الفرقان
أنتم إذا شكيتم الأمر إلى القرآن عرفتم ماذا يقضي لكم القرآن أو يقضي عليكم فالحق في الفرقان نعم . هاه لنعذركم إيه هذا على الإغراق يعني راقبوا الله في إسلامكم نعم .
لبستموا معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان
من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان
يقوم والله العظيم أسائتموا بأئمة الاسلام ظن الشان
ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذالك منزل الفرقان
ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ حسمت بل شبهت صنفان
ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان
هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الروافض أخبث الحيوان
رد رحمه الله : " أخبث "
لما أفاضوا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان
ياقوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي تريان
كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا يثني عليه ثناء ذي شكران
ويقول في مرض الوفاة يأموكم عني أبو بكر بلا روغان
ويضل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان
ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني
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لكنه الأخ والرفيق وصاحب وله علينا منة الإحسان ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لااثنان
الله ثالثنا وتلك فضيلة ماحازها إلا فتى عثمان
يقوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان
فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان
وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيعا كفرهم بلبان
رد رحمه الله : " رضيعا كفرهم" .
... ثوبان قد نسجا على المنواليا ... عريان لا تلبس فما ثوبان
... والله شر منهما فهما على ... أهل الظلال والشقاء علمان
لما ذكر رحمه الله أن هؤلاء ليس عندهم إلا المشائخ والحكام والسلاطين وأن هذا إنما يكون دأب العاجز وتعاون إلى الشكاية إلي القرآن الكريم فيحكم لهم أو عليهم فذكر أنهم لبسوا معنى النصوص وقولنا يعني أنهم حرفوا النصوص وحرفوا أقوالنا أيضا وقالوا علينا ما لم نقل فغدا لهم بالحق تلبيسان: التلبيس الأول : إ يش : للنصوص والثاني : لأقوال أهل السنة ثم قال :
من حرف النص الصريح فكيف ... لا يأتي بتحريف علي إنسان
يعني يتجاسر الذي يتجاسر على تحريف كلام الله ورسوله لا يهمه أن يتجاسر على تحريف كلام غيرهما من الناس .
يا قوم والله العظيم أسأتموا ... بأئمة الإسلام ظن الشان
أي : المبغض يعني أنكم ظننتكم...بأهل الإسلام ظن المبغض
ما ذنبهم وبنيهم قد قال ما ... قالوا كذاك منزل الفرقان
هل لهؤلاء الذين يقولون ما قال الله ورسوله ؟ هاه أي ذنبا لهم ؟أبدا هم على الحق
ما ذنب إلا للنصوص لديكم ... إذا حسمت بل شبهت صنفان
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هم يقولون إن ظاهر النصوص : التجسيد فيجب صرفها عن ظاهرها ظاهر النصوص التشبيه فيجب صرفها عن ظاهرها يعني مثلا : قالوا : " بل يداه مبسوطتان " الله عز وجل ظاهر النص عنده أن هاتين اليدين مشبهتان لأيدي المخلوقين وأنه لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل فإذا كان لا يمكن تشبيه إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل كانت الحقيقة باطلة فيجب أن نصرف معنى اليد إلي النعمة أو القوة عرفتم ولا لا استوى العرش قالوا : لا يستوي شئ على شئ إلا وهو جسم والجسم على الله عندهم مستحيل وإذا كان مستحيلا وجب أن نعرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء وهو الملك والغلبة والقهر وهكذا يقولون فلذلك قالوا :إن النصوص ظاهرها التشبيه أو ظاهرها التجسيم فيجب علبنا أن نصرفها عن هذا الظاهر فأساءوا إسائتين : الإساءة الأولى : ظنهم أنها تستلزم التشبيه والتجسيم والإساءة الثانية : صرفهم إياها عنه معانيها التي أرادها الله ورسوله طيب والله أعلم نعم .
في الدليل "17" في أثنائه يقول رحمه الله :
ما الذنب إلا للنصوص لديكم ... إذ جسمت بل شبهت صنفان
يعني أنهم قالوا إن النصوص ظاهرها التشبيه وظاهرها التجسيم وضربنا في الليلة البارحة مثلا لذلك قال :
ما ذنب من قد قال ما نطقت به ... من غير تحريف ولا عدوان
وش ما الجواب ؟ لا ذنب له
هذا كما قال الخبيث لصحبه ... كلب الروافض أخبث الحيوان
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هذا رجل رافض قال لأصحابه : وهم واقفون عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم قال لهم ما سيذكره ابن القيم وقوله كلب الروافض أخبث " بالجر " صفة للروافض فابن القيم رحمه الله وصف الروافض بأنهم أخبث الحيوان والمراد بذلك الروافض الذين تصل بدعتهم إلى الكفر لأن من كان كافراً فإنه شر الدواب عند الله كما قال تعالى : " إن شر الدواب عند الله الذين كفروا .." وقال تعالي : "إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا " ماذا قال الخبيث لصحبه ؟ وهذا الخبيث لم أجده لا في شرح الهراس ولا في شرح إبراهيم بن عيسى فلعله منقول لابن القيم أو كان في عصره الله أعلم على كل حال لا يهمنا شخص الرجل الذي يهمنا هو الفعل والقول قال :
لما أفاضوا في حديث الرفض عند ... القبر لا تخشون من إنسان
يعني لما صاروا يتكلمون عن أصول الروافض ومن أصولهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحق بالخلافة منهما حتى أني رأيت عجباً
عجبا قال : إن أبا بكر وعمر وعلي كل منهم كافر أبو بكر وعمر لإغتصابهما الخلافة وعلي لأنه لم يدافع عن حق الخلافة فكفر بتفريطه وعدم مدافعته عن الحق الذي يرون أنه من أوجب الواجبات قال : يقوم لما أفاض في الحديث قال :يا لاتخشون من إنسان يعني لا تخشون من أي إنسان لأن البلاء ليس للإنسان البلاء من هذا الذي أشار إليه .
يا قوم أصل بلائكم ومصابكم ... من صاحب القبر الذي تريان
من هو ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصل بلائكم ومصيبتكم من صاحب هذا القبر كيف ؟
كم قدم ابن أبي قحافة بل غدا ... يثني عليه ثناء ذي شكران
فلما قدمه وأثنى عليه صار هو الخليفة بعده فالذنب إذا ذنب من ؟ ذنب الرسول صلوات الله عليه وسلامه وحاشاه من الذنب الذي يدعونه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته : يأموكم أبو بكر بلا روغان
إذاً هو الذي رفع من شأنه فهو بليتكم ومصابكم .
ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان
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لما خاطبته عائشة رضي الله عنها قالت :إن أبا بكر رجل ....ما يستطيع أن يؤم الناس بعدك لو أنه أم الناس لم يمنع نفسه من البكاء فقال : إن كن صوايحبات يوسف مرو أبا بكر فليصل بالناس وغضب عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله : والله أعلم بما أرادت لكن هكذا اعتذرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم .
قال رحمه الله : يعني أن هذا كيد من كيدهن يعني " صوايحبات يوسف " ولهذا قال لما غضب : حتى يرى صورة الغضبان ويقول من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم
لو كنت الخليل لواحد في الناس ... كان هو الخليل الداني
قال لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لأتخذت أبا بكر .
لكنه الأخ والرفيق وصاحب ... وله علينا منة الإحسان
لأنه قال على المنبر في مرض موته :إن أمنا الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر " شف أمن الناس عليه لا عمه ولا بن عمه ولا أي واحد من الناس إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه وله علينا منة الإحسان ويقول :
ويقول للصديق يوم الغار ... لا تحزن فنحن ثلاثة لا اثنان
الله ثالثنا .هاه قرأته يعني قول "لكنه الأخ ..."
ويقول للصديق (لا تحزن )يوم الغار ... لا تحزن فنحن ثلاثة لا اثنان
الله ثالثنا لما قال أبو بكر وهما في الغار :" يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا قال له :لا تحزن إن الله معنا فما ظنك بأثنين الله ثالثهما " نعم لا شك أن حفظ الله لا يمكن أن يخرق سياجه أبدا ولهذا يقول :
الله ثالثنا (قال ابن القيم ) وتلك فضيلة .ما حازها إلا فتى عثمان
فتى عثمان هو أبو بكر لأن اسمه : عبد الله بن أبي عثمان أبوه اسمه عثمان.
وهذه الفضيلة ما حازها إلا أبو بكر شف الفضائل العظيمة فيقول هذا الرافضي الخبيث يقول :هذه بليتكم التي جعلت أبا بكر مقدماً على غيره من الصحابة ماهي البلية أن يقول واحد من الناس إن أبا بكر أفضل من علي لا البلية من صاحب هذا القبر
يقوم ما ذنب النواصب بعد ذا ... لم يدهكم إلا كبير الشان
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النواصب من :الذين يفضلون أبا بكر ولكنهم يبغضون عليا وش ذنبهم إذا قدموا أبا بكر ؟
يعني هذا الذي دهاكم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كبير الشان هو الذي طرفكم بداهية حيث فضل أبا بكر وأنتم تفضلون علياً .
فتفرقت تلك الروافض كلهم ... قد أطبقت أسنانه الفتان
يعني أنهم ممتلؤن غيضا...يعني أن أنه ليس على وجوههم إبتسامة إطلاقا يعني أنهم دهوا بهذه الداهية التي ذكرها خبيثهم قال فكف:
وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم ... فهما رضيعا كفرهم بلبان
أيضاً الجهمي يقول : الذنب ذنب النصوص في إثبات التجسيم لأن الجهمي يقول :كل صفة فإنها تستلزم التجسيم :الاستواء يستلزم التجسيم اليد تستلزم التجسيم الوجه يستلزم التجسيم وهذا على رأي الجهمي بلية ومصيبة أن تكون النصوص التي هي كلام الله وكلام رسوله تقتضي على زعمه :التجسيم فهو والرافضي على حده سواء لكنه أعظم من الرافضي لأن الجهمي جعل هذا في أسماء الله وصفاته والرافض جعله في مسألة الإيمان و أن كان كل منهما خبيثا لكن هذاك أشد قال :
ثوبان قد نسجا على المنواليا ... عريان لا تلبس فما ثوبان
لا تلبس إش ؟ ثوب الجهمي ولا ثوب الرافض ، فما ثوبان
والله شرمنهما . أقسم ابن القيم :أنه لا يوجد ثوبان شرا من هذين الثوبين:
ثوب الرفض وثوب التجهم .فهما على أهل الضلالة والشقاء علمان (رحمه الله) نعم .فصل :
... هذا وسابع عشرها إخباره ... سبحانه في محكم القرآن
... عن عبده موسى الكليم وحرب ... فرعون ذي التكذيب والطغيان
... تكذيبه موسى الكليم بقوله ... الله ربي في السماء نباني
... ومن المصائب قولهم : إن ... إعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران
... فإذا اعتقدتم ذا فأشياع ... له أنتم وذا من أعظم البهتان
... فاسمع إذا من الذي أولى ... بفرعون المعطل جاحد الرحمان
... وأنظر إلى ما جاء في القصص ... التي تحكي مقال إمامهم ببيان
... والله قد جعل الضلالة قدوة ... بأئمة تدعو إلى النيران
... إمام كل معطل في نفيه ... فرعون مع نمرود مع هامان
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... كيف ؟لا (في نفيه )بالياء عندك بالياء؟(في نفيه )نفيه هذا الصواب نعم .
... طلب الصعود إلى السماء مكذبا ... موسى ورمى الصرح بالبنيان
... بل قال موسى : كاذبا في زعمه ... فوق السماء والرب ذو السلطان
... صحح رحمه الله :( السماء الرب )بدون الواو.
... فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني ... أرقى إليه بحيلة الإنسان
... وأظن موسى كاذبا في قوله ... الله فوق العرش ذو السلطان
... وكذاك كذبه بأن إلهه ... ناداه بالتكليم دون عيان
... هو أنكر التكليم و الفوقية العليا ... كقول الجهمي ذي صفوان
... فمن الذي أولى بفرعون إذا ... منا ومنكم بعد ذا التبيان
بسم الله الرحمن الرحي: هذه هذا المقطع فيه الدليل السابع عشر على علو الله وذلك فيما أخبر الله به عن موسى وفرعون يقول المؤلف :
... هذا وسابع عشر إخباره ... سبحانه في محكم القرآن
... عن عبده موسى الكليم وحربه ... فرعون ذي التكذيب والطغيان
يعني : وعن حربه فرعون ذي التكذيب والطغيان فإن فرعون جمع بين التكذيب والطغيان والاستكبار وقصته في القرآن معروفه.
... تكذيبه موسى الكليم بقوله ... الله ربي في السماء نباني
بقوله:أي بقول موسى : الله ربي في السماء نباني يعني أرسلني وهو كذب موسى قال :"يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأجعل لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى ... وإني لأظنه كاذبا " في دعواه أن إله موسى الله أرسله وأن الله في السماء والأمر هنا واضح أن فرعون ينكر علو الله بل ينكر الله رأسا يقول : لا أظنه كاذبا والعجيب أن أهل التعطيل قالوا : أنكم أنتم أيها المثبتون للعلو أنتم الذين جعلتم فرعون إماما لكم لأن فرعون مقر بالعلو والدليل على إقراره أنه قال لوزيره هامان : ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وهذا يدل على تصديقه فأنتم إذا قلتم أن الله في السماء فقد جعلتم فرعون إمام لكم وهذا لا شك أنه من الطغيان على أهل السنة لأن قولهم هذا :كقول القائل:
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... ما قال ربك ويل للأولاء ... سكروا بل قال ربك ويل للمصلين
واحد ينهى شخص عن شرب الخمر فيقول له الشارب:ما قال ربك يمكن وقت صلاة أترك الخمر ورح صل فقال له:ما قال ربك ويل للأ ولاء سكروا بل قال ويل للمصلين. أعوذ بالله نعم وش ترك ؟ " الذين هم عن صلاتهم ساهون " هؤلاء تركوا قول فرعون : " وإني لا أظنه كاذبا " فاطلع إلي إله موسى وقفوا على هذا ولم يقولوا : " وإني لا أظنه كاذبا " فجعلوا فرعون يقر بعلو الله . رجل ينكر الله ويقول : "ما علمتم لكم من إله غيري " كيف نقول يقر بعلوه ؟ الذي ينكر نفس العالي هل يمكن أن يقر بعلوه ؟لا يمكن طيب ولهذا قال :
... من المصائب قولهم : إن اعتقاد ... الفوق من فرعون ذي الكفران
... فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم (قال ابن القيم)وذا من أعظم البهتان
يعني قولهم إننا نمن أشياع لفرعون في إثبات العلو .
... فاسمع إذا من الذي أولى ... بفرعون المعطل جاحد الرحمان
من الأولى ؟ المعطلة لأنه معطل لأنه هو إمام المعطلة.
... وأنظر إلى ما جاء في القصص اللتي ... تحكي مقال إمامهم ببيان
... والله قد جعل الضلالة قدوة ... بأئمة تدعوا إلى النيران
لقول الله تعالى عن آل فرعون : "وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين " .
فهم أئمة الكفر تدعوا إلي النيران .
... فإمام كل معطل في نفيه ... فرعون مع نمرود مع هامان
... طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى لا مصدقا له لكن نريد أن نوهم قومه
يابن الصرح العالي يقول : أنا والله رقيت أدور إله موسى ولكن ما لقيته يا بيقول لصحبه وأتباعه هذا هو مراده بها بما طلب قال : فابنوا لي الصرح .
... طلب الصعود إلى السماء مكذبا ... موسى ورمى الصرح بالبيان
... بل قال : موسى كاذب في زعمه ... فوق السماء الرب ذو السلطان
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الذي يقوله من فرعون قال : إن موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب يعني أن الرب فوق السماء : فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقي إليه بحيلة الإنسان أرقي إلي من ؟ إلى الله إله موسى ما يقر به هو : إلى إله موسى .
... وأظنه موسى كاذبا في قوله الله ... فوق العرش ذو السلطان
... وكذاك كذبه بأنه إلهه ... ناده بالتكليم دون عيان هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهمي ذي صفوان
الجهم من صفوان ينكر التكليم وفرعون ينكر التكليم يقول لموسى : ما كلمك الله ولا أرسلك ؟ الجهمي ينكر العلو وفرعون ينكر العلو طيب .
... فمن الذي أولى بفرعون إذا ... منا منكم بعد ذا التبيان
المنصف يقول : هم أولى المنصف يقول : هم أولى نعم .
... يا قومنا والله إن لقولنا ... ألفا تدل عليه بل ألفان
... عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة ... الأولى وذوق حلاوة القرآن
في ...الإيمان هاه لا " ألفا " هي الصواب : لأنها اسم إن هاه وش بعده : يا قومنا والله العظيم لقولنا : يطول البيت . يا قومنا والله إن لقولنا : مايستقيم البيت إلا بهذا هاه يا قومي والله العظيم لقولنا : يستقيم البيت لكن اللي عندنا أحسن يعني المؤكد ...
... عقلاً ونقلاً مع صريح الفطرة ... الأولى وذوق حلاوة القرآن
... كل يدل بأنه سبحانه فوق ... السماء مباين الأكوان
... أترون أنا تاركون ذا كله ... لجعاجع التعطيل والهذيان
... يا قوم ما أنتم على شئ إلى ... أن ترجعوا للوحي بالإذعان
... وتحكموا في الجليل ودقه ... تحكيم تسليم مع الرضوان
... قد أقسم الله العظيم ... بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان
... أن ليس يؤمن من يكون محكماً غير الرسول الواضح البرهان
... بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب بل فذاك ذو إيمان ...
... هذا ومع ذاك الحكم مؤمنا ... إن كان ذا حرج ضيق هبطان
... هذا وليس بمؤمن حتى يسلم ... للذي يقض به الوحيان
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هذه القطعة أيضاً : يقول المؤلف رحمه الله فيها : إن لقولنا في علو الله عز وجل فوق كل شئ ألف دليل بل ألفان من الأدلة كلها تدل على علو الله من العقل والنقل والفطرة والذوق كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق كل شئ.
... كل يدل بأنه سبحانه ... فوق السماء مباين الأكوان
أو مباين الأكوان
... أترون أنا تاركون ذاك كله ... لجعاجع التعطيل والهذيان ...
يعني أتظنون .الجعاجع في الأصل صوت الرحى- هدير : قد يكون فيها طحن وقد لا يكون فلا يمكن أن ندع هذه الأدلة من أجل جعاجعكم أيها المعطلة وهذيانكم .
... يا قومي ما أنتم على شئ ... إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان
وهذا حق كل من خالف الوحيين فليس على شئ حتى تحكموه في الجليل ودقة الجليل الأمور العظيمة والدقيق الأمور التي من ليست عظائم الأصول وكذلك حتى تحكموا في العبادات وفي المعاملات في الأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية فمن حكم الوحي في شئ دون شئ فقد كفر بالوحي كله وليس بمؤمن لأنه إذا قال : أرضا بهذا وأحكم به ولا أرضا بهذا ولا أحكم به لم يكن متبعا لشرع الله وإنما متبعا لهواه إذ أن المتبع للشرع يقول : سمعنا وأطعنا في أمور العبادات والمعاملات والاقتصاديات والاجتماعيات وفي جميع شؤون الحياة يقول :
... قد أقسم الله العظيم بنفسه ... قسماً يبين حقيقة الإيمان
... أليس يؤمن من يكون محكما ... غير الرسول الواضح البرهان
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وذلك في قوله تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " أنظر إلى التأكيد أن في الآية : " فلا وربك لا يؤمنون " هذه الآية مؤكدة بالقسم وبلا وبإضافة الربوبية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الشريعة ." فلا وربك " هذه زائدة للتنبيه وتأكيد القسم " وربك " أضيفت الربوبية إلى من ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الشريعة وهذا نوع من التأكيد لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لرسوله ليست كربوبيتة العامة : حتى يحكموك أنت وحدك فيما شجر بينهم أي في ما حصل بينهم من نزاع هذا واحد ." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت " يعني ضيقاً بمعني أن تتقبل نفوسهم هذا الحكم بانشراح وفرح وسرور لا بضيق وحرج الثالث : "ويسلموا " ينقادوا ويذعنوا ويستسلموا تماماً الرابع : "تسليماً " وهذا تأكيد بالمصدر يعني تسليماً تاماً كل هذه المؤكدات وهذه الشروط تدل على أنه لا يمكن الإيمان إلا بهذه الأمور فلو حكم غير الرسول فليس بمؤمن ولو حكم الرسول لكن ضاق صدره بحكمه وكرهه لكن يبي ينفذ فليس بمؤمن ولو قبله ورضي به لكن لم يسلم التسليم التام فصار يماطل فليس بمؤمن لابد من هذه الأمور كلها يقول : رحمه الله : أن ليس بمؤمن من ليس من أن ليس بمؤمن أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان .
... بل ليس يؤمن غير من قد ... حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان
حسب يعني : فقط .ودليل ذلك تحكيم الوحيين قوله تعالى : " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " يعني : فإن لم تردوه إلى الله والرسول فلستم بمؤمنين .
... وهذا وما ذاك الحكم مؤمناً ... إن كان ذا حرج وضيق بطان
وش معني ضيق ؟ ليس بمؤمن إن كان ذا حرج يعني : لو حكم الوحيين وقبل حكمهما لكن لم يرتح له وصار معه ضيق فإنه ليس بمؤمن ليس بمؤمن نسأل الله العافية لابد أن يقبل وينشرح بصدره بذلك .
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وهذا وليس بمؤمن حتى يسلم ... للذي يقضي به الوحيان
أيضا ما يكفي أن ينشرح صدره بل لابد أن يسلم ولنضرب بهذا مثلا نضرب لها مثلا ك رجل لم يتحاكم إلى الشرع بل تحاكم إلى القانون ولم يرضا بالشرع أصلا ما ذهب للشرع هذا مؤمن ؟ ليس بمؤمن المثال الثاني : رجل تحاكم إلى الشرع وحكم الشرع عليه فليس له بد من تنفيذه لكن مع الشدة والحرج والضيق والكراهة هذا أيضا ليس بمؤمن لكنه أهون من الأول الثالث المثال الثالث : رجل تحاكم إلى الشرع وانشرح صدره له لكنه صار يماطل ، يماطل ما سلم التسليم التام هذا أيضا ليس بمؤمن لكنه دون الثاني دون الثاني لابد من أمور ثلاثة هي التحكيم والرضا والانشراح والتسليم التام والتسليم التام .طيب فيه أيضا : رجل آخر : احتلم في ليلة باردة احتلم في ليلة باردة وليس عنده ما يسخن ما يسخن به الماء لكن يستطيع أن يستعمل الماء البارد مع شئ من المشقة قال : ماله داعي اليوم برد ولا فيه اغتسال هذا حكم الشرع أو لا ؟ لا ليس بمؤمن . الثاني : احتلم في ليلة باردة أيضا واغتسل لكن علي كراهة وتجده يتكره الدين أو لهذا العمل الواجب في الدين هذا أيضا لم يؤمن ليس بمؤمن وإن كان نفذ واغتسل الثالث : رضي وانقاد للاغتسال لكن صار يماطل و يماطل حتى خرج الوقت هذا أيضا ليس بمؤمن لأنه لم يسلم التسليم التام ففتش نفسك الآن هل أنت في جميع العبادات والمعاملات تحكم الشريعة وينشرح صدرك لها وتسلم تسليما تاما إن كان الأمر كذلك .فأنت سعيد مؤمن وإن كان هناك عراقيل فأصلح أحوالك فلست بمؤمن لابد أن تكون قياد تام ورضا وتسليم فيمن يصوم رمضان يصوم رمضان ولأنه ولا يتأخر لكن مع ثقل عظيم وكراهة وربما نسأل الله العافية يعترض هذا ليس بمؤمن لابد أن يسلم ويصوم بانشراح وصيام تام حسب ما يأمر به فيكون بذلك تام الإيمان نعم إيه نعم لا هي مرتبة على الأشد فالأشد إيه نعم لابد من هذا كله .
بسم الله الرحمن الرحيم:-
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... يا قومي بالله العظيم نشدتكم ... وبحرمة الإيمان والقرآن
... هل حدثتكم قط أنفسكم إذا ... فسئلوا نفوسكم عن الإيمان
... لكن رب العالمين وجنده ... ورسوله المبعوث بالقرآن
هم يشهدون بأنكم أعداء من ... ذا شأنه أبدا بكل زمان
... ولأي شئ كان أحمد خصمكم أعني ابن حنبل الرضا الشيبان
... ولأي شئ كان بعد خصومكم ... أعلا الحديث وأسكن القرآن
... ولأي شئ كان أيضا خصمكم ... شيخ الوجود العالم الحراني
... أعني أبا العباس ناصر سنة ... المختار قامع سنة الشيطان
... رحمه الله
... والله لم يكن ذنبه شيئا سوى ... تجريده لحقيقة الإيمان
... إذ جرد التوحيد عن شرك ... كذا بتجريده للوحي عن بهتان
... فتجرد المقصود عن قصد له ... فلذاك لم ينصف إلي إنسان
... ما منهم احد دعا لمقالة ... غير الحديث ومقتضى الفرقان
... فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى ... ودعوتم أنتم لرأي فلان
... شتان بين الدعوتين فحسبكم يا ... قوم ما بكم من الخذلان
... قالوا لنا لم دعوناهم إلى هذا ... مقالة ذي هوى ملئان
... ذهبت مقادير الشيوخ وحرمت ... العلماء بل عبرتهم العينان
... وتركتم أقوالهم هدرا وما ... أصغت إليها منكم أذنان
... لكن حفظنا نحن حرمتهم ... ولم نعد الذي قالوه قدر بيان
... يا قومي والله العظيم كذبتم ... وأعطيتموه بالزور والبهتان
... ونسيتم العلماء للأمر الذي هم ... منه أهل براءة وإيمان والله ماأوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلسان
... كلا ولا في كتبهم هذا بلا ... بالعكس أوصاكم بلا
... بلا بالعكس أوصوكم ... بالعكس
... كلا ولا في كتبهم هذا ... بلا بالعكس وصوكم بلا كتمان
... إذا قد أحاط العلم منهم ... أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان
... كلا وما منهم أحاط بكل ... ما قد قاله المبعوث بالقرآن
... فلذاك أوصاكم . أ.ه
تم بحمد الله
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الشريط العشرون

وقدح في الشريعة لأن الوسيلة التي نقلت الينا الشريعة هم الصحاب فإذا كانوا فجره فسقه او كفاراً فكيف نثق بالشريعة ؟
لا نثق بها وهو كذلك قدح في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم اعمى الله بصائرهم كيف تمر بهم الأيات القرآنيه الواضحة في ان الصحابة رضوان الله عنهم خير الأمة (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا),(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه),(لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة),(لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اؤلئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ) والأيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد لما اهتز به ومعه ابو بكر وعمر وعثمان ((اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)) لكن نسأل الله العافية يعمي ويصم. قال:
ولأجلي سل البغاة سيوفهم ظناً بأنهم ذوو أحسان
البغاة:الخارجين على الأئمة سلوا سيوفهم ظنوا أنهم محسنون
فيأتي الانسان ويقول :هذا الخليفة يشرب الخمر فيقول الثاني :الله أكبر إنه لكافر فيقول الثالث: جهز السيف ويقول الرابع :انفروا خفافا وثقالاً. فيخرجون على الامام بمثل هذا التأويل والامام الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يعاقر النساء هل يكون كافراً؟
أبداً لا يكون كافراً صحيح هو فاسق لا شك لكنة لا يجوز أن يُخرج علية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال((لا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان )).
ثلاثة شروط :- ان تروا كفراً بواحاً وفيه من الله برهان .
فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك كفراً بواحاً صريحاً الذي احتمال انه كفر أو فسق لا يبيح الخروج عليه بواحاً بمقتضى الدليل الشرعي والبرهان في الحديث هو: الدليل الشرعي القاطع .
(1/227)



ولا بد من شرط رابع وهو أنه يزول هذا الشيء بالخروج وإذا كان لا يزول بل يزيد حرم الخروج لا لعدم وجود المبيح له ولكن لعدم الجدوى منه فلو خرج عشرة من الناس بعد أن رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان وخرج عشرة على دولة واحد معه سكين والثاني معه سيف والثالث مخلب والرابع عصا والخامس خنجر وهكذا وقالوا نخرج على دولة عندهم دبابات وقنابل وصواريخ فسيكون خروجهم جنوناً لا يحل لهم لا بشرع ولا بعقل فلا بد من خروج فيه تهيئة يكون بها زوال هذا المنكر الذي به كفر بواح عندنا فيه من الله برهان اما ان تخرج طائفة ثم تطحن ويطحن من ورائها ممن هو خير فلا شك أن هذا سفه وضرر ولهذا انكر الامام ابو حنيفة مثل هذا وقالوا انهم يخرجون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال نعم لكن لا يفعلون أكبر مما يخرجون من أجله فالحاصل هو أن التأويل هو الذي جعل البغاة يخرجون على الأئمة حتى حصلت الشرور والفتن .
ولأجله سل البغاة سيوفهم ظناً بأنهم ذوو احسان
لكنهم والله ذو اساءه على أنفسهم وعلى غيرهم ولأجله قد قال أهل الإعتزال مقالة هدّت قوى الإيمان قالوا إن الله سبحانه لا يتكلم وإن الله لا يحب ولا يرضى فأنكروا الكلام والمحبة وانكروا كل الصفات لله لأنهم إدعوا بأن اثباتها يستلزم التمثيل أو التجسيم أو الإشراك على خلاف بينهم

ولأجله قال أهل الإعتزال مقالة هدّت قوى الإيمان ِ.
ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان ِ.
ولأجله قد كذبت شبه المجوس لعابد النيران ِ.
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وهم القدريّة كذّبوا بقضاء الله .والقدريّة طائفة من الأمة ينتسبون لها يقولون إن الله تعالى لا علاقة له بفعل العبد ولا يدري بالعبد إطلاقاً وليس له تصرف فيه ولا يعلم عن فعله إلا إذا فعله و انكروا العلم و الكتابة والمشيئة والخلق هذا رأي ولاتهم أما المقتصدون منهم فقالوا إن الله يعلم ولكنه لا يقدر أن يغير العمل فالعمل بمشيئة العبد ما لله فيه علاقة فكلهم شر الحقيقة فالولاة قالوا إنه لا يعلم ولا يشاء ولا يخلق وليس له دخل بالعبد ولا يدري بالعبد اذا عمل والذي استقر رأيهم عليه قالوا إنه يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق ... يعلم أن العبد سيفعل كذا لكن لا يستطيع ولا يقدر أن يغير هذا الفعل لأن فعل العبد ليس بمشيئة الله .لكن هؤلاء القدريّة يقول المؤلف أنهم شبه المجوس ووجه المشابهة بينهم هو أن المجوس يقولون إن الكون له خالقان اثنان فكل ما يحدث فيه فإما من خلق النور وإما من خلق الظلمة إن كان خيراً فهو من النور وإن كان شراً فهو من خلق الظلمة فجعلوا للخلق خالقين... هؤلاء القدريّة جعلوا للحوادث خالقين .
*حوادث من فعل الله كإنزال المطر والإحياء والإماتة وإنبات الأرض
*حوادث من فعل العبد .
فالأولى تختص بالله والثانية تختص بالعبد ...
إذن للحوادث خالقان ولهذا قال شبه المجوس لعابد النيران.
ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثانِ ِ .
هؤلاء هم المعتزلة والخوارج كلاهما يخلد أهل الكبائر في الجحيم ...رجل زنى لكنه لم يتب من الزنى في نفسه لو توجد امرأة ثانية لزنى بها ومات قبل أن يموت.ورجل مشرك بالله منذ ميّز حتى مات .
عند الخوارج والمعتزلة كلاهما مخلد في النار كعابد الأوثان .
ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران ِ .
هم يقولون أن اهل الكبائر ليس فيهم شفاعة كما أن أهل الإشراك ليس فيهم شفاعة بناءً على أن أهل الشرك مخلدون في النار والمخلد في النار لا تنفع به الشفاعة وهذا واضح .
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ولأجله ضرب الإمام بسوطه صدّيق أهل السنة الشيبان ِ.
وهو الإمام أحمد ضرب بالسوط لأنه أصر على قول الحق أن القران كلام الله منزل منه سبحانه غير مخلوق وهم يضربونه بالسياط حتى يغمى عليه ليقول أن القران مخلوق ولكنه أصر على قوله أنه منزل وليس مخلوق وهذا ما قاله السحرة لفرعون فقالوا اقض ما انت قاض فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا وهكذا مقام أهل الحق لاسيما في هذا المقام الظنك الإمام لو قال القران مخلوق ولو بالتأويل لانقلبت الأمة كلها معتزلة فمقامه هنا ليس من باب الإكراه فلو قال القائل لماذا لم يتأول أو قال المكره ليس عليه ذنب نقول لا فهذا مقام جهاد فالفرق بين رجل يكره على أن يسجد لصنم لكن لا يقتدي به الناس وبين شخص يكون إماماً الإمام يقتدي به الناس اذن هذا لا يجوز أن يفعل ما أكره عليه لأن هذا الإمام لو فعل ما أكره عليه فسيتبعه الناس ويشركون فمقامه إذن مقام جهاد لكن شخص عادي قيل له اسجد لصنم فسجد لا يهتم به أحد بل ينكرون عليه أنه سجد هذا نقول أنه إذا سجد دفعاً للإكراه فإنه لا حرج عليه ويكون معذوراً ما دام قلبه مطمئن بالإيمان
ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان ِ .
كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن ِ .
ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي في سجود ذي خضعانٍ ِ .
جهم بن صفوان إمام الجهميّة يقول إن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات وليس فوقها من رب إذن أين الله ...الجهميه انقسمت الى قسمين قسم قالوا إن الله في كل مكان في المسجد في السوق في كل مكان لكن ليس فوق السماوات .وقسم قالوا أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل.
إذن الله عندهم غير موجود فأؤلئك جعلوا الله تعالىفي كل مكان وهؤلاء أخلوا منه كل مكان والتأويل عند الجهميه يقولون لو أن الله فوق لزم أن يكون في جهة محدودة ويكون جسماً ويكون في حيّز وما شابه ذلك .
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ونرد عليهم بأن هذا ليس لازم بالنسبة لله إلا ما كان لائقاً به تعالى .
ولأجله جحد الصفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن ِ.
صفات الكمال انكرت بالتأويل يقولون لو أثبتنا صفة لزم أن يكون جسماً والأجسام تماثل وقال بعضهم لو أثبتنا صفة قديمة لزم تعدد القدماء وهذا أعظم من شرك النصارى. فالنصارى جعلوا له آلهه ... فمثلاً لو أثبت لله سمعاً قديماً وبصراً قديماً وقدرة قديمة وقوة قديمة وعزة قديمة فهذه ستة صفات وهكذا كلما زدت صفه زدت ربا ًوهذا شرك إذن يجب أن ننكر كل صفه فصار لأجل هذا التأويل أنكروا صفات الكمال .
ولأجله افنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان ِ.
لأجل التأويل أفنى الجحيم وأفنى جنة المأوى .
فهؤلاء الجهميّة يقولون أن الله ليس له فعل مستمر لا أزلاً ولا أبداً وعلى هذا فإن الجنة والنار تفنى وبعضهم قال تفنى الحركات دون الذوات حتى إن الإنسان إذا أراد أن يأكل ثمرة من الجنة ثم أخذ الثمرة ليوصلها الى فمه وجاء وقت الفناء تبقى الثمرة في يده الى أبد الآبدين .
ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمت الديّان ِ.
هذا أيضاً من مذهب جهم وهو إنكار الحكمة .يقول إن أفعال الله غير معللة
أي ليس لها حكمة فهو يفعل هكذا ليس لها غاية حميدة لأنك لو جعلت لأفعاله حكمة صيّرته يفعل لغرض والذي يفعل لغرض ناقص لأنه لا يكمل إلا بهذا الغرض ولهذا فإن من قواعدهم الفاسدة أن الله منزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض .كلمة حلوة في نطقها لكنها مرة في معناها منزه عن الأعراض يعني عن الصفات والأبعاض يعني عن اليدين والوجه والعينين والأغراض يعني عن الحكمة أي ليس لديه حكمة فأهدروا جميع ما يدل على أن اسمه الحكيم وأنكروا كل ما جعل الله سبباً أنكروا ذلك كله والقران مملؤء بإثبات الحكمة لله لكنهم يقولون يفعل بدون حكمة .
ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنص ليل ثانِ ِ.
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ولأجل التأويل كذبوا بنزول الله تعالى الى السماء الدنيا في النصف الثاني من الليل فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ((ينزل ربنا )),يعني يعني ينزل أمر ربنا أو ملك ربنا أو رحمة ربنا وقد سبق الجواب على هذا التحريف.
ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القران ِ.
ما عندنا شئ سوى المخلوق والقران لم يسمع من الرحمن ِ.
لأجل التأويل زعموا ان القران عبارة وحكاية عن كلام الله وهؤلاء هم الكلابيه و الأشعريه قالوا إن كلام الله لا يسمع و ليس بحروف ولكن الله خلق أصواتا تسمع عبارة عن هذا الكلام أو حكاية عنه ولهذا قال المؤلف:
ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذا البهتانِ ِ.
هذه كلمة توجع ووعيد لهذا البهتان الذي ذهب إليه .
هؤلاء هم إذا جعلوا الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس فهل يسمى المعنى القائم بالنفس كلاماً؟ أبداً لا يسمى كلاماً.
وقول القائل:-
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً.
يقولون إن قائل هذا البيت هو الاخطل النصراني المشهور وبعضهم أنكر أنه قاله لأنه يوجد في ديوانه وأياً كان فإنه لا حجه فيه فعند قوله :إن الكلام لفي الفؤاد يعني قوله إن الكلام الرصين الذي يعتبر ما كان خارجاً من القلب وأما الكلام الرصين الحقيقي هو الذي يخرج من القلب الإنسان يقدر أولاً بقلبه ثم ينطق بلسانه لكن لا يمكن أن يُقال إنه متكلم حتى ينطق باللسان.
ولأجله قُتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشانِ ِ.
إذ قال ذا القران نفس كلامه ماذا كمخلوق من الأكوان ِ.
أحمد بن نصر رحمه الله هو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد الإمام أحمد بن حنّبل رحمه الله فنجا . قال:-
وهو الذي جر ابن سينا والأولى وقالوا مقالته على الكفران ِِ.
فتأولوا خلق السماوات العُلى وحدّثوها بحقيقة الإمكانِ ِ.
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ابن سينا وشيعته من الفلاسفة قالوا إنه ليس هناك خالق ومخلوق وان خلق السماوات معناها إمكان حدوثها وأنها وُجدت ووجودها دليل على الإمكان أما أن يكون هناك خالق فلا و تأولوا الخلق بمعنى إمكان الحدوث.
وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلانِ ِ.
قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة وجوديّه بل كل صفاته سلبيّة يعني لا يصلح بأن تقول أن الله موجود هذا غير صحيح لأنه لا يجوز أن يثبت لله صفة الوجوديّة بل كل صفاته سلبيّة ومع هذا كله يقولون بأنه تخييل لا حقيقة له لكن الرسل جاءوا بهذا التخييل لكي يستقيم الناس على ما أُريد منهم وإلا فإنه لا يوجد رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر وإنما الرسل صورت هذا تصويراً قصصياً من أجل أن يستقيم الناس على ما طلبت منهم الرسل .
وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان ِ.
بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان ِ.
البعث الذي هو إخراج الناس من قبورهم لرب العالمين أحياءً بعد الموت .قالوا ليس هذا المراد بالبعث ...المراد بالبعث بعث الروح من عالم المادة الى عالم الروح والحقيقة إن هذا تحريف ليس بعده تحريف لأننا إذا قلنا أن هذا هو البعثفحقيقته أن هذا هو الموت أن تفارق الروح البدن تفارق العنصر المادي إلى عنصر الأرواح الغيبي هذا ليس ببعث هذا حقيقته هو الموت .ولكنهم أنكروا أن البعث يكون بالأبدان قالوا إن الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أُخرى ....
وهو الذي جرَّ القرامطة الأُولى يتأولون شرائع الإيمان ِ.
القرامطة أصلهم شيعة روافض لكن تطورت والعياذ بالله بدعتهم حتى قالوا أن للإسلام ظاهراً و باطناً. الظاهر ما نعرفه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذا لا يؤمر إلا العامة ولا يقوم به إلا هم فالأنبية عوام وتابعوهم على هذا الدين الظاهر عوام والدين الحقيقي هو الدين الباطني ...
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وهؤلاء يُسمون الباطنيين وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا خواص الناس وهم أولياؤهم ولهذا تأولوا حتى الشريعة العلمية تأولوها كما تأولوا هؤلاء الشريعة العلميّة التي تخص الله تعالى حرّفوها هؤلاء حرّفوا حتى الشريعة العمليّة .والصلاة ليست هي ذات السجود والركوع بل الصلاة هي الأكل والشرب والمفطرات هذا صوم العوام أما صوم الخواص فهو كتمان أسرارهم ولهذا لا يبوحون بأسرارهم حسب مذهب إلا بعد أن يترقى الإنسان عشر مراتب معروفة عندهم يعني يرحلونه مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية .والحج عندهم هو زيارة أولياؤهم بدل أن تزور الكعبة ...
هذا حج العوام أما حج الخواص هو أن تذهب إلى الولي الفلاني أيّاً كان حياً أو ميتاً وتقصده هذا هو الحج عندهم .أما الزكاة ليست للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...إلخ.ولكنها بذل المال لتنمية مذاهبهم والبناء على قبور أوليائهم وما شابه ذلك.
وهو الذي جرَّ النصير وحزبه فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكمُ بلا فرقان ِ.
ما هو العلمي ؟هو ما يتعلق بالعقائد .والعملي هو ما يتعلق بعمل الجوارح.
الباطنيّة والقرامطة تأولوا الأمرين جميعاً هم في مذهبهم العلمي كمذهب الفلاسفة تماما ينكرون الجنة والنار واليوم الآخر والله سبحانه ويقولون بأنه كله تخييل وزادوا على ذلك بأن العملي تخييل للعوام فقط دون الخواص.
وهو الذي جرَّ النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران ِ.
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النصير هو نصير الدين الطوس عليه من الله ما يستحق هذا الرجل رافض..استبطنه الخليفة وجعله من بطانته فخانه أعظم خيانة وقاد التتار الى دخول بغداد فدخل التتار بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا عدداً لا يحصى من الناس والعلماء والعباد والزهاد وغيرهم حتى ابن عتي رحمة الله عندما أراد أن يتكلم عن محنتهم قال :إنني كنت أُقدم رجلاً وأُؤخر أخرى لأذكر تاريخهم لأنه تاريخ والعياذ بالله فظيع وعظيم لكن لأن التاريخ لابد أن يذكر ذكرت محنتهم ...وذكر من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلان أو الثلاثة يدخلون الزقاق ((السوق)) ويدقون البيوت ويخرجون الرجال ويأتون بحجرين ويقولون للرجل ضع رأسك على هذا الحجر ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر الثاني ويفعل ذلك فهم لا يدافعون عن أنفسهم أي ألقى الله في قلوبهم الرعب ويخرجون المرأة وهي حامل فيشقون بطنها ويجعلون جنينها يتحرك أمامها يعني إذا رأيت ما جرى تقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عبادة بما صنعوا..ويقول إبن القيم:
فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذي الآن ِ.
أي حصلت للدولة العباسية محنة عظيمة سقطت على إثرها وما زالت هذه الفتنة والمحنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن وهي كانت سنة 650هـ يعني قبل مائة سنة وما زالت الأثار.
وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القران ِ.
فأساسها التأويل ذو البطلان لا التأويل ذو العلم والإيمان ِ.
إذن عرفنا أن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية حتى في مسائل الفقه الذين يخالفون الأقوال الصحيحة التي دلّت عليها النصوص وإنما خالفوها من أجل التأويل يأولون النصوص ويخالفون مراد الشرع .

إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان ِ.
قد كان أعلم خلقه بكماله صلى عليه الله كل أوان ِ.
يتأول القران عند ركوعه وسجوده تأويل ذي البرهان ِ.
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هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان ِ.
فأنظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان ِ.
أتظنها تعني به صرفاً عن المعنى القوي لغير ذو الرجحان ِ؟.
وأنظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القران ِ.
ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان ِ.
قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتان ِ.
وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان ِ.
وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان ِ.
وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان ِ.
نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان ِ.
لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان ِ.
هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقران ِ.
تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان ِ.
ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ِ.
كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين ِ.
فذان تأويل أهل الباطن المردود عند أئمة العرفان والإيمان ِ.
والذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان ِ.
فجعلت للِّفظ معنى غير معناه لديهم بإصطلاح ثانِ ِ.
وحملت لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران ِ.
كذبان مقبوحان وكلاهما أمران ِ.
وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان ِ.
إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذي بطلان ِ.
إذ ذاك تفسير البيان وكشفه وبيان معناه إلى الأذهانِ ِ.
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هذا التأويل بمعنى لتفسير أما التأويل الذي ذكرنا أصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هذا هو التأويل الذي أبطله ابن القيم حقيقة أمره هو التحريف .هناك تأويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وبيان معناه وهذا يستعمله العلماء أهل العلم والإيمان فمثلاً يقول ابن جرير وهو إمام المفسرين في الأثر يقول عندما يتكلم عن تفسير الآية القول في تأويل الآية قولة تعالى (( )).القول في تأويل يعني في تفسير وسمي التفسير تأويلاً لأنه بيان بما يؤول له اللفظ فإن تفسير اللفظ معناه بيان بما يؤول إليه وأصل التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع
قد كان أعلم خلقه بكماله صلى عليه الله كل أوان ِ.
محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بكلام الله لا شك في هذا
يتأول القران عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان ِ.
فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى ((إذا جاء نصر الله والفتح*ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا*فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )).
عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا دنو أجله وأن الله أمره أن يختم عمره بهذا الدعاء[سبح بحمد ربك واستغفره].فكان يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"
هذا الذي قالته أم المؤمنين حكايةً عنه لها بلسانِ ِ.
قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأته يكثر من قول "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " في ركوعه وسجوده
قالت:يتأول القران... يعني يعمل به لأن حقيقة المأمور ومآله العمل به فمثلاً إذا أمر الله بشيء فلنا فيه تأويلات...
*التأويل الأول :تفسير
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*التأويل الثاني :فعله والعمل به فمعنى قول عائشة :يتأول القران ليس معناه يفسره لكن يعمل به والعمل بالشيء المأمور به يعتبر تأويلاً لأنه إظهار بالمأمور به حتى يكون مشاهداً كما أن تأويل الخبر إذا وقع يسمى تأويلاً لأنه ظهور للمخبر عنه حتى يُشاهد ويرى فالحاصل أن التأويل يراد به التفسير ويراد به عين المؤول فإن كان مأموراً به فتأويله فعل المأمور به وإن كان مخبراً عنه فتأويله وقوع المخبر عنه حتى يشاهد ويرى .
فأنظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان ِ.
أما كون عائشة أفقه النسوان فهذا أمر يعرفه من عرف حالها وأنها تعتبر فقيهة النساء رضي الله عنها وأما كونها خير النساء فهذا من الأمور المختلف فيها عند أهل السنه فمنهم من قال أن خير النساء عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كمن من الرجال كثير و كن من النساء اسية إمرأة فرعون و مريم إبنت عمران و خديجه بنت خويلد و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام "
وكان ابن القيم في هذا الكلام يذهب هذا المذهب ولكن مر معنا في العقيدة ان الصحيح ان عائشة لها مزية و خديجة لها مزية و فاطمة لها مزية كل واحدة خير من الأخرى من وجه آخر ..

أتظنها تعني به صرفاً عن المعنى القوي لغير ذو الرجحان ؟
عائشة لا تريد بالتأويل صرف عن المعنى القوي الظاهر الى المعنى الذي ليس براجح ولهذا قال لغير ذو الرجحا ن .
وانظر الى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القران ِ.
قال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عباس :" اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل" يعني التفسير ..
ماذا أراد به سوى تفسيره و ظهور معناه له ببيان ِ.
قول ابن عباس هو التأويل حقيقة التفسير لا تأويل جهمي أخي بهتان.
الجهمي يعني في التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يرى الجهمي أنه صارف والدليل الصارف عندهم هو العقل .
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وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان ِ.
أما الجهمي فحقيقته هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ .
وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان ِ.
تأويل المنام لمَّا رفع يوسف أبويه على العرش وخروا له سجداً قال:
هذا تأويل رؤياي من قبل أي هذا وقوعها لأن الرؤيا التي رآها أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه تصوير فقط لما وقع الأمر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً
قال:هذا تأويل رؤياي... أي وقوع ما رءاه في منامه مشاهداً
وكذلك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان ِ.
نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان ِ.
الرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا بما يكون يوم القيامة .فتأويل المخبر به من الرسل أي وقوعه يوم القيامة كما قال الله تعالى((هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل )).وقال تعالى((قد خسروا أنفسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون )).
"نسوه من قبل" في الآية الأولى أي تركوه وليس المراد النسيان المعلوم .
لا خُلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان ِ.
هذا كلام الله ثمَّ رسوله وأئمة التفسير للقران ِ.
تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان ِ.
ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ِ.
الذين قالوا أن تأويله صرف عن الرجحان هم الجهميّه وأهل البدع أما كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المسلمين فالتأويل عندهم له معنيان لا ثالث لهما وهذان المعنيان هما:-
التفسير والحقيقة التي يئول إليها الكلام إن كان خبراً فوقوع المخبر به هو تأويله وإن كان طلباً فتأويله بامتثاله والعمل به...
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*المثال الأول أن عائشة رضي الله عنها قالت:أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده :((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بتأويل القران)).
*المثال الثاني :قوله تعالى ((هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل))
ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان ِ.
كلاَّ ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين ِ.
أهل الباطل عزلوا النصوص عن اليقين وقالوا إن دلالتها على المعنى لا تفيد اليقين وإذا لم تفد اليقين فلنا الحق في تأويلها وصرفها عن ظاهرها وهذه مكابرة لأن في النصوص ما يفيد اليقين قطعاً فاستواء الله على العرش أي علوِّه عليه تدل النصوص عليه يقيناً في سبع مواضع من القران ولا يوجد أي موضع منها ذكر الله فيه أنه استولى على العرش أبداًفكل المواضع"استوى على العرش" بهذا اللفظ أو "الرحمن على العرش استوى"
فذان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان ِ.
والذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان ِ.
-الجملة الأخيرة :والله يقضي فيه بالبطلان الظاهر أنها دعائية أن الإمام ابن القيم رحمه الله سأل أن يقضي بالبطلان هذا التأويل حتى لا يغتر الناس به.
فجعلت للفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثان ِ.
*أي لدى أئمة العرفان.
وحملتُ لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران ِ.
المحذر الأول :كذب على الألفاظ حيث قال إنها تدل على كذا.
المحذر الثاني:كذب على من قالها حيث قالوا إن مراده كذا.
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فعندنا في تأويل أهل التحريف محذوران .الأول :الكذب على الألفاظ مثل "وجاء ربك"ظاهر اللفظ جاء الله بنفسه لكنهم قالوا :جاء أمر ربك فكذبوا في اللفظ وكذبوا على متكلم بهذا اللفظ وهو الله فقالوا إن الله أراد بلفظ "وجاء ربك"أي :وجاء أمر ربك ...فكذبوا على الله .إذن هم كذبوا كذبتين كذب على النصوص والألفاظ وكذب على الله .
كذبان مقبوحان وكلاهما أمران ِ.
وكلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتانِ ِ.
ترتب على هذا أنهم جحدوا الحق وأشادوا بالباطل فقالوا مثلاً:"استوى على العرش "ليس معناه عليه فجحدوا الحق وأشادوا بالمعنى الباطل وهو استولى... فقوله "استوى على العرش"معناه استوى استواءً حقيقياً على العرش هم قالوا المراد باستواء على العرش استولى فكذبوا على اللفظ ثم إن الله أراد بقوله "استوى على العرش"الإستواء الحقيقي والعلو عليه وهم قالوا إن الله لم يرد ذلك وإنما أراد الاستيلاء فكذبوا على الله وثالث المحذورات الأربعة أنهم كذبوا بالحق وهو الاستواء على العرش وجحدوه ثم أثبتوا معنى باطلاً وهو الاستيلاء فكذبوا بالحق وأشادوا بالباطل ولهذا قال:
وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان ِ.
*أي شهدوا بأنه استولى ولم يستوي .
إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان ِ.
*يعني يرون الحقيقة باطلة وأن المراد سواه.
وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهِّن يدان ِ.
منها دليل صارف للفظ عنه موضوعه الأصلي بالبرهان ِ.
إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج لا برهان ِ.
فإذا استقام لكم بدليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثان ِ.
احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان ِ.
فاذا اتيتم ذاك طولبتم بامر ثالث بعدهذا الثان ِ.
اذ قلتم ان المراد كذا فما دال لكم اتخرص الكهان ؟.
كتعبد و تلاوة و يكون ذاك القصد انفع و هو ذو امكان .
من قصد تحريف لها يسمى بتاويل مع الاتعاب للاذهان .
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و الله ما القستان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان.
بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن .
و كذاك تبطل قصده انزالها من غير معنى واضح التبيان .
و هما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد الرحمن منحرفان .

هذا الفصل فصل مهم جداً لان كل من يدعي التاويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح فلا بد ان ياتي بامور اربعة:
الامر الاول: يقول:

و عليكم في ذا وظائف اربع و الله ليس لكم بهن يدان .
يدان بمعنى قدرة من هذه الوظائف الأربعة وهو الأول:
منها دليل صارف للفظ عن موضوعه الأصلي في برهان ِ.
يعني لابد أن يأتي من يدعي التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصلي.هذا الدليل إما من القران أو من السنة أو لإجماع أو العقل الصريح.فإذا أتى بدليل صارف عليه شيء آخر ... إذا انقلب علينا هذا الذي ادعى التأويل وقال أنتم الذين تأتون بالدليل الصارف يقول المؤلف للجواب عليه:
إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي الأصل لم يحتج لا برهان ِ.
يقول نحن لم نصرفه عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل.
فإذا استقام لكم بدليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثان ِ.
يعني ما أبعد أن تأتوا بدليل صارف بيّن يدل على صرف اللفظ عن ظاهره لكن على فرض أن يستقيم لكم فعليكم أن تأتوا بأمر ثاني.
وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان.أن يأتوا بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكروه فإن كان لا يحتمل لم يُقبل منه فمثلاً هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى ((الرحمن على العرش استوى )).
معنى استولى ؟ لا لا يمكن لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى ...إذن لابد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهره أن يأتي بآخر وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلته يعني قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبل منه.
فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثان ِ.
إذ قلتم إن المراد كذا فما دال لكم أتخرص الكهان ِ.
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اذااتوا بدليل يحتمل اللفظ المعنى الذي ذكروه فعليهم بدليل اخر و هو هل يتعين ما ذكروه معنى لهذا اللفظ ؟. قد لا يتعين قد يكون اللفظ محتملاً لمعنى اخر غير الذي عينوه ..ما داموا صرفوه عن ظاهره و قالوا ان المراد كذا نقول ان هذا الذي عينتم يحتمل ان المراد غيره و لهذا قال المؤلف :
اذ قلتم ان المراد كذا فما دال لكم اتخرص الكهان؟.
وهذا استفهام الانكار ...و قد يكون اللفظ مقصوداً بدون معانٍ..اذن المؤلف عليهم بانهم اذا عينوا المعنى يُحتمل ان يكون المراد معنى ثاني و يحتمل ان لا يراد معنى لهذا اللفظ لا المعنى للذي قلتم و لا المعنى الاخر
كتعبد و تلاوة و يكون ذاك القصد انفع و هو ذو امكانِ.
يقول رحمه الله اذا عينوا معنى طالبناهم بالدليل على تعيين هذا المعنى لاحتمال ان المراد معنى و انما نزل لمجرد اللفظ فاذا قال قائل ما معنى اللفظ نقول :
كتعبد و تلاوة و يكون ذاك القصد انفع و هو ذو امكان.
انفع أي انفع عينوه من المعنى المخالف الظاهر .
من قصد تحريف لها يسمى بتاويل مع الاتعاب للاذهان .
اذن كوننا نقرا هذه الالفاظ و لا نعرف معناها خير من كوننا نعرفها عن ظاهرها مع اتعاب الأذهان لأنها كونها مجردة عن المعنى لمجرد التعبد بالتلاوة أولى من كونها محرفة نتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجاوز إلى هذا المعنى وما شابه ذلك ثم قال رحمه الله :-
والله ما القستان في حد سواء في حكمة المتكلم المنان ِ.
· المراد بالقستين التحريف الذي هو خلاف الظاهر أو كونها ليس لهامعنى ... فالأولى أن ينزل الله علينا كتاباً نقرأه ولا نفهم معناه هذا أولى من أن ينزله علينا ونحرفه ونتعب أذهاننا في تحريفه .
بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن ِ.
يعني تنزيه لها وليس هذا من باب الإستثناء حتى نقول أنها تُجر بل الرحمن هنا فاعل.
وكذاك تُبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان ِ.
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يعني أن حكمة الله تأبى أن يريد بكلامه خلاف الظاهر كما زعمتم وتأبى أن يكون كلامه ليس له معنى كما قدرنا نحن إذن ابن القيم رحمه الله رد القولين جميعاً وهما:
أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد بالتلاوة فقط أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر لأن الله لم ينزل علينا القران لمجرد أن نقرأه فقط بل أنزل علينا القران لفهمه وتدبره واعتقاد موجبة ولهذا قال:
بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن ِ.
*التحريف الذي قصده هو تحريف هؤلاء الكلام عن ظاهره .
وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القران منحرفان ِ.
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يقصد بهما :- التحريف وتفويض المعنى أي القول بأن الله أنزل القران من غير معنى ... هما طريقا فرقتين كلاهما منحرفتين عن طريق القران المفوضة والمؤله وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب السلف حقيقة ادعى ان مذهب السلف هو التفويض أي اننا نقرا و لا نتكلم عن المعنى و قال هذا هو مذهب السلف و ان مذهب اهل السنة ينقسم الى قسمين تغويض و تاويل و لكنه اخطا في ذلك نقول ان مذهب اهل السنة لاذا و لاذاك فاهل السنة يثبتون المعنى و يقولون حاشا لله ان ينزل علينا قراناًمن غير معنى لمجرد التلاوة لان هذا شبه عبث و الله انزل علينا القران لنتدبر اياته و ليتذكر اولو الالباب و ان خفي على بعض الناس لكن الراسخون في العلم يعلمون فهؤلاءالذين قسموا مذهب السنة الى قسمين نقول لهم اخطاتم اولا في جعلكم المئولة من اهل السنة فان المئولة خالفوا السنة في تاويلهم و ثانياًجعلهم التفويض من مذهب اهل السنة فان هؤلاء اهل السنة بريئون من ذلك حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال :ان اقوال اهل التفويض من شر اقوال أهل البدع و الإلحادو قال انه هو الذي فتح الباب للفلاسفة و المناطقة الذين انكروا المعاد واليوم الآخر لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا انكم انتم يأهل السنة لاتعرفون معاني القرآن و انما تقرأونه تعبداً بتلاوته فأنتم في منزلة العجائز و الأميين و نحن أصحاب الميدان الذين نعرف ما أنزل الله و لو بالتأويل فلهذا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى للفلاسفة و شبهها و من ثم نجد من كلام العلماء المحققين كالنووي رحمه الله ان طريقة السلف أسلم و أن طريقة الخلف أعلم و أحكم و هذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قالها بالغباوة فقال رحمه الله:قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم و طريقة الخلف أعلم و أحكم و لا شك أن هذه العبارة كذب و متناقضة أما كونها متناقضة فإنه إذا كانت طريقة السلف أسلم لزم أن تكون أعلم وأحكم لأننا لا نعلم
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سلامته إلا بعلم بمعرفة أسباب السلامة و حكمه في سلوك هذه الأسباب و ثانياً كيف تكون طريقةالخلف أعلم و أحكم و هم الذين حرفوا الكلم عن موضعه و كيف تكون طريقة السلف أعلم من طريقة النبي و الصحابة و خلفائه الراشدين و كيف تكون أعلم و هذه أقوال السلف كلها طافحة متظافرة ظاهرة في إثبات المعنى من العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات إثبات أحاديثها :أمروها كما جاءت بلا كيف ... فإن هذه العبارة تدل دلاله ظاهرة على أنهم يثبتون المعنى لأن قولهم أمروها كما جاءت يعني إبقاء دلالتها على ما هي عليه ومعلوم أنها ألفاظ جاءت بمعنى وليست ألفاظ جوفاء لا معنى لها وحاشا لله أن يسمي نفسه أو يصفها بأسماء وصفات في كتابه وهي عندهم لا معنى لها وأيضاً قولهم بلا كيف يدل على قولهم أصل المعنى لأن نفي التكييف يدل على ثبوت الأصل أصل المعنى لأنه لو لم يكن المعنى الأصل ثابت لكان ذكر لفظ التكييف لغواً إذن فطريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم ... المؤلف كما ترون ذكر ثلاثة أوجه مع أنه في أول كلامه يقول وظائف أربع والرابع هو أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عيّنوه في السياق المعين لأن إحتمال اللفظ للمعنى لا يعني أنه يحتمله لكل سياق فلابد أن يثبتوا بدليل على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله لكل سياق فقد يكون في السياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في هذا السياق وهذا كثير في القران والسنة ألفاظ لها معاني لكنها لا تصلح أن تكون ألفاظ مطلقه لهذا السياق المعين فمثلاً نقول إن "استولى"ممكن أن تأتي في مكان "استوى"لكن نقول نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله ي هذا السياق ... هذا قد نقر به لكن لابد أن تأتي بدليل على احتمالها لهذا المعنى في هذا السياق المعين ...
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ومثلاً كلمة "القرية" تطلق على المساكن والساكن لكنها في موضع قد لا تصلح للمساكن وقد تكون في موضع لا يصلح للساكن ففي قوله تعالى ((وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة )) ففي هذا الموضع لا تصلح القرية للمساكن لأنها لا تظلم ولا تهلك فالذين يهلكوا هم القوم كما قال تعالى في قوم هود ((فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم )) وفي قوله تعالى ((إنا مهلكوا أهل هذه القرية )) ففي هذا الموضع لا تصلح كلمة القرية للساكن بل تصلح على للمساكن ... أهل هذه القرية فأهل مضاف للقرية فلو قلنا للقرية تصلح للساكن لقلنا : أهل أهل هذه القرية فأهل القرية أهل هم الساكن والقرية هي المساكن فهنا القرية لا تصلح للساكن ... إذن نقول للمأولين عليكم أن تثبتوا الوجه الرابع من الوظائف المذكورة وهو أن المعنى يكون صالحاً إذا عينتموه في هذا السياق المعين ... فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربع .
فصل في طريقة ابن سينا وذويه في التأويل

واتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفرانِ.
المراد حقائق الألفاظ تخييلاً وتقريباً إلى الأذهان ِ.
عجزت عن الإدراك للمعقول إلا عن سبيل الحس كالصبيان ِ.
لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولاً لذي الأذهان ِ.
فتسلط التأويل إبطالاً لهذا القصد وهو جناية من جان ِ.
هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان ِ.
سبق أن أخذنا الذين أولوا نصوص الميعاد وقالوا إن نصوص الميعاد لا حقيقة لها والعبادات لا حقيقة لها وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم وأن للإسلام ظاهر وباطن ... قال :
واتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران ِ.
ابن سينا من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي للإسلام ويقول إنه مسلم لكن نسأل الله العافية ليس كذلك وصرح بعض العلماء وشيخ الإسلام ابن تيميه بأنه كافر صحيح بأنه طبيب وله معرفة في الطب لكنه من جهة العقيدة فاسدة عقيدته فهو لم يأنف ويترفع عن الكفر بل وقع فيه .
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المراد حقيقة الألفاظ تخييلاً وتقريباً إلى الأذهان ِ.
المراد بالألفاظ حقيقته لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان وإلا فإن الأمر شيء وراء ذلك فالصلاة مثلاً شيء يراد بها حقيقتها والزكاة والصوم وكذلك آية الصفات وأحاديثها لكنه على سبيل التقريب للأذهان فقط لتدرك الأذهان أن لله سمعاً وبصراً وقدرة لتدرك أنها تصلي وتصوم وتزكي وتحج لكن تقريباً للأذهان فقط وإلا فإن الأمر وراء ذلك
عجزت عن الإدراك للمعقول إلا عن سبيل الحس كالصبيان ِ.
يعني أن النفوس والعقول عجزت عن إدراك المعقول إلا إذا صور بصورة المحسوس يعني أن الله سميع ما فيه سمع لكن ذكر هذا من باب التقريب...
وكذلك قوله تعالى((كتب عليكم الصيام)) ليس هناك شيء مكتوب اسمه الصيام لكن من باب التقريب أوجب الله تعالى الصيام على الناس ولكن الحقائق أمر وراء ذلك هذا معنى كلام ابن سينا
لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولاً لذي الأذهان ِ.
فتسلط التأويل إبطالاً لهذا القصد وهو جناية من جاني يعني الذي يقول إن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها وإنما المراد بها خلاف الظاهر فيجب تأويله يقول هذا تسلط من المأولة وجناية على النصوص والمراد حقائقها لكنها رموز لأشياء لا تدرك من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط وحينئذٍ تبقى العبادات ليس لها فائدة إلا مثل ما ترسم للصبي رسماً مثلاً سيارة وهي ليست سيارة وهذا انسان وليس بإنسان لكن طبعاً الإنسان لا يجوز رسمة إلا إذا كان على وجه لا تبقى منه الحياة .
هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان ِ.
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إذا قال هذا القول ونفى أن يكون للألفاظ حقيقة يتصورها الذهن فهذا في الواقع إبطال للنصوص تماماً لأنها تبقى النصوص لا فائدة منها ما دامت تقول إنها حقيقة ثم تقول الأمر شيء وراء ذلك اذن لافائدةمن النصوص سواء قلنا من النصوص انها حقيقه او انها مئوله ومجاز وطريقة التاويل ايضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان طريقة التأول السابق .
#################################
الشريط الحادي والعشرون ####### 21 #####

بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر هذا من باب التقريب ( كتب عليكم الصيام)
لا يوجد شئ مكتوب من الصيام لاكن من باب التقريب أوجب الله الصيام على الناس وإلا فللحقائق شي ورى ذلك هذا المعنى كلام أبن سينا لا كن
كي يبرز المعقول في صورة من الـ ... ... ـمحسوس مقبولا لذي الأذهان
فتسلط التأويل إبطال لهذا الـ ... ـقصد وهو جناية من جان
يعني الذي يقول أن هذه النصوص لايراد بها حقائقها وإنما يراد خلاف الظاهر فيجب تأويلها يقول هذا تسلط من المؤول وجنات على النصوص بل المراد حقائقة لاكنها رموز لأشياء لاتدرك من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط وحينئذا تبقى العبادات ليس منها فائدة إلامثل أن ترسم لصبى رسم وتقول مثلاً هذا سياره وهي نفس السيارة وتقول هذا إنسان وليس بأنسان ولاكن طبعاً رسم الإنسان ليس بجائز إذا كان على وجه لاتقام هل الحياة فتسلط التأويل وأبطال لهذا 0
هذا الذي قد قالة مع نفيه ... ... لحقائق الألفاظ في الأذهان
إذا كان قال هذا القول ونعني أن يكون للألفاظ حقيقة ذهن يتصوره الذهن فهذا في الواقع إبطال النصوص تماماً لأنها تبقى النصوص لا فائده منها مادمت تقول أن حقيقة ثم تقول إن الأمر شي ورى ذذلك إذاً لا فائده من النصوص سواءً قلنا حقيقة أو أنها مؤوله ومجاز هذا الذي قد قاله معناه في الحقائق الألفاظ في الأزهاني
وطريقة التأويل أيضاً قد غدت ... ... مشتقة من هذه الخلجان
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طريقة التأويل التأويل الساقط الذي سلكة المبتدعة وسلكة الفلاسفة مأخوذه من كلام أبن سينا وأمثاله أن الألفاظ لاحقائق لها وإنما هي مجازات عن أمور يرمز لها بها

وكلاهما اتفقا على أن الحقيـ ... ... ـقة منتف مضمونها ببيان
لكن قد اختلافا فعند فريقكم ... ... ما إن أريدت قط بالتبيان
ما أن : أن هذه زائده يعني ماريدت
لاكن عندهم أريد ثبوتها ... ... في الذهن إذا عدمت من الإحسان
إذا ذاك مصلحة المخاطب عندهم ... ... وطريقة البرهان أمر ثان
لأن الفرق بين طريقة أبن سيناء وطريقة هاؤلا أن هاؤلا يقولون أنه لايراد من النصوص حقيقتها إنما المراد معنى آخر نضر لكم مثلاً في اليد يقولون أن الله لم يرد أثبات اليد وإنما الراد القدرة والقوة0 طيب هذا التأويل بين سيناء يقال أراد حقيقة اليد لاكن ليس له يد أطلاقاً ولاقدره ولاكنه ذكر اليد من باب التقريب للأذهان أن الله سبحانه له يد له سمع له بصر ولاكن ليس له شئ من ذلك إطلاقاً لاكنه ذكره من أجل التقريب، يقول
فكلاهما ارتكبا أشد جناية ... ... جنيت على القرآن والإيمان
جعلو النصوص لأجلها غرض لهم ... ... ... قد خرقوه بأسهم الهذيان
كما تجعل الرماه الغرض ترمى عليه فيتخدق هاؤلا جعلوا النصوص غرضً لهم لأنهم لو أنكروا النصوص رأساً لأعلنوا كفرهم وقامت عليهم الأمه لاكنهم تحيلوا هذه الحيل بأي شي بالتأويل سواء على طريقة أبن سيناء أو على طريقة الآخرين لآجل أن لاينفر الناس منهم ولايخرجوهم من الإسلام 0 وقال
وتسلط الأوغاذ والأوقاح والـ ... ... أزذال بالتحريف والبهتان
الأوغاد عندكم تفسيره ( الأوعاد جمع وهو الذي يختم ببدعته ، والأوقاح : جمع وقح وهو الذي لا حياء له يعني أن الأوغاد والأوقاح والأرذال من الباطنية والفلاسفة وغيرهم ) نعم ، تسلطوا بتحريف والبهتان من أجل القواعد التي اصولها فأبن سيناء وأمثاله ينكرون حقيقة الذات حقيقة الله عز وجل 0
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ويقول أن هذه الأسماء وصفات وهذه الأحكام كلها من باب التقريب للأذهان وأولئك لاينكرون وجود الخالق لاكن ينكرون حقائق صفاته ويقولون أن المراد بهذا النص كذا وكذا مما يخالف الظاهر 0
كل إذا قابلته بالنص قا ... ... بله بتأويل بلا برهان
ولو قابله على برهان لقبل منه أو ويقول تأويلي كالتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن الذين أنكروا علو او لو كل نص يدل على العلو فقالوا مثل قوله تعالى
( وهو القائل فوق عباده ) والمراد فوفية أنوع كما تقول الذهب فوق النحاس مثلاً أو فوق الفضة فهي فوقية معنوية وليس فوقيةً حسية العلو يقولون أنه علو المعاني وليس علو الذات فتأول فأين عقيل رحمة الله يقول : ويقول تأويل كالتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن 0
بل دونه فظهورها في الوحي بالنـ ... ... صين مثل الشمس في التبيان
أيسوغ تأويل العلو لكم ولا ... ... تتأولوا الباقي بلا فرقان
يعني يقول هاؤلا الملاحده من أبن سيناء وأمثالة نحن أولنا ولاكن أولنا نصوصاً ليست كالعلوم في كثرتها وتنوعها وظهورها وأنتم تأولتم العلو فكيف تنكرون علينا ولاتنكرون على أنفسكم 0
وكذاك تأويل الصفات مع أنها ... ... ملء الحديث وملء ذي القرآن
ذي او ذا : لأن ذا : اسم إشارة
والله تأويل العلو أشد من ... ... تأويلنا لقيامة الأبدان
القائل من القائل الفلاسفه بالتخييل الذين يقولون القيامة لاحقيه لها وإنما هي تخييل فهم يقولون تأويل العلو أشد من تأويلنا من قيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياة ولعلمه ومشيئتة الاكوان وهذا يقول هم الذين ينكرون حياة الله من الفلاسفه وغيرهم وأما 0
وأشد من تأويلنا لحدوث ... ... هذا العالم المحسوس بالإمكان
وهم الفلاسفه الذين يقولون يقدم العالم وأن العالم لا أول له فهو ازلى ابدى
وأشد من تأويلنا بعض الشرائع ... ... عند ذي الإنصاف والميزان
فيه ايضاً من أول الشرائع قالوا المراد بالحج : زياره مشايخنا والمراد بالصوم : كتمان أسرارنا0 والمراد بالصلاة : معرفة أسرارهم وهاكذا
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ويقول أن تأويل العلو هم يجادلون يقولون أن تأويل العلو أشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الأنصاف والميزان0
وأشد من تأويلنا لكلامه ... ... بالفيض من فعال ذي الأكوان
هذا أيضاً قول الفلاسفة يقول أن الكلام لا حقيقة له لاكنه فيضً من العقل الفعال ، العقل الفعال هو الذي خلق الأشياء هذه جعل الطبيعة تتحرك ويتأول بعضها من بعض ويكون بعضها سبباً لبعض وهكذا ويقول :
وأشد من تأويل أهل الرفض ... ... أخبار الفضائل حازها الشيخان
الشيخان : يعني أبا بكر وعمر فلهما من الأحاديث الكثيرة أدلة على الفضائل ما هو معلوم لاكن أهل الرفض أول هذه وحرفوها ولهم فيها تحريفات غريبة لهذا يقول أن تأويلنا أن تأويل العلو رشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان0
وأشد من تأويل كل مؤول ... ... ... نصا بأن مراده الوحيان
أذاً هم يقولون أن تأويل العلو رشد من كل شئ ولننظر
فلأي شيء نحن كفار بذات ... ... التأويل بل أنتم على الإيمان
يعني بل هنا : بمعنى الواقي يعني لئن شئ تكون نحن كفاراً وأنتم مؤمنون 0
إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن
فلأي شيء نحن كفاراً بذات التأويل بل أنتم على الإيمان
إن تأولنا وأنتم قد تأولتم ... ... ... فهاتوا واضح الفرقان
يعني أنتم مأولون ونحن مأولون ونحن مأولون فهاتوا واضح الفرقان أن يكون تأويلكم غير جائز 0
الكم على تأويلكم أجران ... ... ... حيث لنا على تأويلنا وزران
الجواب : لا ، لأن هاؤلا المألوله نحن أجتهدنا فالصبنا الحق وأنتم أخطاء تم فلنا نحن أجران لأننا أجتهدنا وأصبنا الحق ، وأنتم عليكم وزران لأنه عرض عليكم الحق ولاكن أنكر تموه 0 طيب
هذا مقالتهم لكم في كتبهم ... ... ... ... منها نقلناها بلا عدوان
رحم الله أبن القيم يحيل في هذا البيت على كتب الفلاسفه الذين أنكروا على المعطله وخصوصاً من أنكروا علو الله يقول أنهم الجموكم بالجام لا تستطيعون معه فك حنك 0 نعم 0
ردوا عليهم أن قدرتم أو فنحوا ... ... ... عن طريق عساكر الإيمان
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وهذا تحري يقول أبن القيم ردوا عليهم يخاطب من الذين أولوا العلو يقول ردوا عليهم ماقالوا لكم أو فنحنوا عن طريق عساكر الإيمان ، إذا انحينا عن طريق عساكر الإيمان ماذا يقولون يقولون نحن لا نأول لافي هذا ولا في هذا ونقول الكل حق على حقيقتة فعلو الله ثابت وأمر المعاد ثابت وماجاءت به النصوص من كل خبر فهو ثابت 0
لا تحطمنك جنودهم كحطم ... ... ... السيل عما لاقي من الديدان
تشبيه في غاية مايكون من أدقه عساكر الإيمان فيهم الحياة والسيل فيه الحياةة و لا يران فيها الضعف والعفونه والفساد فكانة بهذا شبة عساكر الإيمان بماذا باالسيل وهاؤلا بالديدان ومعروف أن السيل إذا مر بالديدان حطمها 0

لاتحطمنكم جنودهم كحطم ... ... ... السيل عما لاقى من الديدان
وكذاك نطالبكم بأمر رابع ... ... ... ... والله ليس لكم بذا إمكان
هو الجواب عن المعارض ... ... ... ... اذ به دعوات سليمه الاركان
لاكن ذا المحال ولو يساعدكم ... ... ... عليه رب كل إنسان
فأدلة الإثبات حقا لا يقوم ... ... ... لها الجبال وسائر الأكوان
تنزيل رب العالمين ووحيه ... ... ... مع فطرة الرحمن والبرهان
أما يعارضها كناسة هذة ... ... ... الاذهان يشبهات والهذيان
وجعاجع وفراقع ماتحتها ... ... ... الاسراب لوارد الضمآن
فلتهنكم هذي العلوم اللاء قد ... ... ... ذخرت لكم عن تابع الإحسان
بل عن مشايخهم جميعاً ثم ... ... ... وفقتم لها من بعد طول زمان
والله ما ذخرت لكم لفضيلة ... ... ... ... لكم عليهم يا أولي النقصان
لاكن عقول القوم كانت فوق ... ... ... ذا قدراً وشأنهم فأعظم شان
وهم أجل وعلمهم أعلىوأشـ رف أن يشاب بزخرف الهذيان
فلذاك صانهم الإله عن الذي ... ... ... ... فيه وقعتم صون ذي إحسان
سميتم التحريف تأويلاً كذا ... ... ... ... التعطيل تنزيها هما لقبان
وأضفتم أمراً إلى ذا ثالثاً ... ... ... ... شرا وأقبح منه ذا بهتان
فجعلتم الإثبات تجسيما وتشـ ... ... ... بيهاً وذا من أقبح العدوان
فقلبتم تلك الحقائق مثل ما ... ... ... ... قلبت قلوبكم عن الإيمان
وجعلتم الممدوح مذموما كذا ... ... ... بالعكس حتى استكم اللبسان
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وأرتم أن تحمدوا بالإتباع ... ... ... ... نعم لكن لمن يافرقة البهتان
وبغيتم أن تنسبوا للابتداع ... ... ... ... عساكر الآثار والقرآن
وجعلتم الوحيين غير مفيدة ... ... ... ... للعلم والتحقيق والبهتان
لكن عقول الناكبين عن الهدى ... ... ... لهما تفيد ومنطق اليونان
وجعلتم الإيمان كفراً والهدى ... ... ... عين الضلال وذا من الطغيان
ثم استحفيتم عقولاً ما أراد ... ... ... ... الله أن تزكو على القرآن
حتى استجابوا مهطعين لدعوة ... ... ... التعطيل قد هربوا من الإيمان
يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ... ... ... ولما دعا قعدوا قعود جبان
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه القطعة ذكر المؤلف رحمة الله أن يلزم المتأولين أمراً رابع وهو الجواب عن المعارض لأن الدعوه لا تتم إلا بأمرين 0
1 ـ أثبات الحجة 2 ـ والجواب عن حجة المعارض 0
لايكفي إذا أردت أن ترجح قول على قول أن تذكر حجة قولك بل لابد من أن تذكر حجة قولك والجواب عن حجة المعارض والا بقية حجة المعارض قائمةً فمثلاً إذا قالوا المراد باليد القوه نقول يلزم عليكم أمران أو أمور أربعة :
1/ وجود الصارف عن المعنى الحقيقي0
2/ احتمال الفظ لمعنى القوة 0
3/ تعين المعنى الذي ذكر تموه إذا يحتمل الا يكون به لا اليد الحقيقية ولا القوه هناك معنى آخر غير الذي عينته
4/ احتمال الفظ للمعنى في هذا السياق المعين وهذا لم يذكره المؤلف هنا لاكن ذكره في مختص الصواع 0
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5/ الجواب عن دلي المعارض طيب المعارض يقول المراد باليد الحقيقة هم يقولون باليد القوه طيب ماجوابكم عن دليل المعارض قالوا لأن دليل المعارض لو أخذنا به للزم من ذلك التجسيم أي يكون الله جسماً أو التبعيض أي يكون الله له بعض أعضاء نعم نقول لهم من قال أن هذا لازم أن كان لازماً فهو حق وإن لم يكن لازماً فهذا لا يلزمنا أن نلتزم به إذا لم يكن لازماً فهو باطل ولايلزمنا أن نلتزم به ونقول لهم أن البعض والجزى نما يكون هذا بنسبه لمن للمخلوق أما الخالق فلا نقول له هكذا لأن المعروف أن البعض والجزى هو مايبقى الكل بعد فقده وأما الخالق فكل صفات لاتنفك عنه العنى بذلك الصفات الذاتية لأن الصفات الذاتية لازمه لاينفك عنها لا أزلاً ولا ابداً فأين الازم والباطل الذي ذكرتم أنه يلزم لو أثبتنا النصوص على حقيقتها اتبهوا إلى هاؤلا الخمس 0
1. وجود الصارف
2. احتمال الفظ للمعنى من حيث الجملة
3. احتمال للمعنى في هذا السياق المعين لأن الفظ قد يحتمل معنا في هذه الجملة ولاكن لايحتمل في هذا السياق
4. تعين ماذكرتم من المعاني احتمال المراذ معنى آخر غير ماذكر غير ماذكرتم
5. الجواب عن المعارض كل هذا ولله الحمد منتفية فيما ادعوه من التأويل الذي خالفوا به طريق السلف ويأتي إن شاء الله بقية هذا 0
نشرح الأن مابين أيدينا من نونية وفراءته فيما بعد إن شاء الله تعالى
فصل في شبه المحرفين بالنصوص باليهود وارثهم وتحريف منهم وبراءة أهل الأثبات مما رموهم به من هذه الشبة0
قال أبن القيم رحمه الله
وكذا نطالبكم بأمراً رابعاً نطالب من نطالب أهل التأويل بأمراً رابع وذكراً في الشرح أنه يمكن أن نجعله أمراً خامساً لأن الأمور السابقة الأربعة الذليل الصارف، احتمال الفظ للمعنى الذي ذكروه ، احتماله في هذا السيياق المعين تعين أن يكون هو المراد أحتمال أن يكون غيره والخامس هذا
وكذا نطالبكم بأمراً رابعاً ... ... ... والله ليس لكم باذا مكان
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قوله بإذا مكان كان المفروح أن يقال أن كانوا يعني ليس لكم بهذا مكان يرفع لاكنه جعلها بالكسر بالضروره الشعر أما إذا قلنا باذى امكان فالأمر واضح 0
الأمر الرابع :
وهو الجواب عن المعارض من المعارض لتأويل هم أهل السنة الذي جعلوا النصوص على ظهرها ولم يؤولها فمثلاً إذا قالوا المراد باليد حقيه اليد نقول لهم أجيبوا هؤلا الذين عارضوكم بالتأويل حيث قلتم أنتم أن المراد باليد القوة نقول أجيبوا عن معارضتهم أياكم وقوله أن المراد بها حقيقة اليد لإنانقول ما المانع من أن يراد بذلك حقيقة اليد فإن أتوا بمانع حينئذاً يقبل منكم ولاكن أنهم لايأتوا بمانع يمنع من أراده الحقيقة 0
لاكن ذا عين المحال ولو ... ... ... ساعدكم عليه كل إنسان
ماهو المحال أن يجب عن دليل المعارض
فادله الإثبات حق لايقوم ... ... لها الجبال وسائر الأكوان
لأنها أدله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العقول والفطره وإجماع السلف خسمة أنواع من الآدلة لايمكن أن تقوم لها الجبال الراسيات 0
تنزيل رب العالمين ووحية ... ... ... مع فطره الرحمن والبرهان
تنزيل رب العالمين هو القرآن ووحي السنة وهذا أنمبنى على أن السنة وحي وقد تأملت السنة منها ماهو وحي ومنها ماهو أقرار من الله اجتهدا النبي صلى الله عليه وسلم مع فطرة الرحمن وقوله البرهان يحتمل أن يراد به دليل العقل فيكون أبن القيم رحمة الله ذكر هنا أربعة أنواع من الآدلة القرآن السنة والفطره والعقل وبقي أمراً خامس وهو أجماع السلف على هذا 0
أما يعارضها كناسه هذه ... ... ... الأذهان الشبهات والهذيان
هذا الأستفهام لنفي يعني لايمكن أن يعارض هذه الأدلة كناسه الأذهان بشبهات0
وجعاجع وفراقع ماتحتها ... ... ... الأسراب نورداً ضمئان
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الجعجعة والفرقعة : عباره عن أصوات لامعنى لها كلام هذيان ليس فيه فائده ولهذا قال ماتحتها الأسراب نوارداً ضمئان ، وسراب الوارداً ضمئان لايزيده إلا عطش وهلاك لأنه إذا راى السراب وكأنه الماء أقبل إليه مسراعاً فإذا رأه السراب صار ذلك أشر وقعن عليه مما لو لم يفرح ويأمل النجاة من العطش
فالتهنكم هذي العلوم الام ... ... قد ذخرت لكم عن تابع الأحسان
هذي من باب التهكلم ولأم هنا لدعاء لاكنه دعاء تهكم يعني هنيئن لكم هذه العلوم التي ذخرت لكم عن تابع الأحسان يعني عن الصحابة وتابعين لهم بأحسان كيف ذخرت هذه العلوم والله لم ذخرت لكم لفضيله
بل عن عن مشايخهم جميعاً ثم ... ... ... وقفتم لها من بعد طول زمان
لن هذه البدع لن تنتشر إلا بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة
والله ماذخرت لكم لفضيلة ... ... ... لكم عليهم ياأولي النقصان
فأنتم أصحاب النقص ولأن تذخر لكم الفضيلة تجب عن أصحابه وتابعين
لاكن عقول القوم فوق ذا ... ... ... قدراً وشأنهم وأعظم شان
عقول القوم يشير إلى من يشيد إلى أصحاب وتابعين كانت فوق ذا قردراً :
أي فوق ما أنتم عليه من العقول التي في الحقيقة سفاهات0
وشأنهم : أي قدرهم وفظلهم ومرتبتهم فاعظم شان0
وهم آجل وعلمهم أعلى والشرف ... ... أن يشاب بز خرف الهذيان
صدق رحمة الله علوم الأولين أعمق ، وكلامهم أقل ليس فيه تعقيد والهذيان ولا أحتمالات وإنما هو علام مبني على الخليقة وطبيعة تجده سهلاً يخرج بدون تكلف ويفهم دون تكلف مع العمق 0
فلذاك صانهم الإله عن الذي ... ... فيه وقعتم صون ذي إحسان
الذي وقعوا فيه هذه الشبهات التي يدعونها معقولات طيب 0
سميتم التحريف تأويلا كذا ... ... التعطيل تنزيها هما لقبان
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التأويل بالنسبة لنصوص ، والتعطيل بالنسة لصفات متصفه الله بها ، فمثلاً يقولون المراد بالستوى الاستيلي ، هذا أي شئ تحريف هذا تحريف يسمونه هم تأويلً ، يقولون أن الله لم يستوي على العرش الحقيقة ، ينزه باكون مستوى على العرش حقيقة فعطلوا الصفه وهي صفه الاستوى وسموها تنزهاً
سميتم التحريف تأويلً كذا ... ... التعطيل تنزيها هما لقبان
وأضفتم أمراً إلى ذات ثالث ... ... شراً وأقبح منه ذا بهتان
إذاً عندنا جنايتنهم على النصوص وعلى البارئ جلا وعلا أما على النصوص تحرفوها وأما على الله فعطلوه من صفاته ، هناك أمراً ثالث جنوا 0
فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها ً ... ... وذا من أقبح العدوان
قالوا أن الذي يثبت الله هذه الصفات يكون مجسما ً مشبه الله بالخلق فعتدوا عدواناً ثالثاً على من اثبت الصفات وسموه مجسماً ومشبة ً فهذه ثلاثه جنايات على النصوص وهي الخبر وعلى المخبر عنهم وهو الله وعلى قابل الخبر وهم الذين أخذوا بالنصوص على ظاهرها 0
الأول : بالتحريف ، وثاني : باتعطيل ، وثالث ، بالتجسيم وتشبيه عتدوا عليهم وقالوا أنتم مشبهة مجسمة 0
فقلبتم تلك الحقائق مثل ما ... ... قلبت قلوبكم عن الإيمان
نعوذ بالله ، يعني قلبتم الحقيقة فسميتم التعطيل تنزيهاً وهو تعطيل ، وتحريف تأويلاً وهو تحريف ، وأثبات الصفات تجسيماً وهو أثباتً للحقيقة لاكنكم قلبتم الحقائق مثل ماقلبت قلوبكما عن الأيمان القلوب والعياذ بالله تقلب كما قال الله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمالم يؤمنوا به أول مره ونمدهم في طغيانهم يعمهون 0
وجعلتم الممدوح مذموماً كذا ... ... بالعكس حتى استكمل اللبسان
الممدوح جعلوه مذموماً ، وما هو الممدوح في هذا الباب : هو أثبات الصفات والأخذ بظاهر النصوص جعلوة مذموماً وجعلوا المذموم هو التحريف جعلوه ممدوحاً نعم يقول :
وأردتم أن تحمدوا بالإتباع ... ... نعم لكن لمن يا فرقة البهتان
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أرتم أن يحمدكم الناس بالإتباع نعم ولاكن نعم تحمدون لاكن لمن الشياطين أنتم تتبعون الشيطان وخوات الشيطان لما يافرقة البهتان ، والجواب جواب لمن لشيطان يعني أرتم من الناس أن يحمدوكم على أنكم المتبعون ولاكن لمن الشيطان نعم يافرقة البهتان 0
وبغيتم أن تنسبوا للابتداع ... ... عساكر الآثار والقرآن
وهذا لاشك أنه قلب للحقائق قالوا لعساكر الإيمان والآثار والقرآن قالوا هؤلاء بتدعه والحقيقة أن الإتبداع فيهم وليس في هؤلاء 0
وجعلتم الوحيين : يعني الكتاب والسنة 0
وجعلتم الوحيين غير مفيدةً ... ... للعلم والتحقيق والبهتان
ولهذا يقولون أن السنة لاتفيد العلم لأنها خبر آحاد ، القرآن لا يفيد العلم لا من حيث ثبوته لاكن من حيث دلالته وجعلوا للالفاظ معاني متعدده وقال هذا الفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذاً فدلالته غير قطعيه ولا تفيد العلم0

لاكن عقول الناكبين عن الهدى ... ... لهما تفيد ومنطق اليونان
لهما يعني : للعلم وتحقيق
عقول هؤلاء ومنطق اليونان وهما الذان يفيدان العلم وتحقيق 0
وجعلتم الإيمان كفراً والهدى ... ... عين الضلال وذا من الطغيان
الإيمان جعلوه كفراً كيف : يعني قالوا المثبت كافر جعلوه مجسم فيكون كفراً يكون إيمانه هذا كفر طيب وجعلوا الهدى عين الضلال : يعني أن العلم جعلوه هو الضلال والجهل ، وذا من الطغيان لاشك 0
ثم استخفيتم عقولاً ما أراد ... ... ... الله أن تزكو على القرآن
حتى استجابوا مهطعين لدعوة ... ... التعطيل قد هربوا من الإيمان
استخفيتم عقولاً : يعني أنكم تهكمتم بها وستخفقتموها فهي كالقولة تعالى عن فرعون ( فستخفا قومة فالطاعوه )
ما أراد الله أن تركزو على القرآن : ما أراد الله أن تركزو على القرآن لأن الله لو أراد أن تزكوا هذه العقول على القرآن ماجبتكم ولا أطاعتكم ، ولاكن قال
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( حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل ) حتى استجابوا مهطعين يعني : مسرعين لدعوة التعطيل وهذا واضح أن المراد استخفاف عقول الناس وما أكثر الذين اتبعوا أهل التحريف وقالوا أن قولهم الحق وهو التنزيل 0

حتى استجابوا مهطعين لدعوة ... ... التعطيل قد هربوا من الإيمان
ياويحهم لو يشعرون بمن دعا ... ... ولما دعا قعدوا قعود جبان
ويحهم من : هؤلاء الذين استخفوا وتابعوا0
ولو يشعرون : يعني بهؤلاء الذين دعوهم وأنهم محرفه ومضلله 0
ولما دعا : لأى شئ دعا هؤلاء لتحرف النصوص وتعطيل الله عنصفاته التي أثبتها لنفسه لو يشعرو بهذا 0 قعدو قعود جبان : واظنكم تعلمون قعود الجبان لاقيام بعده لأن الجبان لاتحله رجلاه فإذا قعد ماعاد يقوم فهؤلاء لو شعروا بما يدعوا هؤلاء إليه وشعروا بحالهم ما اجابوه و تبعوهم مهطعين بل قعدوا قعود جبان وتبرؤ منه واضح الأن فإذا كان عندكم في الشرح خلاف هذا فلاشك أنه فيه نظر شرح من على كل حال واضح المراد استخفيتم نعم ثم قال المؤلف فصل في شبة المحرفين للنصوص في اليهود وأرثهم وتحريف منهم وبدائه أهل الإثبات مما رموهم بهى من هذه الشبهه 0 هذا المذكون وسابق
هذا ثم بلية مستورة ... ... ... فيهم سأبديها لكل ببيان
فيهم : يعود الضمن على أهل التأويل والمحرفة
ورث المحرف من يهود وهم أولو ... ... ... التحريف والتبديل والكتمان
يعني أن المحرف ورث من اليهود ، واليهود هم أولو التحريف والتبديل والكتمان، لاشك أن اليهود من أعظم الأمم تحريفاً لنصوص والكتاب حرفوا اتوراة وحرقوها ومزقوا العمل لها وكفروا بها فمن كان من هذه الأمة محرفاً فقد ورثهم
فأراد ميراث الثلاثة منهم ... ... ... فعصت عليه غاية العصيان
إذا كان لفظ النص محفوظاً فما ... ... ... التبديل والكتمان في الإمكان
فأراد تبدي المعاني إذ هي ... ... ... ... المقصود من تعبير كل لسان
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طيب أنها التحريف والتبديل والكتمان أراد هؤلاء التأويل أن يرثوا الثلاثة ماهي الثلاثة : التحريف والتبديل والكتمان أما الكتمان : فإنه لايمكنه لأن هذا القرآن محفوظ ، وأما التبديل وكذلك لايمكن لأن القرآن محفوظ ولو بدلوا كلمه من لتارث عليهم الأمم ، لو أنهم قرءوا الرحمن على العرش أستولا وبدلوا استوى باستولا

فقد حجد المعنى الأصلي وهو مجيئ الله سبحانة تعالى نفسه ، وجنى على الافاظ بالعدوان ، حيث حذفها وقال أن معناها كذا فهذا جناية عليها لإنه حملها معنى لم تحمله
وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم ... ... ... شبه اليهود وذا من البهتان
إذ قال أنهم مشبهة وأنتم ... ... ... مثلهم فمن الذي يلحاني
أتى إلى حزب الهدى وقال أنتم الذين تشبهون اليهود لأن اليهود مجسمه لأنهم قالوا أن الله فقير وقالوا أن الله بخيل وقالوا أن الله بكى وحزن وقالوا أن الله تعب فجسموا وأنتم كذالك جسمتم فأنتم الذين شبهتم اليهود كيف الطغيان والعياذ بالله 0
وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم ... ... ... شبه اليهود وذا من البهتان
إذ قال أنهم مشبهة وأنتم ... ... ... مثلهم فمن الذي يلحاني
أنهم من هم : اليهود ، يلحاني : المعنى يلومني إذا قت أنكم مشبهة كاليهود 0 والله أعلم 0
( فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الأثبات مما رموهم به من هذه الشبه )
هذا وثم بلية مستورة ... ... ... فيهم سأبديها كم ببيان
ورث المحرف من يهود وهم أولو ... ... ... التحريف والتبديل والكتمان
فأراد ميراث الثلاثة منهم ... ... ... فعصت عليه غاية العصيان
إذ كان لفظ النص محفوظاً فما ... ... ... التبديل والكتمان في الإمكان
فأراد تبديل المعاني إذ هي ... ... ... المقصود من تعبير كل لسان
فأتى إليها وهي بارزة من ال ... ... ... ألفاظ ظاهرة بلا كتمان
فنفى حقائقها وأعطى لفظها ... ... ... معنى سوى موضوعه الحقان
فجنى على المعنى جنايةجاحد ... ... ... وجنى على الألفاظ بالعدوان
وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم ... ... ... شبه اليهود وذا من البهتان
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إذ قال أنهم مشبهة و أنتم ... ... ... مثلهم فمن الذي يلحاني
في هتك أستار اليهود وشبههم ... ... ... من فرقة التحريف للقرآن
يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا ... ... ... قولي وعوه وعي ذي عرفان
ثم احكموامن بعد من هذا الذي ... ... ... أولى بهذا الشبه بالبرهان
أمر اليهود بأن يقولوا حطة ... ... ... فأبوا وقالوا حنطة لهوان
وكذلك الجهمي قيل له استوى ... ... ... فأبى وزاد الحرف للنقصان
قال استوى استولىوذا من جهله ... ... ... لغة وعقلاً ما هما سيان
عشرون وجهاً تبطل التأويل ... ... ... باستولى فلا تخرج من القرآن
قد أفردت بمصنف هو عندنا ... ... ... ... تصنيف حبر عالم رباني
ولقد ذكرنا أربعين طريقة ... ... ... قد أبطلت هذا بحسن بيان
هي في الصواعق إن ترد تحقيها ... ... ... لا تختفي إلا على العميان
نون اليهود ولام جهمي هما ... ... ... ... في وحي رب العرش زائدتان
وكذلك الجهمي عطل وصفه ... ... ... ويهود قد وصفوه بالنقصان
فهما إذا في نفيهم لصفاته ... ... ... ... العليا كما بينه أخوان
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا الفصل بين الأمام مالك رحمة الله أن المحرفين يشابهون اليهود والنصارى ويرثونهم التحريف وأن أهل الإثبات بريئون مما وصفهم به هؤلاء المحرفون لأن هؤلاء المحرفين قالوا أن أهل الأثبات على زعمهم مشبهة 0 يقول المؤلف
واتى إلى حزب الهدى أعطاهم ... ... ... شبه اليهود وذا من البهتان
إذ قال أنهم مشبه و أنتم ... ... ... مثلهم فمن الذي يلحاني
المهم أن فمنا الأول أن هناك ثلاثة أشياء تحريف ـ وتعديل ـ وكتمان ، حاول أهل التعطيل أن يسلكوا هذه المسالك الثلاث لاكنهم عجزوا عن سلوكها جميعاً لأنهم لايمكنهم التبديل ولا الكتمان لماذا لأن القرآن محفوظ ، ماذا بقي عليهم بقي عليهم التحريف وهو أبقاء الفظ وتحريف المعنى لأنهم لايستطعيون لاكتمان الفظ ولا تبديله فسلكوا الطريق الثالث وهو التحريف فأتوا إلى الألفاظ قالوا تبقى الألفاظ لاكن ليس معناها مادلت عليه بل معناها شئ آخر ومشوا على هذا
يا مسلمون : المنادي أبن القيم لما قال رحمة الله من الذي يلحاني
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في هتك أستار اليهود وشبههم ... ... ... من فرقة التحريف للقرآن
نادى : المسلمون
يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا ... ... ... قولي و عوه وعي ذي عرفان
لأن السمع بدون وعي لا فائده منه لابد أن يسمع الإنسان ويعي قول مخاطبة فإن سمع بلا وعي فلا فائده من سمعه ، وسمع في الأذن ، والوعي في القلب لو كان الله يريد استولى من الذي يمنعه أن يقول استولى أحد يمنعه اراد استوى غير استولى ولهذا قال لا تخرج عن القرآن ، عشرون وجهاً يقول :
قد أفردت بمصنف هو عندنا ... ... ... تصنيف حبر عالم رباني
وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله له كتاب أبطل فيه أن استوى بمعنى أستولى من عشرين وجهاً رحمة الله وجزاءه عن أمة محمد خير الجزاء عالم حبر ، الحبر : مثلث الحال ، يعني : حِبَرَ ـ حَبَرَ ـ حُبَرَ ، ومعناه : العالم الواسع العلم وهو مشتق من البحر لاكنه اشتقاق أكبر لأن الأشتقاق الأصغر ماتساوت به الحروف فهذا مختلف ، عالم رباني 0
ولقد ذكرنا أربعين طريقة ... ... ... قد أبطلت هذا بحسن بيان
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها ... ... ... لا تختفي إلا على العميان
أبن القيم ذكر أربعين طريقة في الصواعق المرسلة ، وصواعق مرسله على عزو الجهمية والمعطلة 0
نون اليهود ولام جهمي هما ... ... ... ... في وحي رب العرش زائدتان
نون اليهود في حنظة الله قال قولوا حطة وهم قالوا حنطة ، كذلك لام الجهمي هي استوى الله عز وجل قال استوى وهو قال استولى فهما في وحي رب العرش زائدتان ، شبة أخرى:
وكذلك الجهمي هما ... ... ... ... ويهود قد وصفوه بالنقصان
اليهود وصفوا الله بالنقصان قالو يد الله مغلولة ، وقالو أن الله فقير ، وقالو أنتعب يوم السبت نعوذ بالله ووصفوا الله بكل عيب ، والجهمى سلب وصفه بالكمال وإذا سلب وصفه بالكمال لزم أن يكون متصفاً بالنقص وجه التلازم أنك إذا نفيت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصف بالنقص 0
ثم احكموا من بعد من هذا الذي ... ... ... اولى بهذا الشبه بالبرهان
ذكر المثال 0
أمر اليهود بأن يقولوا حطة ... ... ... فأبوا وقالو حنطة لهوان
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أمر متى حين قيل لهم 0 قال تعالى [ أدخلوا الباب سجد ] يعني باب القريه التي أمروا بقتال أهلها [ 000 وقولوا حطه ] ماذا فعلوا دخلوا يزحفون على استاههم كل واحد بزحف على أسته : يعني على دبره ، ويقولون حنطة ، حنطة ،حنطة بدل حطة يعني نبى حنطة أما حطة الذنوب لا نريدها نريد حنطة لأنهم هم يريدون المال وملء البطون ولايهم أن يحط الله ذنوبهم أو لايحه ، نسئل الله العافية نعم، أمر اليهود بأن يقولوا حطه ـ فأبوا ، الحطه ماهي احطط عنا ذنوبنا ولاكن قالو حنطة يريدون أكل الهوان0
وكذلك الجهمي قيل له استوى ... ... ... فأبى وزاد الحرف للنقصان
قيل له استوى على العرش قال لا أنا استولى زاد حرفاً كما زاد اليهود حرفاً من المشابه الجهمية هم المشابهون لليهود هؤلاء زدوا حرفاً وهو النون وهؤلاء زادو حرفاً وهو الام وقال زاد الحرف للنقصان زاذ حرفاً فنقصناه صار العرش وغيره سوى يعني إذا كان استوى العرش يعني استولى عليه ، وهو ايضاً متولى على الأرض وحين إذا ً لافضل للعرش على الأرض اليس كذلك فزاد حرفاً ولا كنه نقص ماهو النقص في المعنى نقص قدر العرش 0
قال استوى استولى وذا من جهله ... ... ... لغة وعقلاً ماهما سيان
صدق فرق استوى على العرش وبين استولى على العرش 0
عشرون وجهاً تبطل التأويل ... ... ... باستولى فلا تخرج عن القرآن
أهم أرزقنا عدم الخروح منه ، لا تخرج عن القرآن0
لأنه مامن وجود الأوله صفة فإذا إنتفت عنه صفة الكمال لزم ثبوت صفة النقص فاليهود وصفوة بالنقص والجهمي وصفوه بالنقص ، فمن أحق أن يكون مشابهاً
لليهود الجهمي المعطل ، وليس المثبت 0
فهما إذا في نفيهم لصفاتة ... ... ... العليا كما بينة أخوان
فصل
{في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الأثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم اشباهه}
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قالوا أنكم المثبتون لعو الله تشبهون فرعون ، فمره قال تشبهون اليهود ، ومره قال تشبهون فرعون لأن فرعون أثبت العلو ، وأنتم أثبتم العلو ، فأنتم يهود فرعونية ، نسئل الله العافية ، أشبهتم اليهود ، وأشبهتم فرعون ، والمؤلف رد عليهم0
هذا أيضاً من المصائب أنهم قالو أن أهل السنة فرعونية يشبهون فرعون بماذا قالوا لن أهل السنة أثبتوا أن الله فوق كل شئ ، وفرعون أثبت العلو الله فشابهوا فرعون من هذا الوجه ، وعملوا أن موسى هو الذي قال أن الله في السماء ولهذا قال فرعون يا هامان أبتلي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى الإله موسى وأن لاضنه كاذباً فهل فرعون أثبت العلو أو أنكره 0أنكره ، ولاكنه أمر وزيره هامان أن يبني هذا الصرح توهيمً لقومه يعني سوف يصعد على هذا الصرح يقول بحثت فلم أجد فيكون قد موه على قومه ، ففرغون موافق فالجهم موفق تماماً لفرعون هذا هو الحق والضن أن الوقت انتهى 0
{ هل اليهود كانوا يتكلمون عربي يقولون حنطة ، حنطة ، حنطة }
الجواب : لا ، لقد حكا الله عز وجل عن آدم إلى محمد عن الأنبياء كلهم أليس كذلك بالعربي كل الأنبياء لغتهم غير عربية ، يعنى يحكي عنهم يقول فرعون قال موسى بالغة العربية فهو يحكى كلامهم بالمعنى { يعني قصدى قال نفس الفظ هذا أو لفظ آخر حنطة ، حنطة ، حنطة }
الجواب : لا معناه

في فصل بينان بهتانهم في تشبيه أهل الأثبات بفرعون 0
شرحنا منه ، ماشرحناه ، قال المؤلف رحمة الله
ومن العجائب قولهم فرعون ... ... ... مذهبه العلو وذاك في القرآن
دعوا بدليل لاكنها باطلة والأستدلال بها باطل قالوا أن فرعون أن مذهبه أثبات العلو لله ، وذاك بالقرآن 0
ولذاك قد طلب الصعود إليه ... ... بالصرح الذي قد رام من هامان
من الذي طلب الصغود إليه فرعون طلب الصعود إلى الله وهذا يدل على زعمهم أنه يقر بأن الله في السماء
هذا رأيناه بكتهم ومن ... ... ... أفواههم سمعاً إلى الآذان
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فاسمع إذاً من ذا الذي ألوى بفر ... ... ... عون المعطل جاحد الرحمن
هل هم أهل السنة المثبتون للعلو ، أم هم هؤلاء المنكرون لعلو الله أيهم اولى بفرعون نعم 0
وأنظر إلى من قال موسى كاذب ... ... حين ادعى فوقية الرحمن
من الذي قاله فرعون، فرعون هو الذي قال لموسى أنه كاذب أن الله في السماء ، لأن فرعون ينكر وجود الله نهائياً ويقول لقومه ماعلمت لكم من إلآهـ غيري
لافوق ولاغير فوق ، فإذاً أهل السنة أولى بفرعون ، أم هؤلاء المعطلة ، هؤلاء المعطله أولى بفرعون يقلبون الحقائق تلبيساً وترويجاً 0
وأنظر إلى من قال موسى كاذب ... ... حين ادعى فوقية الرحمن
فمن المصائب أن فرعوننيكم ... ... أضحى يكفر صاحب الإيمان
يقول من قال أن الله في السماء فهو كافر هذا كلام أهل التعطيل نعم0
ويقول ذاك مبدل للدين ساع ... ... بالفساد وذا من البهتان
يقول من فرعونيهم يقول أن الذي يقول أن الله في السماء مبدل لدين كما قال فرعون أن أخاف أن يبدل دينكم ساع بالفساد كما قال فرعون أوان يظهر في الأرض الفساد في قراءة يظهر في الأرض الفساد 0
إن الموت ذا لهم فرعون حين ... ... رمى به المولد من عمران
أن المورث ذا : يعني أنكار العو 0 لهم فرعون : يعني من الذي ورثهم أنكار العلو هو فرعون 0 حين رمى به المولود من عمران0
فهو الإمام لهم وهاديهم ... ... بمتبوع يقودهم إلى النيران
نسئل الله العافية 0
هو أنكر الوصفين وصف الفوق ... ... والتكليم إنكاراً على البهتان
فأنكر وصف الله بالعو ، لأنه لما قال لهامان أبنلي صرحاً من باب التهكم بموسى من وجه ومن باب التضليل من وجهً آخر لأنه يقول صعدت ولم أد عرفتم أنكر الفوقية أنكر التكليم كيف أنكر التكليم لأنه أنكر رسالة موسى ، ورسالة موسى ثبتت با الوحي وهو تكليم اللهفرعون أنكر الفوقية وتكليم وهؤلاء المعطلة ، أنكروا الفوقية وتكليم جميعاً 0
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لثارت عليهم الأمة ليس كذلك ولو أنهم كتموا ومحوا من المصحف الرحمن على العرش استوى وجيمع الأستواء ما أمكنهم ذلك أيضا إذاً عمروا إلى تحريف المعنى لأنة يمكن أن يلبس على الناس ويقولوا استوى بمعنى استولا 0 فهو يقول ابن القيم0
فأراد ميراث الثلاثة منهم ... ... ... معصت عليه غاية العصيان
والمراد بالثلاث : وهي التحريف ـ والتبديل ـ والكتمان 0
إذا كان لفظ النص محفوظاً فما ... ... ... التبديل والكتمان في الإمكان
ماذا يبقى : فأراد تبديل المعاني وهو التحريف 0
فأراد تبديل المعاني إذ هي ... ... ... المقصود من تعبير كل لسان
فاتى إليها وهي بارزة من ال ... ... ... ألفاظ ظاهره بلا كتمان
فنفى حقائقها وأعطى لفظها ... ... ... معنى سوى موضوعه الحقان
طيب ، أراد تبديل المعنى ( اذ هي المقصود من تعبير كل لسان إلىفإذا قال في قول تعالى ( وجاء ء ربك ) ( وجاء أمر ربك ) فكانه محى قول الله تعالى ( وجاء ربك ) وأبدله ( وجاء أمر ربك ) ولاكن لفظ لايستطيع فعمد المعنى وقال جاء ربك ، أي : جاء أمر ربك ، نعم ولذلك يقول
فاتى إليها : يعنيي إلى المعاني 0
فأتى إليها وهي بارزة من ال ... ... ... ألفاظ ظاهرة بلا كتمان
يعني أتى إليها وهي واضحة وبينة يدل عليها الفظ بلا كتمان
فنفى حقائقها وأعطى لفظها ... ... معنى سوى موضوعه الحقان
نفى حقائقها المثال الأخير الذي ذكرنا ( وجاء ربك ) قال ليس المراد جاء هو نفسه ، بل المراد جاء أمره إذاً ماهي الحقيقة ( وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه ) ما موضوع وجاء ربك أنه جاء هو نفسه حقيقة هوقال ( جاء أمره )
فأعطى الحقيقة أمراً أخرى ( سوى موضوعه الحقان )
إذ قصده إنكار ذات الرب ... ... ... فالتعطيل مرقاة لذا النكران
قد فرعون إنكار ذات الب وتعطيل منهؤلاء المعطلة مرقاة لذا النكران : لأن هؤلاء المعطلة إذا حققت مذهبهم صارت نتيجته أن لا رب موجود ، نسئل الله السلامة والعافية 0
وسواه جاء بسلم وبآلة ... ... ... وأتى بقانون على بنيان
وأتى بذاك مفكراً ومقدراً ... ... ... ورث الوليد العابد الأوثان
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سواه يريد أهل التعطيل أتوا بسلم وآله وقانون : والمراد به قانون الكلام إذا كان كذا لزم منه كذا ، إذا كان الله فوق لزم أن يكون جسماً إذا كان جسماً لزم أن يكون ملازماً للمخلوقون وهكذا فأتوا بقانون ، وفرعون ما أتى بهذا القانون ماذا صنع أنكر رأساً قال لقد علمت يأيها الملأ ما علمت لكم من الأدله غيري ، فهو أحسن سيرةً منهم لأنه أصرح منهم ، أما هؤلاء فأتوا بهذه القوانين يلعبون بها على الناس 0 يقول :
ورث الوليد العابد الأوثان : من هو الوليد ـ الوليد أبن عقبة الذي قال الله عنه
{ أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر } ونتيجة فقال { أن هذا إلا سحر يؤثر أنهذا إلا قول البشر }
هؤلاء المتكلمون المعطلون صاروا يفكرون ويقدرون ويأتون بقوانين ويأتون بحجج وأهمية يدعونها عقليان وهي وهميات ، وليست الحقيقة ، فهو وراثوا فرعون صاحب موسى ، وورثوا الوليد أحد زعماء الكفر في هذه الأمة 0
( ماأسم أبن المغيرة ) الوليد أبن المغيرة ، فأتى ورث الوليد العابد الأوثان0
واتى إلى التعطيل من أبوابه ... ... ... لا من ظهور الدار والجران
اتى إلى التعطيل من أبوابه : من أجل أن يلج التعطيل ولوجاً محكماً لأن الذي يأتي الشئ من بابه يدخله دخولاً محكماً ، وأما الذي يأتي من ظهور البيوت يتسلقها تسلقاً يسقط ويموت فلا بما كسوه من هاذه الحجج الواهية التي قال واصفها 0
حجج تهافتوا كالزجاج تخلها ... ... حقاً وكلً كاسراً مكسورُ
وأتى به في قالب التنزيه ... ... ... والتعظيم تلبساً على العميان
قال مثلاً حشا أن يكون الله فوق حشا ، حشا وكلا لبش قال لو أثبتنا أنه فوق أثبتنا أنه جسم وإذا أثبتنا أنه جسم أثبتنا أنه مماثل للمخلوق فحشا ربنا أو حشا ربنا من مماثلة المخلوق لأن الله يقول { ليس كمثلة شئ وهو السميع البصير }
إذا سمعها العالم منزل ولهذا قال :
وأتى به في قالب التنزيه ... ... ... والتعظيم تلبيساً على العميان
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وأتى إلى وصف العلو فقال ذالتـ ... ... ... ـجسيم يس يليق بالرحمن
فاللفظ قد أنشاه من تلقائه ... ... ... وكساه وصف الواحد المنان
اللفظ الذي هو التنزيه قد أنشاه من تلقائه ويجوز أن يكون المراد بالفظ التجسيم وأنه كساه وصف الواحد المنان من آجل أن يرتب على ذلك إنكار العلو0
والناس كلهم صبى العقل لم ... ... ... يبلغ ولو كانوا من الشيخان
رحمه الله ، هذا الوصف لناس مأخوذ من قوله تعالى { أن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } فالناس كلهم صبي العقل وأن كان من الشيخان جمع شيوخ حتى ولو كانوا شيوخاً فعقولهم عقول الصبيان 0
إلا ناساً سلموا للوحي هم ... ... ... أهل البلوغ وأعقل الإنسان
والذين سلموا الوحي هم العقلا وهم أهل البلوغ يقول :
فأتى إلى صبيان فانقادوا له ... ... ... كالشاء إذا تنقاد للجوابان
نعم أتى إلى صبيان ، صبيان العقول فنقادو له كالشاء إذا تنقاد للجوبان من هو : الراعي والغنم تنقاد لمرعى وهو يقودها إلى المنحر بل إلى الذبح ، هؤلاء مشلهم
فانظر إلى عقل صغير في يدي ... ... شيطان ما يلقي من الشيطان
وش يلقي عقل صغير بين يدي الشيطان يلقي كل شر ولاشك 0

############################ 22 #######

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الإخوة،
هذا هو الشريط الثاني والعشرون من شرح القصيدة النونية
فكم معنا لها أيضا لدى عمرو وهو سيبويه فذاك إمام هذا الشأن، على الهمعان سوى له معان العرش له معاني فاسألوه أي معاني يراد، بين لنا تلك المعاني والذي أريد بواضح التبيان.
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يقول بين لنا هذا تحدي وليس استفهاماً واستخباراً لكن يريدون أي يتحدوا هذا، يقول ابن القيم، فاسمع فذاك معطل هذه الجعاجع من الذي فيها من هذياني، جعاجع الأصوات الغير معلومة ما الذي فيها من هذياني، الهذيان كلام الرجل المخرع الذي ليس له ضابط ولا معنى قل للمجعجع ويح قعق المل يعق الذل ذي قد قلته إن كنت دعثاني وهذا تحكم به يعني أنك إن كنت صادقاً أوإن تعرف اعقل ما تقول، نعم العرش عرش الرب جل جلاله واللام للمحمود في الأذهاني استوى على العرش كل يعرف أن المراد بالعرش عرش الله العرش المجيد، هل فيه إجمال؟ إه؟ أبداً، لا إجمال ولا اشتراك ولا إيهام ولا مجاز ولا شيء أبداً فاللام يقول للمحمود في الأذهان ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان ما فيه يعني أنه واضح المعنى ولا فيه المجاز لأنه حقيقة ولا له وضع ثاني يعني مشترك الوضع الثاني معناه يريد بذلك المشترك يعني أنه بالإضافة إلى ليس مشتركاً يصلح لهذا وهذا ومحمد والأنبياء جميعهم شهدوا به للخالق الرحمن فكل الأنبياء جاءوا به بأن الله استوى على العرش وقد مر علينا أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى دياني نحن عرفناه من الأنبياء والأنبياء عرفوه من أين؟ من الله! في هذا إشارة إلى أن دلالة الاستواء دلالة سمعية محضة، لخلاف العلول فإن دلالته سمعية عقلية فطرية.
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أما الاستواء فدلالته سمعية ما عرفناه إلا عن الأنبياء والأنبياء عرفوه عن الله عز وجل، لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس، نعم، المعطل هو تعالى الرحمن على العرش استوى على عرش بلقيس ولها عرش عظيم، هل أحد يفهم هذا؟ أبداً، ولهذا قال لم تفهم الأذهان من سرير بلقيس، ولا بيتاً على الأركاني العرش يطلق على السقف على الأعمدة، هل يفهم الناس من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أنه استوى على سقف على الأعمدة؟ أبداً لا يفهموا ذلك، كلا ولا عرشاً على بحرٍ ، العرش على البحر هو عرش الشيطان، شيطان ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده لإضلال الناس، فهل أحد يفهم أن المرد من العرش الذي استوى عليه الرحمن هو عرش الشيطان الذي على البحر؟ كلا، ولا عرشاً لجبريل بلا بنياني أيضاً لا يفهمونه عرش جبريل وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه سمع صوتا فرفع رأسه فإذا هو جبريل على كرسي بين السماء والأرض، هذا عرش جبريل نعم، كلا ولا العرش الذي إن تُلّ، عندكم أنتم؟ بالتاء، لا بالثاء، إن ثُلَّ يعني هدِنَ من عبد هوا تحت العضيض الداني من هو عرشه هذا؟ عرش سلطان، الملك له عرش، لكن يجيء تحته أحد يجره؟ صقر، هل يفهم الناس من الرحمن على العرش استوى أنه استوى على عرش سلطان؟ كلا ولا عرش القرون وهذه الأعناب في حرث وفي بستاني، ما فهموا أنه استوى على عرش القرون الأعناب أبداً، هذه الأسماء للعرش كلها لا يمكن أن تفهم من قوله وتعالى : الرحمن على العرش استوى، إذن ترديدهم لهذا الكلام هو على أن العرش يحتمل معاني كثيرة باطل ولا غير باطل؟ باطل! لأن كل هذه المعاني التي يذكرونها لا تفهم من قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) لكنه فهمت بحمد الله، نعم، هذا معطوف على قولهم لم تفهم الأذهان.
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لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكواني وعليه رب العالمين قد استوى حقاً كما قد جاء في القرآني، انتهينا من العرش وتشكيكهم في معناه وتبين لنا أن ما ذكروا من المعاني لا يرد على قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) وأشباهها، لأن العرش هنا المراد به العرش المحمود وهو عرش الله عز وجل، بقينا (استوى)، استوى لها عدة معاني (أليست كذا عليك؟) فإذن تبقى مجملاً، لا يُعرف المقصود منها، فيقول رحمه الله: وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بياني، استوى على العرش، مقيد، بحرف يعرف معناه به، معنى استوى على الشيء علا عليه، واضح! لا يحتمل سوى هذا، ولهذا قال: وكذا استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بياني، لا فيه إجمال ولا هو مُفهم للاشتراك، ولا مجاز إنسان، هذا ثلاث نفاها بالأول بالنسبة للعرش ونفاها بالثاني بالنسبة لـ"استوى" ليس فيه إجمال حتى يكون موهماً، ولا فيه اشتراك يعني أنه موضوع لمعنيين على السواء ولا فيه مجاز بل هو حق حقيقة في سياقه، تركيبه مع حرف الاستعلاء نفس في العلو بوضع كل لسان، تركيبه يعني استوى مع حرف الاستعلاء وهو "على" نفس في العلو بوضع كل لسان، فإذا قيل استوى على كذا يعني علا عليه لا أحد يشكل عليه هذا الشيء، باقي علينا أنه قد يتركب مع غير هذا، قال: فإذا تركب مع "إلى" فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببياني، إذا قيل استوى إلى كذا صار معناه قصد إلى كذا، يتلو قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معناها قصد إلى السماء لكن قصد بإرادة كاملة مع علو ولا يمكن أن نقول استوى بمعنى ارتفع لأن إلى للغاية فإذا قلنا ارتفع إلى السماء لازم أن يكون في الأول سافلاً تحت السماء وهذا غير مراد قطعاً ولهذا ... ... ... يعني المراد بها قصد إلى السماء وليس المعنى على إلى السماء لأن هناك فرق بين علا استوى على السماء وبين استوى إلى .
(1/272)



طيب، وإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوضعه ببياني وإلى السماء قد استوى فمقيدٌ بإتمام صنعتها مع الإتقاني، ثم استوى إلى السماء فسواهن وهذا واضح أن المراد قصد إليها ليسويها ويحسنه، ثم استوى إلى السماء وهي دخان والأرض ائتيا دان طوعا وكرهاً، من أجل إتمامه، لكن ما قال استوى إلى العرش ليتمه، العرش تام من قبل، ثم استوى عليه بعد تمامه بخلاف استوائه إلى السماء فإنه من أجل إتمامها "ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ولهذا قال وإلى السماء قد استوى مقيد بإتمام صنعتها مع الإتقاني، لكن على العرش استوى هو مطلق من بعدها قد تم بالأركاني، واضح؟ ففرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش، طيب، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المناني، الجهمي يقصر فهمه عن التفريق بين على وبين إلى. ومواهب الرحمن عز وجل المنان تختلف لشخص لآخر. من الناس من يهبه الله فهماً وعلماً ومن الناس من لا يهبه فهماً ولا علماً ومن الناس من يهبه علماً بلا فهم ومن الناس من يهبه فهماً بلا علم. فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استوى متقدم والثاني، إذا اقتضى واو المعية يعني إذا اقترن بها كان معناه استوى متقدم والثاني في قولهم استوى الماء والخشبةَ، استوى الماء والخشب، يعني إن الماء، هذا الخشبة، نعم المعنى بالاستواء هنا، إيش؟ التساوي. المعنى التساوي، ولهذا قالوا: كان معناه استوى متقدم والثاني استوى الماء والخشبة وأين المتقدم؟ استوى الماء والخشبة وأين المتقدم؟ أعني معناه تساوى ما قبل الواو وما بعدها، واضح؟ ... ... طيب! إذن إذا أتت استوى مقرونة بعلى فمعناها العلو. ومقرونة بإلى، القصد.
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ومقرونة بواو المعية المحاذاة، والمساواة، الرابع قال رحمه الله: فإذا أتت من غير حرف كان معناها الكمال فليس ذا نقصان، مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، هذا ما تجيء بشيء، معناها إيش؟ كمل، فصارت استوى تستعمل على أربعة وجوه في اللغة العربية: مقرونة بـ"على"، و"إلى"، مقرونة بـ"واو المعية"، مجرداً، لم تقترن بشيء. وكل واحدة يعرف معناها بما اقترنت به، لا تلبسوا بالباطل الحق فالذي قد بين الرحمن في الفرقان، انتهى الآن الكلام على العرش وعلى استوى، والباقي عندنا؟ على. بل وعلى للاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشاني، على الأصل فيها أنها للاستعلاء. كما قال المالك في الألفية: على للاستعلاء، على؟ للاستعلاء، فهي دائم للاستعلاء. فإذا قيل استوى على كذا يعني علا عليه، اطلع على كذا يعني علا عليه باطلاع، ركب على كذا علا عليه، فيدل على العلو، هذا هو الأصل فيها ويقول لدا أرباب هذا الشان، والأول، الجهمي أش يقول؟ عند عمروٍ، عند سيبويه، ... ... ... . أنت إذا نقلت عن عالم من العلماء النحو فأنا أنقل عن جميع علماء النحو، ولهذا قال: لدى أرباب هذا الشان، يعني بالإجماع وكذلك الرحمن جل جلاله وهو الرابع الرحمن هل يحتمل معنى سوى الرب عز وجل؟ ولهذا قال: لم يحتمل معنى سوى الرحمن، فأين الإجمال وأين الاشتراك وأين الإيهام في قوله: الرحمن على العرش استوى؟ ما فيه شيء. لا في استوى، ولا في علا ولا في العرش، ولا في الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني، معلوم، لو قال الرحمن لا يحتمل خمس معاني، أش يصير؟ يقول يا ويحه! اسم مشرك، يكون مشركاً، الرحمن لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو رب العزة جل وعلا.
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ولذلك لا يسمى به غيره أبداً، لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لا يجوز أن تقول لأي شخص أنه رحمن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن تقول أنه بالمؤمنين رحمن، قل رحيم، ولهذا نقول: الله والرحمن اسمان خاصان بالله لا يسمى بهما غيره أبداً، نعم، يقول: إن لم يحتمل معنيين في الرحمن يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملاً لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني، لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني، فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، أي في معنا استوى على العرش، ما قد ساءكم ولقد حناكم على كتب لهم فيها عندنا والله بالكيماني، الكيمان جمع أكوام والأكوام جمع كومة، وهي شيء مجتمع ولهذا إذا أراد الناس أن يقول عن شيء هو كثير قالوا: عندنا كومة، نعم عندنا كومة من الإبل، كومة من الغنم، كومة من الطعام، نعم، فالكيمان هنا فعلان جمع أكوام وأكوام جمع كومة، نعم، والله أعلم، .. أينما وقفوا أخذ هذا اليأس،
(يقرأ رجل ثان)
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ وتكني عليها باحتمال عدة معاني حتى أسقطوا الاستدلال بها،
... واللفظ منه مفرد ومركبٌ ... ... في الاعتبار فما هما سياني
... واللفظ في التركيب نص في الذي ... قصد المخاطبَ منه في التبياني
(يصحح الشيخ الرجلَ في قوله:"المخاطبَ" "المخاطبُ"، فيكرر البيت مصححاً)
... أو ظاهر فيه ودا من حيث نسـ ... بته إلى الأفهام والأذهاني
... فيكون نصٌ عند طائفة وعنـ ... ... ـد سواهمُ هو ظاهر التبياني
... ولدى سواهن مجمل لم يتضح ... ... ولهم المراد به اتضاح بياني
... فالأولون لإلفهم ذاك الخطا ... ... ب وإلفهم معناه طول زماني
... طال المراث لهم لمعناه كما اشـ ... ـتدت عنايتهم بذاك الشاني
... والعلم منهم بالمخاطب إذ همُ ... ... أولى به من سائر الإنساني
... ولهم أتم عناية بكلامه ... ... وقصوده مع صحة العرفاني
... وخطابه نص لديهم قاطعٌ ... ... فيما أريد به من التبياني
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... لكن من هو دونهم في ذاك لم ... ... يقطع بقطعهم على برهاني
... ويقول يظهر ذا وليس بقاطع ... ... في ذهنه لا سائر الأذهاني
... بإلفه بكلام من هو مقتدٍ ... ... بكلامه من عالِمي الأزماني
... هو قاطع بمراده وكلامه ... ... نصٌ لديه واضح التبياني
(الشيخ)
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله في بيان سبب غلط هؤلاء الذين يدعون أن للفظ الواحد احتمالات كثيراً من أجل أن يبطلوا دلالته على المراد لأن من القواعد المقررة أنه عند الاحتمال يسقط الاستدلال فإذا قالوا هذا يحتمل كذا وهذا يحتمل كذا وكذا وكذا، فأي ... تريدون؟ إذا قلت نريد كذا، قال لك: من أين الدليل أن المراد كذا دون الاحتمالات الأخرى؟ وحينئذ يسقط الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين السبب وأنه ليس كل لفظ يحتمل معنى في سياق، يكون محتملاً له في سياقٍ آخر، فاللفظ قد يحتمل معنى في سياق من السياقات، ولكن لا يحتمل هذا المعنى في سياق آخر بل يكون من القرائن الحالية أو اللفظية ما يمنع إرادة هذا المعنى بحسب تركيب الكلام وبحسب القرينة الحالية، وسياق الكلام وتركيبه، ولهذا قال: اللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، يعني قد يكون للفظ معنى عند انفراده ومعنى آخر عند اقترانه في سياق آخر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك "القرية"، أحياناً يكون المراد بها أهل القرية وأحيان يكون المراد بها نفس القرية، فإذا سمعت قول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فما المراد؟ أهل القرية. وإذا سمعت الله يقول: إنا مهلكوا أهل هذه القرية فما المراد؟ القرية نفسه. المراد القرية نفسه. أهل هذه القرية، أتكلم عن القرية، لأن لازم أهلكوا هنا أهل القرية، لأن أهل موجود، مذكورة، فالمراد نفس القرية، يعني إنا مهلكوا ساكني هذه القرية، فتجد أن الكلمة الواحد فلها معنى قاطع في سياق ومعنى قاطع في سياق آخر، طيب، واللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبياني.
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اللفظ في التركيب نص، النص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهو بمعنى الصريح ومنه قولهم منصة العروس، وهو الكرسي الذي تأتي وتجلس عليه فلو سألت الجمع من هذه لقالوا هي العروس مرأة ... ... كذلك أيضاً النص في الكلام هو الذي لا يحتمل سوى معناه، فهو صريح فيه يقول نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، فالتركيب يجعله نصاً، ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لماذا؟ لأن السياق يجعل اللفظ صريحاً في المعنى ونصاً في المعنى ولا يحتمل المجاز، يخفض لهما جناح الذل، الذل من الرحمة، غير قول القائل: اكسر جناح الطير، واضح؟ يعني كل يعرف ، اكسر جناح الطير المراد به الجناح الذي يطير به الطير.
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جناح الذل معناه مرتفع الذل يعني أنك لا ترتفع عليهما، بل اخفض لهما، ذلَّ لهما كالجناح إذا خُفِض فإن الطائر لعطي، إذا الكلام نص في سياقه وحينئذ نقول لا مجاز في اللغة العربية لأن السياق يعين المعنى ويمنع المجاز، ولا شك أن ما قاله رحمه الله هو الحق، أنه لا مجاز في اللغة العربية لأن الكلمات في حد ذاتها لا يعين معناها تماماً إلا السياق، فإذا تعين معنى الكلمة في سياقها حينئذ يكون احتمال إرادة الحقيقة الأصلية في الوضع غير وارد، سيبقى الكلام حقيقة في سياقه نصاً في معناه، يقول اللفظ في التركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، هذا واحد، أو ظاهر فيه، الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فمرتبته دون النص، يكون ظاهراً ولكنه ليس نصاً، فهو أقل دلالة من النص، هناك مجمل يكون فيه اللفظ المحتمل لمعنيين على السواء، هذا مجمل، فالكلام ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهذا نص، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، هذا ظاهر، الأظهر هو الظاهر، ما يحتمل معنيين على السواء فهذا مجمل يحتاج إلى بيان، فالمؤلف بين هذا كله، قال أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان يعني رحمه الله أن الظهور والنصية يحسب الأفهام والأذهان، ثم بين ذلك، فيكون نصاً عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبياني، يعني يكون اللفظ الواحد نصاً عند طائفة لا يحتمل غير معنى واحداً ويكون ظاهراً عند طائفة أخرى يعني يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر وهناك الطائفة الثالثة يكون عندها مجملاً وسيذكره ولهذا تجد الآن المفتين يفتيك رجل فيقول الظاهر والله أنه هذا جائز لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهماً للنص أو فاهماً للدليل فهم نص أو فهم ظاهر؟ فهم ظاهر.
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ويأتي بإنسان آخر يفتي فيقول هذا حرام، لقوله تعالى كذا وكذا، فيكون هذا الرجل فاهماً للدليل فهم نص، والله يؤتي فضله من يشاء، كثير من الناس تكون النصوص الأدلة عنده واضحة كأنها النصوص الصريحة وبعض الناس تكون ظاهراً وبعض الناس تكون مشتبهاً ما يستطيع يعطيك حكماً من أي دليل لأنه مشتبه الأدلة، يقول وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدا سواهم، يعني لدى الطائفتين الأوليين، مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان، فقسم رحمه الله الناس في اعتبار الدليل إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم يكون الدليل نصاً ظاهراً لا يحتمل معنى آخر، قسم آخر يكون عندهم الدليل ظاهراً مع احتمال معنى مرجوح، قسم ثالث يكون مجملاً لا تضع فيه المراد فالأولون، يعني بين هذا السبب لماذا كان هذا الدليل الواحد نصاً عند قوم وظاهراً عند قوم ومجملاً عند آخرين؟ قال فالأولون صار نصاً عندهم لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، اللهم اجعلنا منهم، هؤلاء ألِفوا خطاب الله ورسوله وألفوا معناه وصار المعنى الظاهر لغيرهم نصاً عندهم حتى إن بعضهم يميز صحة الحديث من ضعفه بمجرد ما يسمعون وإن لم يروا سنده لماذا؟ لأنهم ألفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلط بدمائهم، حتى كانوا يعرفون هذا كلام الرسول من كلام غيره كما أننا نحن الآن إذا طالعنا كتب عالم من العلماء ثم مرت بنا عبارة من عباراته وإن لم تنسب إليه عرفنا أنها من كلامه كثيرا ما يمر بين شيء من كلام الشيخ غسان ما يعرف الكلام إن لم يكن منسوباً إليه لأننا طالعنا كلامه كثيراً وألفناه وكذلك ابن القيم وغيره، فالحاصل أن هؤلاء الذين ألفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا يكون المعنى عندهم نصاً يقول: طال المراث لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من
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التبيان، ذكر رحمه الله أموراً متعدداً، أولاً: أنهم ألفوا الخطاب، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وألفوا معناه من كثرة ممارستهم له، هذا واحد، وثانيا أن لهم عناية تامة في معرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معناه حتى يكون عندهم نصاً قاطعاً. ثالثاً أنهم يعلمون بحال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومراده ومقصده لأنهم يعرفون الغياث الحميدة من الشريعة الإسلامية فتجدوهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه نصاً قاطعاً لأنهم يعرفون مقاصد الشريعة، فلأجل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه علماً قاطعاً نصاً ولهذا قال: فخطابهم نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، الذين دون هؤلاء إما في إلفهم لكلام الرسول وكونهم لا يمارسونه دائماً وكون أكثر ما يقرؤون كتب العلماء دون الأدلة أو لأشياء أخرى تكون في نفوسهم تمنعهم من أن يكون الكلام نصاً لديهم بل هو، يقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه، لو كان قاطعاً ولو كان نصاً، لكن يظهر ذا كذا، وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، لأن هناك من يقول إنه نص، بل هناك من هو دونه يقول إنه مجمل ولهذا قال: ولإلفه بكلام من مقتد بكلامه من عالمي الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان، يقول هذا الرجل الذي كان لا يفهم الأدلة لأنه مشتغل بكلام متبوعه ومقلَّده فتجده يفهم من خطاب مقلده نص المقلد فهماً قاطعاً نصاً، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم هذا الفهم، وهذا ما قاله الشيخ ابن القيم رحمه الله واقع: فإن كثيرا من الناس ولا سيما المكبون على الكتب المهتمون بالتقليد تجدهم إذا جاءتهم النصوص يقفون حياراً، لكن في كتب مقلديهم عندهم علم كامل يفهمون النصوص منطوقاً ومفهوماً وإيماءً وإشارةً لخلاف النصوص الشرعية والذي ينبغي لطالب العلم أن يركز على فهم كتاب الله
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وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستعين على فهمهما بكتب أهل العلم يعني لا يتركه جانباً ولا يعتمد عليها ويدع الكتاب والسنة بل يأخذ من هذا وهذا ويجعل العمدة الكتاب والسنة. نعم،
(يقرأ رجل آخر)
والفتنة العظمى من المتسلقين ... ... مخدوع للدعوى أخي الهدياني
لم يعرف العلم الذي فيه الكلا ... م ولا له إلف بهذا الشاني
لكنه منه الغريب ليس من ... ... سكانه كلا ولا الجيراني
فهو الزنيم دعي القوم لم يكن ... ... منهم ولم يصحبهم بمكاني
وكلامهم أبداً لديه مجمل ... ... وبمعزل عن إمرة الإيقاني
نشد التجارة بالزيوف أخالها ... ... نقداً صحيحاً وأوعدوا بطلاني
حتى إذا ردت إليه ناله ... ... من ردها خزي وسوء هواني
فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن ... ... نقد الزيوف يروج في الأزماني
ورأى السحالة ذا بدون الطعن في ... باقي النقود فجاء بالعدواني
واستعوض الثمن الصحيح بجهله ... وبظلمه يبغيه بالبهتاني
عوجاً ليسلم نقده بين الورى ... ... ويروج فيهم كامل الأوزاني
والناس ليسوا أهل نقد للذي ... ... قد قيل إلا الفرد في الأزماني
والزيف بينهم هو النقد الذي ... ... قد راج في الأسفار والبلداني
إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتدوا ... بجوازه جهراً بلا كتماني
فإذا أتاهم غيره ولو أنه ... ... ذهب مصفى خالص العقياني
ردوه واعتذروا بأن نقودهم ... ... من غيره بمراسم السلطاني
فإذا تعاملنا بنقدٍ غيره ... ... ... قطعت جوامكنا من الديواني
والله منهم قد سمعنا ذا ولم ... ... نكذب عليهم ويح ذي البهتاني
يا من يريد تجارة تنجيه من ... ... غضب الإله وموقد النيراني
وتفيده الأرباح بالجنات والـ ... ... ـحور الحسان ورؤية الرحمني
في جنة طابت ودام نعيمها ... ... ما للفناء عليه من سلطاني
هيئ ثمناً يباع بمثلها ... ... ... لا تشترى بالزيف من أثماني
نقداً عليه سِكة نبوية ... ... ... ضرب المدينة أشرف البلداني
أظننت يا مغرور بائعها الذي ... ... يرضى بنقد ضرب جنكزخاني
منتك والله المحال النفسُ إن ... ... طمعت بذا وخدعت بالشيطاني

(الشيخ)
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المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الفتنة العظمى من التسلق والمتسلق المخدوع للدعوى أخي الهدياني، وهذا هو القسم الثالث الذي تكون الأدلة عندهم من باب المجمل، لأنه بارز، فالفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوى أخي الهدياني، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلفٌ بهذا الشاني، وهذا هو صحيح، البلاء كل البلاء من لا يعرف الدليل ولا يهتم به وهو عنده غير قاطع الدلالة ولا ظاهر الدلالة أيضاً، يقول: لكنه منه، أي إن الكلام الذي هو الكتاب والسنة، وهو الدليل، منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو غريب ليس من سكان هذا المحل ولا من جيران حتى يفهم، فهو الزنيم، والزنيم هو الذي ينتسب إلى قومٍ وليس منهم كما قال تعالى: عتلٍ بعد ذلك زنيم، فهو يدعي عليهم ولكنه ليس من العلماء، فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم مكاني، وكلامه أبداً لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقاني، كلامهم ... .
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كلام القوم الذي هو الكتاب والسنة لدى هذا الرجل مجمل، لا يبين المراد به، ولهذا يقول: بمعزل عن إمرة الإيقاني، ولهذا يقولون: النصوص دلالة هذا النية، والعقل دلالتهم قطعياً، ولا معارضة بين الظن والقطع لأننا نقدم القطعي على الظني، ولهذا قدموا العقول وأنكروا المنقول من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعدهم مثلاً يقول في القرآن، يقول القرآن دلالته على المعنى ظنية، لأنه لا يستطيع أن يطعن في سنده، الحديث إن كانت من قسم متواتر الذي لا يمكن رده، يقول دلالتها ظنية كالقرآن، وإن كان مما يكن رده فهو عندهم خبر الآحاد ولو صح، يقول ثبوته ظني، هو ظني الثبوت، فلا يعارض على القطعي، ولهذا ضلوا، والعياذ بالله، ضلالاً بعيداً، فيقول الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين، لأنها إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة، ما الذي يفيده اليقين عندهم؟ هو العقل، هذا العقل الذي اضطربوا فيه أعظم اضطراب، لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في الدلالة بالعقول، حتى إن بعضهم، يقول غسان، أن بعضهم يقول هذا واجبٌ عقلاً ويأتي آخر يقول هذا مستحيل عقلاً، إيش هذا؟ تراها نقيض. فإن بعضهم في كتبه ومؤلفاته القديمة والحديثة، يرى امتناع ما رأى وجوبه من قبل، فأين اليقين في دلالة العقل؟ بين قوم يرى بعضهم أن هذا واجب عقلاً والثاني يرى أنه مستحيل عقلاً، أو أن الرجل نفسه، أي رجل واحد، يقول موضع هذا مستحيل ويقول في موضع آخر هذا واجب، فأين الدلالة القطعية في الأمور العقلية؟ لكن كلام الله وكلام الرسول كما سمعتم في الأول حسبما ألفوا الإسلام من كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا نص قاطع في دلالته والآخر الذي دونه يرى أنه ظاهر أما المتسلق الذي يدعي المعرفة وليس بعارف، فهذا يرى أنه مجمل وليس فيه شيء يقين.
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يقول: نشد التجارة بالزيوف يخالها نقداً صحيحاً وهو ذو بطلاني، إنسان صلحوا له قطعاً من الحديد مموهة بفضة مصورة صورة الدرهم وقالوا هذه الدراهم، وهو لا يعرف، ماذا يكون قبوله لها؟ يقبلها على أنها نقد صحيح، فهو يقول نشر التجارة بالزيوف يخالها نقداً صحيحاً وهو ذو بطلاني، حتى إذا ردت إليه نالت من ردها خزي وسوء هواني، إذا ردت إليها ذي الزيوف إذا أنت آتيته تراها مزيفة، حينئذ يبوء بالخزي والهوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأزماني، ورأى السحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدواني، لما أراد أن يصحح نقوده الزائفة، أش قال؟ قال: ليش تقول زائفة؟ قال: النقود التي بين يدي الناس تخالف نقودك، قال: كل النقود التي في أيدي الناس زائفة ، ما هي صحيحة، الصحيحة عندي، طبق هذا على مذهب أهل التعطيل مع أهل السنة، يقول لأهل السنة أن كل ما قلتم خطأ، والثواب ما نحن عليه، وهذه تنطبق على مثال الذي ذكر المؤلف. ورأى السحالة ذا بدون الطعن باقي النقود فجاء بالعدواني، واستعوض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتاني، عوجاً، يعني أنه يبغي النقود الصحيح السليم عوجاً ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزاني، وهذا يروج على الناس أولا؟ نعم يروج، ولهذا قال: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزماني، (وجه ثاني من الشريط) أو إلا الفرد يجوز وجهاً، صدق رحمه الله، يعني أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف، لا يوجد إلا الفرد في الأزمان، طيب، قال المؤلف رحمه الله: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلداني يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهل للنقد ولا يفرقون الزيف ولا المعيب وبين الخالص النقي.
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إلا الفرد يعني الواحد في المئات، أو الواحد في الألف، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، هؤلاء أكثر الناس، الذي يروج عندهم هو الشيء المزيف إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتدوا بجوازه جهراً بلا كتمان، إذ هم أي الناس الذين اغتروا بالزيف وأخذوا به قد اصطلحوا عليه وارتدوا بجوازه جهراً بلا كتمان، وكتب مملوءة بهذا تجدهم يقررون التعطيل ونفي صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات في الحقيقة، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العقياني ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص، وذلك لأن مراسم السلطان قرت هذا النقد المزيف والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلاً بالنقد وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم ويقول لنا ... ... عما قاله أئمتنا مهما كان فهو المعقول عندهم وسواه مردود، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، يعني لو أننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك، الجوامك هي عبارة عن الذي يسمى عندنا بالعوائد التي يهديها السلطان للناس هل أسميها عوائد وهل أسميها شرهات وتختلف الأسماء لكن معنى واحد، يعني ما يجعل في بيت المال للناس إما سنويا أو شهرياً أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك، فالجامكية هي عبارة عما يأخذه الإنسان من بيت المال، يقول نحن لو قبلنا هذا النقد السليم وتركنا نقد السلطان، ماذا يصنع؟ سيقطع الجوامك، ولا يعطينا رسم السلطان، نعم والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان، المؤلف رحمه الله يقسم من غير أن يستقسم بأن المقام مقام تجب العناية به والقسم عند الحاجة إليه جائز وإن لم يطلق من الإنسان، قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعن..
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وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم بالله عز وجل على شيء من الأشياء وإن لم يستقسم إذا كان المقام ذا أهمية، يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها، ما للفناء عليه من سلطان، يعني من قدرة، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها لا تشتري بالزيف من أثمان، نعم، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقد عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، هذا أيضاً كما قلت من ضرب المثل يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات فليأخذ أو فليشتر هذه الجنة بالثمن المهيأ لها، والنقد الذي يكون ثمناً لها هو النقد الذي عليه سكة نبوية، ضرب المدينة، وماذا يريد بهذا، النقد الذي عليه سكة؟ الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة وليدع علم الكلام، وهذيان عليه، أظننتَ يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكزخان، هذا أحد من أكتتر، له سكة مضروب عليها اسمه رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح، والمراد بذلك أيضاً كما قلت ما عند أهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هؤلاء الناس وتركوا النقد الصحيح السليم. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان، صدق رحمه الله، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى رضاها الأمان، فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد غرته نفسه وغره الشيطان، نعم ،
(يتلو الرجل)
فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ الـ ... ... ـتخليط إذ يتناظر الخصماني
يحتج باللفظ المركب عارف ... ... ... مضمونه بسياقه ندياني
واللفظ حين يساق بالتركيب محـ ... ... ـفوف به للفهم والتبياني
جند ينادي بالبيان عليه مثـ ... ... ـل ندائنا بإقامة وأذاني
كي يحصل الإعلام بالمقصود من ... ... إيراده ويصير في الأذهاني
فيفك تركيب الكلام معاند ... ... ... حتى يقلقله من الأركاني
ويروم منه لفظة قد حمِّلت ... ... ... معنا سواها في كلام ثاني
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فيكون دبوس الشقاق عدة ... ... ... للدفع فعل الجاهل الفتاني
فيقول هذا مجمل واللفظ محـ ... ... ... تمل وذا من أعظم البهتاني
فبذاك يفسد كل علم في الورا ... ... والفهم من خبر ومن قرآني
إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الـ ... ... إفراد قبل العقد والتبياني
لكن إذا ما ركبت زال الذي ... ... ... قد كان محتملاً لدى الوحداني
فإذا تجرد كان محتملاً لغيـ ... ... ... ـر مراده أو في كلام ثاني
لكنّ ذا التجريد ممتنع فإن ... ... ... يفرغ يكن لا شك في الأذهاني
والمفردات بغير تركيب كمثـ ... ... ... ـل الصوت تنعقه بتلك الضاني
وهنالك الإجمال والتشكيك و الـ ... ... ـتجهيل والتحريف بالبطلاني
فإذا هم فعلوه راموا نقله ... ... ... بمركب قد حُف بالتبياني
وقضوا على التركيب بالحكم الذي ... ... حكموا به للمفرد الوحداني
جهل وتجهيل وتدليس وتلـ ... ... ... ـبيس وترويج على العمياني
(الشيخ)
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هذه القطعة مفيدة ومهمة، خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملاً من حيث هو لفظ لمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق، عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحداً، الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحداً وهكذا، يقول ، فاسمع، إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان، السبب، يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركباً فأما إذا وزع ومزق وأوتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاماً في الواقع، لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكباً وفصلنا هذه الكلمات الثلاث، قلنا قام وجعلنا زيد وحدها وراكباً وحدها، هل يفيد؟ لا يفيد. الكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب، والتركيب يعين المعنى، يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر، سوى هذا الذي دل عليه التركيب، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادي للبيان، يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركباً فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، ما هذا الجنود؟ هي الكلمات التي حوله، واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا، قال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً.
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كلمة العرش تصلح لكل عرش، لكن استوى على العرش الرحمن، هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب، لا غير، فالقرائن، يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند تقول: هنا ما تريد، هنا ما تريد، لا تعده إلى غيره، ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذاني، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إيراده ويصير في الأذهان، صح، تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان، بأن المراد كذا كذا، حتى يصير معلوماً لا يتعده إلى معنى آخر فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من أركان، مثل أهل التعطيل يفككونه ، يقول استوى له عدة معاني، العرش له عدة معاني، فأي المعاني تريدون؟ فيشككون، نقول هذا الكلام إنما يكون له أخرجت كل كلم عما مع ظن بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين، لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلاً للخلق، ويروم منه لفظة قد حُملت معنى سواها في كلام ثاني، يروم يعني يقصد، لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني، يعني هذا اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال، لكن في كلام آخر، أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي أرامه، فيكون دبوس الشقاق وعدةً للدفع فعل الجاهل الفتاني، الدبوس معروف، هو ما يُنقَر به مثل المسمار أو شبهه، يكون دبوس الشقاق، يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه وعندكم النسخة الثانية، دبوس السلاق، يعني العظام لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق، أو الشرار، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل، قال ابن القيم: وذا من أعظم البهتان، كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملاً ولا محتملاً وبذاك يفسد كل علمٍ في الورا والفهم من خبر ومن قرآن، يعني بهذا الطريقة الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل ... في الورا.
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لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة، ونقول هذه كلمة تحتمل كذا وكذا، تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يُستدل بها لشيء. لماذا؟ لأن كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام، ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا، نحن نقول، نعم، هي تحتمل في غير هذا بغير هذا السياق، أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن نفكك، ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه، لكن كل إنسان يتكلم يفسد الكلام، حتى لو قال رجل لزوجته أنت طالق لقلنا فك، أنتِ مبتدأ، وأين الخبر؟ ما هي طالق. أنت جميلة. طالق يحتمل طالق من قيد. طالق من نكاح. طالق من الغم. صح ولا لا؟ هل يكون لهذه الجملة "أنت طالق" فائدة الآن؟ لا يكون! فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءاً جزءاً لفسد الكلام كله. وفسد الفهم ولم يبقى للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، أكثر ألفاظ تقبل ذاك. ما هو؟ التعدد والاحتمال. قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينها، ويبين كل الكلمات خالي بها يحتمل معنيين، لكن السياق يعين. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملاً لدى الوحدان، رحمه الله، إذا ركب الكلمات بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو أفردت يبقى ولا يزول؟ يزول. فإذا تجرد كان محتملاً لغير مراده أو في كلام ثاني، إذا تجرد يعني فصل بعضها عن بعض كان محتملاً لغير المراد أو محتملاً لكلام ثاني، يعين لكن ذا التجريد ممتنع، ما هو التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها عن بعض ممتنع، كل كلام العرب تجد لا بد أن يكون مركباً حقيقة أو حكماً. يعني لا تجد في كلام عرب كلمة "زيد" فقط. أبداً.
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لا تجد فيها "قام" فقط، أبداً، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركباً ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ المركب ما في كلام العرب شيء غير مركب بل إذا وجد غير مركب فليس بكلام ولا عبرة به ولهذا يقول فإذا تجرد، لكن ذا التجريد ممتنع فإن يُفرغ يكون لا شك في الأذهان، يعني إن فُرغ كلام مفرد فهو فرغ ذهني ولهذا قال فهو لا شك أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ في الأذهان. يعني إن فرغ تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهان. يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمسك متحرر لكن في الواقع لا يمكن. طيب، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. صحيح. المفرادات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضأن. إذ ينعق الضأن أيش يقول؟ يقول "هلو، هلو" نعم، الضأن تفهم هذا وتجيء حسب التعليم لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا، أبداً. تفيد الضأن، لكن بني آدم ما تفيدهم. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت ناعق للبهيمة لا فائدة منها وليست واردة وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان، يعني أننا لو فرغنا فرادى الكلمات بعضها عن بعض عن تنسيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركبٍ قد حف في التبيان، الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل. يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تنسيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى مركب، ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان، فجعلوا معنى الذي يحتمل عند الإفراد، والمعنى الذي يحتمل عنده التركيب. وضللوا الناس بهذه الطريقة وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلاً لغيرهم وتدليساً وتلبيساً وترويجاً على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبّسوا على الأعمى، مثلاً أليس العرش اسماً لعرش الملك؟ سنقول بلى. اسماً لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسماً لسقف على الأعمدة؟ بلى.
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إذن ما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناه إنما هي للعرش عند الإفراد. أما إذا قُرِنَ بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد، فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل على هذه المعاني التي ... ... إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط. لا عر بلقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت، نعم، بل هو عرش الله عز وجل. والذي عينه ما هو؟ السياق. لكن هم يأتون للعام وأشباههم يقول العرش له عدة معاني فأي معنى تريد؟ نقول هذا لاحتمال إنما هو عند الإفراد. أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضمت بعضها إلى بعض، فيعين المراد بالسياق.
(يتلو الرجل)
هذا هداك الله من إضلالهم ... ... وضلالهم في منطق الإنساني
كمجردات في الخيال وقد بنا ... ... قومٌ عليها أوهن البنياني
وهم بأن لها وجوداً خارجاً ... ... ووجودها لو صح في الأذهاني
أنا وتلك المشخصات حُصلت ... بصورة جزئية بعياني
لكنها كلية إن طابقت ... ... أفرادها كاللفظ في الميزاني
يدعونه الكلية وهو معينٌ ... ... فردٌ كذا المعنى هما سياني
تجريد ذا في الدهن أو في خارج ... عن كل قيد ليس في الإمكاني
لا الذهن يعقله ولا هو خارجٌ ... هو كالخيال لطيفه السكراني
لكن تجردها المقيد ثابتٌ ... ... وسواه ممتنع بلا إمكاني
فتجرد الأعيان عن وصف وعن ... وضعٍ وعن وقتٍ لها ومكاني
فرضوا من الأذهان يفرضه كفر ... ذي المستحيل وما لها فرضاني
الله أكبرُ كم دها من فاضلٍ ... ... هذا التجرد من قديم زماني
تجريد للألفاظ عن تركيبها ... ... وكذا كتجريد المعاني الثاني
والحق أن كليهما في الذهن مفـ ... ـروضٌ فلا تحكم عليه في الأذعاني
فيقودك الخصم المعاند بالذي ... ... سلمته في الحكم في الأعياني
فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا ... أو أجملوا فعليك بالتبياني

(الشيخ)
بسم الله الرحمن الرحيم
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يقول المؤلف في هذا الفصل: إن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيه ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ بل من جردوا الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة ، لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية يعني لا تصفوه بوجود ولا عدم وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. إذن فلا تصفوه بنفي ولا إثبات. فقيل لهم لا يمكن أن يوجد عينٌ لا توصف بالإثبات ولا نفي. إلا ما يتخيله الذهن فرضاً أما في الخارج يعني أن توجد بعين مستقلة مجسدة إنه لا يمكن أن توجد عينٌ إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات الفروض الذهنية لا تدل على حقيقة مفروض. فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين ولكن هل الجمع بين الضدين ممكن؟ لا. هذا يقول المؤلف رحمه الله إن غلط هؤلاء ... ... تجريد الكلمات عن المعنى، كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف. قال هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، حيث النطق لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يعني ما يتكلم به بحسب السياق. ولا يعني غيره ويكون السياق معيناً لمعنى المراد من المتكلم، أما عندكم في النسخة الثانية فيشير إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان أو عن أوصافها. هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيه وأولئك جردوا الأعيان عن أوصافها يقول: كمجردات في الخيال وقد بنا قوم عليه أوهن البنيان، يشير إلى الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفاً بالإثبات أو موصوفا بالنفي، ظنوا أي هؤلاء القوم بأن لها وجوداً خارجاً يعني ظنوا أنه يوجد ذات لا توصف بإثبات ولا نفيٍ. فيقول الشيخ ابن القيم: ووجودها لو صح، في الأذهان، يعني أنه الذهن هو الذي يفرض ذاتاً ليس لها صفات. أما في الخارج فإنه لا يمكن أن يوجد ذات بلا صفات.
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لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود، لكان كافياً، مثلاً أمامنا عصا قائمة، هل يمكن أن نقول هذه العصا ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن. لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا يقول ووجودها لو صح في الأذهان، أنا وتلك مشخصات حُصِّلت في صورة جزئية بعيان، يعني كيف يمكن أن ننفي وجود صفة الأعيان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخِّصت في صفات جزئية والمشخَّص في صورة جزئية لا بد أن يكون له صفة. المشخص في سياق معين لا بد أن يكون له معنى لا يحتمل غيره. فهذا مثل هذا. لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان، المعاني كلية إذا طابقت أفرادها، لكن الفرد منها المعين هذا جزئي لا بن أن يكون موصوفاً بصفة. مثال ذلك، كلمة الإنسان. نحن نرى ونعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية. هل الإنسانية شيء مشخص يُرَى ويُشاهَد؟ لا. لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد. الحيوان مثلاً، اسم كل الدواب من الإنسان وغير الإنسان، هل الحيوانية هذا المعنى الكلي هل هي شيء مشخص يرى بالعين؟ لا. لكن الأفراد مشخصة. تُرى بالعين. كذلك المعاني الكلية التي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا، ونقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى إلا بالسياق. طيب، يقول رحمه الله: يدعونه الكلية وهو معين فردٌ كذا المعنى هما سيان، يعني أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في الخارج. فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية، كذلك المعنى، يكون هناك لفظ له معنى كلي عام، لكن عندما تضعه في مكانه يكون له معنى خاص. يعينه السياق. طيب، تجريد ذا في الدهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان يعني أنه مستحيل أن تجرد اللفظه عن المعنى، في هذا السياق مستحيل أن تجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كان في الخارج. فخلاصة كلام المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلطوا الفلاسفة في الأعيان.
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فجعلوا اللفظ لا معنى له وجعلوه محتملاً لكل معنى وإن قُيِّد بالسياق، كما أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتاً في كل جزء وفي كل فرد فقالوا يمكن أن يكون الخالق غير موصوفٍ، لا بإثبات ولا بنفي. فنقول هذا الشيء غير ممكن. ولا الذهن يعقله ولا هو خارجٌ هو كالخيال لطيفه السكران، الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له، قد يمر .. في لسان الشيء ما له حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين كالذين فرضوا أعياناً ليس لها صفات. وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخارج. يقول: لكن تجردها المقيد ثابتٌ وسواه ممتنع بلا إمكان، تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام وبالصفة بالنسبة للأعيان، ثابت وسواه ممتنع، يعني سوى التجرد المقيد ممتنع لا يوجد أبداً إلا في الذهن كما مرّ. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقتٍ لها ومكان، فرضوا من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل وما لها فرضان، يعني أن يوجد عين مجرد عن الوصف مجرد عن الوضع لا يكون له مكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضاً إذ ما من عين إلا هو مشغول بزمان أو مكان وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف له ولا مكان ولا زمان فهذا لا حقيقة له، الله أكبرُ كم دها من فاضلٍ هذا التجرد من قديم زمان، وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية ويقولون إن الإنسان يمكن أي يتصور ذاتاً ليس لها صفات وأن يصور كلمة ليس لها معنى محدد، وكل هذه من الفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاءَ بالدواهي. تجريد للألفاظ عن تركيبها وكذا كتجريد المعاني الثاني يعني تجريد الكلمات عن تركيبها. هذا مستحيل. لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا فيمن ينعق، يعني للحيوان، كذلك لا يوجد عين مجرداً من المعاني. لا بد لكل عين من معنى ووصف. ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل.
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والحق أن كليهما في الذهن مفروضٌ فلا تحكم عليه في الأذهان، الحق أن كليهما في الذهن، الإشارة إلى الألفاظ المجردة عن التركيب وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف كلاهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان، في الأذهان يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض، لا بقوله تحكم. يعني الحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، هي في المعنى أوضح لا شك، لكن ينقص البيت، وفي الثاني يكون فيها تكرار، لأنه يقول: الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان فيه تكرار إلا أن يقال أنه يريد بذلك التوكيد، على كل حال المعنى مفهوم الآن. أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل. وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. ويقول فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته في الحكم في الأعيان، يعني أن الخصم المخاصم كالفلاسفة مثلاً، يقول لهؤلاء، كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب فلتصوروا أعياناً مجردة عن الأوصاف ولهذا يقول يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته الحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات وما أكثر الغلط في الإجمالات، ودائماً يكون التفصيل هو الذي يبين الحق ويأتي بالتحصيل. ولهذا يقال للتفصيل التحصيل.
(يتلو الرجل)
فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب
وتمسكوا بظواهر المنقول عن ... ... أشياخهم كتمسك العمياني
وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر ... ... نصين واعجباً من الخذلاني
قول الشيوخ محرم تأويله ... ... إذ قصدهم للشرح والتبياني
فإذا تأولنا عليه كان إبـ ... ... ... ـطالاً لما راموا بلا برهاني
فعلى ظواهرها تُمَرُّ نصوصٌ ... ... ... وعلى الحقيقة خذلها لبياني
يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا الـ ... ـمجرى من الآثار والقرآني
بل عندهم تلك النصوص ظواهر ... ... لفظية عُزِلت عن الإيقاني
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لم تغن شيئا طالب الحق الذي ... ... ... يبغي الدليل ومقتضى البرهاني
فانظر إلى الأعراف ثم ليوسفٍ ... ... والكهف وافهم مقتضى القرآني
وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ ... ... سموا وتأويلاً بوضع ثاني
وإذا مررت بآل عمران فهِمـ ... ... ـت القصد فَهْمَ موفَّق رباني
وعلمت أن حقيقة التأويل تبـ ... ... ـيين الحقيقة لا المجاز الثاني
ورأيت تأويل النفاة مخالفاً ... ... ... لجميع هذا ليس يجتمعاني
اللفظ هم عن شغله معنى بذا ... ... ... كالاصطلاح وذاك أمر داني
وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والـ ... ... ـتحريف للألفاظ بالبهتاني
فكسوه هذا اللفظ تلبيساً وتد ... ... ... ليساً على العميان والعوراني

(الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدار آتٍ قادمة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة،)

####################################################################

بسم الله الرحمن الرحيم
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أيها الأخوة هذا هو الشريط الرابع والعشرون من شرح القصيدة النونية . فإن- ها- إبليس خلق –ها-بقوة الله،ثم القوة لا يمكن أن تثنى قوة الله وصف عظيم يقدي يقدر بالكيف لا بالكم أليس بذلك واليدان مقدرة بالكم هل الله عز وجل له قوتان؟له قوة مقدرة بالكيفية لا يقرها شئ{أولم يروا أن الله الذ الذي خلقهم هو أشد منهم قوة }؟وإطال كلامهم ك مر علينا كثيرا واضح جدا لكن هم يقولون هذه يمكن تأويلها فنأولها طيب نقول: يقول المؤلف: (إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان) هذه أوصاف جسم محدث يشير إلى الاستواء وإلى _ إيش _ الكلام وإلى النزول وإلى اليد لا ينبغي أي هـ أي أي الجسم للواحد المنان لا ينبغي هنا بمعنى لا يمكن يعني يستحيل فنقول له:مناقضين لكلامه أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان فوصفته بالسمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة كم ها أوأو وكلامه النفسي _كلامه النفسي _الس السنة كم عددها ، السمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة والكلام _كم هذي سبع صفات _وهذه هي الصفات التي يثبتها الأشاعرة مدعين أن العقل دل عليه _مدعين أن العقل دل عليه _ طيب كيف دل عليها يقولون إن التخصيص دل على الإرادة كيف التخصيص دل على الإرادة يقول تخصيص المخلوقات بحقائقها وذواتها وأعيانها وأوصافها دل على الإرادة ،السماء لماذا كانت سماءً وكانت والأرض أرضاً الذي إ اقتضت ذلك هي الإرادة أراد الله أن تكون السماء سماءً فكانت وأراد أن تكون الأرض أرضاُ فكانت ، و هلم جره الإحكام يعني كون هذه المخلوقات محكمة متقنة يدل على العلم لأن الجاهل لا يأتي بشيء محكما لو أراد الإنسان يصلح رادو مثلا وهو ما يعرف الصنعة هل يمكن أن ينتج لنا رادو محكما ، لا يمكن إذاً الإحكام بالله على العلم، الإيجاد إيجاد المخلوقات دليل على أيش على القدرة ؛ لأن العاجز لا يوجد .
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هذه الصفات الثلاث يقولون نحاول أن تقوم إلا بحي فحياة الله _ عـ عز وجل _ استدلوا عليها بالملازمة أنه من لازم اتصافه بهذه الصفات الثلاث أن يكون حياً ، أثبتنا الآن كم صفة؟[أربع ]أربع الحي إما أن يكون سميعا، بصير، متكلما أو أصم، أعمى، أخرص والأوصاف الثلاث الأخيرة نقص والله منزه عن النقص فوجب له ثبوت السمع والبصر والكلام ومع ذلك يقول ابن القيم _رحمه الله _ (كلامه النفسي وهو معانٍ أو واحد) يعني الأشاعرة ليتهم يثبتون الكلام على ما يثبته أهل السنة يقولون : إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي وهو واحد أو متعدد يعني بعضهم يقولون واحد فيجعلون { اعبدوا الله }هي لا تشركوا بالله يقولون اعبدوا الله هي لا تشركوا بالله {أقيموا الصلاة} هي لا تقربوا الزنا شئ واحد عرفتم الإنجيل والتوراة والف و والقرآن شئ واحد وبعضهم يقول لا ليس شئ واحد بل هو متعدد خبر واستخبار وأمر ونهي أربعة أشياء هؤلاء أهون من الأولين أقرب المعقول وكلهم مخالفون للمعقول فكلام الله ليس هو المعنى النفسي بل هو ما سمعه جبريل _ عليه السلام _ وأداه إلى محمد _ صلى الله عليه وسلم _ وما يتكلم ال وما يتك ما يتكلم الله به في الأمور الكونية التي لا منتهى لها يقول وك وا ووالجسم حامل هذه الأوص وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقاً فأت بالفرقان السمع ما نعقله إلا في الأجسام البصر لا نعقله إلا في الأجسام الإرادة ،القدرة كلها في الأجسام فأنت الآن أثبت أوصافاً لا تقوم إلا بأجسام وقلتم هذه الأوصاف حقيقة وأما الاستواء والنزول والكلام نعم واليد فهي غير حقيقة؛لأن هذه الأربعة لا تقوم إلا بجسم وأثبت أر سبعة أوصاف لا تقوم إلا بجسم فهذا لاشك أنه متناقض ولهذا قال( فأت بالفرقان بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه ب بواضح البرهان) ثم قال: أقسم ـرحمه الله ـقال والله لو نشرت شيوخكم شيوخك كلهم والله لو نشرت شيوخك كلهم لم
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يقدروا أبدا على الفرقان وحينئذ يكونوا متناقضين متحكنين هذه صفة لاتقتضى التجسيم فنثبتها، هذه صفة تقتضى التجسيم فنثبتها ثم يجب أن نعلم أن كلمة الجسم كلمة الجسم لها في اللغة العربية معاني متعددة ولم يرد وصف الله بها لا نفيا ولا إثباتا ليس في القرآن ولا في السنة أن الله قال عن نفسه إنه جسم ولا أنه نفى عن نفسه أنه جسم فما الذي يلزمنا؟ يلزمنا أن نتوقف بالنسبة للفظ فلا نقول أن الله جسم ولا أنه ليس بجسم نحن في عافية من هذا لكن من حيث المعنى نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ذات متصلة فيها الصفات هذه الصفة موصوفة ب بالوجه ، بالعين باليد، بالقدم بالساق بالنزول بالاستواء بالمجيء بالإتيان ن نؤمن بهذا لكن لا نطلق جسما من باب أيش التأدب مع ال مع الكتاب والسنة لأنه لم يأت بالكتاب والسنة أن الله جسم فمن باب التأدب مع الله ألا نقول جسم لكننا نثبت صفات ثابتة لله حقيقة حقيقة قائمة به ونثبت بأن الله سبحانه وتعالى شئ متحد بنفسه مستقل بنفسه دائم من خلقه كما قال السلف رض رضي الله عنه والله أعلم[أخ لهم آخر بيان بطلانه]
فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان
هذى الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن
مع مع ظاهر
هذي الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن
فلذاك صناها عن التأويل فاعـ جب يا أخا التحقيق والعرفان
كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان
فيقال: هل في العقل تجسيم أم الـ معقول ينفيه كذا النقصان
إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الـ أوصاف وانسلخوا من القرآن
أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان
فيقال ما الفرقان بينهما وما الـ برهان فأتوا الآن بالفرقان
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بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شبهة أخرى للمعطلة . الشبهة يقول : فلذاك قال : زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان الأول زعموا أن بعض الصفات يستلزم التجسيم فنفوه وبعضها لا يستلزم التجسيم فأثبتوه هذا في الفصل السابق هذا الفصل جاءوا بذليل آخر قالوا ما أثبتناه دل عليه العقل وما نفيناه لم يدل عليه العقل فجعلوا عمدتهم في إثبات الصفات أو نفيها عن الله إيش (العقل ) العقل ولهذا قال :( فلذاك قا قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان) قوله تريان يتخير المؤلف في مثل هذ العبارة أنه يخاطب خليلين له كما تجدون في القصائد الجاهلية يقول الشاعر خليلي فيخاطب خليليه فهنا يخا كأن المؤلف يتخيل أن له خليلين يخاطبهما هذ الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن يعني فاجتمع ف ف ف في الدلالة عليها العقل والسمع عقولنا دلت عليها على إثباتها مع ظاهر القرآن فلذك صناها عن التأويل لما كانت العقول تدل عليها وظاهر القرآن يدل عليها صناها عن التأويل مع أنها على طريقتهم الأولى تقتضي إيش تق تقتضي التجسيم على المعنى الأول ف في الفصل السابق تقتضي التجسيم ولهذا قال المؤلف فاعجب يا أخا التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان وهذا صحيح محل عجب أنتم تقولون إننا نمنع الصفات لأنها تقتضي التجسيم ثم الآنتقولون نثبت الصفات التي دل عليها العقل وإن اقتضت التجسيم فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ننفيه ؟ كذا النقصان .
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إن قلتموا ننفيه فانفوا هذه الأوصاف إن قلتم يعني ننفي النقصان ون وننفي التجسيم فانفوا هذه الأوصاف ما هي الأوصاف ؟ يعني الأوصاف التي أثبتوها وق وزعموا أن العقل دل عليها مع ظاهر القرآن فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن هذا هذا احتمال أو قلتموا ننفيه أو قلتموا هاه لا قبلها أو قلتموا ننفيه فاننفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن أو قلتوا نقضي بإثبات له ففراركم منها بأي معاني يعني أ قلتم نقضي بإثبات التجسيم ففراركم من هذه الصفات التي نفيتموها لأي معنى نفيتموها ما دمتم قرنتم بالتجسيم وإن كان ملزوما ل لما أثبتم من الصفات ففراركنم منها أي من هذه الصفات التي نفيتم لأي معاني أو قلتموا هذي الثالث ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان وهذا هم الذي يقولون يقولون ننفي التجسيم في وصف ولا ننفيه في وصف ف في الصفات التي نثبتها وإن كانت تقتضي التجسيم فإننا نثبتها ففي الصفات التي ننفيها فإننا ننفي التجسيم فصارت الآن الاحتمالات كم ثلاثة إما أن نثبت التجسيم في الصفات كلها وي ويلتزم بإثبات الصفات وإما أن ينفوا التجسيم ويلتزم بأيش بنفي الصفات كلها وغما أن يقولوا ننفي التجسيم في صفات ول ولا ننفيه في صفات ففي الصفات التي أثبتناها لا ننفي التجسيم وفي الصفات التي نفيناها ننفي التجسيم فبقول المؤلف رحمه الله فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان فأتوا الآن بالفرقان نعم فأتوا الآن بالفرقان أوو فما ما ما الذي يفرقون هه لا فرق فإما أن يثبتوا التجسيم بناء ً على ثبوت الصفات التي أثبتوها ويطردوا ذلك في جميع الصفات وإما أن ينفوا التجسيم ويطردوها أيضا في جميع الصفات فينفوا ما أثبتوه ولكن مع الأسف أنهم يتناقضون فيقولون هذه الصفات تقتضي التجسيم فيجب نفيها وهذه الصفة لا تقتضي التجسيم فيجب إثباتها .قال المؤلف : ويقال في الرد عليهم : قد شهد الع هاه ايه طيب
ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان
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مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن
ولذاك خصوا بالكرامة دون أعـ داء الإله وشيعة الكفران
وهو الدليل لنا على غضب وبغـ ض منهما مقت لذي العصيان
والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن
ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي فل في الفرقان
ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في الفرقان
أفنفي آحاد الدليل يكون للـ مدلول نفيا يا أولى العرفان
أو نفي مطلقه يدل على انتفا الـ مدلول في عقل وفي قرآن
أفبعد ذا الإنصاف ويحكموا سوى مخض إل
أفبعد ذا الإنصاف أفبع أفبعد
أفبعد ذا الإنصاف ويحكموا سوى محض العناد ونخوة الشيطان
وتحيز منكم إليهم لا إلى الـ قرآن والأثار والإيمان
(1/303)



يقول المؤلف : ( سقط هاه سقط ) وتحيز منكم إليهم لا إلى ال ... هه وتحيز منكم لا إلى القرآن الصواب لا إلى القرآن ألي قبله أفبعد ا ذا الإنصاف ويحكموا سوى محض العناد ونخوة الشيطان هي موجودة ونخوة إيش كله اكتبوها أجل اكتبوها طيب يقول المؤلف رحمه الله : فيقال ما الفرقان بينهما وما ما ما الفرقان بينهما وما البرهان فأتوا الآن بالقرآن والجواب أنهم لن يأتوا بالفرقان بينما أثبتوه وما نفوه ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابعي الفرقان ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران ( كح كح كحكح) يعني الؤلف رحمه الله يقول : يقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة بأنه أي الله ذو حكمة وأ فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي نحن نشهد ما في المخلوقات من الحكم العظيمة والغايات الحميدة ونشهد كذلك ما في المشروعات التي شرعها الله من الحكم العظيمة والغايات الحميدة وهذا يدلنا على أيش على ثبوت الحكمة لله مع انهم هم ينكرون الحكمة طيب كذلك أيضا ش شهد العيان بأنه ذو عناية وحنان ذو عناية بخلقه وحنان عليهم وذلك بما يجلب لهم من الخير والمنفعة ويدفع عنهم من الشر والمضرة وهذا يدل على عنايته سبحانه وتعالى وحنانه يقول أيضا : وكذلك مع رأفة ومحبة لعباده أن الشا الشاهد يدلنا على رأفة الله وذلك بما نشاهده من ألطافه في مواضع الشدة فإن هذا يدل على رأفته سبحانه وتعالى كذلك و ومحبة لعباده أهل الوفاء من أين نعرف أنه يحب العباد أهل الوفاء أ أهل الوفاء في إثابته وتيسير أمورهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك ثم قال وهو الدليل لنا ولذاك خصوا بالترأف ولذاك خصوا بالكرامة بين أعداء الله وشيعة الكفران وهو الدليل لنا على غضب وبعض منه مع مقت لذي لذي العصيان يعني أيضا نستدل على غضب الإله وبغضه ومقته بعقوبة أهل العصيان فغن العقوبة دليل على الغضب وعلى بغض العمل الذي أوجب ا ا العقوبة والانتقام .
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قال والنص جاء بهذه الأوصاف يشير إلى ما ذكره من الحكمة والعناية والرأفة والمحبة والغضب والبغض والمقت وهو أشد البغض والنص قد والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة وهي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام أثبتوها وهذه لا شك أنها ثابتة لله جاء بها السمع وكذلك الحكمة والمحبة والرأفة والغضب كلها جاء بها السمع ويقال أيضا سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان يعني لو سلمنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فهي في الفرقان يعني في القرآن يعني فقد دل عليها القرآن . أفنفي آحاد الدليل يكون من مدلول نفي يا ألي الفر يا ألي العرفان بستفهم استفهام إنكار يقول هل إذا انتفى المد الدليل أو الواحد من الأدلة يقتضي أن بنتفي المدلول الجواب لا إذا انتفى دليل واحد فإته يجوز أن يثبت المدلول بدليل اخر فانتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول وقوله يا ألي العرفان هذا من باب التهكم بهم يعني هذه معرفتكم فإن انتفاء الدليل الواحد لا يدل على انتفاء المدلول أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي أ وفي قرآن يعني أيضا انتفاء مطلق الدليل انتفاء مطلق الدليل لا يدل على أنه لا يثبت المدلول قد يثبت بغير دليل معلوم لنا فل فلهذا متى وجد الشيء وثبت فإنه لا فإنه لا يحتاج إلى طلب دليله ما دام واقعا أفبعد ذا الانضاف ويحكموا سوى مخض العناد ونخوة الشيطان يعني ليس بعد هذا الانصاف معكم إلا العناد أي أنهم يعاندون وينتخون بنخوة الشيطان ويعتزون به وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان يعني يتحيزون إلى شيوخهم ويدعون القرآن والآثار وا والإيمان .(فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا ) ...
واعلم بأن طريقهم عكس الطريـ ق المستقيم لمن له عينان
جعلوا كلام شيوخهم نصا له ال إحكام موزونا به النصان
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وكلام باريهم ورسولهم متشابها متحملا لمعان
فتولدت من ذينك الأصلين أو لاد أتت للغي والبهتان
إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئست الأبوان
عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان
(والعزم والإبقاء مرجو) والعزم والإبفاء مرجعه إلى الس سلطان دون رعية السلطان
وكذاك اقوال الشيوخ فإنها الـ ميزان دون النص والقرآن
إن وافقا قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان
إما بتأويل فإن أعيا فتف ويض ونتركها لقول فلان
إذ قوله نص لدينا محكم فظواهر المنقول ذات معان
إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسان
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان(صاحب البرهان)
فاعجب لهم للبصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان
ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغير ما بصر ولا برهان
وعموا عن الوحيين إذ ( فاعجب ل لعميان ) فاعجب لعميان البصائر أبصروا
كون المقلدالمقلد ـ بالفتح
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان
ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغير ما بصر ولا برهان
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان
قول الشيوخ أتم تبيان من ال وحيين لا والواحد الرحمن
النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان
وسواه إما كاذب أوصح لم يك قول معصوم وذي تبيان
هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن
موجب
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب ال
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن
ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان
إنا أبينا أن ندين بما به دانو من الآراء والبهتان
إنا عزلناها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم الفرقان
من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا ه الله شر حوادث الأزمان
من لم يكن يشفيه ذان فلا شفا ه الله في قلب ولا أبدان
من لم يكن يغنيه ذان رماه رب
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من لم يكن يرغنيه ذان رماه رب العرش [سم]
من لم يكن يرميه
من لم يكن يرميه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان
من لم يكن يهديه ذان فلا هدا ه الله سبل الحق والإيمان إ إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراذل سفلة الحيوان
أوساخ هذا الخلق بل أنتانه جيف الوجودوأخبث الأنتان
الطالبين دماء أهل العلم لل كفران والعدوان والبهتان
الشات الشاتمى أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن
جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان
كبرا وإعجابا وتيه زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان
لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران
لكنه من خلف كل مخلف عن رتبة الإيمان والإحسان
من لى بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التأ الصو
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان
وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان
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إنا لله وإنا إليه راجعون .رحمه الله ,نعم ,إيه بغير مابصر ولا برهان بغيرماهدى ,لا اللى عندنا أحسن ,أنا مصحح بعد ما أنا عندى بغير ما برهان بس لكن ملحق بها بغير مابصر ولا برهان وش بعد هاه هاه [بصر بصر أو يصر ] يغير ما بصر ولا برهان [البيت الثاني]إيه والإنسان جيف الوجود وأخبث الإمتان [هو قال الأنسان ]أنا عندي الأمتان ,النسخة ,نخليها نسخة , ابن القيم عجيب الله أكبر ,كفاية ,طيب وش بعد ثالث ,لكنه مخلف كل متخلف اللي عنده أحسن ... . أيش [وكلام باريهم وقول رسولهم ] أيش [وكلام باريهم وقول رسولهم البيت الثاني]جعلوا كلاما ... [وكلام باريهم ]وقول رسولهم ,هو قال ورسولهم لايا شيخ [وكلام رب العالمين و..] هاه [وكلام رب العالمبن وعبد ] وعبد [وعبده ]وعبده لا اللى عندنا الظاهر إنه أحسن وكلام باريهم وقول رسولهم أنت قلت [ما ] وعندى بالإفراد [..]هاه [وأيهن أصح يا شيخ]عندك بالجمع أنت [إيه عند رسولهم]ما..ما[قول رسولهم]ما..[..]نعم [ ... ]إنه بالجر [ ... ] الشاتن أهل الحديث أهل أهل [ ... ] هاه [ ... ]الشاتن إيه إى نعم الشاتن أهل الحديث لما حذفت النون صا صار مضاف إليه نعم [..]هاه [..] التصحيح الإملائى ما فيه النصوص جيش للإستيطان والعزم والإبقاء مرجعه إلى الشيطان دون رعية الشيطان ,العزم والإبقاء مرجعه إلى الشيطان ما هو الشيطان؟[كلام الشيعه]كلام الشيعه دون الرعيه وهو نصوص الكتاب والسنه وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن هذا وجه الشبه إلاكقا قول الشيوخ فمرحبا أو خالفتك الدفع بالإحسان
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طيب إن وافق نصوص الكتاب والسنه قول الشيوخ فمرحبا بها فمثلا الكتاب والسنه دلا على وصف الله بالسمع فماذا قال هؤلاء [..]هاه [..] قال مرحبا مرحبا لله سمع لأنه وافق كلام الشيوخ الكتاب والسنه دلا على أن لله تعالى رحمه ه هاه ماذا قالوا قالوا لامرحبا لامرحبا لماذا لأن كلام الشيوخ يقول ليس لله رحمه الرحمة هي الإحسان أو الإرادة هي الإحسان وأما رحمة سوى ذلك فلا إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان الدفع هذا ينقسم عندهم إلى قسمين إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان إذن دفعهم للنصوص إما بتأويل فإن عجلوا فتفويض و ولكن الشي الشيخ رحمه الله ابن القيم اقتصر على بعض الطرق الطرق عندهم أولا رد النصوص رد النصوص هذا قبل كل شئ لأنهم إذا ردوها ما فقه الكلام في معناه انتهى أمرهم ولهذا قالوا إنه لا يحتج بالآحاد في مسائل العقيدة فإذا لا يمكن رده بأن تكون من القرآن أو من السنة المتواترة لجأوا إلى التعويض فإذا لا يمكن رجعوا إلى التفويض وقال الله أعلم بمراده بها إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان إذ قوله نص لدينا محكم فظواهر المنقول ذات معاني عندكم فظواهر وإلى وظواهر [فظواهر]فظواهر المنقول ذات معاني هذا ال السبب في هذا المرجع وأما ذاك قول شيوخهم لأنه نص لديهم أن المنقول وهو الكتاب والسنة فظواهر تحتمل معاني متعددة وأما الصفه وبه عليم دونما وويح لهم [وبحالهم]وبحالهم ما حيرة العميان ما حيرة العميان يقولون أن الشيخ أعلم بالنص منا وأعلم بحاله نعم ووما حيلتنا ونحن بالنسبة للشيوخ عميان إلا تمسكهم ما حيرة العميان إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم صح وإلا لا [نعم]الآن ما لك حيله إلا أن يمسك بنفسه حتى يقودهم كابالأرسان ما ما هى بالأرسان [الخيل ][البعير]البعير والخيل والحمير كلها تقاد بالأرسان والبغال فيقولون نحن نقلده ما لنا حيله إلا التمسك ب ب بأقوال شيوخنا شبههم ابن القيم بذوات
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الأرسان [ ... ]هاه الأرسان جمع رسن وهو مقود البهيمة نعم قال فاعجب فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أيضا من سواه بغير ما بصر ولابرهان صحيح اعجب كيف عرفوا أن مقلدهم هو صاحب البرهان وتركوا وولم يعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب البرهان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس برهانا لأنه يحتمل إذا جاء قو جاء قول شيوخهم أقوال شيوخهم فهو برهان إذ لم يفهموا معناه ما عجبا لذى الحرمان نسأل الله العافية عموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن تعصب لهواه وترك الكتاب والسنة كما قال تعالى {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون} ولهذا يجب عليـ عليك الحذر إذا مر بـ بك الدليل ألا تحاول معارضته قل سمعنا وأطعنا لأنك لو حاولت معارضته فإنه ربما تحرم الهداية في المستقبل قول الشيوخ أتم تبيان من الوحيين عند من عند هؤلاء قول الشيوخ أأتم تبيان من الوحيين قال ابن القيم لا والواحد الرحمن يعني ليس أقوال الشيوخ أيش [أتم] ليست [أتم] أتم بيان من الوحيين قال لا والواحد الد الرحمن النقل نقل صادق يعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول من ذي عصمة في غاية التبيان يعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم بخلاف شيوخهم وسواه أما كذب [كاذب ] إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وبى تبيان سواه سوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إما كاذب يعنى أنه منقول عنه عن القائل كذبا وإما صحيح لكنه ليس قول معصوم فليس معصوم من الخطأ أفيستوي النقلان يا أهل النهى والله لايتماثل النقلان هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان وفي هذا دليل على أن ابن القيم رحمه الله يدين الله عز وجل بعداوة أهل البدع وهؤ وهو حق أنه يجب على الإنسان أن يبغض أهل البدع ويعاديهم بحسب ما معهم من البدعة خلافا لمن قال إن
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الأمة الإسلامية أمة واحدة فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى مع البدع المكفرة تجب المحبه ولكن هذا خطأ بل يجب علينا أن نبغض المبتدعه على بدعتهم ولكن إذا كان فيه خير يعنى بدعة وسنة وهدى وضلالة فالعدل أن نحبه على ما معه من الهدى والسنه ونبضه على ما معه من البدعه والضلالة نشروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نشرنا موجب القرآن ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قد وتقيان كل هذا واضح إما أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان يعني أبينا أن ندين لله ونعمل له ونعبده بما دانوا به من الآراء والبهتان إنا عزلناها ولم نعبأ بها يعني عزلنا الآراء التي أخذو دانوا بها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم القرآن هاه ومحكم القر الفرقان نعم يكفي الرسول ومحكم الفرقان من لم يكن يكفيه دان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان بدأ رحمه الله يدعو عليهم قال : من لم من لم يكن يكفيه ذا ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان يعني بل أصابهم بها من لم يكن يكفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان الي ما يشفيه القرآن فالله لا يشفي قلبه ولا بدنه ولكنا قد لا نوافق شيخ ال ابن القيم رحمه الله على هذا قد نقول من لا شفا من لم يشفيه هذان إذا عاند وإلا فإن فإن المسألة أن يشفيه من عل من علته لا سيما شفاءه للقلب هو المهم أما شفاء المرض فأمره سهل لكن المشكل شفاء القلب يعني هل لنا إذا رأينا شخصا مبتدعا عرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى أن يبقى على بدعته هل نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك هاه ابن القيم رحمه الله يقول لا شفاه الله ولكن أرى أن نقول نسأل الله لك الهداية نسأل الله لك الهداية ولكن ابن القيم نظرا لما حصل عليهم من أذية مع من لما حصل منهم من أذية على أهل السنة رأى أنهم ظالمون وأنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه نعم من لم يكن يرضيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان نعم إذا ك إذ كان لا يرضيه الكتاب والسنة فإن الله يرميه
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بالإعدام والحرمان من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان كل شئ يأتي بضده نعم رحمه الله إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراذل سفلة الحيوان الكلام مع الكبار العقلاء الذين يطلبون الحق بصدق أما هؤلاء فهم أراذل سفلة الحيوان نعم أوصاف هذا الخلق بل أمتان بل أمتانهم بل أمتانهم جيف الوجود وأخبث ال الأمتان رحمه الله يع شدد جدا .
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القتل والحبس والضرب وغير ذلك فلهذا كان ابن القيم شديدا عليهم بأنهم هم أيضا أشداء على أهل السنة الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن وشتمون أهـ أهل الحديث بمعاداتهم للسنة لا لشخصياتهم ولهذا لو كان هذا الشخص منهم هاه لكان من أولياءه لا من أعدائه لكن يعادونه لأنه متمسك بالسنة جعلوا مسبتهم مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان –إهه- يعني جعلوا مسبة أهل السنة جعلوها طعام حلوقهم يعني يتمتعون بالكلام بأهل السنة ويتلذذون به يقول فالله يقطعها من الأذقان يقطعها من الأذقان إذا قطعها من الأذقان من هنا يبقى شئ ما يبقى شئ نعم رحمة الله عليه كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان نعم يعني أن أن أن لديهم كبرا وإعجابا وتيها بأنفسهم كأنهم لا هم الملائكة والناس هم ال الحيوان وتجاوزا لمراتب الإنسان لو كان هذا طي تجاوزا لمراتب الإنسان إلى مراتب الربوبية أو الملائكة نعم يرون أنهم فوق البشر لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران لكنهم من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان يعني لو أن هذا كان من وراء كفاية لكنا حملنا راية الشكران ولكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان يعني لو ان هذا كان من وراء كفاية لكنا حملنا راية الشكران ولكنه من خلف كل تخلف يعني أن هذا القول ليس عن كفاية وجدارة لو كان عن كفاية وجدارة لكنا نشكرهم لكنه ليس عن كفاية وجدارة بل عن عناد وإعجاب وكبر لا ولهذا قال لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان منوا بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان يعني أن هؤلاء أشد من الخوارج لماذا لأن الخوارج كفروا المسلمين بالذنب بالكبيرة كفروا المسلمين بالذنب بالكبيرة تأويلا بلا إحسان لأنهم لو أولوا بالإحسان لعلموا أن فاعل الكبيرة لا يكفر لكن هم تأولوا النصوص نصوص التكفير وغفلوا عن النصوص الأخرى
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المقابلة فكفروا المسلمين بالذنب ولهم نصوص لهم أي لـ للخوارج نصوص قصروا في فهمها فأوتوا من التقصير في العرفان طيب وخصومنا هؤلاء المعطلة قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيوان والإيمان أيهم أشد الآن هم أشد من الخوارج الخوارج كفروا المـ المسلمين بذنوب ومعاصي وهؤلاء كفروهم بالتزامهم بالكتاب والسنة فرق عظيم فصار هؤلاء المبتدعة الذين كفروا أهل السنة ووشوا إليه إلى السلطان بهم أشد على المسلمين من الخوارج الله أكبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان الكذب وهو من أهل الحق بأنه من أشباه الخوارج وبيان شبههم المحقق بالخوارج [ومن] وبيان شبههم شبههم المحقق [وبيان شبههم]شبههم [وبيانشبههم المحقق بالخوارج]
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وم ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أ أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما أنتم أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان ذ فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم ج فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيمان ص سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين سيف يد وسيف لسان خ خرجوا عليهم مثل ما خرج الألى من قبلهم بالبغي والعدوان و والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغاة أئمة الطغيان ك كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته فمن يلحان إ إن قلت هم خير وأهدى منكم والله ما الفئتان مستويان ش شتان بين مكفر بالسنة الـ عليا وبين مكفر العصيان ق قلتم تأولنا كذاك تأولوا وكلاكما فئتان باغيتان و ولكم عليهم ميزة التعطيل والت حريف والتبديل والبهتان ل ولهم عليكم ميزة الإثبات والتـ صديق مع خوف من الرحمن ألكم على تأويلكم أجران إذ لهم على تأويلهم وزران حاشا رسول الله من ذا الحكم بل أنتم وهم في في حكمه سيان وكلاكما للنص فهو مخالف هذا وبينكما من الفرقان هم خالفوا نصا لنص مثله لم يفهموا التوفيق بالإحسان لكنكم خالفتم منصوصا لي لكنكم خالفتم منصوصا للش به التى هى فكرة الأذهان فلأي شئ أنتم خير وأقـ رب منهم للحق والإيمان هم قدموا المفهوم من لفظ الكتا ب على الحديث الموجب التبيان لكنم قدمتم رأى الرجا
لكنم قدمتم رأى الرجا ل عليهما أفأنتم عدلان أنتم عندكم أنتما [نعم]يصلح الظاهر إنه باعتبار الجماعة نعم لكنكم قدمتم رأى الرجا ل عليهما أفأتنم عدلان أم هم إلى الإسلام أقرب منكم لاح الصباح لمن له عينان والله يحكم بينكم يوم الجزا بالعدل والإنصاف والميزان
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هعهع هذا ونحن فمنهم بل منكم برآء إلا من هدى وبيان فاسمع إذا قول الخوارج ثم قو ل خصومنا واحكم بلا ميلان من ذا الذى منا أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وما قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وما ذى قسمة الديان وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد فى الطغيان قال الصواب بأنه استولى فلم "عيد قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان وكذاك ينزل أمره سبحانه لم قلت ينزل صاحب الغفران ماذا بعدل في العبارة وهى مو هبه"موهمة" ماذا بعدل في العبارة وهى مو همة التـ تـ تالحرك"موهمة التحرك" ماذا بعدل في العبارة وهى مو همة التحرك وانتقال مكان وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذى السلطان وكذاك قلت إليه يعرج والـ صواب إليه كرامة "كرامة"كرامة والصواب إلى كرامة وكذاك قلت إليه يعرج والصـ واب إليه كرامة "كرامة"والصواب إلى كرام "إلى كراو ما به يا ما به هاء والصواب إلى كرام" وكذاك قلت إليه يعرج والصو اب إلى كرامة إلى و وكذاك ..
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وكذاك قلت إليه يعرج والصو اب إلى كرامة ربنا المنان وكذاك قلت إليه يعرج والص واب إللى ربنا المنان وكذاك قلت بأن منه بنزل ال قرآن تنزيلا من الرحمن كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أومن محل ثان وتقول أين الله والأين ممـ تنع عليه وليس في الإمكان وتقول أين الله ذاك والأين ممتنع عليه وفي الإمكان[صحيح عرفت ويش يقولون أو اختلطت الأصوات وتقول أين الله ذاك الأين[ذاك كانت عندى فلكن مصححة]"عجيب"[إيه]"ذا ذاك الأين"[ينى صح وخطأ] وتقول أين الله ذاك الأين ممـ تنع عليه وليس في الإمكان لو قلت من كان الصواب كما ترى فى القبر يسأل ذلك الملكان وتقل اللهم "وتقول اللهم أنت الشاهد""وتقول"وتقول اللهم "وتقول اللهم" وتقول اللهم أنت الشاهد الـ أعلى تشير بإصبع وبنان نحو السماء وما إشارتنا له حسية بل تلك فى الأذهان والله ما ندرى الذى نبديه في هذا من التأويل للإخوان قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي إلى نعم "قلنا لهم" قلنا لهم إن السماء هى قبلة الـ داعي كبيت الله ذي الأركان قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن "من فوق"..أحسن ..
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فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن لايسألون القبلة العليا ولا كن يسألون الرب ذى الإحسان قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشئ بمنزل الفرقان أتراه أمسى للسماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذا البهتان هذا فصل رحمه الله أخذه المؤلف ل لأنهم قالوا إن أنتم يا أهل السنة أشبهتم الخوارج بالتمسك بالظاهر لأن أهل السنة في فيما يتعلق بـ بالأسماء والصفات يتمسكون[بالظاهر]بالظاهر فقالوا أنتم أشبهتم الخوارج لأن الخوارج أخذوا بظواهر النصوص التى تفيد كفر فى بعض الكبائر فابن القيم رحمه الله يقول أنتم الذين أشبهتموهم ثم ركز على نقطة واحدة وهى قول الخارج للرسول عليه الصلاة والسلام إعدل فإنك لم تعدل يعنى معناه كان الصواب أن تقسمها على غير هذه القسمة ويدل إذا قسمك خطأ والصواب أن أن تقسمها على غير هذا الوجه قال أنتم الآن قلتم فى النصوص الدالة على الصفات إنه لايراد بها كذا وأن الرسول عليـ عليه الصلاة والسلام لم يعدل حين عبر بما يفيد الصفات والصواب أن يعبر بـ بكذا وكذا ثم عاد ذكر أمثلة رحمه الله يقول إ مثلا قال الجهمى ما فى الغذاء لكنه قد ذاب قال الصواب بأنه استولى فإن قلت استوى يعنى كأنه يخاطب الرسول يقول استوى على العرش ليش قلت استوى والصواب استولى كذاك ينزل أمره سبحانه لم قلت ينزل صاحب الغفران إذا ما عدلت أنت قلت ينزل الله والصواب ينزل أمره فلم تعدل فى اللفظ بل أتيت بلفظ آخر مخالف للعدل وسيأتى إن شاء الله شرح هذا [..][السلام عليكم وعليكم] ي..عنك الرسول صلى الله عليه وسلم [زيارة اليوم]نعم.
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فأخذوا وهذه النصوص بظواهرها وكفروا من فعل المعاصى والكبائر قال فانظر إلى ذا البهت هذا وصف نسبوا إليه شيعة الإيمان صلوا على يعنى هذا البهت الكذب صلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين سيف يد وسيف لسان سيف لد يد بالظرب وربما بالقتل وسيف لسان بالكلام بالسب بالقدح أنتم أشعرية أنتم روابط أنتم وما أشبه ذلك نعم نشروا الظلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن هم مـ نصروا [لا] لا [..]نعم خرجوا عليهم مثل ما خرج الألى من قبلهم بالبغى والعدوان خرجوا قد ضلـ يعود على أهل التعطيل عليهم على سنن أ على حزب الرسول عليه الصلاة والسلام كما مثل ما خرج الألى من قبلهم بالبغى والعدوان وهم الذين خرجوا على على بن أبى طالب وغيرهم من الصحابة وقتلوهم والله ما كان الخوارج هكذا وهم البغات أئمة الطغيان يعنى أقسم ابن القيم رحمه الله أن البغـ أن الخوارج أهون من هؤلاء ما كان هناك علم وهم الضمير يعود عـ على الخوارج البغات أئمة الطغيان وجه أنهم أقل من هؤلاء كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته خلى الحان يعنى أنتم كفرتم أصحاب السنة كيف ذلك قالوا إنهم مجسمة لأن التجسيم كفر فكفروهم بـ بإثبات السنة الخوارج من كفروا [..]
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فساق الملة أيهم أهون ل[الخوارج] الخوارج أهون] بل الخوارج هم من فسقوا أصحاب الكبائر وهؤلاء فسقوا كفروا أصحاب السنه إن قلت هم خير وأهدى منكم والله ما الفئتان مستويتان مستويان الحان من جليل إن قلت هم خير وأهدى منكم والله ما الفئتان مستويان شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان شتان بمعنى بعد يعنى فرق بعيد بين من كفر بالسنة ومن كفر بالعصيان أيهم أعظم [من كفر بالسنة] من كفر بالسنة يعنى بل يكفر الناس لاتباعهم السنة أشد من الذى يكفرهم بقيامهم بالمعصية قلتم تأولنا كذاك تأولوا يعنى قلتم مدافعين عن أنفسكم إننا ذهبنا هذا المذهب متأولو متأولين فماذا نقول قال كذاك تأولوا هم أيضا تأولوا وأخذوا بالنصوص التى ظاهرها بعيد وكلاكما فئتان باغيتان ولكن تأولكم أنتم أشد ولكم عليهم ميزة التعطيل هذه لكم عليهم ميزة وهى التعطيل تعطيل أيش تعطيل صفات الله عز وجل والتحريف بالنصوص والتبديل والبهتان ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن أفى الخوارج لهم شدة تمسك بالظاهر ويثبتون الصفات ويصدقون بها وعندهم من خوف الله ما ليس عند هؤلاء ولهذا تجد الخوارج سرج اليالى سرج اليالى يبيتون لربهم سجدا وقياما يصومون يتلون الكتاب لايوجد أحد مثلهم فى الظاهر لكن إيمانهم والعياذ بالله رايح جاى لا يجدون أجرهم كما قال النبى عليه الصلاة والسلام ((يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرنية))نسأل الله العافية ألكم على تأويله أجران إذ لهم على تأويلهم ميزان هذه الصفة للإنكار يعنى أنتم تأولون وتقولون إننا مأولون مصيبون فلهم أجران أما هم فهم غير مأولين فهم معاندين فلهم وزران حاشا رسول الله من ذا الحكم بل أنتم لكم فى حكمه سيان وكلاكما للنص فهو مخالف هذا وبينكما من الفرقان هم خالفوا نصا لنص مثله لم يكملوا التوفيق بالإحسان لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التى بالأذهان أيهم أعظم مخالفة الخوارج خالفوا النصوص الدالة على أن
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المؤمن لا يكفر بالمعاصي والكبائر لكن خالفوا على أى شئ[لنصوص]لنصوص أخرى اشتبهت عليهم دلت على كفر بع بعض الكبائر عرفتم فإذا هم خالفوا النصوص لنصوص أخرى ولكنهم لم يوفقوا للتفريق بينها أما أنتم فخالفتم النصوص للآراء والافكار وما زعمتموه وقورا ولهذا قال لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التى اعتقلت بالأذهان فلأى شئ أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان هذه استفهام [للإنكار] للإنكار يعنى لايمكن أن تكون أنتم أقرب منهم للحق والإيمان هم قدمومفهوما من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان أ الخوارج يعتمون بالقرآن ولكنهم لا يأخذون بالحدبث كما قال ابن القيم هنا ولعل هذا قول يتعجب منه وأما بعضهم يأخذ بالحديث إدا صح سنده لكنهم متشددين فى فى الأحاديث لكنكم قدمتم رأى الرجال عليهما يعنى على الكتاب وعلى [السنة ] الحديث أفأنتما عجلان الجواب لا لستما عجلان على التقدير أنهم أخذوا بالحدي بالقرآن دون الحديث فأنتم لا أخذتم لابهذا ولا بهذا أم هم إلى الإسلام أقرب منكم أم هم بمعنى بل هم فأم هنا للإغراء بل هم أأم هم إلى الإسلام أقرب منكم لاح الصباح بمن له عينان لاح بمعنى اتضح وبان والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان إى والله يحكم الله عز وجل يوم القيامة بين الخلائق بالعدل والميزان لأن الخلائق يوم القيامة يختصمون من يختصم أهل الحق وأهل الباطل يعنى مثلا الآن نحن بعصرنا فيه ناس أهل باطل نقول إن هذا باطل فيقول لا يوم القيامة هم خصومك يخاصمهم {إنك ميت وإنهم ميتون *ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون}فا فالمؤمن يخاصم الكافر يوم القيامة ليش لاجل أن يقيم الحجة عليه فى يوم لا يستطيع ان يتهرب فى يوم القيامة المجرم لا يستطيع أن يتهرب والمؤمن يخاصمه فيقيم الحجة عليه ولهذا تجدون فى آيات كثيرة {فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون}لابد من من المخاصمة وهذه تفلح الإنسان المؤمن الذى لايؤخذ قوله فى النيا يفرح بأن هناك
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موقف آخر سوف يكون قوله هو المتبع وهو أ العالم وربما يعلو فى الدنيا ربما يعجل له نسل الإنسان في الدنيا كما يسر فى الآخرة أما فى الآخرة فالنفس مذمومة لمن [للمؤمنين]للمؤمنين سيكون تخاصو و ويحكم الله عز وجل بينهم بالعدل والله يحكم بينكم وما جزاء بالعدل والإنصاف والميزان هذا ونحن فمنهم بل منكم برآء جزاه الله خيرا يقول نحن برآء منكم وبرآء منهم من الخوارج يعنى كل ليس على حق إ لا إلا من هدى وبيان وهذا أيضا من إنصاف ابن القيم يعنى م م م نتبرأ منكم إلا ما كان منكم من هدى وبيان فإننا نقبله ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحمله بغض الشخص على رد قوله مطلقا كما قال تعالى {ولا يجمعنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى }فالواجب أن الإنسان يقبل الحق من أى إنسان جاء به ويرد الباطل من أى إنسان جاء به أما أن يزن الحق بالرجال ويقول كلما جاء به هذا الشخص فهو حق فهذا غلط ولهذا قال هذا ونحن فمنهم بل منكم يعنى ومنكم أيضا برآء إلا من هدى وبيان قسنا إذا قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان من ذا الـ احكم من ذا الذى منا إذا أشباه أشباههم إن كنت ذا علم وذا عـ وذا عرفان ثم بدأ المؤلف بالمقارنة بين الخوارج وبين أهل التعطيل فهل هم أولى أن يكونوا مشابهين للخوارج أو نحن نقول قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وما بقسمة الديان هذه واحدة هذه خصلة من أخصال [الخوارج] الخوارج وكذلك الجهمى قال نظير ذا لكنه قد زاد فى الطغيان قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن البيان يقول إن الصواب إن ربكم الذى خلق السموت والأرض فى ستة أيام ثم استولى على العرش وأنت يا محمد قلت استوى فلم قلت استوى ولهذا قال الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان الخوارج وش قالوا قالوا إن هذه القسمة خطأ الصواب القسمة التى يريدون هذا قال استوى خطأ والصواب استولى وكذاك ينزل أمره سبحانه لم قلت ينزل صاحب الغفران يقول ينزل
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ربنا إلى السماء الدنيا الصواب [أمر] ينزل أمر لكنك أنت يا محمد عـ عدلت عن الصواب وقلت ينزل صاحب الغفران ماذا بعقل فى العبارة وهى موهمة التحرك وانتقال مكان يقول إنك لم تعدل فـ فى العبارة أتيت بعبارة توهم الإنتقال والتحرك فقلت إن الله ينزل وهذين لما انتقل ابن العاص السمع وأنه يتحرك وهذا ليس بعدل ما الذى ينزل علـ على الجهمى [أمره] ينزل أمره لماذا لم تقل يا محمد ينزل أمره حتى تعدل بالعبارة وتصيب الصواب طيب وكذاك قلت وكذاك قلت بأن ربك فى السماء أوهمت حيزا حيز خالق الأكوان شـ الآن يخاطب الرسول لما قال إن الله فى السماء وهذا غلط وش الصواب كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السمء سلطان ذى السلطان الذى فى السماء ما هو سلطان أما هو لا ما اعتبر أن الله فى السماء طيب الشيطان هو فى السماء إذا جرت بـ فى التعبير وإلا لا [نعم]جرت فى التعبير وما أتيت بالتعبير شف مشابهة تماما للخوارج نعم وكذاك قلت إليه يعـ يعرج والصواب إلى كرامة ربنا المنان تعرج الروح يعرج بها إلى الله عز وجل إلى قدرة روح المؤمن والصواب أنها لا تعرج إليه وإنما تعرج إلى كرامته لكنك لم تعدل وأتيت بلفظ يوهم نعم كان الصواب بأن يقا نعم وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أومن محل ثان نسأل الله العافية إذ أنت يا محمد قلت بأن القرآن ينزل من الله وهذا جور فى العبارة والصواب أنه ينزل من اللوح المحفوظ لا ينزل من الله ينزل من لوحه أو من محل ثان تقدره يقدره الجهمى طيب و وتقول أين الله أين الله ذاك الأين ممتنع عليه وليس فى الإمكان لئن قلت من كان الصواب كما ترى فى القبر يسأل ذا يسال ذالك الملكان الله أكبر يقول إن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الإجابة أخطأ أخطأ وولم يعدل كان الذى يجب عليه أن يقول من الله من الله كما يقول الملكان فى الفبر للميت من ربك ولا يقولان أ أين ربك فمحمد عدل أأ جار
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وعدل عن الصواب وقال الإجابة أين الله وكان الذى يجب أن يقول من الله شف نسأل الله العافية نعم وتقول الله وتقول الله اللهم أنت الشاهد الأعلى وتشير بأصبع و بنان نحو السماء وما إشارتنا لهم حسية بل تلك بالأذهان متى قال هذا قاله فى حجة الوداع لما قرر صلوات الله وسلامه عليه ما قرر من الأصول العظيمة قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها للناس ألا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات وهو يشهد على الله عز وجل على الصحابة لما هم أقروا بالبلاغ أين يرفع إصبعه للسماء قال هذا ما يجوز هذا خطأ فإن الله تعالى لايشار إليه إشارة حسية وإنما يشار إليه إشارة معنوية بالقلب أما حس فلا ولهذا قال بعضهم لو أن أحدا من الناس أشار إليه بإصبعه لقطعت إصبعه أعوذ بالله ليش لأن هذا عندهم كفر قيل والله ما ندر الذى يبديه فى هذا من التأويل لإخوان قلنا لهم إن السماء هى حلة الداهى كبيت الله ذى الأركان قالوا لنا هذا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان نعم والله ما ندرى الذى نبديه فى هذا التأويل لإخوان يعنى أن الرسول لما أشار إلى السماء يشهد الله عز وجل كان هذا نصا قاطعا قاطعا فى أن الله فى السماء كذلك الداعى إذا دعى أين يرفع يديه إلى السماء وهذا نص قاطع قالوا لنا هذا دليل بأنه فوق السماء بأوضح البرهان إ نعم قلنا لهم إن السماء هى قبلة الداعى كبيت الله بالأركان يقولون إن الداعى إذا رفع يديه إلى السماء إنما يرفع يديه إلى قبلة الدعاء لا إلى الله كما أن المصلى إذا صلى يتجه إلى الكعبة التى هى قبلة المصلى فـ فإذا قلنا الله ليس معناه أأننا نرفع أيدينا إلى الله إننا نرفع أيدينا إلى قبلة الداعى كما يتجه الصلى إلى الكعبة التى هى قبلة المصلى قالوا ففالناس إرضا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون رب ذى الإحسان صحيح لو أنك تأتى بأجير ما قرأ فيه أ
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ألعقيدة ولا قرأت أى كتاب وهى ترفع يديها تسأل الله قـ إلى أى شئ إلى أى شئ رفعت يديك قالت إلى السماء قبلة الداعى هاه [..]صح أبدا لا تقول هكذا ولا تعرفها فتقول رفعتها إلى إلى الله كيف تقولين أنتم أنها رافعة يديها إلى السماء لأنها قبلة الداعى من من قالكم هذا إنما يرفع الدعاة أيديهم إلى السماء لأنهم يعلمون أن ربهم فى السماء طيب لا لايسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل القرآن ل[..]هاه[..]أيش[..]نعم قالوا وما كانت إشارته الـ الذين يقولون هذا أهل السنة والجماعة ردا على القائلين بأنهم إنما قول وليهم إلى السماء التى ال الداعى على زعمهم قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد والله سبحانه وتعالى منزل الفرقان أتراهم يعنى أتظن الرسول صلى الله عليه وسلم أم هاه [بعض] أتراه أمسى للسماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذا البهتان واضح طيب وكذاك قلتم [..] نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكذاك نعم وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان نادى الخليل بنفسه وكذاك قد سمع النداء فى الجنة الأبوان وكذاك ينادى الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان إنى أنا الدان آخذ حق مضـ لوم من العبد الضلوم الجان وتقول إن الله وتقول إن الله فال وقائل وكذا يقول وليس بالإمكان قالوا بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما صفة ولا برهان أو قاتبوا التشغيل والتجسيم بل لم أوقات بالتشغيل والتجسيم بل لم ينفى ما قد قلت بالرحمن لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية من ها لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية من الآن وسكت عن تلك الأحاديث التى قد صرحت بالفوق للديان وذكرت أن الله ليس بداخل فيما هو وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان كن من تصفنا من أو كن من تصفنا من أو [..]
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كل ما اتصفنا من غرف التجسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان لكن لكننا حـ"نحتهم" لكن نحتهم سلاح كلما شائوا لنا منهم أشد طعان وغدوا بأسهمك الذى أعطيتهم وغدوا بأسمك التى أعطيتهم يرموننا غربا بكل مكان لو كنت تعدل بالعبارة بيننا ما كان يتب بيننا رجفان هذا لسان هذا لسان الحال منهم وهو فى ذات الصبور وغل ذى الكتمان "يغل" هذا لسان الحال منهم وهو فى ذات الصبور يغل ذى الكتمان يبدوا على فلكاتها أنفسهم وفى "يبدوا" يبدوا على فلكات أنفسهم و "ألسنهم" يبدوا على فلكات ألسنهم وفى صفحات أوجي أوجوههم يرى بعيان يبدوا على فلكات ألسنهم وفى صفحات أوجوههم يرى بعيان صوما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قادر فتراه ذا كتمان "..
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" ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قادر فتراه ذا كتمان يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهد وللإنسان وهو الذى فى كتبهم لكن بنطق عبارة منهم وحسن بيان " ... " بعد قوله يا قوم يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحسب فؤاد إلاوحسب فؤاد غل على هذا الشطر الأول إلا وحسب فؤاد وغل على سنن الرسول سنن الرسول وشيعة القرآن إلا وحسب فؤاد وغل على سنن الرسول وشيعة القرآن "بالكسرة" إلا وحسب فؤاده وغل على سنن الرسول وشيعة القرآن وهو الذى فى كتبهم لكن بنطق عبارة منهم وحسن بيان وأخو جهالة نسبة من لفظ وال معنى فنصب العالم الربان يا من يظن بأننا حثنا علي هم كتبهم تنبأك عن ذا الشآن فانظر لكن نرى لك ترتها حذر عليك مصعب الشيطان فشباكها والله لميعلق بها منذى من ذا جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير فى قفص الردى يبكى له نوح على الأغصان ويضل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات فى عهل من الأفنان "خلا أطيب الثمرات [ ... كذا النسخة] هاه كذا عندكم [ ... ] ميخالف إن شاء الله في الشهر ألى يجى وأتى إلى تلك المزاد يبتغى الـ فضلات كالحشرات والديدان يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم من والى "رحمه الله" جربت هذا كله ووقعت فى تلك الشباك وكنت ذو طيران "ذا" جربت هذا كله ووقعت فى تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتى الإمام أحمد بفضله من ليس تجزيه يد ولسان حبر أتى أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقلكم إن شاء الله فى إصدارات قادمة

####################################################################

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا هو الشريط السادس والعشرون من شرح القصيدة النونية
والله ماستويا لدي زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان
عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان
قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان
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ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن
بل بالعقول ينال ذامك وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان
فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان
ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلسان
فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبن بأمان
وبوده لو كان شئ غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان
فلقد آتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران
لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني
ذكر استواء الرب فوق العرش لكن ذاك ممتنع على الإنسان
والله لولا هيبة الإسلام و القرآن والأمراء والسلطان
لأتو بكل مصيبة ولدكدكو الإسلام فوق قواعد الأركان

يقول ابن مالك رحمه الله مناديا لهولاء القوم الذين قدموا نصوص أمتهم وشيخوهم على الكتاب والسنه . يقول :
يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن
مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذي الرأي والحسبان.
يعني أقل ما نطلب منكم العدل بأن تنظروا في نصوص الكتاب والسنه كما تنظرون في مقالات شيوخكم .
وابن مالك رحمه الله في عدة مواضع يذكر السنة قبل القرآن من أجل مناسبة الرول ( القافية ) كما أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر هارون على موسى من أجل تناسب رؤوس الآيات في سورة ( طه) حيث قال السحرة ( رب هارون وموسى ) قال :فأقل شئ أن نطلبكم به أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان وما هو أعلى شئ تقديم الكتاب السنه وأقل شئ أن يكون الكتاب والسنة عندكم مثل كتب شيوخكم
والله ماستويا لدي زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان
ماستويا يعني نصوص الكتاب والسنة وكلام شيوخكم ماستويا لدي زعمائكم بالعلم والتحقيق والعرفان.
لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد العلم ولا العرفان ولا التحقيق لانهم يقولون إن كان النص منن كتاب الله فالدلالة لفظية ودلالة اللفظ ظنية وليست قطعية وإن كانت من السنة فإن كانت أخبار آحاد فأخبار الآحاد لا تفيد اليقين والقطع بل تفيد الظن
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وإن كانت متواترة فهي لفظية والدلالة اللفظية لا تفيد اليقين .
ما هو الذي يفيد ليقين ؟
كلام شيوخهم .
عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان
عزلوهما الضمير يعود على الكتاب والسنة .
قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان
تلك المشار إليه نصوص الكتاب والسنه أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا يصل الحكم بها إلى اليقين .
ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن
يعني ما أنزلها الله لينال بها علم أوصاف الله عز وجل .
لماذا نزلت ؟ للتعبد بلفظها وتسليم معناها لله هذا رأي فرقة .
أما الفرقة الأخرى تقول نزلت للتعبد بلفظها ونيل الأجور بحمل معانيها على مجا زها لأن حمل اللفظ على مجازه يحتاج إلى
1- شواهد وأدلة وتعب خلاف الظاهر قالوا فتحمل على المجازات والمعاني الغريبة وكون الإنسان يتعب ينال أجرا لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة ( أجرك على قدر نصبك ) فهذا الذي يراد بالكتاب والسنة عندهم .
· إما التعبد باللفظ والتسليم معناها لله وهؤلاء هم ( المفوظة ).
· التعبد باللفظ ونيل الأجر بالتعب في تخريج الكلام على مجازاته وإشغال باللغة العربية .
# اما أن يراد بذلك العلم فلا ....
بل بالعقول ينال ذاك ( العلم ) بدلالة العقل وهذه نصوص الكتاب والسنة عنه بمعزل غير ذي سلطان أي ليس لها سلطان وقوة وقدرة توصل إلى العلم ..
فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان
معناه اننا نبذل الجهد في تأويلها ونتعب لننال الأجر .
لأنه قيل لهم ليس المراد الظاهر لماذا ؟
لنأتي الله بالمراد وأتى بظاهر خلاف خلاف المراد لأجل نتعب في حمل هذا الظاهر على مجازه وتتبع شواذ اللغة حتى ننال بذلك أجرا
ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلسان
فيقول الحاكم قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبن بأمان .
هذا رجل كبير شيخ جاء يشهد عتند القاضي والقاضي لا يقبل شهادته قال له : ياسيدي :
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قدرك عندي أكبر من ان تأتي تشهد الشهادة لغيرك أنت شيخ كبير موقر محترم الشهادة لغيرك اذهب ليس لدي لك أعتبار .
هؤلاء نزلوا الكتاب والسنة كذلك قالوا القرآن محترم وعظيم والسنة كذلك ولكن الشهادة لغيره وهي العقول وهذا مثل غريب قل أن يتفطن الإنسان لمثل هذا المثل أحيانا يأتي الإنسان بمثال يكون أبعد مايكون عن الذهن في تصوره ومن ذلك قول الشاعر :
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها * وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه
الأطلال يعني المساكن المهدمة بمعشوقته .
إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه يعني بخيل ضاع خاتمه في التراب لن يذهب أبدا حتى لو وصل إلى الأرض السابعة بحيث يصل عند خاتمه .
بعض الناس يكون عنده خيال واسع فمن يتخيل أن هؤلاء جعلوا نصوص الكتاب والسنة بمنزلة الشيخ عند الحاكم الذي جاء يشهد قال له والله أنت ياسيدي أنت رجل كبريم معظم وأنت أكبر من أن أنك تشهد عندنا أذهب بأمان ولدينا غيرك يشهد .

فيقول له :
فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبن بأمان
وبوده لو كان شئ غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان
بوده أنه كان الأمر فوق ذلك .
فلقد آتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران
هذا رجل من المعطله الذي ينكرون الصفات يقول لو كان يمكنني أن أحك قول الله تعالى ثم استوى على العرش لفعلت لأنه لا يريد أن يسمع أحدا أن يقول أن الله استوى على العرش لكن المسلمون يقرأونه في كل يوم وليلة كما أتمنا ان اتمكن من ان احك قوله تعالى ثم استوى على العرش ولكن هل يمكن ذلك لذلك قال ..
لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني
ذكر استواء الرب فوق العرش لكن ذاك ممتنع على الإنسان
قال المؤلف :
والله لولا هيبة الإسلام و القرآن والأمراء والسلطان
لأتو بكل مصيبة ولدكدكو الإسلام فوق قواعد الأركان
الله أكبر............................................
المؤلف يعرف هذا منهم لانه ابتلي بهم وابتلى ناس من قبل .
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ماذا فعل هؤلاء المعطلة بالأئمة ؟
وشو بهم إلى الحكام حتى حبسوهم وضربوهم وقتلوهم هؤلاء لو تمكنوا من أن يهدموا الإسلام كله لفعلوا لكنهم يخافون هيبة الأمراء والسلطان والإسلام عن العامة .
ان الكلمة إذا دلت على معناها في موضوعها فهي حقيقة ولهذا اذا قلنا جاء اسد يحمل حقيبته ما الذي يفهم من المخاطب انه رجل شجاع لو أردت الأسد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس من أن يسمعوه وهذه الحجة التي يحتج بها شيخ الإسلام أنه لا مجاز في اللغة لأنه بالأتفاق أن المجاز لا بد له منقرينه هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولة .
بل بالعقول ينال ذامك وهذه عنه بمعزل غير ذي سلطان
كيف الحركة بمعزلِ بالكسرة بدون تنوين أي أن نصوص الكتاب والسنة بمعزل عن الإستدلال والدلالة وليس لها سلطان حتى يستدل بها على ثبات الشئ أو على نفيه لأن السلطان هو العقل .
هناك من يهمل بعض الصفات ويهملون بعض الأشياء الصحيحة ؟
انكار الصفات نوعان :
1- انكار تكذيب وهو كفر
2- انكار تأويل وهي على حسب الحال .
قد يكون في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون مالا يقبل التأويل .
مثلا :
قال تعالى : ( وجاء ربك ) قال ان الله لا يجئ . فهذا انكار تكذيب أي كفر .
(جاء امر ربك ) فهذا انكار تأويل قد يصل الى الكفر وقد لا يصل .
هل مشاعر الذين يصفون لنا صفات انه تأويل ؟
نعم في بعض المواضع لهم تأويل لكنه غير سائر وهو شبهه يمنع الكفر

فلقد رأيتهم ما جرى لائمة * الإسلام من محن على على الأزمان
لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان
وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغلظ الايمان
ان النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الابوان
فيرى عمائم ذات اذناب على تلك القشور طويلة الأردان
ويرى هيولى لا تهون لمبصر وتهون اعمى في ثياب جمال
فاذا اصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبس ومن وبهتان
فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان
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فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان
واتو الى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلو بأمان
فاذا بدا غرض لهم دخلوا به منه اليه كحيلة الشيطان
فاذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح ال فلان
هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشأن
فاذا هم غرسوا العداوة واظبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان
حتى اذا ما اثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا امكان
ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان
فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان
ضربا وحبسا ثم تكفير وتبديعا وشتما ظاهر البهتان
فلقد راينا من فريق منهم امرا تهد له قوى الايمان
من سبهم اهل الحديث ودينهم اخذ الحديث وترك قول فلان

فيقول رحمه الله في هذه القطعه مبينا ما جرى لائمة الإسلام من محن من هؤلاء المعطلة يقول :
فلقد رأيتم ما جرى لائمة الاسلام من محن على الازمان
ولا سيما امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله .
لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان
يعنى بذلك الخلفاء الجهلاء الذين لهم قدرة وسلطان على الناس استمالهم هؤلاء المعتزلة :
وسعوا إليه بكل إفك بين بل قاسموه بأغلظ الايمان
قاسموه يعني حلفوا له.
قال تعالى (( وقاسمهما ان لكما من الناصحين )) . قاسموهم ان النصيحة قصدهم أي يأتون للملك ويقولون للخليفة الأمر كذا وكذا .
والله ما قصدنا الا النصيحة .
كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان والجاهل الخليفة الذي له السلطان يغتر .
فيرى عمائم ذات اذناب على تلك القشور طويلة الأردان
تصور هؤلاء المشايخ جاءوا وعليهم عمائم طويلة الأردان يعني لها ردن طويل يصل الى الفخذين لكنهما على قشور من الناس لكن الخليفة الجاه ل يظن ان هؤلاء مشايخ كبار فيأخذ بقولهم .
ويرى هيولى لا تهون لمبصر وتهون اعمى في ثياب جبان
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الهيول يعني الهيأة العظيمة مشايخ كبار جاءوا بهذه الأبهه لاكنها لا تهول لمبصر لأنه يعرف انه ليس تحت الثباب الا الخراب وانما تهول الأهمى الجبان .
فاذا اصاخ بسمعه ملؤوه من كذب وتلبس ومن وبهتان
اصاخ بسمعه استمع إليهم وأنصت .

فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان
الفشر والفشار هو الحديث الطويل المنمق ولكنه ليس تحته فائدة
اذا سمعه الانسان ظنه حسن صواب ولكنه بالعكس .
فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان
يعني من كثرة الكذب والبهتان والجهل .
واتو الى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلو بأمان
من المطاع الخليفة .
اتوا الى قلبه ففتشوا ليدخلوا بامان .
فاذا بدا غرض لهم دخلوا به منه اليه كحيلة الشيطان
يعني انهم ينتهزون الفرصة .
كلما بدا لهم غرض والغرض كما يبدو لي بانه الذي يرمى اليه وليس غرض الحاجة بل الغرض الذي يرمى اليه بالساعة ويحتمل ان يكون الحاجة فكلما ظهرت حاجة دخلوا الى الخليفة او الملك .
فاذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح ال فلان
أي اذا راوه قد هش نحو حديثهم واصاخ اليهم أي ظفروا بمطلوبهم وقالوا فيما بينهم ويح ال فلان .
يعنى بال فلان اهل الحديث أي ويحهم لان الخليفة هش بقولهم .
هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشأن
ايضا يقولون هؤلاء الجماعة يعوق امرك ويؤلب الناس عليك ويفعل ويفعل .

فاذا هم غرسوا العداوة واظبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان
اذا غرسوا العداوة على اهل الحديث من السلطان لم يتركوه بل يتابعونه كما يتابع الرجل شجرته اذا غرسها .
حتى اذا ما اثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا امكان
ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان.
فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان
لماذا لان السلطان صار معهم واذى اهل الحديث
((ضربا وحبسا )) ثم تكفير وتبديعا وشتما ظاهر البهتان
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أي ياتون بكل مسبة لاهل الحديث الى اتن يقولو انهم كفار والعياذ بالله .
فلقد راينا من فريق منهم امرا تهد له قوى الايمان
من سبهم اهل الحديث ودينهم اخذ الحديث وترك قول فلان أي دين اهل الحديث أي دين اهل الحديث يعنى انهم انهم يسبون اهل الحديث لان دينهم اخذ الحديث وترك راي فلان وفلان ومع ذلك يسبونهم .
فابن القيم كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه ان في قلبه عليهم من الحمق والعداوة ماهم السبب فيه لانه اذوا اهل الحديث اهل السنة صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان وهذا الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الاسلامي انهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على اهل الحديث والسنة نسال الله السلامة .
يامة غضب الله عليهم الاجل هذا تشتموا بهوان
تبا لكم اذ تشتمون زوامل الاسلام حزب الله والرحمن د
وسببتموهم ثم لستم كفؤهم ترا ذا مسبتكم من النقصان
هذاوهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الاوثان
حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القران والرحمن
وكذاك اصحاب الحديث فانهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الايمان
وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان
ودعوتموهم للذي قالته اشـ ـاخ لكم بالخرص والحسبان
فابو اجابتكم ولم يتحيزوا الا الى الاثار والقران
والى اولي العرفان من اهل الحديث خلاصة الانسان والاكوان
قوم اقامهم الاله لحفظ هـ ــذا الدين منذي بدعة شيطان
واقامهم حرسا من التبديل والتـ حريف والتتميم والنقصان
يزك على الاسلام بل حصن له ياوي اليه عساكر الفرقان
فهم محك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جبان
ان تتهمه فقبلك السلف الاولى كانوا على الايمان والاحسان
ايضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والاثار والقران
وهو الحقيق بذاك اذا عادى روا ة الدين وهي عداوة الديان
فاذا ذكرت لناصحين لرلابهم وكتابه ورسوله بلسان
فاغسله ويلك من دم التعطيل والتـ ــكذيب والكفران والبهتان
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يقول مالك رحمه الله تعالى :-
يامة غضب الله عليهم الاجل هذا تشتموا بهوان
يخاطب اهل التعطيل الذين غطلوا صفات الله عز وجل ومنعوا كمال الله سبحانه وتعالى .
غضب الاله عليهم بسبب مجانبتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واهل الحديث بعدهم .
الاجل هذا تشتموا بهوان أي الاجل ان خالفتم اهل السنة تشتموهم .
تبا لكم اذ تشتمون زوامل الاسلام حزب الله والرحمن
زوامل جمع زامله وهي الناقة التي تحمل المتاع او الجمل الذي يحمل المتاع والمراد ان هؤلاء (( اهل الحديث )) هم الذين يحملون السنة كما تحمل البل الزوامل امتعة المسافرين .
وسببتموه ثم لستم كفؤهم أي لستم مكافئين لهم بل انتم اصغر منهم وادنى واذل ومع ذلك تسبونهم ولكن العقلاء منهم اعرضوا عن سبكم ولذا قال:- رأوا ان مسبتكم من النقصان .
أي انهم لم يتنزلوا وينزلوا بانفسكم ليسبوكم بل جانبوكم وتركوكم .
هذاوهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الاوثان
حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القران والرحمن
يعني تركوا سبكم لانهم سبوكم نسيتم القران والحديث كما ان الله سبحانه وتعالى نهى عن سب الالهه التى تعبد من دونه خوفا ان يسب الله عز وجل فقال تعالى ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ))امل انتم اذا سببتم الذين يدعون من دون الله فانكم تسبونهم بحق وبعلم لكن هم يسبون الله عدوا بغير علم .
ولذا قال :
حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القران والرحمن
وكذاك اصحاب الحديث فانهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان
بذا أي بالنهي عن سب الهة المشركين لئلا يسبوا الله .ولذا اهل السنة والحديث تركوا مسبتكم لئلا تسبوا منهاجهم وادلتهم من كتاب الله وسنة ر سوله .
سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الايمان
يعني الجهال من اهل السنة صاروا يسبون ائمة اهل البدعة سبا قبيحا ادى ذلك الى أي شئ قال : ((فسببتم سنن الرسول وعسكر الايمان )) . أي سببتم السنن واصحاب السنن .
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وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان
صددتم سفهاءكم عنهم تاي عن اهل السنة .
وعن قول الرسول وذا من الطغيان بلا شك من الطغيان وتجاوز الحد .
ودعوتموهم للذي قالته اشـ ياخ لكم بالخرص والحسبان
دعوتم من ؟ سفهاءكم أي صددتموهم عن الحق ودعوتوهم للباطل لقول الشيوخ .فأبوا اجابتكم .
ويحتمل ان قول المؤلف ودعوتموهم أي جهال اهل السنة الى ماانتم عليه .
فابو اجابتكم ولم يتحيزوا الا الى الاثار والقران
وهذا الذي قلت هو الظاهر لان قوله وابوا اجابتكم فلا يعني به سفهائهم اذ ان سفهاءهم قد اجابوهم .
والى اولي العرفان من اهل الحديث خلاصة الانسان والاكوان
قوم اقامهم الاله لحفظ هـ ــذا الدين منذي بدعة شيطان
اقامهم الله أي من عليهم حتى قاموا بحفظ هذا الدين من كل ذي بدعة شيطان .
واقامهم حرسا من التبديل والتـ حريف والتتميم والنقصان
قوله رحمه الله حرسا من التبديل والتحريف . التحريف تغيير المعنى والتبديل تغيير اللفظ اذا افرض التحريم صار شاملا لتحريف اللفظ وتحريف المعنى كذلك من التتميم والنقصان التتميم يعني الزيادة والنقصان يعني النقص والحذف ومن المعلوم ان القران لا يحتاجة الى تتميم لكن على قاعدة هؤلاء ان فيه مجازا يحتاج الىتتميم .

لكن اهل الحديث وقاهم الله وهم الذين اقاموا هذا الدين .
يزك على الاسلام بل حصن له ياوي اليه عساكر الفرقان
يعني انهم بالنسبة للاسلام لا يعدون عليه عدوا .
وهو الحقيق بذاك اذا عادى روا ة الدين وهي عداوة الديان
حقيق بذاك أي الخبيث حقيق بان يكون خبيثا لانه عادى رواة الدين معاداة لله عز وجل .
فاذا ذكرت لناصحين لرلابهم وكتابه ورسوله بلسان
فاغسله ويلك من دم التعطيل والتـ ــكذيب والكفران والبهتان
يعني اذا ذكرت الناصحين لله ولكتابه ورسوله بلسانك فاغسله من دم التعطيل والتكذيب .
اتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجاني
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هذا ايراد وارد يقول دعك من سبهم وهو نفسه يسبهم او يصفهم في احد الدروس .
2433- اتسبهم عدوا ولست بكفئهم ........................
الابيتات ....................................
2452-
يقول رحمه الله اتسبهم عدوا يعنى عدوانا ولست بكفئهم والله يفديه بالجان وهذا لا بأس به وفداء الجان لحزب اللعه اما انيكون حسي أي يهلكهه على يديه او معنوي بان يظهرهم عليهم .
قوم هم بالله ورسوله اولى واقرب منك بالايمان .
يعني النهم اولى بالله ورسوله منكم أي اقرب منكم.

شتان بين تاركين نصوصه حتا لاجل زبالة الانصاف
أي فرق بين هؤلاء وهؤلاء التاركين نصوصه مناجل حثالة الانصاف .
قوم اذا ما ناجذ النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان
اذا بدا ناجذ النص طاروا له جموعا ومتفردين .
واذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان .هؤلاء هم الذذين لهم الفخر حقيقة يقول :-
واذا هم سمعوا بمبتدع هذى صاحوا به طرا بكل مكان .
صاحوا يحذرون من بدعته .
ياللعقول ايستوي من قال بال لقران والاثار والبرهان .
ومخالفا هذا فطرة ربه الله اكبر كيف يستويان .
يعني لا يستويان وصدق رحمه الله.
2453- بل فطرة الله التي فطروا على* مضمونها والفعل مقبولان
...........................
.2461-
يقول مالك رحمه الله ان الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل لا يمكن ان يتعارضا .
والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلق العداوة ماهما حربان
سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد انهما سلمان .
لكن هما سلمان عند من ؟ عند الموفق الصادق اما المنك فهو يدعي ان العقل يعارض النقل .
فاذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان .
أي تعارض العقل والنقل حتى ليس يلتقيان .
فالعقل اما فاسد ويظنه الرا ئي صحيحا وهو ذو بطلان .
هذا واحد .
او ان ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان
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عرفتم كيف يعني يقول اتذا تعارض عقل ونقل في نظر الرائي , فلا يخلو من حالين إما أن العقل فاسد فسدته الشبهه أو الشهوة وليست بالشهوة شهوة الجنس الجماع بل شهوة سوء القصد أو ان النص ليس بثابت عن المعصوم فإما ان يكون النص ثابت والعقل صحيحا فان التعارض لا يمكن ابدا.
إذا إذا وجدت في نفسك ان النص معارض للعقل فاتهم عقلك او النص . النص ليس يعني ان تتهم أنه صادق او كاذب لكن تتهم حل هو ثابت او غير ثابت فان اثبت عن المعصوم فانه لن يعارض العقل ابدا.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض فقال:
ونصوصا ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها علم زمان
ايضا النصوص لا يمكن ان تتعارض ابدا ولاحظوا ان المرء بالتعارض هنا ليبس التعارض يلي النصوص في العموم والخصوص فان هذا وارد لكن التعارض ان تتقابل بل من كل وحسبه بحيث لا يكن ان يجتمع بعضها مع بعض عرفتم التعارض هو التقابل من كل وجه فهذا لا يمكن ان يوجد في النصوص ابدا فان قال قائل أليس قد ثبت النسخ معارض الناسخ المنسوخ غير قائم المنسوخ في تسع وذهب غير قائم لمن كل منا من النصوص التي ليست بمنسوخه لا يمكن ان تتعارض ابدا ويقول :/
ونصوص ليس تعارض بعضها بعضا فسل عنها علم زمان
واذا ظننت تعارض فيها فذا من افة الافهام والاذهان
أو أن يكون البعض ليس بثابت ماقاله المبعوث بالقرآن
إذا رايت تعارض بين وجهين سواء كان ذلك من نصوص القران او من السنه فاعلم ان ذلك من قصور فهمك وذهنك والا فلا يمكن ان تعارض السنه بعضها مع بعض التي تننسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول ان العقل لا يعارض النقل الصحيح لا يعارف النقل الصحيح . النصوص الثابت لا يعارض بعضها بعضا .
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فاذا وجدت تعارضا فالخطا من فهمك فيه شيء يخالف العقل الصحيح ويكون سبب لفهم الحديث مثل ماورد ان سفينة نوح عليه الصلاة والسلام جاءت مكه وطافت بالبيت بالصفا والمروه في هذ حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصدق هذا
2462- لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان
2473- فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما الى سبيل الهدى سببان
يقول مالك رحمه الله لما ذكر ان الذي يتعارض هو عقل واتباعه يتعارض مع قول الرسول صلى اللخه صلى الله عليه وسلم ولذا قال
لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان
قول محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا ويطرد كل قول ضده فاذا هما اجتمعا فمقتتلان
والناس بعده على ثلاث ضربة او حربة وفارغ متوان
فاتلناس بعده على ثلاثة طوائف ضري وحرب وقارع متوان فحزب الله هم اتباع رسله وحرب الله هم اعداء رسول الله والثالث فارغ لا يتبع هؤلا ولا هؤلا لانه لا ينظر الى الحياة بجدد إنها ينظر إلى الحياة وكانه بهيمه يقول :
فاختر لنفسك اين تجعلها فلا والله لست برابه الاعيان
متى اتى تجعلها من الحزب الفارغ المنون فما هناك قسم رابع فالناس ثلاثة طوائف
من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان
الذي يقول ان بالتعطيل مكذب بجميع رسل الله لان جميع الرسل يثبتون الله تعالى مااثبته لنفسه من صفات الكمال وكذلك اتباعه يجد كلام الرسول تغيبا لاي صفة كمال من صفات الله .
ان المعطل لا اله له سوى الـ ـمنحوت بالافكار في الاذهان .
اراد رحمه الله ان يجعل المعطلة كالمشركين .
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المشركين نحتوا اصناما يعبدونها من دون الله والمعطل نحت شيئا يعبده من دون الله لأن حقيقة المعطل انه لا اله لا سيما الذين يعطلون الاسماء والصفات الذين يقولون في اناس لا تقولوا ان الله غير موجود لانك ان قلت ان الله موجوةد شبهته بالموجودات وان قلت ان الله غير موجود شبهته بالمعدومات نقول لهم سبحان ان قلتم لا موجود ومعدوم شبهتوه بالممتنعات المستحيلات لانه لايمكن ان يكون شئ لا موجود ولا معدوم ابدا فهم نحتوا الها وقالوا هذا الله وباي شئء نحتوه بالافكار والدهان الفاسدة الباطلة .

والمشركين ايضا نحتوا
وكذا اله المشركين نحيتة الا يدي هما هما في نحتهم سيان
لكن اله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الاكوان
تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات اتى الى الكتمان .
المعطل يقول الحق عندي نقول له اذا كان الحق عندك فهل اتت به الر سل الذين جاءو بالبينات ماذا يقول ؟
لا اذن كتموا الحق واتوا بالباطل فكل انسان يعطل صفات الله فقد اتهم الرسل كلهم بالكتمان .

والله مافيب المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن
كلا ولا فغي المرسلين مشبه حاشاهم من افك ذي بهتان
وكذلك ولله الحمد اتبتاع المرسلين ليس فيهم معطل ولا مشبه بل يقولون امنا بالله كما اراد الله عز وجل ولهذا قال الرازي وهو من زعماء المعطلة قال قال: اقرا في الاثبات ((الرحمن على العرش استوى )) واقرا في النفي ((ليس كمثله شئ وهو السميع البصير )) يعني اثبت ماثبت الله وانفي مانفاه الله الله ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا كلام حق كل كلام اهل الكلام والفلسفة كله هراء لم يستفيدوا من بحثهم طول عمرهم الا قيل وقال .
فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما الى سبل الهدى سببان
خذ الهدى يعني خذ الحق والعلم من عبده وهو محمد صلى الله علي وسلم وكتابه القرآن العظيم فهما الى سبل الهدى سببان .

##############################################################
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... أيها الاخوة هو الشريط السابع والعشرون من شرح القصيدة النونية ..

... وأحذر مقالات اللذين تفرقوا
... ... ... ... ... ... ... شيعاً وكانوا شيعة الشيطانِ
... واسأل خبير عنهم ينبيك عن
... ... ... ... ... ... ... أسرارهم بنصيحة وبيانِ
... قالوا الهدى لا يستفاد بسنةٍ
... ... ... ... ... ... ... كلا ولا اثرٍ ولا قرآنِ
... إن كل ذلك أدلة لفظيةٍ
... ... ... ... ... ... ... لم تبدي عن علم ولا أقسانِ
... وكذلك الإضمار والتحقيق والحذف
... ... ... ... ... ... ... الذي لم يبدِ عن تبيانِ
... والنقل آحاد فموقف على
... ... ... ... ... ... صدق الرواة وليس ذا برهانِ
... إذ بعضهم في البعض يقدح دائماً
... ... ... ... ... ... ... والقدح فيهم فهو ذو إمكانِ
... وتواترٌ وهو القليل ونادرٌ ... ...
... ... ... ... ... ... ... جداً فأين القطع بالبرهانِ
... هذا ويحتاج السلامة بعد من
... ... ... ... ... ... ... ذاك المعارض صاحب السلطانِ

... وهو الذي بالعقل يفرض صدقه
... ... ... ... ... ... ... والنفي مظنون لدى الإنسانِ
... فلأجل هذا قد عزلناها
... ... ... ... ... ... ... وولينا العقول ومنطق اليونانِ

بسم الله الرحمن الرحيم
... هذه القطعة يبين فيها المؤلف .. رحمه الله .. طريقة هؤلاء المعطلة يقولون خلاصة الكلام " إن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين وإن العقل هو الذي يفيد اليقين والقاعدة المتفق عليها " أنه إذا تعارض اليقين والظن قدم اليقين " فإذا تعارضت دلالة الكتاب والسنة ودلالة العقل وجب أن نقدم دلالة العقل ، لأن القاعدة المتفق عليها جميع الفرق هو أنه إذا تعارض الظن واليقين قدم اليقين . استمع إلى السبب لما قال :
... واحذر مقالات اللذين تفرقوا
... ... ... ... ... ... شيعاً وكانوا شيعة الشيطانِ
إحذر هذه المقالات .. لأن اللذين تفرقوا شيعاً ليسوا على حق . بدليل قوله تعالى :
" إن اللذين تفرقوا دينهم وكانوا شيعاً ليست منهم في شئ " .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم في شئ فهم ليسوا على حق .
واسأل خبير عنهم نبيك عن
... ... ... ... ... أسرارهم بنصيحة وبيانِ
اسأل خبيراً يريد بذلك نفسه لأنه رحمه الله يعرف من أقوالهم الشيء الكثير ..
ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيانِ
... ... ... ... ... ... قالوا الهدى لا يستفاد بسنة
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كلا ولا اثر ولا قرآنِ

الهدى لا يستفاد لا بسنة ولا بالأثر عن الصحابة ولا بالقرآن . لماذا ؟

إن كل ذلك أدلة لفظية
... ... ... ... ... ... لم تبد عن علم ولا إقسانِ
أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين لماذا ؟ فيها اشتراك .. يعني ألفاظاً مشتركة بين معنيين فأكثر واللفظ المشترك عند العلماء هو اللفظ الصالح لمعنيين فاكثر مثل كلمة (عين) لفظ مشترك بين الشمس والذهب والعين الجارية الماء .
فإذاً في القرآن والسنة ألفاظ مشتركة واللفظ المشترك محتمل لكل معانيه . إذاً فلا يفيد اليقين فيها أيضاً إجمال . . والإجمال يقتضي الإبهام لان المجمل ضد المبين فيها تجوز يعني مجازاً بالزيد والنقصان يعني تارة يكون هناك مجاز بالحذف وهو النقص وتارة مجاز بالزيادة فمثلاً : " ليس كمثله شيء " .. قالوا الكاف زائدة ، هذا مجاز زيادة " وجاء ربك " .. قالوا تقدير وجاء أمر ربك .. فهذا مجاز بالنقص . كذلك الإضمار يعني فيها إضمار .. إضمار يقتضي الإبهام أحياناً يحتمل عود الضمير إلى كذا وأحياناً عوده إلى كذا .. وفيها أيضاً نسختان عندي : التحقيق والتخصيص .. التخصيص بمعنى أن اللفظ العام يدخله التخصيص ، ومعلوم أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص انتفت دلالته على العموم .. وهذا نقص فيه . وفيه الحذف الذي لم يبدِ تباين فيها حذف لا يعرف ما هو المحذوف ولم يتبين كل هذه يرون أنها عيوب تمنع من العلم والإيقان . . كذلك عيب آخر عيوب أخرى من نوع ثاني والنقل آحاد النقل إما آحاد وإما متواتر نقل الآحاد موقوف على صدق الرواة ليس متيقن إذ كل أحد يمكن أن يتوهم ولهذا قال : ... إذ بعضهم في البعض يقدح دائماً
أليس كذلك إذا طالعنا كتب الرجال وجدنا أن الرواة يقال فيهم هذا ضعيف الحفظ وهذا سيئ الحفظ وهذا فيه بدعه وهذا فيه كذا فيقدم بعضهم بعضاً نعم :
والقدح فيهم فهو ذو إمكانِ
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يعني أن القدح في الرواة ليس ممتنع عقلاً بل ممكن وتواترٌ وهو القليل يعني النقل آحاد وتواتر معطوف على آحاد والنقل أيضاً تواتر وهو القليل ونادر جداً فأين القطع بالبرهان فهنا عابوا النصوص من وجه آخر وهو السند قالوا أنها تأتي عن طريق الآحاد وطريق الآحاد غير

مقطوع بصدق لأن الرواة يحصل فيهم الوهم والنسيان والكذب وما أشابه ذلك أيضاً العلة الثالثة :
هذا ويحتاج السلامة بعد من
ذاك المعارض صاحب السلطانِ
... وهو الذي بالعقل يعرف صدقه
ونسخة ثانية ... ... وهو الذي بالعقل يعرض صدقه
ونسخة ثالثة ... ... وهو الذي بالعقل يفرض صدقه
واغلبها والله اعلم يعرف :
... ... ... وهو الذي بالعقل يعرف صدقه
... ... ... ... ... ... ... ... والنفي مظنون لدى الإنسان
هي أيضاً النوع الثالث يقول هذه النقول يحتاج إلى أن تكون سالمه من المعارض الذي له السلطة وهو العقل لأنهم يرون أن العقل مقدم على النقل فإذا عارضها العقل وجب الرجوع إليهم :
فلأجل ذا قد عزلناها وولينا
العقولَ ومنطق اليونانِ

... ولكن سيأتي رد المؤلف رحمه الله على هذا الشبه على وجه التفصيل . والله أعلم . .
----------------------------------------
فانظر إلى الإسلام كيف بقائه
... ... ... ... ... ... من بعد هذا القول ذي البطلانِ
... وانظر إلى القرآن معزولاً لديهم
... ... ... ... ... ... عن نفوذ ولاية الإيقانِ
... وانظر إلى قول الرسول كذاك
... ... ... ... ... ... معزولاً لديهم ليس ذا سلطانِ
... والله ما عزلوه تعظيماً له
... ... ... ... ... ... أيظن ذلك قط ذو عرفانِ
... يا ليتهم إذ يحكمون بعزمهم
... ... ... ... ... ... لم يرفعوا رايات جنكيز خانِ
... يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم
... ... ... ... ... ... وقضوا بها قطعاً على القرآنِ
... ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا
... ... ... ... ... ... حين لوا منطق اليونانِ
وانظر إلى نص الكتاب مجدلاً
... ... ... ... ... ... وسط العرين ممزق اللحمانِ
قال بالطعن بالجمال والإضمار
... ... ... ... ... ... والتخصيص والتأويل بالبهتانِ
والاشتراك وبالمجاز وحذف ما
... ... ... ... ... ... شاءوا بدعواهم بلا برهانِ
... وانظر إليه ليس ينفذ حكمه
... ... ... ... ... ... بين الخصوم وما له من شانِ
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... ... وانظر إليه ليس يقبل قوله
... ... ... ... ... ... في العلم بالأوصاف للرحمنِ
... لكن ما المقبول حكم العقل..لا
... ... ... ... ... ... أحكامه لا يستوي الحكمانِ
... يبكي عليه أهله وجنوده
... ... ... ... ... ... بدمائهم ومدامع الأجفانِ
... عهدوه قدما ليس يحكم غيره
... ... ... ... ... ... وسواه معزولٌ عن السلطانِ
... إن غابت نابت عنه أقوال الرسول
... ... ... ... ... ... هما لهم دون الورى حكمانِ
... فأتاهم ما لم يكن في ظنهم
... ... ... ... ... ... في حكم جنكيز خان ذي الطغيانِ
... بجنود تعطيلٍ وكفرانٍ من ...
المنغول ثم الأصت والعلانِ
... فعلوا بملته وسنته كما
... ... ... ... ... ... فعلوا بأمته من العدوانِ
... والله ما انقادوا لجنكيز خان
... ... ... ... ... ... حتى أعرضوا عن محكم القرآنِ
... والله ما ولوه إلا بعد عزل
... ... ... ... ... ... أبو حي عن علم وعن إيقانِ
... عزلوه عن سلطانه وهو اليقين
... ... ... ... ... ... المستفاد لسنا من السلطانِ
هذا ولم يكفِ الذي فعلوه حتى
... ... ... ... ... ... تمموا الكفران بالبهتانِ
... جعلوا القرآن عظيه انتفاء فروجه
... ... ... ... ... ... من ربنا لم يبجو من رب ولا رحمانِ
... لكنه خلق من اللوح ابتدى
... ... ... ... ... ... أو جبريل أو الرسول الثاني
... ما قاله رب السموات العلا
... ... ... ... ... ... ليس الكلام بوصف ذي الغفرانِ
... تباً لهم سلبوه أكمل وصفه
... ... ... ... ... ... عضوه عضة الريب والكفرانِ
... هل يستوي بالله نسبته إلى
... ... ... ... ... ... بشر ونسبته إلى الرحمنِ
... من أين للمخلوق عين صفاته
... ... ... ... ... ... والله أكبر ليس يستويانِ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .. سبق لنا الحديث بأن أهل التعطيل والإلحاد عزلوا القرآن عن إفادة العلم واليقين وجعلوا الذي يفيد العلم واليقين هو العقل وتعللوا بتعاليل كلها عليلة كلها إن صدقوا في دعواها فإنما لبست عليهم لأن قلوبهم مغمورة بمعاصيهم وسوء قصودهم كما قال تعالى " إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " .
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فالذي لا يعرف للقرآن حرمته ولا للسنة حرمتها ففيه البلا في قلبه .. نعم " كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " ، يقول رحمه الله :
... فانظر إلى الإسلام كيف بقائه
... ... ... ... ... ... من بعد هذا القول ذي البطلانِ
وصدق .. كيف يبقى الإسلام ونحن نقول أن الأصلين العظيمين اللذين يرتكز عليهما أحكامه لا يفدان العلم واليقين بل لا يفدان شيئاً على زعمي إذا قالوا أنها تتأمل كذا وتأتمل كذا وهي مجملة وتحديد البيان وما أشبه ذلك معناه أنها رفعت لدلات فيهما إطلاقاً فأين يبقى الإسلام ؟ ! لا يبقى .. لا يبقى شئ ، نسأل الله العافية .
... وانظر إلى القرآن معزولاً لديهم
... ... ... ... ... ... عن نفوذ ولاية الإيقان
نعم معزول عن اليقين ما يمكن يدل على اليقين أبداً .. نعم ..
وانظر إلى قول الرسول كذاك
... ... ... ... ... معزولاً لديهم ليس ذا سلطانِ
والله ما عزلوه تعظيماً له
... ... ... ... ... أيظن ذلك قط ذو عرفانِ
... نعم ما عزلوا القرآن والسنة تعظيماً لهما عن دلالة اليقين ولكن استهانة بهما لأنهم لو عظموا القرآن والسنة حق التعظيم لأخذوا بما دلا عليه وعلموا أن فيها من اليقين والعلوم ما ليس في عقولهم ..
... ... يا ليتهم إذ يحكمون بعزمهم
... ... ... ... ... ... ... لم يرفعوا رايات جنكيز خانِ
يعني أنهم جمعوا والعياذ بالله بين التفريط والتنقيص للكتاب والسنة وبين رفع راية الكفر والطغيان فصاروا ينادون بما قاله جنكيز خان وغيره من أئمة الملاحده ويدعون ما جاء به الكتاب والسنة ..
... يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم
... ... ... ... ... ... وقضوا بها قطعاً على القرآن
يعني أنهم رجعوا إلى الأفكار وتركوا القرآن وجعلوها هي الحاكمة عليهم ..
... ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا
... ... ... ... ... ... حين ولوا منطق اليونانِ
يعني الأراذل منهم صاروا مقلدين لابن سينا في إشاراته وتابعين للمنطق اليوناني وإنما نسبة إلى اليونان لأن هذا البلاء الذي أصاب الأمة الإسلامية إنما جاء حين عُربت الكتب اليونانية والرومانية كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .
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... وانظر إلى نص الكتاب مجدلاً
... ... ... ... ... ... وسط العرين ممزقاً اللحمانِ
يعني أن القرآن مجدل كما تجدل الميتات عند عرين الأسد .. ممزق اللحمان أي أنهم لم يرفعوا بها رأساً ولم يبالوا به ولم يرجعوا إليه بطعنة .
" يصلح مجندلاً ومجدلاً " بالنون كلاهما لغة .. قال : بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان والاشتراك وبالمجاز وحذف شاءوا بدعواهم بالبرهان .. كل هذه عيوب بالكلام يرمون بها الكتاب والسنة مرة ويقولون مجمل ومرة يقول يحتاج إلى إضمار مرة يقول هذا خاص أو عام مخصوص مرة يقوم بالتأويل وليس بتأويل حق تأويل بهتان كذب ومرة يقولون هذا مشترك يحتمل معنيين هذا مجاز لا يراد به الحقيقة وهكذا قال :

... وانظر إليه ليس ينفذ حكمه
... ... ... ... ... ... بين الخصوم وماله من شانِ
وانظر إليه يعنى إلى القرآن .. ليس ينفذ حكمه بين الخصوم . لأن الحكم لمن ؟ الحكم للعقل عندهم القرآن ليس بحاكم معزول عن الحكم . يقول :
وانظر إليه ليس يقبل قوله
... ... ... ... ... في العلم بالأوصاف للرحمن
... يعني لا يقبل ما جاء به القرآن من أوصاف الله عز وجل قال :
... ... لكن ما المقبول حكم العقل لا
... ... ... ... ... ... ... أحكامه لا يستوي الحكمان
" يعني أحكام القرآن "
" الحكمان والحُكمان " كلاهما صحيح لأن الحكم حاكم وإذا كان حكمان صار الحكم حكمين .
... يبكي عليه أهله وجنوده
يبكي عليه يعني على القرآن أو الإسلام الذي مصدره القرآن .
... يبكي عليه أهله وجنوده
... ... ... ... ... بدمائهم ومدامع الأجفانِ
يعود على القرآن لا شك . . يبكي عليه القرآن .. أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان .
... عهدوه قدماً ليس يحكم غيره
... ... ... ... ... ... وسواه معزول عن السلطانِ
متى هذا الزمن ؟ في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين لأن الكتب الرومية واليونانية إنما عربت بعد انقضاء تابع التابعين وكانوا الناس في الأول على النهج المستقيم لا يرجعون إلا إلى القرآن والسنة إن غاب يعني القرآن نابت عنه أقوال الرسول .

... هما له دون الورى حكمانِ
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يعني إذا لم يجدوا في كتاب الله رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
... فاتاهم ما لم يكن في ظنهم
... ... ... ... ... ... في حكم جنكيز خان ذي الطغيان
أتاهم ما لم يكن في ظنهم وحسبانهم معاً .. من ؟ مع جنود جنكيز خان وأحكامه .
بجنود تعطيل وكفران
من المنغول ثم اللأص والعلانِ
المنغول هم المغول الذين خرجوا على الأمة الإسلامية وهم التتر وحصل منهم شر عظيم ، تحدث عنه ابن الأثير رحمه الله في كتاب " النهاية في علم التاريخ " وذكر أشياء موجعه .. نعم الكامل ويسمى النهاية .. وذكر أشياء نسأل الله العافية عظيمة جداً .. أما قوله الأص والعلان يقال فلان وعلان لكن ما أدري هل أراد المؤلف هذا طائفة من أهل البدع تسمى هذا الوصف .
... فعلوا بملته وسنته كما
... ... ... ... ... فعلوا بأمته من العدوان
يعني هؤلاء الطوائف الثلاث المنغول والأص والعلان فعلوا جملة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته كما فعلوا بأمتهم من العدوان .
والله ما انقادوا لجنكيز خان
... ... ... ... ... حتى أعرضوا عن حكم القرآنِ
... صدق رحمه الله .. من قاد هؤلاء ؟ لمتابعت جنكيز خان إلا بعدما أعرضوا عن القرآن وذلك لأن قلوبهم لو كانت مشغولة بالقرآن ما انشغلت بغيره لكن إذا كان القلب فارغاً والعياذ بالله صارت الأهواء تتقاذفه حتى يضل .

... ... والله ما ولوه إلا بعد عزل
... ... ... ... ... ... ... الوحي عن العلم وعن إيقانِ

... ما ولوه أي ما جعلوا الولاية له ولا اتبع له .
إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقانِ
"ط عزلوه عن سلطانه " .. عزلوا من ؟ الوحي .
... عن سلطانه وهو اليقين
... ... ... ... ... ... المستفاد لنا من السلطانِ
... هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى
... ... ... ... ... ... تمموا الكفران بالبهتانِ
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يعني أنهم نفوا أن يكون القرآن حكماً في باب الصفات ، وجعلوا الحكم هو العقل وعللوا بذلك أن النصوص لا يستفد منها اليقين كما سبق لأن الدلالة تختلف ولأن الإسناد قد يكون ضعيفاً ولأنه قد يعارض بالعقل كما مر ثلاث احتمالات هنا أقول بأنهم تمموا الكفران بالبهتان جعلوا القرآن عظية إذ عظهوه أو عظوه أي جعلوه أعضاء وعظهوه بمعناها أيضاً أنواع معددة من النقصان منها ، أي من هذه الأنواع ..
انتفاء خروجه من ربنا
لم يبجو من رب ولا رحمنِ
لكنه خلق من اللوح ابتدى
... ... ... ... ... ... ... أو جبريل أو الرسول الثانِ
... هذا نقص إذا قالوا أن القرآن ليس كلام الله إنما هو مأخوذ من اللوح محفوظ أو أن جبريل يتكلم به أو أن محمد تكلم به فهذا لا شك تنقص بالقرآن .. وجهة ذكرها المؤلف .
... ... ما قاله رب السموات العلا
... ... ... ... ... ... ... ليس الكلام بوصف ذي الغفرانِ
... ... تباً لهم سلبوه اكمل وصفه
... ... ... ... ... ... ... عضوه عضة الريب والكفرانِ
... ... هل يستوي بالله نسبته إلى
... ... ... ... ... ... ... بشر ونسبته إلى الرحمنِ
... الجواب : لا . إذا قالوا القرآن كلام جبريل ، القرآن كلام الرسول الثاني وهو محمد عليه الصلاة والسلام ، القرآن أُخذ من اللوح المحفوظ وليس كلام الله لا شك أن هذا تنقص له . لا يستوي كلام الرب عز وجل وكلام الخلق مهما كان .
... ... من أين للمخلوق عين صفاته
... ... ... ... ... ... ... الله أكبر ليس يستويانِ
... يعني كيف ينال المخلوق عين صفة الخالق وهو كلامه هنا .. الله أكبر كيف يستويانِ ؟ ولهذا قال الله تعالى للذي قال انه لقول بشر ماذا قال الله له ؟
( سأصليه صقر * وما أدراك ما صقر * لا تبقي ولا تذر ) أعوذ بالله .
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الخلاصة : خلاصة هذا البحث كله أن ابن القيم رحمه الله ، بين أن هؤلاء عزلوا دلالة الكتاب والسنة عن اليقين ..وقالوا : اليقين ما دل عليه العقل هذا واحد أيضاً نفوا أن يكون القرآن كلام الله وقالوا : إنما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو أن جبريل تكلم به تعبيراً عن كلام الله ، أو أن محمد تكلم به لأن الله يقول " إنه لقول رسول كريم ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين " وهو جبريل .
ويقول أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وهو الرسول الكريم هنا محمد .. نعم

... هل يستوي بالله نسبته إلى ...
... ... ... ... ... ... بشر ونسبته إلى الرحمنِ
... من أين للمخلوق عين صفاته
... ... ... ... ... ... الله أكبر ليس يستويانِ
... بين الصفات وبين مخلوق
... ... ... ... ... كما بين الله وهذه الأكوانِ
... هذا وقد عضهوه أن نصوصه
... ... ... ... معزولة عن إمرة الإيقانِ
لكن غايتها الظنون وليته
... ... ... ... ظن يكون مطابقاً ببيانِ
لكن ظواهر لا يطابق ظنها
... ... ... ... ما في الحقيقة عندنا بوزانِ
بالله إذ ما أولت فمجازها
... ... ... ... بزيادة فيها أو النقصانِ
أو بالكناية واستعارات وتشبيه
... ... ... ... وأنواع المجاز الثانِ
فالقطع ليس يفيده والضم
... ... ... ... منفي كذلك فانتفى الأمرانِ
فلما الملامة إذ عزلناها
... ... ... ... وولينا العقول وفكرة الأذهانِ
... فالله يعظم في النصوص أُجوركم
... ... ... ... ... يا أمة الآثار والقرآنِ
... ماتت لدى الأقوام لا يحيونها
... ... ... ... ... أبداً ولا تحييهم هوانِ
بسم الله الرحمن الرحيم
... يقول ما لهم رحمة الله لما بين أن الذين ينسون القرآن إلى كلام البشر أو الملك أن هذا تنقص للقرآن لأنه لا يستوي أن ينسب القرآن لله وأن ينسب للبشر ، إذا نسب للبشر وهو من الله فهذا تنقص له .
وقال : ... من أين للمخلوق عز صفاته
... ... ... ... ... ... ... الله أكبر ليس يستويانِ
... فعز صفات الله وعظم صفات الله لا يمكن أن تكون لصفات المخلوق .
قال : ... ... بين الصفات وبين مخلوق
كما بين لله وهذه الأكوانِ
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يعني بين صفات البشر وصفات الخالق كما بين الخالق والمخلوق ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل السنة أن الصفات يحذى بها حذو الذات يعني أن صفات الخالق تليق به وتختص به ، وصفات المخلوق تليق به وتختص به ..
... هذا وقد عضهوه أن نصوصه
... ... ... ... ... ... معزولة عن إمرة الإيقانِ
كل هذا بالحقيقة كرره المؤلف لأهميته أي أنها لا تدل على اليقين .
لكن غايتها الظنون وليته ...
ظنٌ يكون مطابقاً ببيانِ
... يعني هي دلالتها ظنية ومع ذلك ليتها تكون مطابقة ..
... لكن ظواهر لا يطابق ظنها
... ... ... ... ... ... ما في الحقيقة عندنا بوزانِ
فمثلاً يقولون : ( جاء ربك ) . ظاهره أن الله هو الذي يجيء ، وهو ليس بمراد .. بل المراد :جاء أمر ربك هذا هو الحقيقة .
... ... إلا إذ ما أولت فمجازها
... ... ... ... ... ... ... بزيادة فيها أو النقصانِ
... ... أو بالكناية واستعارات وتشبيه
... ... ... ... ... ... ... وأنواع المجاز الثانِ
... هذه أنواع المجاز ذكرها المؤلف رحمه الله مجازها بزيادة أو نقص أي أن المجاز يكون بزيادة أحياناً ويكون بنقص أحياناً . فقوله تعالى " وجاء ربك " على زعمهم فيه مجاز بالنقص وقوله " ليس كمثله شيء " فيه مجاز بالزيادة .. وهي الكاف .
... قالوا أن التقليل ليس كمثله يقول أو بالكناية يعني كناية عن كذا اليد عندهم كناية عن القدوة أو النعمة أو استعارات وهذا نوع من أنواع المجاز باب الاستعارة . . أن يجعل المشبه عين المشبه به ، فتقول مثلاً : ( رأيت بحراً لا تنقضي نقوده ) يعني كريمة هذا يسمونه استعارة أو التشبيه وليس على سبيل الحقيقة . وأنواع المجاز الثانِ .. هل هناك مجاز أول وثانِ ؟ لا .. لكن المجاز هو الثاني بالنسبة للحقيقة فالثاني هو قوله المجاز الثانِ صفة كاشفة لأن المجاز في المرتبة الثانية في الدلالة يقول :
... ... فالقطع ليس يفيده والضم
... ... ... ... ... ... ... منفي كذلك فينتفي الأمرانِ
... إذا فالقطع ليس يفيده والضم ليس يفيده أيضاً فإذا كانت الدلالة الآن ليست قطعية ولا ظنية لم تثبت إطلاقاً وليس فيه دلالة على أي شيء ..
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... ... فلما الملائمة إذا عزلناها
... ... ... ... ... ... ... وولينا العقول وفكر الأذهانِ
يعني إذ كانت لا تدل على شيء فلماذا تلوموننا إذا قلنا كانت النصوص لا تدل لي شيء فالواجب الرجوع إلى العقل .. نعم .
... ... فالله يعظم في النصوص أجوركم
... ... ... ... ... ... ... ... يا أئمة الآثار والقرآنِ
ماتت .. يعني يُعزي أمة القرآن والآثار يقول : " الله يعظم أجركم " ماتت النصوص يعني إذ كانت لا يستدل بها على شيء وهمي لا تدل على شيء في نفس الوقت فهذا موتها .

... ... ماتت لدى الأقوام لا يحيونها
... ... ... ... ... ... ... أبدا ولا تحييهمو لهوانِ
نعم .. هم لا يحييونها ولا يرفعونها ، وهي أيضاً لا تحييهم بل تهينهم لأن من لم يرفع رأساً بالقرآن لا يرفعه الله .. يقول : " بقي اللأص " واللأص مر علي أنها فرقه لها دين منحرف من جنس دين الصابعة لكن أني ما تأكد فيها .. نعم
... ... هذا وقولهم خلاف الحس
... ... ... ... ... ... ... والمعقول والمنقول والبرهانِ
... ... مع كونه أيضاً خلاف الفطرة
... ... ... ... ... ... ... الأولى وسنة ربنا الرحمنِ
... ... فالله قد فطر العباد على
... ... ... ... ... ... ... التفاهم بالخطاب بمقصد التبيانِ
... ... كل يدل على الذي في نفسه
... ... ... ... ... ... ... بكلامه من أهل كل لسانِ
... ... فترى المخاطب قاطعاً بمراده
... ... ... ... ... ... ... هذا مع التقصير في الإنسانِ
... ... إذ كل لفظ غير لفظ نبينا
... ... ... ... ... ... ... هو دونه في ذا البلا نكرانِ
... ... حاشا كلام الله فهو الغاية
... ... ... ... ... ... ... القصوى له أعلى ذرى التبيانِ
... ... لم يفهم الثقلان من لفظ
... ... ... ... ... ... ... كما فهو من الأخبار والقرآنِ
... ... فهو الذي استولى على التبيان
... ... ... ... ... ... ... كاستيلائه حقاً على الإحسانِ
... ...
... ... ما بعد تبيان الرسول لناظر
... ... ... ... ... ... ... إلا العمى والعيب في العميانِ
... ... فانظر إلى قول الرسول لسائل
... ... ... ... ... ... ... من صحبه عن رؤية الرحمنِ
... ... حقاً ترون إلهكم يوم اللقاء
... ... ... ... ... ... ... رؤيا العيان كما يرى القمرانِ
... ... كالبدر ليل تمامه والشمس
... ... ... ... ... ... ... في نحر الظهيرة ما هما مثلانِ
... ... بل قصده تحقيق رؤيتنا له ...
... ... ... ... ... ... ... فأتي بأظهر ما يوري بعيانِ
... ... ونفى السحاب وذال أمر مانع
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... ... ... ... ... ... ... من رؤية القمرين في ذا الآنِ
... ... فأتى إذا بالمقتضي ونفى الموانع
... ... ... ... ... ... ... خشية التقصير في التبيانِ
... ... فبأي لفظ جاءكم قلتم له
... ... ... ... ... ... ... ذا اللفظ معزولٌ عن الإيقانِ
... ... وضربتم في وجهه بعساكر التأويل
... ... ... ... ... ... ... دفع منكم بريانِ
... ... لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم
... ... ... ... ... ... ... وكتبهم بوزانِ
... ... فسدت تصانيف الوجود بأسرها
... ... ... ... ... ... ... وغدت علوم الناس ذات هوانِ
... ... هذا وليسوا في بيان علومهم
... ... ... ... ... ... ... مثل الرسول ومُنزل القرآنِ
... يقول المؤلف رحمه الله ..
... ... هذا وقولهم خلاف الحس
... ... ... ... ... ... ... والمعقول والمنقول والبرهانِ
... قولهم يعني أن أدلة الكتاب والسنة ظنية وهي أيضا ظواهر لا تفيد اليقين يقول أن قولهم هذا خلاف الحس والمعقول والمنقول والبرهان.
مع كونه أيضاً خلاف الفطرة
... ... ... ... ... الأولى وسنة ربنا الرحمنِ
فهو خلاف العقل والنقل والفطرة ..
... ... فالله قد فطر العباد على
... ... ... ... ... ... ... التفاهم بالخطاب بمقصد التبيانِ
الناس مفطورون على التفاهم ليعبروا عن ما في نفوسهم . بأي طريق ؟ بطريق التفاهم بالخطاب .
... ... كل يدل على الذي في نفسه
... ... ... ... ... ... ... بكلامه من أهل كل لسانِ
... فأنت لا تعلم ما في نفسي إلا بما أُعبر به أنا .. لا أعلم ما في نفسك إلا بما تعبر به ، فالمعبر يريد أن يدل الناس على ما في قلبه .
... ... كل يدل على الذي في نفسه
... ... ... ... ... ... ... بكلامه من أهل كل لسانِ
... ... فترى المخاطب قاطع بمراده
هذا مع التقصير في الإنسانِ
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المخاطب .. المتكلم حينما يتكلم قاطع بمراده يعني يعلم ما أراد ويقطع به وليس عنده شك في ذلك ويجوز أن يكون المراد فترى المخاطب قاطع بمراد المتكلم هذا مع التقصير في الإنسان ، والمعنيان كلاهما صحيح فالمتكلم يقطع بمراده ويريد المعنى الذي يقوله إذا كان عاقلاً والمخاطب كذلك يقطع أحياناً بمراد المتكلم مع أن الإنسان قاصر .. قاصر في أي شيء ؟ قاصر في الفهم هذا إذا اعتبرنا أو قلنا المخاطب قاصر في التعبير قد لا يستطيع أن يعبر عن ما في نفسه والمخاطب قاصر في الفهم قد لا يستطيع فهم كلام المتكلم ومع ذلك يقطع المخاطب والمُخاطب بمراد المتكلم .
... ... إذ كل لفظ غير لفظ نبينا
... ... ... ... ... ... ... هو دونه في ذا بلا نكرانِ
صدق رحمه الله .. جميع كلام الورى دون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افصح الخلق بلا منازع إلا حاشا كلام الله ..
... ... حاشا كلام الله فهو الغاية
... ... ... ... ... ... ... القصوى له أعلى ذُرى التبيانِ
... صدق يعني إلا كلام الله فانه أبيت من كلام الرسوم صلى الله عليه وسلم لأن كلام الله أبيت الكلام وأفصح الكلام وأصح الكلام لكن أفهامنا قاصرة ضعيفة لا نفهم هذا الكلام العظيم حق الفهم ولذلك يظن بعض الناس أن كلام الله عز وجل أبيت الكلام هذا لا شك أنه قد يكون صادقاً . وذلك من ليش ؟ من قصوره أو تقصيره ..أما حقيقة الأمر والله أن كلام الله أبين الكلام بل إن الله تعالى قال في كتابه مخبراً ملتزماً قال : " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذكر " .. يا الله .. تفضل اذكر القرآن ميُسراً ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولكن مع الأسف أننا ولا سيما في هذا العصر إنما نتلو القرآن أو إنما يتلو القرآن أكثرنا تبركاً به ونيل الثواب في قراءته لا لتدبر وتفهم المعنى ولذلك حجب عنا معناه العظيم فصار صعب علينا . يقول :
... ... حاشا كلام الله فهو الغاية
... ... ... ... ... ... ... القصوى له أعلى ذُرى التبيانِ
... ... لم يفهم الثقلان من لفظ
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... ... ... ... ... ... ... كما فهموا من الأخبار والقرآنِ
هذا صحيح يعني لم يفهم الورى الثقلان " الجن والإنس " واضح . . وذلك فيمن فهمه صحيح ولغته صحيحة أما العامي فانه يأتيه عامي متعجرف ويفهم من كلامه أكثر من يفهم من كلام الله ورسوله لأنه عامي لا يعرف لكن مراده بالناس الذين أعطاهم الله صحة الفهم ومعرفة اللغة . قال :
... ... فهو الذي استولى على التبيان
... ... ... ... ... ... ... كاستيلائه حقاً على الإحسانِ
استولى على التبيان أي التوضيح كما استولى على الإحسان أي الفصاحة والكمال ، فالقرآن كامل في تبيانه وفي فصاحته وفي بلاغته .
... ... ما بعد تبيان الرسول لناظر
... ... ... ... ... ... ... إلا العمى والعيب في العميانِ
صحيح .. هل بعد بيان الرسول بيان أبداً لكن الأعمى لا يحس به والعيب في العميان يعني عميان البصائر لا عميان البصر . قال :
... ... فانظر إلى قول الرسول لسائل
... ... ... ... ... ... ... ... من صحبه عن رؤية الرحمنِ
انظر أيها الإنسان .. نظرة تأمل انظر إلى قول الرسول .. لمن .. لسائل من صحبه يعني الصحابة .. عن رؤية الرحمنِ عن رؤية متعلقة بسائل " رجل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم . قال : هل نرى ربنا ؟ قال : نعم ..
... ... ... حقاً ترون إلهكم يوم اللقاء
... ... ... ... ... ... ... ... رؤيا العيان كما يرى القمرانِ
هل هناك شيء أأكد من هذا ؟ لما قال : هل نرى ربنا ؟ قال : نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب يقول :
كالبدر ليل تمامه والشمس في
... ... ... ... ... نحر الظهيرة ما هما مثلانِ
ما هما يعني المرئيان ، يعني أنكم سترون ربكم كالقمر وكالشمس لا على أن الله مثل الشمس والقمر ، ولكن ..
...
... ... بل قصده تحقيق رؤيتنا له
... ... ... ... ... ... ... فأتى بأظهر ما يوري بعيانِ
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قصد من ؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم . حين قال : " ترون ربكم كما ترون القمر " قصده بذلك تحقيق الرؤيا ولهذا دخلت الكاف على المصدر المؤول من الفعل ترون ربكم أي رؤيتكم ولم تدخل على لفظ الجلالة ما قال ترون ربكم ولم تدخل على المشتبه به يعني ما قال أنكم ترون ربكم كالقمر ، فقال : كما ترون التشبيه إذاً لرؤية بالرؤيا إلا للمرئي بالمرئي . .
... ... بل قصده تحقيق رؤيتنا له
... ... ... ... ... ... ... فأتى بأظهر ما يورى بعيانِ
... ... ونفى السحاب وذاك أمر مانع
... ... ... ... ... ... ... من رؤية القمرين في ذا الآنِ
ونفى السحاب في قوله ليس دونها سحاب .. من رؤية القمرين في ذا الآن أي في حال وجود السحاب لأن السحاب يمنع من رؤية الشمس ومن رؤية القمر .
قال : ... ... فأتى إذ أبا المقتضي ونفى الموانع
... ... ... ... ... ... ... خشية التقصير في التبيانِ
أتى بالمقتضي وهو قول الصحو .. ونفى الموانع وهو قول ليس دونها سحاب ومعلوم أنه إذا وجد المقتضي وانتفى المعنى ثبت الحكم . فيقول :
... ... ... ... خشية التقصير في التبيانِ
يعني أن لا يكون هناك تقصير في البيان صلى عليه الله " اللهم صلي وسلم عليه
... ... صلى عليه الله ما هذا الذي
... ... ... ... ... ... ... يأتي به من بعد ذا بيانِ
هل أحد يمكن أن يأتي ببيان أحسن من هذا البيان ؟ لا ..
... ... ماذا يقول القاصد التبيان يا
... ... ... ... ... ... ... أهل العمى من بعد ذا التبيانِ
وش يقول ؟ لا يقول شيء ليس هناك أبين من هذا ..
... ... فبأي لفظ جاءكم قلتم له
... ... ... ... ... ... ... ذا اللفظ معزولٌ عن الإيقان
فبأي لفظ يعني محمد صلى الله عليه وسلم قلتم له ذا اللفظ معزولٌ عن الإيقان .. حتى لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجه لوجه قالوا هذا الكلام معزول عن أيش ؟
عن اليقين .. هذا يفيد الظن لا يفيد اليقين .
... ... وضربتم في وجهه بعساكر التأويل
... ... ... ... ... ... ... دفعاً منكم بريانِ
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ضربتم في وجهه بعساكر التأويل ، دفعاً بريان يعني تسهيل الأمر لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا : لا ، بل هم يقولون : نعم لكن المراد كذا .. حطوا بالكم يا جماعة ، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب أو كما ترون القمر ليلة البدر لا يستطيعون أن يقولوا لا نرى ربنا ، يقولون نرى ربنا ولكن رؤية بصيرة لا رؤية البصر ولا شك أن هذا قلب للحقائق ولهذا يقولون يعني يدفعونها بتأويل تليين الربد لأنهم لو كذبوا ما قبلت أقوالهم ولا كفرهم الناس ، لكن يأتون بتأويلات المستكرهة من أجل لين الربد ولهذا قال : ... ... لو أنكم والله عاملتم بذا أهل
... ... ... ... ... ... ... العلوم وكتبهم بوزانِ
فسدت تصانيف الوجود بأسرها
... ... ... ... ... ... ... وغدت علوم الناس ذات هوانِ
يعني لو أنكم قلتم في جميع كلام الناس هذا لا يفيد اليقين . هذا ليس على ظاهره هذا مؤول وش بقيت الكتب ؟ فسدت .. صار كل كتاب لا يمكن أن تأخذ من كلام واليقين .
... ... فسدت تصانيف الوجود بأسرها
... ... ... ... ... ... ... ... وغدت علوم الناس ذات هوانِ
... ... هذا وليسوا في بيان علومهم
... ... ... ... ... ... ... ... مثل الرسول ومُنزل القرآنِ
أي والله .. ليسوا مثل كلام الرسول ولا كلام الله ومع ذلك يحترمون كلام شيوخهم ويأخذون بظاهره ولا يأخذون بظاهر القرآن السنة .
... ... والله لو صح الذي قلتم
... ... ... ... ... ... قطعت سبيل العلم الإيمانِ
... ... فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها
... ... ... ... ... ... لكنما جاءت به الوحيانِ
... ... فإذا غدا التفصيل لفظاً
... ... ... ... ... ... ومعزولاً عن الإيقاع والرجمانِ
... ... فهناك لا علم أفادت لا ولا
... ... ... ... ... ظن وهذا غاية الحرمانِ ... ...
... لو صح ذاك القول لم يحصل لنا
... ... ... ... ... قطع بقولٌ قط من إنسانِ
وغدا التخاطب فاسداً وفساده
... ... ... ... ... أصل الفساد لنوع ذا الإنسانِ
ما كان يحصل علمنا بشهادة
... ... ... ... ... ووصية كلا ولا إيمانِ
وكذلك الإقرار يصبح فاسداً
... ... ... ... ... إذ كان محتملاً لسبع معانِ
وكذا عقود العالمين بأسرها
... ... ... ... ... باللفظ إذ يتخاطب الرجلانِ
... أيسوء للشاهد شهادتهم بها
... ... ... ... ... من غير علم منهم ببيانِ
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... إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة
... ... ... ... ... من علم بل لظن ذي الرجحانِ
... بل لا يسوء للشاهد أبد شهادته
... ... ... ... ... على مدلول نطق لسانِ
... بل لا يراق دم بلفظ الكفر من
... ... ... ... ... ... متكلم بالظن والحسبانِ
... بل لا يباح الفرج بالأذى الذي
... ... ... ... ... ... هو شرط صحته من النسوانِ
... أيسوء للشهداء جزمهم بأن
... ... ... ... ... ... رضيت بلفظ قابلٍ بمعانِ
... هذا وجملة ما يقال بأنه
... ... ... ... ... ... في ذا فساد العقل والأديانِ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى :
... ... والله لو صح الذي قد قلتم
... ... ... ... ... ... ... قطعت سبيل العلم والإيمانِ
ما الذي قالوا ؟ إن ألفاظ الكتاب والسنة يا إخوان ظنية لا تفيد اليقين لو صح هذا .
يقول رحمه الله :
... والله لو صح الذي قد قلتم
قطعت سبيل العلم والإيمانِ
... فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها
... ... ... ... ... ... لكنما جاءت به الوحيانِ
العقل لا يهدي إلى تفصيل صفات الله عز وجل وأسمائه وإنما الذي يهدي إلى ذلك ما جاءت به الوحيان ، فإذا قلتم أن العقل لا يهدي إلى تفصيل وإنما جاء به الوحيان ظني . إذاً أين العقيدة ؟ كيف نبني عقيدتنا على ظن ؟ ووهم ؟ نعم .. ولهذا قال يفسد كل شيء .
... ... فهناك لا علم أفادت لا ولا
... ... ... ... ... ... ... ظناً وهذا غاية الحرمانِ
نعم .. إذا قلنا بما قال هؤلاء : العقل لا يهتدي إلى التفصيل والقرآن والسنة لا يدلنا على اليقين ، إذاً ليس عندنا علم بل ولا ظن لأن ما كان على خلاف الظاهر مرجوح والمرجوح لا يُظن فضلاً على أن يعتقد ويقال أنه اليقين نعم ..
... ... فإذا غدا التفصيل لفظياً
... ... ... ... ... ... ... ومعزولاً عن الإيقان والرجمانِ
... ... فهناك لا علم أفادت لا ولا
... ... ... ... ... ... ... ظناً وهذا غاية الحرمانِ
إذا غدا التفصيل لفظياً . التفصيل يعني في أسماء الله وصفاته لان العقل لا يهدي إلى التفصيل إنما يعرف بالإجمال والتفصيل جاء بالكتاب والسنة فإذا غدا لفظياً معزولاً عن الإيقان .
... ... لو صح ذاك القول لم يحصل لنا
... ... ... ... ... ... ... قطع بقول قط من إنسانِ
من المراد بهذا القول أن دلالة الألفاظ ظنية لا تفيد اليقين .
... ... لو صح هذا لم يحصل لنا
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... ... ... ... ... ... ... قطع بقول قط من إنسانِ
وغدا التخاطب فاسداً .. التخاطب بين الناس لأنهم يقولون دلالة الألفاظ ظنية يبقى التخاطب بين الناس ظني فيكون فاسداً وفساده أي فساد التخاطب اصل الفساد لنوع ذا الإنسانِ إذا كان التخاطب بين الناس فاسداً ولا يفيد اليقين ولا العلم فكيف يثق الناس لعضهم ببعض ؟
كيف يتعاملون ؟ كيف تعقد البيوع ؟ والإقرارات والشهادات والأنكحة والوقوف وغيرهم والأسئلة كلها مبنية على الظن !
ولهذا قال : ... ... ... ما كان يحصل علمنا بشهادة
... إذا شهد شاهد والله شهادته ظنية ما نعرف فيها احتمال ألف احتمال .. نعم .. كذلك الوصية إنسان أوصى يكون كلامه ظني ما يفيد اليقين فيه احتمال يحتمل أن يوصي بالثلث أي ثلث الثلث .. نعم ، وهكذا ..
لا توجد ثقة بأي كلام .. ووصية كلا ولا إيقان .. حتى الإيمان الحلف بالله فيها احتمالات . أليس كذلك ؟ فيها احتمالات .. إذا قال ك والله لا أتغدى إلا على وتد نعم .. سبحان الله . هو عصفور يقف على الوتد يأكل وش تقول يا آدم ؟ هذا واحد قال والله لا أتغدى إلا على وتد وش تقول يا آدم ؟ تعرف الوتد الذي يعلق فيه الثوب هو الوتد ..لا.
يقول : إن الجبال جعلها الله أوتاداً .ز على كل حال لو جعلنا الدلالة اللفظية ظنية وقلنا هذا يحتمل ما بقي أن نثق بشيء إطلاقاً.
... ... وكذلك الإقرار يصبح فاسداً
... ... ... ... ... ... ... إذ كان محتملاً لسبع معانِ
أقر له عدة معانِ أقر يعني نطق بالإقرار .أقر الشيء أبقاه مستقراً وهكذا سقطت معاني الإقرار إذ لا نحكم بأن الرجل إذ قال : أقررت بكذا وكذا بأنه مُقر لأن اللفظ محتمل ..
يقول رحمه الله :
... ... وكذا عقود العالمين بأسرها
... ... ... ... ... ... ... باللفظ إذ يتخاطب الرجلانِ
كلا العقود كله مبنية على أن الدلالة ظنية على كلاهما إذاً ما نثق بأي عقد كان لان دلالته ظنية ..
... ... أيسوء للشهداء شهادتهم بها
... ... ... ... ... ... ... من غير علم منهم ببيانِ
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الجواب : لا . ومع ذلك إذا شهد الشاهدان على الرجلين بأنهما تبايعا .. نحكم بالشهادة . مع أن الشهادة لا تكون إلا عن علم إلا " من شهد بالحق وهم يعلمون " ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ترى الشمس . قال : نعم . قال : على مثلها فشهد أودع . نعم.. إذاً الشهادة بنية على علم وانتم تقولون أن الألفاظ . دلالتها ظنية كيف يمكن أن يشهد على ظن إذا تعاقد رجلان عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد رهن أيسوء لشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان ( إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرحمان ) بل لا يسوء لشاهد أبداً شهادته على مدلول نطق لسان . لماذا ؟ لان الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين فإذا جعلنا الألفاظ ظنية صار كل ما يثبت بالنطق أبين . ظني لا تجوز الشهادة عليه . يقول : ... بل لا يراق دم بلفظ الكفر من
... ... ... ... ... ... ... ... متكلم بالظن والحسبانِ
يعني على زعمكم أن دلالة الألفاظ ظنية لو أن رجل نطق بكلمة الكفر فإنه لا يجوز أن يراق دمه لأن دم المسلم حرام لا تجوز استباحته إلا بعلم ونحن الآن نقول إن دلالة الألفاظ ظنية . فكيف نستبيح دمه بفظ دلالة ظنية ؟ .. على هذا نقول : هنيئاً للمرتدين لماذا ؟ لأن كلامهم ظني لا يجوز أن نريق دمائهم به بناء على كلام هؤلاء أن الألفاظ دلالتها ظنية.
بل لا يراق دم بلفظ الكفر
... ... ... ... ... من متكلم بالظن والحسبانِ
بل لا يباح الفرج بالأذن الذي
... ... ... ... ... هو شرط صحته من النسوانِ
هذه بعد مشكلة رجل تتم له العقد على امرأة بشهادة على أذن المرأة وعلى العقد . هل يجوز أن نستبيح الفرج بأمر ظني ؟ هاهم يقولون دلالة الألفاظ ظنية إذن المرأة لوليها بالعقد دلالة ظنية قول الولي لزوج زوجتك : بنتي فيقول قبلت . ظني أيضاً كيف نستبيح به الفرد الذي تحريمه قطعي بأمر دلالته ظنية . لأنه معروف أن القطعي لا يزين إلا ما كان قطعياً فانظر إلى أن هذا القول والعياذ بالله يترتب عليه فساد الدين والدنيا .
(1/359)



قال : ... ... أيسوء لشهداء جزمهم بأن
... ... ... ... ... ... ... رضيت بلفظ قابل لمعانِ
الجواب : لا .
... يحتمل أنه لما قيل : أترضين أن نزوجك بفلان . فقالت : نعم أرضى . يعني أرضى بسواه على تقدير شيء محذوف .. نعم . أليس كذلك فيه احتمال إذ جعلنا الاحتمالات العقلية داخله في الدلالة اللفظية ما بقي كلام يوثق به إطلاقا .. هذا وجملة ما يقال بأنه في هذا فساد العقل والأديان .
... هذا هو كما يقولون أن كل دلالة الألفاظ ظنية .
هذا ومن بهتانهم أن اللغات
... ... ... ... ... أتت بنقل الفرد والوحدانِ
فانظر إلى الألفاظ في
... ... ... ... ... جريانها في هذه الأخبار و القرآنِ
أتظنها تحتاج نقل مسنداً
... ... ... ... ... متواتراً أو نقل ذي وحدانِ
أم قد جرت مجرى الضروريات لا
... ... ... ... ... تحتاج نقلاً وهي ذات بيانِ
إلا قل فانه يحتاج إلى
... ... ... ... ... النقل الصحيح وذاك ذو تبيانِ
ومن المصائب قول قائلهم بأن
... ... ... ... ... الله أظهر لفظة بلسانِ
وخلافهم فيه كثير ظاهر
... ... ... ... ... عربي وضع ذاك أم سريانِ
وكذا اختلافهم أمشتق يرى
... ... ... ... ... أم جامد قولان مشهورانِ
والأصل ما فيه خلف ثابت
... ... ... ... ... عند المحاة وذاك ذو ألوانِ
هذا ولفظ الله أظهر لفظة
... ... ... ... ... نطق اللسان بها مدى الأزمانِ
فانظر بحق الله ماذا في
... ... ... ... ... الذي قالوه من لبس ومن بهتانِ
هل خالف العقلاء أن الله رب
... ... ... ... ... العالمين مدبر الأكوانِ
.. لله إلا الله ..
ما فيه إجمال ولا هو موهم
... ... ... ... ... نقل المجاز ولا له وضعانِ
والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا
... ... ... ... ... في وضعه لم يختلف رجلانِ
وإذا هم اختلفوا بلفظة مكةٍ
... ... ... ... ... فيه له قولان معروفانِ
أفبينهم خلف بأن مرادهم
... ... ... ... ... حرم الإله وقبلة البلدانِ
وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد
... ... ... ... ... فيه لهم قولان مذكورانِ
أفبينهم خلف بأن مرادهم
... ... ... ... ... منه رسول الله ذي البرهانِ
اللهم صل وسلم عليه ..
ونظير هذا ليس يحصل كثرةَ
... ... ... ... ... يا قوم فاستحيوا من الرحمنِ
أبمثل ذا الهذيان قد عزلت
... ... ... ... ... نصوص الوحي عن علم وعن إيقانِ
فالحمد لله المعافي عبده
... ... ... ... ... من ما بلاكم يا ذوي العرفانِ
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فلأجل ذا نبذوا الكتاب ورائهم
... ... ... ... ... ومضوا على آثار كل مهانِ
ولا جل ذاك عن السنن التي
... ... ... ... ... جاءت وأهليها ذوي الأضغانِ
يرمونهم كذباً بكل عظيمة
... ... ... ... ... حاشهم من إفكٍ ذي بهتانِ
------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
قال مؤلف رحمه الله : هذا ومن بهتانهم أي من كذب هؤلاء القوم الذين قالوا أن دلالة القرآن والسنة لفظية في سندها لأنها آحاد وفي مدلولها لأنها ظواهر من بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان . أي أن اللغات نقلت إلينا عن طريق الأفراد وهذا من أكبر البهتان بلا شك هل اللغات نقلت إلينا بالأفراد ؟ لا .. اللغات نقلت بالتواتر الذي ليس بعده تواتر اللغة الآن بين الأمة العربية منذ نشأت إلى اليوم والناس ينقلونها أمة أمة ليس فرد ينقلها إلى فرد بل أمة تنقلها إلى أمة . أليس كذلك ؟ لكن هذا من بهتانهم أن اللغات تنتقل عن طريق الآحاد ، فهذا من البهتان العظيم .
فانظر إلى الألفاظ في جريانها
... ... ... ... ... في هذه الأخبار والقرآنِ
أتظنها تحتاج نقل مسنداً
... ... ... ... ... متواتراً أو نقل ذي وحدانِ
الجواب .. لا . الألفاظ في جريانها بين الأمم سواء أكان في خبر أو في قرآن المنقول بالتواتر كلها لا تحتاج نقلاً مسنداً . يعني مثلاً لو قال : معنى أكل . تناول الطعام فأدخله في فمه . هل نحتاج أن نقول : من الذي نقل أكل وأن هذا معناها في اللغة ولا ما يحتاج ليش ؟
... لأن معروف هي من الضروريات لهذا قال في البيت الثالث :
... ... أم قد جرت مجرى الضروريات.. لا
... ... ... ... ... ... ... ... تحتاج نقلاً وهي ذات بيانِ
لا نحتاج أن نقول أن اللغات منقولة بخبر الآحاد : تحتاج إلى إسناد ثم ينظر في السند هل هم ثقات أو غير ثقات . لا هذا شيء يجري في الألفاظ جريان الهواء والريح ولا يحتاج إلى نقل وهي جارية مجرى الضروريات . يقول :
... ... إلا الأقل فانه يحتاج إلى النقل
... ... ... ... ... ... ... الصحيح وذاك ذو تبيانِ
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يعني صحيح أنه يوجد كلمات غريبة في اللغة العربية لا تستعمل إلا نادراً هذه الكلمات الغريبة تحتاج إلى نقل بحيث ينقلها أمام من الأمة العربية كسيباويه أو غيره فيقولون هذه نطق بها العرب أما عامة اللغة العربية فإنها لا تحتاج إلى سند لأنها جرت بين الناس أيش مجرى الأمور الضرورية تنقلها الأمة بكاملها أمة عن أمة قرن عن قرن ومن المصائب ..والله من المصائب صحيح ..
... ... ومن المصائب قول قائلهم بأن
... ... ... ... ... ... ... الله أظهر لفظة بلسانِ
... ... وخلافهم فيه كثير ظاهر
... ... ... ... ... ... ... عربي وضع ذاك أم سريانِ
الله أي لفظ الله يقول : هذه أظهر أظهر لفظة في القرآن أظهر لفظة في القرآن . تدل على مدلولها هي كلمة الله ولا لا ( نعم ) ليش . ما انتم واثقون نعم الله . كلا يعرف المراد بها رب العالمين فيقولون هم يحتجون علينا أظهر لفظة هي الله ومع ذلك فيها خلاف . فإذا كان أظهر لفظة في القرآن وهي الله فيها خلاف فما بالك في الكلمات الأخرى التي لا توازنها في الظهور وهذا قصد بذلك أن جميع القرآن مشكوك بدلالته . نسأل الله العافية . يقول : من المصائب قول قائلهم بأن الله : الله ويش المراد بذلك ؟
لفظ الله يعني كلمة الله أظهر لفظه بلسانٍ وخلافهم فيه كثيراً ظاهر يعني أن الناس مختلفون في كلمة الله . كيف الاختلاف ؟ عربي ذا وضع ذلك أم سريان يعني هل الله عربي ولا سريان يعني هذا اللفظ عربي أو سريان . بلغة السريانية لغة الإنجيل .
... وكذا اختلافهم أم مشتق يرى
... ... ... ... ... ... أم جامد قولان مشهورانِ
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إذ عندنا خلاف الأول : هل هو عربي أو سريان . والثاني : إذا قلنا أنه عربي هل هو مشتق أو جامد مع أن الله في الكلمة هذه أظهر لفظه في القرآن ومع ذلك الخلاف فيها موجود فما بالك بما دونها في الظهور يكون الخلاف فيه من باب أولى النتيجة بعد هذا أيش . أن مدلولات ألفاظ القرآن غير معلومة ولا متيقنة لأن الخلاف فيها كثير شف . يعني الكلام يشكك الواحد يشكك إذا جاءنا إنسان عفريت في المناظرة وقام يتكلم بمثل هذا الكلام وهو صحيح كلمة الله التي هي أوضح شيء في القرآن يختلف فيها الناس هل هي عربية أو سريانية ثم إذا كانت عربية هل هي مشتقة أو جامدة إذا ما سواها من الكلمات من باب أولى يبقى القرآن كله غير معتمد على دلالته نسأل الله العافية . يعني إجرام والعياذ بالله . إذا كان القرآن غير معتمد على دلالته فالأحاديث من باب أولى يعني في الأحاديث آفة أخرى وهي أنه لعل الرواة نقلوها بلا معنى فأخطئوا بخلاف القرآن بأنه متواتر ما يمكن أن يكون هناك خطأ في النقل فيه فالحاصل أن هؤلاء والعياذ بالله شياطين الإنس يأتون بمثل هذا الكلام ليلبسوا على الناس دينهم ولولا أن الله حفظ دينه فيما قيظ من علماء ربانيين لضاع الدين وضاع كل شيء يقول : ... وكذا خلافهم أمشتق يرى
أم جامد قولان مشهورانِ
... ... والأصل ماذا فيه خلف ثابت
... ... ... ... ... ... ... عند المحاة وذاك ذو ألوان
يعنى ما اصل الله هل هو الإله ولا كلمة مرتجل ولا ما هي ؟ هذا أيضاً فيه خلاف .. بعضهم يقول الله أصله الإله فحذفت الهمزة بكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من الناس وأصله أناس وحذفت من شر وخير تقول هذا خير من هذا وهذا شر من هذا والأصل أخير وأشر فيه أيضاً خلاف .
... ... هذا ولفظ الله اظهر لفظه
... ... ... ... ... ... ... نطق اللسان بها مدى الأزمانِ
صدق رحمه الله .. أظهر لفظه نطق اللسان بها مدى الأزمان صدق رحمه الله أظهر لفظة في الوجود لفظة الله ما من إنسان تقول أمامه الله إلا وينصرف ذهنه إلى رب العالمين الله عز وجل.
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لا ينصرف يميناً ولا شمالاً لا إلى صنم ولا إلى ملك ولا إلى رسول ولا إلى ولى إنما ينصرف إلى الله ولذلك كانت الله من الأشياء الخاصة بالله عز وجل .
... فانظر بحق الله ماذا في الذي ... ... ...
... ... ... ... ... ... قالوه من لبس ومن بهتانِ
انظر نظرة تعجب وإنكار ماذا قالوه من لبس ومن بهتان ويش اللبس اللي قالوه ؟ قالوا كلمة الله مختلف في مدلولها ولكن هل هي عربية أم سريانية أو هي مشتقة أو جامدة وهل هي مرتجلة أو منحوتة ما ندري نعم يقول :
... فانظر بحق الله ماذا في الذي ... ... ...
... ... ... ... ... ... قالوه من لبس ومن بهتانِ
هل خالف الله رب العالمين الله يعني لفظة الله يراد بها رب العالمين يعني مع اختلافهم في الكلمة هل اختلفوا في المراد شوفوا يا جماعة هؤلاء لبسوا جعلوا اختلاف الكلمة سبب لاختلاف المراد لكن يقول رحمه الله هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين ...
المراد الله هنا ايش .. يعني مدلول الكلمة أو لفظه ؟ اللفظ يعني أن لفظ الله هو رب العالمين مدبر الأكوان .
... ما فيه إجمال ولا هو موهوم
... ... ... ... ... ... نقل المجاز ولا له وضعانِ
هذا متفق عليه فأنتم حين تلبسون على العامة وتقولون الله مختلف فيه عربي أم سرياني هل هو مشتق أو جامد . هل هو منقول أو مرتجل .. نعم إنما تريدون بهذا أيش ؟ التمويه أم المراد منه فان العقلاء متفقون على أن المراد رب العالمين .
... والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا
... ... ... ... ... ... في وضعه لم يختلف رجلانِ
يعود إلى اللفظ في أحوال اللفظ هل هو سرياني أم عربي .. نعم .. أما لمن وضع ؟ فيه اختلاف أم لا .. ما فيها اختلاف لهذا قال :
...

... لا في وضعه لم يختلف رجلان
... ... ... ... ... ... وإذا هم اختلفوا بلفظة مكةِ
... فيه لهم قولان معروفان
... ... ... ... ... ... أفبينهم خلف بأن مرادهم
... حرم الإله وقبلة البلدان

يعني أيضاً الناس اختلفوا أيضاً في لفظ مكة لماذا سميت مكة وأحياناً تسمى بكة وقد سماها الله بالقرآن بالاسمين بكة ومكة . لكن هذا الخلاف الذي وقع هل اختلف الناس بالمراد به .. لا
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############################################################################################
... ... ... ... ... ... ... ...

[ أيها الأحبة هذا هوا الشريط الثامن والعشرون من شرح القصيدة النونية .]
مدبر الأكوان مافية أجمالُ ولا هوا موهن نقل الكتاب ولا له وضعانِ... هذا متفق علية فأنتم حين تلبسون على العامة وتقولون الله مختلف فيه عربي أو سرياني هل هو مشتق أو جامد هل هو منقوص أو مرتجل نعم إنما تريدون بها ذا أش التمويه أن المراد منة فإن العقلاء المتفقون على أن المراد رب العالمين. والخلف في أحوال ذلك الفظ لا في وضعي لم يختلف رجلان ...
الخلف الذي هم قالوا يعود إلى الفض في أحوال الفظ هل هو سرياني عربي ، نعم أما لمن وضع فيه اختلاف أولا لا مافية اختلاف ولهذا قال : لا في وضعة لم يختلف رجلان و اذا هم اختلفوا بلفظ مكة فيه له قولان معروفان أفبينهم خُلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلت البلدانِ ... يعني ناس اختلفوا أيضاُ بخلاف مكة لماذا سميت مكة و أحياناً تسمى بكه وقد سمى الله بالقرآن فل اسمين بكه ومكة لكن هذا الخلاف الذي وقع هل أختلف الناس بالمراد بهِ لا ، ولهذا قال
أفبينهم خُلف بأن مرادهم حرم الإله و قبلت البلدانِ ... ،وش الجواب ؟ لا طيب . وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمدً فيه لهم قولانِ مذكوران ... ِ ايش كيف{فيدلهم قولانِ}لا آلي عندنا أصح،،وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمدً فيه لهم قولان مذكورانِ أفبينهم خُلف بأن مرادهم منهُ رسول الله ذ البرهانِ ... لا اختلفوا بلفظ أحمد، أحمد لماذا سمي أحمد ؟ هل لأنه أحمد الناس لله ، أو أنه أحق الناس أن يحمد،نعم طيب اختلفوا بهذا ،لا كن هل الذين اختلفوا في هذا هل هو أحمد الناس لله أو هو أحق الناس أي يحمد ، هؤلاء الذين اختلفوا هل اختلفوا بان المراد به رسول الله ، هاه ،إذاً الاختلاف فالفظ ،،
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لا في من وضع له اختلاف الناس في كلمة الله عز وجل ، هل اختلفوا في أن المراد الله، أو مراد أخر لا إنما اختلفوا فالاسم، أما الله فلم يختلفوا بأن المراد رب العالمين :طيب : هذهِ ثلاثة أمثلة تنتبهوا لها ، جيده ؛يختلف الناس بالفظ ولا يختلفون فالمراد . الله،الكعبة،مكة، أحمد
يعني الرسول علية صلى الله علية وسلم، يختلفون بالفظ ولا يختلفون بالمراد ، طيب يقول :
وإذا هم،، أفبينهم خُلف بأن مرادهم منه رسول الله ذي البرهانِ
ونضير هذا ليس يحصر كسرةً يا قوم فاستحيوا من الرحمنِ
يعني نضير هذا يختلفون فالفظ واشتقاقه لكن لا يختلفون فالمراد منه ، كثير هذا لكن أحياناً أيضا يتفقون على اللفظ ويختلفون في المراد مثل القرء ثلاثة قروء جمع قرء ما المراد بها ، الحيض ، أو الطهر خلاف مع أنهم متفقون على الفظ ، أحياناً يعترفون بالفظ ويتفقون في المراد ، طيب
ا بمثل هذا ،: ا بمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقانِ ...
الجواب لا والله لا تعجب وهذا هذيان ، وكونهم يلبسون على الناس يقولون الله هل هو عربي أو سبياني ، هل هو مشتق أو جامد هل هو مرتجل أم منقول، هذا ما لا يؤثر لا يؤثر لان المدلول متفق علية :ا بمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقانِ
فالحمد لله المعافى عبدة مما بلكم يا ذوي العرفانِ أي والله الحمد لله ، الذي عافنا مما ابتلاهم به، وفي قولة يا ذوي العرفانِ تهكم واضح لأنهم هم أبعد الناس عن المعرفة ، وعن عرفان لكن هذا من باب التهكم .
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فالأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على أثار كل مهانِ... نعم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولكنهم ساروا على أثار كل مهان ، يعني من مشائخهم الذين يعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله. ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي ابغانُ ... غدوا ذوي ، غدوا تعمل عمل كان ،الواو أسمها ، وذوي أبغان خبرها ، يعني ص صاروا ذوي أبغان على السنن وعلى أهل السنن، طيب .
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0يرمونهم كذباً بكل عظيمةً حاشهم من أفك ذي بهتانِ ... هؤلاء يرمون أهل الحديث كذباً بكل عظيمة ، وش قالوا : مجسمة ، مشبهة ، حشويه، نوابت ، غثا ، عامة وهكذا نعم ،،ايش /معرفة المرتجل والمنقول؟ ايش المرتجل معناه المرتجل الذي وضع ابتداءً ،والمنقول نقل عن غير }بالنسبة لهم مايثبتون أي لفظه يا شيخ بالقرآن لها معنا واحد أو أصل واحد ، أو يجدون أن أظهر لفظة هي الله ومع ذلك { هم يجدون هم أصغر أصل الفصل هذا كله لرد عليهم بأن دلالة الكتاب والسنة غير يقينية ، ظنية ، ليش لأن كل لفظ بالقرآن يحتمل معاني على كلامهم فيلبسون على الناس ، يجيبون هذا الفظ الذي اختلفوا بالأصل الفظ بأصل الكلمة ، لأجل يلبسون على الناس ، وأنتم ، أنظر الناس ، ولفظ الله أظهر لفظ ، أي نعم {لو قلنا المنافقون ايش لو قلنا المنافقون حرفوا الكلمات } لا أشد من المنافقين المنافقون ما يحرفون ، يوافقون ظاهر لكن الباطن خربان أي نعم ثلاثة{ فصل: في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة ،} فرموهمُ بغياً بمن رامي بي ، أو ألن يدفع عنه فعل الجانِ يرمي البريْ بما جرئ ومباهِتا:يرمي يرمي، يرمي البريء بما جرى ومباهتاً،ولذاك عند الغدرِ يجتمعنِ سمو هموا حشوية ونوابتُ ونرابي ، سم وهموا ، سم وهموا سمو هموا حشويةً ونوابتاً ومجسمي نوابذِ أوثانِ ، وكذاك أدعوا الرسول وصحبهُ وهمور،، صحبهِ ، ماهي نسحه ، وكذاك ادعوا الرسولِ وصحبهِ وهموا الروافظ أخبث الحيوانِ نصبوا العداوة لصحابةِ ثم سمو بالنواصبِ شيعت الرحمنِ ، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فجتمعت له الصفانِ وكذا شبة قولة بكلامنا حتى نفهُ وذان يشتبهانِ وذانِ تشبهان ، وكذاك شبة قولةُ بكلمنا حتى نفه وذانِ تشبهانِ، ، وكذاك شبة وصفهُ بصفاتنا حتى نفاه عنه ذل بهتانِ ، نفاهُ ولا نفاها ، نفاها الصحيح نفاها ,, وكذاك شبة وصفهُ بصفاتنا حتى نفاها عنه ذل بهتانِ
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وأتى إلى وصف الرسول لربهِ ، سماهُ تشبيهاً يا أخوانِ ، بالله من اغنى بهذا الاسمِ من هذا الخبيث المخبث الشيطانِ أن كان تشبيهاً ثبوت صفاتهِ، سبحانهُ فبأكمل ذي شانِ ، لكن نفي صفاتهِ تشبيههُ بالجامدات وكل ذي نقصانِ بل بالذي هو غير شي وهو مع دوموا فإن يكرر فبل الذهانِ ، فمن المشبهُ بالحقيقةُ أنتموا نعم ، فمن المشبهُ بالحقيقةِ أنتموا ، أم مثبت الأوصاف لرحمنِ ، أحسنت بارك الله فيك ، طبعن ها عن الساعة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمة الله تعالى : فصل في تنزيه أهل الحديث و الشريعة ، عن الألقاب القبيحة الشنيعة، يقول رحمة الله :
فرموهمُ بغياً بمن رامي بهي أولا ـ رموهم يعني أن هؤلاء المعطلة رموا أهل الحديث بما هم أولا به ، من ألفاظ قبيحة شنيعة ، كما رمى المنافقون رسول الله صلى الله علية وسلم وأصحابهُ بما هم أولا به ، قال المنافقون : ما رئينا مثل قرائنا هؤلاء ، ارغب بطوناً ، ولا أكذب السناً ، ولا أجبن عند اللقاء ، من يعنون ؟ الرسول صلى الله علية وسلم وأصحابه ، وفي الحقيقة أن هذه الأوصاف تنطبق على عليهم ، فما رئينا أكذب السناً من المنافقين ، ولهذا من علامات المنافقين الكذب ، ولا رئينا أجبن من حتى في غير اللقاء ، يحسبون كل صيحةً عليهم ، لو يصيح واحد من الناس للأولاده أو طفل في السوق ظنوا أنه يصيح عليهم ، نعم ولا ارغب بطوناً ، أرغبَ يعني أوسع ، لكثرة الأكل ، وأنة ليس لهم هم إلا ملء هذه البطون ، ونحن نعلم أن الذين ليس لهم هم إلا ملء البطون هم ، المنافقون ، ما نافقوا ألا ليبقوا ، حتى لا يقتلهم المؤمنون ، طيب إذاً هؤلاء المعطلة رموا أهل السنة بما هو أولا بهِم ، : قال ليدفع عنه فعل الجاني ، يعني ليدفع عن نفسه السوء في رمي الغير ، ومن أمثال العامية ـ ضربني وبكا ، وسبقني وشكا ، طيب
: يقول ـ يرمي البرى بما جناهُ مُباهتاً ولذاك ولذا كذا عندكم،ولذاك عند الغر يشتبهان
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يعني أنه يرمي البراء، بما جناه هو بنفسه، فالغر الذي لا يدري يشتبه علية الأمر ، يقول لعل الصواب مع من ، مع أهل التعطيل ، سمو هموا حشويتاً ونوا بته ، ومجسمين ، وعابدي أوثان ، أعوذ بالله يعني سموا أهل الحديث بهذه الألقاب، حشو يه ، وسبق لنا معنا الحشو يه ، النوابت ، ايش أيضاً ، نوابت الزروع اللي ما فيها فأيده ، نوابت تنبت في الزروع ليس لها فائدة ، مجسمين ، يعني يقولون أن الله جسم ، وقد سبق في هذا القصيدة أنه لم يقل من أهل الحديث أن الله جسم ، طيب ، كذا لك أيضاً عابدي أوثان ، قالوا : انتم تقولون أن الله موصوف بهده الصفات وهذا يقتضي أن يكون جسماً وحين إذ تكونون عابدي أوثانجعلتم الله وثنا .
وكذاك أعداء الرسول وصحبة وهم الروافض أخبث الحيوانِ
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نصبوا العداوة لصحابة ، أعداء الرسول وصحبة ، هم الروافظ ، يقول : أصبت الحيوان وهذا كقول القحطاني رحمه الله في نونيته ، { أن الروافظ شر من وطء الحصى } شر من وطء على الحصى ، والذي يطأ على الحصى بنوا أدم والحيوانات وغيرها ، كل شئ يطء على الحصى ، فهم شر من وطء الحصى ، وهنا يقول هم الروافظ أخبث الحيوانِ ، نصبوا العداوة لصحابةِ ثُم سموا بالنواصب شيعة الرحمنِ ... اللهم استعان ، نسبوا العداوة لصحابة ، لأنهم يكفرون الصحابة ، ألا أل البيت ونفرٌ قليلً من غيرهم ، يكفرون أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وبقية الصحابة ، ألا أل البيت ونفرٌ قليل من غيرهم كسلمان الفارسي وما أشبهه ، ويسمون ، أهل الحديث يسمونهم وهم شيعة الرحمن يسمونهم نوا صب ، ليش قال : لأنكم تحبون هؤلاء الصحابة ، ومن القواعد المقررة عندهم ، كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً ، وكذبوا ورب العرش ، بل أننا نحب علياً، وأبا بكر، وعمر، وعثمان وهذا ، لا ينافي هذا ، هذا نعم لكن هم يقولون ، من أحب هؤلاء ، أو أحب الصحابة ، فقد نصب العداوة ،ل أل البيت. وكذا المعطل شبة الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان الو صفان شبة الخالق بالمعدوم ، ولهذا أبطله عن صفاته ، فاجتمعت له الوصفان أي وصف العدوان وصف التشبيه ،فقد اعتدى وشبة اعتداء على أهل الحديث ، ووصفهم بهذه الوصاف الشنيعة وشبة
وكذاك شبة قولة بكلامنا حتى نفهُ وذان تشبيهان وكذاك شبة قولة بكلامنا حتى نفهُ وذانِ تشبيهانِ شبه قوله بكلامنا يعني قال لو أثبتنا لله كلاماً ، لزم أن يكون مشابهاً للمخلوق ، فنفا الكلام ، فصار عنده تشبيهان ، تشبيه كلام الله ، بكلامنا ، ثم تشبيه الله بالأخرس ، الذي لا يتكلم ،
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وكذاك شبة وصفهُ بصفاتنا حتى نفاها عنهُ ذي البهتانِ ... أتدرون لماذا أنكر هؤلاء المعطلة لصفات لله ، لأنهم تصوروا أن إثباتها يستلزم التشبيه ، فلما تصوروا هذا قالوا إذاً يجب أن ننفيها لألا نقع في التشبيه فشبهوا أولاً : وعطلوا ثانياً : ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله في الفتوى الحموية ، كل معطلً ممثل ، وكل ممثلً معطل ، كل معطل ممثل ، وكل ممثل معطل ، وصدق رحمة الله ، فالمعطل ممثل ، ليش لأنة إنما عطل ، لاعتقادهِ أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل ، فمثل أولاً في تصوره ، ثم عطل ثانياً ، ثم نقول هو أيضاً فيه تعطيلهِ ممثل ، لأنه إذا أنكر الصفات شبة الله بماذا ؟ بالمعدومات ، فمثل بالمعدوم ، كل ممثل معطل ،واضح أيقظا لأن الممثل عطل كل نص يدل على نفي المماثلة ، فالممثل عطل قولة تعالى .(ليس كمثله شيء)
كذا ولا لا، الممثل عطل من كماله الواجب لأن تمثيل الخالق بالمخلوق ، يجعلهُ ناقصاً فيكون في هذا الحال ، معطلاً لكمال صفات الله عز وجل ، فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول أن هؤلاء الذين شبهوا وصفه بصفاتنا حتى نفوها ، نفوا ذلك بالبهتان وهم في الحقيقة لم يسلموا من التمثيل . واتا إلى وصف الرسول لربهِ سماهُ تشبيهاً ، فيا أخوانِ ... سبحان الله ، أتي إلى وصف الرسول لربه فقال : أنه مشبه ، الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه ، مشبه لله في خلقه ، وهذا قد يقولهُ بعضهم ،وقد لا يقوله ولاكن هذا من لازم من لازم قوله .
بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطانِ ... من أولى ؟ {هم أولى } هم أولى بذلك من أهل الحديث ، نعم .
أن كان تشبيهً ثبوت صفاتهِ سبحانهُ.فبأكمل..نعم وش بعده ، .....
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أن كان تشبيهً ثبوت صفاتهِ سبحانهُ فبأكملً ذي شانِ "أية طيب ..، أن كان تشبيهً ثبوت صفاتهِ سبحانهُ أكمل بهِ ذي شانِ... ألي عندي فبأكملً ذي شان ، يمكن نسحه ثانية تصلح على كل حال إذا كان ثبوت صفات الله تشبيهاً ، فإنها تشبيهاً بالأكمة ، يعني إثباتها إنما تثبت أن لله المثل الأعلى ، على أن لله المثل الأعلى ، طيب... لكن نفي صفاته ِ تشبيههُ بالجامدات.. طيب
معناً أخر تبين للبيت الثاني ، أن كان إثبات الصفات تشبيهاً فقد مثلناهُ بالأكمل، فقد مثلناهُ بالأكمل ،ـ حطوا بالكم ـ، يعني فقد مثلهُ بالأكمل ، لأن المتصف بصفات الكمال أولا من ممن لم يتصف بها .
لكن نفي صفاتهِ تشبيههُ بالجامداتِ وكل ذي نقصانِ ....
يعني إذا نفينا صفاته فقد شبهناه بالأنقص أو بالأكمل ، بالأنقص، ولهذا يقول :
بالجامدات وكل ذي نقصانِ ....بل بالذي هو غير شي ، بل بالذي هو غير شي كيف غير شي ، لأنك إذا نفيت الصفات عن الله مطلقاً فهذا هو العد م هذا هو العد م له ، إذا كن هو العد م فقد وصفت الله بالعد م ،بأنه لا موجود ولهذا يقول :
بل بلذي هو غير شي وهو معدوم وإن يفرض ففي الذهان ...
(1/373)



يعني أن فرض وجود ذات لا تتصف به الصفات فإن هذا يقدر في الذهن ، أما في الواقع فلا لا يوجد ذات خالية من الصفات ، فمن المشبه الحقيقةِ أنتمُ أم مثبت الأوصاف للرحمن الجواب هم إذا قدر أن المثبتين شبهوه ، فقد شبهوه ب الكمه لأن من يتصف بصفات الكمال أكمة وأما هؤلاء فقد اغتلوه ، شبهوه بالأنقص فيما لا صفة له بل أنهم بالحقيقة شبهوه بالعدم التمثيل والتشبيه واحد يوافقهم في عبارتهم ، لأن أكثر الذين يؤلفون في هذا الباب يذكرون التشبيه ، أن كان تشبيهه بصفاته سبحانه فبأكمل ، يعني فقد شبهه بأكمل ، لأن المتصف بصفات أكمل من الذي ليس له صفات ، هؤلاء المعطلة ، لا يلتفتون إلى صفة ، وأهل الحديث يثبتون لله صفه ، فيقول أن كان هذا تشبيهاً فإنما شبهناه بمن يتصف بصفاته وانتم شبهتموه بمن لا يتصف مثلاً إذا قلنا لله السمع ، أثبتنا له السمع شبهناه بمن ، على زعمهم ، مثل الكافر ، لكن هم يقولون لا سمع له ، شبهه بالناقص ، {نعم: إذا سؤل المعطلة هل الله سبحانه .يشاهدنا أو يسمعنا فماذا يجيبون ؟ } على كلامهم يقولون الله سبحانه لا يسمع بسمع ولا يعلم بعلم ، ولا يبصر ببصر ، فنقول هذا كلام غير معقول ، هذا كلام غير معقول ، وأما هو في الحقيقة ، مصانة و مجاهر ، وإلا في حقيقة قولكم أنه لا يسمع ، لكن تخشوه من ثورة العامة ، وتقولوا : يسمع بلا سمع ، ويبصر بلا بصر، ويتكلم بلا كلام وهكذا، { بسم الله الرحمن الرحيم : فصل: في نطةً بدعيةً تبين ميراث الملقبين ـ بديعة ـ فصلٌ في نطةً بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبَين من المشركين والموحدين ، }.
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هذا وثم لطيةٌ عجموً سعُد دِها لكم يا معشر الإخوانِ .. ، فسمع فذاك معطلٌ ومشبهٌ وكيف ذك حقيقة الإنسانِ ، لابد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتانِ مختلفانِ ، فالوارثون له على منهاجهِ والوارثون لضده فئتانِ أحدا هما حرب الأول حزبهِ ما عندهم في ذاك من كتمانِ ، فرموه من ألقبهم بعظائمً هم أهلها لا خيرة الرحمنِ فأتى الأولى ونسو هموا فرموا بها والرأفه،أرفه،فأتى الأولى ونسو هموا فرموابهاورئفه بالبغي والرضوانِ ، هذا وحقق أرث كل منهما فسمع وعه يا من له أُذنانِ ولأخرونا أولو النفاق فاضمروا شئ وقالوا غيره بلسانِ ، وكما المعطلُ مضمرً تعطيلهُ ،قد أظهر التنزيه لرحمنِ هذي مواريث العبادةَ تقسمت بين الطوائف قسمت المنانِ ، هذا وثم لطيفةٌ أخرى بها ،سلون من قد، هذا وثم لطيفةٌ أخرى بها سلون من قد سب بالبهتانِ تجد المعطل لاعنً لمجسمً ومشبهً لله بالإحسانِ ، إنسانِ تجد المعطل لاعنً لمجسمً ومشبهً لله بالإنسانِ ، والله يصرف ما كان أهل الهدى أ محمدً ومذ ممً اسمانِ والله يصرف ما كان أهل الهدى كمحمدً ومذ ممً اسمانِ ، هم يشتمون مذ مماً ومحمدً عن شتمه في معزل وصيانِ صان الأمام محمدً عن شتمهم في الفض والمعنى هما صرا نِ ، كصيعرت الاتباعِ عن شتم المعطل للمشبه هكذا العرفانِ
والسب مرجعهُ إليهم إذ هموا أهل لكل مذمةً وهوانِ ، وكذا المعطل يلعن وكذا المعطل يلعن اسم مشبهً واسم الموحد في حما الرحمنِ هذهِ حسان عرائس زفت لكم ولدى المعطل هن غير حسانِ ، والعلم يدخل قلب كل موفقً من غير بواب ولا استئذانِ ويرده المحروم من خذلانهِ لا ، ويرده المحروم من خذلانهِ لا تشقنا اللهم بالحرمانِ
، يا فرقهً نفت الإله وقولهُ وغلو هو بلجحد والكفرانِ ،علوه .
، يا فرقةً نفت الإله وقولهُ وعلوه بلجحدِ والكفرانِ
موتوا بغيظكموا فربي علمٌ بسرائر منكم وخبث جنانِ
، فالله ناصرُ د ينهي وكتابهِ ورسوله ِ بالعلم والسلطانِ
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والحقُ ركنٌ لا يقوم لهد هي أحد ولو جمعت له الثقلانِ
، توبوا إلى الرحمنِ من تعطيلكم فالرب يقبل توبة مد رومِ
من تاب منكم فجنان مصيرهُ أو مات جهمياً فسني يهرمِ
رحمه الله ، هذه نكته بديعة ذكرها المؤلف رحمه الله وهي بديعة في الواقع .
يقول : هذا وثم لطيفة عجباً سأبقيها لكم يا معشر الأخوانِ ...
جزاه الله خيراً يعني ألفاظه مشوقة رحمه الله ، الإنسان إذا سمع هذا البيت يقول يالله هات ، هت ما عندك .
فسمع فذاك معطلٌ ومشبهٌ وعقل فذاك حقيقة الإنسانِ ...
أعقل فذاك، يعني العقل حقيقة الإنسان، ولهذا لا يتميز الإنسان عن الحيوان ، ألا في العقل فإذا فقد العقل والمراد العقل ، عقل ، عقل الرشد إذا فقده صار أخبث من الحيوان ، كما قال الله تعالى {أولئك كالأنعام بل هم أضل } . لابد أن يرث الرسول وضده فالناس طائفتان مختلفان ..صح ، الرسول صلى الله عليه وسلم له أعداء وراث الرسول لابد أن يكون لهم أعداء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعاد لشخصه ، وإنما عودي لشرعه ، فإن من تمسك بشرعه فسيجد له أعداء كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعداءً ، يقول :
لابد أن يرث الرسول ونده في الناس طائفتان مختلفان... ، الوارث ، فالوارثون لهم على منهج والوارثون لضدهِ فئتان ، الوارثون لرسول صلى الله عليه وسلم ، واسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ، على منهاجه لا يحيدون عنه ، الوارثون لضده فئتان إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمانِ وهم الكفار الخللص الذين يعلنون الكفر، هؤلاء حرب لرسول وحزبه يعلنونها أعلاناً صريحاً ، ما عندهم في ذاك من كتمانِ ، .
فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمنِ ...فأتى لأولا ..
رموه يعني رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأس ، من ألقابهم بالعوائد وش قالوا: ساحر ، ومجنون وشاعر ، وكاهن ، نعم وكذاب ، .
هم أهلها لا خيرة الرحمنِ .... فأتى لأولا ورثوهمُ فرموا بها وراثهم فالبغي والعدوانِ...
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الذين ورثوا الكفار، رموا بهذه العظائم ، من وراث النبي صلى الله عليه وسلم : وهم أتباعه هذا يحقق إرث كل منه ما تسمع وعه يا من له أذنان....
الفريق الثالث ، وهو الثاني من ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ،
والآخرون أولو النفاقِ فأضمروا شيئاً وقالوا غيرهُ بلسانِ ... ماذا أضمروا ، الكفر وقالوا غيره بلسان الإسلام ، أظهر الإسلام وأبطن الكفر ،
وكذا المعطل مضمرٌ تعطيلهُ قد أظهر التنزيه لرحمنِ ... المعطل ينكر الصفات ويكفر بها ، مدعي أن ذلك تنزيه ، تنزيه لله عز وجل ، وتوحيد له ، ويقول أن أهل الإثبات مشركون ، كما سبق ، عابدي أوثان ، مجسمه ،
هذي مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمت المنانِ .. . والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ، من الناس من حرم ، ومن الناس أعطي ومنح .
قال : هذه لطيفه : هذا وثم لطيفه أخرى بها سلوان من قد سبا بالبهتانِ .. سلوان يعني التسلي ما هذه اللطيفة : تجد المعطل لعنً لمجسمً ومشبه لله بالإنسانِ .... المعطل يلعن المجسم ، والمشبه لله بالإنسان ، نعم والحقيقة أن لعنه يعود عليه ، لأنه هو مشبه ، المعطل مشبه كما مر علينا آنفا ، فإذا لعن الممثل ، قال اللهم العن الممثل والمشبه ، لعن نفسه ، لعن نفسه لأن أهل الحديث ينكرون هذا، لا يشبهون الله به بالخلق ، ويقلون ليس كمثلهُ شي ، ولا يجسمون ما قالون أنه جسم .
والله يصرف ذاك عن أهل الهدى ..، يصرف ذاك ، أي اللعن عن أهل الهدى ، لفظاً أو لفظاً ومعنا، لفظاً ومعنا، لأنهم ليسوا ولله الحمد مجسمه ، وليسوا مشبهة .
مثاله : كمحمدً ومذ مم اسمانِ .... ، يجوز قطع الهمز لضرورة ،
كمحمدً ومذ مم اسمانِ ..، يشير إلى أن المشركين سموا النبي صلى الله عليه وسلم مذ مماً ،
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وقالوا هو مذ مم لا محمد ، لأن محمد من الحمد ، مذ مم من أين ، من الذم ، يقول محمد اسمه مذ مم ، فيشتمون مذ مم ، فيقول مذ مم لا حياه الله ولا بياه ، شف أنظر ،هم يشتمون مذ ممً يشتمون مذ مم، ومحمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
عن شتمه في معزل وصيانِ .. إذاً إلى أين ينصبوا ، الشتم إليهم ، لأنهم هم أهل الذم ،
هم يشتمون مذ ممً ومحمد عن شتمهم في معزل وصيانِ
صان الإله محمدً عن شتمهم فالفظ والمعنى هما صنوانِ
الرسول عليه الصلاة والسلام ، في الفظ اسمه محمد ، في المعنى كذلك محمد ، ليس مذ ممً لا بالفظ ولا بالمعنى .
كصيات الأتباعِ عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان
والصب مرجعه إليهم إذ همُ أهل لكل مذمةً وهوانِ
الله أكبر ، هذا الإرث متفق جماعاً ، المشركون يسبون الرسول عليه السلام ويلعنون من
مذ مم يلعنون مذ مم ، فهي تعود اللعنة في الحقيقة إليهم ، هؤلاء أهل التعطيل يسبون أهل الإثبات ويلعنونهم ، وفي الحقيقة أن الأمر يعود إليهم .
كصيانةِ الأتباع عن شتم معطلِ للمشبه هكذا العرفانِ
والسب مرجعهُ عليهم إذ هم أهل لكل مذمةً وهوانِ
وكذا المعطل يلعن اسم مشبهً { لعن الله المشبه }، فيقال من المشبه ؟ هو ،
وسم الموحد في حما الرحمنِ {يعني أهل الحديث الذين يثبتون هل هم مشبهون ، أبداً هم أهل التوحيد الذين قالوا ـ أن الله ليس كمثله شيء ـ
هذى حسان عرائس زفت لكم ولدى المعطل هن غير حسانِ
ما فيه شك الحسان عند أهل الإثبات غير حسانً عند أهل التعطيل ،
والعلم يدخل قلب كل موفقً من غير بوابً ولا استئذانِ
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صدق رحمه الله الموفق ، يدخل العلم قلبه ، من غير بواب ولا استئذان لماذا لأن القلب هو الذي يطلب العلم ، فبمجرد ما يرد إليه العلم يقبله، لا يحتاج إلى بواب ولا استئذان ، واستمع إلى قوله تعالى : {ومنهم من يستمعُ إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم } يحضرون مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. يعلمهم ولا كنهم لا يعون ، ولا يفهمون ، إذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا، يحتمل أنهم يقولون ذلك على سبيل التحقير ، يعني أننا لم نبالي به،وش قال ويحتمل أنهم يأخذونه على سبيل الاستخبار،لا كن لم يصل العلم إلى قلوبهم لأنهم ليسوا أهل للعلم قال : الله تعالى {أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم}أعوذ بالله ، طيب ، هؤلاء أبن قيم رحمه الله يقول : أن العلم يدخل قلب كل موفقً من غير بوابً ولا استئذانِ....
عندي من غير بواب ، البواب أحسن من غير بواب ، والأبواب غالب ما تجعل لتمنع الدخول
طيب،قد يكون عندنا في الحقيقة مشكلة دخول العلم ،هذى واحدة ، فيه مشكلة أخرى ، إذا دخل العلم من باب مفتوح عندنا، يخرج من ذا لك الباب المفتوح، ما ينغلق عليه الباب حتى يحفظه، ولهذا تجدنا نقرا كثراً ، ونحفظ ولاكن يطير ، يجد الباب والدر يشه حتى السقف ما فيه سقف، يمشي من كل جانب، وأن دخل لأكن يمشي، فالشأن في الحقيقة العلم يحتاج إلى أمر، إلى باب مفتوح لقبوله، وإلى باب مغلق لمنعه من الخروج ، نسأل الله أن يوفقنا لهذا، نعم ،يقول من غير بواب ولا استئذانِ،. ويرده المحروم من خذلانهِ لا تشقنا اللهم بالحرمان...
أمين ، المحروم نسأل الله العافية ، يرد العلم لأنه مخذول .
يا فرقةً نفت الإله وقولهُ وغلوهُ بل جحد والكفرانِ ...
يا فرقةً لأنه ينادي نكره غير مقصودة ، نعم، ...وغلوهُ بالمجد لا هذا ما يصلح ، لا بل جحد
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صلحوها ،،.. وغلوهُ بل جحد والكفرانِ ،،صلحوها بل جحد طيب ،
ِ ،،،موتوا بغيظكمُ يعني اغتاظوا ، غيظاً يقتلكم ويهلككم
وقد أمر الله نبيه بذلك فقال :{ خذوا موتكم بغيكم أن الله عليم بذات الصدور } موتوا بغيظكمُ فربي عالمٌ بسرائرً منكم وخبث جنانِ
فالله نصرُ دينهِ وكتابهِ ورسولهِ بالعلم والسلطانِ
بالعلم والسلطان ، لأن الدين يقوم بالعلم وبثهِ ، وبث الدين ، وبالسلطان بالقوة ، بالجهاد بالسنان ، والسلاح .
والحق ركنً لا يقوم لهدهِ أحدً ولو جمعت له الثقلانِ ..
صدق، الحق ركن لا يمكن أن يهده أحد مهما كان، ولهذا تجد على فف المبتدعة ، وكثرة الأعداء هل غابت شمس الهدى ، أبداً لم تغب شمس الهدى {لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى تقوم الساعة } ..لا يمكن أن يهد الحق أبداً .. ، توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم .... جزاه الله خيراً ،، أبن القيم لما ذكر ما هم عليه من العدوان والبغي ، لم يئسهم من رحمة الله دعاهم إلى التوبة ، ومن تاب تاب الله عليه، أنظر إلى قولهِ تعالى : {والذين لا يدعون مع الله إلهً آخر }هذا الشرك، ضد هذا الشرك ،{ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق }هذا اعتداء على الأنفس، ولا يزنون اعتداء على الأعراض ، أكبر اعتداء على الأعراض الزناَ ، أكبر اعتداء على الأنفس القسم ، أكبر عدوا على حق الله الشرك ، هؤلاء لا يدعون مع الله إلهً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ،{ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهنا إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحَ } فالله عز وجل : يقبل التوبة ولهذا قال:
توبوا إلى الرحمنِ من تعطيلكم فالرب يقبل توبة الندمانِ...
فالتوبة المبنية على الندم ، هي التوبة الحقيقة ، أما التوبة المبنية على غير ذلك فهي توبة ناقصة، بل أن العلماء جعلوا من شروط قبول التوبة ، الندم .
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من تاب منكم فالجنان مصيرهُ ، وأن كان في الأول كافرٌ ، ولهذا نحن نعلم حسب التاريخ
ما حصل من عمر أبن الحطاب رضي الله عنه ، في أول الدعوة الإسلامية ، من النابذة والمضادة
لو مات على هذا الحال ، أيش لكان من أهل النار ، لاكن من الله عليه بالتوبة ، فصار من أهل الجنة ، يا الله من فضلك صار هو الثالث ، من القبور التي دفنت في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ، يقول : من تاب منكم فالجنان مصيرهُ أو مات جهميناً ففي النيرانِ ،،....
يعني من مات فلمث بالجهم بن صفوان ،فإنه فالنار، لأن أكثر السلف كفروا الجهميه والكافر مصيره إلى النار نعوذ بالله من ذلك ، والله أعلم ،،، وين ياسر اللهم يسر أمورنا ،،
كم كتبت من ترجمه ، [ ثلاث وثلاثين ] .
بسم الله الرحمن الرحيم
[فصل : في بيان اقتضاء التجهم و الجبر و الإرجاء ، للخروج عن جميع ديانات الأنبياء .]
واسمعوا عن سراً عجيباً كان مكتوماَ من الأقوامِ منذُ زمانِ
فأذعتهُ بعد التي والتي نصح وخف معرة الكتمانِ
في مر جيمٌ ثم جيمٌ معهما مقرونةٌ مع أحرف بعزانِ
فيها لدى الأقوامِ طلسمٌ ثم تاء تحلوهُ تحلوهُ غرت العرفانِ
فإذا رئيت الثور فيه تقارناً فيمت تثليث شر قرانِ
دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلانِ
جبرٌ وإرجاءٌ وجيم تجهمً فتأمل المجموع فالميزانِ
فحكم بطالعها لمن حصلت لهُ بخلاصهِ من لذقت الإيمانِ
فحمل على الأقدارِ ذنبك كلهُ حمل الجذوع على أقوى الجدرانِ
وفتح لنفسكَ باب عبرً إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديانِ

فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ لرجفانِ ،،ذي رجفان
فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذرجفانِ
لا فاعل أبداً ولا هو قادرٌ كالميت أدرج داخل الأكفانِ
والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيرانِ
وكأمرهِ الأعمَ بنقط مصاحفً أو شكلها حذر من الألحانِ
شكلِها بالجر ، ... .. . . وكأمرهِ الأعمَ بنقط مصاحفً أو شكلِها جذرً من الألحانِ
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وإذا ارتفعت دُريجةً أخرى رئيت الكل طاعات بلا عصيانِ
أن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لا كن أطعت أيرادة الرحمنِ
ومطيع أمر لله مثلما مطيع ما يقضي بهِ وكلاهما عبدانِ
عبد الأوامر مثل عبد مشيئةً عند المحقق ليس يفترقانِ
فنضر إلى ما قدت الجيم التي للجبرِ من كفر ومن بهتانِ
وكذلك الإرجاء تقر بل المعبود تصبح كامل الإيمانِ
فرم المصاحف بالحشوش وخر بل البيت العتيق وجد فالعصيانِ
وقتل إذا مستطعت كل،،إذا مسطعتَ ،،،،،
وقتل إذا مسطعت كل موحدً وتمسحاً بالقس والصلبانِ
وشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عندهِ جهراً بلا كتمانِ
وإذا رئيت حجارتً فسجد لها بل خر للأصنامِ والأوثانِ
وأقر أن الله جل جلالهُ هوا وحده الباري لذ الكونِ ،، وحدهُ لا أحد يرد
وأقر أن الله جل جلالهُ هوا وحدهُ الباري لذي الكونِ
وأقر أن رسولهُ حق أتى من عنده بالوحي والقرآنِ
فتكون حقاً مؤمناً وجميعُ ذا وزرٌ عليك وليس ذل كفرانِ
هذا هو الإرجاء عند غلا تهم من كل جهمين أخي الشيطانِ

فأضف إلى الجيمين جيم تجهمً ونف الصفات والق ذي الأرسانِ
قل ليس فوق العرش ربٌ علمً بسرائر من ما ولا إعلامِ
بل ليس فوق العرش ذو سمعً ولا بصر ولا عدلً ولا إحسانِ
بل ليس فوق العرش معبودٌ سوى العدم الذي لا شيء في الأعيانِ
بل ليس فوق العرش من متكلمً بأوامرً وزواجرً وقرانِ
كلا ولا كلمٌ إليه صاعدٌ أبداً ولا عمل لذي شكرانِ
أنا وحض العرش منه كحض ما تحت الثرى عند الحضيض أدانِ
بل نسمة الرحمنِ عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيانِ
فعليه مستولى جميعاً قدرتن وكلاهما من ذاته خلوانِ
هذا الذي أعطته جيمً، هذا الذي أعطته جيم تجهمً حشون بلا كيل ولاميزانِ
تالله مستجمعنا عند معطلً جيماتها ولديهِ من إيمانِ
جنبها الصلا جميعن فاغتدت مقصومةً بالناس بالميزانِ
والوارثون له على التحقيق هم أصحبها لا شيعة الإيمانِ
لا كن تقسمت الطوائف قولهُ ذُ السهم والسهمين والسهمانِ
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لا كن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآنِ
عرفُ الذي قد قال بعض من بما قال الرسول فهم أولو العرفانِ
وسوى هموا فالجهل ود مع الكبر العظيم وكثرة الهذيانِ
مدوا يداً نحوا العلا بتكلفً وتخلفً وتكبرً وتوانِ
أترى ينالوها وهذا شأنهم حشا العلاء من ذا الزبون ألفانِ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الفصل عجيبٌ غريب .
ذكر المؤلف رحمه الله ، أنه أن ، اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء ، للفروع أن الجهم والجبر والإرجاء ، يقتضي الخروج ، من جميع ديانات الأنبياء ، التجهم ، الجبر ، الإرجاء ، ثلاث
جيمات ، تقتضي الخروج عن ، عن جميع ديانات الأنبياء ، قال المؤلف رحمه الله :
وصنع وعه سراً عجيباً كان مكتوماً من الأقوام منذ زمان .....
سراً عجيباً مكتوم ما أحد أبداه ولا أظهره ، وإن كان عند التأمل معلوماً ، لا كنه لم يظهر هذا السر يقول : أذاعته بعد التي والتي هذا التركيب يأتي به العرب لدلاله على معانة الشيء ، وأنه لم يحصل بسهوله ، يقول أنه أذاعه رحمه الله بعد التيَ والتي أذاعه لماذا نصحاً وخوف معرة الكتمانِ . .
جيمٌ وجيمٌ ثم جيمٌ معهما مقرونة مع أحرف بوزانِ ...
ثلاث جيمات مقرونة مع حروف تكملها ، جيم الجبر يكملها الباء والراء ،التجهم يكملها الهاء والميم ، الإرجاء يكملها الهمزتان ، نعم طيب هذه ثلاث جيمات ، يقول :
فيها لدى الأقوام طلاسم متى تحذ له تحلل ذ روت العرفان ...
الطلسم هو عبارة عن قراءات معينه تقرى على المرضى تكون سبب لشفاء وتسمى طلاسم جمع تجمع على طلاسم .
فإذا رئيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران ....
الثور، أحد البروج الثني عشر ، والذين يقولون بعلم النجوم ، يتكهنون بمثل هذا الأمور ، اقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني ، وما أشبه ذلك وهو علم باطل لا شك ، لا كن المؤلف رحمه الله ، أراد أن يضرب المثل فقط ، يقول :
دلت على أن النفوس جميعها سهم الذي فاز بالخذلانِ
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جبرٌ وأرجاء وجيم تجهمً ، فتأمل المجموع فالميزانِ
جبر فيها جيم ، إرجاء جيم ، جيم تجهم ، فيها جيم هذي الثلاث مجموعه إذا اجتمعت خرج الإنسان من الإسلام ، خرج الإنسان من الإسلام .
فحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان ..
يعني تخلص من ربقة الإيمان ، وفسرها ودخل في الكفر والعياذ بالله .

فحمل على الأقدار ذمبك كلهُ حمل الجذوع على قوى الجدرانِ...
وفتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديانِ
فالجبر إلى أخره، يعني بدء المؤلف بدء في الجبر ، الجبر يقولون أن الإنسان مجبر على عمل ، ليس له حول ولا قوة ، فإذاً ، الأخ لا ألي وراء ، جبرية أو عن جبر ، الجبر اسم جميع الذنوب على الأقدار ، إذا أحد اعتبك ، على ذنب ، فقل هذا قدر الله ، كل ذنوبك من هذا القدر .
... حمل الجذوع على قوى الجدرانِ .... الجذع إذا أسنته إلى الجدار اتكاء عليه لأنه لا يقوم بنفسه.
وفتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديانِ ...
هؤلاء الغلات من الجبرية يقولون أن فعل العبد فعل الله، ولا شك أن هذا الباب يفتح علينا باب وحدة الوجود ، الذين يقولون أن الخلق عين الخالق ، فإذاً فعل الخلق هو فعل الخالق ،نعم
فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفنِ ...
رجل ذهب إلى مجمع ، بغايا وفعل الفاحشة ورجع ، حركاته،خطواته،أفعاله كل هذا غير اختياري ،، كرجل شيخ ثاني ، كبير ذهبت قواه فهو يرتعش ، هذا الفعل الارتعاش ، اختياري أو اضطراري ؟ اضطراري ، هو يقول هذا الرجل الذي ذهب إلى سوق البغايا وقضى حاجته ورجع، كل فعله هذا ، اضطراري ، ليس له فيه حول ولا قوة ، كارتعاش الشيخ الفاني .
نعم يقول : لا فاعل أبدً ولا هو قدرٌ ... الإنسان ليس بفاعل ، سبحان الله وليس بقادر على الفعل لماذا: علل ، لأنه ماذا ، مجبر .
لا فاعل أبدً ولا هو قدرٌ أبدً كالميت أدرج داخل ألا كفانِ ...
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الميت يحمل من سرير الغسل ، ويوضع على الكفن ، بختياره ،أبدً ليس باختياره، لو اختار مختار أن يغسل ولا أن يكفن في الأكفان ، لاختار الحياة ، طيب.
والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بطيرانِ
وكأمره الأعم بنقط مصاحفً أو شكلها حذرً من الألحانِ
أعوذ بالله لما قيل لهم كيف تقولون هذا والله تعالى يوجه الأمر، للعباد افعلوا، أقيموا الصلاة ، أتوا الزكاة، نعم ، كيف تقولون قال هذا أمر كما يأمر العبد الإنسان الذي ليس عنده جناح يؤمر بالطيران، يؤمر بالطيران ، توجيه الأمر بالطيران إلى من لا جناح له ، هذا غير ممكن يعني لو أن أحد وجه الأمر بالطيران إلى شخص لا جناح له ، قيل هذا جنون وسفه .
وكأمره الأعم بنقط مصاحفً أو شكلها حذرً من الألحانِ ...
أعطينا أعم مصحف مكتوب بالحروف قلنا يا لله نقطوا ، وإذا قضى خلك من النقط نقول شكل وهو أعم يمكن هذا ما يمكن ،إلا على طريق إبرئيل ، نعم لكن هذا ليس تشكيل المعهود المعروف، فعلى كل حال، هم يقولون والعياذ بالله يعنون أوامر الله وأوامر رسوله ، الموجه إلى الناس،كأوامر العبد الذي ليس له جناح بالطيران، أو أمر الأعم بأن ينقط المصحف ويشكله نعم ،، وإذا رفعت دريجتاً أخرى رئيت الكل طاعات بلا عصيانِ ...
أعوذ بالله وإذا ارتفعت وش قلت أنا وإذا رفعت .
وإذا ارتفعت دريجتاً أخرى رئيت الكل طاعات بلا عصيانِ ...
أيضاً أرتفع شوي في قول أهل الإرجاء ، أهل الجبر ، إذا ارتفعت رئيت الكل طاعات.
المعاصي طاعات ، مهي معاصي، الزنا طاعة ، شرب الخمر طاعة ، السرقة طاعة ، استمع .
وإذا ارتفعت دريجتاً أخرى رئيت الكل طاعات بلا عصيانِ ...
أن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لا كن أطعت إرادة الرحمنِ
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أعوذ بالله أن قيل أنت خالفت الشرع شربت الخمر ، خالفت أمر الشرع ، قال لا كن وافقت أمر الإرادة ، أليس الله قد أراد أن أشرب الخمر ، الجواب بلى ، إذاً أنا مطيع لأني وافقت إرادة الله لا كن قال لا كن أطعت إرادة الرحمنِ .
ومطيع أمر الله [ أمر الله الكوني ] مثل مطيع ما يقضي بهِ وكلاهما عبدانِ ...
ألي يطيع أمر الله الكوني كالمطيع أمره بما يقضي به من الشرع وكلهما ، من مطيع الأمر ومطيع الشرع كلهما عبدان، هل هو صحصح أنهما عبدان ، ألا ، عبدان لا كن الكافر عبد العبودية القدرية ، والمؤمن عبد العبودية القدرية الشرعية.
عبد الأوامر مثل عبد مشيئةً [ من عبد الأوامر ، المؤمن عبد الأوامر المؤمن الذي يطيع أمر الله ] ،،، مثل عبد مشيئةً ....
المشيئة ما تنقسم إلى شرعية وكونية ، كلها كونية ، ] مثل عبد مشيئةً عند المحقق ليس يفترقانِ
يقول أمر الشرع طاعته واضحة ، أنها طاعة لله أيضاً مشيئة الله ، طاعتها ،طاعة ،ليس يفترقان
فنضر إلى ما قدت الجيم الذي للجبر من كفرً ومن بهتانِ ...
صحيح ولا ، لا إلى وش أدت ، أدت إلى أن الإنسان مجبر على العمل كذا ولا ، لا ، هذه واحدة ، أدت إلى أن أمر الله للخلق والعبادة والطاعة ، أيه أبد ، أمر بما لا يطاع، كأمر العبد بأيش ، بالطيران ، والأعم بنقط المصاحف ، أدت إلى أن موافقة الأمر الكوني ، كموافقة الأمر الشرعي ، فقلبوا المعاصي طاعات جعلوا المعاصي طاعات، أي دين لشخص يقول أن الزنا والخمر والسرقة وقتل النفس يكون طاعة ، بل الشرك يكون طاعة ، لأنه أن خالف الأمر الشرعي فقد وافق الأمر الكوني ، واضح يا جماعة ، إذاً أدت إلى فضائع ، حطيمة كبيرة ثلاثة فضائع .
وكذا لك الإرجاءُ [ أنضر إلى ما يؤدي إليه،] .
كذا لك الإرجاءُ حين تقر بالمعبودِ تصبح كامل الإيمانِ ...
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الله أكبر ، المرجئه هؤلاء يقولون ، الإيمان الأقرار بالمعبود ، أقر بالله فأنت مؤمن كامل الإيمان إيمانك مثل رسول الله ومثل جبريل بس أقر بالمعبود ، أنت مؤمن كامل الإيمان ، أسمع .
فرم المصاحف بالحشوش [ أعوذ بالله ، هماك تقر بأن الله موجود ،خذ المصحف ورمه بالحش أخبث مكان ] .
فرم المصاحف بالحشوش وخرب البيت العتيق[ اذهب إلى الكعبة وأهدمها نعم] وجد فالعصيانِ
أي معصية تذكر لك أجتهد فالحصول عليها نعم وجد فالعصيانِ ...
وقتل إذا مستطعت كل موحدً[يعني ما هوب أينفس أنضر للموحدين أقتلهم]وتمسح بالقس والصلبانِ ....
القسيس عالم النصارى , الصلبان الصليب، الذي يعبده النصارى ،تمسحاً .
وشتم جميع المرسلين [ أعوذ بالله ] كرسول أشتم ...
وشتم جمع المرسلين ومن أتوا من عنده ، من الله عز وجل نسأل الله العافية .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،ومن أتوا من عنده جهراً بلا كتمانِ ...
وإذا رئيت حجارةً فسجد لها بل خر للأصنامِ والأوثانِ ...
إذا رئيت عباده حجر ملقاً فالسوق فسجد له، بل إذا رئيت معبوداً من دون الله من الأوثان وغيرها ، فسجد له .
وأقر أن الله جل جلالهُ فوحده الباري لذي الأكوانِ ...
الباري ، يعني الخالق ، هذا هو الصواب أي نعم أحسن من البادي ... فوحده الباري لذي الأكوان
وأقر أن رسوله حق أتي من عنده بالوحي والقرآنِ
فتكون حقاً مؤمنً وجميع ذا وزراً عليك وليس بالكفران
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أعوذ بالله ، وش صار ذلك الآن ،وش قادنا إلية ، قادنا إلى أن تؤمن بالله لوجود الله فقط ، وفعل ما شئت ، فإذا قال أنا مؤمن بالله ، بأنه الرب خالق المخلوقات وأنه هو البارئ ، ثم فعل ما قال المؤلف: أخذ المصاحف ورما بها بالحشوش ، نعم ، أو ذهب إلى الكعبة ودمرها ، أو ذهب إلى كل موحد فقتله، أو تمسح بالقس والصلبان، إلى أخر ما قال المؤلف ، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان ، مؤمن كامل الإيمان، هذا هو إرجاء الجهمية، الإيمان أن تقر بوجود الله فقط ، والباقي أفعل ما شئت ، طيب ، لو سببت الله ، ما في مانع عندهم سب الله بس تؤمن بأنه موجود ، الرسل سبهم،قل فيهم ما شئت،ولا كن أمن بأنهم رسل من عند الله فقط ولهذا وأقر أن رسوله حق أتي من عنده بالوحي والقرآن
وتكون حق مؤمن وجميع ذا وزرا عليك .. .. ..
كل الأفعال هذي ، وزر ولا كن ليست بكفر ،لأنك مؤمن كامل الإيمان .
هذا هوا الإرجاء عند غلا تهم من كل جهمي أخو الشيطانِ
فأضف إلى الجيمي[نأخذ من الجيمين أيش ، الجبر والإرجاء ]
أضف إلى الجيمين جيم تجهمً وانف الصفات وألق بالأرسان
جيم التجهم هي عبارة عن تعطيل لله عز وجل من أوصافه نفي الصفات ، هذي جيم التجهم هي نفي الصفات .

قل ليس فوق العرش رب علمً بسرائر منا ولا أعلانِ.....
أعوذ بالله ، إذا كان لا يعلم سرائر ولا أعلانَا ولا أعلنا ،إذاً هو جاهل، ما في مانع يعني هو يقول أشتم الله ولا يهمك ما دام مؤمن بوجوده .
بل ليس فوق العرش معبودٌ سوى العد م الذي لا شيء في الأعيانِ...
بل ليس فوق العرش ذو سمعً ولا بصرً ولا عدلاً ولا أحسنِ لا نهم ينفون الصفات كلها .
بل ليس فوق العرش معبودٌ سوى العد م الذي لا شيء في الأعيانِ ..
لأنهم إذا قالوا : أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، وش صار عدم .
بل ليس فوق العرش من متكلمً بأوامرً وذو أجً وقران...
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لأنهم يقولون الكلام مخلوق ، الله ما يتكلم .
كلا ولا كلمٌ إليه صاعدٌ أبداً ولا عمل لذي شكران ...
لماذا؟ لأنهم لو أثبتوا أن العمل يصعد إلى الله ، لأثبتوا أن الله فوق وهم لا يقرون بهذا ، أما كيف يكون ذلك. وحض العرش منه كحض ما تحت الثرى عن الحضيض الدانِ ...
يقولون : أن اللي عند العرش ولي في أسفل السافلين ، هو ما عند الله في القرب سواء ، سبحانه الله هذا يمكن هذا{ومن عنده لا يستكبرون على عبادته}{ عند ذا لعرش مكين }.
لو كانوا سواءً لا كان الذي في الأرض السفلى عند العرش ولا ، لا ، وكان الذي في الأرض السفلى عند الله ، فلا يفرقون ،لأنهم لا يرون العلو .
بل نسبت الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان فعليه ما استولى ...
يقولون أن الله استوى على العرش يعني استولى عليه ، طيب والبنيان اللي في الأرض ، استولى عليه وللا لا، نعم استولى عليه إذن نسبة البنيان الله كنسبة العرش إلى الله ،كلاهما قد استولى عليهما الله عز وجل ، قال:
فعليه مستولى جميعاً قدرةً وكلاهما من ذاته خلوانِ ... واضح
هذا الذي أعطته جيم تجهمً حشواً بلا كيل ولا ميزانِ...
إذن ما لذي أعطت من التجهم تعطيل الله حقيقةً ، تعطيل الله حقيقة، لا شيء ،أيهما أشد جيم الجبر أو جيم الإرجاء أو جيم التجهم ، نعم ظلمات بعضها فوق بعض ، نعم كل واحدة يكون الكفر عندها ، نسأل الله والحمد لله الذي عافانا مما أبتلهم به ، قال :
هذا الذي أعطته جيم تجهمً حشواً بلا كيل ولا ميزان ...
تالله مستجمعنا عن معطلً جيماتها ولديه من إيمانِ ...
نحن نقسم كما أقسم رحمه الله ، أنه ما من إنسان يعتقد هذا الاعتقاد، ألا وهو كافر بالله بلا شك ، ولا نشك في هذا .
والجهم أصلها جميعاً فغتدت مقسومةً بالناس بالميزانِ ...
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هو أصل هذا الأصول الثلاثة ، ومع ذلك أن قسمت ، تقسمت بين الناس، فمثل التعطيل هل أختص به الجهميه ،لا ، الإرجاء لا، الجبر لا ، إذاً أو ناس أخذوا من الجبر شيئا، وأو ناس أخذوا من الإرجاء شيئاً ، وأو ناس أخذوا من التعطيل شيئاً ، فتقسمه الناس ،ولا كن أصلها الثلاثة ، من عند الجهم ، نسأل الله العافية، { فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمانِ ...
صحيح الحمد لله، شيعة الإيمان سالمون منها .
لا كن تقسمت الطوائف قولهُ [ الطوائف يعني طوئف أهل البدع ]
،، ،، ،، تقسموا قوله ذِ السهم والسهمين والسهمان...
يعني الناس أخذوا من هذا التعطيل ،منهم من عطل سهم سهمين نعم ، ثلاثة ، أكثر لا كن أصل البلاء من، من الجهم .
لا كن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآنِ
عرفوا الذي قد قال مع علمً بما قال الرسول فهموا أولو العرفانِ
وسو هموا [ يعني سوى أهل الحديث ، فالجهل والدعوة ، خصلتان ذمي متأن ، جهل ودعوا كمال ، فأهل التعطيل بل أهل الجله كلهم عندهم الجهل العظيم ، وعندهم دعوا الكمال ، تجي الصوفي مثلاً ، ولا أجهل من الصوفي ، ويدعي أنه هو العالم وصاحب الكمال ، هو العابد لله ،وأما من سواه ، ليس عنده رقة قلب، ولا لين قلب ، ولا توجه إلى الله ، وهكذا أهل البدع كلهم جهل ودعوة ، يقول المؤلف:
مع الكبر العظيم ،هذا الخصلة الثالثة ، وبئسها خصلة ، الرابع وكثرة الهذيان ، تجي كلام طويل عريض مزخرف وليس فيه شيء، فهذه أربعة أوصاف ، الجهل، الدعاوي البطلة ،الكبر ، الهذيان ، هذه سمات أهل البدع ، نسأل الله أن يسلمنا وأيا كم منهم .
مدوا يد العلاء بتكلفً وتخلفً وتكبرً وتوهمً ...
يعني هم يدعون أنهم هم أصحاب العلا ويمدون أيديهم إليها ،لا كن مع هذي الأوصاف لا يمكن أن ينالوها وهذا قال :
أترى ينالوها وهذا شأنهم حاشى العلا من ذا الزبون الفانِ ....
(1/390)



العلا لا ينالها مثل هؤلاء الزبائن ، لا ينال العلا إلا أصحاب العلا أما هؤلاء فلن ينالوها ، الحقيقة أن الكتاب سبحان الله بين لنا أحوال كثيرة من أحوال البدع ما كنا نضن أنها تصل إلى هذا الحد ، خصوصاً في هذا الفصل ، ولهذا نقول جزاهم الله خيراً ،
وإذا اهآ بعد التيّ والتي والحمد لله أنة أذاعه ...
وصار فيها عبره، وتعجب كيف تصل الحال بهؤلاء القوم ، إلى ما رصف أبن قيم رحمه الله ، واللهم وفق .
بسم الله الرحمن الرحيم
[ فصل : في جواب الرب تبارك وتعلى يوم القيامة ، إذا سئل المعطلة والمشبهة ، عن قول كل واحد منهما.]
وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتين عند الله تختصمانِ ...
وسل المعطل ما تقول إذا أتى فئتان عند الله تختصمانِ
أحدا هما حكمت على معبود ها بعقولها وبفكرتها بأنِ
سمتهما قولاً وقالت أنه أولا من المنصوص بالبرهآنِ
والنص قطع لا يفيد لاحظً ولا وأصبنا لنا قولانِ
والنص قطع لا يفيد لاحظً ولا وصوبنا لنا قولانِ
قالت وكونا لست بداخلً فينا ولست بخارج الأكوان
والعرش أخلينه منك فلست فوق العرش لست بقابل لمكانِ
وكذاك لست بقائل القرآنِ بل قد قاله بشر العظيم السانِ
ونسبته حقً إليك بنسبة التشريف التعظيمً الذي القرآنِ
وكذا قولا لست تن ،،،
وكذا قولا لست تنزل فالدجى أن النزول صفات ذَ الجثمانِ
وكذاك قولا لست ذا وجهً ولا سمعً ولا بصر فكيف يدنِ
وكذاك قولنا لا ترى فيهذ هي الدنيا ولا يوم المعاد ذ الثانِ
وكذاك قولا ما لفعلك حكمةً من أجلها خصصته بزمانِ
ما تم غير مشيئتن قد رجحت مثل ما لا مثل بلا رجحانِ
لا كن منا من يكون ذي حكمةً ليست بوصف قام بالرحمنِ
هذا وقوما مقتضتة نقورنا وعقر أش خل ذي عرفانِ
قالوا لنا لا تأخذوا بظواهرً وحين تنسلخ من الإيمانِ
بل فكروا بعقولكمِ أن شئتم أو فأقبلوا أرى عقل فلانِ
فلأجل هذا لم نحكم لفظها ثارَ ولا خبر ولا قرآنِ
إذ كلتً كأدلة لفظية معزولة عن مقتضى البرهانِ
بسم الله الرحمن الرحيم
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يقول أبن القيم رحمه الله ، في هذا الفصل ، إنه سيجتمع عند الله يوم القيامة ، فئتان تختصمان فالله، فأت المعطلة ، وفئة المثبتة ، ففئت المعطلة تقول : إنها حكمت على معبودها من عقولها والذكر في الأذهان سمته معقولاً أي موصوف بمقتضى العقل ، وقالت : أنه أي ما دلت علية أولى من المنصوص بالبرهان ، يعني أن المعقول عندهم ، أولا من المقول ، ولهذا حكموا العقل وتركوا النقل .
والنص قطعً لا يفيد .. ماذا يفيد ؟ الضن ، يفيد الضن ، يعني ،، والنص لا يفيد قطعً ،، هذا معنى البيت .
،، ،، ،، ،، فنحن أولنا وصوغنا لنا قولان ...
يعني سلكنا في هذه النصوص أحد نصلتين أما التأويل ، وأما التفويض ، مع أن ما يسمونه تأويلاً ، هو في الحقيقة تحريف ، لأنه لا يدل عليه الفض ، نعم .
قالت وقلنا لست فينا بداخلً فينا ولست بخارج الأكوانِ
والعرش أخلينه منك فلست فوق العرش لست قابل لمكان
وكذاك لست بقائل القرآن بل قد قاله بشرٌ عظيم الشانِ ....
من هو ؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وهذا كقول إيمامهم [ أن هوا ألا قول البشر ]
ونسبته حقاً إليك بنسبة التشريف تعظيماً لذي القرآنِ ...
عندكم لذي ولا لذا ، يعني نسبت القرآن إليك ، نسبة تشريف فقط ، لا على أنه صفة من صفاته، فقولنا القرآن كلام الله ، كقولنا ناقة صالح ، ناقة الله .
وكذاك قلنا لست تنزل فالدجى أن النزول صفات ذ الكتمانِ
وكذاك قلنا لست ذا وجه ولا سمعً ولا بصر فكيف يدان ِ
كل هذا مر علينا .
وكذاك قلنا لا ترى في هذه الدنيا ولا يوم معا ذ الثانِ ...
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هاء هن مسألتان المسألة الأولى ، قو الهم لا ترى في هذه الدنيا وهذه المسألة ،أختلف فيها علماء السلف ، هل يرى الله في الدنيا، أو لا ، واختلافهم ليس لكل أحد ، بل لنبي صلى الله عليه وسلم هل راء ربه أو لا ، والراجح أنه لم يرى الله ، سبحانه وتعلى ، وقد سئل هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ، هل رئيت ربك ، قال رئيت نورن ،وفي لفظً قال : نورن أنا أرهُ لأن بيننا وبين الله حجب عظيمة من النور ، حجب عظيمة، لا يرى من ورائها الرب جل وعلا ، ولهذا لما قال موسى،{ربي أرني أنضر إليك قال لن تراني ولا كن أنضر إلى الجبل فأن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا } إن دك الجبل العظمة الله
{ وخر موسى صعقاً } صعقا غشي عليه { فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين } ففي الدنيا لا أحد يقوم لرئيت الله أبداً ولا يستطيع ، وأما قوله تعالى: في سورة النجم ، {ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأدنا } فالمراد به جبريل، في القول الراجح ، طيب وفي الآخرة،، ، ، . ولا يوم مع ذ الثانِ ...
هذا لم يقل به أحد من أهل السنة أنه لا يرى بل أتفق أهل السنة على أن الله تعالى يورى يوم القيامة ، عيانً بالبصر كما ترى الشمس .
وكذا قلنا ما لفعلك حكمةً من أجلها خصصته بزمانِ ...
يعني لا ليس لفعل الله حكمة ، من أجل هذه الحكمة خص الفعل بهذا الزمن المعين ، أنتبه لهذي النقطة ، أفعال الله عز وجل تجدد ، تجدد يفعل هذا في يوم ، ولا يفعله في يوم آخر ، لماذا فعلة في هذا اليوم ؟ لحكمة اقتصت، اقتضت تخصيصه في هذا اليوم ، لمار ، لماذا رضي عن هذا الرجل دون ذاك الرجل ، لحكمة اقتضت الرضى ، ولهذا قال :
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ما لفعلك حكمة من أجلها [ أي من أجل هذه الحكمة خصصته أي ، أيش ، أي فعل خصصته بزمانِ ، يعني نحن نؤمن بأن الله خص هذا الزمن بهذا الفعل لحكمة ، النزول إلى السماء الدنيا متى يكون ، في ثلث الليل الأخر لماذا خصه الله بهذا لحكمة ، لأن هذا الجزء من الليل أطيب ما يكون الإنسان في نومه ، ولذت نوم ، فإذا هاجر الإنسان فراشه وقام من أجل الله ، في صلاته ، كان هذا دليل على كما ل إيمانه ، نعم .
ما ثم غير مشيئةً قد رجحت مثل على مثل بلا رجحان ... يقول أن الله عز وجل يقرب الشيء بمشيئته ، لمجرد المشيئة ، شاء أن يكون هذا فكان ، شاء ألا يكون الثاني فلم يكن ، لا كن ليس هناك حكمه طيب ، هذا .
لا كن منا من يقول بحكمةً ليست بوصف قام بالرحمنِ ...
هذا قول آخر لهم ، يقولون أن الله يفعل لحكمه ،لا كن ليست الحكمة وصفاً له،لماذا لأنه لا تقوم به الصفات ، فهي شيء منفصل بائن ، يتعلق بالمفعول لا بالفعل ، يتعلق بالمفعول لا بالفعل ، فمثلاً الأنعام ، خلقها الله عز وجل ، { لكم فيها دفء . ومنا فع . ومنها تأكلون } فيقلون الحكمة ليست صفة الله ولا كن في نفس المفعول ، لا في فعل الفاعل ، طيب .
هذا وقلنا، مقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفانِ ...
قالوا لنا .

########################################################################################################################################################

أطيب ما يكون الإنسان فيه نوماً ، ولذة نوم ، فإذا هجر الإنسان فراشه ، وقام يناجي الله في صلاته كان هذا دليل على كمال إيمانه .

ما ثم غير مشيئة قد رجحت ... مثلاً على مثل بلا دححانِ

يقولون أن الله عز وجل يفعل الشيء بمشيئة لمجرد المشيئة شاء أن يكون هذا فكان شاء ألا يكون الثاني فلن يكون لكن ليس هناك حكمة ، طيب هذا ؟

لكن منا من يقول بحكمةٍ ... ليست بوصفٍ قام بالرحمن
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هذا قول أخر لهم ، يقول أن الله يفعل لحكمه لكن ليست الحكمة وصفاً له لماذا ؟ لأنه لا تقوم به الصفات فهي شيء منفصل دائم يتعلق بالمفعول لا بالفعل فمثلاً : الأنعام خلقها الله عز وجل } لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون { فيقولون الحكمة ليست صفة الله ولكن في نفس المفعول لا في فعل الفاعل ، طيب هذا ؟ وقلنا ما اقتضته عقولنا وعقول أشياخ ذوي عرفان .
· قالوا لنا لا تأخذوا بظواهر الوحيين تنسلخوا من الإيمان . يقول هؤلاء الأشياخ إن أخذتم بظواهر الوحيين وقلتم لله يد ولله وجه وعين ولله نزول إنسلختم من الإيمان لأنهم يدعون أن هذا القول يستلزم تمثيل الله بالخلق ومن مثل الله بخلقه فهو كافر .

بل فكروا بعقولكم إن شئتم ... أو فاقبلوا أداء عقل فلان

يعني لا ترجعوا للقرآن والسنة في إثبات الصفات عن الله ، لله أو نفيها عنه فكر بعقلك ، كأنك ما تقدر . قلد عقل فلان ! .
· فلأجل هذا لم نحكم لفظ أثار ولا خبرٍ ولا قرآن .

إذاً كل تلك أدلة لفظية ... معزولة عن مقتضى البرهان

هذا خصم كل الفصل هذا خصم من الخصم المعطلة .

والآخرون أتوا بما قد قاله ... من غير تعريف ولا كتمان
قالوا تلقينا عقيدتنا عن الو ... حيين بالأخبار والقرآن
فالحكم ما حكما به لا رأى أهـ ... ــل الاختلاف وظن ذي الحسبان
أراؤهم أحداث هذا الدين نا ... قضة لأصل طهارة الإيمان
آراؤهم ريح المقاعد أين ... تلك الريح من روح ومن ريحان
قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا ... من فوق عرشك يا عظيم الشان
إنا أبينا أن ندين ببدعة ... وضلالة أو إفك ذي بهتان
لكن بما قد قلته أو قاله ... من قد أتانا عنك بالفرقان
وكذاك فارقناهم حين احتياج ... الناس للأنصار والأعوان
كيلا نصير مصيرهم في يومنا ... هذا ونطمع منك بالغفران
فمن الذي منا أحق بأمنه ... فاختر لنفسك يا أخا العرفان
لا بد أن نلقاه نحن وأنتم ... في موقف العرض العظيم الشانِ
وهناك بسألنا جميعاً ربنا ... ولديه قطعاً نحن مختصمان
فنقول قلت كذا وقال نبينا ... أيضاً كذا فإمامنا الوحيان
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فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا ... نحن العبيد وأنت ذو الإحسانِ
افتقدرون على جواب مثل ذا ... أم تعدلون إلى جواب ثانِ
ما فيه قال الله قال رسوله ... بل فيه قلنا مثل قول فلانِ
وهو الذي أدت إليه عقولنا ... لما وزنا الوحي بالميزان
إن كان ذلكم الجواب مخلصاً ... فامضوا عليه يا ذوي العرفان
تالله ما بعد البيان لمصفٍ ... إلا العنادُ ومركبُ الخذلان

هذا الفريق الثاني نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منه .

الآخرون أتوا بما قد قاله ... من غير تحريفٍ ولا كتمانِ

الضمير في قال يعود على الله عز وجل أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان .

قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوجهين ... بالأخبار والقرآن

هذا مصدر تلقي العقيدة من الكتاب والسنة ليس هناك مصدر تلقي سواهم .

فالحكم ما حكما به لا رأي أهل ... الاختلاف وظن ذي الحسبان

الحكم ما حكما به الكتاب والسنة ، لا رأي أهل الاختلاف وظن ذي الحسبان .

آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة ... لأصل طهارة الإيمان

آراؤهم أحداث يعني جمع حدث والحدث ينقض الوضوء ، وآراؤهم هؤلاء تنقض أصل طهارة الإيمان ، إذاً أحداث جمع حدث وهو البول والغائط .
البول والغائط ينقض الوضوء وهذه الأحداث التي أتوا بها تنقض أصل طهارة الإيمان
· آراؤهم ريح المقاعد . ريح المقاعد طيبة ولا خبيثة ؟
· خبيثة أليس كذلك .

آراؤهم ريح المقاعد أين تلك ... الريح من روح ومن ريحان

الله أكبر . بينهما كما بين السماء والأرض .
قالوا : الآخرون وأنت يخاطبون الله سبحانه وتعالى .

قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا ... من فوق عرشك يا عظيم الشان

وفي قول ومن فوق عرشك أثبت الاستواء على العرش . وأؤلئك القوم السابقون في الفصل الأول لا يقرون بهذا .

إنا أبينا أن ندين ببدعةٍ ... وضلالة أو إفك ذي بهتان

لكمن بما قد قلته يعني ندين بما قد قلته ، من قد أتانا عنك بالفرقان من الرسول (
لا ندين إلا بقول الله أو قول رسول الله ( .

وكذاك فارقناهم حين احتياج ... الناس للأنصار والأعوان
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فارقنا من الفريق الأول ، أهل التعطيل حين احتياج الناس للأنصار والأعوان يعني مع حاجتنا إليهم فارقناهم لا أننا فارقناهم الله فنحن مستغنون بالله عنهم .

كيلا نصير مصيرهم في يومنا ... هذا ونطمع منك بالغفران

يعني فارقناهم مع الحاجة إليهم لأن لا يصير مصيرنا كما مصيرهم في هذا اليوم فنحن نطمع منك بالغفران قال يخاطب الفريق السابق ذكره .

فمن الذي منا أحق بأمنه ... فاختر لنفسك يا أخا العرفانِ

من أولئك القوم أم هؤلاء لا شك . } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون { .

لا بد أن نلقاه نحن وأنتم ... في موقف العرض العظيم الشانِ

نعم والله لا بد منه أن نلقا خصمنا يوم العرض على الله في ذلك اليوم العظيم الشان ، قال الله تعالى : } يا آيها الإنسان إنك كادحاً إلى ربك كدحاً فملاقيه { .

وهناك يسألنا جميعاً ربنا ... وليده قطعا نحن مختصمان
فنقول قلت كذا وقال نبينا ... أيضاً كذا فإمامنا الوحيان
فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا ... نحن العبيد وأنت ذو الإحسان

يعني نحن حكمنا الكتاب والسنة ، فافعل بنا ما أنت أهله بعد هذا وما هو الذي أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الفضل والإحسان ، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان .

أفتقدرون على جواب مثل ذا ... أم تعدلون إلى جواب ثان

أفتقدرون يخاطب الفئة السابق ذكرها .

ما فيه قال الله قال رسوله ... بل فيه قلنا مثل قول فلان
وهو الذي أدت إليه عقولنا ... لما وزنا الوحي بالميزان

يعني وزنا بين الوحي وبين العقل فرجحنا العقل .

إن كان ذلكم الجواب مخلصا ... فامضوا عليه يا ذوي العرفان

والجواب ليس بمخلص لكن نقيم رحمه تهكم به يا ذوي العرفان وما أبعدهم عني العرفان .

تاالله ما بعد البيان لمنصف ... إلا العناد ومركب الخذلان
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إذا هذان الخصمان حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية : الرابح منهم الخصم الثاني ذكراً السابق مرتبة والخاسر الأول ذكراً الثاني مرتبتين فانته الآن اختر لنفسك أن تكون مثل هؤلاء ، أو مثل هؤلاء ، وكل عاقل سوف يختار أن يكون ممن حكموا كتاب الله وسنة رسوله الكريم ( .
فصل
في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدي عند رب العالمين

يا أيها الباغي على أتباعه ... بالظلم والبهتان والعدوان
قد حملوك شهادة فاشهد بها ... إن كنت مقبولاً لدى الرحمن
واشهد عليهم إن سئلت بأنهم ... قالوا إله العرش والأكوان
فوق السماوات العلى حقا على ... العرش استوى سبحان ذي السلطان
ولاأمر ينزل منه ثم يسير في ... الأقطار سبحان العظيم الشان
وإليه يصعد ما يشاء بأمره ... من طيبات القول والشكران
وأإليه قد صعد الرسول وقبله ... عيسى ابن مريم كاسر الصلبان
وكذلك الأملاك تصعد دائماً ... من ها هنا حقا إلى الديان
وكذلك روح العبد بعد مماتها ... ترقى إليه وهو ذو إيمان
واشهد عليهم إنه سبحانه ... متكلم بالوحي والقرآن
سمع الأمين كلامه منه وأداه ... إلى المبعوث بالفرقان
هو قول رب العالمين حقيقة ... لفظا ومعنى ليس يفترقان
واشهد عليهم أنه سبحانه ... قد كلم المولود من عمران
واشهد عليهم أنهم قالوا بأن ... الله نادى قبله الأبوان
واشهد عليهم أنهم قالوا بأن ... الله يسمع صوته الثقلان
والله قال بنفسه لرسوله ... إني أنا الله العظيم الشان
والله قال بنفسه لرسوله ... اذهب إلى فرعون ذي الطغيان
والله قال بنفسه حم مع ... طه ومع يس قول بيان

هذه القطعة يقول المؤلف رحمه الله أن أهل السنة حملوا أهل البدعة إن كان تتقبل شهادتهم حملوهم الشهادة .
يقول :

يا أيها الباغي على أتباعه ... بالظلم والبهتان والعدوان

الباغي على اتباع الرسول ( ، بالظلم والبهتان والعدوان ، وهذا وصف أهل البدع بالنسبة لأهل السنة .

قد حملوك شهادة فاشهد بها ... إن كنت مقبولاً لدى الرحمن

إن كنت مقبولاً وهو غير مقبول ، وشهد عليهم ولعل الفاء أحسن للتفريغ .
(1/398)



فاشهد عليهم إن سئلت بأنهم ... قالوا إله العرش والأكوان

فوق السماوات هذا العلو يشهد عليهم ، أنهم وصفوا الله بالعلو بأنه فوق السماوات العلى حقاً على العرش استوى ، سبحان ذي السلطان ، هذا إثبات العلو وإثبات الاستواء فهو فوق السماوات بقول الله تبارك وتعالى : } أءمنتم من في السماء { وهو استواء على العرش لقوله : } الرحمن على العرش استوى { .

والأمر ينزل منه ثم يسير في ... الأقطار سبحان العظيم الشان

الامر ينزل منه ولا نزول إلا من أعلاه ، قال عز وجل : } يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه { .

إليه يصعد ما يشاء بأمره ... من طيبات القول والشكران

قال الله تعالى : } إليه يصعد الكلم الطيب { .

وإليه قد صعد الرسول وقبله ... عيسى ابن مريم كاسر الصلبان

الرسول محمد ( صعد إلى الله . ليلة المعراج إلى السماوات السبع إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام . لم يصله أحد من البشر فيما نعلم وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان متى ؟ إذا نزل في أخر الزمان . فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام .

وكذلك الأملاك تصعد دائماً ... من ها هنا حقا إلى الديان

من ها هنا من الأرض .
الملائكة تصعد إلى الله في كل أنين وحين إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال ، بالأرواح بغير ذلك من أوامره . } تعرج الملائكة والروح إليه { دائماً وأبداً .

وكذلك روح العبد بعد مماتها ... ترقى إليه وهو ذو إيمان

إذا قبضت ملك الروح الموت ، أخذتها الملائكة فصعدوا بها إلى السماء فإن كان من المؤمنين وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم فتحت لها أبواب السماء حتى تصعد إلى الرب عز وجل . وإن كان من الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء وتطرح روحه على الأرض وترمى رمي ، وقرأ النبي ( } وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق { .

وأشهد عليهم أنه سبحانه ... متكلم بالوحي والقرآن
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نعم هذا القرآن ، الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة لفظاً ومعنى .

سمع الأمين كلامه منه وأداه ... إلى المبعوث بالفرقان

وهذا يدل على أن نزول القرآن ، من الله إلى جبريل إلى محمد وليس من اللوح المحفوظ كما هو مشهور عند كثير من العلماء .بل إن الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين إنزاله فيصنعه جبريل ، ثم ينزل به إلى محمد ( .

هو قول رب العالمين حقيقة ... لفظاً ومعنى ليس يفترقان

وقد مر هذا علينا كثيراً وبيننا اختلف الناس في كلام الله .

وأشهد عليهم أنه سبحانه ... قد كلم المولود من عمران

وهو موسى وكلم الله موسى تكليماً .

سمع ابن عمران الرسول كلامه ... منه إليه مسمع الآذان

يعني سمعه بأذنيه ، وهذا يدل على أنه صوت .

وأشهد عليهم أنهم قالوا بأن ... الله ناداه بلا كتمان

قال الله تعالى : } وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً {
وأشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان آدم وحواء ، ونادهما ربهما } ألم أنهكما عن تلكما الشجرة { والتزم المؤلف رحمه الله في هذا البيت التزام لغة من تلزم المثنى الألف مطلقاً ، لغة من يلزم المثنى الألف مطلقاً ، لأنه قال الأبوان نداء قبله الأبوان ، ولو جراء على الواو المشهورة لقال الأبوان .

وأشهد عليهم أنهم قالوا بأن ... الله يسمع صوته الثقلان

يوم القيامة يتكلم الله عز وجل بكلام يسمعه الثقلان من بعد كما يسمعه من قرب ويقول أنا الديان .

والله قال بنفسه لرسوله ... إني أنا الله العظيم الشانِ

وهو موسى قال الله تعالى له: } إنني أنا الله لا إله إلا أنا { فهل يمكن أن تقول الشجرة كما يزعم القائلون بأن موسى سمع الصوت من الشجرة هل يمكن أن تقول الشجرة إني أنا الله .

والله قال بنفسه لرسوله ... اذهب إلى فرعون ذي الطغيان

اذهب إلى فرعون إنه طغى .

والله قال بنفسه حم مع ... طه ومع يس قول بيان
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قال حتى الحروف الهجائية قالها الله عز وجل ، مع أن الحروف الهجائية ليس لها معنى ، ومع ذلك قالها الرب عز وجل .

واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله ... بكل ما قد جاء في القرآن
وبكل ما قال الرسول حقيقة ... من غير تحريف ولا عدوان
واشهد عليهم أن قول نبيهم ... وكلام رب العرش ذا التبيان
نص يفيد لديهم علم اليقين ... إفادة المعلوم بالبرهان
واشهد عليهم أنهم قد قابلوا ... التعطيل والتمثيل بالنكران
إن المعطل والممثل ما هما ... متيقنين عبادة الرحمن
ذا عابد المعدوم لا سبحانه ... أبداً وهذا عابد الأوثان
واشهد عليهم أنهم قد اثبتوا ... الأسماء والأوصاف للديان
وكذلك الأحكام أحكام الصفات ... وهذه الأركان للإيمان
قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم ... غاية الأسرار والإعلان
وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر ... كل مرئي وذي الأكوان
متكلم وله كلام وصفة ... ويكلم المخصوص بالرضوان
وهو القوي بقوة هي وصفه ... ومليك يقدر يا أخا السلطان
وهو المريد له الإرادة هكذا ... أبداً يريد صنائع الإحسان
والوصف معنى قائم بالذات ... والأسماء أعلام له بوزان

ذكر المؤلف رحمه الله _ من جملة ما حمل أهل الإثبات أهل التعطيل يشهدوا به عند الله عز وجل قال :

واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله ... بكل ما قد جاء في القرآن

وهذا ولله الحمد عقيدتنا أننا نسف الله بكل ما قد جاء في القرآن . كل وصف وال نجب عن وصف الله به إذا كان الله قد وصف نفسه بذلك .

وبكل ما قال الرسول حقيقة ... من غير تحريف ولا عدوان

أيضاً كل ما قله النبي ( في وصف الله فإننا نصف الله به ولا نتوقف ولا نجب بل نقول له صريحاً علناً ونحن مطمئنون ولله الحمد .

واشهد عليهم أن قول نبيهم ... وكلام رب العرش التبيان
نص يفيد لديهم علم اليقين ... إفادة المعلوم بالبرهان
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وعند أولئك المعطلة أنه لا يفيد القطع ولا اليقين لا يفيد إلا الظن وعرفتم شبهاتهم السابقة ورد المؤلف عليهم رحمه الله . قالوا : إن الرسول ( يحتمل معاني كثيرة وقالوا : إن العرش يحتمل معاني كثيرة ، وقالوا إن الاستواء يحتمل معاني كثيرة ورد عليهم رحمه الله برد مقنع .

وأشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل ... والتمثيل بالنكران

التعطيل والتمثيل طرفان ، أليس كذلك ؟ التعطيل نفي الصفات . والتمثيل إثباتها .فهما ضدان أهل الإثبات أنكر التعطيل والتمثيل .

إن المعطل والممثل ما هما ... متيقنين عبادة الرحمن

صدق المعطل يم يعضد إله يقين والممثل لم يعبد الله يقين ، كلهما يعبد الله يقين ، قال :

ذا عابد المعدوم لا سبحانه ... أبداً وهذا عابد الأوثان

ذا : المشار إليه المعطل ، عباد المعدوم لا سبحانه أبداً : يعني لا عباد من ينزه عن النقائص ، وهذا عابد الأوثان من الممثل .

واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ... الأسماء والأوصاف للبيان

أن أهل الإثبات أهل الحديث أثبتوا الأسماء والأوصاف أليس كذلك فيثبتون الاسم وما دل عليه من صفة .

وكذلك الأحكام أحكام الصفات ... وهذه الأركان للإيمان

فاثبتوا الأسماء وما تضمنته من الأوصاف وما تضمنته هذه الأوصاف من الأحكام .
هذه أركان الإيمان : أي إيمان ، الإيمان باسم الله لا بد له من ثلاثة أركان :
1) أن تؤمن به اسماً لله 2) وأن تؤمن بما تضمنته من الصفة .
3) وأن تؤمن بالحكم ، الحكم الذي يترتب على هذه الصفة .
وضر لنا أمثلة رحمه الله .

قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم ... غاية الأسرار والإعلان

قالوا عليم هذا اسم ، وهو ذو علم هذه صفة ، ويعلم غاية الأسرار والإعلان هذا الحكم . لأن العلم لابد أن يكون هناك معلوم .

وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر ... كل مرئي وذي الأكوان
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قالوا بصير : وهذا الاسم ، وهو ذو بصر : صفة ، ويبصر كل مرئي وذي الأكوان : هذا الحكم ، والحكم الأصل معناه مواد لكن حكم أحسن وكذا سميع وهو ذو سمعين صفة ويسمع كل مسموع من الأكوان هذا الحكم .

متكلم وله كلام وصفة ... ويكلم المخصوص بالرضوان

متكلم : هذا اسم ، لكنه في الحقيقة ليس اسم ، هذا خبر يعني تخبر ، بأنه متكلم ولهذا الاسم من أسماء الله المتكلم ، لأن الكلام :ينقسم إلى محمود ومذموم ، وأسماء الله كلها حسناء ما فيها ما يقتضى الدم إطلاقاً ، لكن يخبر به بأنه متكلم ولاسيما بأنه متكلم ، وله كلام وصفة ويكلم المخصوص بالرضوان . الكلام هو الوصف والحكم ، ويكلم الخصوص بالرضوان ، واضح والذي لم يرضى عنه هل يكلمه ؟ نعم يكلمه كلام توبيخ فإن الله أخبر عن النار بأنهم يقولون : } ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون { فيقول الله عز وجل إخصاء وافيها ولا تكلمون .

وهو القوي بقوة هي وصفه ... ومليك يقدر يا أخا السلطان

وهو القوي : اسم ، الوصف القوة ، لكن القوة ليس لها حكم إلا إذا كانت قوة قدرة ،ولهذا قال وعليك يقدر يا أخا السلطان ، المؤلف رحمه الله _ ما أتا بحكم بالقوة لأن القوة من الأوصاف التي لا تستعد الحياة كذلك من الأوصاف التي لا تستعد ، العزة تتعاداء ، طيب فيه أشياء ما تتعداء الموصوف ، القوة من الأوصاف التي لا تتعدى الموصوف إن تعدته سارت بمعنى القدرة فتقول يقوى عليك ، ولهذا قال المؤلف وعليك يقدر يا أخا السلطان لماذا قال يا أخا السلطان ؟ لأنه سبحانه وتعالى إذا قدر على صاحب السلطان ، فمن ليس له سلطان فمن باب أولى يقدر على الملك يقدر على الوزير ، يقدر على الرئيس ، من دونهم من باب أولى .

وهو المريد له الإرادة هكذا ... أبداً يريد صنائع الإحسان

المريد : ليس من أسماءه لكنه مما يخبر به عن الله ، فيقال إن الله مريد ، لكن لا يسما به ، وأعلم بأن الأسماء ثلاثة أقسام :
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قسم لا يحمل إلا معنى حسنا ، فهذا يكون من أسماءه .
قسم لا يحمل إلا معنى قبيح فهذا لا يكون من أسماءه ولا يخبر به .
وقسم يكون منقسماً يحمد هذا وهذا فهذا أو لا يحمل هذا ولا هذا فهذا يخبر به عنه ولا سيما به .
فمريد متكلم صانع ما أشبهه ، هذا يخبر به عن الله ولا سيما به شيء يخبر به عن الله لا سيما به ، ذات يخبر عن الله وال يسمى به الإرادة وصف ويريد حكم .

والوصف معنى قائم بالذات ... والأسماء أعلام له بوزان

يقول رحمه الله _ إن أسماء الله من جهة أعلام ومن جهة أوصاف ومن حيث دلالتها على ذات الله أعلام ، ومن حيث دلالتها على الوصف القائم به أوصاف ، القدير من حيث دلالتها على الله علم ، ومن حيث دلالتها على القدرة وصف ، أسماء الله أعلام وأوصاف بين بين على ذلك هل هي مترادفة أم متباينة من حيث دلالتها على الذات مترادفة من حيث دلالتها على المعنى متباينة الحي العليم القدير ، السميع ، البصير ، تدل على ذات واد ، لكن من حيث الأوصاف كل واحد يدل على وصف غير ما دل عليه الأخر إذا أسماء الله أعلام وأوصاف أسماء الله متباينة ومترادفة ، أعلام من حيث دلالتها على الذات أوصاف من حيث دلالتها على الذات من حيث دلالتها على الوصف والمعنى أسماء غير الله ، يعني أسماء الناس قد تكون أعلام محضة ، فسيماء هذا الرجل عبد الله وتجده يعبد الشيطان ولا يعبد الله ، أليس كذلك ، إذا هل دل الاسم على مشتق منه ؟ لا يسمى الشخص محمد شمام لا خير فيه وزق فيه خير تحمد أليس كذلك ، طيب يسمى الرجل خالد وهو سيموت لكن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف ، ولذلك قال : الوصف معنى قائم بالذات ، والأسماء أعلام له بوزان أسماءه دلت على أوصافه نعم .

أسماءه دلت على أوصافه ... مشتقة منها استقاق معان
وصفاته دلت على أسماءه ... والفعل مرتبط به الأمران
والحكم نسبتها إلى متعلقان ... تقضي أثارها ببيان
ولربما يعني به الاخبار عن ... أثارها يعني به أمران
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والفعل إعطاء الإرادة حكمها ... مع قدرة الفعال والإمكان
فإذا انتفت أوصافه سبحانه ... فجميع هذا بين البطلان
واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا ... كله جهراً بلا كتمان
واشهد عليهم أنهم براء من ... تأويل كل معروف شيطان
واشهد عليهم أنهم يتأولون ... حقيقة التأويل في القرآن
هم في الحقيقة أهل تأويل الذي ... يعني به لا قائل الهذيان
واشهد عليهم أن تأويلاتهم ... صرف عن المرجوح للرجحان
واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص ... على الحقيقة لا المجاز الثاني
إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر ... من حس ومن برهان
فهناك عصمتها أباحته بغير ... تجانف للإثم والعدوان
واشهد عليهم أنهم لا يكفروا ... فكم بما قلتم من الكفران
إذ انتم أهل الجهالة عندهم ... لستم أولي كفر ولا إيمان
لا تعرفون حقيقة الكفران بل ... لا تعرفون حقيقة الإيمان
إلا إذا عاندتم ورددتم ... قول الرسول لأجل قول فلان
فهناك أنتم اكفر الثقلين من ... إنس وجن ساكني النيران
واشهد عليهم أنهم قد اثبتوا ... الأقدار واردة من الرحمن
واشهد عليهم أن حجة ربهم ... قامت عليهم وهو ذو غفران
واشهد عليهم أنهم هم فاعلون ... حقيقة الطاعات والعصيان
والجبر عندهم محال هكذا ... نفي القضاء فبئست الرايان
واشهد عليهم أن إيمان الورى ... قول وفعل ثم عقد جنان
ويزيد بالطاعات قطعاً هكذا ... بالضد يمسي وهو ذو نقصان
والله ما إيمان عاصينا كاإيمان ... الرسول معلم الإيمان
واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا ... أهل الكبائر في حميم آن
بل يخرجون بإذنه بشفاعة ... وبدونها لمساكن بجنان
واشهد عليهم أن ربهم يرى ... يوم المعاد كما يرى القمران
واشهد عليهم أن أصحاب الرسول ... خيار خلق الله من الإنسان
حشا النبيين الكرام فإنهم ... خير البرية خيرة الرحمن
وخيارهم خلفاؤه من بعده ... وخيارهم حقا هما العمران
والسابقون الأولون أحق بالتقديم ... من بعدهم ببيان
كل بحسب السبق أفض رتبة ... من لاحق والفضل للمنان

سبق لنا أن المؤلف يقول : إن أسماء الله تعالى متضمنة الأوصاف للأوصاف وأحكامها وضرب مثل لذلك ثم ذكر أن .
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وصفاته دلت على أسماءه ... والفعل مرتبط به الأمران

أي الأسماء والصفات فمثلاً السميع : اسم دل على السمع وهو صفة والفعل يسمع ويسمى الحكم ويسمى الأثر ، كذلك الخلاف جلاء وعلاء الصفاه وهي الأخلق ،وعلى الفعل وهو أنه يحكم ، قال ما معنى الحكم يقول نسبتها إلا متعلقان تقضي أثارها بياني ، أن تنسب إلا متعلقاتها التي تقتضي الأثار ، وعلى هذا فلنا أن نعبر بالأحكام ولنا أن نعبر بالأثار .

ولربما يعني به الأخبار عن ... أثارها يعني به أمران

ولربما يعني به : يعني الحكم ، الإخبار عن أثارها ، يعني بها أمران إذاً الحكم أحياناً يعني به ما يدل على متعلقان تقتضي أثاره وأحياناً يعني به الآثار نفسها ، فكلام المؤلف يقول : لا بد لكل اسم من صفة ، ثم هذه الصفة قد تقتضي الآثار أي تقتضي أن يكون لها أثر وحينئذ يكون لها حكم ، وقد لا تقتضي ذلك وحينئذ يكون لها حكم فما كان لزمن فإنه فإنه لا حكم له ، وما كان متعدياً فله حكم ، هذا الضابط .
الحي لزم ليتعدى إلا الغير فليس له حكم ولهذا نقول اسمه الحي ، ووصفه الحياة ، ولا نقول الحكم يحي لأن يحيي : فعل للمحيي المميت ، وليست فعلاً للحي ، الحي وصف لزم .
البصير : متضمن لصفة تتعدى وهو أنه يبصر .
العظيم : لزم فإذا يدل على الاسم وعلى الصفة وليس له حكم وهلما جرا .

والفعل إعطاء الإرادة حكمها ... مع قدرة الفعال والإمكان

الفعل ناتج عن قدرة وإرادة ، ولا يمكن فعل بلا إرادة ، ولا فعلاً بلا قدرة ، أليس كذلك ولهذا لو أردت أن تسافر إلى بلد ولكن ليس عندك راحلة ؟ مستطيعة السفر ؟ لماذا لعدم القدرة ، ولو كان عندك راحلة ، لكن الطريق مخوف فلم ترد السفر فإن السفر لا يكون لعدم الإرادة ، ولو وجده الإرادة والقدرة حينئذ يتحقق السفر ؟

فإذا انتفت أوصافه سبحانه ... فجميع هذا بين البطلان
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إذا لم يكن لله أوصاف فأين أحكام هذه الأوصاف ، إذا لا يكون له خالق ، ولا يكون له سمع ، ولا بصر وحتى المخلوقات ليت خلقاً لله ، لأننا نعلم أن الخلاق متضمن لوصف هو الخلق ومتضمن لحكم وهو يخلق وأن يخلق ليمكن أن تكون إلا بإرادة وقدرة فإذا انتفت الإرادة والقدرة والخلق والحكم انتفى كل شيء .

واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا ... كله جهراً بلا كتمان

في هذا المشار إليه ، إثبات الأسماء والأوصاف والأحكام صهراً بال كتمان .

واشهد عليهم أنهم براء من ... تأويل كل محرف شيطان

من تأويل كل محرف ولم يقل كل مؤل لأن التأويل قد يكون حقاً أما التحريف فهو باطل

واشهد عليهم أنهم يتأولون ... حقيقة التأويل في القرآن

والمراد بالتأويل هنا غير التحريف والتأويل والمراد به التفسير المطابق لإرادة الله ورسوله

هم في الحقيقة أهل تأويل الذي ... يعني به لا قائل الهذيان

قائل الهذيان : هو الذي يتأول تأويل التحريف ، أما هم فيئولون التأويل الذي يعني به الكلم أي التفسير .

واشهد عليهم أن تأويلاتهم ... صرف عن المرجوح للرجحان

وتأويل المحرف بالعكس صرفاً عن الراجح للمرجوح .
ويقول :

واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص ... على الحقيقة لا المجاز الثاني

خلافاً لأهل التحريف ، حملوها على المجاز ، أما أهل الحديث فحملوها على الحقيقة لا على المجاز .

إلا إذا ما اضطرتهم لمجازها المضطر ... من حسب ومن برهان
فهناك عصمتها أباحته بغير ... تجانف للإثم والعدوان
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إذا وجد ضرورة فإن وجد أن يأولوا ، لماذا ؟ لأن النصوص معصومة من مخالفة المحسوس والمعقول ، فإذا كان معصوماً من خالق المعقول وجاء فيها ما ظاهره مخالفة المحسوس والمعقول حينئذ مثل : } فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله { يتأولون إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ ، وليس المعنى إذا أتممت القراءة ، لماذا ؟ يسبقون اللفظ عن ظاهره ، لان هذي النبي ( الاستعاذة قبل القراءة ، } تدمر كل شيء بأمر ربها { ريح عاد يقولون نأول هذا عن ظاهره فالمراد تدمر كل شيء يمكن تدميره بالريح فلهذا قال : } فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم { فالمساكن لم تدمر والأرض لم تدمر ، والسماء لم تدمر ، والنجوم لم تدمر .
إذاً فالعموم يراد به الخاص ، عام يراد به الخاص ، هم يتأولون إلا هذا بحق أو بغير حق ، بحق بلا شك .

فهناك عصمتها أباحته بغير ... تجانف للإثم والعدوان
واشهد عليهم أنهم لا يكفرو ... نكم بما قلتم من الكفران

أي : لا يقول أنتم كفار ، بما قلتم من الكفران ، وإن كان قولكم كفران لكن لا يكفرونهم لماذا .؟

إذ أنتم أهل الجهالة عندهم ... لستم أولي كفر ولا إيمان

جهال ما تعرفون الكفر ولا الإيمان ، لذلك لا يقولون أنتم كفار وإن كان ما قلتم كفر .

لا تعرفون حقيقة الكفران بل ... لا تعرفون حقيقة الإيمان

جهال بهذا وهذا .

إلا إذا عاندتم ورددتم ... قول الرسول لاجل قول فلان
فهناك أنتم أكفر الثقلين من ... إنس وجن ساكني النيران

وهذه مسألة العذر بالجهل ؟ هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أو لا يعذر ؟
(1/408)



الصواب أنه يعذر بالجهل في أصول الدين وفروعه لأن الله سبحانه وتعالى قال : } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً { حتى نبعث رسولاً لماذا ؟ ليعلم الناس فإذا كان الإنسان جاهل ولا يعرف شيئاً فإننا لا نكفره بذنبه إلا إذا كان ينتسب إلى الكفر . فهو كافر وحسابه في الآخرة على الله يعني . مثل إنسان لم تبلغه الدعوة الإسلامية لكنه عائش على النصرانية ولا يعرف عن الإسلام شيء فهذا وإن كان جاهلاً نعامله في الدنيا معاملة الكافر النصراني وأما في الأخرة فحسابه على الله كأهل الفطرة ، أما إذا كان ينتسب إلى الإسلام ويقول أنه مسلم لكن يفعل ما هو كفر جاهلاً أنه كفر ولم يخبره أحداً بأنه كفر فهذا لا نكفره ، لماذا ؟ الجهل لكن إذا عاند ورد قول الرسول ( لقول فلان حينئذ قامت عليه الحجة ، قالوا أخبرناه وقلنا هذا كفر لا أنه سجود لغير الله والسجود لغير الله كفر فقال له لا أقبل هذا ، لأن الشيخ الفلاني يشاهدني أفعل هذا ولا يقول لي شيء ، فأنا أتبع شيخي ، فناله إن سب وأبو بكر وعمر كفر ، قال لا ما أقبل لأن شيخ الفلاني يقول سبب أبو بكر وعمر قربه ، هذا يكفر أو لا ، هذا يكفر لا أنه بلغة الحق .

واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ... الأقدار ورادة من الرحمن

خلفن لمن ؟ للقدرية الذين يقولون أن الله لا يقدر أعمال العباد .

واشهد عليهم أن حجة ربهم ... قامت عليهم وهو ذو غفران

بماذا قامت ؟ بإرسال الرسول ، فالجبر غير وار ليمكن أن يحتج الإنسان لأن الحجة قامت عليه .

واشهد عليهم أنهم هم فاعلون ... حقيقة الطاعات والعصيان
والجبر عندهم محال هكذا ... نفي الفضاء فبئست الرايان

إذا المؤلف يقول : اسهد بأن أهل الحديث براء من أهل القدرية ، وأهل الجبر الجريبة ويضم هذين الرأيين فبئست الرايان .

واشهد عليهم أن إيمان الورى ... قول وفعل ثم عقد جنان
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خلاف لمن المرجئة والخوارج أو لا ، أو الخوارج يرون أن الإيمان قوي وفعل اعتقاد ، لكنهم يفارقون أهل الحديث بأنهم يكفرون أهل المعاصي .

ويزيد من الطاعات قطعاً هكذا ... بالضد يمسي وهو ذو نقصان

يزيد بالطاعات قطعاً ولكن النقص لم يقل قطعاً لأن الزيادة جاءت في القرآن صريحة : } ويزداد الذين آمنوا إيماناً { } فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً {
أما النقص فلم يرد صريح في القرآن إنما جاء في السنة . ما رأيه من ناقصة عقل ودين ، أذهب الرجل الحازم إحداكن من ناقصات عقل ودين ، ولكن نقول إذا ثبت الزيادة فلا زيادة إلا بنقص ، فيقابلها النقص قطعاً ، } فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً { هم قبل ذلك أنقص منهم لأن فما دامت الزيادة ثبتت بالقرآن فالنقص قد ثبت ، ولهذا نقول أن من فرق بين الزيادة والنقص فقوله مرجوح ، الصواب أن الإيمان يزيد وينقص .

والله ما إيمان عاصينا كأيمان ... الأمين منزل القرآن
كلا ولا إيمان مؤمناً ... كإيمان الرسول معلم الإيمان

الأول خلاف : للمرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة وهو الجهمية كما مر وأن الإيمان هو أفسق عباد الله على حد سواء . وأن إيماننا كإيمان جبريل ،والمؤمن منا كإيمان محمد ( .

واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا ... أهل الكبائر في حميم آن

خلاف لمن : الخوارج والمعتزلة .

يل يخرجون بإذنه بشفاعة ... وبدونها لمساكن بجنان

نعم : المعتزلة والخوارج ، كلهم يقولون بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار .

وشهد ريهم أن ربهم يرى ... يوم المعاد كما يرى القمران

خلاف لمن :للجهمية ، والمعتزلة ، وكذلك الأشاعرة

واشهد عليهم أن أصحاب الرسول ... خيار خلق الله من إنسان

خلاف : للروافض .

حشا النبيين الكرام فإنهم ... خير البرية خيرة الرحمن ر
وخيارهم خلفاؤه من بعده ... وخيارهم حقا هما العمران
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وخيارهم : أي خيار أصحاب الرسول ( . إذن أفضل الأمة ، أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، هذا الذي أجمع عليه أهل السنة وإن كان بينهم خلاف ، في التفاضل عثمان وعلي ، ولكن استقر أمرهم على أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلف .

والسابقون الأولون أحق بالتقديم ... من بعدهم ببيان

لقوله تعالى : } لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وقتلوا وكلاً وعدا الله الحسنى { .

كل بحسب السبق أفضل رتبة ... من لاحق و الفضل للمنان

فصل
في عهود المثبتين مع رب العالمين

يا ناصر الإسلام والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالفرقان
يا من هو الحق المبين وقوله ... ولقاؤه ورسوله ببيان
اشرح لدينك صدر كل موحد ... شرحاً ينال به ذرى الإيمان
واجعله مؤتما بوحيك لا بما ... قد قاله ذو الإفك والبهتان
وانصر به حزب الهدى واكتب به ... حزب الضلالة وشيعة الشيطان
وانعش به من قصد إحياؤه ... واعصمه من كيد أمرئ فتان
واضرب بحقك عنق أهل الزيغ ... والتبديل والتكذيب والطغيان
فوحق نعمتك التي أوليتني ... وجعلت قلبي واعي القرآن
وكتبت في قلبي متابعة الهدى ... فقرآن فيه أسطر الإيمان
ونشلتني من حب أصحاب الهوى ... بحبائل من محكم الفرقان
وجعلت شربي المنهل العذب الذي ... هو رأس ماء الوارد الظمآن
وعصمتني من شرب سف الماء تحت ... نجاسة الآراء والأذهان
وحفظتني مما ابتليت به الألى ... حكموا عليك بشرعة البهتان
نبذوا كتابك من وراء ظهورهم ... وتمسكوا بزخارف الهذيان
وأريتني البدع المضلة كيف ... يلقيها مزخرفة إلى الإنسان
شيطانه فيظل بنقشها له ... نقش المشبه صورة بدهان
فيظنها المغرور حقاً وهي في التحقيق ... مثل اللال في القيعان
لأجاهدً عداك ما أبقيتني ... ولأجعلن قتالهم ديداني
ولأفضحنهم على روس الملا ... ولأفرين أديمهم بلسان
ولأكشفاً سرائر خفت على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان
ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا ... حتى يقال أبعد عبادان
ولأرجمنهم بأعلام الهدى ... رجم المزيد بثاقب الشهبان
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ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ... ولأحصرنهم بكل مكان
ولأجعلن لحومهم ودماءهم ... في يوم نصرك أعظم القربان
ولأحملن عليهم بعساكر ... ليست تفر إذا التقى الزحفان
حتى يبين لمن له عقل من ... الأولى بحكم العقل والبرهان
ولأنصحن الله ثم رسوله ... وكتابه وشرائع الإيمان
إن شاء ربي ذا يكون بحوله ... أو لم يشأ فالأمر للرحمن

يقول المؤلف رحمه الله _ فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين ، يعني ما عهد به الله وعليه من بيان الحق ومحاربة الباطل وأهله ، فتوصل المؤلف رحمه الله _ في هذا الفصل أولاً : بما يكون وسيلة من صفات الله عز وجل، على هذا الهدف العظيم النبيل . فقال :

يا ناصر الإسلام والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالفرقان

النداء : موجه لله عز وجل ، يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان وهو محمد ( ، أن عندي بالفرقان والقارئ عنده بالقرآن ، والفرقان هو القرآن .
يا من هو الحق المبين وهو الله : قال الله تبارك وتعالى : } ويعلمون أن الله هو الحق المبين { .

يا من هو الحق المبين وقوله ... ولقاؤه ورسوله ببيان

ولقاؤه ورسوله حق : أقول ذلك ببيان ويقين .

اشرح لدينك صدر كل موحد ... شرحاً ينال به ذرى الإيمان

جزاه الله خير وتقبل منه :، يعني سأل الله نصرته للإسلام وبأنه الحق المبين ، أن يشرح لدينه صدر كل موحد إلى يوم القيامة شرحاً ينال به ذرى الإيمان .

واجعل مؤتماً بوحيك لا بما ... قد قاله ذو الإفك والبهتان

مؤتماً : يعني جاعل وحيك إماماً له ، لا مقاله ذو الإفك والبهتان من أهل البدع والتعطيل .

وانصر به حزب الهدى واكبت به ... حزب الضلال وشيعة الشيطان

انصر به :بمن ؟ بالموحد حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان .

وانعش به من قصد إحياءه ... واعصمه من كيد امرئ فتان
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انعش به يعني : احيه وقوه ، من قصد إحياء الهدى ، واعصمه من كيد امرئ فتان ، الكيد والمكر : معناهما : متقارب وهو أن يتوصل الإيقاع بعده من غير أن يشعر به ، هذا المكر أو الكيد ، وأن يتوصل إلى الإيقاع بعده من غير أن يشعر به .

واضرب بحقك عنق أهل الزيغ ... والتبديل والتكذيب والطغيان

هذا توصل بالحق الذي جاء من عند الله ، أن يضرب بن عنق أهل الزيغ والتبديل على باطل ، وقد قال الله عز وجل : } بل نقضوا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق { .

فوحق نعمتك التي أوليتني ... وجعلت قلبي واعي القرآن

الواو هنا : قسم ن وحق نعمة : شكرها ، شكر النعمة ، والشكر من حقوق الله عز وجل ، لكنه فعل العبد ، فهل يجوز أن يقسم الإنسان بفعل النعمة هو الشكر أمر واجب ، فيتأكد هذا الأمر الواجب لا أفعلن كذا وكذا ويحتمل أن يقال فهو حق نعمتك ، يعني واجب النعمة الذي أوجبه الله عز وجل ، ومنْ به على هذا المنع عليه ، فيكون قسم بفعل الله لكن هذا خلاف ظاهر لفظه .

فوحق نعمتك التي أوليتني ... وجعلت قلبي واعي القرآن

كونه يثني على الله بأن الله ألهمه نعمه ، لكن جعلت قلبي واعي القرآن : لا يريد المؤلف بهذا أن يفتقر النعمة افتخار علو وتكبر وإنما يريد بهذا أن يتحدث بنعمة الله .

وكتبت في قلبي متابعة الهدى ... فقرأت فيه أسطر الإيمان

هذا أيضاً من باب التحدث بنعمة الله عز وجل.

ونشلتني من حب أصحاب الهوى ... بحبائل من محكم الفرقان

وقد سبق أن ابن القيم رحمه الله _ كان في الأول ، بدعي حتى من الله عليه بشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .

وجعلت شربي المنهل العذب الذي ... هو رأس ماء الوارد الظمآن

ما هو المنهل العذب : الكتاب ، والسنة

وعصمتني من شرب سفل الماء ... تحت نجاسة الآراء والأذهان

سفل الماء معتنقه هؤلاء النفاق من تحكيم العقل على رب العالمين وصفاته ودعواهم أن هذا الصفة حق لان العقل دل عليه ، وهذه بال لأن العقل نفاه .
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وحفظتني مما ابتليت به الآلى ... حكموا عليك بشرعة البهتان

من النفاق ، وشرعة البهتان العقل ، فإن العقل الفاسد لا شك أنه بهتان والعقل الباطل لا يخالفه النقل ، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان الأولى يعني الأولين ، لا بمعنى الذين قال ابن مالك : جميع اللذي الأولى اللذين ، اللذين مطلق .

نبذوا كتابك من وراء ظهورهم ... وتمسكوا بزخارف الهذيان

هذه حالهم ، أنهم لا يرجعون إلى كتاب والسنة ، في إثبات الصفات أو نفيها وإنما يرجعون إلى زخارف الهذيان الذي أصلوه .

وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها ... مزخرفة إلى الإنسان

شيطانه : وهذه من نعمة الله عز وجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى نواراً يهتدى به فيرى الحق حقاً والباطل باطلاً ومن سوء الطالع أن الإنسان تعمى عليه الحقائق ، فلا يرى الباطل باطلاً ولا الحق حقاً . نسأل الله السلامة .

شيطانه فيظل ينقشها له ... نقش المشبه صورة بدهان

الصور : نفرض أنه يرسم صورة شجرة تجده يحرص عل أن تخرج هذه الصورة تامة إذا نظرتها كأنما تنظر إلى الشجرة الأصلية ، هؤلاء شياطينهم ترسم لهم هذا الباطل هذا الرسم .

فيظنه المغرور حقاً وهي ... التحقيق مثل اللال في القيعان

اللال : السراب ، والسراب إذا رأه الإنسان لأنه ماء ، لنفرض أنك في البرية وأمامك أرض سبخة ، يكون فيها لاسراب كأنه ماء ، فتجدك أنك تشعر بنفسك إنك حييه ، لأن الماء الكثير أمامك ، ولكنه إذا جئته وجدته سراباً يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ماء ووجد الله عنده ووفاه حسبه .
لأجاهداً : الجملة هذه جواب القسم ، في قوله : فهو حق نعمة . يعني بما أنعمه علي أفعل كذا وكذا .

لأجاهدن عداك ما أبقيتني ... ولأجعلن قتالهم ديداني

جزاه الله خير ، نعم وهذه علامة الإيمان أن يجاهد الإنسان أعداء الله وألا يكن عليهم حباً أبداً لأنك إذا أحببت أعداء الله لزم من ذلك معادات أولياء الله أليس كذلك ؟ كما قال الشاعر :
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أتحب أعداء الحبيب تدعي ... حب لهم ما ذاك في إمكاني

من أن نصغر العداء
فلا بد من أن نضمر العداء لكل عدو لله ، فإن لم نفعل فإن ولائنا لله غير صالح . نعم .

ولأفضحنهم على روس الملا ... ولأفرين أديمهم بلسان

رضي الله عنه ، أفضحهم على روس الملا ، وأفري أديمهم يعني جلودهم ، بلساني يعني بما أبينه من الحق الذي يدحض باطلهم .

ولأكشفن سرائر خفيت على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

+

وقد فعل رحمه الله _ أبدا من معائبه ما لم بيده إلى شيخه ابن تيمية .

ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا ... حتى يقال أبعد عبادان

عبادان : بلد معروف في العراق : والمؤلف من أهل الشام .
يقول : أتبعهم حتى يقال أبعد عبادان تتبعهم . أي من وراء عبادان أتبعهم إلى حيث انتهوا لا يصلون إلى الصين .

ولأرجمنهم بأعلام الهدى ... رجم المريد بثاقب الشهبان

لأرجمنهم بثاقب الشهبان : رجم المريد : القاصد والإنسان الذي يقصد الصيد تماماً في الغالب أنه يصيد .

ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ... ولأحصرنهم بكل مكان

المراصد : جمع مرصد : يعني المكان الذي يتحراء وجدهم فيه .

ولأجعلن لحومهم ودماءهم ... في يوم نصرك أعظم القربان

أتقرب إليك بذبحهم ، كما يتقرب الناس بذبح الهدايا والقربان .
وقذ ذكر في النونية ، أن خالد ابن عبد الله القسدي لما خرج بالجهاد بن درهم مؤسس مقالة التعطيل ، أسره ثم خرج به في عيد الأضحى فخطب الناس ، وقال إيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم ، فإني مضحي بالجعد بن درهم ، فغنه زعم أن الله يتخذ إبراهيم خليل ، ولم يكلم موسى تكليماً ، ثم نزل من المنبر فذبحه ، هذه الاضحية يقول ابن القيم في النونية :

ولأجلي ذا ضحاء بجعدان ... خالد القسي يوم ذبائح القربان
إذا قال إبراهيم ليس خليله ... كلا ولموسى الكليم الداني
شكر الضحية كل صاحب سنة ... لله درك من اخي القربان

ونحن نشكره على تضحية بهذا الرجل ونرى أنها قربان يتقرب به الى الله .

ولأحملن عليهم بعساكر ... ليست تفر إذا التقى الزحفان
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لماذا لأنها قوية مريدة للقتال .

بعساكر الوحيين والفطرات ... والمعقول والمنقول بالإحسان
حتى يبين لمن له عقل من ... الأولى بحكم العقل والبرهان

جزاه الله خير أي أنه بعد ما بين بطلانهم يبين للناس من الأولى بالعقل ، هل هم أم أهل الحديث ، ولا شك أنهم أهل الحديث .
ولأنصحن الله : يعني أنصحن لله ، ولو كان البيت .

ولأنصحن لله ثم رسوله ... وكتابه وشرائع الإيمان

لو كان هكذا لكان استقرار .
ولأنصحن لله : ليوافق لفظ الحديث لله . لأنصحن الله : فالمعنى لأنصحن له ،فيكون منصوب بنزع الحافظ إ، شاء ربي ذيا يكون بحوله ألم يشأ : والقارئ قرأ أو لم يشأ على كل حال شيء فالمعنيين صحيحين أو لم يشأ فالأمر للرحمن والحمد لله أن المؤلف رحمه الله _ قال إن شاء ربي لأن كل أقسامه الأول لو لم يقرنه بالمشيئة لذهب جفائن ، لأن الرسول ( قال في سليمان (( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركن حاجته )) الإنسان إذا أقسم على شيء ينبغي له أن يقرن قسمه بالمشيئة ليسهل ذلك .

إن شاء ربي ذا يكون بحوله ... أو لم يشأ فالأمر للرحمن

إن لم يشأ والنسخة الثانية أو لم يشأ ، فالأمر للرحمن ، فتكون نسختان لأنه إذا شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى . أن يهدي عبده ، فذلك بفضله وحوله ، أو لم يشأ من الأمر إليه الأمر له عز وجل .
ونسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم .

######################################################################################################

أيها الأحبة في الله هذا هو الشريط من شرح القصيدة النوبية .
في عساكر الوحبين الفطرات والمعقول والمنقول بإحسان حتى يبين من له عقل من أولى بحكم العقل والبرهان . جزاه الله خيراً يعني بعد ما بين بطلانهم يبين للناس من الأولى بالعقل هل هم أولى أم أهل الحديث ولاشك أن أهل الحديث هم أولى.
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ولأنصحنَّ الله يعني أنصحن لله ولو كان البيت ولأنصن لله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان لو كان البيت هكذا استقرار ولأنصحن لله ليوافق لفظ الحديث الدين النصيحة لله أما على النسخ الموجود بأيدينا ولأنصحن الله فالمعنى لأنصحن له فيكون منصوباً بنزع الخافق إن شاء ربي ذا يكون بحوله إن لم يشأ والقاري قرأ أو لم يشأ فالأمر للرحمن والحمد لله أن المؤلف قال إن شاء ربي لأن كل أقسام الأول لو لم يقرنه بالشيئة لذهب جفاءً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته والإنسان إذا أقسم على شيء ينبغي له أن يقرن قسمة بالمشيئة ليسهل ذلك ولهذا قال إن شاء ربي ذا يكون بحوله إن لم يشاء والنسخة الثانية أو لم يشاء فالأمر للرحمن تكون نسختان لأن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدى عبده فذلك بفضيلة وحوله أو لم يشاء من الأمر إليه الأمر له عز وجل فنسأل الله أن يهدينا وإياكم السراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إنه يعبد ولالله بيننا كلام ولا في القبر رسول
إن تحملنا الشهادة بالذي ... ... ... قلتم نؤديها لدى الرحمن
ماعندكم في الأرض قرآن ... ... ... كلام الله حق يا أولي العدوان
كلاً ولافوق السموات العلى ... ... ربٌ يطاع بواجب الشكران
كلاً ولافي القبر أيضاً عندكم ... ... من مرسل والله عند لسان
هاتيك عورات ثلاث قد بدت ... ... منكم فغطوها بلا روغان
فالروح عندكم من الأعراض قا ... ... ئمة بحسم الحي كالألوان
وكذا صفات الحي قائمة به ... ... مشروطة بحياة ذي الجثمان
فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي ... ... مشروطها بالعقل والبرهان
ورسالة المبعوث مشروط بها ... ... كصفاته بالعلم والإيمان
فإذا انتفت تلك الحياة فكل ... ... ... مشروط بها عدم لذي الأذهان

إن أهل الإثبات يشهدون عند الله على أهل التعطيل بهذه الأمور الثلاث :-
أولاً :- أنه ليس في السماء إله يعبد .
الثاني :- أنه ليس في الأرض كلم لله .
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الثالث :- أنه ليس في القبر رسول .
... يقول : إنا تحملنا الشهادة بالذي ... ... قلتم نؤديها لدى الرحمن
متى ؟ نؤديها في الدنيا والآخرة لأن الإنسان إذا تكلم بشيء في الدنيا فقد شهد به عند الله ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأما في الآخرة فظاهر
ماعندكم في الأرض قران كلام ... ** ... الله حق ياأولي العدوان
لماذا ؟ لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله أو يقولون إن القرآن مخلوق من مخلوقات الله .
كلا ولافوق السموات العلى ... ... رب يطاع بواجب الشكران
لأنهم ينكرون علو الله عز وجل ويقولون
إما بالتعطيل المحض وإما بالحلول يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ول متصل ولا منفصل ول مباين ولا محاين وهذا تعطيل محض ومضمونه أن الله ليس في السماء أو يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهذا مضمونه أن الله ليس في السماء فإن ليس فوق السماوات العلى رب يطاع بواجب الشكران .
كلا ولا في القب عندكم ... ... من مرسل والله عند لسان
يعني ما في أيضاً رسول في الصبر
والله عند لسان : أي إن الله سبحانه وتعالى عند قول كل قائل كل من شهد لله فالله سبحانه وتعالى عند شهادته يحاسبه عليها .
هاتيك : هاتيك اسم إشارة والمشار إليه ماسبق من أنه ليس في الأرض كلام لله وليس فوق الماوات إله يعبد وليس في القبر رسول .
هاتيك عورات ثلاث قد بدت عنكم : قدمنكم فغطوها بلا روغان : يعني إن استطعتم غطوا هذا العورات ولكنهم لايستطيعون أما العورات الأوليان أنه ليس في الأرض كلام للإله وأنه ليس في السماوات إله يعبد فقد عرفتم وجهه أما الثالثة فوجهها ماذكره رحمة الله في قوله
فالروح عندكم من الأعراض ... ... قائمة بجسم الحي كالألوان
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الروح عند هؤلاء عرض من الأعراض فالحرارة والبرودة والحركة هذه الأشياء عرض إذا مات الإنسان زالت ولهذا عندهم الروح عرض من أعراض الجسم كاللوم وحرارة الجسم وبرودته ورطوبته ويبوسته وما أشبه ذلك فإذا مات أين تذهب الروح تزول كزوال بقية الصفات ولهذا قال الروح عندكم قائمة الحي كالألوان
وكذا صفات الحي قائمة به ... ... مشروطة بحيات ذي الجثمان
صفات الحي قائمة به لكنها مشروطة بأي شيء ؟ بحياته لا يمكن يتحرك ولا يأكل ولا يشرب ولا يغضب ولا يرضى إلا إذا كان حياً إذن لا روح فيه إلا إذا كان حياً . إذا كان ميتاً فقدت الروح تماماً كما تفقد بقيت الصفات وهذا أحد أقول القائلين بالروح أنها عرض من أعرض الجسم تذهب بذهب الجسم فصفات الحي قائمه به الرسالة مشروطة بالحياء كل الصفات مشروطة بالحياء الرسالة وصف مشروطة بحيات الرسول فإذا مات زالت الرسالة ضرورة أن صفات الجسم إذا مات ماتت راحت إذن هذه الجثة التي في القبر هل هو رسول ولا لا ؟ على قولهم ليست برسول لأن صفات الحي مشروطة بحياته والحيات من الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقدت وزالت . إذن فالصفات التي لابد فيها من حياة زالت . ولهذا فقال
فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي ... ... مشروطها بالعقل والبرهان
إذا انتفت تلك الحياة انتفى مشروطها وهو الصفات لأن الصفات من شرطها الحياة فإذا فقدت الصفات .
ورسالة المبعوث مشروط بها . أي من شرط كونه رسولاً أن يكون حياً فإذا مات كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان
إذن على قولهم ليس في السماء إله يعبد لماذا ؟ لأنهم ينكرون علو الله . ليس في الأرض كلام لله لأنهم يقولون كلام الله مخلوق فهو كوجود البعير ولإنسان لا فرق .
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ليس في القبر رسول لأن الرسالة وصف مشروط بالحياء والحياة مفقودة لأن الروح عندهم عرض من عروض يموت بموت الجسم فإذا فقدت الروح التي هي شروط للرسالة فقدت الرسالة وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره ليس برسول انتفي عنه وصف الرسالة هذا معنى قوله ليس في القبر رسوله .
طيب لو قالوا ليس في القبر حيٌ نقول صحيح إن أرادوا الحياة الدنيا أما أن أرادوا الحياة البرزخية فغير صحيح ولهذا جاء المؤلف في الفصل الذي يليه في الكلام في حياة الأنبياء في القبور .
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم .
ولأجل هذا رام ناصر قولكم .
قال الرسول بقبره حيٌّ كما ... ... قد كان فوق الأرض والرجمان
من فوقه أطباق ذاك التراب ... واللبنات قد عرضت على الجدران
لو كان حياً في الضريح حيا ... ته قبل الممات بغير ما فرقاني ما كان تحت الأرض بل من ... ... فوقها والله هذى سنة الرحمن
أتراه تحت الأرض حياً ثم لا ... ... يفتيهم بشرائع الإيمان
ويريح أمته من الآراء والخلف ... العظيم وسائر البهتان
أم كان حياً عاجزاً عن نطقيه ... ... وعن الجواب وسائر الأهغان
وعن الحراك فما الحياة اللأتى ... ... قد أثبتوها أو ضحوا ببيان
هذا ونملا جاءه أصحابه ... ... يشكون يأس الفاجر الفتان
إذ كان ذلك رابهم ونبيهم ... ... حي يشاهده شهود عيان
هل جاءكم أثر بأن صحابه ... ... سألوه فتيا وهو في الأكفان
فأجابهم بجواب حي ناطق ... ... فأتوا إذن بالحق والبرهان
هلاّ أجابهم جواباً شافياً ... ... إذ كان حي ناطق بلسان
هذا وما شدَّت ركائبه عن ... ... الحجرات للقاصي من البلدان
ما شدة الحرص العظيم له على إشادهم بطرائق التبيان
أتراه يشهد رايهم وخلافهم ... ... ويكون للتبيان ذا كتمان
... إن قلتموا سبق البيان صدقتموا ... أعنى على علماء كل زمان
أوما ترى الفاروق وأبتر بأنه ... ... قد كان منه العهد ذا تبيان
بالجد في ميراثه وكلالة ... ... وببعض أبواب الربا فتان
قد قصر الفاروق عند فريقكم ... إذ لم يسله وهو في الأكفان
أتراهم يأتون حول ضريحه ... ... لسؤل أمهم أعز حصان
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ونبيهم حي يشاهدهم ويسـ ... ... معهم ولا يأتي لهم ببيان
أفكان يعجز أن يجيب بقوله ... ... إن كان حياً داخل البنيان
ياقومنا استحيوا من العقلاء ... ... والمبعوث بالقرأن والرحمان
والله لاقدر الرسول عرفتموا ... ... كلا ولا للنفس والإنسان
من كان هذا القدر مبلغ علمه ... فاليستتر بالصمت والكتمان
ولقد أبان الله أن رسوله ... ... ميت كما قد جاء في القرأن
أفجاء أن الله باعثه لنا ... ... ... في القبر قبل قيامة الأبدان
أثلاث موتات تكون لرسله ... ... ولغيرهم من خلقه موتان
إذ عند نفخ الصور لا يبقى أمرؤ ... ... في الأرض حي قط بالبرهان
أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا ... مات الورى أم هل لكم قولان
فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيـ ... ... ئوا بالدليل فنحن ذو أذهان
أو لم يقل من قبلكم للرَّفع ... ... ... الأصوات حول القبربالنكران
لا ترفعوا الأصوات خرمة عبده ... ... ميتا كحرمة لدى الحيوان
قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي ... فغضوا الصوت بالأحسان
لكنهم بالله أعلم منكم ... ... ... ورسوله وخقائق الإيمان
ولقد أتوا يوماً إلى العباس يستـ ... سقونه من قحط وجدب زمان ... هذا وبينهم وبين نبيهم ... ... أرض الجدار وحجرة النسوان
فنبيهم حي ويستقون غيـ ... ... ... ر نبيهم حاشا أولى الإيمان
يقول فصل من الأنبياء في حياتهم في قبورهم
يعني هل هم أحياء وما نوع الحياة
قال المؤلف : ولأجل هذا رام ناصر قولكم * ترقيعه يا كثرث الخرقان أن من نصر قولكم رام أ، يرقعه ولكن الترقيع لاينفع لأن الثوب الخلق خلق سواء رقع أم لم يرقع .
قال :
... الرسول بقبرة حي كما ... ** ... قد كان فوق الأرض
سبق قبل قليل أنهم يرون أن الروح والحياة لمرض وأنه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الرسالة فكان في القبر غير رسول رام من يصرف قولهم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي في قبرة من أجل ترقيع هذا القول ولكنه لاتنفع الرقع .قال الرسول بقبرة حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان يعني الحصى التي يرجم بها .
من فوقه أطباق ذاك الترب والسر لبنات قد عرضت على الجدران
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يعني فيكون حياً حتى لو كان تحت التراب من أجل لا يسلب عنه وصف الرسالة . قال المؤلف رداً عليهم لو كان حياً في الضريح حياته ** قبل الممات بغير ما فرقان ماكان تحت الأرض بل من فوقها صدق لو كانت حياته في قبرة كحياته في الدنيا ماكان تحت الأرض بل كان فوقها بل ولم لا دفنه أصحابه لأنه لو كان حياً كحياته في الدنيا ما كان تحت الأرض بل كان فوقها بل ولم لا .دفته أصحابه لأنه لو كان حياً كحياته في الدنيا ودفنه أصحابه لكانوا أكبر الجناة عليه أليس كذلك وهذا أمر معلوم لو أمسكت شخصاً حياً يرزق يأكل ويشرب ثم رمسته في الترب لكان هذا أعظم الجناة عليه فلو كان حياً في قبره كحيلته في الدنيا ما كان تحت الأرض بل كان فوقها.
أتراه تحت الأرض حياً ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان الجواب ى لو كان حياً تحت التراب كحيات في الدنيا لكان يفتيهم إذا أشكل عليهم الأمر مع أنه لم يفتهم قد يقولون هو مندفن ولا يسمع فنقول حتى وأن كان الأمر كذلك فلا بد أن يسمع إذا استفتوه لدعاء الحاجة
... ويريح أمته والأراء دال ... ... ... خلف العظيم وسائر البهتان
... أم كان حياً عاجزاً عن نطقه ... ... وعن الجواب لسائر الأهفان ... وعن الحراك فما الحياة اللآتي ... ... قد أثبتوها أوضحوا ببيان
يعني إن قلتم أنه حي لكن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع .
أن يتحرك نقول لكم أي نوع ... ... كانت أي نوع كانت
إذن لابد أن تكون الحياة وأن كان في قبره حياً أن تكون حياةً مقارقة للحياة الدنيا على كل حاله .
هذا ونملا جاءه أصحابه ... ... ... يشكون بأس الفاجر الفتان ...
يعني لماذا لم يجئه أصحابه إذا أصابهم بأس حرب أو غير حرب يشكون إليه ومن أعظم ما أصابهم ما حصل في أيام الحرَّة من القتل العظيم والنهب والسلب وانتهاك الحرمات ومع ذلك لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ولو كان حياً لأتوا أليه يشكون إليه هذا البأس .
إذ كان ذلك رابهم ونبيهم ... حي يشاهده شهود عيان
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ما هو الرَّاء ؟ العادة يعني كانت عادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أن يلجؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والفتيا بينهم وحين يحين البأس يرجعون إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
هل جاءكم أثر بأن صحابه ... ... سألوه فتيا وهو في الأفكان
فأجبهم بجواب حي ناطق ... ... فأتوا إذن بالحق والبرهان وهل جاء أثر بأن الصحابة استفتوا وهو مدرج في أكفانه فأتهم أبدا اختلف
الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن وهل يغسل كما يغسل الموتى وهل يكفن كما يكفن الموتى اختلفوا في ذلك ومع ذلك ما رجعوا إليه يسألونه وهو بينهم لمن يدفن فكيف يكون حياً .
هلا أجابهم جوابا شافيا ... ... إن كان حيا ناطق بلسان
هذا وماشدت ركائبةعن ... ... الحجرات للقاصي من اللبدان
صحيح لوكان حببا لشدت ... ... ركائبة من حجراته إلى أقاصي
البلدان ولشارك الناس في الغزوات والحروب.
مع شدت الحرص العظيم له على ... ... إشادهم بطرائق التبيان
ولا شك أن الرسول صلوات وسلامه عليه شديد الحرص على إرشاد الأمة وأنه يألوا جهداً في إشادتهم في كل طريق عليه الصلاة والسلام .
أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ... ويكون للتبيان ذا كتمان
الجواب لا يمكن وكل هذا يدل على أنه ليس حياً في قيره كحياته في الدنيا لأنه لو كان حياً كحياته في الدنيا لرجعوا إليه في هذا الأمر .
إن قلتموا سبق البيان صدقتموا ... قد كان بالتكرار ذا إحسان
لو قالوا إنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه سبق أن بين البيان المبين وترك أمته على الحجة البيضاء لكن ما الذي يضيره من تكرار البيان . تكرار البيان يكون فلا حاجة إليه صدقتموا هذا جواب أن . قد كان بالتكرار ذا إحسان يعني لو كرَّر لكان زيادة خير وإحسان للأمه .
هذا وكن أمر أشكل يعده ... ... أعنى على علماء كل زمان
صحيح ولا لا ما أكثر الأمور التي أشكله على الأمة بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه .
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من أول ما أشكل عليها : اختلف الصحابة بعد أن اختلفوا في غسله وتكفينه وأين يدفن اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد وهذه مسألة مهمة جيش أسامة بن زيد كونه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته وعقد اللواء لأسامة بن زيد وخرج الجيش إلى ظاهر المدينة ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر هذا الجيش حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه لما توفي اختلف الصحابة لأنه توفي ارتَّد العرب فاختلف هل ينفذ هذا الجيش أو يبقوتة ويتستعينون به على قتال المرتدين فمانع عمر وجماعته من الصحابة وقالوا يبقى الجيش نستعين به ولكن أبا بكر قال والله لا أغمد سيفاً سله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحلَّ لواء عقد النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه حق ونفذ الجيش .
هذا الخلاف اللي حصل هل رجعوا للنبي صلى عليه وسلم في قبرة أبدا .
أو ما ترى الفاروق وابدأ بأنه ... قد كان منه العهد ذا تبيان
بالجد في ميراث وكلالة وبعض ... أبواب الربا الفتان
الفارق : يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأبد أنه قد كان عنده عهد من الرسول عليه السلام في أمور ثلاثة : الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا . الجد ميراثه معه الأخوة ، يريد ميرثة مع الأخوة وتعلمون أختلاف الصحابة ومن بعدهم ميراث الجد مع الأخوة على ؟أقوال كثيرة والصحيح أنه بمنزلة الأب وأنه يسقط الأخوة الأشقاء لأب أو لأم .
الثاني : الكلالة . ما هي الكلالة ؟ أشكات على عمر لكنها في الحقيقة واضحة عند التأمل . الكلالة : من ليس له ولد ولا والد "وأن كان رجل يورث كلالة دله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك منهم شركاء الثلث " و الأخوه هؤلاء وهم الأخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأصل الذكور أو الفراغ مطلقاً وكذلك في سورة النساء " يستقتونك قل الله يفتيكم ، الكلالة إن امرؤ هلن ليس له ولدوله أخت فلها تضف ما ترك .
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هذا الشرط شرط الكلالة أن لا يكون له ولد ولا والد من القسمة وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها أن لم يكن له ولد وهذا لا يتصور مع وجود الوالد فإذن الكلالة واضحة في القرآن لمن تأمل لكن عمر رضي الله عنه يريد بذلك بياناً واضحاً لاجدال لا جدال فيه إطلاقاً .
الثالث مماعمر شيء من أبواب الرياء . أبواب الرياء كثيرة ورد في الحديث (( أنهم بضع وسبعون باباً شكله على عمر هذه الأبواب رضي الله عنه فتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ولله يرجعوا إليه في قبره .
قد قصر القارون عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان يعني معناه أن ابن القيم رحمة الله يقول أنتم تقولون أن عمر قصر . ليش لأنه ما سأله بعد موته لو سأله لوجده حياً فأجابه .

أتراهم يأتون حول ضريحه ... ... لسؤال أمهم أعز حصان
ونبيهم حي يشاهدهم ولييد ... ... معهم ولا يأتي لهم ببيان
الجواب لا يعني أن الصحابة يأتون إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عائشة أم المؤمنين يسألون عائشة فهل تظن أن يوجهوا السؤال إلى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويسمعهم .
الجواب لا لا يمكن أن يسألوا عائشة في الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة حي ويدعوا سؤال النبي إلى سؤال عائشة هذا محال .
أفكان بعجز أن يجيب بقوله ... ... إن كان حياً داخل البنيان
الجواب لا يعجز لو كان حياً داخل البنيان لأجابهم ولم تجيبهم عائشة .
يا قومنا استحيوا من العقلاد والـ ... بعوث بالقرآن والرحمان
استحيوا من العقلاد ثم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من الله ماهذا الكلام الذي صدر منكم .
والله لا قدر الرسول عرفتهم ... ... كلا ولا للنفس والإنسان
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نعم ما عرفوا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث زعموا أنه حي في قبره كحياته في الدنيا ولا عرفوا قدراً للنفس والإنسان لأنه يجب على الإنسان أن يترفع بنفسه عن هذه السفاسف وهذه المقولات التي يضحك منها السفهاء بل والله ما عرفوا قدراً للصحابة لأنه لو كان حياً على زعمهم لكان الصحابة قد دفنوا نبيهم وهو حي وإذا كانت الموؤدة تسأل يوم القيامة عن من وادهم فكيف بالرسول أن يدفن الصحابة وهو حي هذا أكبر قدح في الصحابة رضي الله عنهم.
من كان هذا قدر مبلغ علمه ... فاليستتر بالصمت والكتمان
يعني من كان هذا قدر مبلغ علمه بأن رسول حي في قبرة فعليه أن يستحيي على نفسه وأن يستتر عن دوان عيبه بالصمت والكتمان حتى لا يفتضح أمام الناس .
ولقد أيان الله أن رسوله ... ... ميت كما قد جاء في القرآن
في قوله (( إنك ميت وأنكم ميتون )).
أفجاء أن الله باعث لنا ... ... في القبر قبل قيامه الأبدان
لا إذن ثبت أنه ميت ولم يثبت أنه مبعوث لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه .
أثلاث موتات تكون لرسله ... ... ويغيره من خلقه موتان
لا يمكن لكن على زعمهم تكون موتات ثلاث مات النبي قبل وجوده وكنتم أموات فأحياكم ومات بعد وجوده في الدنيا ثم بعث في القبر أحيي ثم يموت يوم القيامة .
إذ عند نفخ الصور لا يبقى إمرؤ ... في الأرض حي قط بالبرهان
الدليل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله .
أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا ... مات الوغى أم هل لكم قولان
لله دره أحرجهم تمام يقول هل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى إن قلتم يموت الرسل فقد ماتوا ثلاث مرات إن قلتم يبقوا نقول أين الدليل أو لكم في هذا قولان قول يقول إنهم يبقوا وفول يقول أنهم يموتون وهكذا الأنسان إذا حجر يقول في المسألة قولان فيستريح .
فتكلموا بالعلم لا الدعوى ... ... وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان
... أو لم يقل من قبلكم للرا ... ... فع الأصوات حول القبر بالنكران
... لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ... ... ميتاً كحرمته لدى الحيوان
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أي لدى الحياة هذا جاء في أثرنا عمر رضي الله عنه أنه جاء قوم من أهل الطائف إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يتكلمون ويرفعون أصواتهم فدعاهم فقال لو أنكم من غير هذه الليلة لأوجدتكم ضرباً هذا ما قال ومعناه أترفعون أصواتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا على سبيل الإحترام والأدب.
... فد كان يمكنهم يقولوا أنه ... ... حي فغضوا الصوت بالإحسان
ولكنهم بالله أعلم منكم قد كان يمكنهم أن يقولوا إنه حي فغضوا الصوت ولا يقولوا لماذا ترفعون أصواتكم عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن حرمته ميتاً كحرمته حياً .
لكنهم بالله أعلم منكم ... ... ... ورسوله وحقائق الإيمان
والصحابة أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان منا .
... ولقد أتوا يوماً إلى العباس ... يستسقون من قحط وجدب زمان
هذا وبينهم وبين نبيهم ... ... عرض الجدار وحجرة النسون
أتوا إلى العباس يستسقون وذلك أنه لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس وأنا نتقي إليك بعم نبينا ثم يا عباس فأدعوا الله فقام العباس فدعا الله عز وجل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً لا ستقوا به ما ذهبوا إلى العباس لأنه ليس بينه وبين نبيهم إلا عرض الجدار وحجرة النسوان .
فنبيهم حي ويستسقون غير ... ... نبيهم حاشا أولى الإيمان
يعني هل يمكن هذا أن يستقوا بأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا فصل :
لولا احتججتم بالشهيد فإنه ... حي كما قد جاء في القرآن
والرسل أكمل حالة منه بلا ... شك وهذا ظاهر التبيان
فلذاك كانوا بالحياة أحق من ... ... شهدائنا بالعقل والبرهان
وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ ... فنساؤه في عصمة وحيان
ولأجل هذا لم يحل لغيره ... منهي واحدة مدى الأزمان
أفليس في هذا دليل أنه ... حي لمن كانت له أذنان
أولم يروا المختار موسى قا ... ... ئماً في قبرة لصلاة ذي القربان
أفميت الصلاة وأن ذا ... ... عين المحال وواضح البطلان
... أو لم يقل إن أرد على الذي ... يأتي بتسليم مع الإحسان
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أيردُّ ميت السلام على الذي ... ... يأتي به هذا من البهتان
... هذا وقد جاء الحديث بأنه ... ... أحيا في الجدات ذا تبيان
... وبأن أعمال العباد عليه تعـ ... ... رض دائما في جمعة يومان
... يوم الخميس ويوم الأثنين الذي ... قد خص بالفضل العظيم الشان
استغل هؤلاء الذين يقولون بأن الأنبياء أحياء في قبورهم بأدلة منها أنه لاشك أن الشهداء أحياء في قبورهم قال الله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء بل أموات عند ربهم يرزقون ) . ومقام الأنبياء أعلى من مقام الشهداء بلا شك هذا دليل .
الدليل الثاني فإذا كانوا أعلى مقام من الشهداء صارت حياتهم في قبورهم أولى من حياة الشهداء .
يقول فإن احتججتم بالشهيد بأنه ... حي كما فد جاء في القرآن
... ... والرسل أكمل حالة منه بلا ... وهذا ظاهر التبيان
فلذلك كانوا بالحياة أحق من ... شهدئنا بالحق والبرهان
هذا دليل بقياس الأولى أنهم أحق بالحياة من الشهداء الدليل الثاني.
وبأن عقد النكاح لم ينفخ ... فنسأة في عصمة وحيان
ولأجل هذا مما يدل على أن عقد نكاح الرسول باقي بالنسبة إلى زوجاته
ولأجل هذا لم يحل لغيره ... ... منهن واحدة لدى اللأزمان
قال تعالى (( ولا حل أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيماً )) قالوا وهذا دليل على أن نكاحه باقي وإلا ما حرمت نسأه على من بعده وإذا كان نكاحه باقياً دلَّ على أنه حي كحياته في الدنيا .
أفليس في هذا دليل أنه ... ... حي لمن كانت له أذنان
... هم استدلوا به وشبهوا به لكنهم يقولون هو دليل ونحن نقول أنه لا دليل وسنجيب عنه إن شاء الله .
أولم ... ... مختار وهو النبي صلى الله عليه وسلم .
أولم ... ... مختار موسى قائماً في قبرة لصلاة ذي القربان .
الجواب بلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأي موسى قائماً يصلي في قبره هكذا جاء الحديث وصح .
... ... أفميت يأتي الصلاة وأن ذا ... ... ... عين المحال وواضح البطلان
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يقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأي موسى حياً يصلي في قبره هل يمكن أن يصلي وهو حي ؟
الجواب لا. نعم نحن بمشي معهم لكن سنرد عليهم إن شاء الله .
أولم يقل أني أرد على الذي ... ... ... يأتي بتسليم مع الإحسان
نعم أن الرسول أخبر بأن من سلم عليه رد عليه السلام .
أيرد ميت السلام على الذي ... ... يأتي به هذا من البهتان
سيقول لك الكلام يقول الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ويرد هل الميت يرد ستقول لا .
إذن هو حي .
هذا وقد جاء الحديث بأنهم ... ... أحياء في الأجداث ذا تبيان
يعني ورد في الحديث أن الأنبياء أحياء في أحداثهم أي في قبورهم .
وبأن أعمال العباد عليه تعـ ... ... رض دائماً في جمعة يومان
جمعة يعني أسبوع يعبر عن الجمعة بالأسبوع كما عن السنة بالخريف والخريف فصل من فصول السنة لكن يعبر به عن السنة كلها يعبر بالجمعة بالجمعة كما جاء في الحديث الرجَّال يومي كجمعة .
يقول في جمعة يومان أي في إسبوع .
يوم الخميس ويوم الأثنين الذي ... قد خص بالفضل العضيم الشان
تعرض الأعمال على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين ويوم الخميس ولكن قد صح أن الأعمال تعرض على الله يوم الأثنين والخميس .
فصل في الجواب عماً احتجوا به في هذه المسألة .
فيقال أصل دليلكم في ذاك حـ ... ... جتان عليكم وهو ذا تبيان
إن الشهيد حياته منصوصة ... ... ... لا بالقياس قائم الاركان
هذا مع النهي المؤكد أننا ... ... ... ندعوا ميتا ذاك في القرآن
ونساؤه حل لنا من بعده ... ... ... والمال مقسوم على السهمان
هذا وأن الأرض تأكل لحمه ... ... ... وسباعها مع أمة الديدان
لكنه مع ذاك حي فارح ... ... ... مستبشر بكرامة الرحمان
فالرسل أولى في الحياة لديه مع ... ... موت الجسوم وهذه الأبدان
وهي الطرية في التراب وأكلها ... ... فهو الحرام عليه بالبرهان
ولبعض أتباع الرسول يكون ذا ... ... أيضا وقد وجدوه رأي عنان
فانظر إلى قلب الدليل عليهم ... ... حرثاً بحرف ظاهر التبيان
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المؤلف رحمه الله كغيرة من أهل العلم إذا كان دليل الخصم فلا بد أن يجيب عن هذا الدليل لأن الخصم لابد له في مقابلة خصمه من أمرين مرافعة لأدلة خصمه وأثبات لأدلته يقول :
فيقال أصل دليلكم في ذاك ... ... ... حَّجتنا عليكم وهو ذا تبيان
يعني أن ماأحتججتم به علينا هو حجة لنا علينا فنقلب الدليل عليكم بعد أن جعلتموه لكم .
إن الشهيد حياته منصوصة ... ... ... لا بالقياس القائم الأركان
الدليل قوله تعالى (( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء )) ((ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء )) أناب الله عز وجل هذا الظن ونهى أن نقول أنهم أموات بالنص أما حياة الأنبياء عندكم فهي بالقياس وأمور الغيب ليس فيها قياس .
هذا مع النهي المؤكد أننا ... ... ... ندعوه ميتا ذاك في القرآن
يعني هذا أي ثبوت كونه حياً بالنص مع أنه إضافة إلى ذلك ورد النهي المؤكد عن تسميتهم ميتاً تؤخذ من قوله ((ةلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات )) هذا نهي (( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات )) هذا النهي أيضا أبلغ من الأول لأن الأول نهي عن اللفظ والثاني نهي عن التقدير والظن ((ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أموتا )) ونساؤه أي نساء الشهيد المقتول في سبيل الله حلٌ لنا من بعده ولو كان حيا حياة دنيا لم تكن نساؤه حل لنا والمال مقسوم على السهمان .
بعد موته ولو كان حيا حياة دنيا لم يقسم ماله ولم يحل الإعتداء عليه .
هذا وأن الأرض تأكل لحمه ... ... ... وسباعه مع أمة الديدان
والحي لا يأكل الأرض على ظاهر الأرض ليس في بطنها مأكولاً
لكنه مع ذاك حي خارج ... ... ... مستيشر بكرامة الرحمان
قال تعالى (( فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )) فهم أموات أجسام أحياء أرواح . لكن ...
فالرسل أولى بالحياة لديه ... ... ... مع موت الجسوم
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الرسل أولى بالخياة عند الله مع موت الجسوم من الشهداء وهذه الأيدان وهي الطرية أي أجسامهم وأبدانهم يعني الأنبياء الطرية في التراب فأكلها حرام عليه أي على التراب بالبرهان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر فأمر بالأكثار عليهم من الصلاة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تعرض عليه قالوا كيف تعرض عليه فصلاتنا وقد علمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . يحتمل بأن التحريم بأن التحريم هنا تحريم لغوي بمعني المنع لا بمعنى التحريم الذي يترتب عليه التكليف لأن التحريم الذي يترتب عليه التكليف منتف بالنسبة للأرض منتف لقوله تعالى (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان ))
وقال بعضهم إنه يصح أن يوجه إليها التحريم والإيجاب وأن لم تكن مكلَّفة تكليفا تعاقب بالمخالفة فيه بدليل قوله تعالى (( ثم أستوا على السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتنا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ))فأثبت لهما طوعته و كراهية ووجهه إليها الخطاب .
وعلى كل حال المسألة فيها لاتكون ذات أهمبة جدا لأن الجميع متفقون على أن تكليف الأرض والسماوات ليس تكليفا يترتب عليه الثواب والعقاب لأنهما لن يخالفا أمر الله .
فهو الحرام عليه : على التراب بالبرهان .
ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان
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يعني أن الأرض لا تأكل أجسادهم . وقد وجدوه رأي عيان يعني رأوا هذا بالعين أن بعض الناس لا تأكلهم الأرض وهم ليسوا من الشهداء وليسوا من الأنبياء لكن قد يكرم الله الأنسان فلا تأكله الأرض . وقد حدثني بعض الناس أنهم إن كانوا في هذا البلد في عنيزة يحفرون للصور صور البلد وأنهم مروا على قبر فلما انفتح القير خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير سبحان الله ووجدوا شيخا لم تأكله الأرض قد خضب لحيته بالحنى وكان يابسا كالحم اليابس أما كفته فقد صار رماداً فانبهروا وتوقفوا وجاؤوا إلى الشيخ وأضنه عبد الله بن عبد الرحمن بالبطين رحمه الله لأنه كان قاضيا في البلد هذا جاؤوا إليه يخبرونه فقال لهم ردُّوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا في الصور يمينا أو شمال ففعلوا . فهذا شيء مثل ما قال ابن القيم وجد بالعيان أن من الناس من لا تأكله الأرض وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للأنسان .
فانظر إلى قلب الدليل عليهم ... ... حرثا بحرث طائل التبيان
نعم إنقلب الدليل عليهم صارت حياة الشهداء كبست كحياة الدنيا الدليل أن مالحم قسم ونساؤهم نحكت وأحلت واليدان يأكل أجسادهم فكيف تكون حياتهم كحياة الدنيا.
إذن فالذي استدللتهم به وجعلتموا أصلا وهو حياة الشهداء صار عليكم لمن يكونوا أحياء حياة دنيوية كذلك حياة الأنبياء التي أخرت عنكم لم تكون حياة دنيوية فبذلك أنقلب الدليل عليهم .
هم قالوا حياة الأنبياء فرع عن حياة الشهداء لأن من باب قياس الأولى ومعلوم أن المقيس فرع من المقيس عليه تقول لهم : حياة الشهداء هي موت الدليل نكاح نسائهم من بعدهم اعتداد النساء قسم الأموال أفي الأرض الأجسام كل هذه منتفية كما أن موت الشهداء حقيقة وتكون حياة الأنبياء برزخية ليست حياة دنيا فنقلب الدليل عليهم الآن.
بقي عندنا أنهم احتجوا بأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حرام من بعده وهذا يدل على أنه حي وإلا لكان تساؤه حلالاً .
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لكن رسول الله خص نساؤه ... ... بخصيصة عن سائر النسوان
خيرن بين رسوله وسواه فأخـ ... ... ترن الرسول الصحة الإيمان
شكر الإله لهم بذلك وربنا ... ... ... سبحانه للعبد ذو شكران
قصر الرسول على أولئك رحمة ... ... منه وشكر ذي الإحسان
وكذاك أيضاً قصرهن عليهما ... ... لؤم بلا شك ولا حسبان
زوجاته في هذه الدنيا وفي الـ ... ... الأخرى يقيناً واضح البرهان
فلذا حرمنا على سواه بعده ... ... ... إذ ذاك صون عن فراش ثان
لكن أتين بعده شرعيه ... ... ... هي الحداد وملزم الأوطان
بقول المؤلف رحمه الله في الإيجابة على استدلا لم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بأن نساءه حرام على من يقول رحمه الله في الجواب عنه
لكن رسول الله خص نساؤه ... بخصيصة عن سائر النسوان
خيرّن بين الرسول وسواه فأ ... ... خترن الرسول لصحة الإيمان
وهذا بأمر الله (( يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحاً جميلاً ))
الأن لو اخترن الدنيا فإن الرسول لن يغضب عليهم وانظر إلى لطف الله في المرأة.
إذا اختارت الدنيا تمتع وتسرح سرحا جميلاً ولا توبخ فيقال كيف اخترت الدنيا
على الرسول فلا نقابلها بمقتضى عقلها بل تقابلها بالحسنى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرحا جميلا
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الظاهر الأن لو قيل يشخص خير زوجك هل تريدني ولا تريدين غيري إن كنت تريديني فالله يحييش وإن كان تريدين غيري بالهاوية والشيطان هذا الذي يقع من كثير من الناس لأنه إذا قالت أنا ما أبيك أنا أبا اختار غيرك هل تقابلها بالأكرام والتمتيع والسراح الجميل أبدا بالعكس لكن لكمال خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول هذا فتعالين امتعكن واسرحكن سرحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخره فإن الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ) يعني فأنتن محسنات وقد أعد الله للمحسنات منكن أحرا عظيما . فبدا بعائشه وهي احب النساء اليه صلوان الله وسلامه عليه لأنه يريد امتثال أمر الله فقدم عائشه وعائشه أحب النساء اليه وكان مقتضى الطبيعه البشريه أن يبدأ بالنساء الأخريات لكنه بدأ بعائشه لتكون مقياسا وقال لها لما خيرها ماعليك الا أن تستأمري ابويك يعني لك الحق أن تشادري ابوي والله يريد في هذا فقالت يارسول الله افي هذا استأمر رحتي الله عنها فمشى أزواجه على هذا فلما حصل منهن هذا الأمر شكر الله لهن وقال له لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن فمنعه الله من نكاح نساء عليهن ومنعه أن يطلقهن وأن يتزوج غيرهن .
ولهذا قال لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان خيرا بين رسوله وسواه يعني بسواه الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الرول لصحة الإيمان .
شكر الإله لهن ذاك وربنا ... ... سبحانه للعبد ذو شكران
والله عز وجل أعظم شكرا منا اذا تقرب الانسان اليه شبرا يقرب اليه ذراعا وان تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا وان اتاه يمشي اتاه هروله .فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر مما يشكر العبد ربه .
قصر الرسول على اولئك رحمة ... ... منه بهن وشكر ذي الاحسان
منه أي من الله (بهن أي بالزوجان ) يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر
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وربنا سبحانه للعبد ذو شكرانه والله عز وجل أعظم شكر منه إذا تقرب الإنسان إليه شبراً تقرب إليه ذراعاً ، وإذا تقرب ذراعاً تقرب إليه باعاً ، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة، فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد ، أكثر من مما يشكر العبد ربه، ولهذا قال رحمه اله ، وربنما سبحانه للعبد ذو شكرانه، وقد ذكر الله تعالى أن من اسمائه الشكور في عدة آيات من القرآن الكريم ، قص الرسول على أولئك رحمة منه بهن منه أي من الله بهن أي بالزوجات شكر، نعم وشكر بالإحسان، يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر، وشيء معنى قص الرسول على أولئك أنه لا يتزوج سوهن ولا يستدل بهن ، وكذلك أيضاً قصرهن عليه معلوم، فلا يتزوجهن بعده، وهذا معلوم بلا شك ولا حسبانا، من أين هو معلوم ، من قوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيم } .
فصار الرسول ( مقصوراً عليهن ، وهن مقصورات عليه، زوجاته في هذه الدنيا وفي الآخرة يقيناً واضح البرهان نعم كزوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة هنيئاً لهنّ، ولهذا لم اخافت سودة بنت زمعر رضي الله عنها ، أن يطلقها الرسول ( وتحرم من هذه الخصيصة وهبت يومها عائشة فصار الرسول يقسم لثمان بدل أن كان يقسم لتسع واضح البرهان، فلذا حرمنا على سواهم بعده، أن ذلك صون عن فراش ثاني الله أكبر حرام أن يتزوجن من بعده، لي لا يكون فراشاً لغيره ( هذه الخصيصة لا لأن حي ولكن لأن الله شكر لهن فخصهن هذه الخصيصة .
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ولذلك كان زوجات الشهداء ماذا ؟ حراماً أو حلالاً ، حلالا مع أنهن أحياء والدليل على أنهن زوجات الرسول انفصلن عنه وحكم بموته ( لكن أتينا بعدة شرعية بعد موته اعتددنا لموته اربعة أشهر وعشرة أيام، فيها الحداء وملزم الأوطان يعني لزوم البيت لأن المرأة المحادة يجب علهيا أموراً هي :
أولاً : أن لا يخرج من بيته إلا لضرورة ، وكما لو تصدع ، وأضيف أن يسقط علهيا، أو استعارة في النار، أوجعلت أمطار يخشى من سقطه عليها، أو ما أشبه ذلك المهم لضرورة .
ثانياً : ألا تلبس الجميلة من الثياب، لا تلبس الثياب جميلة، يقال إنها متزينة ولا يلزمها أن تلزم لوناً واحداً كما يقول العوام، إن لابد أن تلبس لون أخضر أو أسود لا المحرم أن لا تلبس ثوباً يعد تجملاً .
ثالثاً : أن لا تلبس الحلي في جميع أنواعه في اليد أو الرجل أوفي الأذن أوفي الرأس أو في النحر ، في جميع أجزائه .
رابعاً : أن لا تتطيب بجميع أنواع الطيب، لا يجوز لا دهناً إلا أن الشارع حض لها في قسط الأظافر وإذا قسط من أظفار مثل العود المعروف إذا طهرت من الحيض إزالة للنتن الذي يكون بوجها أويديها و أي شيء من اجزائها ، فلا تكتحل ولا تحمر الشفاة ، ولا تتحنى ولا تختضب فهذه خمسة أشياء، وأما مايزعمه العوام يقولون لا تقابل القمر وقت إلا بدار فهذا ليس صحيح وحجتهم في ذلك يقولون أن القمر رجل ، ولا يجب أن تشف عند الرجال أما الشمس فأنها أنثى ، ولهذا يجوز أنم تظهر في النهار بالشمس يقول العامة أيضاً أنه لا يجوز أنه تصعد إلى السطح أو تخرج إلى الحوش ، كل هذا ليس له أصل يقول أنه لا يجوز أن تكلم أحداً وأيضاً ليس له أصل المهم الأصوب معروف بالأشياء الخمسة التي ذكرناها ( غير مسموع) .
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ولا يجوز أن تكشف عند الرجال أما الشمس فإنها أنثى ، ولهذا يجوز أن تظهر في النهار بالشمس ،يقول العامة أيضاً أنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى الحوش كل هذا ليس له أصل يقول لا يجوز أن تكلم أحداً .

المهم لا حداد معروف في الأشياء الخمس التي ذكرنها ( غير مسموع)

هذا ورؤيته الكليم مصلياً ... في قبره أثر عظيم الشاني
في القلب منه حسيكتنا هل قالوا ... فالحق ماقد قاله البرهاني
ولذلك أعرض في الصحيح محمداً ... عنه على عمد بلا نسياني
والدارقطني الإمام أعله ... برواية معلومة التبياني
أنس يقول راي الكريم مصلياً ... في قبره فاعجب ذي الفرقاني
فرواه موقوفاً عليه وليس ... بالمرفوع وشوق في العرفاني
بين السياق إلى السياق تفاوت ... لا تطرحه فيما بينهما سياني
لكن هذا ليس مختص به ... والله ذو فضل وذو إحساني
فرواه ابن حبان الصدوق وغيره ... خبر صحيح عنده اشاني
فيه صلاة العصر في قبر الذي ... قد مات وهو حقق الإيماني
فتمثل الشمس الذي قد كان يرعها ... لأجل صلاته ذي القرباني
عند الغروب يخاف فوت صلاته ... فيقول للمكلين هل تدعاني
حتى أصلي العصر قبل فواتها ... قال ستفعل ذا بد الأاني
هذا مع الموت المحقق الذي ... حكيت لنا ثبوته القولاني

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن الذين قالوا بحياة النبي ( بل في حياة الأنبياء في قبورهم استدلوا بأن النبي ( رأى موسى يصلي في قبره ، فتكلم المؤلف رحمه الله على هذا الحديث قال هذا ورؤية الكليم مصلياً في قبره أثراص عظيم الشاني، في القلب منه حسيكة تصغير حسكه والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك فالمعنى أن قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي ( رأى موسى يصلي في قبره ، ووجهه ، وجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول :
في القلب منه حسيكتن هل قالوا ، يعني هل قالوا النبي (
فالحق قد قاله البرهاني ... ، يعني فإن كان قد قاله فهو حق ولا عبرة
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لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقياداً تاماً لما جاء في كتاب الله ولما صح على رسول الله ( وأن لا يتردد في تنفيذه إن كان حكماص ولا في قبوله إن كانم خبراً ، ثم استدل المؤلف رحمه الله بما في قلبه من هذا الأثر فقال ،
ولذلك أعرض في الصحيح محمداً عنه ... ... على عمداً بلا نسياني
محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري يقول أن هذا الحديث مما انفرد به مسلماً والبخاري أعرض عنه، مع أنه عرض عنه ليس ناسياً ، ولكن لأنه رحمه الله لم يكن على شرطه فلذلك أعرض عنه ، فجعل المؤلف رحمه الله هذا علة والحقيقة أن هذا ليس بعلة لأن كون البخاري لم يروي الحديث ويرويه مسلم لا يدل أن الحديث ضعيف ، فكم من أحاديث كثيرة أعرض عنها البخاري رحمه الله ولكن غيره صححه الدارقطني أعله، أعلى الحديث ، والدارقطني أعل الحديث برواية معلومة التبياني .
أنس يقول رأي الكريم مصلياً ... ... في قبره عجبت بذي الفرقاني
أعله بماذا عله بالوقف أي أن الذي قال أنه الرسول ( رأي موسى يصلي في قبره ، هو أنس فيكون منتهى الحديث الصحابي، وما كان منتهياً إلى صحابي فإنه يكون موقوفاً وعند ي أن هذا ليس بعلة حتى لو ثبت إنه لم يصل إلا إلى أنس فليس بعلة ، لأنه هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تقال بالرأي وأنس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشك فيما أخبر به من هذه الأمور، وقد نص المحققون من أهل العلم بالحديث أنه إذا قال الصحابي قولاً ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع ألا أن يكون هذا القائل أنس يقول رأي الريم مصلياً في قبره فاعجب بذي الفرقاني .
فذاهنا ليست من الأسماء الخمسة بل هي اسم إشارة فالمعنى لهذا الفرقان .
فرواه موقوفاً عليه ويسمى ... ... بالمرفوع وشوق إلى العرفين
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جزاءه الله خيرا كنا نشتاق إلى العرفاني ، لكن وعجباً أن تفوت ابن القيم هذه المسألة وعجباً أن تفوت ابن القيم هذه المسألة لأننا نقول وإن كان موقوفاً على أنس فإنه في حكم الرفع، على أنه من المعروف عند علماء الحديث أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكل من الرفع وكل من الوقف ثقة فالمقدم هو الرافع لأنه معه زيادة علم ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس، ثم يحدث به من غير رفع في مجلس آخر فيسمعه في المجلس اول أناس ويروونه عنه وقوعاً ، ويسمعه في المجلس الثاني أناس فيروونه عنه موقوفاً أرأيتم الآن لوان أحد في مجلس من المجالس قال : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المرئ مانوى ) فرواه عنه أحد الذي سمعه في المجلس الأول سيرونه مرفوعاً والثاني سيرونه موقوفاً، لأنني لم أسند، وهذا يقع دائماً فمن ثم نقول إذا تعارض لرفع الوقف وكل الروايين ثقة يقدم من الرافع لسببين :
الأول : أن معه زيادة علم .
الثاني : أن الراوي للحديث المرفوع قد يحدث به غير معزوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذا لاينفي أن يكون يقول:

فرواه مرفوعاً عليه وليس ... بالمرفوع وشوق إلى العرفاني

رحمه الله ، إذا كان ابن القيم وشوقاً إلى العرفاني، فلما بالنا نحنا اللهم اغفر لنا وله .

بين السياق إلى السياق تفاوتاً ... لا تطرحه في ابينهما سياني

يعني بين السياق وبين السياق الآخر فإلى هنا بمعنى بين يعني بين السياق والسياق الآخر تفاوت لأن طرحنه وعنمد لا تطرحه بدون نون لا تطرحه فما بينهما سياني .

لكن يقلد مسلم وسواه ... مما صح هذا عنده بياني

المعنى أن من قلد مسلماً في هذا الحديث وصححه وأخذ به فليس بملوم .

فرواته الاثبات واعلام الهدى ... حفاظ هذا الدين في الأزماني
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فكان المؤلف رحمه الله بعد أن القى الشك على هذا الحديث رجع وبين أن من بين مسلماً في تصحيحه، فقد سلك مسلكاً صحيحاً لأن رواته أثبات ثقات أعلام فلا حرج علينا أن نقلد والعلة التي أشار إليها الدارقطني تبين لكم إنها ليست بعلة ولكن يقول المؤلف .

لكن هذا ليس مختص به ... ذو ضل وذو إحساني

يعنمي كون الإنسان يصلي في القبر ليس مختص بموسى بل قد يكون لغير.

فرواه ابن الصدوق وغيره ... خبراً صحيحاً عنده ذا ثاني
فيه صلاة العصر في قبره الذي ... قدمات وهو محقق الإيماني
فتمثل الشمس الذي قد كان يرعها ... لأجل صلاته ذي القرباني
عند الغروب يخاف فوت صلاته ... فيقول للملكين هل تدعاني
حتى أصلي العصر قبل فواتها ... قال ستفل ذاك بعد الأني

الله أكبر هذا ورد حديث أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان فإن الشمس تمثل له وكأنها عند الغروب، وهذا الميت محقق الإيمان مؤمن إيماناً حقيقاً يرعى الشمس من أجل الأوقات الي صلى فيها وصلاة العصر كما نعلم هي أفضل الصلوات فتمثل له الشمس عند الغروب ، كأنها تريد أن تغرب ، فإذا أتاه ملكان يقولون دعاني ، دعاني حتى أصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فهذا رجل عادي ليس رسولاً يصلي في قبره فيقول له بالمكان أنك ستفعل بعد الآن يعني بعد السؤال يقول :

فيه صلاة العصر في قبره الذي ... قد مات وهو محقق الإيماني
فتشمل الشمس الذي قد كان يرعها ... لاجل صلاته ذي القرباني

كان الأولون قد يجدون مشقة في مراعاة الشمس متى عند الزوال وإذا صار ظل كل شيء مثله وعنده مغيب الشفق ، وعند طلوع الفجر لكن نحن ولله الحمد ، الآن بما أنعم الله علينا من الساعات صار مراعاة الأوقات سهلاً علينا فيول :

عند الغروب يخاف فوت صلاته ... فيقول للمكان هل تدعاني

من المكان هما الذان يأتيانه في قبره يسئلانه عن ربه ودينه ونبيه .

حتى أصلي العصر قبل فواتها ... قال ستفعل ذاك بعد الآني

فصارت الصلاة الآن في القبر حتى عل غير الأنبياء .
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هذا مع الموت المحقق الذي ... حكيت لنا ثبوته القولاني

يعني مع أن هذا الرجل قدمات موتاً محققاً ليس شهيداً حتى نقول أنه حي ولا هو نبي نقول أنه حي ومع ذلك فإنه يصلي العصر، إذاً فصلاة العصر التي جاءت من موسى الآن لعلى أنه كما زعم هو لا (غير مسموع) .

هذا وثابت البنان قد دعا ... الرحمن دعوة حادق الايقاني
لايزال محلياً في قبره ... إن كان قد أعطي الإنسان
لكن رويته لموسى ليلة ... معارج فوق جميع ذي الاكوامي
ويرويه أصحاب الصحاح جميعه ... والقطع موجبه للالكراني
لذلك ظن معارض لصلاته ... في قبره إذ ليس يجتمعاني
وأجيب عنوانه اسرى به ... ليره مثما مشاهدا بعياني

وإن الرسل في قبورهم ليسوا برسل ، لماذا قالوا لأن الحياة عرض من أعراض الجسم ، ومعروف لارسالة إلا بحياة فإذا كانت الحياة عرضاً وفطرة بالموت لزم من ذلك فقد الرسالة فهم قالوا أن الأنبياء أحياء فقلناهم أحياء ، ولكن ليسوا كحياة الدنيا بحياة برزخية .
وعلى هذا فإنه لا يمكنكم رفع ماقلنا من الزامكم بتكرار الرسالة يموت الرسول لأن الحياة البرزخ غير حياة الدنيا لكنه يقول حياتهم أجل وأكمل عند ذي الإحساني الحياة البرزخية ، يا أخوان على وأكمل من الحياة الدنيوية ، وكذلك مقام الأنبياء أعلى وأكمل عند الله عز وجل منها للإنسان فارقت روحه بدنه انتقل من الدنيا بما فيها من الكدر والصفد والنقم والبؤس إلى دار نعم لأنم المؤمن له ابواب الجنة .
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فلهذا يختلف الحال حياة البرزخ ، وحياة الدنيا، بينهما فرق عظيم قال هذا، وأما عرض أعمال العباد عليه، فهو الحق ذو أن كان وأتى به اثر فإن صح عرض أعمال العباد، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف حق ذوان كان لكن إن صح الحيث فعرض الأعمال على الرسول ممكن عقلاً، لكن يبقى النظر هل صح سمعاً أم لم يصح ولهذا فقوله فهو الحق ذو أن كان يعني ليس مستحيل عقلاً، وأتى به أثراً فإنا صح الحديث به فحقاً ليس ذو نكران أن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران وقول المؤلف أن صح هذا طعناً في الحديث وتوقفاً في صحته وعليه فإن كلام الشارح رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر بأنم ابن القيم لم يصحح الحديث قال أن صح فهو ذو أن كان أن صح والذي يقول إن صح هذا طعناً وعلة في الحديث .
ولهذا قال اتي به لكن هذا ليس مختص به أيضاً بأثار . حسان يعني إن صح فهو ممكن وأيضاً ليس بمختص به بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام ، تعرض على غير الرسول بأثار . حسان فعلى ابي الإنسان يعرض سعيه يعني أن أب الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره أو بعد مماته يعني يعرض عمله وعلى أقاربه مع الاخواني إن كان سعياص صالحاً فرحوا به واستبشروا يالذة الفرحاني، أوكان سعياً سيئاً حزنوا وقالوا ، ربيى راجعوه إلى الاحسان ، فأشار المؤلف إلى أنه هناك أثار تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه فإن كان حسناً فرحوا واستبشروا وإن كان سيئاً حزنوا لذلك وسألو الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة .
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لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وأن كانت حساناً لكن إنها لا تصح ولذلك لأن أعمال العباد التي ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت لأنها أن كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم، وإنما قلنا التي ليست لها صلة لا لها بالميت احترازاً من البكاء عل ىاليمت فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه كما يتعذب المسافر بالسفر لما صح في الحديث، أن الميت يعذب في بكاء أهله عليه وبما ينحى عليه أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا منه نظر والذي يظهر من الأحاديث كلها لاتصل إلى درجة الحسن .
قال ابن القيم رحمه الله يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن ، والظاهر خلاف ذلك .
ولذا من الصحابة من روى هذا الحديث عقبة بلسانه يارب أنني عائداً من خزية الأخرى بها عند القريب الداني ، ذلك الشهيد المرتبط برواحه المحكوم بالغفران والرضواني .
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ولذا أي ولأجل كون الأعمال ، أعمال القرابة تعرض على اقاربهم استعاذ منه الصحابة من روى هذا الحديث عقيم يعني أن الصحابي الذي روى هذا الحديث والمراد بالحديث ، الحديث عرض أعمال اللسان على أقاربه ، استعاذ لما ذكر هذا الحديث فقال ربي أنني سائداً من خزيه لا خزائي بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتبط إلى آخره، استعاذ الله أن يخزى عند قريب وقريبه يقول ابن القيم ذاك الشهيد المرتضي ابن رواحة المحكوم بالغفران والرضوان والقائل هو أبو الدرداء ، وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر إلى أنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة وليس كذلك كالذي استعاذ أبو الدرداء استعاذ أبو الدرداء استعاذ من أن يعمل عملاً سيئاً يخزي به عند عبدالله بن رواحه رضي الله عنه لأنه كان من اقاربه ، ولهذا يقول ولذا استعاذ منه الصحابة من روى هذا الحيث عقبية متعلق بالاستعاذ بلسانه من هو الذي استعاذ أبو الدرداء فقال ياربي إني عائداً من خزية الأخزى بها عند القريب الداني زاك عند القريب الداني ذاك الشهيد، والإشارة إلى القريب الداني ، ذاك الشهيد المرتضي إن ابن رواحة المحكوم بالغفران والرضوان لكن هذا باختصاص والذي بالمصطفي مايعمل الثقلان لكن هذا المشار غليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي ( فإن هذا مختص بمن بالأقارب عرض الأعمال على غير النبي مختص بالأقارب لكان صحت الاثار .
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أما النبي عليه الصلاة والسلام أما العرض عليه يكون من جميع الثقلان عام والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي ( في قبره بأن الأعمال تعرض عليه فابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث أن صح فهو ممكن ومع هذا لا يلزم أنم يكون حياته كحياة الدنيا ثم قال وليس هذا خاص بالرسول فإن ذا أعمال العباد تعرض على أقاربه ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض أعمال الأمة على الرسول بأن عرض أعمال الأمة على الرسول عام وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب هذه نهايات لأقدام الورى في هذا في ذا المقام الضنك الصعب الشاني والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزماني لغلظة الأذهاني ، والله أكبر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال إن هذا ما انتهت إليه اقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان يعني أنه إاذ هانم غليظة لا تتحمل الأشياء الدقيقة والفرقو الدقيةق فإننا نحن الآن فرقنا بين حياة الدنيا وحياة البرزخ ونفرق أيضاً بين حياة البرزخ وحياة القيامة فإن بينهما فرقاً عظيماً كبيراً بأن حياة القيام ةتعود الروح إلى الجسد عوداً كاملاً ويبقى الجسد عوداً كاملاً ويبقى الجسد متحركاً لكن حياة الرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملاً .
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ولهذا لا يتحرك البدن ولا يتغير عن حال أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي يتحرك البدن ويمشي الناس ويقوم الناس أجساماً بأرواح وقال ولجهلهم بالروح مع احكامها وصفاتها للانشا بالابدان يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح ماهي الروح على خلاف كثير وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضاً اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لماذا لأنهم إنما الفوا الأبدان وأحكامها أم الأرواح فهم عنها بمعزل ولهذا قال للانشى بالابدان فرض الذي رضى الإله لهم به أتريد تنقض حكمه الدياني يعني معانه إرضى بحالهم وتكلم معهم على متضي حالهم أتريد تنقض حكمة الدياني والجواب لا ولا أحد يريد ذلك والله عز وجل حكيم يهب فضله مايشاء فمن الناس من يعطيه من الحكمة ماتتبين له بها الأشياء ومن الناس من يكون غليظ الطمع متين الذهن لا يفهم القروض ولا يعرفها ( غير مسموع ) .
يعني يقول حسيكا وحسيكة لتصغير حسكا تصغير حسكا وحسيكان في العدواة إذن يجوز فيها وجهان :
الأول : حسيكا يعني شيء قلق ، كلام ابن القيم يعني ليس المرد بكلام ابن القيم حينما في قلب حسيكة : وحسيكه فلاكما مصيب ولحمد الهل فتثبت حسيكة تصغر حسكا ويجوز حسيكا .

هل في عقوله بان الروح في ... أعلى الرفيق مقيمة بجناني
وترد أوقات السلام عليهم من ... اتباعه في سائر الازماني
وكذك أن زرت القبور مسلماً ... ردت أرواحهم للآاني
فهم يردون السلام عليك ... كل ان استعطت سمعه بالاذاني
هذا وأجواف الطيور مسك ... كما في الجنات والرضواني
من ليس له يحمل عقله هذا ... فلا تظلمه واعذره على النكراني
للروح شأن غير ذي الاحساني ... توهمه شاني في روحه اعجب شاني
وهو الذي حرر فيه ... فلم يعرف فرد في الازماني
هذا الأمر فوق ذا الوقلته ... بادرة بالانكار والرضواني
فلذلك أمسكت العمام والواري ... ذاك الرفيق جارته في الميداني
هذا وقولي إنمي مخلوقة ... وحدوتها المال والبرهاني
هذا وقولي إنها ليست كما ... قد قال أهل الأفك والبهتاني
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من يحيى العظام وهي رميمة والذين أنكروا ذلك قال إن العقل لا يقبلها أيضاً وإذا كان لا يقبلها فكيف فصار هذا من ما نصوها على معقل الإيمان فصار سلم الكافر يسترون لها عليها في كفرهم لله كم عليها من حصن دانيا استنزت من ذاقم كثير كم كفران حتى على حصن العظيم الثاني يا عاني أنهم لم يعبروا حالي الحصن الثاني لكي يهدموا ومن بين أهل الحصن الذين واطوا الكفر صار أشد على العدوان الذين قاموا ضد أهل الإثبات والكفران ينسبون الهجائين على أهل الإيمان ما حاوي قوماً فنصوا على أهل الإثبات وذلك من البلايها أن أهل الحصن وجارات الإسلام أنواع ذاتيه من أهل الملاء وجارات وتركبات من أهل الحصن أنواع من الطاغين أعظم معاناة على الإسلام من ذاين ذاين يعاني من داخل الحصن وخارجه والله أن تدارك الرحمن وينعما صار كاسيلر الا داين الحمد الله لو أن الله تدارك ويتعما من أهل السنة والنهي يفضلون قاموا مما يذك حتى زادوا المشركين فرموا
على صواعق من فوق وصحرارتن المنجنيق حتى هدموه زالوه وذلك ما ينهى وأسالهم ماذا الذي يعانون بتركيب ستة معاني
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احد تركيبه من هاتين كما تركب الحيوان أنواع الأولى وهو تركيب من أعظم متركبها إلى الحيوان في العظام والجلد والكبر غير الكرش غير الامعاء وهكذا جم واحد مركب من اشي لا يعلمه إلا الله هذا تركيب هل تقولون أن الجسم الواحد صار لجسمين أجيبوا يا جماعة لا هو جسم واحد وهو مركب أن أيش متباينة طيب من هذا الأعضاء كأربعة أركان يد يمنى ويد يسرى ويد يمنى ورجل يسرى إذا لزم أن ينظروا بنا من فوق كل مكان هل يلزم أن يكون الإنسان من هذا التركيب لا إذا كان هذا لا يلزم بالمخلوق فكيف يلزم بالخالق فالرب عز وجل لها صفات متعددة سمع وبصر وعلم وقدرة من ذلك من الصفات ولعل صحبكم جاهل بالإثبات ربما يقول الجاهل منكم هذا لازم ولا كان يقول هذا من باب المبهاة والمكبراها والمروغاها ولا في حقيقة الأمر فالبهت سعرها يعنى الكذب من جاء وقال الكرس كمحرش وهات وهذا لا شك بس ..
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وجل يعانى لا يهمه العقل والكذب وهذا وتركيبها الثاني تركيب البحواري وذاك بين الثاني يفترقان يعنى شيئان متجاوران ويختلفين مثل تركيب الباب مع هذا تركيب ليس ذلك الباب مع المحمل البرواز هذا تركيب لكن كل واحد مختلف عن الثاني ولهذا قال هذا وثاني تركيب البحواري وثاني يفرقان في الجسر والباب الذي تركيبها بجوارها كما الجسر الذي نسميه نحن السقف يركب الباب هذا من التركيب الجوار وتركيب الجوار لا يعنى لأنهم متشبهين كل يعرف أن المتجاورين لا يشتبهن نعم الثالث والأولى ما هو الأولى تركيب الواحد من المتبقين الأولى مدعون تركيب متزاوج واختلط وهو ذو ... فألزم ذلك من ثبوت صفاتها فيلزم لله عز وجل بمعانى تركيب الأولى والثاني والثالث تركيب من متنزل يحل فردت الأكوان هذا التركيب بذي الجواهر هل يلزم فردت الأكوان الثالث تركيب الفراد واد الجواهر بتركيب شيء ممثل لها وهذا وإن تكلم فيها ابن القيم منذ قرأنا فقد اهتدوا إلا علم الحديث وفقيهاً أن الذرة أو القنبلة الذرية من هذا الباب فإن كل شيء وكل إنسان وغير أن نسأل وإن كان متمثلون بدور حول شيء ذرة متمثلن حول بعض وتتكون هذه الأجسام منها إلا لين وهو الذي لا يتصف بغير كثير ومنها القاسي وهو الذي ملتمى مع بعضها والآخر ولهذا نجد فرق بين القطن وقسوة الحديد التي هي المجراة وذلك أن كل واحدة من الحديد والحجرة قد يخالف هذه الشيء اللين ويسمونها هذا الفردة الجوهرة وهو لمن ثبات وأساس القنبلة الذرية لأنها نظيرة فيها أن هذه الأجسام يلقبنها تتمزق وتتفكك فيحصل تصدع في الجبال والجدران في الإنسان نضعها فنحصل نعم الثالث تركيب انفراد والجواهر والرابع جسماً لما لمركب من وصورتها لدى ... بفرقة الجهمية سموها ما شئتم فليس الشيء في الأسماء وبالألقاب ذات الشك ليس بأن تسموها شيئاً مكروهاً فيقول مكروهاً لا لو سميتم هذا تركيب ونفرتم الناس منها وقلتم أن هذا يستلزم أن الباري عز وجل مركبنا من ذات
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وصفات فإن هذا لا يقبلها الحق بل هو باطل هل من دليل يقتضي بطلاناً وتركيب من عقل وفرقان .
الجواب : لا ليس هناك دليل يمنع هذا التركيب ونحن إنما نقول إنها تركيباً بنان على تسميتكم أيها ولا تعلموا أن الإنسان بصفاته لا يكون مركباً من شيئان بلا هو بصفاته
واحد ومتجددة واحد بلا تركيب لكن أنتم لو سميتم فسيقول سموها ما شئتم هل من دليل يقتضي بطلان ذا تركيب وعقل فرقان من عقل العقل وفرقان من القرآن أي دليل سماه .
والله لو نشرتم سيوفكم 00 لم قدر عليها ولو
أتى التفاف الآن أن هذا التركيب وهو تركيب إذ أن مع الأوصاف فنحن نمنع أو لا يكون تركيب لا في الموصوف لا يرى تعدداً في تعدد الصفات وكل إنسان عقل ليرى أن الموصوف إذاً وصف تعدد الوصف هل مثلاً زياد إذا قال : إن زياد سمير يكون واحداً وإذا قال بصير صار ثاني فإذا قال قليل صار ثالث أبداً لأحد يقبل بهذا فإنني لو سلما جدلنا أن هذا تركيب فهل من منع منها أبداً لا منع لأن الكتاب والسنة هو النظر دل على وجوده أي على وجود ذات موصوفة بماذا بصفات ولا يعد هذا تركيب ولو سميتهوا تركيب فإنها لا يكون تركيب والسادس التركيب من ماهيتنا ووجودها ما ها هنا شيئان التركيب من ولوجود هذا أيضاً مسمى تركيب ولكنها عند النمل ليس بتركيب ماهية الشيء
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هي ما يسأل عنها بماء فنقول ما هو الجواب إنسان مثلا هذا ماهية يقول وجود الماهي شيء والماهي شيء آخر إذا قالت ماهية وماهية صار مركبها من الماضي ووجودها ولكن هل هذا صحيح لا يمكن أن يكون ماهي ووجودها إنما هو في أذهان ليس قد تصور الإنسان إنسانية بلا إنسان كالتي يسمونها لكلية لكن حقيقة الأمر هل يمكن يوجد إنسان بلا وجود أبدا ولهذا يقول المؤلف رحمه الله السادس التركيب من ماهيتنا ووجودها هنا شيئان هذا راد لهذا التركيب يقول أن هذا التركيب لا يمكن أن يسمى تركيب لأنه ليس هناك فرق بين الماهي ووجود الماهي إذا اختلف أعتبرهم فإذا الذهن والثاني ففي الأعينا كونك يعقل كون ذا غير الذي فعل اعتبرهما هما غيران .
يقول رحمه الله إن الماهي هي وجود الشيء لا إن اختلف الأغبر بحيث يقال إن إذا من قد يفرض وجود ماهي بلا وجود كان يفرض ذا من إنسان بلا وجود إنسان هذا ممكن . ممكن أن نقول أن الماهي الذهنية غير الماهية الخارجية أما الماهية الخارجية فإن وجوده وفي الحقيقة هي موجودة وليس
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هناك تركيب . قال فهناك بعقل بكون ذا غير الذي فعل اعتبرهما غيران أما إذا تحدى كان نفس وجودها هو ذات ذاتنا صحيح هذا أمر واضح لأن الأولى تركيب ذات وصفات صفات غير الوجود لكن هنا تركيب الذات والوجود ماهية الشيء ووجود الشيء نقول لا يمكن وجود ماهية بلا وجود صحيح يوجد ذات بلا سمع ولا بصر ذات بلا وجود لا يوجد إذا قدرتها اعتبر بالذهن وقالت يمكن أن يتصور الإنسان ماهية بلا وجود . أما في الخارج فلا يوجد الماهية الا في وجود . ولهذا قال : أما إذا اعتبارا معنى اعتبار الخارج كان نفس وجودها هو ذاتها من قال شيئا غير ذا كالذي قد قاله ضربا من الفعلان مراده الهذيان كلمة تابعة للبطلان الفعلان الوسط الذي فعلان يفتح بابا إذا أردنا إن نكن مثل إذا أردت أن تكني أحمد كى لا يعرفه الحاضرين كأن يقول محمد المكني عن الأصم اللغوي فيكون المخاطب يعرف المقصود والحاضر السامع لا يعرفه بالضم فعلان كان الذي قد قاله صرفا يتعاينها تكون نسخة البهتان أحسن الفعلان كلمة .
من قال شيئا ضربا من الفعلان يقول الشارع رحمه الله كالصواب لسنا نفر بدليل بصفاته سبحانه العليا ولسنا نفرق لحل لفظة موضوعة ليس معروف في اللغة العربية ولا في القرآن لعله يكتب نفروا بدليل قوله ( من وسطه سبحانه من وصف الله بصفاته ونترك مقتضى القرآن والعقل وتغيراته فلو نقول أن الله ذو ذات وصفات حتى وان سميتموه تركيبا فان ذلك لا يهمنا بها ليس من الشأن بل الشأن من المعاني .
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والتركيب ممن عقل وفرقان ليس هناك دليل يقتضي التركيب ثم قال والله لو تسرق سيوفكم لما قدروا عليه ولو أتى الثقلان لا يقدر شيوخكم بعد موتهم مقدورا أن ياتوا بدليل من القرآن ، ذلك لأن المهاجه هي عين وجودها إذ لا يعقل ماهية في الوجود إذ هي في الذهن وان الذهن قدر يتصور ماهية بلا جود مع أن ذلك في الخارج لا يتصور ولهذا سمي الفلاسفة هذا النوع تركيباً وهي ليس تركيبا بلا وجوداً وليمكن وجودها إلا في الذهن وهذا لا يعتد به لأن الذهن يعتد غير موجود هذا هو تركيب من الوجود والماهية واي الفلاسفة إذا يقول أن الشيء مركب من ماهيته ولا يتصور
زكاة أحدهم عن الآخر إلا عن الذهن فإنه لا يمكن أن يخرقه وهو الخبط عن التفصيل والعرفان ومعناه ترك الشيء على رويه وهو خبط عشاوي وهو خبط الشيء عن منزلة ومنهم من أنكر هذا وأثبته والتفاصيل يغطى عليها وبين الحق والأصل أنها تحل بالتفصيل .
ثم المؤلف رحمه الله وابن الخطيب وضربهما من بعدهما لم يهتدوا لموقع الفرقان ابن الخطيب هو المفسر المشهور المتكلم الصوفي الفلسفي معروفاً بعتبر من أذكياء العلماء وله صفحة كثيرة في التفسير وغيرها ولكن يقال أنه في آخر عمره تاب إلى الله والله أعلم ولكن من مؤلفاته معروفة شهيرة يقول : " لم يهتدوا لموقع الفرقان بلا خبطوا نقلناه خبطوا نقلنا أي فيمن منقولها عن غيرها وبهتنا فيهم نقشوها ولهذا يقول ابن الرازي من خصائص بحثه أنها يورد المشكلة على وجه يوقع في الحيرة ولا يأتي لحلها وهو كما قال بعض المغربة فيه يقال أنها يعلم المشكلة نقداً ولكن يكون حلها نسبة معافة إنها يعطيك المشكلة أم الحل فلا يعطيك إيه ؟ بلا يأتي به نسي وهذا لا شك أنها فيه مصلحة من وجه وهو أنها بسر على
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الخصم كل باب الإرادة لكنه إذا لم ينتصب لقوله صار فيه نقص من هذه الناحية إذا قال الإنسان أم أن تأتى بحجج الغايب كمله اهم أن تسكت اهم أن تفتح على نفسك الثغرات عن سد هذه الأبواب فهذا يعتبر نقص .
يقول المؤلف رحمه الله : انهم خبطوا نقلنا وبهتنا فيما يقوله عن غيرها وبهتنا في نقشوها أوجب شك المنقول والمبحوث لكل مندد صبراً المندد مغانه الذي لم تيسر له الأمور بلا يندد الله أمره ولا ييسر له أمره والحيرة معروف المتحير هل ذات رب العالمين وجودها أم غيرها فهم إذاَ شيئان مبنى على التركيب السادس هل ذات الله هي عين وجودها أم هناك ذات ثم وجود الوجود شيء آخر إذا قلنا بثاني صار هناك تركيب بين الذات والوجود يقول أم غيرها فهم إذاً شيئان فيكون تركيب محلنا ذات لزم من هذا التركيب التعدد وهناك ذات وقد سيق لنا أن هذا التركيب باطل وأن وجود كل شيء ذاته أهذا يعتبر الأمر لا يعتبر ما يفرضه الذهن فالذهن يفرض التي مستحيلة سيكون تركيب محلنا ذاك إذا قالنا فيصير إن كان يعانى أن صار إذا إن كان المعروض إن قال إن ذات الله
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ليست هي الموجودة فيكون وجوده كالمطلق في معان المطلق لا يتقيد بصفة ليس له صفة لا وجود ولا حياة ولا غير من الصفات فهما الآن ذكر قولين هل ذات في عينى وجودها أم هما شيئان وإذا نفى الشيئان صارت الذات موجودة وجود مطلق وهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج أبداً لا يمكن لشيء موجود إلا وهو متصل بصفة وقال القولين ثلاثة صرفه المؤلف من أجل استقامة الوزن لأنه ممنوعة الصرف لسبقت قولين ثلاثة ذلك القولين بلا فرقان الفرقان بما أشار إليه المؤلف أولاً لأنه قال : إذا كان المراد الفرد الذهني فليمكن أن تنفك الذات عن الوجود أم إذا كانت الحقيقة في الواقع لا يمكن أن تنفرد ذات عن الوجود إذاً إن الذات عين الوجود قال : والثالث التفرق بين الواحد الأعلى وبين وجوب ذي يعاني يفرقا بين الواجب الوجوب وهو الله وبين الممكن الوجود هو المخلوق قال الرب وأنه عين الوجود بخلاف المخلوق وتكون الأقاويل الآن ثلاثة أم النفي أن يكون غير وجوده أو يكون غير الذات ويكون مركباً أو يفرق بين وجود الممكن ووجود الواجب قال : وسطوا عليها كلها
بنقد وأباطيل وتشكيك الإنسان يعاني لما ذكر الأقاويل الثلاثة نقدوها كلها طيب لو يبدله لا فبقي الإنسان متحيراً تذكر الأقاويل عندها ثم تنقط ولا يذكر عنها بديل فيكون هذا غاية ما ينقل بتفكير بالإنسان حتى أنا من أرض أمك آخر نور كبير بل حفير وقال الصواب الوقف في نتوقف لا نقول ذاته هو عين وجودها ولا غير ولا نفرق بين الواجب والممكن بل نتوقف وشك فيه ظاهر التبين الشك في هذا القول ظاهر التبين لأن المتوقف شك لم يجزم برهان شيء على شيء هذا قصر بهت وظنونه إن شك هذا شك بالله والعياذ بالله وهذا غاية ما يكون من الضلال نعم .
فصل في أحكام التركيب الستة
فالأولى حقيقة التركيب00 لا تدور في اللفظ والذهن
كذلك الأعينا إلا عينا أيضا00إنما التركيب فيها كالنون
والوسطان هما الذين تنزل 00 ل عقل في تركيب ذا جثمان
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ولهم أقاويل ثلاثة قدتبنها00 وبين اسما ببناي
والآخران هما الذين عليهما00 دارة رحى الحرب جرينها
أنتم جعلنا وصفه سبحانه بغلوها00 من فوق ذا الأكوان

وصفاته العلا التي ثبت له 00في العقل والعقول ذا البرهان
من حملة التركيب ثم 00 نفيتم مضمونا من غير برهان
فجعلتم المرقات لتثقيلها 00 فذا الاصطلاح وذا من العدوان
لكن إذا قيل اصطلاح حادثا00لا جهر في هذا على إنسان
فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح00 في صفاته هو أبطل البطلان
وكذلك نفيكم له بعلوه00 فوق السماء وفوق كل مكان
وكذلك نفيكم به لكلامه00بالوحي والانجيل والقرآن
وكذلك نفيكم له لورديتنا له00يوم المعاد كما يرى بالقرآن
وكذلك نفيكم لسائر ما آت00من نقل وصف من غير معانى
كالوجه واليد والاصابعي والذى00أبدا يسوئكم بلا كتمان
ويودكم لو لم يقله ربنا ورسوله 00مبعوث بأكبرهافي
ويودكم والله لم قالها00العص يدخل مسمى لا تنافي
بين الرجل والله أحكام الكتب الستة لأن حقيقة التركيب لا تعلوهما وهما التركيب بين متباينين والتركيب بين متجاورين وهنا التركيب طبعهما واضح فالجسم مثلا مركب من عظم
ولحم وعصب وجلد وما أداء لذلك فالباب في مركب من إيش ؟ من الباب والأطيار وما أشبه ذلك فنقول تجلهم في النقل والأذهان كذلك الأعيان أيضا إنما التركيب فيها النوعان والأوسطان منهما الراجح والمركب من المصورة والثالث مركب من مشاتل الجوارح يعني مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين لهبوا له كالصورة والجواهر الفرقة يقول :
الأوسطان هما لذان تنازع
... ... ... العقلاء في تركيب الجثمان
ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها 00 وبين أثم بياني
هذا قول المؤلف الذي أشار إليها عن ابن الخطيب .
والآخراني هما اللذاني عليها ثارت الحرب التي ترياني
وهي التركيب من الذات والصفات المعينه والوجود لأن الهيبة والوجود حقيقة لا يعدل أن تكون من باب الذات والصفات لأن الوجود صفة الوجود ثم قال المؤلف :
أنتم جعلتم وصله سبحانه بعلوه
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... ... ... ... من فوق ذي الأكواني
وصفاته العلى بالعدل التي ثبتت
... ... ... ... بالعقل والمنقول والبرهاني
جعلتموها من جملة التركيب ثم نفيتوا مضمونها من غير البرهان فجعلوا اتصاف الله بالصفات من باب أيش من باب التركيب فقولوا التركيب في حق الباري وقد ذكرنا أولاً ما قاله ابن القيم من أننا نثبت هذاالتركيب وإن سمعتموه تركيب فإن لا نفر منه مجر ما سمعتوه سموه ما شئتم فنحن نثبت لله ذات ونثبت له صفات . أنتم سميتموه تركيباً أم لم تسموه لا يهمنا .
يقول فجلتم المرقات للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان يقول أيش جعلتم المرقات للتعطيل تعطيل من تعطيل الرب عز وجل في صاته هذا الاصطلاح هذا من العنوان لكن إن قيل اصطلاح حادث لاحق لمن هذا على إنسان فتقول نفيكم لهذا الاصطلاحي صفاه هو أبطل البطلان يعنى لو قلتم هذا اصطلاح حادث قتلان لابس لكن لا ننفي بذلك صفات الله عز وجل والله أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أظن وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا قيل اصطلاح محادث لا حسف في هذا على إنسان عنى في مسألتنا إذا قيل إن من التركيب تركيب الذات والصفات فإذا قال إنسان لا تذكروا علينا هذا التركيب فإن هذا اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح فلا حجر على الانسان فيما اصطلح عليه .
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يقول المؤلف : فنقول نفيدكم بهذا الاصطلاح صفات هو أبطل البطلان يعنى سلامنا أن هذا اصطلاح فلا نذكر عليكم الاصطلاح لكن الذى نذكر هو نفيكم لصفات من أجل هذا الاصطلاح حيث تقولون إن اثبات الصفات يستلزم التركيب في حق الخالق محال وحينئذ يكون اثبات الصفات محالاً قال كذلك نفيدكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان يعنى أن هذا من أفضل الكلام أن تنكروا خلو الله من أجل دعواكم أن هذا يستلزم ايش التركيب فهذا باطل وكذلك نفيكم به للوحي للتوارة والقرآن . أن بذكره عليكم وتقولوا أنه باطل وإن وافقناكم على تسمية هذا تركيباً وكذلك
نفيكم لرؤينا له يوم المعاد كما يرى القرآن وكذلك نفيتكم لسائر ما آت بالنقل من وصف لغير معان كل هذا واضح الآن الذي ينكر عليكم ليس تسميتكم هذا تركيب بل انكاركم لصفات من أجل الوجه واليد والصابع والذي أبدأ بسؤالكم بلا كتمان الوجه ثابت لله عز وجل بالقرآن والسنة وإجماع السلف وكذلك اليد والأصابع فثبت بالسنة وكذلك الذي يسأكم أبداً كنزوله لسماء الدنيا وما أشبه ذلك وبودكم لولا يقوله ربنا ورسوله المبعوث للبرهان يعنى أنكم تودون أن الله لم يصف نفسه بهذه الصفات وهذا من أغلب ما يكون أن يكون هم أشد غيرة من الله على الله فيكرهون أن يصف الله نفسه بهذه الصفات خوفاً من التركيب على زعمه وبودكم والله لما قالها أن ليس يدخل مسمع الإنسان يعنى أنكم تودونه أولاً أن الله لم يقوله ولا رسوله . ثم تودونه ثانياً أن لا تدخل مسمع الإنسان ولا يسمعه الناس ولا تبلغهم . قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقة الرحمان يعنى أن الكون كله مفتقر إلى الله عز وجل لأنه هو الخلاق الذي خلق وأن بالرحمن لأن الكون مفتقر لرحمة الله
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عز وجل . فلولا رحمة الله ما قام هذا الكون بأجمعه ما قام قط يعنى الكون نعم يعنى ما قام الدليل قط على صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان فليس في القرآن ولا في السنة نفي صفات الله الذي فيهما نفي الماثلة . ليس كمثله شيء لم يكن له كفواً أحد هل تعلم له سمي وهذا لا يدل على انتفاء الصفات وإنما يدل على كماله . وإنه لكماله لا يوجد له مثيل وهو واحد في وصفه وعلوه مالاًواراد رب سواء ثاني فلي أي معنى تجحدون علوه وصفاته لفشل هذان فشل الكلام للغو وإلا هذيان الذي لا يعصبه صاحبه بل يأتي من كبر ونحوه وهذا وما المحذور إلا أن يقال مع إلا إله لنا ولا إله ثان . وهذا هو الشرك هذا هو المحذور . أما من قال أن الله واحد متصف بالصفات إلا اقتدى به فهذا ليس بالمحذور . المحذور أن تجعل مع الله إله آخر . أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محذوران أنهما الشرك الثاني التعطيل وقوله محذوران أي الحذر منهما وقول محذوران أي محذوران شرعاً بل وعقلاً ايضاً . فإن العقل قد دل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال . وأنه لا شريك له في ذلك أما إذا ما قيل رب واحد
(1/459)



أوصافه أربت على الاحسبانى فإن هذا ليس بمنكى إذا قيل رب واحد لكن صفات لا تحصى أربت يعنى زادت على الحسبان أو الحسدان يعنى الحساد وهو القديم لم يزل في صفاته متوحد بل دائم الاحسان فهو القديم وليس فإنه ليس من أسماء الله القديم لأن ذلك لم يردك في القرآن ولا في السنه ولكن يوصف بأنه قديم . والقدم عندهم ليس بالقدم في اللغة العربية القدم في اللغة العربي سبق الغير ولو كان حادثاً ( كما في قوله تعالى : " والقمر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " أما القديم عند الفلاسفة والمتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم ومع ذلك لا نسمى الله به ، وإن كان معناه صحيحاً لكن لا نسمى الله به لأن الأسماء توقيفية . وقد ذكر أهل العلم أنه يعنى عنه الول الذي قامت في النصوص وفيه جلال الصريخ على أنه لم يسبقه أحد . ولم يقارنه أحد في وجوده عز وجل . وأن المور تأول إليه لأن الأول قد تكون مشتق من الأولى إنما قول مؤلفه القديم من باب أيش ؟
من باب الوصف إلى الاسم :
فهو القديم ولم يزل بصفاته 00 متوحد بل دائم الامسائى
فبأى برهان نفيتموا ذى 00 قلته ليس هذا قط في تنكاري
والاستفهام هنا للنفي والتحدي . يعنى أي برهان ينفى ذلك فأنه لا يمكن أن يتصف بالصفات إن كان فأتوا به
وإن زعمتم أنه نقص 00 فذا بهت كما في ذلك النقصانى
نعم يعنى لو قلتم ننفى ثبوت الصفات له لنه يقتضي بأنه مركب من ذات وصفات وهذا نقص .
س1 ماذا تقول ؟
ج 1 نقول هذا كذب وبهت فأي نقص يكون في إنصاف الله عز وجل بصفاته الكاملة النقص في الحقيقة بسلب الصفات عنه ولهذا قال :
النقص في أمرين سلب كماله او سلب كماله بدل أو شركه للواحد الرحمن .
نعم هذا النقص . النقص في أمرين :
1-إما سلب كماله كما زعم أهل التعطيل .
2-وإما الاشراك به كما زعم أهل التمثيل فإن أهل التمثيل يثبتون لله المثيل وهذا شرك كما قال تعالى : " ولا تجعلوا لله
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أنداداً وأنتم تعلمون " إذا فالنقص فيمن غلاء في الاثبات فمثل أو غلاء في النفي فعطل :
أن كون أوصاف الكمال نقيصه
... ... ... في أي عقل ذاك أم قرآن
الجواب : لا تكون لا بدلالة العقل ولا بدلالة السمع الذي اشار إليه المؤلف بقوله أما قران .
إن الكمال لكثرة الأوصاف لا
... ... ... في سلبها داء واضح البرهاني
صح الكمال بكثرة الأوصاف : يعنى الكاملة وكلما كثرت أوصاف الكمال كثر الكمال وكلما قلت قل الكمال ولذلك نجد الرجل يكون أكمل إذا كان عنده علم من التفسير والحديث والعقيدة والفقه والحساب وغير ذلك صار أكمل من عنده علم فن واحد فكلما كثر الأوصاف صار ذلك أكمل في الموقوف .
إن الكمال في كثر الأوصاف لا في سلبها : أي : نفيها .
ذا واضح البرهان .
فالنص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب .
وهذا واضح التبيان .
النقص حقيقة هو السلب . وكل نقص فأصله أيش أصله سلب : يعنى النفي لأن النفي عدم فإذا نفيت سلبت المنفي عنه صفة صفه لكمال وهذا نقص : ولهذا قال بعض المراءت فالجهل سلب العلم وهو نقيضه والظل سلب العدل والإحسان .
إذا قلنا إن الله لا يوصف بالعلم لزم أن يوصف بالجهل واضح .
وإذا قلنا بأنه لا يوصف بالعدل لزم أن يكون ضالاً ولا بد ولهذا قال رحمه الله :
الجهل سلب العلم وهو نقيضة
... ... ... ... والظلم سلب العقل والاحسان
مستنقص الرحمن سلب وصفه .
فتنقص خبر مقدم .
وسلب وصفه : مبتدأ مؤخر .
يعنى سلب وصفه الرحمن هو المتنقص بذاته ، وليس المثبت لوصف الرحمن .
حقاً تعالى الله عن نقصان
... ... ... وكذا الثناء عليه ذكر صفات
والحمد والتوحيد بكل أوامر .
بان على من على الله إذا قال أثنى على الله يعنى كرر أوصافه الحميدة كما يدل ذلك الحديث ( إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدنى عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي .
ولذلك أعلم خلقه أدراهم
... ... ... لصفاته من جاء بالقرآن
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أعلم خلقه ادراهم بصفاته وهو الذي جاء بالقرآن يعنى ذلك محمد صلى الله عليه وسلم .
وله صفات ليس يحصيها
... ... ... من ملك ولا إنسان
كلكم ملائكة كأنه يزيد البيت شوي نعم .
وله صفات ليس يحصيها
... ... ... سوى من ملك ولا إنسان
إذا شيء معقول على كل حال إن الله عز وجل يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا يحصيها أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك في يوم القيامة ولهذا
قال :
ولذلك يثني في القيام
... ... ... ساجداً لم يراه المصطفى إعياني
يعنى إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة عند طلب الشفاعة للعباد سجد :
فأثنى عليه بثناء حمداً
... ... ... لم يكن في هذه الدنيا أزمان
محامد عظيمة بفتحها الله عليه في ذلك الوقت لا يساويها شيء من المحامد ولا يكن يعرفها في الجنيا :
وثناءة بالصفات لا بسلوب
... ... ... كما يقول العالم العرفاني
إذ حذف الصفة الثانية :
والعقل جل على انتهى الكون
... ... ... ... أجمع إلى رب عظيم الشاني
وهذا إلى البيت الذي سبق أن الحون يعود إلى الله ابتداء وانتهاء .
كما قال الله تعالى : ( وإلى الله ترجع الأمور ) .
وثبوعت أوصاف الكمال لذاته
... ... ... ... لا يقتضي إبطال ذا البرهان
يعنى أن أوصاف الكمال لا تقتضى إبطال هذا البرهان .
وهو أنه موصف بالمحامد وكل الأشياء ترجع إليه .
نعم .
والكون يشهد أن خالقنا تعالى
... ... ... ... ذو الكمال ودائم السلطانِ
الكون يشهد شهادة قولية فيمن ينطق وشهادة فعليه فيمن لا ينطق يشهد بأن الله سبحانه وتعالى خالقه . قال الله تعالى : " ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب " .
وكذلك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكانى .
نعم الكون يشهد أنه فوق الوجود . أما بالنسبة للعقلاء فنفى يشهدا بذلك . أما الجمادات فلا نعلم بهذا شيء شيئاً يدل على ذلك على أنها تشهد بأن الله فوق الكون ولاعلاء المؤلف اصطلاح على أشياء وأحاديث وآثار تدل على هذا :
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وكذلك يشهد سبحانه المعبود
... ... ... ... لا شيء من الأكواني
وكذلك يشهد أن سبحانه
... ... ... ... حكمه في غاية الاتقاني
نعم هذا يشهد للكون بلسان الحال أو لسان المقال فإذا تدبر الإنسان هذه المخلوقات وما فيها من الإبداع والانتظام على أنها أن الذي خلقها ذو حكمة في غاية الاتقان .
وكذلك يشهد أنه ذو قدرة
... ... ... ... حي عليهم دائم الاحسان
وكذلك يشهد الفعال
... ... ... ... حقاً كل يوماً رباً في شأن

نعم : نشهد أنه الفعال الآن الكون كما نشهده بتجدد شيئاً فشيئاً . هذا يولد وهذا يموت . وهذا يمرض وهذا يشفى . وهكذا . ولا يقوم هذا إلا بالله :
وكذلك يشهد أن المختار
... ... ... ... في أفعاله حقاً بلا نكران
فإن الله لا مكره له بل يفعل الشيء باختياره :
وكذلك يشهد أنه الحي مال
... ... ... ... للمنات عليه من سلطان
وكذلك يشهد أنه القيوم
... ... ... ... قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان
آثار المؤلف رحمه الله بتفسير القيوم على معنيين :
1-أنه القائم بنفسه .
2-أنه القائم به غيره .
ولهذا قال القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان يعنى هو الذي أقام الأكوان وبه تقوم وهو الذي قام بنفسه فالنتيجة أن لا يحتاج إلى أحد وأن كل أحد محتاج إليه .
وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومنان .
وهذا المعنى فيه واضح .
وكذلك يشهد سبحانه أنه متكلم بالوحي والقرآن :
وكذلك يشهد سبحانه أنه
... ... ... ... الخلاق باعث هذه الأبدان
لا تجلوه أي الإرادة للكون
... ... ... شاهد بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان
الخطاب في قوله لهؤلاء المعطلة الذين أنكروا ما شهد الكون لثبوته لله :
وإذا تأملت الوجود رأيته
... ... ... إن لم تكن من زمرة العميان
بشهادة الله حقاً
... ... ... قائماً لله لا بشهادة النكران
إذا تأملت الوجود رأيت بزمرة العميان يعنى أعمى بشهادة الإثبات حقاً قائماً يعنى قائماً بشهادة الإثبات إثبات الصفات لله فمثلاً وجود النعم التي لا تحصى على الخلق يدل على الرحمة جمع النقم يدل على الرحمة أيضاً . اتقان الشرائع
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والمخلوقات يدل على الحكمة . تجدد الأشياء يدل على الخلق ، وهلم جرا فإذا تأملت الوجوه رأيته .
قائم بشهادة الإثبات إلا أن تكون من العميان فلا عمى لا يبصر الشمس :
وكذلك رسل الله شاهده به
... ... ... أيضاً فأسأل عنه علم زمان

*****
###########################################################################################################################################

هذا الشريط 33 من شرح النونية لابن عثيمين .
الخطاب في قول الله لا تجعلوا لهؤلاء المعطلة الذي أنكر وما شهده الكون
بثبوته لله .

[وإذ تأملت الوجود رأيته
إلا لم تكن من زمرة العمياني
بشهادة الاثبات حق قائماً
لله لا بشهادة النكراني ]

إذا تأملت الوجود رأيته إلا لم تكن من زمرة العمياني يعني أعمى رأيته بأيش بشهادة الإثبات حفاً قائماً يعني قائماً بشهادة الإثبات إثبات الصفات لله فمثلاً وجود النعم التي لا تحصى على الخلق يدل على الرحمة ، تفنقاً يدل كذلك على الرحمة اثقال المخلوقات والشرائع يدل على الحكمة ، تجدد الأشياء يدل على الخلق وهلم جرى ، فإذا تأملت الوجود رأيته قائماً بشهادة الإثبات إلا أن تكون من العميان الأعمى لا يبصر ضوء الشمس .

[ وكذاك رسل الله شاهدة بهي أيضاً
فسل عنهم عليم زمان
وكذاك كتب الله شاهدة بهي أي بالإثبات
أيضاُ فهذا محكم القرآني
وكذاك الفطر التي ما غيرت
عن أصدق حقيقتها بأمر ثاني
وكذا العقول المستنيرات
التي فيها مصابيح الهدى الرباني ]

فالأدلة الآن خمسة .

أولاً : الحس في قوله وإذ تأملت الوجود رأيته لشهادة الإثبات حقاً قائماً ، ثانيها : الرسل ، الثالث : الكتب ، الرابع : الفطر ، الخامس : العقول ، كلها تشهد بإثبات الصفات لله تعالى حقاً .

[ أتارون أنى تارك ذا كله
لشهادة الجهمي واليوناني ]

الجواب : لا لا يمكن أن تترك هذه الأدلة في البراهين القاطعة من أجل هذه الشبهة التي أوردها اليوناني أو الجهمي .
(1/464)



[ هذا الشهود فإن طلبتم شاهداً
من غيرها سيقوم بعد زماني ]

هذه الشهود بالدنيا إن طلبتم شاهدين غيرها فسيقوم بعد زماني متى بعد القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، وحين لا يتمكنون من التملص مما شهدت به عليهم .

[ إذ ينجل هذا الغبا فيظهر
الحق المبين مشاهداً بعياني
فإذا نفيتم ذا وقلتم أنه ملزوم
تريكبي فمن يلحاني
إن قلت لا عقل ولا سمع لكم
وصرخت فيما بينكم بآذاني
هل يجعل الملزوم عيناً لازماً
منفي هذا بين البطلاني
فالشيء ليس لنفسه ينفى
لدى عقل سليماً يا ذاو العرفاني

نعم ، فإذا نفيتم هذا وقلتم إنه ملزوم ترتيب المراد بهذا يعني هذا الاثبات وهو اثبات الصفات ، وقلتم إنه ملزم التركيب ، فمن يلحاني : أي من يلومني إن قلت ليس عندكم عقل ولا سمع ، وصرختو فيما بينكم بأذاني : يعني باعلامي ليس عندكم سمع ولا عقل ، هل يجعل الملزوم عيناً لازماً . الجواب : لا وهم جعلوا الملزوم عيناً لازم ، قالوا إثبات الصفات تركيب وهو يستلزم التركيب سبحان الله كيف تقولوا تركيب سيلتزم التركيب وكل العقلاء يقولون اللازم غير الملزوم أما أن تجعل اللازم هو عين الملزوم وتقول إثبات الصفات تركيب وهو مستلزم التركيب فهذا باطل .

هل يجعل الملزوم عيناً لازماً
منفي هذا بين البطلاني
فالشيء ليس لنفسه ينفى يعني ليس ينفي نفسه
لدى عقل سليماً يا ذو العرفاني

وفي قوله يا ذو العرفان تهكم بهؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب معرفة فيقول أن معرفتكم كيف تجعلون اللازم عين الملزوم !! وهذا مخالف لما عليه العقلاء كلهم فالشيء . نعم .

[ قلتم نفينا وصفه وعلو هو
من خشيت التركيب والامكاني
لو كان موصوفاً لكان مركباً
فالوصف والتركيب متحداني
أو كان فوق العرش كان مركباً
فالفوق والتركيب متفقاني

فنفيتم التركيب بالتركيب لأنه يستلزم التركيب فصار الدليل هو عين المدلولا

فنفيتم التركيب بالتركيب مع
ننفي إحدى اللفظتين بشأني
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بل صورة الربهان أصبح شكلها
شكلاً عقيماً ليس ذا البرهاني

لأن المعروف في الأدلة العقلية المرتبة أن يكون اللازم غير الملزوم أما أن لكون اللازم هو الملزوم فنقول يلزم من هذا التركيب نعم إثبات الصفات تركيب يلزم منه التركيب فهذا لا شك أنه غير صحيح وشكل القضية والاستدلال على هذا شكل ليس بالشيء ، طيب

[ لو كان موصوفاً لكان كذاك موصوفاً
وهذا حاصل البرهان

هذا حاصل دليله لو كان متصف بالصفات لكان متصف بالصفات لو كان مركباً لكان مركباً .

فإذا جعلتم لفظة التركيب
بالمعنى الصحيح أمارة البطلاني
جئنا إلى المعنى فخلصناه منها
واطرحناه إطراح مهاني

هي لفظة مقبوحة ] إلخ إذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلاني جئنا إلى المعنى فخلصناه منها فنقول التركيب بين الموصف والصفة غير ممتنع وليس هناك تركيب بين شيئين متبانين لأن الصفة لازمة للموصوف وما من موصوف إلا وله صفة وحينئذٍ نخلص هذا هذه الشبهة ونقول إن الصفة بالنسبة للموصف لا تعتبر تركيباً ولا يتعبر هذا تعدداً لأنها من ماهية الموصوف مثل ما قلنا من وجود الشيء هو عين ما هيته .
هي لفظة مقبوحة بدعية هي الضمير يعود على لفظ التركيب .

[ للفظة مقبوحة بدعية
مذمومة منا بكل لساني
واللفظ بالتوحيد نجعله
مكان اللفظ بالتركيب ذي التبياني
واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات
وبالعلو لمن له إذ نالني
هذا هو التوحيد عند الرسل
لا أصحاب جهم من شيعة الكفراني
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يعني بدل ما نقول التركيب نقول التوحيد فنقول إثبات الصفات لله تعالى ليس بالتركيب ولكنه بالتوحيد ولا يمكن قيام ذات بدون صفة إطلاقاً فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات اللائقة به من غير تمثيل فهذا توحيد وليس بتركيب ، والحاصل المؤلف رحمه الله أبطل دليلهم الذي اعتمدوا عليه وهو أن إثبات الصفات يستلزم التركيب والتركيب ممتنع وبين أن التركيب ستة أنواع ومنه تركيب صفة مع موصوفها عندهما ونحن نقول عن ذلك جوابان الجواب الأول أن نمنع كونهم تركيباً ، الثاني نقول وتركيب باصطلاحكم لكن أين الدليل على البطلاني . قال : فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد الفئات المعطلين فسمع . إذاً : أي في هذه الحالة أنواعه : يعني أنواع التوحيد والأنواع والأقسام بمعنى واحد عند أهل العلم يعني هوأحياناً يقول خمسة أنواع وأحياناً يقال خمسة أقسام . أما في الاصطلاحلات الكلامية فإنهم يفرقون بين الأنواع وبين الأقسام . فالنوع : فرد بالنيه للجنس والواحد فرد بالنيه للنوع فإذا قالوا مثلاً حب وبر وحنطة مثلاً فالأول جنس والثاني جنس باعتبار ما تحته ونوعه باعتبار ما فوقه .

[ فسمع إذاً أنواعه وهي خمسة
قد فصلت أقسامه ببياني
توحيد اتباع ابن سينا
وهو منسوب لأرسطو من اليوناني
ما للالهي لديهم ما هيته
غير الوجود المطلق الوحداني
إسلوب أوصاف الكمال جميعها
لكن وجود حسب بفاني
ما إلا هو ذات سوء نفس الوجود
المطلق المسلوب كل معاني
فلذلك لا سمع ولا بصر
ولا علم ولا قول من الرحماني
ولذلك قالوا ليس ثم مشيئة
وإرادة لوجود ذا الأكواني
بل تلك لازمة له بالذات
لم تنفك عنه قط بالازماني
ماختار شيء قط يفعله ولا
هذا له بإمكاني
وبنو على هذا إستحالة خلق من
أفلك يوم قيامة العبداني
ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيء
أما من الموجود في الأعياني
لا يعلم الفلك كم أعدادها
وكذا النجوم وذلك القمراني
بل ليس يسمع صوت كل مصوتن
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كلا وليس يراه رأي عياني
بل ليس يعلم حالات الإنساني
تفصيلاً من الطاعات والعصياني
كلا ولا علم له بتساقط الأوراق
أو بمنابت الأغصاني
علم على التفصيل هذا عندهم
عين المحالي ولازم الامكاني
بل نفس أدم عندهم عين المحلى
لي ولم يكن في سالف الأزماني
ما زال نوع موجود الناس ولا
ينفي كذاك الدهر والملواني
هذا هو التوحيد عند فريقهم
مثل ابن سينا والنصير الثاني
قالوا وألجنا ذاك إلى خشيته
التركيب والتجسم ذو البطلاني
ولذاك قلنا ما له سمع
ولا بصر ولا علم فكيف يراني
وكذاك قلنا ليس فوق العرش
إلا المستحيل وليس ذا إمكاني
جسم على جسم كل الجسمين محدود
يكون كلهما صنواني
فذاك حقاً صرحوا في بكتبهم
وهم الفحول أمة الكفراني
ليسو مخاليث الوجود فلا إلى
الكفراني ينحازوا ولا إلى اليماني
والشرك عندهم ثبوت الذات
والأوصاف إذ يبقى هناك ثاني
غير الوجود فصار ثم
ثلاثة فلذا نفينا إثنين بالبرهاني
نفي الوجود فلا يضاف إليه شيء
غيره فيصير ذا إمكاني

نسأل الله العافية لقول النووي رحمه الله في أقسام التوحيد والمراد أقسام التوحيد عند البشر جميعاً لا عند أهل الإسلام .يقول

[ فسمع إذا أنواعه وهي
خمسة قد فصلت أقسامها ببياني
توحيد أتباع ابن سينا وهو
|
منسوب لأرسطو من اليوناني
ما للا الالهي لديهم ما هيته
غير الوجود المطلق الوجداني ]

يقولون أن الله تعالى هو الموجود أو هو الوجود وجوداً مطلقاً ومعنى وجوداً مطلقاً أنه لا يثبت له صفات ولا ينفي عنه صفات فلا يوصف بنفي ولا إثبات بل هو الوجود المطلق ، المطلق الوجود فلا يصح أن نقول له سميع ولا إنه أصم ولا موجود ولا غير موجود هذا هو الإله عندهم ، وسيأتي أنهم فروا من الإثبات أو النفي خوفاً من التركيب والتجسيم كما سيأتي إنشاء الله في كلام المؤلف .

ما للا إلا لهيتي لديهم ما هية
غير الوجود المطلق فهو الموجود وجوداً مطلقاُ
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لا بشرط لا صفة ثبوتية ولا صفة منفية والآن أنا أتكلم إليكم بهذا وكأني أشعر بأن هذا لا يدخلوا قلوبهم لأنه قولاً لا يستطيع الإنسان أن يتصوره فرضاً أن يعتقده بربه كيف يكون رب ليس له ماهيه ولا وجود إلا وجوداً بشرط الإطلاق ومعنى شرط الإطلاق يعني لا يتصل بصفة لا سلبية ولا ثبوتية ولهذا قال

[ مسلوب أوصاف الكمال جميعها
لكن وجود حسب فقط ]

وجود بلا أي صفة كل أوصاف الكمال مسلوب إياه بل وأوصاف النقص لكن لا نقول أوصاف النقص لأنهم لا يثبتان إلا نقصاً قل موجود هو مطلقاً ليس بفاني يعني أزلياً .

[ ما إن ذاة سوى نقص
النجود المطلق المسلوب كل معاني ]

ما إن له : إن هذه زائدة والتقدير ما له وجود ماله ذات سوى نفس الوجود الوجود هل هو ذات أو معنا معنى ومع ذلك يقول الرب هو الوجود المطلق نعم

فلذاك لا سمع ولا بصر
ولا علم ولا قول من الرحماني

كل هذه منتفية عن الله فهو لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول

ولذاك قالو ليس ثم مشيئة
وإرادة لوجود ذي الأكواني

ذي ي الأكوان هذه الأكوان الموجودة هل وجده بمشيئة الله وإرادته لا لم توجد بمشيئة الله وإراته لانك لو قلت إنه وجدت بمشيئته وإرادته لا أثبت له صفة وهو الوجود بشرط الإطلاق لا صفة له

بل تلك لازمة له بالذات
لم تنفك عنه قط بالأزماني

يعني هذه الأكوان لازمة له لزوم الذات ليست منفصلة بائنة مرادف بل هي كما لو قلنا الحياة والعلم والقدرة وما أشبها وهم كما ترون لا يرون هذا كله يعني لا يصفون الله بعلم ولا بقدرة ولا بسمع .

ماختار شيء قط يفعله
ولا هذه بذي إمكاني

سبحان الله كل ما يحدث فهو بغير إرادة الله وبغير مشيئته لأنه لا يختار شيء يفعله ليس له إرادة ولا اختيار

[ وبنو على هذا استحالة خرق
ذو الأفلاك يوم قيامة الابداني
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يقولون إن الافلك لا يمكن أن تتغير لأنها عظيم ومن يستطيع أن يغيرها لاحد لأنها لا تتغير إلا بإرادة ومشيئة والله عنده ليس له إرادة ولا مشيئة ولهذا أنكروا أن الله يطوي السموات بيمينه ويقبض الأرض وأنكروا أن يتغير الأفلاك ومن ثم أنكر حتى من الكتاب المسلمين أن يكون القمر انشق لاية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الأفللاك لا يمكن أن تتغير وهم لا شك ظالون مكذبون لظاهر القرآن يعني الذي يقولون بعدم انشقاق القمر لأن انشقاق القمر من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيء
من الموجود في الأعياني

لماذا ؟ للقاعدة أنه هو الوجود المطلق فلا يعلم شيء من الموجود في الأعيان .

لا يعلم الأفلك كم أعدادها
وكذا النجوم وذلك القمراني
بل ليس يسمع صوت كل
مصوتاً كلا ولايراه رأي عياني
بل ليس يعلم حالات الانساني
تفصيلاً من الطاعات والعصياني
كلا ولا علم له بتساقط الأوراق
أو بمنابت الأغصاني
يعني ليس بعلمه علماً على التفصيل هذا عندهم
عين المحال ولازم الامكاني

يعني أن الله لا يعلم كل هذا مع أن الله يقول ( وما تسقط من ورقة إلى يعلمها ) أما هم فيقولون لا . لا يعلم بتساقط الأوراق ولا منابت الأغصان .

[ بل نفس أدم عندهم عبن المحالي
لي ولم يكن لفي سالف الأزماني

يقول ما فيه أدم خلق من تراب ثم صار بشراً بل النوع الإنساني لم يزل موجوداً .

[ ما زال نوع الناس موجوداً
ولا يفنى كذاك الدهر والملواني ]

يعني أن النوع نوع الإنسان ما زال هكذا منذ الأزل ولا يزال هكذا إلى الأبد .

[ هذا هو التوحيد عند فريقهم
مثل ابن سينا والنصير الثاني

ابن سينا هو رجل معروف في الطب ولهذا يمجده القوميون العرب ويرون أنه هو العالم ويحييون ذكراه بتسمية بعض المنشآت إليه وهو كما ترون من أكفر عباد الله والعياذ بالله ، والنصر الثاني الذي سمى نصير الدين الطوسي وهو في الحقيقة مذل الدين وليس نصير للدين
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[ قالوا وألجئنا ذاك إلى خشية
التركيب والتجسيم ذو البطلاني

هذه شبهتهم أنهم لجئوا إلى قول هذه الاله المفروض ذهناً المعدوم واقعاً هو أنهم يخشون من التركيب والتجسيم .

[ ولذاك قلنا ما له سمع ولا
بصر ولا علم فكيف يداني

فنفوا الصفات المعنوبة وقالوا كيف يدان بعني الصفات الخبرية فنفو جميع الصفات لله عز وجل بل حقيقة الأمر أنهم نفوا وجوده لأن ما يذكرون أنه الله إنما هو موجود في الذهن فقط .

[ وكذاك قلنا ليس فوق العرش
إلا المستحيل وليس ذا إمكاني

أيضاً ليس فوق العرش إله لأنه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق كما سبق

[ جسم على جسم كل الجسمين محدود
يكون كلهما ضواني

يعني لو قلنا على العرش إلهً لكان جسمً على جسم وكلاهما محدود فيكونان صنوان أو صنوين يعني يكونين شبيهين وكلمة الحد بالنسبة للرب عز وجل كلمة لم تزد نفياً ولا إثباتاً لا في القرآن ولا في السنة ولهذا كان القول فيها أن يقال ماذا يعني بالحد لو قال لنا قائل هل الله محدود فنقول ماذا تعني بالحد إن أرة أنه محدود فساعاً من خلقه فهو بهذا المعنى إيش ... محدود بأن من خلقه وإن أردت من كلمة محدود أن له حد ينتهي إليه ويحيط به شيء من مخلوقاته فهذا ممتنع ولهذا أورد من كلام السلف نفي الحد وإثبات الحد وهذا الاختلاف ينبني على التفصيل الذي ذكرنا فمنف الحد أراد الحد الذي يحصل للخالق عز وجل ومن أثبته أراد الحد الذي يبينه عن خلقه ويجعله باءن منه

[ فذاك حقاً جردوا في كتبهم
وهم الفحول أأمة الكفراني

بئسة الفحولية ، وهم فحول ولكن فحول شيء لأنهم أأمة كفر

[ ليس مخانيث الوجود فلا إلى
الكفراني ينحازو ولا إلى الايماني
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ليسو مخانيث المخانيث يريد من ليس ذكر ولا أنثى وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخنثا وقوله ليسو بمخانيث الوجود كأنه يشير إلى ما سيأتيناه عن توحيد الجهمية الذين أخذو من هذا وهذا وصارو مذبذبين لا إلى الكفراني ينحازه ولا إلى الإيمالني وهنا حذف النون في ينحازو وأصلها ينحازون من أجل ضرورة الشهر.

[ والشرك عندهم بثبوت الذات
والاوصافي إذ يبقى هناك إثناني

نعوذ بالله من ذلك يقولون من أثبت وجود الله وجو ذاته فقد أشرك لماذا ؟ لأنه عندهم أن الله هو الوجود المطلق ، الوجود فإذا قلت ذات ووجود فهذا شرك لأنه يكون اثنان .

[ والشرك عندهم بثبوت الذات
والاوصافي إذ يبقى هناك إثناني

غير الوجود فصار ثم ثلاثة . فلذا نفينا اثنين ذي البرهاني ] بقي الوجود اثنين هما الذات والأوصاف فإذا نفينا إثنين بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره وحين إذن يصير ذا امكاني يصير ممكن فعندهم الآن الذات منفية والصفات منفية والوجود ثابت وهو الله عندهم ، والوجود المطلق بشرط الإطلاق حقيقة الأمر أننا إذا تأملنا كلامهم وجدنا أنه ليس ما ترون لا يثبتون لله ذات ولا صفات ، بل هو إيش الوجود بشرط الإطلاق ، إنف الذات وإنف الصفات يبقى من الثلاثة واحد وهو الوجود . وهذا توحيد من نوع آخر فهو توحيد أهلة الوجود الذيت يقولون إن الشيء الوجود شيء واحد العبد هو الرب والرب هو العبد نسأل الله العافية يعني ما فيه رب وعبد فاعل أخدهما على الأخر بل الكل رب وفي نفس الوقت الكل عبد ، ما هناك شيئاً يقول

[ هذا وثانيها فتوحيد ابن سبعين
|
وشيعتهي أول البهتاني
كل اتحادياً خبيث عندهم
مجودة موطوءة الحقاثي
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اتحادي يعني قول باتحاد الخالق والمخلوق وأنهما شيء واحد ، هم يجدون أن زيداً غير عمرو وأن الأب خير الابن هذا الحس الواقع ، لكن هم يقولون لا ، لا تستعمل الحس بالموجودات إن استعملت الحس أو الوهم أو الخيال أو العقل فإنك لن تصل إلى الحقيقة لأن هذه الأربع كلها حجب تحجبك عن الوصول إلى الحقيقة تجرد من العقل والوهم والحس والخيال فضلاً عن الشر وحين إذا يبين لك التوحيد أعوذ بالله صرت مجنون أنت !!! حتى تكون موحداً .

[ يقولون كل اتحادياً
خبيث عندهم موطوءة الحقاني

هو يطء زوجته ويرى أنها ربه ويذبح شاته ويرى أنها ربه ويركب حماره ويرى أنه ربه ويزجر كلبه ويرى أنه ربه وهكذا الشيء شيء واحد . هؤلاء يقولون الرب هو المربوب شيء واحد موجود لكن شيء واحد واختلف الناس واختلف أنواع من الحيوان من الأشجار من الجبال .. الخ اختلاف مظاهر كما يبدو وهو غضبان على وجه وهو مسرور على وجه آخر وإلا فإن الكل شيء واحد . وهو عينها لا غيرها هو عين الله عينها أي عين الموجودات لا غيرها ما ها هنا رب وعبدو كيف يفترقاني .

[ لكن وهم العبد ثم خياله
في ذي المظاهر دائماً يلجاني

يعني يتدخلان الوهم ثم الخيال .

[ فلذلك حكمهما نافذٌ

ذذ
فابني الطبيعتي ظاهر النقصاني
فإذا تجرد علمه عن صه
وخياله فلثما تحبها يداني
تجلا يده عن عقله أيضاً
فإن العقل لا يدنيه من ذا الشاني
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المعنى يقول إن الإنسان يتوهم التعدد فأنا مثلاً على زعمهم بعقلي أتوهم أن زيد غير ثم بعد ذلك يتخيل ثم الحس يدرك بالحس أن الأبن غير الأب وأن الخش غير الحديد ثم العقل أيضاً يدرك أن المحدث لا بد له من محدث وأن المحدث شيء والمحدث فكل هذه الأربعة الوهم ثم الخيال ثم الحس ثم العقل كلها توجب التعدد لكن هم يقولون التعدد هذا إشراك , وإذا أردت أن تصل إلى التوحيد اكسر هذه الحواجب كلها حتى تصل إلى الحقيقة يقول فإن العقل لا يثنيه من ذا الشاني يعني العقل لا يدنيه من ذا الشاني أي من هذا التوحيد الشان يعني التوحيد لماذا لأن العقل يقضي حتماً بأن المحدث غير المحدث وأن الأعيان أنفسهم متبابنة وليس شيء واحداً فمحمد ليس زيد وزيد ليس عمرو لكن هم يقولون هذا كلها شيء واحد العقل لا يدنيه من ذا الشاني لأنه معلوم يحكم بأن الأعيان متباينة متغايرة وأن المحدث لا بد له من محدث وهكذا .

[ بل يخلق الحجب الكثيفة كلها
وهماً وحساً ثم عقلاً وأني

يعني معناه أنه يجب أن يخرق هذه الحجب التي هي الوهم والخيال والحس والعقل حتى يتبينه الحقيقة قال :

[ حجب على ذا الشاني فالوهم منه
وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذهاني
[ حجب على ذا الشاني فخرقها
وإلا كنت محجوباً عن العرفاني

ما معنى وخرقها يعني مزقها وكأنها لا شيء يعني لا ترجع إلى حس ولا وهم ولا خيال ولا عقل حتى تدرك الحقيقة قال :

[ هنا وأكثفها حجاب الحس والمعقول
ذالك صاحب الفرقاني
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ليش لأن الحس ما يمكن أن ينكر والعقل كذلك لا يمكن أن ينكر لكن المدرك بالحس مشاهد يدرك بالعيان بعين البصر والمدرك بالعقل مدرك بعين البصيرة هذان يقول : هما أكثفهما لأنها أقواها دلالة أما الخيال والوهم فهذا أسهل لأن الإنسان ربما ليتوهم أشياء غير معقولة وأشياء لا يمكن أن توجد بالحس لكن الحس هو المشكل كيف يكون الحس الحس يدرك أن الشاة غير البعير كذا وأنا الولد غير الوالد وأنا الحجر غير الحديد هذا حس يشاهد بالحس العقل كذالك يدرك أن المصنوع غير الصانع وأن المحدث غير المحدث وهكذا لهذا كانت دلالة الحس والعقل امتثال لما ذهب عليه هؤلاء أمراً واضحاً جداً فصارت هي أكشفها عندهم . يقول :

[ فهناك صرت موحداً
حقاً ترى هذا الوجود حقيقة الدياني

يعني إذا كسرت هذه الحجوب حينئذ تكون موحداً حقيقاً ترى أن هذا للوجود حقيقة الديان عز وجل .

[ الشرك عندهم فتنويع الوجود
وقولنا إن الوجود إتناني

هذا الشرك إذا التوحيد عندهم جعل الخالق والمخلوق واحداً والشرك جعلهما إثنين قال :

[ وحتج بالكتاب يوماً عليهم شخصاً ... أي الكتاب القرآن قال القرآن
يفرق بين الخالق والمخلوق .

( يا أيها الناس إعبدوا ربكم ) فهناك عابد ومعبود وهناك خالق ومخلوق فكان جوابهم القرآن كله شرك القرآن يدعو إلى التوحيد ويأمر بقتال المشركين ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) هم يقولون القرآن كله شرك وأنا ما أظن أكبر من هذا أسأل الله العافية أي كفراً أعظم من هذا الكفر نعم قال .

[ وحتج بالكتاب يوماً عليهم شخصاً
فهم أولو العرفان رب وعبدٌ كيف ذا

وإنما الموجود فرداً ما له من ثاني هذه خلاصة التوحيد عند أهل الاتخاد والفرق بينهم وبين سلفهم الفلسفة أن الفلسفة يرون أن الرب شيء والمعبود شيء آخر لكن الرب حقيقاً عندهم لا وجود له لأنهم يقولون والوجود المطلق ، وهؤلاء يقولون الرب والعبد شيء واحد فمن أثبت إثنين فقد أشرك .
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فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الالحاد :
هذا النوع وهو النوع الثالث من التوحيد وهو توحيد الجهمية وتوحيد الجهمية إفراد الذات عن الصفات هذا هو توحيد الجهمية قالوا لأن إثبات الصفات إن كانت صفات قديمة لازم متعدد القدماء وهذا شرك وإن أثبت صفات حادثة لازم قيام الحوادث به والحادث لا يقوم إلا بحادث لذلك تنفي عنه الصفات الذاتية والفعلية لأن الذاتية إذا أثبتها فهي قديمة فلازم تعدد وقودها الله قديم علمه قديم عزته قديمة وهكذا فيلزم أن يكون هناك قدماء متعددون وهذا عندهم أعظم من شرك النصارى لأن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وأنت إذا أثبت له الصفات القديمة جعلته واحد من آلاف فلذلك تمنع تعدد الصفات القديمة في الصفات الحادثة قالوا أي التي هي الصفات الفعلية قالوا إذا أثبتها لازم قيام الحوادث به والحوادث لا تقوم إلا بحادث إذاً فالتوحيد : إفراد الذات عن الصفات هذا توحيد الجهمية يقول :

[ هذا وثالثها هو التوحيد عند
الجهمي تعطيل بلا إيماني
نفي الصفات مع العلو كذاك
نفي كلامه بالوحي والقرآني

لأنهم ينكرون علو الله وينكرون صفاته وينكرون كلامه ويقولون إن هذا الكلام المسموع صوت المخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء فمسعه جبريل فأخذه وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم .

[ فالعرش ليس عليه شيء بتتاً ... يعني قطعاً .
لكنه خلو من الرحماني
ما فوقه رب يطاع ولا عليه
للورى من خالق الرحماني

لأنهم ينكرون العلو ومن باب أولى أن ينكروا الإستواء .

[ بل حظ عرش الرب عند فريقهم
منه كحض الاسفلى التحتاني

يقول أسفل الأرض والعرش عند الله على حد سواء وعلى هذا تبطل النصوص الدالة على الفوقية والدالة على العندية الذين عند ربك يقول كل الناس عند الله لا فرق بين الأعلى والأسفل لأنهم لا يرون أن الله فوق كل شيء .

[ فهو المعطل عن نعوث كماله
وعن الكلامي وعن جميع المعاني
[وانظر إلى ما قد حكينا عنه
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في مبدأ القصيد حكاية التبياني

وقد سبق مبسوطاً في كلام المؤلف رحمه الله .

[ هذا هو التوحيد عند فريقهم
تلو الفحول مقدم البهتاني

يعني أنهم فحول لكنهم فحول بهتاً وكذب قال :

[ والشرك عندهم فإثبات الصفات
لربنا ونهاية الكفراني

الشرك إثبات الصفات فكل من أثبت لله حقه فهو عندهم مشرك يقول المؤلف

[ إن كان شرك ذا فكل
الرسل قد جاؤ بهى يا خيبة الإنساني

كل الرسل قد جاؤا بإثبات الصفات لله فإن كان شرك فيا خيبة الإنساني .

فصل في النوع الرابع من أنواعه :
هذا هو النوع الرابع من التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالأفعال أي فعل كان فالله منفرد به فمن أصف فعل لغير الله فهو مشرك هذا هو التوحيد عند الجبرية يقولون أن فعل العبد هو نفس فعل الرب فحركاتنا حركات الله والمعصية الواقعة من الإنسان معصية واقعة من الله الطاعة من الإنسان طاعة من الله طيب يقال لهم أليس يقال أن الرجل ظلم نفسه قالوا : نعم لكن هذا تأدباً مع الله وإلا فإن الظالم حقيقة هو الله أعوذ بالله فانظر العياذ بالله إلى هذا القول الخبيث ثم جاءت الغلات منهم وقالوا إننا نخرج من هذا ونتخلص فنقول جميع الأفعال طاعة فالزنا طاعة والسرقة طاعة وشرب الخمر طاعة وذلك لأن هذه الأفعال إن خرجت عن الإرادة الشرعية فهي واقعة بالإرادة الكونية ولهذا يقولون كل مراد لله فهو محبوب له والكون كله مراد فيكون الكون كله بما فيه من طاعة ومعاصي محبوباً بالله ولهذا ليس عندهم معصية من استكبر عن الأمر الكوني فقد ذل للأمر القدري من استكبر عن الأمر الشرع فهو خاضع للأمر الكوني وحينئذ لا يكون عاصياً .
يقول المؤلف :

[ هذا واربعها فتوحيد لدى
جبريهم هو غاية العرفاني

العبد ميت لا تنسب حركته إليه فكما أن الميت لا يتحرك فالحي لا يتحرك حركاته منسوبة إليه إذا رفعت يدك إلى فمك فهي كما لورفع الغاسل يدي الميت فمه ولا فرق قال .

[ فالعبد مايتون ماله فعلاً
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ولكن ما ترى هو فعل ذو السلطاني

" ذو السلطاني هو الله " .

[ والله فاعل فعلاً فعلنا من طاعة
ومن الفسوق وسائر العصياني
[ هي فعل رب العالمين حقيقةً
ليس بفعل قط الإنساني
[ فالعبد ميت وهو مجور على
أفعاله كالميت في الأكفاني

سبحان الله أنا أتعجب كيف يستقيم قدم الإنسان على هذا القول أن يجعل أفعالنا بمنزلة حركات الميت وهذا شيء ينكر المعقول والمحسوس لكن [ ربنا لا تزغ قلوبنا ] قال :

[ وهو الملوم على فعال إلهي ] ... الله يفعل والملوم العبد لأن عنده
من فعل الإنسان هو فعل الله حقيقة وهذا لا شك أنه إذا تأملت وجدته فرعاً من

قول أهل وحدة الوجود لأن القائلين بوحدة الوجود يقولون إن الإنسان هو الله وفعله فعل الله هؤلاء لا يقولون بذلك لكن يقولون فعل العبد هو فعل الله .

[ وهو الملوم على فعال إلهي
فيه وداخل حاجم النيران

غريب الفعل فعل غيره والمعذب هو قال :

[ ياوحة المسكين المظلوم
يرى في صورة العبد الظلوم الجاني
[ لكن نقول بأنه ظالم
لنفسه أدباً مع الرحماني

وإلا في الحقيقة أن الظالم على زعمهم هو الله عز وجل بفعل الفعل وينسب إلى غيره ثم يعذب غيره يدخل جاحم النيران .

[ هذا هو التوحيد عن فريقهم
من كل جبرياً خبيث جناني

إيوالله إنهم خبثاء الجنان الجنان القلب وسمي به لأنه مستتر وأصل هذه المادة الجيم والنون من الاستتار ولذلك تجد جميع مواردها تحوم حول الاستتار .

[ والكل عند غلاتهم طاعاتنا
ماثم في التحقيق من عصياني

هذا بعد أخبيث كل ما تفعله طاعة الزنا طاعة والنكاح بالعقد الصحيح صحيح طاعة وقتل النفس بغير حق طاعة كلها طاعة عندهم قاعدة .
[ كل مراد الرب محبوب له ] والكون كله مرادهم فيكون الكون كله محبوباً لله طاعة ويقولون أيضاً إذ استكبر عن الأمر الشرعي فقد خضع للأمر الكوني فهو مطيع قال :

[ والشرك عندهم اعتقاداً وكفاعلاً
غير الإله المالك الدياني
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هذا الشرك أنت تعتقد أن هناك فاعل سوى الله فإذا اعتقدت أن الإنسان فاعل فهذا شرك ولذلك قلنا أن التوحيد عند هؤلاء إفراد الله بالأفعال أياً كانت .

[ فنظر إلى التوحيد عند القوم
ما فيه من الإشراك والكفراني

يعني أنظر لما فيه من الإشراك والكفراني يعني أنظر لما فيه من الإشراك والكفران ما عندهم والله شيء غيره هات كتبهم في كل مكاني يعني ولم نكذب عليهم كتبهم موجود ويصرحون بذلك قال :

[ أترى أبا جهل وشيعته
رأو من خالق ثاني لذي الأكواني
[ أم كلهم جمعاً أقرانه
هو وحده هو الخلاق للإنساني

ما هو الجواب كلهم أقروا بأن الله هو الخالق حتى أبو جهل الملعون لكن يقر بأن فعله غير فعل الله عز وجل .

[ فإذا ادعيتم أن هذه غاية
التوحيد صار الشرك ذا بطلاني

نعم إذا أدعيتم أن هذا غاية التوحيد وهو توحيد الله بالأفعال صار الشرك ذا بطلان ما فيه شيء لأن الكل فعل من فعل الله .

[ فالناس كلهم أقروا أنه
هو وحده الخلاق ليس اثناني
[ إلا المجوس فإنهم قالوا
بأن الشر خالقه إله ثاني

المجوس بأن الشر هذا الصواب بأن الشر خالقه إله ثاني المجوس يقولون إن العالم له صانعاً نور وظلمة فما فيه من خير فهو من مخلوق من النور وما فيه شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هاذين الإلهين سواء بل يقولون إن النور خير من الظلم ويقولون أيضاً أن النور قديم يعني ليس بحادث والظلمة حادثة وبعضهم يقول أنها قديمة فذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعاً متكافئاً أبدى .
انتهى الشريط الثالث والثلاثين
33

" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "

###################################################################################################################################################
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تشقق الثياب تلطم تنتف الشعر تدعو بالويل والثبور هذا حرام أو تصبر تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة ولكنك كالذي جلس على الجمر قد آلمه وحره ولكنه لا يستطيع أن يتحرك هذا نقول واجب أو يكون لك حال أعلى بأن ترضى بمعنى أن لا تكون أحسست بهذا الشيء وكأنه لم يقع تكون مطمئن منشرح الصدر هذه حال أعلى الحال التي قبلها وهي الصبر ، فهل هي واجبة أو لا ؟
الصحيح أنها ليست بواجبة وأنها سنة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين
الحالة الرابعة : فوق هذا كله : الشكر أنت تشكر الله على هذه البلاء وهذا أمر قد يبدوا للإنسان مستحيلاً ، كيف يشكر الله على مرض أو على فقر أو على موت أولاد أو على قلق وخوف ؟
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نعم يشكر الله لأن الأجر المترتب على هذا وتكفير السيئات والصبر عليه نعمة عظيمة لأن دوام الحال من المحال ولهذا يأمرنا الله عزوجل كثيراً بالصبر (( اصبروا )) انتظر الفرج لا تستعجل الأمر ، أصبر ودوام الحال من المحال كما يقولون ، فإذا شعرت هذا الشعور وعرفت أن هذا الأمر لا بد أن يزول كل شيء موجود له غاية ونهاية وأيقنت بأنك مأجور على هذا الفعل إذا صبرت وسيائتك مكفرة به سواء صبرت أم لم تصبر ، فحين إذن تشكر الله على هذا تقول اللهم لك الحمد على ما أصبتني به من هذا البلاء الذي أرجو به رفعت الدرجات وتكفير السيئات فتكون شاكر لله ، هذه أحوال الناس عند وجود ما يكره من المقضي ، أما بنسبة لصدوره من الله سبحانه وتعالى فالرضى به واجب لأنك إن لم ترضى بذلك فإنك لم ترضى بالله رباً هذا المقضي بالنسبة للأفعال ، هل نرضى بأفعال الناس ؟ نقول فيها عدة أمور وإذا كانت معصية لا نرضى بها ولا يجوز الرضى بها ، إذا كانت طاعة وجب الرضى بها لأنك لو لم ترضى بفعل العبد إذا كان طاعة فقد كرهت حكم الله وكراهة حكم الله لا شك أنه حراماً وقد تكون كفراً فيجب علينا أن نرضى بالطاعات وبذلك نعرف الخطورة العظيمة على أولئك الذين يكرهون من الناس أن يتطوعوا بالعبادات يوجد من الناس من يمنعون أبنائهم وبناتهم من فعل الطاعة يقول مثلاً لا تقم بالليل تتعب نفسك تسهر ، لا تصم الأثنين والخميس ، لا تصم أيام البيض لأن هذا تعب وهذا يشكو منه بعض الناس يعني بعض الناس يتصلون علينا يقولون إن أُمنا منعتنا من أن نصوم ، منعتنا من أن نقوم الليل ، أبونا يقول لا تصومون يقول
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لا تطلبون العلم ، لا تذهبون من الرجال الخيرين الطيبين ، هذا خطير جداً لأن هذا مضمونه كراهة الطاعة وهو خطير على الإنسان ولا شك أن الذين يفعلون مثل هذا الفعل أنهم سفهاء عقول ضعيفُ دين ، لأن الذي ينبغي للإنسان إذا منَّ الله على أبنائه وبناته بالاستقامة أن يشكر الله ويشجعهم على ذلك لأن هذا خير له (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له )) فصار عندنا الآن بالنسبة للحكم الكوني هل نرضى به أولاً ؟ الجواب : بعتبار صدوره من الله نرضى به وجوباً لأنه قضاء الله وهو ربنا يفعل ما يشاء بالنسبة للمقضي فيه

تفصيل : 1- مصائب والناس فيها مراتب أربع :-
أ- أفعال من العبد فإن كان معصية حرم الرضى به إن كان طاعة وجب الرضى به ولهذا قال :
فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط بالمقضي حين يكون بالعصيان
فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان
فقضاه صفةٌ به قامت ، فعلينا أن نرضى به وما المقضي إلا صنعت الرحمن نسخة الإنسان ، أما على نسخة الإنسان يعني ما المقضي إلا فعل الإنسان وهذا صحيح يكون المقضي فعل الإنسان كما قلنا في الطاعة والمعصية إلا صنعت الرحمن صحيحة أيضاً كما قلنا في المصائب ، المصائب من فعل الله وكذلك الطاعات والمعاصي من فعل العبد وهي من فعل العبد ولكنها بإرادة الله فصارت النسختان على نسخة الإنسان تعني فعل الإنسان من طاعات ومعاصي على نسخة الرحمن تعني فعل الرحمن وهو المصائب ..
والكون محبوب ومبغوض له وكلهما بمشيئة الرحمن
(1/482)



الكون يعني الكائن محبوب لمن لله ومبغوض له وكلهما بمشيئة الرحمن إذا أراد الله تعالى أن يقع ما يحب فهذا لا غرابة فيه لكن إذا أراد أن يقع ما يكره ويبغض ففيه غرابه كيف يريد الله سبحانه وتعالى أن يقع ما يبغضه وهو قادر على منعه ؟ فنقول هذا الذي يبغضه الله مبغوض إلى الله من وجه محبوب إليه من وجه آخر فالكفر مبغوض لله ولا شك ، والفساد مبغوض لله لكن يقدره الله للمصالح عظيمة تترتب عليه لولا الكفر ما عرف قدر الإيمان ، ولولا الكفر ما قامت الدنيا وللآخرة لأن الله خلق النار وخلق لها أقواماً ، ولولا الكفر ما قامت سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولولا الكفر لما تقابل الفائتان في الميدان في القتال فالكفار والمؤمنون إذاً????????? ??????????]???????_??????_??????????????? ??????$????????????? كوني ب- شرعي ، وأن الإحكام الذي هو إتقان الشيء ووضعه في موضعه ينقسم أيضاً إلى قسمين :- 1- إحكام في ذات الشيء . 2- إحكام في غاية الشيء .
ثم تعرض المؤلف رحمه الله :- إلى الحكم الكوني هل يجب الرضى به ؟
فقال : إن الرضى به واجب ، واجب باعتباره قضاء الله ، أما باعتبار المقضي فإن منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى فالشر والفساد والمعصية لا يجب الرضى بها بل إن الرضى بالمعاصي حرام والمعاصي من قضاء الله ، ومنه ما يجبه الرضى به كالمقضي من شريعة الله كفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ، أما المصائب : فذكرنا المقضي الذي يقع من أفعال العباد إما طاعة وإما معصية
المعصية يحرم الرضى بها ، الطاعة يجب الرضى بها ، المصائب قلنا أن الصحيح إن الرضى بها سنة وليس بواجب .. يقول المؤلف رحمه الله :-
فقضائه صفة به قامت وما المقضي إلا صنعت الإنسان
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القضاء صفة من صفات الله الذي هو فعله وهذا يجب الرضى به على كل حال وليعلم أن قضاء الله إن كان المقضي شراً فهو خير لأن الله وإن قضاء الشر فإن ما يقضيه لحكمة بالغة وغاية محمودة فهو خير .. ثم قال المؤلف :-
والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن
الكون يعني : الحوادث بعضها محبوب لله وبعضها مبغوض له . قال الله تعالى :
(( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ))
[ إن الله كره لكم قيد وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ]
فما في الكون ينقسم إلى قسمين : - محبوب لله ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن للمحبوب ولا المبغوض ، طيب فإذا قال قائل المحبوب وقوعه بمشيئة الله لا إشكال فيه لأن الله يحبه فأوقعه ، ولكن المكروه كيف يكون بمشيئة الله ، نقول من هنا ضل من ضل من الناس وقالوا إن المكروه لله لا يقع بمشيئته وإن المعاصي ليست من مشيئة الله وكيف يشاء الله شيء لا يرضاه ، ولكننا نقول بل أن الله لا يكون في ملكه ما لا يريد كل شيء في ملكه فهو بإرادة الله عزوجل ولا يخرج عن ملكه شيء
ولكن المراد نوعان : مراد لذاته ، ومراد لغيره فالمحبوب مراد لذاته ، والمكروه المبغوض لله مراد لغيره لأن في وقوع هذا الشيء الذي يبغضه الله ويكره من المصالح العظيمة ما اقتضت الحكمة أن يقع من أجلها لولا وقوع ما يكره الله عزوجل لم يعرف المؤمن من الكافر ولا المتقي من الفاسق ولم يحصل لأحد من النار ولم يقع علم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان إلى غير ذلك من المصالح العديدة في وقوع أشياء المكروه لله لكنها مراده لغيره أي لما يترتب عليها من المصالح ، وإلا فإن الله يريد منا أن نقضي على هذه المعاصي ولهذا أمر بحد الزاني ، وقطع يد السارق ، ورجم الزاني المحصن وهكذا كل هذا لقطع دابر هذا الشيء لكن الحكمة تقتضي وجوده لما فيه من المصالح العظيمة ... قال :-
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هذا البيان يزيل لبس طالما هلكت عليه الناس كل زمان
هذا البيان الذي بينه المؤلف رحمه الله وهو الفرق بين القضاء والمقضي وأن القضاء كله محبوب لله تعالى وأما المقضي فمنه مكروه ومنه مبغوض لكن المبغوض مراد لغيره والمحبوب مراد لذاته .
ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم ففهمه فهم بيان
يعني هذا البيان يحل ما قد عقدوا بأصولهم يعني ما جعلوه معقداً لم يعرفوا أن يتخلصوا منه وبحوثهم ففهمه فهم بيان ..
من وافق الكوني وافق سخطه إذا لم يوافق طاعة الديان
يعني من وافق أمره الله الكوني فقد يوافق سخط الله ، متى إذا لم يوافق الطاعة وبهذا نقول العاصي موافق للمراد الله المراد الكوني لكنه ليس موافق للمراد الله الشرعي .
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجرٍ ومع رضوان
لا يعدوه : أي لا يعدو من وافق الكوني ذم أي لا بد أن يكون مذموماً لأنه خالف الطاعة
أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان يعني : أو يفوته الحمد والأجر والرضوان أي فهو إما أن يذم إن كان الشيء الذي فعله مكروهاً أو يفوته الحمد والرضوان والأجر إن ترك شيء محبوباً .
مثلاً:- من زنى نسأل الله العافية هذا يذم يلحقه الذم ومن لم يقع بالواجب فإنه يفوته الحمد والأجر والرضوان وإن كان قد يذم من وجه آخر .
قال :-
وموافق الديني لا يعدوه أجر وافق الديني هو الشرعي
وهو صفة لمحذوف تقديره الأمر أو الحكم الديني لا يعدوه أجر : أي لا بد أن ينال أجراً بخلاف من وافق الأمر الكوني فقد يذم وقد يفوته الحمد والرضوان ، أما موافق الأمر الديني فإنه لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان كما قال عليه الصلاة والسلام (( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد )) .
ذكر المؤلف :- الحكمة على نوعين حصلا بقواطع البرهان : إحداهما في خلقه سبحانه
نوعان أيضاً ليس يفترقان إحكام هذا الخلق إذا يجاده في غاية الإحكام والإتقان
وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان
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ذكر المؤلف في هذا الفصل أن الحكمة تنقسم إلى قسمين :- حكمة في الخلق ، وحكمة في الشرع والحكمة في الخلق إما حكمة في ذات الشيء وإما حكمة في غايته .
والحكمة الأخرى فحكمة شرعة أيضاً وفيها ذلك الوصفان
غاياتها ألا يحمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان
أيضاً الحكمة الشرعية إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية وجدنا أنها هي نفسها في غاية الإتقان وغايتها محمودة فالصلاة مثلاً على هذا الوصف وفي هذا الوقت في غاية الإتقان والأحكام وكون الغاية منها نيل الأجر والثواب وما أشبه ذلك هي أيضاً حكمة وهذا الفصل قد علمناه من قبل بالتفصيل
أن الحكمة إما في ذات الشيء المخلوق أو المشروع وأما في غايته فتكون الأقسام أربعة :-
حكمة في المخلوق ذاته ، وحكمة في غايته ، وحكمة في المشروع ، وحكمة في غايته ، فيه قوم من المبتدعة أنكروا الحكمة وقالوا : إن الحكمة غرض والله منزهه من الأغراض ، إذا قلتم فعل كذا لكذا فمعناه أنه فعل لغرض والله منزهه عن الأغراض والواجب أن تعتقد بأن الله فعل هذا الشيء أو شرع هذا الشيء لمجرد مشيئة فقط رجحت مثلٍ على مثل بلا سبب أوجبت هذا بلا سبب حرمت هذا بلا سبب ولا يجوز أن تقول أن الله حرم كذا لكذا لماذا ؟ قال : لأن هذا نقص كون الله يفعل الشيء لشيء هذا نقص ، قل إن الله يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة ولكن الحقيقة هذا القول باطل لأنه يبطله آيات كثيرة ونصوص كثيرة كل شيء فيه لام التعليل فهو دال على الحكمة كل شيء فيه من أجل فهو دال على الحكمة . (( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ))
(( لا يتناجى اثنان دون الثلاث من أجل أن ذلك يحزنه )) إلى غير ذلك .
ثم نقول أيما أكمل من يفعل لغير مصلحة أو من يفعل لمصلحة ؟
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الثاني والأول سفه فدعواهم أن هذا نقص دعوى باطلة بل نقول هذا هو الكمال وكون الله عزوجل يفعل شرعاً أو خلقاً لحكمه هذا هو غاية الكمال ، يقول الله عزوجل (( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار )) وقال (( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين )) وقال (( أيحسب الإنسان أن يترك سداً ))
وقال (( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً )) والآيات في ذلك كثيرة حتى العقل يدل على ثبوت الحكمة
لله عزوجل ..
فصل :-
وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان
لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران
وهو الحليم فلا يعاجل عبده ... بعقوبة ليتوب من عصيان
وهو العفوف عفوه وسع الورى ... لولاه وأرى الأرض بالسكان
وهو الصبور على أذى أعدائه ... شتموه بل نسبوه للبهتان
قالوا له ولدٌ وليس يعبدها ... شتماً وتكذيباً من الإنسان
هذا وذاك بسمعه وبعلمه ... لو شاء أعجلهم بكل هوان
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم ... يؤذونه بالشرك والكفران
هذا أيضاً من أسماء الله عزوجل الحيي من الحياء وليس من الحياة وهنا حي وحيي ومحي تشتبه على بعض الناس فيظنون أن المحي وهو الحي وأن الحي هو الحيي وهذا خطأ المحي الذي يخلق الحياة بغيره والحيي هو المتصف بالحياة ولهذا الفعل من الأول أحيا ومن الثاني حيي الحيي من الحياء وليس من الأحياء ولا من الحياة بل هو من الحياء فهو سبحانه وتعالى :
حيي فليس يفضح عبده ... عند التجاهل من العصيان
لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران
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هذا الحيي ما أكثر الذنوب التي نفعلها خفية عن عباد الله لكنها معلومة عند الله ومع ذلك يسترنا لأنه حيي فإن قال قائل الحيي عادة يخجل من الأفعال التي تتعلق به فيقال والحيي أيضاً يخجل من أفعال غيره ولهذا تجد الإنسان الحيي يخجل أن يحكي ذنوب الآخرين خجل يستحي فكيف إذا كان له حق العقوبة فتجده يستحي أن يعاقب غيره ولهذا كان الحيي صفة كمال لأنه يدل على كمال ستر الله عزوجل ورحمته بعبده ولولا ذلك لفتضح الناس لو كان كل ما يعلمه الله منا ينشره ما مشينا على الأرض ولكن الله عزوجل حيي كريم يستحي أن يفضح عبده بالعقوبة كذلك من حياه سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا رفع يديه إليه يسأله يستحي أن يرد يديه صفراً لا بد أن ينال شيء بهذا الدعاء أجر حصول مطلوب لطلب أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم لا بد لا يمكن أن يفوت بلا فائدة ثم قال المؤلف :-
وهو الحليم فلا يعاجل عبده ... بعقوبة ليتوب من عصيان
أيضاً هو الحليم من الحلم وهو سعة النفس وعدم التعجيل بالعقوبة ولهذا يقول الناس للأمير إذا كان
لا يعاجل بالعقوبة يقولون فلان حليم واسع الحلم فالله عزوجل حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة لعله يتوب إليه فإذا تاب إليه محيت السيئة بل إن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً من المكفرات كالصلاة محيت السيئة فهذا من حلم الله عزوجل .
ثم قال :-
وهو العفو فعفوه وسع الورى ... لولاه غار الأرض بالسكان
هو العفو وهو يحب العفو كما قال النبي ( لعائشة حين سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر قال قولي : (( اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني )) فمن العقوبة العفو المتجاوز عن سيئات عباده مع القدرة على الانتقام منهم ولهذا جمع الله بينهما في قوله (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو شيئاً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قدير ))
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والعفو مع القدرة هو الذي يمدح أما العفو مع العجز فهو نقص إذاً العفو والتجاوز عن سيئات العبادة كما تعالى (( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات )) ثم قال المؤلف :-
وهو الصبور على أذى أعدائه ... شتموه بل نسبوه للبهتان
الصبور فعول من الصبر فهو صفة مشبه أو صيغة مبالغة والصبر قريب من الحلم يعني يصبر على أذى أعدائه فلا يعاجلهم بالعقوبة والصبور لم يرد بهذا اللفظ لكنه ورد بلفظ آخر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، لا أحد أصبر من اسم التفضيل يقول :-
قالوا له ولد وليس يعبدنا شتماً وتكذيباً من الإنسان
الشتم في قولهم أنه له ولد لأن دعوى أنه له ولد يعني وصفه بالنقص إذ لا يحتاج للولد إلا من كان ناقصاً لبقاء ذكره بذريته أو استعانة بولده أو ما أشبه ذلك ، ولهذا إذا لم يكن للإنسان ولد نقطع ذكره بموته فهم إذا قالوا أن لله ولد فهو شتم وعيب وسب أما التكذيب فهو قولهم أنه لن يعيدنا
(( أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعثون )) ينكرون هذا وهذا تكذيباً وتصديق بل تكذيب لأن الله أخبر بأنه سيعيد الخلائق يوم القيامة لكنهم هم كذبوا ومع ذلك فإنه صابرٌ عزوجل عليهم ثم قال :-
هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء أعجلهم بكل هوان
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذنه بالشرك والكفران
وقوله يؤذنه يجب أن نعلم أن الأذى غير الضرر ، الضرر لا يقدر أحد يضر الله كما قال تعالى :-
(( إنهم لن يضرو الله شيئاً )) وفي الحديث القدسي (( يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ))
بخلاف الأذى فأنه ثابت ، قال الله تعالى (( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً )) .
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وقال تعالى في الحديث القدسي (( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر )) والأذية لا تستلزم الضرر والدليل على ذلك الواقع يتأذى الإنسان برائحة البصل والكراث ولكن لا يتضرر بذلك يتأذى إذا كان عنده واحد في الصلاة ورصه رصاً عظيم حتى لا يكاد أن يتحرك يتأذى بذلك ، ولكن
لا يتضرر به فلا يلزم من الأذية الضرر ولذلك ثبت الأذية في حق الله عزوجل ونفي الضرر ..
فصل :-
وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ ... كيف بالأفعال بالأركان
وهو الحفيظ عليهم و وهو الكفيل ... بحفظهم من كل أمر كان
وهو اللطيف بعبده ولعبده ... واللطف في أوصافه نوعان
أولاك أسرار الأمور بخبرة ... واللطف عند مواقع الإحسان
فيريك عزته ويبدي لطفه ... والعبد في الغفلات عن ذي الشأن
يقول المؤلف رحمه الله :
وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ ... كيف بالأفعال بالأركان
هذه ثلاثة أشياء الله تعالى رقيب عليها أين يراقبها ويلاحظها على الخواطر : وهي ما في القلوب واللواحظ وهي : نظر الأعين ، كيف بالأفعال بالأركان : مثل الأفعال والأقوال فهو سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب لا يخفى عليه شيء من أي واحد من بني آدم في أي مكان بل حتى من الأنس والجن وغيرهم ، فهو رقيب سبحانه وتعالى على كل شيء هذا من أسماء الله : وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل ، الحفيظ من أسماء الله وله معنيان :- حفيظ عليهم وحفيظ لهم حفيظ عليهم يعني ، يحفظ أعمالهم يحفظها عليهم ويحصيها عليهم وسيخبرهم بها يوم القيامة ويحاسبهم عليها وهو أيضاً حفيظ بهم يعني يحفظهم ولهذا قال وهو يحفظهم من كل أمر كان .
فهو سبحانه وتعالى حفيظ على الأعمال وحفيظ على العباد حفيظ على الأعمال يحفظها ويحصيها ويبينها لعباده يوم القيامة وحفيظ بهم يعني حفيظ لهم يحفظهم من كل الأمور وهذا يكون بنفسه جل وعلا برسله من الملائكة كما قال تعالى (( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ))
هذا حفظ الكفالة .
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وقال تعالى (( كل بل تكذبون بالدين وإنَّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين )) هذا من حفظ الإحصاء أنه يحصي الأعمال ويحفظها .
ثم قال :-
وهو اللطيف بعبده ولعبده ... واللطف في أوصافه نوعان
اللطيف بعبده يعني : أنه لطيف بالعباد يعلم الأشياء الخفية الدقيقة ولعبده كما قال تعالى :
(( إني ربي لطيف لما يشاء )) يعني : يلطف لعبده ، فيقرر له الأمور الخفية التي بها يتيسر أمره
قال : واللطف في أوصافه نوعان
إدراك أسرار الأمور بخبرتٍ
هذه تتعدى بالباء إدراك أسرار أمور أي الأشياء الخفية وهذه نقول فيها لطيف بالأشياء لطيف للعباد
واللطف عند مواقع الإحسان هذا يتعدى باللام لطيف له يعني أنه يلطف به عند مواقع الإحسان فيحسن إليه إما بجلب المحبوب وإما بدفع المكروه
قال : فيريك عزته وبيدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشأن
نعم وما أكثر ما نشاهد ذلك تنزل أمور جارفة مدمرة ولكن الله يلطف تحصل حوادث بالسيارات وغيرها ولكن الله يلطف بالإنسان ويجد لطفه ظاهر جداً أحياناً تنكفأ السيارة عدة مرات ويخرج أهلها سالمون ، تحترق السيارة ويخرج صاحبها سالم فما أكثر الحوادث والمصائب التي تقع ثم يسلم الإنسان بها ويقول الناس حتى عند عامة الناس يقولون بأن الله لطف به هذا من اللطف عند مواقع الإحسان يحسن إليك في المواضع المكروه فيريك عزته وأنه قادر لن تعجزه ولن تفوته ثم يبدى لطفه يقع الإنسان أحياناً في مكان يقلق فيه ويشاهد الموت ثم يسر الله له من ينقذه هذا لطف ولهذا قال :
فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشأن
الإنسان غافل وما أكثر الغافلين في هذه المواطن الذين لا يحسون بلطف الله ..

فصل :-
وهو الرفيق يحب أهل الرفقي بل ... يعطيهموا بالرفق فوق أمانِ
وهو القريب وقربه المختص بالد اعي وعابده على الإيمانِ
وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من نادانِ
وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سره وفي أعلانِ
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نعم هذا أيضاً من أسماء الله الرفيق يجب أهل الرفق كما قال النبي ( (( إن الله رفيق يحب الرفق )) والرفق هو : التأني في الأمور ومعالجتها باللين والرقة وما أشبه ذلك ، وضد الرفق العنف والشدة والصلف ، الرفق يظن بعض الناس أنه يفوت المقصود وأنه دليل على عدم الغيرة ولكن هذا ظن باطل بل إن الرفق يدل على الحكمة والتروي وعدم السرعة وكما قال نبينا ( (( إن الله يعطي بالرفق
ما لا يعطي على العنف )) وهذا شيء مشاهد أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف فأنت إذا كنت رفيقاً نلت بذلك فائدتين عظيمتين : أولاً :- محبة الله عزوجل فإن الله يحب الرفق وأهل الرفق
ثانياً :- أنك تنال برفقك ما لا تنال بعنفك ولا تتعجل ولا تسرع لا تأخذك الغيرة والعاطفة على عدم الرفق تأن وارفق في كل أمورك حتى بنفسك أرفق بنفسك ، أليس النبي ( قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص أن لنفسك عليك حقا أرفق في كل شيء .. يقول :
وهو القريب وقربه المختص بالد اعي وعابده على الإيمانِ
القريب : لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال : إن القرب خاص وليس بعام ، خاص بمن يقول : وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان : قريب من داعيه قريب من عابده ودليل ذلك
قوله تعالى (( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعان )) وقول النبي (
(( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )) فالأول قرب الداعي ، والثاني قربه من العابد
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فالله قريب من عابده ومن داعيه ، قريب من داعيه يستجيب له وقريب من عابده يقبل منه سبحانه وتعالى ، قال النبي ( حين رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير وازعجوا أنفسهم وشقوا عليها قال يا أيها الناس (( أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غيباً إن ما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )) عنق الراحلة وأنت راكب عليها من أقرب شيء لك لكن الله أقرب لك من هذا ولكن لا تظن أن هذا القرب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ينافي علو الله لماذا ؟ لأن الله عزوجل محيط بكل شيء ولا يماثله أحد من مخلوقاته ، صحيح إذا كان الشيء بعيداً في السماء فإنه ليس قريب لك أقرب من عنق الراحلة هذا باعتبار المخلوق ، لكن الله عزوجل لا يقاس بخلقه لا تظن أن كونه فوق عرشه ينافي كونه أقرب للإنسان من عنق الراحلة أبداً لا تظن هذا بل قل آمنت بالله بعلوه وبقربه لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته ، وأنت إذا تصورت ويجب أن تتصور أن السموات السبع والأراضين السبع في كفه عزوجل كالخردلة في كف أحدنا
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إذاً كل شيء عنده أي في قبضته وهو قريب من الإنسان إذا كان يدعوه أو إذا كان يعبده أما القرب العام فقد أثبته بعض أهل العلم وقالوا إن قرب الله نوعان : عام لكل أحد وخاص بالعابد والداعي واستدلوا لقولهم بقوله تعالى (( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )) الإنسان عام ونحن الضمير يعود على الله ، أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد : هو العرق الغليظ الذي في الرقبة وقال تعالى (( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون )) وهذا عام بدليل لما جاء بعدها التقسيم فإما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ولكن شيخ الإسلام رد هذا القول ، ويقول (( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي )) قريب متحمله للضمير يعود على الله عزوجل ، ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) من ربه ولم يقل من علم ربه ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يقاس بخلقه فهو فوق كل شيء وهو قريب من يعبده ويدعوه
ولا منافاة لأن الله ليس كمثله شيء ولأن الله محيط بكل شيء والذي بيده السموات والأراضون كخردلة في يد الواحد منا معناه أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وهذه القاعدة أعني أن الله إذا أضاف الفعل أو الوصف إلى نفسه أختص به نفسه ، ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة وهذا هو الواقع (( إن ربكم الله الذي خلق السموات )) خلق : الخلق صادر منه لأنه أضافه إلى نفسه فكل شيء أضافه الله لنفسه فهو لنفسه حقيقة ولكن أنه لا ينافي كمال صفاته .
قال المؤلف رحمه الله تعالى :-
وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من نادانِ
وهذا يقوله عزوجل في بعض الأزمان مثل آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له
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وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي أعلانِ
كما قال الله تعالى (( أمن يجيب المضطر إذا دعاه )) المضطر يعني الذي ألجئته الضرورة إلى الدعاء وهو في كل موضعٍ بحسبه ففي قوله تعالى في أكل الميتة (( فمن أضطر في مخمصة )) أضطر : أي ألجأته الضرورة إلى أكل الميتة وهنا ألجأته الضرورة إلى الدعاء وظاهر النصوص أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً لأنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه ولهذا أطلق المؤلف فقال : لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي أعلانِ ولهذا يجيب دعوة الكفار إذا دعوا الله مخلصين له الدين في أثناء البحر حين تأتيهم الأمواج حين يجب دعوتهم مع علمه بأنهم إذا أنجاهم إلى البر أشركوا ..
قال :- وهو الجواد فجوده علم الوجود جميعه بالفضل والإحسان
فالجواد كثير العطاء فالله سبحانه وتعالى كثير العطاء قد عم بجوده الوجود كله بالفضل والإحسان وقد ورد لفظ الجواد في حديث أبي ذر الغفاري الحديث القدسي (( يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي ))
وقال :- وهو الجواد فلا يخيب سائلاً ولو أنه من أمة الكفرانِ
هو الجواد فلا يخيب سائلاً ولو كان كافراً لكن هذا في حال الاضطرار أو فيما دعاء الكافر وهو مظلوم فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافراً ويجيب دعوته إذا اضطر ولو كان كافراً ..
وقال :- وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفانِ
المغيث الظاهر أنه وصف من أوصاف الله عزوجل ، قال الله تعالى (( وينزل الغيث )) وقال تعالى
(( وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم )) والمغيث هو المنقذ من الشدة فالغوث الإنقاذ من الشدة .

فصل :-
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان
وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجزاؤهم بحب ثانِ
هذا هو الإحسان حق لامو عاوضتناً ولا للتوقع الشكرانِ
لكن يحب شُكُورهم وشَكَوَرهم لا للحتياج منه للشكرانِ
وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بالإحسانِ
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأنِ
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كلا ولا عملٌ لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسانِ
إذ عذبوا فبعد له أو نعموا فبفضله والحمد للمنانِ
الشرح : يقول المؤلف رحمه الله :-
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان
قال يحبهم ويحبه أحبابه كلمة فعول على كلام المؤلف بمعنى فاعل وبمعنى مفعول بمعنى فاعل لقوله يحبهم فهو واد ، بمعنى مفعول لقوله ويجبه أحبابه فهو مودود فهو عزوجل محبٌ لأحبابه وأحبابه محبون له وقد قال الله عزوجل (( فسوف يأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه )) وهذا من أسمائه الودود
كما الله تعالى (( وهو الغفور الودود )) وهذا معناه ، معناه : المحب لأحبابه المحبوب لهم فهو واد ومودود .
قال :- وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجازؤهم بحبٍ ثانِ
هو الذي جعل محبته في قلوبهم فأحبوه وإذا أحبوه عملوا له بطاعته ثم جازؤهم بحبٍ ثانِ ما هو ؟ حبه إباهم فتفضل عليهم أولاً بإلقاء المحبة في قلوبهم له ثم جازؤهم بمحبته لهم ..
هذا هو الإحسان حقاً لامو عاوضتاً ولا للتوقع الشكرانِ
نعم هذا هو الإحسان إن يحسن أولاً ثم يحسن ثانياً ، يحسن أولاً بوضع المحبة في قلوب عباده ، ثم ثانياً بمحبته لهم أي لا يرجو بذلك أن يعاوضه ولا يتوقع منهم أن يشكروه بمعنى أنه لا ينتظر أن يشكروه فهو سبحانه وتعالى يحبهم ويلقي في قلوبهم المحبة تفضل ..
قال :- لكن يحب شُكُورهم وشَكَورهم لا للحتياج منه للشكرانِ
الشرح : شُكُور الفعل ، شَكَور الفاعل يعني يحب منهم الشكر ويحب من شكر لأنه غني عن ما سواه
قال :- وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بالإحسانِ
الشرح : أيضاً هو الشكور من جهة أنه لن يضيع سعيهم بل يضاعفه بالإحسان ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ..
قال :- ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأنِ
هذه المسألة تنازع الناس عليها كثيراً وهي في الحقيقة ولله الحمد واضحة ، هل يجب على الله شيء ؟
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الجواب : أما إن كان ذلك بإيجاب الخلق عليه فهذا لا يجب ، وأما إن كان ذلك بإيجابه هو على نفسه فهذا واقع ، قال تعالى (( قل لمن ما في السموات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة )) هو الذي كتب على نفسه الرحمة لسنا نحن الذين كتبنا عليه ولا نحن الذين نوجب عليه هو أوجب على نفسه تفضلاً منه ، فلذلك يقول : هو أوجب الأجر العظيم الشأن هو الذي أجبه على نفسه وهذا هو مجمع الخلائق أن يقال لا ننفي أن يكون على الله حقٌ واجب ولا نثبت ولكن نفصل : هو أوجب على نفسه ، الدليل قوله تعالى (( كتب على نفسه الرحمة )) ..
قال :- كلا ولا عملٌ لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان
يعني أعمالهم لا تضيع لديه ، بينما أعمال العباد للعباد قد تضيع ربما نجتهد في العمل لشخص بمساعدة أو مؤنه أو تحضير غائب أو ما أشبه ذلك ويضيع عملك ولكن عند الله فلن يضيع ولكن المؤلف قيده فقال : إن كان بالإخلاص والإحسان بإخلاص والإحسان بإتباع النبي ( وإن كان بغيرهما وإن فاتا أو أحدهما فهو ضائل ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ( من عمل عملاً أشرك به مع الله غير فهو رد ) لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك .
قال :- إذ عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان
صحيح إن كان الله عذبهم فبعدله (( وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها )) ما قال سيئة فقط لأن لا يظن ظان أنها سيئة أكبر من سيئة العامل بل قال سيئة مثلها لا تزيد عليها ومن عمل صالحاً فأنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فيه بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالثة وهي الظلم هذه ممتنعة عن الله (( ولا يظلم ربك أحدا )) هذه الأبيات الثلاثة أخذها المؤلف بيتين قالهما من سبقه
قال :- ما للعباد عليه حق واجبٌ كلا ولا عمل لديه ضائعٌ
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسعُ
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لكن كلام ابن القيم أحسن ولا شك لأن ابن القيم لما قال : ما للعباد عليه حقٌ واجب قيد قال : مالهم عليه حق واجب هم الذين أوجبوه ، أما حق واجب عليه أوجبه هو فهو ثابت أيضاً قال كلا ولا عمل لديه ضائع وأطلق البيت صاحب البيتين وهنا قيد فقال : إن كان بالإخلاص والإحسان .

فصل :-
وهو الغفور فلو أتى بقرابة من غير شرك بل من العصيان
لأتاه بالغفران ملىء قرابها سبحانه هو اسع الغفران
وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان
إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان
هذان أسمان من أسماء الله الغفور وهو المتجاوز عن سيئات عباده مع سترها لأن المغفرة هي التجاوز عن الذنب مع الستر فلو أوتي بقراب الأرض خطايا من دون شرك فإنه يلاقي ذلك بالمغفرة كما جاء ذلك في الحديث القدسي ( يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأ أتيتك بقرابها مغفرة )) قرابها : يعني ملئها أو ما يقارب ملئها .
لاتاه بالغفران مليء قرابها سبحانه هو واسع الغفران
وهذا الاسم العظيم المتضمن للمعنى الجليل ينبغي للإنسان أن يعلق به قلبه وأن يكثر من الاستغفار حتى يتحقق له ما دل عليه هذا الاسم الكريم .
الاسم الثاني قال : وكذلك التواب من أوصافه
وليت المؤلف قال من أسمائه لأن التواب لا شك أنه من أسماء الله قال الله تعالى
(( وأنا التواب الرحيم )) وكذلك التواب من أوصافه يعني مما تضمن أوصاف التوبة وإلا هو اسم
قال : والتوب من أوصافه نوعان
إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان
التوبة نوعان : النوع الأول الإذن بتوبة العبد يعني بذلك توفيق العبد للتوبة والإذن في كلام المؤلف هنا الإذن القدري يعني يأذن الله سبحانه وتعالى قدراً للعبد أن يتوب فيتوب ثم يمن عليه المرة الثانية بقبول التوبة ودليله قوله تعالى (( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ))
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تاب عليهم : توبة سابقة أو لاحقه توبة سابقة والدليل قوله (( ثم تاب عليهم ليتوبوا )) يعني أذن لهم قدراً بتوبة فوفقهم لها ليتوبوا إليه ثم يقبل لهم التوبة قال الله تعالى (( وهو الذي يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات)) فتوبة الله عزوجل إذن تنقسم في كتاب الله إلى قسمين : توبة سابقة وتوبة لاحقة ، التوبة السابقة وهي : توفيقه العبد ليتوب ، التوبة اللاحقة : وذلك بقبولها .

فصل :-
وهو الأ اله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان
الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان
وكذلك القهار من أو صافه فالخلق مقهورون بالسلطان
لو لم يكن حي عزيزً قادراً ما كان من قهراً ولا سلطان
وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان
جبر الضعيف وكل قلبٍ قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان
وله مسماً ثالث وهو العلو فليس يدنوا منه من إنسان
من قولهم جبارة لنخلة العليا التي فاتت لكل بنان
يقول المؤلف رحمه الله :
وهو الأ اله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان
الأ اله ، السيد ، الصمد ثلاثة أسماء فهو الأ اله يعني المألوه المعبود محبتاً وتعظيماً
السيد : ذو السيادة المطلقة من كل الوجوه ، الصمد فسره المؤلف بمعنيان :المعنى الأول قال : الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان فكل الخلق تصمد إلى الله بحوائجها حتى البهائم العجم والحشرات تصمد إلى الله سبحانه وتعالى ، ويذكر أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام خرج ذات يوم يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء ( تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا من رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم ) إذاً لمن تلجأ الخلائق حتى الحشرات إلى الله ولذا فسر الصمد بمعنى المفعول أي الصمود إليه أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها
المعنى الثاني : قال : الكامل الأوصاف يعني الذي كملت أوصافه عزوجل كما قال ابن عباس
(1/499)



( الصمد السيد الكامل في سؤدده العليم الكامل في علمه ) وعدد أشياء فهو إذن الكامل في أوصافه الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته فيدور على هذين المعنيان الكمال لله عزوجل وافتقار الخلق إليه سبحانه وتعالى .

قال : - وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهور بالسلطان
وليته قال من أسمائه لأن القهار من أسماء الله ، قال تعالى (( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ))
قال : فالخلق مقهورون بالسلطان .
كل الخلق مقهورون بالسلطان الله الأعظم الذي ليس فوقه سلطان ولايدانيه سلطان ، كل الخلائق مقهورة بالله عزوجل مهما عظمت قوتها إذ شاء شيء قال (( كن فيكون )) عصا من شجر ضرب به البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، يغزو الكعبة جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ذهبوا عن آخرهم ، تجارهم وسوقتهم والمعتدون منهم كلهم يذهبون بلحظة فكل الخلق مقهورون بالسلطان الله عزوجل هذا في الدنيا والناس يشاهدون فكيف بالآخرة يكون الأمر أشد وأظهر .
قال :- لو لم يكن حي عزيزاً قادراً ما كان من قهراً ولا سلطان
يعني أن القهار يشمل عدة معان : الحياة والعزة والقدرة ولولا هذه المعاني الثلاث ما كان قهاراً
ولا صار له سلطان .
قال : وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان
وليته قال من أسمائه .
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان
والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان
هذان معنيان جبر بمعنى جبر الكسر يعني أن الله عزوجل يجبر الضعيف إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فهو يجبر الضعيف يجبر الكسير يعني أنه يزيل العيب والنقص بالجبر
الثاني : جبر القهر أي أنه يقهر الخلائق لأن عنده جبروتاً وملكوتاً فهو يجبر كل أحد مهما بلغ جبروته فرعون كان جباراً متكبرا ً عنيداُ أعتى عباد فيما نعلم وجبره الله عزوجل قهره بأخف الأشياء وهو الماء حتى أغرقه .
قال : وله مسماً ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان
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من قولهم جبارة النخلة العليا التي فاتت لكل بنان
يعني له معنى ثالث وهو العلو فجبار بمعنى عالي من أين أخذ ؟ أخذ من قول العرب لنخلة العالية جبارة ، جبارة يعني عليا رفيعة فصار الجبر له ثلاث معان : جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو
جبر القوة يعني يجبر كل إنسان مستكبر ، جبر الرحمة يعني يجبر الضعيف والمنكسر
الثالث : جبر العلو يعني : أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأشار المؤلف بقوله من قولهم جبارة إلى الاشتقاق والاشتقاق فنٌ مهمٌ جداً لطالب العلم يعرف به طالب العلم كيف يرجع الفروع إلى أصولها وارجاع الفروع إلى الأصول يعين على فهم المعنى ولذلك كثير يشكل المعنى فإذا قيل للطالب هذا فعل من فعل زال عنه الإشكال فعلم الاشتقاق مهم جداً حتى أن بعض العلماء يقول أنه حتى الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى هي في الحقيقة مشتقة وزعم أن كل لفظ يدل على معناه حتى زعم أن الأسماء الجامدة دالة على المعنى قال حجر غير مشتق لكن تتصوره أنت إذا قيل حجر تتصوره منه القسوة والشدة ولكن هذا خلاف ما كان عليه الجمهور لأنه ليس مشتقاً من معنى وكون الإنسان يتخيل أن الحجر فيه قوة وشدة بناء على أنه قد فهمه وعرف أن الحجر صلب (( فهي كالحجارة أو أشد قسوة )) .

#########################################################################################################################################
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وإرجاع الفروع للأصول ... يعين على فهم المعنى ولذلك كثيراً ما يشكل المعنى فإذا قيل للطالب هذا فعلٌ من فَعَلَ زال عنه الاشكال فعلم الاشتقاق مهم جداً حتى إن بعض العلماء يقول..إنه حتى الاسماء الجامدة التي لا يدل على معنى هي في الحقيقة مشتقة وزعم أن كل لفظ يدل على معناه حتى زعم أن الاسماء الجامدة دالة على المعنى كالحجر غير مشتق في الحجر لكن تتصوره أنت إذا قيل حجر تتصور منه القسوة والشدة ولكن هذا خلاف ما كان عليه المجهول لأنه ليس مشتقاً من معنى وكون الانسان يتخيل أن الحجر فيه قوة وشدة بناءاً على أنه قد فهمه وعرف أن الحجر صلب ""فهي كالحجارة أو أشد قسوة""لكن لما كانت الاسماء متضمنة للصفات كما سيأتي إن شاء الله في بيان دلالة الاسمى
... ... من الانصار فلا شك من أسمائه ... ...
... ... بالله شادي تفسير الصمد بالأجوف.
الذي لا جوف له نعم ما هو الاجوف الذي لا جوف له.الأجوف الذي له جوف نعم الأجوف الذي ليس له جوف نعم وهذا داخل في كمال الأوصاف لأن الذي لا جوف له لا يحتاج إلى أكل وشرب فهو لكماله ليس له أوعيه الأكل والشرب لهذا لو قال قائل أنا لله نعم ليست كمال كما أثبت لله يداً كأيدينا قلنا هذا مثبت خطأ لأن ما ذكرت من الأمعاء لمن مما هي يأكل ويشرب والله جل وعلا لا يأكل ولا يشرب ما كان قهر ولا سلطان قرأها سلطه ... ماتجا كف معناها واحد
وهو الحسيب حماية وكفاية والحسب كاف العبد كل أوان
وهو الرشيد وقوله وفيان رشد ربك مرشد الحيران
وكلاهما حق فهذا وصله والفعل للارشاد ذاك الثاني
والعدل من أوصافه في فعله ومقالي والحكم في الميزان
فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قول وفعل ذاك بالقرأن
يقول المؤلف والحسب كان العبد كل أوان
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الحسيب يعني ذو الحسب والحسب يعني الكفاية قال الله تعالى("ومن توكل على الله فهو حسبه")والحسب هذه من أوصافه فإنه تعالى حسب كل من توكل عليه وهو الرشيد الرشيد أيضا من أوصافه وما معنى الرشيد فقوله وفعاله رشد هذه واحد وربك مرسل الحيران هذا المعنى الثاني للرشيد فرشيد بمعنى راشد وبمعنى مرشد يعني يرشد غيره أما بمعنى راشد فيقول المؤلف فقوله وفعاله رشد وما معنى رشد الرشد إحسان التصرف وضده السفه فالرب عز وجل رشيد في كل أقواله وأفعاله والرب عز وجل مرسل الحيران فتكون فعيل بمعنى مفعل وهل تأتي فعيل بمعنى مفعل في اللغة العربية.
مثل قول الشاعر ...
أم الريجاته الداعي السمع أم يؤرقني وأصحابي هجور.
والسميع بمعنى المسمع وكلاهما حق فهذا وصف والفعل للارشاد ذاك الثاني كلاهما يعني كونه راشداً لمقاله وفعاله وكونه مرشداً كلاهما حق فالاول وصف كونه راشداً وفعل الارشاد ذاك الثاني فإرشاد فعل والرشد وصف والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان هذا أيضاً من أوصاف الله تعالى بالعدل وعده بعض العلماء من أسمائه ولكن لاشك أن العدل وصف في فعله وقوله وكلمه معفله كله عدل وقوله كله عدل وحكمه كله عدل وما خالف حكمه فهو جور وظلم وإن سماه مشرعوه ما يسمونه به من ديمقراطية وغيرها فإنه لا أعدل من حكم الله عز وجل حكم الله أعدل الأحكام فمن زعم أن الإسلام يظلم أحداً من الناس أو يفضل أحداً على أحد بغير موجب لهذا التفضيل فإنه إما جاهل بالإسلام إما ملبس على الناس يقول فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولاً وفعلاً ذاك في القرآن في قوله تعالى("ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على الصراط المستقيم").
والله عز وجل في فعاله وأقواله وحكمه على الصراط المستقيم ليس بزائغ ولا منحرف.
هذا ومن أوصاف القدوس ذو التنزيه والتعظيم للرحمان:
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن النقصان
والبرقي أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان
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صدرت عن البر الذي هو وصله فالبر حينئذ له توان
وصل وفعل فهو بر محق مولى الجميل ودائم الاحسان
من أسماء الله عز وجل القدوس والقدوس معناه بالتنزيه والطهارة عن كل عيب ونقص قال تعالى ("الملك القدوس السلام")فسمى الله قدوساً وسمى نفسه سلاماً وبأ بالقدوس لأنه تطهير وبالسلام لأنه منع من النقص في المستقبل فالقدوس محوٌ للنقص الماضي إن قدر والسلام منع للنقص المستقبل ولهذا قال وهو السلام على الحقيقة سالم ""من كل تمثيل ومن النقصان ""قال الله تعالى("الملك القدوس السلام") وقال : النبي صلى الله عليه وسلام(فإن الله هو السلام).
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان
أهل السماوات العلى والأرض تلك المواهب ليس نيفكان
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أوان
فتح بحكم وهو شر أولهن والفتح بالأقدار فتح ثاني
والرب فتاح بذتي كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمن
وهذان اسمان من أسماء الله تعالى وهما الوهاب والفتاح أما الوهاب فهو كثير الهبات فهو صيغة مبالغه للوجه وكذلك اسم نسبه من وجه آخر ويقول المؤلف كذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه لدى الازمان لو نظرنا إلى مواهب مدى الازمان لوجدنا أنها لا تحصى وهذا الاسم موجود في القرآن بهذا اللفظ""ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب""وموجود كذلك بالفعل كما في –قوله تعالى""يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور""كذلك يقول""أهل السماوات والارض العلي عن تلك المواهب ليس ينفكان""وهو كما قال المؤلف يرحمه الله تعالى ("لا ينفك أحدٌ عن هبة الله لحظه ولو إنفك أحد عن إثبات الله لحظه لحصن")يقول وكذلك الفتاح من أسمائه ("إن ربك هو الفتاح العليم ")فالفتاح من أسمائه وهو كثير الفتح والفتح نوعان:1-فتح شرعي 2-فتح قدري
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الفتح الشرعي هو الحكم بين عباده بالشرع والفتح القدري ما قدره كوناً ("إذا جاء نصر الله والفتح ")هذا كوني أو شرعي كوني وقوله ("ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق")هذا شرعي يعني أحكم بيننا بالحق مع أنه يصح أن يكون كونين أيضا قال: والرب فتح بحكم وهو شر إلهنا والفتح بالاقدار فتح ثاني والرب فتاح بذتي كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمان.
قال:والبر من أوصافه سبحانه وكثرة الخيرات والاحسان الفرق من أسماء الله إما يقول""إنه هو البر الرحيم""والبر وكثرة الخيرات وسعتها ومنه البَرُ ما خرج لأنه واسع منتشر صدرت عن البر الذي هو اسمه فالبِر من الابل له نوعان وصف وفعل بر محسن هو الجدي دائم الاحسان فلبر الذي هو فعله أي بر فهو من شأنه.
والبَرُ الذي وصف وفعل هذا لازم لك فهناك بِر وهو الاحسان ومنه بِر الوالدين وهناك بَر على وزن فَعل فهو اسم ووصف فهو وصف وفعل ولأنه قد قال-وهو بر هذا باعتبار وصف محسن باعتبار فعل الاحسان.
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران
فتح بحكم وهو شر إلهنا والفتح بالأقدار شر ثان
والرب قد تحرم بدين كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمان
وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أمن له نوعان
رزق على يد عبده ورسوله موالي أيضان معروفان
رزق القروب العلم والايمان والرزق معد لهذه الابدان
هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاق والفضل للمنان
والثان سوق القوت للاباء في تلك المحاري سوقه بميزان
هذا يكون من الحلال كما يكو ن من الحرام كلاهما رزقان
والله رازقه بهذا الاعتبار ليس بالإطلال دون بيان
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نعم من أسماءه عز وجل الرزاق قال الله تعالى("ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين") والرزاق اسم فاعل فهو دال على المبالغة وذلك لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه قال الله تعالى("وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها")فما أكثر الذين يرزقهم الله ثم المرزوق من عباد الله رزقه كثير أيضا لو أحصيت ما يرزقك الله عز وجل ما استطعت أن تحصي له ععداً فهو عز وجل رزاق لكن رزقه نوعان: 1-رزق مادي 2- رزق معنوي.
الرزق المادي ما به رداء البدن ,والرزق المعنوي ما به غذاء الروح أعرفتم كلها رزق ولهذا قال المؤلف والرزق من أفعاله نوعان :1-رزق على يد عبده ورسوله وهذا نوعان أيضاً:ذان معروفان العلم والإيمان هذا الرزق معنوي إن يحل في القلب بعده إيمان وهو تصديق وقبول وإدعان هذا رزق وهذا ما يدعي به الروح والقلوب الثاني الرزق المعد لهذه الأبدان هذا أيضا نوعان رزق حلال لا يكون فيه تبأه ورزق حرام يكون فيه تبأه منه رزق لأنه يحصل به حياة البدن وبناءاً على هذا يقول المؤلف رحمه الله :
هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاق والفضل للمنان والثاني سوق القوت للاعضاء في تلك المجاري سوقه يوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان يعني الرزق المالي البدني يكون حلالاً ويكون حراماً فما لا تبعه فيه فهو حلال فما فيه تبعه فهو حرام والذي فيه التبعة أحياناً يكون محرماً لعينه وأحياناً يكون محرماً لكسبه فالدراهم المكتسبة عن طريق الربا محرمه الكسب والخنزير والميته محرمه ومع ذلك يسمى رزقاً لأنه يكون به القوت الذي تصل إلى المجافي و إحياء به البدن ثم هذا الرزق أيضاً نحن نقول هذا الرزق لا تبعة فيه.
س:رزق الكافر حرام ولا حلال ؟
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حرام لا يحل له قال الله تعالى("ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحاً فيما طعنوا")وضدهم عليهم جناح فيما طعنوا وقال تعالى("قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه")أما من لم يؤمن فهي وإن كانت لهم في الدنيا ليست خالصه يوم القيامة ولهذا نقول أن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه ولا جرعة من ماء إلا حوسب عليه يوم القيامه وعوقب عليه لماذا لأنه كافر كيف يتمتع بنعم الله ويبارز بالكفر به نعم يقول هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان ويكون هذا أيضاً باعتبار البشر،واعتبار البهائم ،حتى البهائم لها رزق مادي يحي بها جسمها وبدنها وما من دابة إلا على الله رزقها في الارض قال والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالاخلاق دون بيان يعني رازقه باعتبار أنه آتاه قوتاً يتغذى به بدنه لا باعتبار أن هذا القوت ليس بالتبعه طيب إذاً علمنا أن من أسماء الله الرزاق فإننا لا نريد أن نعلم علماً ونقول أن الله يرزق وأن رزقه أنواع بل إننا نريد إذا علمنا أن من أسمائه الرزاق أن لا نطلب الرزق إلا من الله وأن نلجأ إليه دائماً في طلب الرزق المادي والمعنوي إليهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا وزرقا طيبا واسعا فإذاً نقول الفائدة كل اسماء الله ينبغي لنا أن نستخلص منها طريقاً للوصول إلى الله عز وجل وليس المراد أن نفهم أن معناها كذا أو كذا وتنقسم إلى كذا وإلى كذا هذا مجرد علم نظري نريد علما تربويا يتأثر به الانسان إذا فالفائدة أن لا نطلب الرزق إلا من الله وأن لا تعتمد في رزقنا إلا على الله نعم كثير من الناس نسأل الله أن يرزقنا وإياهم التوكل الحقيقي يقول هل فتحت المالية إذا جاء رأس الشهر أو آخر الشهر يكون اعتماده اعتماداً كليا على هذا المرتب ولا شك أن الانسان لابد أن يطلب حقه لكن لا تقول لا تطلب لكن كونك تعتمد على هذا يسر لك هذا الرزق ما حصل فاعتمد
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على الله أولاً وهذا الرزق.
هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران
إحدهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران
فالأول استعلاله عن غيره والفقر من كل إليه الثان
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن
والحي يتبعه أوصاف الكمال هما لأخت سمائه قطيان
من أوصاف الله القيوم يعني القيوم ما دل على وصف و إلا فإن القيوم من أسمائه من أسماء الله القيوم القيوم في أوصافه أمران إحدهما القيوم والمؤلف رحمه الله يعبر بإحدهما من أجل ضيق الوزن وإلا فإنه إذا كان المعدود مذكراً لا يقال إحداهم وإنما يقال إحداهما القيوم قام بنفسه هذا واحد والثاني ويكون قام به هما الأمران فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره فغير الله لا يقوم إلا بالله فهو القائم على كل نفس مما كسبت فهو قائم بنفسه فما معنى قائم بنفسه معناه مستغني عن غيره نحن لا نقوم إلا بأنفسنا نحن مفتقرون إلا الله مفتقرون إلى الاكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك أما الله عز وجل فإنه قد قال بنفسه (أما الذي قام به غيره فمعناه أن الكل مفتقرون إليه كل شيء من المخلوقات فإنه قائم بالله محتاج إلى الله ولهذا قال فالأول استغنائه به ما هو الأول القائم بنفسه والفقر من كل إليه الفقر من كل الخلائق إليه أي إلى الله الثاني الذي قام به غيره قال: والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضاً عظيم الشأن – نعم الوصف القيوم ذو شأن لأنه يتبين به أن جميع الأشياء مفتقرة إليه وكذلك موصوفة عظيم الشأن لأنه يتبين به أنه مستغن عن قيأه قال : والحي يتلوه يأوصاف الكمال هما لأفق سمائه أي سماء الكمال يصف ويجوز سمائها أي سماء الأوصاف فكلاهما صحيح ولكن الكلام على ثبوت النسخ النسخ عند سمائها الحي يتلوه معناه أي يتلوه تلاوة لفظية في نظم المؤلف وأما في القرآن فإن القيوم هو الذي يتلو الحي لأن الحي وصف لازم وأما القيوم فوصف لازم متعدي فباعتبار أن معناه أن الله قائم بنفسه
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قال فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلاً عنهما ببيان ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطا.
هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والإحسان
وهو المعز لأهل طاعته ولا عز حقيقي بلا بطلان
وهو المذل لمن يشاء بذلة دار إذا لو شقاً وذل هوان
هو مانع معطي فهذا فضله والمنع عين العدل للمنات
يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمه والله ذو سلطان
هذا أيضاً من أوصافه أو أسمائه القابظ الباسط هو قابظ هو باسط القبظ ضد البسط والبسط التوسعة قال الله تعالى ("الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر")هو خافظ هو رافع خافظ للأشياء رافع لها بالعدل والميزان يعني لا يخفض إلا من يستحق الخفض ولا يرفع إلا من يستحق الرفع قال الله تعالى("يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات")وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بل بطلان المعز لأهل طاعته وقد بين الله من هم أهل العز("ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين")هؤلاء الذين هم يستحقون العزة أما الله عز وجل فعزه ذاتي لازم لحياته وأما الرسول والمؤمنون فعزهم ليس ذاتياً لأنه من الله متعلق بمشيئته وحكمته ثم يقول المؤلف رحمه الله:
وهو المذل لمن يشاء بذله ... ... الدارين ذل شقاً وذل هوان
الذل ضد العز.فهو معز مذل.والذل لمن ليس بمؤمن ولكن قد يعز الذليل أو من يستحق الذل لحكمة.
قال هو مانع معطي ونحن نقول في أدبار الصلوات ("اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت").فا الل مانع معطي فهذا فضله يعني العطاء والمنع عين العدل للمنان فهو لا يمنع أحداً حقاً له .وإنما يمنع فضله والله يؤتي فضله من يشاء ولهذا لما أحتج بعض المعتزلة على رجل من السنة قال آرأيت أن منعني الهدى وقض علي بالردي أحسن إلى أن أسأ.
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يريد أن يلزم السني بالقول بأن الله تعالى لا يقدر المعصية . لأنه يقول إن قدر عليك المعصية فقد أساء إليك.فقال له السني:(" إن معنى ماهو لي فقدأسأ وإن معنى ماهو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ( الله أكبر ) والجواب منع وفضل والله سبحانه وتعالى ذو سلطان يعطي من يشاء ويتفضل على من يشاء ومع ذلك فهو لايمنع إلى من يستحق المنع .
كما قال تعالى :(( فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم )) لم يمنعهم من الهدى إلا حين زاغوا والعياذ بالله وقدموا ضلالهم على هداهم أضلهم الله وإلا لو علم الله فيهم خيراً ماذا لأسمعهم كل إنسان يعلم الله فيه خيراً يسمعه كما جاء في الحديث الصحيح أيضاً مايفسر الله (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ))
يقول والمنع أيضاً للمنان
يعطي برحمتي من يشاء ... ... بحكمة والله ذو سلطان
يعني لا يمنع ظلماً بل يحكمه وقوله يعطي برحمته فإذا أعطاك فهو من رحمته عليك أن تشكر له سبحانه وتعالى .
فصل
والنور من أسمائه أيضاً ومن ... ... أوصافة سبحانه ذي البرهان
قال ابن مسعود وكلاماً قد ... ... حكاه الدار مي عنه بلا تكران
ما عنده ليل يكون هناك ولا ... ... نهار قلت تحت الفلك يوجدان
نور السموات العلا من نوره ... ... والأرض كنت النجوم والقمران
من نور وجه الرب جل جلاله ... ... وكما حكاه الحافظ الطبراني
فيه استنار العرش و الكرسي ... ... مع سبع الطباق وسائر الأكوان
وكتابه نور كذلك شرعه ... ... ... نور كذا المبعوث بالفرقان
وكذلك الإيمان في قلب الفتى ... ... نور على نور مع القرآن
وحجابه نور فلو كشف الحجاب ... ... لأحرق التنجمات للأكوان

وإذا أتى للفصل يشرق نوره ... ... في الأرض يوم قيامة الأبدان
وكذا دار الرب جنات العلا ... ... نور تلألأ ليس ذا بطلان
والنور ذو نوعين مخلوق ... ... ... ووصف ما هما والله متحدان
وكذلك المخلوق ذو نوعين ... ... محسوس ومعقول هما شيئان
احذر تزل فتحت رجلك هوة ... ... كم قد هوى فيها على الأزمان
من عهد بالجهل زلت رجله ... ... فمبوى إلى قعر الحضيض أكداني
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لاحت له أنوار آثار العبادة ... ... ... ظنها الأنوار للرحمان

فأتي يكل مصيبته وبلية ... ... ... ما شأت من سطح ومن هذيان
وكذا الحلولي هو خدنه ... ... ... من ها هنا حقاً هما أخوان
ويقابل الرجلين ذو التعطيل ... ... والحجب ألكشفه ماهما سيان
لا في كثافة طبعة وظلامه ... ... ... وبظلمة التعطيل هذا الثاني
والنور محجوب فلا هذا ولا ... ... هذا له من ظلمة البرعان

يقول رحمة الله النور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان النور من أسماء الله هكذا أطلق المؤلف رحمة الله ولا أعلم أنه جاء نص أن النور من أسماء الله وإنما جاء (( الله نور السموات والأرض )) مضافاً الله نور السموات الأرض وفوق بين هذا وهذا لكنه جاء في حديث أبي موسى قال : لما سئل : هل رأيت ربك قال : نور أني أراه وفي لفظ رأيت نوراً فيكون الرب عز وجل نوراً وأما أنه من سمائه على الإطلاق يدون إضافة فلا نعلم ولكن ستحرر هذي أن شاء على أيديكم بعدما نوزع عليكم الأسماء المؤلف رحمه الله يقول : النور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه النور ووصفه النور سبحان ذي البرهان أي تنزيهاً له عز وجل ذي البرهان أي ذي الآية القاطعة الجليلة الواضحة .

قال ابن مسعود كلاماً قد حكاه لا الدارمي عنه بلا نكران
ما عنده ليل يكون ولا ... ... بنهار قلت تمت
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يقول ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار وبين القيم رحمة السبب في ذلك حيث قال : قلت تحت الفلك توجد ذان ما هما : الليل والنهار يوجدان تحت الفلك أما السموات ما فيها ليل ولا نهار ، لكن الليل والنهار تحت الفلك لأن الليل والنهار مكوران على الأرض قال الله تعلى :(( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل )) وقال تعالى :(( يغشي الليل النهار )) ونحن نعلم جميعاً أن النهار من ضوء الشمس وأن الليل من فقد هذا الضوء والشمس تحت السماء ليست في السماء لكنها تمته فلذلك قال المؤلف : قلت تحت الفلك يوجد ذان الظاهر أن الصواب الفلك لأنه مأخوذ من الفلك لا من الفلك الذي هو السفينة قلت تمت الفلك يوجد ذان ، رأيتهى .

الوجه الثاني
نور السموات العلاق والأرض أي نور الأرض كيف النجم والقمران يعني من باب أولى نور السموات والأرض من نور الله ولكنه ليس من نوره الذي هو أصله لازم لذاته عز وجل لكنه من نوره الذي هو فعلة ومخلوقة فالله الذي خلق هذا النور نور السموات والأرض وليس نور السموات والأرض نور الله الذي هو وصفه . يقول نور السموات العلا من نوره والأرض كيف النجم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله لا وكذا حكاه الحافظ الطبراني .
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إذا حكاه الدرامي والبراني ولكن لاحظ آن هذا النور المنفصل عن ذاته مخلوق وليس هو نور الله الذي هو ذاته بل نوره الذي خلقه الله عز وجل ،لكن لما كان نورا خلق النور لما كان نورا ووصفه النور خلق النور قال: فيه استنار العرش والكرسيُ مع سبع الطباق وسائر الأكوان ويجوز وسائر الأكوان أي ومع سائر الأكوان وكتابة نور قال تعالى(انا نزلنا عليكم نورا مبينا).ولكنه ليس نوراً حسياً بل ونور معنوي من ملأ الله قلبه بهذا القرآن استنار وصار كما قال الله تعالى"كمشكاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون الشرقية ولا غربته " هذا على ماسكون مثللاً لضرب النور وكتابة نور كذال شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان يعني كلام المؤلف يقول:آن كتاب الله نور سماه الله نوراني قوله(أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) فكتابه نور.كذلك شرع الله نور وذلك لأنه يستنير به العبد في سيره آلي الله عز وجل كذلك المبعوث بالقرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث بالفرقان محمد صلى الله عليه وسلم نور لأنه يضئ للناس قال تعالى في العلماء (أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلناه نور أيمشي به في الناس كمن مثله في الظالمات ليس بخارج منها ) فالنبي صلى الله عليه وسلم نور،وكتاب الله نور وشريعته نوروكن هذا النور من النور المعنوي لأن النور ينقسم آلي قسمين:نور حسي ،ونور معنوي. فالنور الحسي كنور الشمس والقمر وما شابههم والنور المعنوي نور القرآن والشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كذا المبعوث بالفرقان قلت لكم آن نور النبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي وليس نورا حسيا وما روي انه صلى الله عليه وسلم يضيء محوله وانهلي له له ظل يمشي في الشمس وليس له ظل لأنه نوره يطمس الظل الذي حصل فأن هذا كذب الصحة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي.
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وحجابه نور حجاب الله عز وجل حجاب اعظم نور يحول بينه وبين المخلوقات نورُفلوكشف الحجاب لأحرق السابحات للأكوان لو كشف الله هذا النور هذا الحجاب لأحرقت سبحاك وجهه ما انتهى أتليه بصرهم خلقه.ويصيره انتهى آلي كل شيء وعلى هذا فلو كشف الله الحجاب الذي هو النور عن وجهه لأحرقت سبحاك الوجه كل شي من شدة النور والسابحات هي البهاء والعظمه والنور يقول:
وكذلك الأيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن
اوايضاًمن النور مايجعل الله تعالى في قلب العبد وهو نور معنوي مخلوق يجعله الله تعالى في قلب الإنسان فأذاانضاف إلى ذلك نور القران صار نوران على نور وهذا النور القلبي يكشف للانسان من العلوم والمكاشفات مالا يحصل لغيره حتى انه ليستنبط من الدليل عدة مسائل لا يستنبطها غيره من عدة ادله وهذا بما يلقيه الله في قلبه من النور. ومن ذلك اجري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.في موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مسائل بل في موافقته لله بل كذلك اجري لأبي بكر رضي الله عنه في المواطن التي جرت للرسول عليه الصلاة والسلام وذلك في صلح الحديبية فأن صلح الحديبية كما هو معروف لديكم حصل فيه شي من الضغط على المسلمين ولم يتحمل بعضهم هذا حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه _مع أن الأيمان راسخ في قلبه قام بمجادلة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب كان جواب أبي بكر مثله تماماً لأن عمر لما رأى نفسه لم يغنه الرسول عليه السلام ذهب إلى أبي بكر لعله يساعده على إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم.
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فكان جواب أبى بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً .فهذا من النور الذي يضعه الله في قلب المؤمن ,ولهذا كان دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة واجعلني نور أو اجعلني أنا نوراً يهتدي به الناس قال وإذا أتاللفصل شيه نوره في الأرض يوم القيامة ودليل هذا قوله تعالى(وأشرقت الأرض بنور ربها) وكذلك دار الرب جنات العلا نور يتلألأ ليس ذا بطلان الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها نوريتللألأ ما فيها ظلمة إطلاقا(لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا) وليس فيها شمس ولكنها نور نور يتلألأ هذا النور من النور تأذى يخلقه الله عز وجل والنور ذو نوعين مخلوق أو وصيف أماهما والله متحدان صحيح النور نوعان نوع مخلوق بائن عن الله منفصل ونوع وصف الله عز وجل ليسا سواء خلافا لما يبدعه أهل التصوف حين يظنون أن الأنوار التي تحدت لهم في قلوبهم أو ليشاهدونها في الكون يظنون إنها هي نور الله عز وجل , ولهذا اقسم المؤلف رحمه الله أنهما غير متحدان فذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان فصار النور أولا ينقسم إلى قسمين أماهما؟ وصف الله ومخلوق له والمخلوق ينقسم إلى نوعين حسي وعقلي يعني محسوس ومعقول المعقول عبرنا عنه قبل قليل بالمعنوي أتهذي أقسام المخلوق وغير مخلوق المخلوق محسوس ومعنوي أتحذر تزل فتحت رجلك هوهٌ كما قد هوى عليها من الأزمان كمن عاب بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الخطير الداني لاحت له أنوار آثار العبارة ظنها الأنوار للرحمن فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطه تهديان أحذر أن تزل يعني أحذر أن تزل فتحت رجلك هوة الهوة المكان المنخفض والإنسان إذا زلت رجله وتحته هوه سقط وهلك ما هذا القول من عابد زلت بالجهل رجله فهوى إلى قعر الحظيرة العميق الداني لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن فأتى بكل مصبية وبليةماشئت من شطه وهديان هذا يعود إلى الصوفية الصوفية عندهم نوع عبادة لكن عندهم ظلال عظيم
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تلوح لهم أنوار أحيانا نور في القلب فيظنون ذلك نور الرب ويدعون أن الرب حل فيهم والعياذ بالله أو تلوح لهم الأنوار من خارج وتنشرح الصدور فيظنون ذلك نور الرب ويدعون أنه حل في هذا المكان لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا صاف صدره صار النور عنده ظلمه وإذا اتسع صدره انشرح صدره ورأى كل شيئاً نورا هؤلاء والعياذ بالله المتصوفة زين لهم الشيطان أعمالهم فكان يرد على قلوبهم من الأنوار الشيطانية لا الرحمان يه ما يجعلهم يظنون أن هذا نور الرب فيحولون نور المخلوق إلى نور الوصف من الخالق عز وجل فيظنون أنه نور الله وقول المؤلف لاحت له أنوارآثارالعبادةظنها الأنوارللرحمان هذا يحمل على صوفي جاهل وأما الصوفي العالم فإنه مهما عمل من العمل المخالف أتسنه فليس بعبادة لكن الجاهل ربما يتعبد بللشئ المبتدع يظنه شرعاً وحقاً فيثاب على نيته أما المعالج فلاهؤلاء هم الصوفية والعجيب أن الصوفية هؤلاء لهم فناء صوفي بدعي ففناء يفنون به عن شهود ما سوى الله حتى أن الإنسان يفنى بالله كما يزعم عن ذكر حق يقول الإله إلا الله وهو لا يدري لأن قلبه منشغل بمشاهدة المذكور يعبد الله ولكنه سهل كالنائم يعبد الله وهو نائم لنه غاب قلبه لمن للمعبود وه ويسمونه الفناء الصوفي وهو فناء مبتدع وظلال ولم يكن الصحاب عليه رضي الله عنهم ولا أتتابعون لهم بإحسان وليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من إيرادات ترد على قلوبهم فيظنونها حقا ويغيب الواحد كالسكران حتى أن بعضهم يتخبط بيديه ورجليه كأنه مجنون ويأخذون عصياً أوأسواطاً يخبطون بها الأرض وأعظمهم وأقربهم من يتطاير الغبار من ضربه ولهذا يسمون هذا النوع من الذاكر الغبراء لنها تغبر وأنتم تعرفون الإنسان إذا انفعل يعني يضرب بقوه فهم لشدة انفعالهم يضربون بقوه إذا قال الإله إلا الله مد الله خبطوا بهذا الأسطر على الأرض كأنهم مجانين وبعضهم يصعق وبعضهم ربما يموت وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه
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وسلم ولا عن الصحاب وهم اكمل منهم إيماناً لكن الشياطين تزين ذلك لهم من جملة هذا أنهم يظنون أن النور الذي في قلوبهم هو نور الله أو الذي يكون في الكون هو نور الله فيجعلون الصفة الإلهية الذاتية حالة في المخلوقات نعم وكذلك الحلول الذي هو خدنه, من هاو هنا حقاً هما إخوان .
من الحلول يقول أن الله حال في كل شيء يعني أهل وجدة الوجوب خدن لهذه الخدن الصاحب الخاص كما قال تعالى(ولا متخذي أخدان) الصاحب الخاص خدن لهذا الصوفي لأن حقيقة أمرهم أن الله حال في الكون نعم .
ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة أماهما سيان
يقابل الرجلين أصحاب التعطيل الذين ينكرون أن يكون لله تعالى صفة فهم محجوبون عن هذه الصفات لله بالحجب حجب التعطيل والبدع ذا فيك في كثافة طبعه وكلامه وبظلمة التعطيل هذا الثان يعني عنده كثافة طبع وهذا عنده ظلمة التعطيل تعطيل الخالق عز وجل من أوصافه
والنور محجوب لا هذا ولا هذا من ظلمة يريان
النور محجوب عن من ؟ عن الصنفين جميعاً فلا هذا ولا هذا من الظلمة يرى وقوله من ظلمة للتعليل يعني فلا هذا ولا هذا يرى من اجل الظلمة التي أحاطت بهما ...
وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان
وهما صفات الذات أيضاً إذهما بالذات لا بالغير قائمتان
ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان
إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيل مهاب الفعل بثان
والفعل والمفعول شيٌ واحد عندهم مقسم وهما شيئان
فلذاك وصف الفعل ليس لديه ليس القط ثابت ذوا إثمان
موجودة أسماء الفعال لديه نسب ترى عديمة الوجدان
هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان
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ويقول المؤلف رحمه الله من أسماء الله تعالى المقدم والمؤخر أومن أوصافه المقدم و المؤخر فهو قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم (أنت المقدم وأنت المؤخر) التقديم والتأخير صفتان ثابتتان لله عز وجل متعلقتان بأفعاله كالمحيي والمميت صفتان لله متعلقتان بأفعاله فهما من صفات الأفعال وهما من صفات الذات من وجه فمن وجه قيامهما بالله هما من صفات الذات ومن وجه تعلقهما بالمخلوق الحادث هما من صفات الأفعال قال وهما صفات الذات لا بالغير قائمتان فهما من صفات الأفعال واعلم أن التقديم والتأخير نوعان حسيان ومعنويان أما الحسيان فكثير جداً يقدم الله ولادة هذا قبل هذا وموت هذا قبل هذا ومرض هذا قبل هذا وهو كثير كل أفعال الله فيها تقديم وتأخير وأما المعنى فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى رجالاً متأخرين في المسجد لا يزال قوم يتأخرون حتى أخرهم الله قرب شخص في الصف الأول في الصلاة وهو عند الله مؤو خر فهو متقدم حساً متأخر معناً فالتقدم والتأخر نوعان حسي ومعنوي وهما من صفات الأفعال باعتبار تعلقهما بالمخلوق ومن صفات الذات باعتبار تعلقهما بالخالق ولذلك قد غلط المقسم حين ظن آن صفاته نوعان مختلفان المقسم يريد بذلك الأشاعره قسم الصفات إلى الصفات إلى نوعين صفات ذات ويسمى عندهم صفات المعاني وهي السبع التي أثبتوها وزعم أن العقل دل عليها وهذه صفات معنوي عندهم صفات قائمه بالله عز وجل بذات الله أما صفات الأفعال فيقولون أنها غير قائمه بالله انتبهوا صفات الأفعال عندهم ليست قائمه بالله لأن الأفعال حادثه والحوادث لأقوم الأبحاث فوجب يفنيها عنه فلهذا أنكروا نزول الله ليست لأنها فعل والفعل عندهم حادث والحادث لايقوم إلا بحادث فأنكروه كذلك الأفعال المتعدي للغير أنكروها خلقُ ورزقُ وإحياء وإماتته كل هذه عند الأشاعره منكره ليست صفه متعلقة بالذات ولا يمكن أن متعلقة بالذات لماذا؟ لأنها حادثه هذا يحي اليوم مثلاً و الثاني
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سيموت اليوم فهي صفات حادثه لا يمكن أن تكون متعلقة بذات الخالق عز وجل إذا لو كانت متعلقة به لكان على زعمهم حادثاً وهذا إذا عند الأشاعره الصفات معنوي وفعليه المعنوية يثبتونها الفعلية ينكرونها لماذا؟ لأنها حادثه أتحادثه لا يقوم ألا بحادث إذاً أتتنسب آلي نسبة ذات قالوا لهم هناك صفات أفعال متعلقة وبذات الله مثل النزول والاستواء على العرش والمحي يوم القيامة قالوا هذه لا يثبتها أتتثبت الاستواء على العرش ولا النزول للسماء الدنيا ولا الإتيان يوم القيامة المؤلف رد عليهم قال عندهم ولذا غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان نوعان ما إعرابهما نوعين أشكل علينا من النسخة التي عندي هذا على لغة من يلزم الألف المثنى ..فيه لغة للعرب يقولون إن المثنى بالألف دائماً فحا أولى الذين يلحنون بهذه اللغة كل ما لحنت وجعلت المثنى بالألف منصوب المؤلف رحمه الله كان ربما ليس لك حق آن تذهب إلى غير مشهورة غير لغة قريش لكن الزمه قافية القصيدة أن يأتي بالألف فقال نوعان مختلفان إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان والفعل المفعول شيء واحد يعني انه قال أن الصفات نوعان معنوية وفعلية ومع هذا لم يصف الله حقاً بالصفات الفعلية بل قال إن الفعل والمفعول شيء واحد مفعل الله مفعوله إحياءه نسب إليه وهو في الحقيقة المحيي رزقه نسب الية وهو في الحقيقة المرزوق هلم جرة طيب النسبة آلي الله يقول المؤلف
فلذلك وصف العقل ليس لديه إلا نسبة عدمية بيان
يعني أنه أضيف إلى الله على سبيل النسبة.
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والإضافة لا على سبيل الحقيقة وإلا فالفعل والمفعول شيء واحد خلق السموات هل اتصف الله بصفة هي الخلق عندهم لا ولكن فعل مفعوله هي السموات والفعل عندهم هو نوعين المخلوق فجميع أسماء الأفعال ليست لديه قط ثابتة ذوي معان موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان سبحان الله إذا قيل لهم هذا غير ممكن المفعولات موجودة قالوا أنها أضيفت إلى الله على سبيل النسبة والإضافة .
وليست حقيقة هي فعل بل هي مفعول وحينئذ يلزمهم أن يقولوا لوجود المفعول بدون فعل وهذا مكابرة هل يوجد فاعل بل فعل؟ لا يوجد ولا فعل بلا فاعل ولا مفعول بلا فعل لكن هم مكابرون قال هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف في الميزان .
يعني تعطيل الإشارة لصفات الأفعال لتعطيل المعتزلة للأوصاف المطلقة هؤلاء معطلة الأفعال والمعتزلة معطلة الأوصاف فإن مذهب المعتزلة إثبات الأسماء دون الصفات ومعلوم أن مذهبهم باطل ويقولون سميع أتسمع بصير أتبصر عليم ولا علم حي ولا حياة هلم جرة ينكرون آن يكون لله صفة إما لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة وإما لأننا لو أثبتنا صفة قديمة لزم تعدد والقدماء وهذا مستحيل على زعمهم .
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ويقول المؤلف رحمه الله فالحق أن هذا الوصف هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للوصاف في الميزان يعني سواء بسواء فالحق أن الوصف ليس يورد التقصير هذا مقتضى البرهان بل مورد التقصير سيما قد قام بالذات التي للواحد الرحمان فهما إذا نوعان أوصاف وأفعال فهذه قسمة تبيان يقول ليس يورد التقصير ما ذهب إليه هذا المعطل بأفعاله حيث يقول إن الله موصوف بأفعال لكنها لاتتعلق بذات وموصوف بصفات معنوية متعلقة بذات هذا ليس هي بل مورد التقصير كما قال المؤلف رحمه الله أن الأفعال نوعان قائم بذات تحتم قائم بغيره يعني متعدي إلى الغير ملازم كالإستواء على العرش لا يتعدى إلى غير النزول إلى السماء الدنيا لا يتعدى إلى غير الخلق يتعدى للغير الخلق لا بد فيه من مخلوق النزول لأن فيه من نار زل ولصح إذا يقول ابن القيم ليس مورد التقسيم أن هذا وصف وهذا فعل والوصف ثابت والفعل غير ثابت بل مورد التقصير أن الأفعال نوعان هما لازم ومتعدي ما يتجاوز الذات وما يتجاوزها إلى غيرها قالوا نحن نقول أخوان مسائل الغيب ليس فيها كيف إنما فيها التصديق والتسليم أما كيف أتهذي ليست إليه امنع لسانك عن شيئين كيف ,لما أبتا فهذا لا بأس به أقول تعمل تقول بما اعمل به ولا تقول لم اعمل ولا تقول كيف اعمل لأن هذا هو حقير التسليم كذلك أيضاً الأمور الخيرية لأن هذا النور العظيم الذي خلقه الله عز وجل يحتجب به عن العباد ما نعلم كيف يحتجب إذا كانت الجنة وهي منازلنا لا نعلم عن كيفتها كما قال الله تعالى ( أعدت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) فهو معد لنا إنشاء الله فكيف نقول في نور خلقه الله عز وجل يحتجب به عن عباده فالوصف بالأفعال ليستضيقيا ما لفعل بالموصوف للبرهان
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فالحق أن الوصف ليس سيورد التقسيم ليس هذا مقتضى البرهان بل مورد التقسيم من قال به للذات للواحد الرحمان فها إذا نوعان أوصاف وأفعال هذي قسمة التبيان قامت بمن وصف هذا محلة وغير معقول للأذهان
وأتوب لأفعال لأسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان
إن كان هذا ممكن فكذاك قول خصومكم ايضاً فذو إمكان
والوصف بالتقديم والتأخير ... ... ... كونه هي دين هما نوعان
كلامهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخاف المثال على أولى الأذهان
والله قدر ذاك سأحميه با حكام وإتقان في الرحمان
يقول المؤلف رحمه الله أن الحق ليس الوصف والتقسيم هذا مقتضى البرهان وإنما هو بالتقسيم ما قد قام بالذات أولم يقم أو التقسيم هي أن الأفعال والصفات قسمان صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه وهي نوعان معنوية وفعلية فالعلم والقدرة والسمع والبصر معنوية والنزول والاستواء على العرش هذه فعلية هذا موجب التقسيم يقول فالوصف والفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف إذا قيل فلان فاعل......

أيها الأخوة : هذا هو الشريط السابع و الثلاثون من شرح نونية ابن القيم :
(تقسيم هذا مقتضى البرهان ) ، وإنما هو للتقسيم ما قد قام بالذات (يعني ) أو لم يقم .. فالعلة او التقسيم هو أن الصفات قسمان :
(1) صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه : وهي نوعان :
معنوية وفعلية : فالعلم و القدرة و السمع و البصر هذه معنوية والنزول و الاستواء على العرش و الإتيان هذه فعلية هذا مولد التقسيم يقول :
(فالوصف و الأفعال يستدعي :انقيام الفعل بالموصوف بالبرهان ) صح اذا قيل فلان فاعل : و مثل بنائب فاعل :زيد ضارب عمراً ..
هنا : ضارب : مشتق من الضرب ، يستدعي أن زيداً ضارب عمراً بأعتبار صدوره منه ،و عمراً : موصوف به باعتبار وقوعه عليه .
هم ينكرون المعني الأول ..يقولون :
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إن الله لا يقوم به وصف باعتباره صادرا منه ، و إنا يقوم به الوصف باعتباره واقع علي غيره ، لا باعتباره صادراً منه .
ولهذا قالوا : فعل الله هو عين مفعوله ، وليس هناك فعل صادر من الله ، بل هناك مفعول صادر منه ،
فإبن القيم يرد عليهم يقول :
كيف يكون فعل بدون فاعل ..
فالوصف بالأفعال يستدعي إنقيام الفعل بالموصوف
** من هو الموصوف ؟!
الفاعل – الموصوف بالأفعال : يعني اذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي انقيام الفعل به – ( أي الموصوف ) كالوصف بالمعنى مثل :
الحياة و العلم و القدرة .
" كالوصف بالمعنى سوى الأفعال "
يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل ،
(ما إن بين دينك قسط من فرقان )
ومن العجائب : إنهم ردوا على من أثبت الأسماء من دون معاني قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان ..
يقول : أن من العجائب ان هولاء الأشعرية الذين قالوا :
ممكن ان يقوم الفعل بغيره ، وهو منسوب إليه – إنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التى قامت بمن وصف من هولاء ؟!
( المعتزلة ) .. يقول أنتم شنعتم على المعتزلة .
و قلتم : كيف تقوم اسماء دلت على صفات موصوف هذا مستحيل .
ويأتي إن شاء الله في البقية ..

بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين ،و الصلاة و السلام علي نبينا محمدٍ و على آله واصحابه ، زمن تبعهم الى يوم الدين ...
قال المؤلف :
(ومن العجائب انهم ردوا علي ( من أثبت الأسماء دون معاني) من العجائب أنهم : يعني الذين عطلوا صفات الأفعال و قالوا : أن الفعل هو عين المفعول ؟، لإضافة إلى الله عز وجل نسيبة و ليست حقيقية هولاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني وهم :المعتزلة الذين اثبتوا أن الأسماء دون المعاني ،
فقالوا : (إن الله سميع بلا سمع ، وبصير بلا بصر )
وقالوا :( إن هذه الاسماء .. اسماء جامدة كحجر و بقر و جمل و شاة و ما أشبهه ، لا تدل على معنى .
فيقو ل المؤلف رحمه الله :-
(2/23)



قامت بمن هي وصفه هذا ( محال غير معقول لذي الأذهان .
قامت : بمعني الصفة الفعلية نعم .. لا .. على من أثبت الاسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه .. يعني : دون معاني قامت بمن هي وصفه
فقوله : قامت بمن هي وصفه : جملة صفة لقوله معاني أي دون معانٍ قامت بمن هي وصفه .
هذا محال غير معقول لذي الأذهان من يقول هذا محال ؟!
(الأشاعرة ) يقو ل محال أن تكون الأسماء دون معانيٍ قامت بمن هي وصفه
هذا محال غير معقول لذي الأذهان :
و أتو على الأوصاف باسم الفعل ( قالوا لم تقم بالواحد الديان
من هؤلاء : هؤلاء الأشاعرة قالوا : إن صفات الفعل لم تقم بالله فهو خالق لكن بدون خلق : و المراد بالخلق : نفس مخلوقة كما سبق أنهم يرون الفعل عين المفعول يقول :
فأتوا على الأوصاف باسم الفعل : يريدون بذلك الصفات الفعلية
باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان : قالوا الضمير يعود على الأشياء لم تقم بالواحد الديان :
فأنظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ( رجّو به أقوالهم يوزان
هم قالوا للمعتزلة : لا يمكن أن توجد أسماء بدون معاني قامت بمن هي وصفه ، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل بمن المفعول .
فأنظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ( رجّو به أقوالهم يوزان
عن كان هذا ممكناً فكذاك قول ( خصومكم أيضاً فذو إمكان
يعني : إن كان ما قلتم من انه موصوف بصفات أفعال غير قائمة فقول خصومكم : انه متصف بأوصاف لم تقم به هو أنه ذو إمكان انتهت المؤلف رحمه الله علي مناقشته مذهب المعتزلة و مذهب الأشاعرة ثم رجع الى معنى المقدم و المؤخر فقال :
و الوصف بالتقديم و التأخير ( كوني وديني هما نوعان
التقديم يكون كونياً مثل : سبق الليل النهار .. و سبق الحوادث لبعض .. شرعي ديني : مثل : تقديم العلماء و أهل الأيمان على من سواهم ، وتقديم المهاجر على الأنصاري وهكذا .
فإذن فالمقدم و المؤخر متعلق بالأمور الكونية و بالأمور الشرعية الدينية
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( وكلاهما كما أمر حقيقي و نسبي ( و لا يخفى المثال على ذوي الأذهان )
كلاهما أمر حقيقي : يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض ..
ونسبي بمعني أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقاً علي غيره ، مثل : واحد أثنين ثلاثة .
أثنين مؤخر عن الواحد و لكنه كقدم على الثلاثة هذا معنى قوله حقيقي نسبي ..
و حقيقي و نسبي : وذلك لأن الأحداث تتوالى و تترى .. كل شيء سيحدث يكون قبله و بعده شيء ..
(و الله قد تلا ذاك أجمعه ( بأحكام و إتقان من الرحمن )
خلاصة هذا الفصل : الكلام على المقدم و المؤخر .
هذا من أسمائه ما ليس يفرد ( بل يقال اذا أتى بقرآن
و هي ألا تدعى بمزدوجاتها ( إفرادها خطر على الانسان
اذ ذاك موهم نوع نقص ( جلّ ربّ العرش عن عيب و عن نقصان
كالمانع المعطي وكالضار الذي( هو نافع وكماله الأمران
ونضير هذا القابض المقرون( باسم الباسط اللفظان مقترنان
وكذا المعز مع المزل وخافض ( ما رافع اللفظان مزدوجان
وحديث إفراد اسم منتقم ( فهو فوق كما قد قاله ذو العرفان
ما جاء في القرآن غير مقيد ( بالمجرمين و جاء بذو نوعان

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى : من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة : يعني لا تقال مقرونة بغيرها لأنها إذا أفردت أوهمت بمعنى ناقصاً يقول المؤلف :
(هذا من أسمائه ما ليس بمفرد ( بل يقال إذا أتى بقرآن )
( وهي ألا تدعى بمزدوجاتها ( إفرادها خطر على الإنسان )
وإن كان خطر على الإنسان لأنه يوهم نقصاً
(إذ كان موهم نوع النقص ( جل رب العرش عن عيب و عن نقصان) كالمانع المعطي ، من أسماء الله علي كلام المؤلف : المانع المعطي لا يمكن أن تفرد المانع وحده ، لأنك إذا أفردت المانع وحدها فأن ذلك يوهم نقصاً ، لأن المنع بخل و شح و اله عز وجل منزه عن ذلك .
فإذا أقرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معناً غير الحاصل بإفراد كل منهما ، وهو تمام التصرف ، أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعاً ومعطياً .. فهذا فرق ...
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لكن لو أفردت المعطي وحده : فالظاهر أنه لا مانع منه ، لأن المعطي وحده لا يوهم نقصاً ، الذي يوهم نقصاً هو أن تفرد المانع .. ( كالضار الذي هو نافع وكما له الأمران )
الضار و النافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفرد عن الأخر .. لو قلت الضار فقط لأوهم نقصاً وهو أن الله عز وجل موصوف بالعز على الإطلاق ، لكن اذا قلت الضار النافع صار معني
ذلك : أنه الكامل التصرف و السلطان فهو يضر و ينفع ...
أما اذا قلت النافع وحده : فالظاهر أنه لا بأس به لآن العلة منتفية ...
(و نضير هذا القابض المقرون ( باسم الباسط اللفظان مقترنان )
القابض الباسط ، لا تقل القابض وحدها ، بل قل : القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالاً علي كمال تصرفه عز وجل .. لكن لو قلت الباسط وحده : فالظاهر الجواز و ذلك لأنه كمال ...
( وكذا المعز مع المذل ) أيضاً من أوصاف الله : لأنه المعز والمذل و لابد من اقتران الاسمين ، فلا تقل المذل فقط .. بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالي و تصرفه في عباده . لكن لو قلت المعز الظاهر أنه لا مانع لأنه لا يوهم نقصاً ...
( وكذلك أيضا خافض مع رافع لفظان مزدوجان )
أو مزدوجان : خافض و رافع تقول الخافض الرافع
ولا تقول الخافض فقط لآن ذلك يوهم نقصاً لكن لو قلت الرافع فلا بأس لأن هذا كمال .. قال :
(و حديث إفراد اسم منتقم ( فموقوف كما قال ذو العرفان )
المنتقم : جاء من أسماء الله أو من ممن عدوا أسماء الله ( المنتقم ) و لكنه لا يصح موقوف علي الصحابي .. لكن إذا قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة لأن العفو يقابل الانتقام .
ما الذي جاء في المنتقم ؟! قال :
( ما جاء في القرآن غير مقيد ( بالمجرمين : قال الله تعالي :
( إنا من المجرمين منتقمون ) مقيد ، و المقيد : ليس كالمطلق لأن المطلق يقيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد .
(كذاك جاء بزو نوعان ) لماذا جاءت بالألف ؟!
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هذه مرفوعة بالألف ، لأن المعنى : وجاء بزوهما نوعان يعني انهما نوعان :
نوع مقيد بالمجرمين ، ونوع بذو )فقوله : نوعان خبر لمبتدأ محذوف ، وليست ذو مضافة إلى نوعان ، بل (ذو ) منقطعة ( وجاء بذو ) مثل قول الله تعالي ( و الله عزيز ذو انتقام )
نوعان :خبر مبتدأ محذوف ، و التقدير : هما نوعان ..
إذا افادنا المؤلف رحمه الله تعالي . أن المنتقم لم تأتى مفردة إلا في حديث موقوف .. و الموقوف ليس بحجة ، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين ( إنا من المجرمين منتقمون ).
أو مضافة بذو ( و الله عزيز ذو انتقام )
فصل :
ودلالة الأسماء أنواع ثلاثة ( كلها معلومة ببيان
دلت مطابقة كذاك تضمناً ( وكذا التزاماً واضح البرهان
أما مطابقة الدلالة فهي أن ( الاسم يفهم منه مفهومان
ذات الإله وذلك الوصف الذي ( يشتق منه الاسم بالميزان
لكن دلالته على إحداهما ( لتضمن فافهمه فهم بيان
وكذا دلالته على الصفة التى ( ما اشتقت منها فالتزام دان
وإذا أردن لذا مثالاً بيناً ( فمثال ذلك لفظه الرحمن
ذات الإله ورحمة مدلولها ( منها لهذا اللفظ مدلولان
إحداهما بعض لذا الموضوع ( فهي تضمن ذا واضح التبيان
لكن وصف الحي لازم ذلك ( المنال لزوم العلم للرحمن
فلذا دلالته عليه بالتزام ( بين و الحق ذو تبيان
يقول المؤلف رحمه الله تعالي في هذا الفصل أن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان ..
(دلت مطابقة كذاك تضمناً ( وكذا التزاماً واضح البرهان )
كم هذه ؟! : ( مطابقة ، تضمن ، و التزام)
ويقول المؤلف رحمه الله : فصل :
(ودلالة السماء أنواع ثلاثة ( كلها معلومة ببيان )
قوله (دلالة الأسماء : يريد أسماء الله و لكن هذا هو الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ :
دلت مطابقة كذلك تضمناً ( و كذا التزام واضح البرهان )
يعني أن الدلالات ثلاثة ( دلالة مطابقة ،ودلالة تضمن ودلالة التزام )
فدلالة المطابقة : هي دلالة الاسم على جميع معناه .
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و التضمن : دلالة الاسم على بعض معناه .
و الإلتزام :دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتياق لكنه لازم ، ولكن لا يدل عليه الاشتياق .
المطابقة دلالته اللفظ على جميع معناه .
التضمن على جزء معناه .
الإلتزام / على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من حيث الاشتقاق لكنه لازم للمعنى ، إنما اللفظ من حيث الاشتقاق لا يدل عليه ونرجى المثال لكلام المؤلف :
(أما مطابقة الدلالة فهي أن ( الاسم يفهم منه مفهومان )
ذات الإله :الاسم أي الاسم ؟! الاسم من اسماء الله ... .
(ذات الإله وذلك الوصف الذي ( يشتق منه الاسم بالميزان )
و أفاد المؤلف رضي الله عنه ان اسماء الله مشتقة لقوله : ( الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان ) وهو كذلك فإن اسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم ولا يستثنى من ذلك شيء ،خلافاً لمن قال من أهل العلم :ان لفظ الله غير مشتق .. بل هو مشتق ؟؟ وهو ام المشتقات في الحقيقة .. مشتق من الألوهية إذاً دلالة الأسم على الذات و الوصف جميعاً تسمى دلالة مطابقة
( لكن دلالته على احدهما(يتضمن فاهمه فهم بيان )
على احداهما : أي الذات أو الوصف ، يعني : دلالته على الذات وحدها يقطع النظر عن الوصف ،أو على الوصف وحده يقطع النظر عن الذات ..هذا يسمى تضمن .
وجه التسمية في الأول : مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماماً ووجه الثاني التضمن : أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه
(وكذا دلالته علي الصفة التى ( ما اشتقت منها فالتزام دان )
دلالته على الصفة التى لم يشتق منها هذا التزام وقوله (دان ) يعني أن التزام يكون قريباً و يكون بعيداً و يكون وسطاً .
و المؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي التزام الداني القريب أ أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا يكلفه فهذا فذها قد ينازع في دلالة اللفظ عليه ...
المهم أن دلالة التزام : هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها )ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه ولهذا سميناه التزام .
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(وإذا أردت لذا مثالاً بياناً ( فمثال ذلك لفظه الرحمن )
بمعنى : إذا أردت أن تضرب مثلاً ( فمثال ذلك لفظه الرحمن .
(ذات الإله ورحمة مدلولها ( فهما لهذا اللفظ مدلولان )
الرحمن دلت علي الذات وهو الله و على الصفة و هي على الرحمة .. ودلالتهما عليهما جميعاً ( مطابقة )..
على الرحمة وحدها : تضمن ..
و على الذات وحدها و هي قول الله عز وجل : تضمن ..
(إحداهما بعض لذا الموضوع ( فهي ذا واضح التبيان )
إحدى الدلالتين بعض لهذا الموضوع ، و دلالة البعض تسمى دلالة تضمن ..
(لكن وصف الحي لازم ذلك ( المعنى لزوم العلم للرحمن )
(فلذا دلالته عليه بالتزام ( بين و الحق ذو تبيان )
الرحمن لابد أن يكون حياً ..بمعنى كونه رحماناً يستلزم أن يكون حياً ..
لماذا ؟! الميت لا يدخل ما فيه صفة رحمة ..إذن اذا قلت الرحمن دلت على الذات موصوفة بالرحمة و علي رحمة اتصفت بها تلك الذات ،و على حياة تلك الذات .
دلالتها على الذات وحدها : تضمن .. و على الرحمة وحدها تضمن و عليهما : مطابقة ، وعلى الحياة ،بالتزام ، ومن لازم الرحيم أن يكون حياً ..
قال : ايضاً العلم ،و العلم لازم الرحمة .. يعني معناه : لا يمكن رحمة بلا علم إذ أن الرحمة ايصال الرحمة للمرحوم وهذا لا بد أن يكون عن علم فدلالة الرحمن على العلم دلالة التزام .. كيف ذلك ؟!
لأن لازم المتصف بالرحمة أن يكون عالماً حباً ...
( الخلاّف )طبقها على القاعدة :
يكون يدل على ذات الله عز وجل و على صفة الخلق فهذه دلالة مطابقة و يدل علي ذات الله وحده: فهي دلالة تضمن .
وعلى صفة الخلق وحدها : دلالة تضمن ..
تدل على قدرة الله عز وجل تدل تدل علي علمه و قدرته : دلالة إلزام قال الله عز وجل : ( الله الذي خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلها ينزل الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و إن قد أحاط بكل شيء علما )
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يعني : أعلمناكم بأننا خلقنا السموات و الأرض .. (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و إن الله قد أحاط بكل شيء علما ) لأنه لولا العلم ما خلق ولو لا القدرة ما خلق .. إذن دلالة الخلق على العلم و القدرة ..
دلالة التزام ، لأن علم وقدر لم تشتق من الخلق و لهذا دلالة الالتزام بعيدة من الاشتقاق أي في الاشتقاق من اللفظ الذي دل عليها ..
إذا قلنا : ( هذه دار ) كلمة دار : تدل على البيت و ما فيه
دلالة : مطابقة : يعني تشمل بما يسمنه بالحوش و الغرف و الحجر و الصالة و المجلس على الجميع المطابقة .
و تدل علي المجلس وحده : بالتضمن ..
وتدل على بانٍ لها :بالالتزام ..لأنه لهذا البيت من باني أما دلالة المطابقة و دلالة التضمن : فلا أحد يعجز عنها كل إنسان يدركه ... كل إنسان يدرك انك إذا قلت ( الله هو السميع ) أن السميع تدل على ذات متصفة بالسمع .
لكن دلالة الالتزام : هي التى يختلف فيها العلماء كثيراً لأنها مبنية علي الفهم الصحيح ، و الناس في الأفهام يختلفون و يتفاوتون قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل و يأتي إنسان آخر بليد : لا يفهم من هذه اللوازم .
فاللوازم يختلف الناس فيها كثيراً ، ولهذا ربما نجد شخصاً يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة ، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسالة واحدة أو مسالتين ،كل هذا بسبب الفهم و الالتزام الذي يلزم من النص و الذي يتفرع و عليه إذن أسماء الله كلها دالة على أمرين و لابد ما هما ؟!
الذات و الصفة التى اشتق منها الاسم ،وكل الأسماء دالة على هذه المعنيان على الذات و الصفة التي اشتق منها الاسم أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعدداً كالرحمن ،كما قال المؤلف دل على الحياة و العلم و قد يكون واحداً ، وقد لا يفهم من أحداً شيئاً الالتزام ليس واضح لكل أحد يختلف الناس فيه اختلافاً كثيراً.
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عند المعتزلة : ( الأسماء لا تدل إلا علي الذات فقط و لا تدل علي الصفات ) لأنهم لا يقولون بأن الله تعالى موصوف بأي صفة و على هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة و هي دلالة التضمن .. التى هي الصفة .. و لاشك أن المشتق يدل على ذات و على صفة اتصفت بها هذه الذات و اشتق منها هذا الاسم .
ومن هنا نعرف أنه ليس من أسماء الله ما هو جامد من قوله :
( ذات الإله وذلك الوصف الذي ( يشتق منه الاسم )
كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على ذات و على الصفة و لابد .. و ليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامداً أبداً .
**بالنسبة لدلالة الإلتزام ! هل تكون في كلام المخلوقين ؟!
نعم .. يكون في كلام المخلوقين ، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قوله له ؟
الصحيح : لا .. لأنه لا يلزم بمعني لا يكون قولاً له وإن كان لازم من كلامه ..وذلك لان هذا القائل الذي لزم قوله كذا وكذا قد لا يلتزم من هذا اللازم هذه واحدة ...
و قد يكون حين الكلام غائباً عنه ...
وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله ، ولهذا ما يلزم به الجمعين وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يلتزماها : يوق هي لازم لكم لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قولهم و قد لا يلتزموا بها و ينكر ان تكون لازم قوله ويقول : أنا أقول بكذا و لكن لا أقول بهذا اللازم .
و الثالث / أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حيث قال هذا القول ، ولو انه ذكر به لرجع ول انه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجح ... وهذه أظنها مرت علينا هل لازم القول قول أولاً ؟!
فتقول :أما لازم قول الله ورسوله فهو ( قول وحق )
وأما لازم قول غيرهما فليس يقول للملزم ...
*** س1 ] قد يٌلبس علي بعض العامة من الأفكار الباطنة أو شيء أو المذاهب الباطلة قد يكون هذا مثلاً إلغاء العالم .. فقد يكون عند العامة ليس إن هذا العالم قال هذا القول ؟! [
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***ج ]هذا لا يتصل بالصفات كل إنسان يلبس و له كلمة عند العامة يستطيع إن يلبس ،ولهذا تعتبر زلة العالم أعظم زلة لا سيما العالم الذي يكون عند العامة قوله له وزناً [
افصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين
أسماءه أوصاف مدح كلها( مشتقة قد حملت لمعان
إياك و الإلحاد فيها إنه ( كفر معاذ الله من كفران
فالملحدون أيضا ثلاث طوائف ( فعليهم غضب من الرحمن
المشركون لأنهم سموا بها ( أوثانهم قالوا إله ثان
هم شبهوا المخلوق بالخلاق ( عكس مشبهين الخلاف بالإنسان
وكذلك أهل الإلحاد فإنهم ( إخوانهم من اقرب الإخوان
أعطوا الوجود جميعه أسماءه ( إذ كان عين الله ذي السلطان
و المشركون اقل شركاً منهم ( هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان
ولذاك كانوا أهل شرك عندهم ( لو عمموا ما كان من كفران

بسم الله الرحمن الرحيم
( فصل في بيان الإلحاد و في أسماء رب العالمين و ذكر انقسام الملحدين )
الإلحاد : مصدر ألحد يلحد ، وهو مأخوذ من الميل ، و منه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه .
فالإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب ، وهذا هو المعنى العام للإلحاد و يشمل كل ما سيذكر .. قال :
( أسماءه أوصاف مدح كلها ( مشتقة قد حملت لمعان )
وهذا البيت واضح ..قال :
(إياك و الإلحاد فيها أنه ( كفران معاذ الله من كفران )
إياك يسميها النحويين : مفعول الفعل محذوف علي سبيل التحذير و أصله : " أحذرك" هذا الأصل .. ولكن حذف الفعل و لما حذف الفعل لزم انتصاب الضمير ، لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبقى متصلاً بدون عامل ، فلما انفصل الضمير بعد حذف الفعل صار التغير صار بهذا اللفظ : إياك .. و أما الواو فهي العاطفة لكنها تفيد معني المعية ، يعني ( إياك أن تجامع الإلحاد )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.
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سيق لنا أن أسماء الله عز وجل كلها أوصاف مدح ، وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيها ... فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) وهذا الأمر للتهديد كقوله (ذرني و من خلقت و حيدا )يعني ..فسأفتك به .. وكذلك ( وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) يعني اتركهم لي فأنا أعاقبهم و لهذا قال (سيجزون ما كانوا يعملون) يقول المؤلف
(إياك والإلحاد فيها فانه ( كفر معاذ الله كفران )
و سبق لنا أعراب إياك .. وقلنا أن العلماء في النحو يسمونه تحذيراً ..
إياك و الإلحاد فيها إنه ( كفر معاذ الله من كفران
يعني : الإلحاد في أسماء الله كفر ثم استعاذ المؤلف ربه عز وجل من الكفران ..
و حقيقة الإلحاد فيها الميل ( هذا حقيقته الإلحاد ..
الميل بها عما يجب .. و سيق لنا إن الإلحاد مأخوذ من اللحد و أصله :لحد الميت في قبره ، وهو مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف
(وحقيقة الإلحاد فيها الميل ( بالإشراك و التعطيل و النكران )
هذه ثلاثة أشياء الإشراك أو التعطيل أو النكران
الإشراك فيها إما بالتمثيل أو باستعادة أسماءه للأصنام أو ما أشبه ذلك
التعطيل : أن يعطل ما دلت عليه من الصفات
و النكران : أن ينكرها ويقول : ليس لله أسماء كما هو مذهب غلاة الغلاة من الجهمين ونحوهم . قال:
(فالملحدون إذن ثلاث طوائف ( عليهم غضب من الرحمن )
ثلاث طوائفٍ .. صحيح ؟! لماذا نوناها ؟! وصرفناها ؟ و هي مما يمنع من الصرف ؟!
(يعني يزول الصرف إذا كان الممنوع مضافاً لا إذا كان مضافا إليه فهذا ما أضيف ) طوائفٍ : للضرورة الضرورة الشعرية ، قال ابن مالك وللاضطرار أو تناسب صرف ( (ذومين )و المصروف قد لا لا ينصرف نعم نحن نقول (ثلاث طوائفٍ : فعليهم غضب من الرحمن )
عليهم غضب :لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه ، وكل من علم الحق ولم يتبعه فانه من أصحاب الغضب و كل من جهل الحق فهو من أصحاب الضلال ..
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(المشركون لأنهم سموا بها ( أوثانهم قالوا إله ثان )
هؤلاء ملحدون : سموا أوثانهم بأسماء الله .. اللات من الإله و العزى :من العزيز ومناة : من المنان فهذا إلحاد
(هم شبهوا المخلوق بالخلاق ( لكن مشبه بالخلاف بالإنسان )
شبهوا المخلوق بالخلاق :لأنهم شبهوا هذه الأصنام بالله
عكس من يشبه الخالق بالمخلوق فيقول مثلاً له يد كيدي ووجه كوجهي يمن كيمني و ما أشبه ذلك .
إذن هؤلاء مشبهة لكن اختلف وجه التشبيه
المشركون شبهوا المخلوق بالخالق ، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق ..
(وكذاك أهل الإلحاد فإنهم ( إخوانهم من أقرب الإخوان )
أهل الإلحاد يقولون : (بوحدة الوجود ) أي أن الخالق و المخلوق شيء واحد ، هم إخوان هؤلاء المشركين
(أعطوا الوجود جميعه أسماءه ( إذ كان عين اله ذي سلطان )
أهل الوحدة ( أعوذ بالله ) جعلوا أسماء الله : أسماءً للوجود كله لماذا ؟
لأن الوجود عندهم عين الموجود ، الخلق عين الخالق فإذا كان الخلق عين الخالق
كانت أسماء الخالق أسماء للخلق ولذا قال ( أعطوا الوجود جميعهم أسماءه إذ كان عين الله ذي السلطان )
(والمشركون أقل شركاً منهم ( هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان )
المشركون إذن هم ملحدون :لأنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الاتحاديون أشر شركاً :لأنهم سموا جميع الوجود بأسماء الله ووجه ذلك :انهم جعلوا المخلوق عين الخالق فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الخالق أسماء للمخلوق .
(ولذاك كانوا أهل شرك عندهم ( لو عمموا ما كان من كفران )
(أعوذ بالله )المشركون أهل شرك عند أهل اتحاد أهل شرك وأهل الاتحاد : أهل توحيد لماذا ؟ قالوا أن المشركين أشركوا لأنهم خصوا الله .. فرعون كافر لأنه خصص ( قال أنا ربكم ) لو قال الكون كله ربكم لكن موحداً
المشركون قالوا : اللات و مناة و العزى آلهة .. لو قالو كل الموجودات آلهة : صاروا موحدين ما كانوا مشركين )
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( نعوذ بالله ) الذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفة او ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد و الذي يقول كل الكون إلاه : هذا موحد .. ( اللهم عافنا )

نعم ... و الملحد الثاني ... .
و الملحد الثاني فذو التعطيل إذ ( ينفي حقائقها بلا برهان
ما ثم غير الاسم أوله بما ( ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان
فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة ( فاجتهد فيه بلفظ بيان
عطل و حرف ثم أول وانفها ( و اقذف بتجسيم بالكفران
للمثبتين حقائق الأسماء و الأوصاف ( بالأخبار و القرآن
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم ( هذا مجاز وهو وضع ثاني
فإذا غلبت علي المجاز فقل لهم ( لا يستفاد حقيقة الإيقان
أنك و تلك أدلة لفظية (عزلت عن الإيقان منذ زمان
فإذا تظافرت الأدلة كثيرة ( و غلبت عن تقرير ذا بيان
فعليك حينئذٍ بقانون وضعناه (لدفع ادلة القرآن
و لكل نص ليس يقبل أن ( يؤول بالمجاز و لا بمعناً ثان
قل عارض المنقول معقول ( و ما الامران عند العقل يتفقان
ما ثم إلا واحد من اربع ( متقابلات كلها بوازان
إعمال ذين و عكسه أو ( تلغي المعقول ماذا بذو إمكان
العقل اصل النقل وهو ابوه ان ( تعطيله يبطل فرعه التحتاني
فتعين الإعمال للمعقول ( والإلغاء للمنقول بالبرهان
إعماله ينقص الى الغائه ( فاهجر الترك و النسيان
و الله لم نكذب عليهم إننا ( وهموا لدى الرحمن مختصمان
و هناك يجرى الملحدون ومن ( نفي الإلحاد يجرى ثم بالغفران

بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف – رحمه الله تعالي في القسم الثاني من الملحدين ... ... ... قال :
( و الملحد الثاني فذو تعطيل ( إذ ينفي حقائقها بلا برهان )
المعطل ملحد : لأنه مال بالألفاظ عما يجب لها عن حقائقها لأنه ينفي الحقائق ، فمثلاً يقو ل: استوى على العرش يعنى ( استولى ) هذا تعطيل تعطيل الاستواء الحقيقي و الإلحاد بدلالة النصوص ..
( ما ثم غير الاسم بما ( ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان )
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يعني ما فيه إلا الاسم فقط ، فأوله لكل ما ينفي الحقيقة كل ما ينفي الحقيقة أوله ،واختر ما شئت من المعاني ... المهم ألا تحمله على الحقيقة : وهذا من أظلم الظلم ذا ينفون الحقيقة التى هي ظاهر اللفظ و يقولون : أثبت ما شئت من المعاني الأخرى هذا لا شك انه اظلم جور وإلحاد
( فالقصد دفع النص عن معنى ( الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان )
بئس القصد هذا يعني ان مقصودهم يسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي .
(فاجتهد فيه بلفظ بيان ) اجتهد فيه : أي في دفع النص عن معناه الحقيقي . بكل لكل لفظ يكون ذا بيان وسحر .
(عطل و حرف ثم أول وانفها ) الخ ..
عطل : يعني عطل الله عز وجل عن صفاته و حرف : حرف النص عن معناه الحقيقي
وأول :أأت له بمفعل مأول فله الظاهر
وانفها : انف الحقيقة ..
... ... ... ... ... ( واقذف بتجسيم وبالكفران
(للمثبتين حقائق الأسماء ( و الأوصاف بالأخبار و القرآن )
اقذف :بمعنى ارمي بالتجسيم و الكفر لمن ؟ للمثبتين حقائق الأسماء و الأوصاف أثبتوها بماذا؟ بالأخبار و القرآن ، فجنوا علي من ؟ على النصوص و جنوا علي مثبتي النصوص ...
قالوا للمثبتين أنهم مجسمة .. وقالوا أنهم ممثلة ..وقالوا : أنهم كفار و رموهم بكل سب وشتم :لأنهم أثبتوا الحقائق بأي شيء ؟ بالأخبار الثابتة عن الرسول صلي الله عليه وسلم و القرآن
(فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم ( هذا مجاز ... ... ... )
إذا احتجوا عليك بظاهر اللفظ و قال : هذا ظاهر اللفظ
استوى يعني : علا على العرش : قل هذا مجاز
... ... ... ... ... ( فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثان ٍ
المجاز كما عرفه أهل البلاغة : استعمال اللفظ بوضع ثان .. أي غير ما وضع له
أولا : استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا كعلاقة بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي ..إذن المجاز وضع ثان وإلا أول ؟ ثاني أن وضع أول للحيوان المفترس ،ثم وضع ثانياً للرجل الشجاع .
(فإذا غلبت عن المجاز ) يعني بحيث تعذره القرينة الدالة على المجاز
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... ... ... ... ( فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان
يعني أن هذا اللفظ : لا يفيد الحقيقة اليقينية ، لماذا ؟ قال :
(أنا و تلك أدلة لفظية ( عزلت عن الإيقان منذ زمان )
نسأل الله العافية يقولون أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أما من حيث الثبوت و أما من حيث الدلالة .. انتبه لهذا القانون الفاسد الباطل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أما من حيث الثبوت و أما من حيث الدلالة ..
أما من حيث الثبوت : يعني بان الذين نقلوها أفرادا و لهذا عندهم لا يقبل خبر الآحاد في إثبات العقائد .لأن العقائد يطلب فيها اليقين و خبر الآحاد لا يفيد اليقين.
إذن خبر الآحاد ظني وإلا يقين ؟! ظني على زعمهم إذن لا تقبل
يقول : ( و الله هذا خبر آحاد ما تقبله .. هذا مثنى ؟ إذا عجزت عن إثبات المجاز فإذا كان الخبر ثابتاً يقيناً كالقرآن الكريم و المتواتر من السنة ..فقل لهم هو ظني الدلالة : يعني ان دلالته على المعنى ليست يقينية اذ ما من لفظٍ إلا يحتمل معنى اما معنا غير ظاهرة اما قريب و اما بعيد ..
ترى أقول هذا مقرر من فائدتهم والا فإننا لا نسلم لهم هذا كله فنقول :اما ما ادعيتم ان الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين اما في الثبوت او في الدلالة فهذا كذب بل هي تفيد اليقين في الثبوت ..
وتفيد اليقين في الدلالة فان الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان ما تحتمل معنى آخر ولهذا قال أهل الأصول ( أن النص يكون صريحا لا يحتمل الا معنى واحد .. وهذا دلالته يقينية او ظنية ؟!
يقينية لا يفيد الا معناً واحداً و دلالة ظاهرة تحتمل التأويل فزعمكم ان الأدلة اللفظية لا تفيد لأنها اما ظنية في ثبوتها او ظنية في دلالتها هذا كذب ..
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ويا سبحان الله العظيم انتم لو جاء احد من أئمتكم و تكلم بكلام ألف كتاب و تكلم .. ألستم تقولون : ان دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده هذا الكاتب أو هذا المؤلف يقينية !! فيقولون بلى يقينية و يجادلون واذا اصر حرف الكلام قال هذا خلاف ظاهر كلام سيدنا لا يمكن فكيف بكلام الله رب العالمين و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين و لهذا يقولون ( أن و تلك أدلة لفظية )لفظية بأيش ؟ من حيث ثبوت و من حيث الدلالة عزلت عن الإيقان من زمان وياتي ان شاء اله
الدرس القادم ان شاء الله – النونية – القابلة :
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين :
سبق أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا و حرفوا وأولو وقذفوا من يجري النصوص علي حقيقتها بالتجسيم و الكفر سيق أنهم يتواصون .
قال المؤلف :
( فاذا هم احتجوا عليك فقل لهم ( هذا مجاز وهو وضع ثان )
يعني بعضهم يقول لبعض : ( ان احتجوا عليك يعني من ؟ أهل السنة و السلف فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثان و الحقيقة وضع اول و لهذا قالوا في تعريف المجاز أنه لفظ استعمل في غير ما وضع فيه أولاً لعلاقة مع قرينة مانعة من ايرادة المعنى الحقيقي
(فاذا غلبت عن المجاز فقل لهم ( لا يستفاد حقيقة الإيمان )
الإيقان معنى اذا غلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول فانتقل الى مرئية اخرى و هي ان هذه الأدلة لا يستفاد منها حقيقة الإيقان لماذا ؟
قال : ان يعني يستفاد ( و تلك ادلة لفظية ( عزلت عن الإيقان منذ زمان )
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وقلت لكم انهم يقولون : أن هذه الأدلة أيش ؟ لا تفيد اليقين أما من حيث الثبوت او من أنه ظن من حيث الدلالة ايضاً و اذا كان من السنة وهو متواتر قالوا :ظني من حيث الدلالة ايضا و اذا كان من خبر آحاد قال : ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة و بايها يبدأ بالثبوت او بالدلالة ؟ يبدأ بالثبوت أولاً لأنه اذا لم يثبت كٌفيت البحث اذا ثبت ابدا بالدلالة فصار نبدأ اولاً بالنصوص بثبوتها ثم بدلالتها هم يقولون : ان لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة .
(فاذا تظافرت الأدلة كثرة (و غلبت عن تقرقر ذا بيان )
يعني :اذا كان لا يمكن دعوى الظنية لا في ثبوتها و لا في دلالتها اذا كان لا يمكن دعوى الظنية لا في دلالتها و لا في ثبوتها و لا في دلالتها فماذا نقول ؟
قال :
(فعليك حينئذ بقانون وضعناه ( لدفع أدلى القرآن )
(ولكل نص ليس يقبل أن يؤول ( بالمجاز و لا بمعنى ثان )
يعني اذا يمكنك الطعن في الأدلة او في المدلول الطعن في المدلول من حيث ثبوته و الطعن في الأدلة من حيث النصية فعليك بالقانون الذي وضعناه .. وضعناه يقول : (لدفع أدلة القرآن )
نسأل الله العافية ..يعني ندفع به أدلة القرآن
(ولكل نص ليس يقبل أن يؤول ( بالمجاز ولا بمعنى ثاني )
يعني ا يدفع به ايضاً كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز و لا بمعناً ثاني ماذا هو القانون ؟
(قل عارض المنقول معقول ) المنقول (مفعول مقدم و معقول مفعول مؤخر (فاعل مؤخر) (قل عارض المنقول معقول )
يعني عارض الأدلة النقلية أدلته عقلية
(و ما الأمران عند العقل يتفقان ) وما الأمران يتفقان بل بينهما الخلاف
ثم ذكر المؤلف الأحوال الأربع قال :
(ما ثم إلا واحد من اربع ( متقابلات كلها يوازن )
(إعمال ذين وعكسه ( أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان ) إلخ
يعني أما أن نعمل الأمرين جميعاً ما هما ؟
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الدليل الفعلي و الدليل النقلي أو عكسه وهو إهمالهما جميعاً لا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي ، (أو نلغي المعقول ) ونأخذ بالدليل النقلي و نلغي الدليل العقلي ويقول : هذا غير ممكن .
... ... ... ... ... ما هذا بذي إمكان )
يعني أ، نلغي المعقول ،إذن :نلغي المنقول .فاذا لم تعارض أعملناهما جميعا واذا تعارضا :اما أن نعملهما جميعا او نهملهما جميعا او نعمل المعقول وندع المنقول او نعمل المنقول وندع المعقول كم حالة هذه ؟! أربع :
إعمال المنقول وإهمال المعقول يقول غير ممكن لماذا ؟! قال :
( العقل أصل النقل وهو أبوه أن تبطله يبطل فرعه التحتاني )
(فتعين الإعمال للمعقول والآن إلغاء للمنقول بالبرهان )
يقول : العلة أننا لا نلغي المعقول بل نلغي المنقول العلة قال : (لأن العقل اصل النقل و العقل اصل النقل وهو أبوه أن أبطلته بطل الفرع أن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرع هكذا ادعوا فاذا كان الأمر هكذا (فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان )
لكن نجيب علي هذا : بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل
إعمال العقل مخالف للعقل ..وجه ذلك ان الأمور السمعية تعتمد على مجرد الخبر و الخبر في الأمور الغيبية التى ليس لها نظير يجب غير التلقي من الخبر المحض ولا مجال للعقل فيه فإذا أعملنا العقل في مخبر ذلك كان ذلك مخالفاً للعقل لأن هذا خبر محض خبر محض لا ينقله القياس حتى نقول إننا نعمل العقل فيه
فالعقل اذن في هذا هو تحكيم ايش ؟ النقل لان هذا خبر محض عن شيء غائب لا نظير له فمقتضى العقل الصريح ان تحكم النقل فقط هذا مع ان الكلام متناقض لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل متناقضون هم بأنفسهم متناقضون .
أحياناً يقول : هذا العقل يمنع الصفة و الثاني يقول يوجبها و الثالث يقول العقل يجوزها ثلاثة أقوال
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بل أن الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه فتجده يؤلف كتاباً يثبت فيه ما يثبت من الصفات و يقول : أن العقل دل عليه ثم يؤلف كتاباً آخر ينقضه إذن الي أي عقل نرجع ، الى أي عقل ..هل هو العقل زيد او العقل عمرو هل هو العقل زيد او عمرو او العقلة في أخره عمرو ؟ ما ندري !!
ففيه تناقض ..ثالثاً أن الرجوع الى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفياً و اثباتاً فنجد الذي يحكم عقله في باب الصفات يقول هذه الصفة ممنوعة لان العقل يمنعه فينفي عن الله ما أثبته لنفسه ويكون هذا قول على الله بلا علم او يثبت صفة لم يثبتها الله لنفسه فيكون قائلاً على الله بلا علم هذه الثلاثة أشياء الرابعة الرجوع الى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه الني صلى الله عليه وسلم
فهو يدعه وقد قال الني صلي الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار )
فثبت الآن انهم مخطئون .
خامساً :دعواهم أن العقل أصل النقل في هذا الباب خطأ ما هو صحيح بل الأصل في هذا الباب أيش ؟ النقل و العقل تابع له هذا هو الأصل .
الأصل في هذا الباب باب صفات الله ( النقل و العقل تابع له ، فقولهم ( إن العقل .. نعم فقول : دعواكم أ، العقل أصل هذا ليس بصحيح بل هذا الباب الأصل فيه أيش ؟ النقل و العقل تابع لأن هذا شيء كما قلنا في أول رد شيء يعتمد على النقل و المحض أو الخبر و لا مجال للعقل فيها هذه خمسة وجوه يقول:
(إعماله يفضي الى إلغائه ( فاهجره هجر الترك و النسيان)
يعني : أن إعمال النقل و تقديمه على العقل يفضي الى إهمال يفضي الى إلغائه فاهجره : وقوله " (الى إلغائه )يحتمل أن يريد الى الغاء العقل يعني لو أننا أعملنا النقل عند التعارض مع العقل لزم من إعمال النقل إلغاء العقل فيكون يقو ل( فاهجر هجر الترك و النسيان )
اهجر أيش ؟ النقل ( اهجر هجر الترك و النسيان )
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اتركه و تناسه كأنه لم يكن و العياذ بالله و أنا أعجب وهؤلاء القوم الذين يقولون إننا نتبع العقل هل يرضى أحدهم ان يصف بالصفات التى ليست فيه او ينكر من صفاته ما هو فيه ما تقولون ؟ لا يرضى أبداً ، لو يأتي انسان يصف هذا العاقل الذي يدعي أنه عاقل بما ليس فيه أو ينكر الصفات التى هو فيه التى يتصف بها ما رضي بذلك !!
فاذا كان لا يرضي بذلك كيف يرضي بهذا لرب العالمين !! يصف الله بما لم يصف به نفسه او ينكر ما وصف الله به نفسه . هذه جراءة عظيمة اذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك و لكن العياذ بالله نحن نقول :بصريح القول : إنهم ليسوا عقلاء و لكنهم أهل أهم أهل أهواء .
( ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله أن الله لا يهدي القوم الظالمين )
هذا حقيقة حالهم أنهم ذوو أهواء فما موقفنا نحن ؟ وقد منّ الله علينا و لله الحمد بعقيدة سليمة ؟ موقفنا يدور على أمرين :
أولاً :الثبات على ما نحن فعليه لأننا علي حق
ثانياً : تفنيد ما هم عليه لأنهم على باطل .
وحينئذ لابد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرمهم به لأن رمي الإنسان بسهمه الذي صنعه بيده خير من رميه بسهم آخر جديد ، وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل واحد ينكر على الآخر هذا القانون ما يكون هذا القانون الي انكر به على الآخر قانوناً للرد عليه هو عليه ... ومر علينا في كلام ابن القيم قريباً مثل هذه المسألة في التعطيل في تعطيل الله تعالي عن وصف الافعال من أهل الكلام و تفنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بلا أوصاف ،و قلنا ان القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على أنفسهم " نعم " قال :
( هناك عندي أنا يجزى الملحدون ) و من نفى الإلحاد يجزى ،و الصواب ( هناك يخزى الملحدون ) قال المؤلف رحمه الله :
(و الله لم نكذب عليهم اننا ( وهم لدى الرحمن مختصمان )
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أقسم المؤلف أن ما كذب على هؤلاء في أنهم يتواصون بما ذكرنا بأن المسالة مجاز فإن لم يمكن المجاز فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين فأن لم يمكنك ذلك فقدم فيها القانون الذي وضعناه وهو تقديم العقل على النقل إذن فالمراتب ثلاث
(وهنا يخزى الملحدونا ومن ( نفى الإلحاد يجزى بالغفران )*
(فاصبر قليلاً نعم ... ... ... ... بل يجزى ( يخزى )
***سؤال : ذكر المصنف رحمه الله تعالى ... ... ... ... السؤال غير واضح لذلك بكتابة الإجابة وذكر وجه إعمال المعقول و ما ذكر وجه الأولين يعني أعمال ذين و عكسه ..
الشيخ – رحمه الله تعالي من الشريط السابع و الثلاثين :
(يعني القسمة العقلية و القسمة العقلية أما أن تعمل الأمرين وهذا محال مع التعارض ) سؤال كيف محال : اذا تعارض دليلان هل يمكن إعمالهما ؟!
سؤال لا يجتمع النقيضان ..لازم تعمل إحداهما ، إعمالهما غير ممكن
طيب إهمالهما جميعاً ... ما يمكن كذا أو عكسه إعمال ذين و عكسه يعني هذا غر ممكن ، غير ممكن او تلغي المعقول هذا ليس بالإمكان
أما الأول فلإمتناع اجتماع النقضين و الثاني لامتناع ارتفاع النقضين و الثالث لأن المعقول لا يمكن إلغائه ..)
سؤال رجل يقول : اذا كان العقل هادياً لجميع الأمر لا احتاج للرسل أيش ؟
ارسل الله تبارك و تعالى الرسل //جواب //
نعم ..يعني اننا لو قلنا أن العقل دليل ما حاجة للرسل ?? لو قلنا أن العقل دليل فلا حاجة الى الرسل و هذا صحيح هذا صحيح ان قلنا أن العقل دليل ، اذن فارسال الرسل لا فائدة منه لأن النقل يلغى عند تعارضه مع العقل ) ... نعم ..نعم .أقرأ و هناك يخزى ... ... ... .
وهناك يخزى الملحدونا ومن ( نفى الإلحاد يجزى بالغفران )
(فاصبر قليلاً اما هي ساعة ( يا مثبت أوصاف للرحمن )
(فلسوف يتجلى اجر صبرك حين ( يحني الغير وزر الإثم و العدوان )
فالله سألونا وسائلهم عن ( الإثبات و التعطيل بعد زمان
فأعد حينئذ جواباً كافياً ( عند السؤال يكون ذا إثبات
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وش جواب هؤلاء ؟‍ اذا قال لهم يوم القيامة (لقد قلت في كتابي ( الرحمن على العرش استوى ) وقلتم انت لا استواء و لكن استيلاء )
لقد قلت في كلامي ( و ما خلقت بيدي ) وقلتم :لا يديان ولكن نعمتان او قدرتان او ما أشبه ذلك .
اذا قلت : لقد قلت في كتابي ( و تجري في اعننا ) وقلتم : لاعين وش جوابهم على هذا ؟‍ نسأل الله العافية ، وليس هناك
أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم و نلقاكم ان شاء الله في إصدارات قادمة
##############################################################

... ...

? هذا هو الشريط الثامن والثلاثون من شرح نونية ابن القيم - رحمه الله-
سائرنا وسائرهم عن الإثبات والتعطيل بعد زماني
فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان
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ما هو جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة :قد قلت في كتابي : (( الرحمن على العرش استوى)) وقلتم أنتم: لا استواء ولكن استيلاء ، ولقد قلت في كلامي :(( لما خلقت بيدي )) لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك ، ولقد قلت في كتابي :(( تجري بأعيننا )) وقلتم لا عين ليس هناك جواب هم وإن أوتوا جدلا في الدنيا لا يمكن أن يؤتوا جدلا في الآخرة ثم إن جدلهم في الدنيا لا يفيد إنما يلتبس على العميان أما ذووا البصائر فإن جدلهم هذا لا يفيدهم بل هو خزي لهم والعياذ بالله كما حصل ولله الحمد من أئمة الهدى في الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فالحاصل أن المؤلف ـــ رحمه الله ــ أوصانا ــ جزاه الله خيرا ــ وصية نافعة ليس في نصوص الصفات فقط بل حتى في الأمور العملية ، فأعد حينئذ جوابا كافيا يكون ذا تبيان، قال الله تعالى في رسوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ : (( إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون))، أنت وقومك سوف تسألون عن هذا الكتاب هل قمتم بحقه؟ هل بلغتموه الأمم؟ هل جاهدتم به الكافرين؟ إلى آخره ... في الحقيقة إن الأمر شديد يا إخوان والمسؤولية شديدة ولا تحتاج إلا إلى عزيمة صادقة والاستعانة - بالله عز وجل-

هذا وثالثهم ثناء فيه وناء فيما تدل عليه بالبهتان
إذا جاحد الرحمن رأس لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن
هذا هو اللحاد فاحذره لغل الله أن ينجيك من نيران
وتفوز بزلفى لديه وجنة مأوى مع الغفران والرضوان
لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان
من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان
وتظن أنك وارثهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن
... ... كلا ولا جاهرت الحق جهاد هي في الله لا بيدي ولا بلسان
منتك والله المحال نفس فاستعذ سواء ذا الرأي والحسبان
... ... لو كنت أرثه لذاك الأولياء ورثوا عداء بسائر الألوان
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يقول المؤلف - رحمه الله- هذا وثالثهم.. ثالث من ؟ ثالث الملحدين، يقول: ثناء فيه وناء فيما تدل عليه بالبهتان .. الثالث من الملحدين الذي نفى الصفات وآياتها وما تدل عليه ،، إذا جاحد الرحمن رأس لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن ،، هذا الملحد وهذا الذي يسمى ملحدا في عرف الناس اليوم .. إذا قيل فلان ملحد عند الناس اليوم فالمفهوم عندهم أنه منكر لله مع أن الملحد أعم من المنكر لله ـــ عز وجل ــ المنكر لله واحد من الملحدين نوع من أنواع إنكار الله عز وجل ،، هذا هو اللحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران ،، ـــ اللهم أعنا على الحذر منه ـــ ،،وتفوز بالزلفى لديه وجنة مأوى مع الغفران والرضوان ،، يعني إذا سلمت من اللحاد في أسماء الله وصفاته حصل لك كل هذا ، ثم قال وصية من مخلص ـــ جزاه الله خيرا ـــ :،، لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان ،، يقول: لا توحشنك غربة بين الورى لا تتوحش إذا كنت غريبا بيت الناس ، فإذا كان الناس فساقا وكنت مطيعا فأنت غريب وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبا فلا تستوحش من هذا لأن أمامك أنس لا وحشة له - لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعد وحشة طويلة الوحشة الآن بين الغرباء تزول وما هي الاشاعة كما قال المؤلف- فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنفض ولكن الشأن كل الشأن في الأنس بعد هذي الوحشة ولهذا قال فالناس كالأموات في الحسباني – أو في الأحياءي معناه أن في هذا البيت أي أن يكون الناس أموات في أثواب أحياء أو الناس أو الناس أموات حسابهم حساب موتى القلوب لا يفهمون ولا يعون – أو ما علمت بأن أهل السنة غرباء حقا عشر كل زماني في الغرباء حقيقة السنة في كل زمان – قلي- ؟ يسأل متحدين متى سلم الرسول وصحبه والتابعون له على الأحساني من جاهل سالي هل سلموا لا ما سلموا من جاهل ومعاندا ومنافقا ومحاربا بالبغي والطغياني هذه أربعة أصناف جاهل لا يعلم أمي يؤذي أهل الحق
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ويرد قولهم والثاني معاند عنده شيء من الحق وعنده شيء من العلم لكنه متعصب معاند الثالث منافق أشرهم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب – يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب هذا المنافق هو البلاء إذا كلمته هذا هوا الحق قل – الحمدلله الذي هذان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله – لكن إذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون – هؤلاء قلوبهم سليمة يمشي عليها الهك وينطلي عليهم – آمنوا إذا لقيتموهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض فكفروا – هذا المنافق : والمحارب وهذا أيضا محارب يعني أنه عرض رقبته لسيف من أجل أن يقيم ماهو عليه من الباطل ولم يبالي يحارب – هل سلم الرسول صلى الله عليه وسلم – من هذه الأصناف الأربعة لا وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمان يعني هل تظن إنك وارث للرسول – عليه أفضل الصلاة والسلام – ولم تذق الذي ذاق إن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك لأن الورث يقتضي تلقي ما تركه الموروث من كل شيء في الدعوة والعمل على الأذى وارخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة هذا الورث فهل تظن أنك وارث لهم ولم ترث الأذى في نصرة الرحماني – إن كان ظنك هكذا فقد خاب ظنك كلا ولا جاهدت حق جهاد في الله لا بيدا لا في يد ولا بلسان وتريد أن تكون وارث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – لا إن كنت تريد هذا تظن إنك وارثه فقد خاب ظنك قال : منتك والله المحال النفس – الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني إذا كنت تمنيك نفسك فإن نفسك إن تصل إلى درجة النبيين ووارث النبيين وأنت لم تقم بما قاموا به النبيين من الدعوة والصبر فيها فإن نفسك تمنيك المحال يعني هذا شيء مستحيل وانت لو نظرت إلى الذين قاموا بدعوة إلى الله وجدتها أشر الناس أذية يعني أكثر من غيرهم الإمام احمد – إمام أهل السنة- يجر بالبغلة في السوق أمام الناس ويضرب بسياط حتى
(2/47)



يغمى عليه وهو صابر على كلمته ثابت شيخ الإسلام يطاف به بالعربة بالسوق ويزج بالسجن ويمنع الورق والمداد حتى الكتابة على الجدران لأنه رحمه الله عندما منع عنه المداد والورق جعل يكتب في الجدران فمنعوا ذلك عنه وبالتالي منعوا زواره ولم يأتيه أحد ولما حضرته الوفاة لم يحضر جنازته إلا أخوه عبد الرحمن - ومثل هؤلاء الأئمة وغيرهم أوذوا في الله- إذا تأملت التاريخ وجدت وحبرت كل من كان أقوى من الله كان أشر أذية من أعداء الله شيء مسلم لأن الله قال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) فيلزم أن يكون لكل تابع نبي عدو من المجرمين لأن أعداء الرسل ليسوا يعادون الرسل لشخصه ولكن محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل الرسالة لقب بالصادق الأمين عند قريش وعظم وبجل ولما جاء بالرسالة صار الكاذب الخائن المشاعر الكاهن الساحر أعرفتم إذا كان المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصهم إنما لما جاءوا به من الحق فهذا الحق إذا بقي وقام من يقوم به قليل من الناس صار المجرمون أعداء له أرث بأرث ولهذا قال المؤلف – فاستحدث سواء ذا الرأي والحسباني – سواء كنت وارثه لذاك الذي ورثوا عداه بسائر الألوان – صحيح يعني لو كنت وارثه حقيقة وقائم بما قاموا لأذاك أعداءه الذين كانو يأذونه والمراد هنا أشخاصهم لأنهم ماتو لكن المراد جنسهم هذا الفصل فيه هذه الوصايا النافعة من المؤلف – رحمه الله – بقى علينا النوع الثاني لتوحيد هذا النوع الثاني يدخل فيه اقتراح لشخص المجهول وهو الحنبري المجهول كما يقولون – يقول أن كثيرا من الطلبة يود ان نحقق توحيد العبادة لأن بعضنا سيذهب إلى بلاد فيها شرك بالقبور وغير القبور فنود ان نحقق توحيد العبادة .

? فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين:
هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمان
... ... ... ان لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الأيمان
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فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سرا وفي اعلان
... ... ... وللصرف والإخلاص ركنا ذانك التوحيد كركنين للبنياني

وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني
... ... ... لكن مراد العبر يبقى ما فيه تفريط لدى الانساني
إن كان ربك واحدا سبحانه فخصصه بالتوحيد مع احساني
... ... ... ان كان ربك واحدا انشئك لم شركه ربا ثاني

فكذالك أيضا وحده فعبوده لا تعبد سواه يأخ العرفان
... ... وللصرف توحيد الارادة وهو بذل الجهد لا كسلا لامتواني
ولسنه المثلى لسالكها فتوحيد الطريق لأعظ السلطاني
... ... ... فلو احدا كن واحد في واحد أعني سبيل الحق والإيماني
هذي ثلاث مسعدات للذي قد نهلها والفضل للمناني
... ... فإذا هي اجتمعت لنفس حررت بلغت من العلياء لك مكاني

لله قلب شامها تلك البروق من الخيام فهي بطيران
... ... ... لو لا التعطل بالرجاء تصعدت اعشاره كتصدع البنياني

فتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النسواني
... ... ... ويعود بقبضه اليأس لكنه متخلفا عن رفقه الأحساني
فتره بين القبض والبسط الذين همالافق سمائه وقطباني
... ... فبراء له سعد السعود فصل مسراه عليه لأعلى الدبراني
لله ذياك الفريق فإنهم خصو بخالصة من الرحماني
... ... ... نشرت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلاني

* بسم الله الرحمن الرحيم....
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قال المؤلف – رحمه الله – فصل النوع الثاني : من نوعي التوحيد للأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين سبق لنا في الفصول الماضية التوحيد العلمي الخبري. أما هذا النوع فهو التوحيد الحكمي الطلبي هناك عل الذي سبق كله يتعلق بالرحمن – جل وعلا- من أسمائه وصفاته وأفعاله أما الآن فهو يتعلق بأفعال الإنسان الذي وجه إليه الطلب ولهذا يقول هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن- أن تكون لله عبدا لا تعبد غيره لا تعبد الدرهم والدينار ولا الخميصة ولا الخميلة ولا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا الرسول ولا الملك لا تعبد أحدا غير الله هو الذي له الذل المطلق والحب المطلق الذي لا يعتليه شيء من الكراهة والبغض والذل المطلق الذي لا يعتليه ترفع إنما هو لله وحده أجعل الذل والمحبة له حتى تكون عابدا حقيقة ولهذا قال : لا تكون لغير الله عبدا أبدا اعبد الله واعلم إن الإنسان قد يعبد هواه وما أكثر عبادة الهوى ومن ذلك يكتم الحق إرضاء للناس أو أن يقول الباطل إرضاء للناس فهذا حقيقة إنما عبد غير الله ولم يعبد الله الذي يعبد الله يذل لله مهما كان الغير معاديا له يلتمس رضى الله قبل كل شيء ولهذا قال: إلا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان – فالشطر الأول – فيه الإخلاص والثاني فيه المتابعة ولا تعبد بغير شريعة فنقول بالإسلام والإحسان والإيمان في سرا أو في إعلان وهذه الأمور الثلاثة هي الدين لأن جبريل سئل الرسول – صلى الله عليه وسلم – عنها ثم قال النبي : هذا جبريل أتاكما يعلمكم دينكم – الإسلام : الأعمال الظاهرة والإيمان : الأعمال الصالحة والإحسان يشمل هذا وهذا إحسان السرائر و احسان الظواهر في سرا وفي إعلاني سواء كان ذلك في الخفي عن أعين الناس أو في الإعلان .
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والصرف والإخلاص ركنا التوحيد كركنين للبنياني – الصرف هو الجد في الطلب لأن كل من كان صادق في القصد فلا بد أن يكون جاد في الطلب لو قلت مثلا لشخص أنا أريد أن أسافر إلى مكة إذا كنت صادق في إرادة السفر إلى مكة ماذا تعمل ؟! أسعى بقدر ما أستطيع إلى الوصول إلى مكة إذا الصرف معناه الجد في الطلب لوصول المقصود ومن قال أني صادق ولكن ليس عنده الجد فهو كاذب أما الإخلاص فهو التوحيد أن توحيد المقصود ولا تقصد سوه حقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني في هذا الإخلاص توحيد المراد ؟ من المراد الله عز وجل أوحده لا يزاحمه مراد ثاني . فمثل اما صلى الإنسان يريد – رضى الله هذا موحد . صلى يريد أن يمدحه الناس هذا غير موحد مشرك وحد الله عز وجل في قصدك وفي عملك كلن لما قال لا يزحمه مراد ثان هذا استدراك على قوله لا يزحمه وبيان له قال – لكن مراد العبد يبقى واحدا مافيه تفريق لدى الإنساني – ومالمراد بالواحد في العبادة ؟ الله عز وجل – ولهذا قال إن كان ربك واحدا سبحانه فخصصه بالتوحيد مع الإحسان والرب واحد عز وجل لو كان فيه إلها غير الله لفسدت (( وما اتحد الله من ولد وما كان معه من اله – إذا لذهب كل إلها بما خلق ولعلى بعضهم على بعض )) فالله تعالى واحد ولهذا قال إن كان ألهك واحدا – أي تعتقد هذا وأنت صادق فخصصه بالتوحيد مع احسان . أخصصه بالتوحيد بالإخلاص مع احسان بالمتابعة أو كان ربك واحد أنشئك لم يشركه إذا أنشئك ربا ثاني. وهذا مسلم فالذي أنشأني واحد هو الله – ما خلقني أمي و أبي ولا أحد من الناس الذي خلقني هو الله عز وجل وحده فإذا كان واحدا فخصصه بالعبادة ولهذا قال : فكذالك وحده لا تعبد سواه – يأخ العرفاني – فالمؤلف رحمه الله ذكر سببين لوجود الإخلاص السبب الأول : أنك تعتقد أن الله واحد والسبب الثاني أنك تعتقد أن الله وحده هو الذي أنشئك . فإذا كان كذلك فهل يحق لك بعد هذا أن تجعل شريك بالعبادة لا .
(2/51)



ولهذا قال المؤلف رحمه الله – فكذلك وحده فعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفاني . والصدق توحيد الأرادة هو بذل الجهد هذا الصرف ان تبذل الجهد للوصول إلى المراد هذا الصدق . ولهذا فيما بين الناس إذا قيل فلان يريد كذا وكذا وهو كسلا لم يعمل أبدا لو كان صادق الفعل مثال : فلان يحب أن يزورك دائما لكن ما يشوفه ملبسه إلا مرة ماذا يقول : لو كان صادق أنه يحب الزيارة لزارني إذا الصدق بذل الجهد للوصول إلى المقصود الإخلاص توحيد المراد كما سبق . ويقول : والصدق توحيد الارادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني عندنا الآن الرب عز وجل وهو المقصود والمراد فلا بد من الإخلاص له ولابد من الصدق في طلبه ولابد أيضا من سلوك الطريق المؤدي إليه لا بد من هذا . لو قال إنسان والله أحب من كل قبلي أن أصل إلى مكة وهيأ الراحلة وبعد ذلك رحل إلى المشرق أين ذاهب ؟ ذاهب إلى مكة هل يصح هذا ؟ لا لما لم يسلك الطريق الموصل إلى الله فلا بد من سلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله فما هو الطريق هناك طريق واحد هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا يقول والسنة المثلى : بالعلياء في المثل التي هي خير الهدي لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني . فلواحدا كن واحدا: لواحد الله في واحدا السنة كن واحد انت ي وحد نفسك لله عز وجل – في أي طريق طريق الله واحد فلواحدا كن واحدا في واحدا أعني سبيل الحق والإيماني – هذا ثلاثا مسعدات للذي قد نالها والفضل للمناني . كن واحدا لواحدا في واحدا – كن واحدا لله في واحدا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا {هي أجتمعت لنفس حرت بلغت من العلياء كل مكاني – هذا البيت لإنسان قبل المؤلف – من هو المتنبي – قال:
الرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أول وهي المحمل الثاني
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... ... ... فإذا هما أجتمعا لنفس حرت بلغت من العلياء كل مكاني
إلا أن المؤلف يقول فإذا هي اجتمعت أما المتنبي فيقول فإذا هما .لأن الضمير يعود على ماقبله في البيتين هذي الثلاث هي سبب سعادة المرء فإذا اجتمعت لنفس مرت بلغت من العلياء كل مكان لله قلب مئامها فيك البروق من الخيام فكم بطيران سام البرق أي طلبه هذا قلب إنسان في الخيام فراى البرق بعد مدة طويلة لم يره تجد قلبه من شره شوقه للبرق يهم بالطيران لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعساره كتصدع البنياني .أعسار البيت الخيمة أنما جوانبها ولهذا قال لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعساره فتراه يبسطه الرجاء فينمى متمايلا كتمايل النسواني ويعود يقبضه اليأس لكونه متخلفا عن رفقة الأحساني .يعني قلبه أحيانا ينفتح له الرجاء فيفرح ويطرب ويقول وصلت إلىالغاية وأحيانا يقبضه اليأس لأنه متخلف عن رفقة الأحساني يجد نفسه أين أنا من قوم يقومون الليل يتلونه ركعا وسجدا وقياما لله ـ عز وجل ـ فما أصبو إلى منزل هؤلاء وأحيانا يبسطه الرجاء فيقول ان عفوا لرحمن وأوسع من عقوبته ويحمله الرجاء على ان ينشرح ويطرب ـ ولهذا قال المؤلف ـ رحمه الله ـ فتراه بين القبض والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطباني ـ إلى قلبه بين القبض والبسط متى يبسط ؟عند الرجاء وينقبض عند الرهبة والخوف ولهذا أختلف أهل العلم رحمهم الله في السائر لله ـ عز وجل ـ هل يغلب الخوف أو الرجاء يغلب الخوف لأن إن غلب الرجاء وقع في محذور وهو الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع في محذور وهو اليأس من رحمة الله . فهو بين محذورين . قال الإمام أحمد : ينبغي أن يكون خوفه ورجائه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه .
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وشبه بعض العلماء بطائر يطير بين جناحين جناح الرجاء وجناح الخوف ان مال أحدهما هواء وسقط وفصل بعض أهل العلم فقال : ينبغي إذا حدثته نسه بالمعصية ان يغلب جانب الخوف لأنه قد تحمله نفسه على المعصية وتقول الله غفور رحيم وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء لأنه إذا فعل الطاعة فلا ينبغي أن يقول إنها لا تقبل مني بل يرجح جانب القبول وهو جانب الرجاء حتى يكون محسن الظن بالله عز وجل هذان قولان القول الثالث يقول : ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مبني على اختلاف الجهة فإذا نظرت إلى أفعالك فغلب جانب الخوف سواء كانت طاعة أو معصية وإذا نظرت إلى فضل الله فغلب جانب الرجاء – لأن الله تعالى كتب كتاب عنده أن رحمته سبقت غضبه أما أنت محل تهمة متى نظرت إلى نفسك فغلب جانب الخوف ليحملك هذا الجانب على ترك المحرمات وفعل الطاعات .
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القول الرابع : في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف وفي حال المرض المزمن الذي يظن المرء أنه قريب الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل والله تعالى عند ظن عبده به والحقيقة أن الإنسان فيما نراءان ينطحان له إذا نظر نفسه تميل إلى الرجاء فتحمله عن التهاون عن الطاعات وعلى فعل المحرمات فيجب أن يكبح جماحها ويردها إلى جانب الخوف وإذا غلب على نفسه الخوف حتى يكاد ييئس بأن الله قبل منه طاعته أو أنه أتى بطاعة ترضي ربه فهنا يغلب جانب الرجاء والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يكون طبيب نفسه يعالج نفسه ثم قال المؤلف فتراه بين القبض والبسط اللذان هما الأفق سماءه قطبان وبداء له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران : نجم أحمر يسير دبر الثريا ومن النجوم الفصلية أما سعد السعود فهو السعد الثالث من السعداء الثلاثة وهي ما يسمى عند العامة في لغتنا العقرب من العقارب التي تكون في آخر الشتاء السعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود آخرها طيب يكون عند ابتداء فصل الربيع ولهذا يكون طالعه بمعنى إنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قالوا أقبل الخير ليس لأن النجم يأتي بالخير والشر لكنه علامة على حسن الفصل والطقس فهذا سعد السعود فالمؤلف رحمه الله يقول : وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران الدبران الغالب يكون ابتداء الحر ثم قال المؤلف – لله ذياك الفرق فإنهم خصو بخالصة من الرحمان قال الله تعالى ( إن اخلصناهم بخالصة ) ما أسعد الذي يخلصه الله بخالصة هذا الفريق خصو بخالصة عندنا أشكال – لله ذياك الفريق : تصغير مع أن تبهم عالية لكن التصغير قد يراد به التمليح عندنا بلغة العامية يا حليلة للتمليح . ومنه قول الرسول لابن عباس : يا غليم تمليحا . وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر اسماع في الجنة قال : واهن لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني .
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فهنا ما قل ذلك التصغير لأن هذا الفريق من أفضل الفرق لله ذياك الفريق فإنهم خصو بخالصة من الرحمان – سرت ركائبهم إلى معبودهم ورسول : معبودهم بالإخلاص ورسوله بالإتباع – يا خيبة الكسلاني – ال تعقل حتى تنادي ولكن ليس المراد هنا النداء بل للخطاب هنا عاقل فيا خيبة الكسلاني أحضري لأن الكسلان ليس له غير الخيبة .
لكنهم سواء وهم بالله بحب وتعظيم وفي الإيماني
... ... ... جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلو المحبة قط للرحمان
لو كان حبهم لأجل الله ما عدو محبته على الإيمان
... ... ... ولا ما أحبوا سخطة وتجنبو مواقع الرضوان
شرط المحبة توافق من تحب على محبته بلا عصيان
... ... ... فإذا أدعيت له المحبة مع خلاف ما يحب فأنت ذا بهتان
اتحب اعداء الحبيب وتدعي حب له ما ذاك في أمكاني
... ... ... وكذا تعادي جاهدا أصبابه أين المحبة ياأخ الشيطاني
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قال المؤلف رحمه الله – ذكر الشرك المضاد لهذا التوحيد توحيد العبادة الذي نسميه بتوحيد الطلب لأن توحيد الخبر سبع الكلام عنه وانتهى فيقول – الشرك فحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران الشرك أحذره كله الظاهر والخفي لكن الشرك ما هو ظاهر يقبل الغفران لقوله تعالى –( إن الله لا يغفر أن يشرك به )- واختلف العلماء رحمهم الله في الشرك الأصغر والحلف بغير الله والرياء هل يغفره الله أولا فمنهم من قال أنه لا يغفر هو الذي قال الله عنه ( إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما اللظالمين من أنصار ) وهذا الثاني هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله ولهذا قال : فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران – ثم ذكر منه انبياء – فهو أتخذ الند للرحمان ان كان من حجرا أو إنسان – اتخاذ الند أي النظير والمثيل والشبيه لله سواء أكان حجرا أو إنسان أو ملك مهما كان يدعوه أو يرجوه ثم يخالفه ويحبه كمحبة الريان يرجوه كرجاء الله ويخافه كمخافة الله ويحبه كمحبة الله كل هذا شرك قال : والله ما سؤ وهمو بالله في خلقا ولا رصد ولا إحسان من تعني بذلك ؟ المشركين يقول أنهم ما سأؤ اصنامهم بالله في هذه الأمور في الخلق والرصد والإحسان ولهذا لو سألتهم من خلق السموات لقالوا الله ولإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ومن يرزقكما من السموات والأرض : أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله – فهم مقرون بأن الله الخلق والرزق كله لله عز وجل ولم يسأوو أصنامهم بالله في ذلك فالله عندهم هو الخالق الرازق أولي الفضل والإحسان ولكنهم سؤوهم بالله في حب وتعظيم وفي الإيمان في مسألة الربوبية لم يساوهم بالله في مسألة العبادة والثانية مسؤوهم بالله في الحب والتعظيم والإيمان جعلو محبتهم كمحبة الله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) وكذلك في التعظيم جعلوا محبتهم مع الرحمن وهذي هي
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المحبة الشركية أما المحبة في الرحمن فهي محبة إيمانية لهذا يفرق بين الحب في الله والحب مع الله . الحب مع الله شرك والحب في الله أو لله هذا أيمان من تمام الإيمان ان تحب المرء لا بحبه إلى لله ولهذا قال :جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمان – لو كان حبهم لأجل الله وأحبته على الإيمان صحيح لو كانوا يحبون الله حقا ما عادوا رسوله واتباع رسوله ولا ما أحبوه سخطه وتجنبوا محبته ومواقع رضوانه وهذا أيضا صحيح من لازم محبتهم لله أن يتبعوا ما يرضيه أما أن يتبعوا ما سينخطه وأن يدعو المحبة منهم كاذبون في ذلك ثم قال المؤلف – شرط الحبة أن توافق من تحب على محبته دونما عصياني وإذا جربت هذا بينك وبين الناس وقلت لشخص إني احبك حبا شديدا في يوم من الأيام جاء إليك وقال افعل كذا وكذا اذهب إلى فلان ولكمه وقلت ما أنا ذاهب هل هذا يدل على محبته لك لا لأنك لو كنت صادق لذهبت والإنسان الذي يحب شخص يتشرف ويفرح إذا أمر وليس يخالفه وكذلك فإذا أدعيت له المحبة مع مخالفتك الذي يحب شخص يتشرف ويفرح إذا أمره وليس يخالفه وكذلك فإذا أدعيت له المحبة مع مخالفتك أما يحب فأنت ذو بهتان أي ذو كذب أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباله ما ذاك في أمكاني – صحيح أنسان يدعي بحب شخص وهو يحب أعدائه فهل هذا صحيح ؟ لا لوكان يحبه حقا ما أحب أعدائه لكان عدوا لأعدائه حتى الصبيان في الأسواق إذا أراد يختبرك أنت تحبه أو من أوليائه إذا قال لا أنا معك ولكنه في آخر النهار وحده مع الثاني وستقول : لا أنت كيف تقول أنك معي وتحب عدوي هذا في الفطر لا يمكن أعداء شخص وأنت صادق في محبته أبدا قال وكذا تعادي جاهدا أحبابه – تعادي بقدر ما تستطيع أصابه أين المحبة يا أخ الشيطاني – ليست موجودة ولهذا من علامات حب الإنسان لله محبة من يعبد الله فإذا رأيت في نفسك كراهة لأحد من عباد الله فإنه يجب عليك أن تصحح أيمانك ومحبتك لله – لا يمكن أن تبغض أحد من أولياء
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الله ولهذا نرى أبعد الناس عن محبة الله من يبغضون صحبة الرسول فإن الذي يبغض الصحابة لا شك أن لا يحب الله تعالى لأن الصحابة أولياء الله وهم خير القرون نعث في الرسول فإذ أبغضهم شخص فكيف يقول إني أحب الله إذا أبغضهم شخص وسبهم فهو في الحقيقة قد طعن فيه وطعن برسول وطعن بالشريعة وطعن بالله طعن فيهم بسبهم وطعن في الشريعة لأن الشريعة ملتقاة من عندهم لأنهم هم من أوصل الشريعة إلى الأمة فإذا طعن فيهم وجعلهم غير عدول فكيف نثق بشريعة بطريق ليس أهلها بعدول وطعن بالرسول لأنهم أصحابه والمرء مع من أحب ويستدل على المرء بقرينه ولهذا قال الحكيم الشاعر – عن المرء لا تسل وسأل عن قرينه – فكل قرين بالمقارن يقتدي – طعنوا الله لأن الله أختارهم هؤلاء الفسقة بزعمهم – والعياذ بالله لصحبة خير الخلق عند الله طعنوا في الله هل الحكمة تأبى ذلك أو تأيده تأبى ذلك جدا فالمهم إن كل أحد يدعي محبة الله ويحب أعداء الله ويبغض أولياء الله فإنه كاذب فيما يقول إذا بغض كل مؤمن في وقته أو غير وقته فهذا يخشى عليه أن يكون مارقا لكن لاحظوا أن بعض الناس قد يكره بعض الملزمين لشخصه ما هو لأجل ألتزامه وهذا يقع كثيرا كثيرا ما ينقم على بعض الملتزمين فعل شيء لو فعله غيرهم لقبله لكن من هذا الشخص يكرهه هذا لا يحكم عليه بأنه كارها لسنه أو قادح فيها وهذه مسألة يجب التنبه لها فلو فرضنا بان شخص استهزأ بشخص لأنه أعفى لحيته فلا يعني ان هذا الرجل يكره اعفاء اللحى مطلقا ولهذا يقبل الأعفاء ولو طال من شخص آخر دون الثاني لو أن أنسان استهزأ بتقصير الثوب إلى نصف الساق من شخص لكنه لو فعله آخر لقبله منه كما هو موجود فعلا لا نقول ان هذا الرجل استهزأ بالسنة لا لكنه استهزأ بمن تلبس بالسنة لعينة فهذا فرق يجب التفريق بينهما ولهذا وانكره السنة ولم يعمل بها أحد كان على خطأ لو استهزأ بالسنة ولو لم يعلم بها لو فرضنا إن كل إلي حولنا يحلقون لحاهم لكنهم
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يستهزئون بمن يرخي لحيته لكن هذا يستهزأ بمن أرخى لحيته فهو استهزأ بإرخاء اللحاء لكنه هذا قد نقول أنه خرج من الإسلام مسألة :ظاهر لفظ القرآن أنه لا يغفر لأن قوله ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ) إن ما دخل عليها في تؤيل المصدر تقديره أشراك به وهذا تمام ذكره في سياق النفي وإن كانت نكرة غير صريحة بل بتأويل ومن تطل إلى المعنى وان الله قال ( إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار ) وهذا بالاتفاق المراد به الشرك الأكبر قال أنه الآية التي في النساء ( وان الله لا يغفر أن يشرك به ) هذا في الشرك الأكبر ولكن على كل حال الإنسان على خطأ ويجب عليه أن يتوب من الشرك الأكبر يخشى أن مات دون توبة منه ان يعذب به .
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان
... ... والحب نفس وأماقة فيما يجب وبغض فالأمر تنضي بجاناني
ورفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله الإحسان ...
... ... هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي ففهمه من القرآن
والاتباع حبرون شرع رسوله عين المحال وابطل البطلان
... ... فإذا نبذت كتابة ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان
وتأخذ أندادا تحبهم كحب الله كمنت مجانب الإيمان
... ... ولقد رأينا من فريقا يدعي الإسلام شرك ظاهر التبيان
جعلوا له شركء وألوهم وسؤوهم به كحب لا السلطان
... ... والله ما سووهم بالله بل زادوا له حبا بلا كتمان
والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم بهم السر والاعلان
... ... حتى إذا قيل في الوثن الذي يدعونه مافيه من نقصان
فأجارك الرحمن من غضب ومن حربا ومن شتم ومن عدوان
... ... وأجارك الرحمن من ضرب ومن تعزير ومن سب ومن شجان

والله لو عطلت كل صفاته ما قبلوك ببعض ذل عدواني
... ... ولله لو خلقت نص رسولهم نص صريحا واضح التبيان
وتبعت هول شيخهما وقولهم المحقق صاحب العرفان
حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن

نادوا عليك ببيعة وظلالة قالو وفي تكفيره قولان
... ... قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالهتان
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هذا ولم تلسبهم حقا لهم ليكون ذا كبر وذا عدوان
... ... وإذا سلبت صفاته وعلوه كلامه جهرا بلا كتمان
لم يغضبو بل كان ذلك عندهم عي الصواب ومقتضى الإحسان
... ... والأمر والله العظيم أزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان
وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألواني
... ... بل ينظرون إليك شرر أمثل ما تنظر التيس إلى عمى الجوبان
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يستبشرون تبشار الفرحان
... ... والله ما شموا روائح دينه يازكمتا أعين طيب زمان
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سبق لنا أنه رحمه الله قال ان العبادة ركناها الأساسيان الصدق والإخلاص مع متابعة الرسول وهذا أيضا مبني على المحبة والتعظيم لا يمكن عبادة بدون محبة ابدا ولا يمكن استقامه بدون تعظيم ولهذا قال المؤلف – والحب نفس رفاقه بما يجب والبغض بما لا يقتضي بجناب الحب الصادق ان توافق الله عز وجل فيما يرتضي ويجب وتبغض ملا يرتضي فمن قال أنا أحب الله لكن لا أحب الصلاة قلنا له كذبة ومن قال أنا أحب الله ولا أكره الزنا قلنا كذبه يحب الله لا بدا ان يحب ما بحبه الله ولا بد أن يكره ما يكرهه الله ورفاقه نفس اتباعك امره والقصد وجه الله ذي الإحسان – إذا قيل ماهو الوفاق موافقة الرب عز وجل ان تتبع أوامره قاصدا وجهه هذا هو الموافقة لله عز وجل ثم قال : هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي ففهمه من القرآن لا يقبل الله سبحانه شيء دون إحسان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء – فلا بد من ذلك قال تعالى :لا يبلوكم أيكم أحسن عملا ) فعمل ليس فيه إحسان ليس مقبول عند الله – ولتبع غير شرع رسوله عين المحال وإبطال البطلاني لو قال أنا متبع وابتدع في دين ما ليس فيه قلنا هذا محال قلنا كيف نقول أنك متبع وأنت مبتدع وابتدع في دين الله ما ليس فيه قلنا هذا محال قلنا كيف نقول انك متبع وانت مبتدع ولهذا نحن نقول كل من جاء ببدعة في دين الله فقد نقص من أتباعه لدين الله بقدر ما أتى به من البدعة سواء في العقيدة أو في القول أو في الكلام .
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فمثلا من حرف لنصوص في العقائد فهو مبتدع وفاته من الاتباع بقدر ماحرف من أتى بأقوال وأفكار صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم أو أدعية مخالفة لما جاءت به الشريعة فهو مبتدع ولو قال أنه يحب الله ويحب رسوله – صلى الله عليه وسلم ونقص من أتباعه بقدر ماجاء به البدعة وكذلك لو فعل خلافا لما جاءت به الشريعة فإنه مبتدع يقول فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان – واتخذت اندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الأيمان وهذا واضح لأنه ليس هناك اتباع هذه الأموال إلى ذكرها المؤلف ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شرك ظاهر التبياني فعل شرك به رأينا فريق يدعون أنهم مسلمون وهم مشركون شرك ظاهر كلنهم فسقون ليس في العبادة ولكن في الاتباع كما سيبين رحمه جعلوا له شركاء وأولهم وسؤوهم به في الحب لا السطاني أحبوهم كما أحبوا الله ولكن لم يجعلوا لهم سلطان كما سلطان الله لوسألتهم من خلق السموات والأرض لقالوا الله لكن تجد قلوبهم مملوئة بمحبة أوليائهم ومتبوعيهم كمحبة الله أو وانثرو ويستبني فيما بعد أنهم يحبون متبوعيهم أشد من حبه لله – والله ما سؤولهم باله بل زاد ولهم حبا بل كتمان يعني ما أحبوهم كما أحبو الله بل جعلوهم أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله واللذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان فمنهم من قال أشد حبا لله من هؤلاء لا نراهم ومنهم من قال أنه أشد حبا لله من هؤلاء لأن محبة هؤلاء لله محبة القسفوك ومحبة المؤمينين خالصة والله ماغضبوا إذا انتهكت محارمهم في السر والإعلان – حتى إذا قيل في الوثن الذي يدعونه مافيه من نقصان ما بمعنى الذي وليست فالنافية يعني حتى إذا قيل الوثن الذي يدعونه الذي فيه من النقصان فأجارك الرحمن – وقوله إذا قيل نطبق عليه قاعدة ياطالبا خنر فائدة ما بعد إذا أزائده إن كنت تطيل الكلام حتى إذا قيل فأجارك الرحمن من غضبه ومن حرب شتم ومن عدوان ومن ضرب وتعزير وسب وسجن
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إذا قلت في الوثن الذي يدعونه ما فيه من النقصان وبينت نقصه فأجارك الرحمن من غضب يعني أنهم يغضبون عليك ومن حرب يحاربونك ومن عدوان عليك بالضرب أو بأخذ مال وأم ماشابه – وأجارك الرحمن من ضرب بضربونك ومن تعزير يعزرونك أما بضرب أو بغيره ومن سب بيسونك يطلقون ألسنتهم عليك ومن شجان إلى سجن يسجنونك لأنك عيبت الهتهم ولله لو عطلت كل صفاته ما قبلوك ببعض ذا الدواني لو عطلت كل صفات الله عز وجل ما قابلوك ببعض ذا العدوان والله لواخالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب القرفان إذا اخلت النص الصريح وخالفت شيوخهم قالوا هذا عالم هذا الذي عنده العلم أنت المحقق لكن لو خالفت قول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله قالو هذا جاهل حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا في تكفيره قولان – إذا خلافت آراء الرجال وقول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله قالوا هدا مبتدع ضال ثم قالوا في تكفيره عندنا قولان منا من قال أنه كافر ومنا من قال أنه مبتدع ظال ونبرأ من الله أن نطلق عليك الكفر هؤلاء ورعون الذين تورعون من الكفر بالأخرون فهما أشجع منهم كفروا وهذ الذي كفرا آراء الشيوخ لكلام الله وكلام رسوله يقال قالوا تنقصت الكبراء وسائر العلماء بل تجاهلت بالبهتان وهذ لا شك أنه واقع لاكن نحن في بلادنا والحمد لله لا نحس به لأنه لا يوجد لكن أخرج إلى البلاد الأخرى من الدول الإسلامية أو أقرأ ما جرى في التاريخ تجد هذا أمر محقق إذا خالفت أمر الشيوخ ينادون عليك بالصياح أنت مبتدع ظال انت متنقص العلماء انت إلى آخره ....
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هذا ولم نسلبهم حقهم ليكونوا ذا كذبا وذا عدوان ولو أن البيت السابق قال في ه أنك جاهرت بالبهتان مع أنك لم تسلبهم حقهم ولم تكن كاذب بما قلت فيه وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا جلا كتماني لم يغضبو إذا جحدت صفات الله وكلامه وعلوه بل كان ذاك عين الصواب ومقتضى الإحسان لأنهم منكرون الصفات منكرون العلو فمن أثبته فهو مبتدع ظال ومن نفاه فهو الذي قال الصواب والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العصيان أن امر هؤلاء يزيد على وصف حتى على ما قال رحمه الله وإذا ذكرت الله توحيد رأيت وجوههم مكسوفة اللواني والعياذ بالله( وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يأمنون بالآخرة وإذا ذكرت الذين من دونه إذ هم يستبشرون) قال وإذا ذكرت الله توحيد رايت وجوههم مكسوفة اللوان بل ينظرون إليك شرا مثلما رأى التيس إلى عصا الجوبان . هذا تشبيه جيد ينظرون إليك إذانظرت إلى الله وحده نظرت التيس إلى عما الرأي الي يضرب بها نظر كراهة يعلى التيس يكره العصا مع الجوبان – يخشى أن يضربها وإذا ذكرت بمدحة شركائهم تباشرو تباشر الفرحاني والله ما شمل روائح دينهم يا زكمت طبيب زماني هل هؤلاء موحدون هل هؤلاء عابدون لله حقا.... لو عبدوا الله حقا لأحبوا الل ولو أحبوا الله اللتودوا بسرعة .

? فصل في وصف العسكرين وتقابل الصفين واستدارت رحى الحرب العوان وتصادم الأعوان :
يامن يشب الحرب جهلا ما تكم بقتال حرب الله قط يداني
... ... إنا نقوم حبدودكما لعبودهم وهمو الهرات وناصر الرحماني
وجنودكم بين كذاب ودجال ومحتال ودي بهتان
... ... من كل ارعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان
أو كان مبتدع وجهت غدا في قلبه حرجا من القرآن
... ... لو كان من عدران دين شيوخه الإعتزال البين البطلان
أو قائلا بالاتحاد وأنه عين الأله واهنا شيئان
... ... أ, من غداء في دينه منحيرن أنباء كل منرد أخيران
وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملوك ناصر القرآن
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... ... وجميع رسل الله من نوح إلى خير الوراء المبعوث من عدنان
فالقلب خمسهم أولى الغر الأولى في صورة الثرى أتوا ببيان
... ... في أول الأحزاب أيضا ذكرهم خير خلق الله من إنسان
ولونهم جير الرسول محمد والكل تحت لواء الفرقان
... وجميع اصحاب الرسول عصابة الأسلام أهل العلم والأيماني
والتابعون له الحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان
... ... أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال برجعان
... ... صوفية يسية ليسو أولي سطحا ولا هذيان
هذ كلامهم لدينا حاضرا من غير لا كذبا ولا كتمان
... ... مقبل حوالت من أحال عليهم هم أمليا ئهما أولي أمكان
فإذا بعثنا عارث من أخريات العسكر المنصور بالقرآن
... ... طحنتكم طعن الرحى للعب حتى صرتم كالبعر في القيعان
إن ايقاو هو ذول عساكر ططمن أو تمكنا أ هي أو أخ اليونان
... ... أعي ارسطو عابد الأوثان الكفور معلما الحاني
ذاك المعلم أولا للعرف والثاني الصوت لباسه العلماني
... هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان
أو ذاك المخدوع حامل راية اللحاد ذاك خليفة الشيطان
أعني ابن سينا ذاك المحلول من أديان وغرو جيوش الدين والأيمان
فجراء على الإسلام منهم مختال تجر قط بسالف الأزماني
... ... أو جعد أو جرهم وأقباع لهم أمة التعطيل والبهتاني
أو حفص أو بشرى أو النظام ذاك مقدم الفساق والميجان
... والجعفران كذلك الشيطان ويدل على الطاق لا حييت من شيطان
وكذلك السحام والعلاف والنجار وأهل الجهل بالقرآن
... ... والله مافي القوم شخصا رافعا بالوحي رأس بل براي فلان
وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان
... ... كلنكم والله ما أنتم على أتباعه والحق ذا برهان
هو قال ان الله فوق العرش واستولا مقالات كل ذا بهتان
... ... ... في كتبه طرت وقرر قول ذي الأثبات عظيم الشأن
لكنكم أكفرتم هو وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران
... ... فخيار عسكركم فأنتم منهو برى إذا قربو من الإيماني
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هذ العساكر قد تلاق جهرتا وبذل القتال وجيع بالاقران
... ... صفو الجيوش وعيونها وبرزوا واقتربوا من الفرسان

###########################################################
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وتسمى عندنا هذه سواليف سباحين لأنها تبدأ باتسبيح نعم والأجانب وعند الأخوان في غير البلاد السعودية [ وش تسمى عندكم -هاه - حدوثه طيب على كل حال هو لكون لايتأثر بالقرآن والعياذ بالله يقول هذه اساطير الأولين قصص وسوالف ماذا قال الله عز وجل : هله ليست أساطير الأولين . ولكن اللاء به هو : ¼ $????? #`???? ????O ?????? ????????????? ???? ????????? ??????©<??? (14) » [المطففين:14] فلم يعرف الحق ولم يتأتروا به. وهذا ميزان ينبغي لنا أن نتعهده دائما أن ننظر هل قلوبنا تتأثر عند فعل العصية ، ونزل الطاعة أولاً إن كانت تتأثر فيها حياة نحافظ على هذه الحياة وإن لم تتأثر فهي مثبه قدرآن عليها ما كسبة من العاص . تعال الله أن فيناوياكم بعضوه. نعم [ الف سفة يلزم المعطلة من تامين لملابس الثابة ونلؤه من الأقوال المعارضة ] نعم فماوجه النتأمين من ذلك ] واضع بقولون لهم أنتم إذا أو لتوا آيات الصفات مع أن دلالتها واضحه، فأولوا آيات المعاد، وأن كانت دلائلها واضحة لأن الباب واحد كلاها أمر غيبي ماذا كانت عقود لكم لا تتحمل إتبات هذه الصفات لله عز وجل فإن عقولنا لا تتحمل إثبات المعاد فأما أن توافقون وأها أن توافقو الصف الطر والباب أما أن تتناقضوا فهذا ليس من شأن العلماء . ثم قال : قصف في مصارع النفات والمعطرين بأسنة أمراء أثبات الموحدين أسنه : جمع سنان، وهو : السرمح الذي في طرفة زج بعني جديده مبية أعلاًها دقيق نيفذ. مصارع النفات : جمع نساف . والمعطليل : جمع معطل بأسنه أمراء أثبات الموحدين فجعل أهل الأثبات أمراء المقام حرب . ولأمير في الحرب غير العام في السلب .
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أمراء الحروب هم الذين يأمرونا وينفذون يقول : وإذا أردت تراى مهارع من خلا من أمه التعطيل والكفراني وتراهم الأسوى حقير شأنهم أيدهم غله أمى الأذقان وتراهم تحت الرماح دينئة ما فيهم من فارس طعني وتراهم تحت السيوف تتوشهم من عن شمائلهم وعن ايمان وتراهم أنعلخوا من الواحسست والعثل الصحيم ومقتتهنى القرآن . وتراهم والله ضحكه ساخر أو لطالما سخروا من ا"لأيمان قد أوحشة منهم ربوع زادها الجبار في حاثنى مدى الأزمان وخلقت إلى انتقال : رحمه الله: فقراء نعم فقراء وتزاهم والله ضحكه ساخر الطاعا شخروا من لإيمان قد أوحشه منهم ربوع زادهم الجبار في حاش مدى الأزمان وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان قد عطلوا الرحمان أخذة لهم من كل معرفة ومن إيمان إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والرش أخلوه من الرحمن بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان فقراء تصانيف لإمام حقيقة . شيخ الوجود العالم الفداني، أعتي أيا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان واقرء كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني إلى آخرى . المؤلف رحمه الله: بين في هذا الفصل ما كان أهل السنة والأثبات. يضفون ويؤلفونه من الكتب التي تمغ حجج هؤلاء المعطلة . ونبدأ بالشرح ان شاء الله في الدرس القادم .
بسم الله الرحمن الرحيم
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قال الؤلف رحمه الله: فصل في مصارع النفات والمعطلين بأسنة أمراء الاثبات الموحدين، قال: وإذا أردت ترى، وإذا ناردت ترى تقدير إذا أردت ترى، وهذه. هذا الترتيب جائز في اللفة العربية ومن قوله الله تعالى : ¼ ?????? -???????????? ??????£??? ???????<?@? » [الروم:24]إي أن : يربكم . أي نريكم البرق وهنا إذا أردت تراى : أي أن ترى مصارع من خلا من أمه التعطيل ولكفرات، وتراهم أسرى حقيراً تأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان، أسرى : جميع أسير حقيراً شأنهم يعني : ليسوا مكرمين ولا معظمين . وتراهم تحت الرماح دينئة ما فيهم من فارس طعان. أي تراهم : تحت رماح جنود الله عز وجل. دينئة : فعلية بمعنى مفعوله من ألورء وهو الدفع . أي مدفوعين لا يستطيعون المقاوة ما فيهم من فارس طعان. وأردت . وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعند إيماني : أي تأتيهم السيوف من كل جانب تمزقهم . وتراهم انسلخوا من الوحين والعقل الصحيح ومقضى القرآن [ الصريح هذا الصواب] وتراهم انسلخوا من الوحين والعقل الصريح الصحة يوصف بها النقل الصحيم . والصراحة يوضف بها العقل . طيب وتراهم انسخلوا من الوحين: الكتاب والسنة والعقل السليم ومقتظى القرآن : أي ما يقتضيه القرآن . وتراهم والله ضحكه ساخروا ولا طال ما سخروا من لايمان: أي تراهم محل لضحك. ضحك من يسخر بنهم أنهم سقطوا تحت جهاد أولياء الله عز وجل قذا وحشة منهم ربوع زادها الجبار إحاش مدى الأومات. يعني الربوع : جمع ربع وهو ما يكون بعض الحي أو القوم قد أو حشه منهم الديار. زادها الله إحاشأ عز وجل أنهم فقراء من الوحى والقل الصريح وخلت ديارهم وشقت شملهم . ما فيهم رجلات يجتمعات [هذه نعم مجتمعات] خلت دريارهم منهم لأنهم فرخوا من جنود الله عز وجل . وشتت شملهم: تفرقوا وتمزقوا . ما فيهم رجلات مجتمعات . قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن أيمان .
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نفوذ بالله يعنى أن عطل قلوبهم من معرفة الله والإيمان به فصاروا في وحشة عظيمة وتشتمت إذ عطلوا الرحمن من أوصافه العرش أخلوه من الرحمن وذلك بأفكارهم . لستواء الله على العرش بل عطون عند الكمال وعند صفات كماله [ مداخله غير واضحة] بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله. فعطلوه عن الكلام والكمال قالوا : لا يتكلم وقالوا : ليس له صفات كمال كما من علينا كثيراً . بالجهل .والجهل عدم العلم . والبهتات : عدم الصدق . فكالة خال من العلم وخال من الصدق الله جهل وكله بتهان. نسأل اللهم العافية . فلقر تصانيف لامام حقيقة شيخ الوجود العام الربان أقراء تصانيف الإمام حقيقة وصف شيخه ابن تيمية أنه إمام وأن مامته حقيقة . وصدقة رحمه الله . فإنه كان إماملً اقع عقيدة السلف لمبا ألف من الكتب والوسائل . الكبيره والصغيرة إذا قراءت تصافه . عرفت أنهم الله به عليه من النعمة العظيمة . فاحفظ والوعي وافهم الجدل . حتى أنه يأتي للقوم بأدله عقلية لأياثون لهم ثم يفعدها ويرد عليهم رحمه الله . قال فاقراء : تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الربان. أعن: أبا العباس أحمد أبا العباسي كنية لشيخ لاسلام ابن تيمية وليس له ولد أنه لم يتزوح رحمه الله وعدم زواجه ليس عزوف عن السنة وليس فيما يظهر لعدم وجود شهوه فيه لأنه احياناً يتكلم عن الإجماع . كلام الإنسان العارف لاكن قال أهل العلم أنه يتزوج لأنه كان مشغولا بما يرى أنه أهم من الدفاع عن السنة والأنشغال بذاته . قال يعني أبا العباي أحمد ذلك البحر لحيط بسائر الخلجان . نعم بحر محيط بسائر الخلجات يعني علوم الناس عند كنسبة الخلجان إلى البد حاء وقراء كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له تضير ثاني كتاب العقل والنقل له اسم مشهور به : ولو العقل والنقل . وله أسم : ولمومكتوب على هذا المؤلف اسمه : موافقة صريح المعقول لصحيح لمنقول . ولدو معروف .
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وهذا يقول : ابن القيم أنه ما في الوجود له نضير ثاني يعني مما كتب وألف والأفمعلوم أن كتاب الله عز وجل لا نضير له وهو الوجود لا كن فيا كتب وألف في بابه ليس له نضير كذلك يقولوا وكذلك منهاج له في رده قول الدوافض شيعه الشيطان . لمنهاج : منهاج السنة في الرد على الشيعة على الكتاب المعظم عنده كتاب منهاج الكرامة في اثبات الأمه وشيخ الإسلام يقول : يستحق أن يسمى هذا الكتاب منهاج الندامة . منهاج الندامة وصدق رحمه الله هذا الكتاب يعني لا يوجد له تضير فيما تعلم في الرد على الروافض كل ما يستدلون به اليوم موجود في الكتاب مرور عليه . موجود في المنهاج . مرور عليه نعم وفي هذا العام التقابنا رجل يقول أنه كان متذبذب بين مذهب السنة ومنهج الشيعة . وأنه متردد ويريد محبت بريد الحق فأتي بأحاديث في فضل آل البيت . فوجدنا هذه الأحاديث موجوده في المنهاج وقدرد عليها شيخ الإسلام رحمه الله . وكان يركز في أول ما يرد عليهم تقول . في الرد أو الجواب او : طالبة بصحة النقل . لطالبة بصحة النقل هذا هو لأصل أنه إذا لم يصح النقل فقة كفينا ما يحتاج نتعب في توجيهة أو حملة على كذا وكذا. فيقول : أدل ما يرد عليهم عليهم بهذا الطالبة بصحة النقل لأنه أذا سقط الأصل سقط الفرض . طيب يقول وقول الروافض لرده لقول الرواقض . الرواقض . جمع رافض أورافضة وسموان لك لأنهم رفضوا زيد بن ابن الحيث ابن على ابن أبي طالب حيث جاء ويسئلون عن أبي بكر وعمر يريدون منه أن يسبلها ويذ مها فقال : فيها خيرا وقال : هما وزيرا جدى من جده [ الرسول ( ] كان الرسول يقول دائما خرجت أناوأبو بكر وعمر جئت أنا أبو بكر وعمر ولهذا وفنا إلى جنبه رضي الله عنها . يقومون وعادده . وقالوا : أوله هذا لجن ومن ذلك اليوم سموارافضه . وقول الشيعة الشيطان : يعني أنهم بسوا شيعة آل البيت لأن آل البيت رضي الله عنهم .
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لايمكن أن يقرو ماضع هؤلاء الشيعة فيهم، من الغلول ودوا الألهيه وتفصيل بعضهم حتى على رسول الله ( وهم يقولون إن لهم أنه من آل البيت يدعون أن أنه لا يمكن أن تتحرك ذرة في الكون : إلا من تحت أرادتنا . فجعلوهم شركاء مع الله في الربوبية التي نفاها المشركون أي نفوا الشرك في الربوبية وهولاء أشبتوها ولهذا وصفهم رحمة الله بأنهم شيعة الشيطان وكذاك أهل لاعتزل فأنه أرادهم في حفرة الجباني . لعنزلة أرداهم شيخ الإسلام رحمه الله في حفره الحيات . حفره الجبان القبر . الجبان صاحب الجيانه التي هي المقبرة والوالحضرة القبور يعني قبر لهم وكذلك التأسيس أصبح نقضة أعجوية ببعام الرباني نقل التأسيس التأسيس للرازي كتاب مقدس عندهم أهل لكتاب شيخ الإسلام رحمه الله نقض هذا التأسيس وصار ياتي به جملة وينقضه تقضاتامأ بالنقل وباعقل وكذاك اجوبه لهم مصيه في ست اسفار كتبة سماني رحمه الله أجوبه مصيه هذا متعه الأجواء لمصية هل أطلعتم عليها . موجوده (( لكرام واضع )) لا غيره لهذا أجوبه في العقيدة . أيه نعم ما هي الفتاوى لمصية فتاوى المصية موجوده . مخترصرة الكلام غيره واضح لا هين شوف إبراهيم صالح إذا اضلع على الفتاوى المصية التي أشر تم إليها هذه على أبواب الفقة لا كن أجوبه في باب العقيدة لا شك يشكلم الآن على العقيدة أجوبه له مصيه في شتب أسفاركتين يمان / سمان يعني : ضخمة من السمن . طيب وكذلك شرح عقيدة الأصبهاني وكذا جواب للنصارى فيه ما يشق الصدور وأن سفران : يعني مجلدين ولعله سؤل الجواب الصحيح عن بدل دين لمسيح . وكذاك شرح عقيدة للأصبهائي شارح المحصول شرح بيان هذا موجودة أيضاً . موجده في الفتاوي القديمة وهم الحقيقة شرح مختصر لا كن حفية جداً كل الكلام فيه كل فيه مبنى على العقل العقل الصحيح ما هو عقل لكلام وقد قرأنه على سيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله .
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نونه كتاب مختصر يعني ما هو بطويل ليس بطويل نعم يقول فيها النبوات التي أثباتها في عاية التقرير والتبيان فيها أي في شرح : الأصبهانية : التبوات يعني أثباتها التي أثباتها في غاية التقرير والتبياني والله مالوء للكلام نظيره أن أو كتبهم بكل مكان . بعض لم يؤلف نظير هذا الكتاب وكتبهم موجوده في كل مكان من أراد أن يطلغ عليها حتى يعرف الفرقا بين ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وما كتبة أهل خل تظر . وكذا حدوث العالم العلوى والسفلي فيه في أنتم بيانه يعني في شرح عقيدة الاصبهاني اثبات حدوث العام العلوى السفلي في أنتم بيانه . وكذا القواعد الاستقامة أنها صفرات فيما فيها بيتا ضخمات كتاب الاستقلمة أظنه مطبوع معروف صفران كما قال المؤلف رحمه الله مجلدات . وقراءة اكثرها عليه فترادن ولله في علم وفي أيمان رحمه الله ورحم شيخه يقول أنه قراء اكثر هذه الكتب عليه وأنه زاده رحمه الله في علم وفي أيمان وهكذا الفارس العالم أن لا يحقن طلابه علماً فقط بل ينبغى أن إلى ذلك الايمان ويأتي بأسياء التي تقوى أيمانه ما ستطلاع شيخ الإسلام رحمه الله يقول ابن لقيم أنه زاده علماً وزاده ايماناً ماشاء الله وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء هذا ولوحشت ففي أنه قبلي يموت لكان غير الشاق . رضي الله عنه .فقول لو حشت نفسي أنه يموت قبلي غير الشامب يعني غير عملي معه يعني لكتت الزمه ليلأ ونهاراً خذ منه وأقراء عليه الكتب أكثر مما كان وهو اشارة إلى أنه رحمه الله كان يرى أن فقراء على شيخه قرصية العمر . لا كنه ظن أن لأحد طويل فاضاع بعض الوقت [كان عند غير الشامي ] وكناك توحيد الفلاسفة التي توحيدهم هو غاية الكفرات [ مداخلة غيرواضحة] وكذاك توحيد الفلاسفه الأولى توحيد هم غياته الكفران هذا يظنأ رد على توحيد الفلاسفه .
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لاكنه يقول سيفه لطيف فيه نقض أصولهم بتحقيق المعقول والبرهان ولعلم يشر إلى نقض المنطق غير الرد على منطق (( غير واضحه )) نقص المنطق كتاب (صفر لطيف : كما قال ابن القيم . لاكنه فيه قواعد عظيمة في أبطال للكلام أهل المنطق وقواعدهم وهو ايظاً مطبوع نعم . وكذاك نسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني تسعون وجها بينت قتلانه . أعنمي كلام النفس ذا الوجداني] نعم . له كتاب اسمه [التسعينه] رد فيه على شاعره الذين يقولون أن الكلام الله هو المعني القائم بنفسه رد هذا القول من تسعين وجهأ رحمه الله . تسعين وجهأ رد هذا القول نعم نحن لواردنا أن فقول أو نتتج الأوجه ما نحصل ولا تتسعه ولا عشر من قال لا كن على كل حال . شيخ الإسلام كما قال عنه يحروعلوم من رويه خلجات تسعون وجهأبينت بطلانه أعتي كلام النفس والوحدني وكذا قواعده الكبار وأنها و أوعلى من لمأتين في الحسباني القواعد الكبار لا أعرفها ولكن هيب قواعد بقول أنها زاده على لمأتين في الحسبان. ورسماها قواعد كبار كبارأ وهي بلاشك في العقيده. يعني كل كلام المؤلف فيما ألف مشيخه في العقائد . لم يستع تظمي لها فاسوقها . فأشدت بعض إشارة لبيان رحمه الله وكذا رسائله إلى البلدات ولاظراف والأصحاب والأخوان هب هي الوراى مبثوته معلومة تبتاع يا الغالي من لاثمان رضي الله عنه ورحمه يعني لم يقتصر هذا التعريف العام بل له رسائل خاصة إلى وإلى لامراء والي العماء وهذا معلوم في بعض المجموعات التي جمعت لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ايظاً في الكتب التي كتبت في حياته هذه الرسائل موجودة . وكذا نعم وكذا وكذا فتاواه فاخبرني الذي أصحى عليها وائم الطوفاني بلغ الذي ألفاه منها عده الأيام من شهر بلانقصاني صفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسباني الله اكبر .
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ايظاً فتاوى كثيرة الفتاوى الكثيرة ما هي مؤلفات فتوى يكتبها في ورقه يمليها على شخص يقول أنها أخبرني الذي أضحى عليها الذي دائما الطوفاني ولا أدرى من هذا الذي اخبره [ ما عند كم له ذكر . كلام غير واضح] عل كل حال يمكن أختبر أول ثم رأها تالي . ما يمنع . قال ابلغ الذي ألفاه منها عده الأيام من شهد بلانقصاني صفر يقابل كل يوم . كم تكون والكلام غير واضح مجلداً والذي قد فاتنى منها بلا حسباني هذا ةليس يقصر التفسير عند عشر كبار ليس ذا نقصاني ايظاله تفسير يبلغ عشر مجلدات ولا كن لا أدري هل هذا التفسر سامل لكل القرآن أو لبعض الآيات والصور نعم . وقد طبع شيء من هذا تفسير شيخ الإسلام موجودة طبع منها ستة مجلدات قال : وكذا التي في كل مسأله فصرف واضح التبياني ما بين عشر أو كزية بعضها أي عشرين هي كانجوم لساءك حيرات . كل هذه مولفات رحمة الله لشيخه وهي عظيمة مفيده غايه الفائدة ثم انتقل إلى مواقف أخري لشيخ غير المؤلفات والرسائل . فقال : وله المقامات الشهيره في الورى قد قامها لله غير جياني . مقامات عظيمة . شهيره . نصر الا أله ودينه وكتابه ورسوله في السيف والبرهان . باسيف الكفار والبرهات في مجادلة المتافقين والمولفات التي الفها. أدا فضائحه وبين جلهم وأرى تناقضهم بكل ومات . وأصارهم والله تحت تعالى أهل الحق بعد ملابس التيجان وهذا من هذا الفخر كانوا باالأول ملوكأ يلبسون التيجات فلما جاء شيخ الإسلام يرحمه الله . وبين ما هم عليهم من الباطل صار واتحت تعالى أهل الحق وهذا من نعمة الله سبحان وتعالى على المسلمين عموماً وإلا لتطاول الؤلاء الأشرار على دين الله وعلى عباد الله قال : وأصارهم وأصارهم تحت الحظيظ وطال ما كانوا هم الأعلام للجلدان الأعلام جمع علم وهي الجبال الشاهخة. فبدل ماكانوا هكذا صاروا [أيش]تحت الحظيظ .
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بعد العلوا نزلوا إلى السفل ومن الوجائب أنه بسلامهم أرجاهم تحت الحظيظ الداني صحيح هذا من الوجائب أخذ سلامهم من أيديهم وجعل يقاتلهم به لأن كل الأشياء التي يعلمون بها صارت حجه عليهم حتى أنه قال في أول كتاب العقل والنقل انا مستعد وملتزم أنه ما من شخص يستمدل بأنه أوحديث صحيح على إلا جعلتها ولياً عليه هل قلب الدليل يجعل الدليل الذي يستدل به على الباطل يجعله دليل عليه أن القرآن هو صحيح السنة الحضير الداني كانت نواصينا بأيديهم فما منالهم إلا أسير عاني فغدة نواصي الناس بأيديهم فصاروا بعد أن أظهر الله هذا الرجل ونصر به الحق فغدة نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحيل أمان [هاه كيف مداخلة غير واضحة ] عندنا فلا ما تواه . فلا يلقوتنا الا يجيل أمان بعني أنهم لا يقومون لنا الاإذا أعطينا هم الأمان وذلك لذلهم ورعبهم غده ملوكم مما ليك لانصار الرسل بمنه الرحمن الحمد لله ملوكم صاروا ممت ليك أنقلاب . الملك صار مملوك . وأنت جنودهم ؟ وأتت جنودهم التي صاروا بها منقاده لعاكر الأيمان . بعد أن كانت تهاجسم جائت منقاده يدري بهذا من له خبر بما قاله في ربه القئتان . ولفدم يوحشنا وليس هنا كمو فحضوره ومغيبه سيان رحمه الله المهم أن الله سبحانه وتعالى قيض للاسلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن علاشاكلة فنصر الله بهم دينهم وأزل أعداءه ...
والحمد لله رب العالمين ... الفجم : يعني مثل ماتقول الأنسان الذي ما عند أتزان رجل يتخبط في الأشياء [شبل من عيسى الفجم قال القاموس: الفجم العين عن الكلام في نقل ورخاوه وقلت فهم والغليظ لا حمق الجافن . جمع هذا لمعنى هو هذى ذكر في الأخير . نعم وهي بها فجم . فجم مداته وفجوما علام غير واضح ] له معنيان العين الذي ما يستطيع أن يعبرو الثاني الغليط الجافي . ليسمى عندنا. بالعفرنه . [ يوحثنا يعني ياشيخ الوحشه هذه كيف ] الظاهر أن مضاه أن هذا الفدن من غلظه يوحش ولا كن ليس له .
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين . قال : المؤلف رحمه الله تعالى . فضل في بيان أن المصيبة التي حلت باهل التعطيل والكفران من جهه الاسماء التي ما أنزل الله إليه بها من سلطان يعني أن هذه الصحية التي حلت بهم أنهم أحدث أصماماً أنزل الله بها من سلطان. فصارا هذا الأحداث موجب للتشكك والتشكيك والتلبيس كما سيتبين انشاء الله قال ياقوم أصل بلائكم اسماؤ لم أسماؤ لم ينزل بها الرحمن من سلطان [ أسماء: بتنوين ولا يغير تنوين من أجل استقامة الوزن] اما لم يكت هناك ضرورة فإن الواجب التنوين قال الله قال تعالى : ¼ ????? ???? :??????? ??:????????? :????????????????? » [النجم:23] لاكن تاني اسماء غير منونه إذا كانت الألف فيها للتأنيت مثل : أسماء : اسم امراءه ولهذا يغلط بعض الناس فيقول أن لهؤلاء أسماء حسنة إذا قال إن لهؤلا أسماء حسنه صار يعني يختلف اختار فأعظيماً. يقول . إذا أسماء هنا بمعين أمراءه فلا حاصل أن أسماء جمع اسم منونه مصروفه لاكن في كلام المؤلف هنا لاتنون لإقامة الوزن يقول : يا قوم اصل بلائكم اسماء لم يتزل بها الرحمن من سلطان أي عكستكم غاية التعكيس وقتلعت دياركم من الأركان عكستكم بعض جعلت أموركم ترجع إلى الورا لأن عكس الشيء ما يكون مقابل له على وجه الضد. وقتلعت دياركم الأركان فنمهد مت تلك القصور أو فتتهد مت [ مداخله غير واضحة] فتهد مت القصوم وأرحشت منكم ربوع العلم والإيمان والذنب ذنبكوا قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان . يعني سبب أنعكاسكم وتهدم بنبانكم أنتم بأنفسكم لانكم قبلتم لقظها بدون تفصيل . وهي التي وهب التي أشتملت على أمرين من حعد وامر واضح نعم . يعني أن هذه الأطفال التي أحد تموتها اشتعلت على أمرين .
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حق وباطل فأنتم قبلتمولها على سبيل الأطلاق فدخل عليكم الباطل أو نافيتموها سبيل الإطلاق فنفيتم الحق والفظ إذا كان يحتمل معنى حقأ ومعنى باطلا فالوا جب التفصيل . قال سميتوا عرش لمهيمن حيزاً ولستواء تحيزاً بما كان وجعلوا فوق السموات العلى جها وسقنتتم نقى ذا بوازان نعم هذها مثال. يقولون لو أننا أثبتنا أن الله سبحان ةتعالى على الوش لكان العرش خيراً حيزاً يجوز الشيء كما يجوز لأناء لماء وجعلتم عز وجل إذا كان مستمر عليه جعلتمون متتحيزأ جعلتحوه متحيرز وقلتم أن الخير والتجيز ممتمع لماذا ؟ لأنه على زعهم يقتض التجيم والتشبية ولهذا نفوا الجيزو التعيز وهذا انفى للقظ يحتمل معنى حقاً ومعنى باطلا فإذا أطلقوا نفيه دخل فيه نفيو [اليش الحق] ولهذا أنما يذكر المؤلف التفصيل في هذا كره أن شاء الله قال : وبعلتموا فوق السموات العلي جهة وسقتم نفيتا بوزات قلتم : إذا قلنا أن الله فوق السموات لزم أن يكون في جهة وإذا كان في جهة فقد الحاطت به الجهة وهذا يستلزم أن يكون الله عز وجل محاط به إذا فنمفي أن يكون [هذه فوق السماء] ذلك يستلزم الجهة وسبحن الله الؤلاء الذين يقولون ذلك أما أن يقولون أن الله تعالى ليس فوق العام ولا تحته ولا يمين ولا يسار ولا متصيل ولا منفصل. فانقول: انتم لأن نفيتم [أيش وجود الله] وإما أن يقولون أن إليه بذاته في كل مكان وحين إذا جعلوا الله تعالى محوزه بالمخلوقات إذا كان في الحجره صارت جدرات الجوه [أبش محيطه به] فأنتم قدر تم شيء ووقعتم في شد منه نعم قال وجعلتم الإثبات تشبياً وتجميمأ وهذا غاية البهتان قلتم من أثبت فقد شبه لأنه الأشبات جعلتم الإثبات. تشبيها وتجيمأ وهذا غاية البهتان قلتم من أثبت فقد شية لأن الإثبات يعتلزم التجسيم كيف. قالوا : الصفات عرض. والعرض لا يقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة. فإذا أثبتنا صفه لذما أثبات جسمأ وإذا أشبتنا جسماً لزم التشبية.
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فتفوا الصفات من حيث من هذا الحيثيه واضح باجماعة. طيب إذا الذي غيرهم الطلاق لفظ نفي الجسم . فلو أشهم قطوا لستقامت أمورهم لاكنهم اطلقوا النظر فأنكروا من أجل هذا الاطلاق صفات الله عز وجل وجعلتم الموصوف حسماً قابل الأعراض والأكوان والألوان وجعلتمو أوصافه عرضاً وهذا كله جسر إلى المنكرات . قالوا الصفات أعراض والإعراض حوادث لأن العرض ما يعرض ثم يزول والحوادث لاتقوم بالأزلي إلى الأبد فالحوادث لاتقوم الابحاث وقد سبق بيان زيف هذه الحجة وأنها باطلة لكنهم يقولون هكذا ولهذا عندهم من أذكارهم الشريفة له سبحان من تنزه عن الأعراض والاغراض والابعاض نعم [سبحانه من تنزه عن الاعراض والاغراض والابعاض ] الاعراض : الصفات ، والأغراض : الحكمة ، والأبعاض : اليد والوجه والعينين وما شبهها . الأبعاض كل هذا من أجل أن ينفوا ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة قال وجعلتموا أوصافه أعراضاً وهذا كله جر إلى نكرات وكذلك سميتم حلول الحوادث أفعال .هاه . وكذلك سميتم حلول الحوادث أيشي هي عنكم أفعاله تلقين ذي عن وان يعني جعلتم أفعال الله حلول حوادث بالله وقلتم لاتحل الحوادث إلا بالحادث تمنع الأفعال نعم إذا تنفر الاسماع من ذل لفظ نقرتها من التشبيه والنقصان فكسوتم أفعاله لفظ الحوداث ثم قلتم قول ذي بطلان ليس تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعالي للديان ياجماعة أذاً نقول أفعال الله بحجة أن الأفعال حادثة والحادث لاقوم إلا بحادث ، والله عز وجل أزلي أبدي ليس بحادث ولا يفنوا . فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذو سلطاني فباي شيء كان رباً عندكم يافرقة التحقيق والعرفان نفو الحوادث بأي شيء [ نفوا الأفعال بحجة أنها الحوادث . والحوادث لاتقوم إلا بحادث نفوا الصفات بحجة أنها أعراض . والأعراض لاتقوم إلا بأجسام .
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والأجسام متماثلة نقول الفوقية وقالوا بأنها يستلزم أن يكون الله في وجهه والجهة تحيط بما فيها فيجب نفي العلوم نفوا استواء على العرش حيز يعني مكان يجوز من فيه فإذا اثبتنا استواء العرش لزم أن يكون الله متحيز فيجب نفي استواء الله على العرش . وسبق أنهم نفوا الكلام . فإذا نفوا أفعاله وصفاته وكلامه وعلوه فماذا يبقى ولهذا قال فبأي شيء كان رباً عنكم يامفرقة التحقيق والعرفان وهذا قول : يافرقة التحقيق والعرفان . على وجه الحقيقة [ على وجه السخرية والاستعزاء بهم وهم أهل لأأن يسخر بهم ويستهزء بهم . قالوا والقصد ففي فعالة عنه بالا التلقي فعل الشاعر الفنان هذه القصه . القصة أنكم تنفون أفعاله بهذا التلقيب . نعم . وهو أن الحوادث لاتقوم إلا بحادث ومعلوم أننا إذا نفينا فاعل عز وجل . لزم أن يكون أشد لايفعث والشلل نقص فهم ضررا لترامهم عن اثبات النقوص ووقعو في نقص أشد كما أنهم إذا نفوا الكلام لزم أن يكون أخرس لزم أن لايكون أخرس : والخرس : نقص والذين اثبتوا الكلام لاكنهم جعلوه كلاماً نفسياً لاكلام حقيقية بحق وصوت قد سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن شيخ الإسلام رد عليهم من تسعين وجه من كتاب سماه (( التسعينية )) نعم يقول : والقصد وكذاك حكمة ربنا سميتموا عللاً وأغراضاً ووانسمات لايشعرون بمدحه بل ضد المنافقون حين إدان على الأذهان نفي الصفات وحكمه الخلاف والأفعال لو إنكار صفة الشأن بايظا نقول الحكمة وإذا انتفت حكمت الرب عز وجل لزم أن تكون أفعاله كلها لعباً وسدا إليس كذلك لأن من لاحكمة له لو أصاب الحكمة فقد أصابها غير قصد . وإلا فالأصل أفعاله كلها سفه .
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لماذا نقول الحكمة ؟ قالوا اثبتنا الحكمة لزم أن تكون إرادة الله متعلقة بالأغراض يعني أن له غرض أن له غرض فيقال لهم إن كانوا من يثبت لأزارة والإرادة أيضا إنما تكون من أجل أن ينال بها حرية ما يقصده ، الحكمة التي لايكون فعل من أفعال الله تعالى إلا مقرون بها ليسية غرض يعود نفعه إلى الله . بل هي حكمة يعود نفعها إلى منى إلى المخلوقات أما الله فإنه غني عنها لايحتاج إليها ¼ ???? ????£??<???? ????????? ?????? ???????? $`?????? ????? ???¶????? ??????????? $?£?????<?@? » [الزمر:7] قال تعالى : ¼ ????? ?£???? ????????? ???/@? ????????? ???? ???????????<?@? (97) » [آل عمران:97] لكن الحكمة التي تقتضيها أفعال الله عز وجل أو التي تقتضي أفعال الله هي حكمة تتعلق بمصالح المخلوق ودفع الضرر عنه وليسة غرض ينتفع به الفاعل وهو الله عز وجل . نعم . أي سميتم الحكمة علة وغرض لماذا ؟ من أجل تنفيذ الناس عن اثبات الحكمة وسبحان الله أن يسموا الحكمة الذيذة على السمع السلسة على اللسان يسموها يسمونها : علة ويسمونها غرضاً من أجل أن ينفروا الناس عن قبوله نسأل الله العافية فهم جنوا على أنفسهم وجنوا على غيرهم قال لايشعرون الضمير يعود على ماهم [ العلل والأغراض ] لايشعرون بمدحه بل ضمه أي بضد ها فيهون حين أذن على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاف والأفال ذي فعل لأفعال أنكار لهذا الشأن أي بهذا الفطر الذي أحد ثوا ينضرون الناس عن الثبات هذا المعنى الله عز وجل وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم أنه التركيب ذو بطلات استوى الله عز وجل على العرش قالوا : أنه من التركيب ؟ تركيب جوار وأيش ؟ تركيب جوار على زعمهم كما سبق في أقسام التركيب . وليسة تركيب اختلاف وتحنوا تقزل أين التركيب ، الرب عز وجل مستغني عن العرش وعن غيره . والعرش قائم بالله لولا الله ماقام العرش .
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فأين التركيب الذي يفتقر فيه الجار إلى جاره الله عز وجل غمي عنه العرش وعن غيره لكن هم يقولون : هذا أيضا من العلل التي نفوا بها الاستواء أنه يزعم من التركيب وهذا لاشك أنه معنى باطل لأن التركيب هنا غير وارد اطلاقاً وكذلك وجهة الرب جل جلاله وكذلك لفظ يد ولفظ يدان سميتموا ذلك الأعضاء بل سميتموا جوارح الإنسان قالوا : إذا قلنا إن لله وجه وإن له يد أو يدان لزم أن نثبت له أيش أبعاض وأعضاء والله منزه عن ذلك أو يسمنه جوارح فيقول : اليد جارحة . كجارحة الأنسان واليد الجارحة للأنسان أي كاسبة كما قال تعالى¼ ????? ??????????? ????? ???O?????<?@? ???????????? » [المائدة:4] أي الكواسر فجعلتم الرب عز وجل جعلتم يدالله المخلوق ولو أنهم سلموا من التشبيه لعلموا أن لله يد ليسة كأيدي المخلوقين طيب .إذا قالوا أن هذا ، إن اليدد عضو أو أن اليد بعض والكل وما أشبع ذلك فماذا تقول : نقول نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من اليد ولا نقول أنها بعض الله ولا عضو الله . وإن كان نظير مسماها بالنسبة إلينا بعض ماعرف لاكن بتلنسبة لله لانقول بعض ولا نقول عضو . بل نقول يد الله وهي حق على حقيقتها ونحن إذا لزمناها الأدب مع الله ةومع رسوله ( . واشتقنا واستثنينا ما أثبته الله بدون أن نزيد سلمنا من هذا التقديرات وسطو تموا بالنفي حين إذن عليه كنفياً لبلغغيب مع نقصان . يعني ما نهكم نفيتم نفياً قاطعاً لهذه الصفات كما نفي الغيب ونقصان . وقلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والابعاض والإبغاض والجثمان وعن الوحددث أن تحل بذات سبحانه من طارق الجثمان . شف أجاب المؤلف زاد فيه . تنزهه عن الاعراض والاغراض والابعاض والجثمان . يهني الجسم ونحن الحوادث أن تحل بذاته يريد ذلك نفي الأفعال سبحانه يعني تنزيهه لهو .
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من طارق الحدثان يعني سبحانه أن يطرقه شيء حادث وكل هذا والعياذ بالله يقصد به نفي ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله ولهذا قال : والقصد من صفاته وأفعاله والاستواء وحكمه الرحمن ثم قال : قولاً ينبغي لنا أن نفهمه جيداً فقال : والناس أكثرهم يسجن اللفظ مجبوسون خوف معرة السلطان . معرة السجاني ( مداخلة غير واضحة ) والناس أكثرهم باسجن اللفظ مجبوسون ( مداخلة غير واضحة ) خوف معرة السجان يقول اكثر الناس ، الكثير أكثر الناس يعتمد على اللفظ فيبعثر به إثباتاً أو نفياً . فتجده محبوس باسجن اللفظ ما ينظر للمعنى ولا ينظر للعدف ، ولا ينظر لظهور اللفظ . أكثر الناس . خوف معرة السجان : أي خوف من أن يخالف فيسجن سجناً جسدياً لكنه حقيقته مسجون سجناً ذهني عقلي قال : ولكل إلا الفرد يقبل مذهباً في قالباً ويريده في ثاني " الله أكبر " صحيح الذين يعتمدون على مجرد اللفظ إذا أتيته بالمعنى في اللفظز ثم أتيته به في لفظ ثاني قبله في اللفظ الأول ورده في اللفظ الثاني مع أن المعتى واحد لكن لأنه لفظي لايعرف المعنى ولا يدركه ويعتمد على مجرد اللفظ فيقول مثلاً : إن الله منزه عن الأبعاض سبحانه ويسبح الله ويقدس الله إذا قلت أن الله منزه عن الابعاض . لكن لو قلت أن الله ليس له يد أعوذ بالله تنكر يد الله وقد اثبتها لنفسه والمعنى ( واحد ) لكن في الغالب الأول قبله . أن الله منزه عن الابعاض . كسبحانه سبحتن من لابعض له : نعم . أن الله ليس له يد قال أعوذ بالله تنكر ما جاء في القرآن ، والمعنى واحد لكن اللفظ مختلف نعم وهذا يقع كثيراً وما أكثره عند أهل الحيل . الحيل وما أدراك ما الحيل . تجد الإنسان يصوغ الشيء في قالب .
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هو معنى الشيء الممنوع مثل حيل الناس على الربا : وغيره إذا رأيت إلى ظاهر الفعل قلت ( صحيح لاشيء فيه ) لكن معناه والمراد منه فاسد كله سواء هكذا الألفاض أيضا يتلاعب بها بعض الناس حتى يغري الآخرين والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لاتنفي بذا الهديات وصدق رحمه الله 0
يعني ذات الله وصفاته وأفعاله لاتنفي بمثم هذا والهديات لايمكن ينطلي هذا الهذيان الأعلى شخص ليس له عقل وتفكير . يموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني كم ذاتو سلتم بلفظ الجسم والتجسم للتعطيل والكفرات . توسلتم يعني جعلتم لفظ الجسم اثباتاً أو نفياً أو لفظ التجسم واثباتاً نفياً ولفظ التجسم اثباتاً أو نفياً جعلتوه وسيلة لتعطيل والكفران الجسم والتجسم الفرق بينهما ظاهر الجسم منفصل عن المتكلم والتجسم قول المتكلم بالسانه ويعتقد بقلبه الجسم والجسم هو الشيء المنفصل نعم وجعلتموه الترس أن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان جعلتموه يعني الجسم والتجسم والترس يعني : الوقاية التي يتوقى بها الإنسان عند القتال وهو الشيء من جلد قوي يصنع على مثل صاج الخبز يمسكه الفارس أو المقاتل بيده اليسرى ويكون السيف وارمح بيده اليمنى فإذا رأى أحد قد كر عليه قال هكذا بيده يتقي به السهام هم جعلوا الترس مثل هذه الألفاظ إذا الله فوق العرش والأكوان قلتم لنا جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان ، وإذا قلنا فوق العرش ، قالوا جسم على جسم على جسم صحيح ( صحيح ) لأن العرش جسم لاشك جسم هو الله . نحن قلنا أننا لانقول أن الله جسم ولا إنه ليس بجسم حتى نستفر عن المعنى . ماذا تريد بأن الله جسم ؟ إذا قال أوريد أن الله سبحانه وتالى جسم كالاجسام ( مداخلة غير واضحة ) نقول هو بهذا المعنى باطل لانقول أن الله جسم وإذا قال أوريد أن الله جسم أي ذات متميزة عن غيرها بأئنه متصفة باصفة لائقة بها قلنا : هذا حق . نعم .
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ثم قال قلتم القائل من : المنكر للسؤال المعطلة ، جسم على جسم تعالى الله عن جسم وعن جثمان . ما أعظم هذه الكلمة لاسيما إذا صرح بها عند العامة رجل من أهل السنة والجماعة جاء يقدر يقول أن الله استواى على العرش استواء يلقي بجلاله وعنده رجل معطل : قال أعوذ بالله نقول أن الله مستوي على العرش قال نعم . قال أعوذ بالله جسم على جسم تعالى الله يرفع صوته جداً . ماذا يقول العامة . العامة يصيحون مثل ما صاح ويضربون بأيديهم على رؤسهم . يقول كيف يقول بأن الله جسم على جسم . نعم . مع أن جسم على جسم يقابلها في المعنى الصحيح استوى على العرش . نعم . هو قال جسم على جسم من أجل التنصي من أجل تنفير العامة أما لو قال أن الله استوى على العرش قال العامة كلهم صدقت .نعم . جسم على جسم نعم تعالى الله عن جسم وعن جثمان وكذلك إن قلنا أالقرآن كلامه منه بدأ لم يبدوا من انسان كلا ولا ملك ولالوح ولكن قاله الرحمن قول بيان قلتم لنا أن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو وجداني . عرض يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لدى الأذهان لذى الأذهان . نعم إذا قلنا أن القرآن كلامه منه بدأ لم يبدوا من انسان خلاف لمن قال : أن هذا القول البشر ولم يبدوا من ملك خلاف لمن قال : أن جبيريل هو الذي تكلم به ولم يتكلم به الله . ولالوح خلاف لمن قال : أن الله خلق حروفاً في اللوح المحفوض فأخذه جبريل من اللوح . نحن نقول : القرآن كلام الله يقول : قلتم لنا أن الكلام قيامه بالجسم أيضا فإذا اثبت أن الله يتكلم فقد أثبت أنه جسم والجسم عندهم ( مداخلة غير واضحة ) ممنوع فيمتنع على هذا الكلام ثم يقولون أيضا والكلام ذو حدثات وهذا لايقوله إلا شاعرة . لاأن الأشاعرة عندهم من كلام هو المعنى بالنفس إزلي أبدي لكن يقوله من ؟ يقوله الجهمية والمهتزلة ومن شابههم أن القرآن حادث فيقوبون إذا وصفهم الله تعالى بأنه تقوم به الحوادث إذا أثبتم الكلام ونحن لانقول به .
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فنظر كيف كانت عاقبة هؤلاء الذين يو أصلون قواعد بدونها عقلية وهي وهمية كيف أذى بهم هذا إلا انكار ما وصف الله به نفسه نسأل الله الثبات . نعم . ( الماتوهية هم نفسهم الأشاعرة ) لالماتولهية يوافقون الاشاعرة فيماذهبوا إليه لكنهم هم اتباع أبي منصور الماتوريدي يقولون : أن الفرق بينهم وبين الأشاعرة في مسائل بسيطة ذكر صاحب سرح السفريني أنهم يثبون صفة الخلق وللأشاعرة لايثبتونه . هعلى كل حال أنا مادرسة منهجهم حتى أعرف لكن هم يوافقون الأشاعرة في كل شيء إلا في هذه الصفة ولكنهم يخالفون في بعض الأصفات وما يثبتون ( مداخلة غير واضحة ) نعم : إذا هم متقاربون . وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
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وقفنا على سموه ما شئتم ( مداخلة غير واضحة ) تنزيل ربنا . نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك حين نقول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر وثاني قلتم لنا أن النزول لغير أجسام الحال ليس ذا أمكان أهل السنة والجماعة يقولون أن الله ينزل بنفسه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أو ثلث الليل الأوسط ولهذا قال في الثلثين آخر وثاني . نعم . قلتم لنا في ثلث ليلا آخر يعني : الثلث الأخير أو ثاني يعني ثلث الأوسط لأنه في بعض الآحاديث أنه ينزل حين يبقى نصف الليل لقلتم لنا أن النزول لغير أجسام محال ليس ذا أمكان . يعني فإذا أثبتم النزول أثبتم أنه جسم والجسم عندهم ممنوع : يعني الأجسام متماثلة . نعم قلتم لنا وكذلك قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعيان أجسام أهذا الأسباب للأنكار يعني : هل هو جسم حتى يرى . وإذا كانت كذلك نفوا ؟ نفوا أيش نفوا الرؤية . أما إذا قلنا له وجهه كما في النص : أو قلنا كذلك يدان وكذلك إن قلنا كما في النص أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، وكذا لو قلنا الأصابع كل العوالم وهي ذو رجطان ، وكذلك إن قلنا يداه الأرضية سمائه في الحشر ، وكذلك إن قلنا سيكشف ساقه فيفسر ذلك الجمع الأذهان ، وكذلك إن قلنا إلى آخرة ذكر المؤلف عن صفات . النزول إلى السماء الدنيا ثبات في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هرير ( وغيره وأنه يمنزل إلى السماء الدنيا . ينزل هو بنفسه عز وجل إلى السماء الدنيا . وعلم أن القائد المستقرة أن كل شيء يضاف إلى الله فهو يعني نفسه هذا الأصل كل ما أضيف إلى الله فهو إليه نفسه كما قرر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق وهو ظاهر اللفظ فما أضافة الله نفسه فهو لنفسه هذا هو الأصل إلا أن يمنع فإذا جاء في الحديث يمنزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من أسأله فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له . كان المراد بالنزول .
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أيش ( مداخله غير واضحة ) نزول الله نفسه لكن أهل التحريف أبو إلا أن يقولوا بتنزل ربنا إي أمره ينزل ربنا يعني : ينزل أمره والرد عليهم : أن نقول / أمر الله ينزل في الأرض وإلى السموات في كل وقت قال تعالى : ¼ ?£???????? ?£`??????@? ???? ??:???????@? ?????? ?³`O?????@? ????? ???£`???? ??`~?????? » [السجدة:5]قالو ا إن الذي ينزل رحمته قلنا في الأول رحمة تنزول كل وقت ولا تنتهي بالسماء تنتهي بالأرض ونزول رحمة إلى السماء الدنيا لافائدة لنا منه ، قالوا ينزل ملك من ملائكة . ينتزل ملك من ملائكة قلنا الملك لايمكن أن نقول من يدعوني فأستجيب له لأنه لو قال الملك هذا الكلام لكن كفر حيث جعل الملكم نفسه اله فحينا إذاً تعين أن الذي ينزل هو الله ولكن هل نقول بكيفية معينة لنزوله .لا. هذا حرام . هل نقول إذا نزل ضارت السماء الدنيا فوقه . لا لأن الله له العلو المطلق . فهو ينزل وإن كان في العلو فإذا قال قائل غير معقول قلنا هو غير معقول بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق فأنه لايحاط بصفاته . فالواجب علينا أن نقول ينزل وهو فوق كل شيء طيب فإن قال قائل هل يخلو منه العرش إذا نزل ؟ قلنا هذا السؤال بدعة . كما قال مالك ف?يمن قال كيف السواء أقول هذا السؤال بدعة ولهذا كان القول الراجح في هذا المسألة هو أن لانسأل هل يخلوا منه العرش أو لا .
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نعم . يقول وكذاك أن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يدي بعيان هذه رؤية الله عز وجل . فالله تعالى يرى في الآخرة أما في الدنيا فلا يرى لم نعلم أن أحد رأه إلا النبي ( في المنام ، أما في اليقضة فما رأه أحد ولهذا لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا يمكن أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا كان الجبل وهو الأصم الحجري لم يستقم لرؤية الله فمابالك بالبشر ولهذا خر موسى صعقاً من هول ما رأى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أما في الآخرة فيرى وقد جائت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك ولهذا حكم بعض السلف بكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة لأنه أنكر شيء صريح في القرآن يقول اللع عزوجل قال تعالى : ¼ ??????? ?????????`??? ???£?¶???? (22) » [القيامة:22] نظرة الأولى بانظار يعني حسنة من الحسن من النظر وهو الحسن أو من النظار وهي الحسن قال تعالى : ¼ ??????? ????????O ???£??????? (23) » [القيامة:23] من النظر ولعذا تجدون الأولى مكتوبة بالضاد والثانية مكتوبة بالطاء لأنه من النظر وقال تعالى في أصحاب الجحيم قال تعالى : ¼ :????? `????????? ??? `?????????O ?????????`??? ??????????????? (15) » [المطففين:15] فلما حجب هولاء في حال الغضب دل على أن الآخرين غير محجوبين طيب أما السنة فإن الرسول ( قال : انكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وهذا لايمكن أن يراد بهم لأنه صريح واضح عياناً بالعين كما ترون القمر أو كما ترون الشمس طيب والتشبيه هنا ليس تشبيه حسي بابلمرء ولكن ارؤية بالرؤية كما تقول مثلاً رأيت الجمل كنا رؤيتي لهذا الباب مثلاً نعم أو رأيت سيارة فلان كما أرى سيارتك فلا يلزم من هذا التساوي المرئي يقول : أما إذا قلنا له وجه كما في النص قلنا له وجه كما في النص
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قلنا كذلك ياجاني يعني فكذلك تنكرون ينكرون أن يكون الله وجه أن يكون الله وجه ويقولون المراد بالوجه الثواب (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال فتفرقت الاسم لايوصف بالجلال للذي يوصف هو الرب الوجه يوصف بالجلال وإذا كان اسم الله لايوصف بالجلال فما بالك بالثواب الثواب لايمكن أن يوصف بالجلال والسنة واردة في ذلك أيضا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نعم كذلك أيضا اليدان صريح في القرآن بل يداه مبسوطتان . نعم . وكذلك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن أيضا أنكرتوا أن القلب بين أصابع الرحمن سبحانه كيف الرحمن كيف الرحمن له أصابع نقول هكذا قال أعلم الخلق به رسول الله ( القلب بين أصابع الرحمن يقولون إذا كان بين أصابع الرحمن فمعنى ذلك ، أو فمقتضى ذلك أن تكون أصابع الله في أجوافنا ، أن تكون في أجوافنا فالجواب : أن هذا ليس يلزم لأن البينية لاتقتضي الملامسة أو المماسة بدليل قوله تعالى : ¼ ???????©?@??? ?£???????©??<?@? ??`??? ??:???????©?@? ?³`O?????@??? » [البقرة:164] ومع ذلك فإن السحاب لايمس الأرض ولا يمس السماء وجعل الله بينهما وتقول مثلاً : تقول أبداً بين مكة والمدينة وهل هي ممارسة للمدينة للمدينة ولكنه لا . إذاً بين أصابع الرحمن لايلزم لذلك الممارسة فإذا كان لايلزم وجب أن وجوب أن نؤمن به . نعن . ( مداخلة غير واضحة ) قلتما جسم أما ما كان وجه تعالى ربنا عن ذا فليس يراهم انسان أيضا هم قالوا أنكم إذا قلتم أن الله يرى لزم أن يكون في وجهه طيب وإذا لزم هل يمنع ؟ . نعغم . نقول أن الله بجهه وجهه العلو لكن هذه الجهه لا تحيط به وفوق كل شيء . هو فوق كل شيء والفوقية مطلقة عدم يعني معنا ها ليس هناك شيء محاذية ولا فوق الله عز وجل طيب .
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وكذلك قلما الأصابع فوقها كل العلو لم وهي ذو رجفان كما جاء في الحديث يوم الثيامة ( أن الله يجعل السموات على أصبع لاوالأرض على أصبع إلى أخره ) نعم . وكذلك إن قلنا يداه في الأرضية سمائه في الحشر قابضتان قال تعالى : ¼ ????? ????O????? ?????? ????? -???O`????? ??`O?????@??? ?_??~???? ???????`???? ?×`???? ??????????<?@? ??.??????????©?@??? =????????????¹?? -&????~??????? ??????????????? ??????????????? ?????? ??????£?? ??? (67) » [الزمر:67] قال تعالى : ¼ ?×`???? ?????¹??? ??:?????©?@? ????¹?? ???????©?@? &??????<??? ????? :?????<?????? ???????? ??<??? ?&??????????? » [الأنبياء:104] وكذلك قلنا أنه سوف كشف ساقه وهو الله عز وجل وهذا له دليل من السنة صريح في حديث أبي سعيد الخدري ( يكشف الله ساقه لأن حجاب الله النور لايرى عز وجل من الأنوار التي حوله ولكنه إذا شاء كسف هذا النور فبان مايريد عز وجل أما في القرآن فقد قال قال تعالى : ¼ ?×????? ??? <??? ??? ????? ???????`??????? ??????? ?????????@? ?????? ?????~?¹????©?? (42) » [القلم:42] وهذه الآيه استدل بها من اثبت الله الساق ولكن إذا تأملت لم تجد فيها دليلاً على ثبوت الساق لله سبحانه لماذا ؟ لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يصفه إلى نفسه وإذا لم يصف الله لنفسه فأنه لايحل لنا أن نصفه لنفسه ساق من ( هاه ) لم يبين ولهذا فسره ابن عباس بأنه الشدة كما يقال كشفت الحرب عن ساقها ولكن هناك قول الآخر يقول : المراد بالساق ساق الله عز وجل ولايستدل بلفظ الآيهع بل يقول أن سياق الآية يطابقه تماماً حيث أبي سعيد والسنة تفسر االقرآن والسنة تفسر القرآن فإذا تأملت الآية والحديث وجدت سياقها يدل على معنى واحد . وحين إذاً ثبت الساق لله بهذه الآية لكن بإضافتها الى الحديث . نعم . وحين أدت يتم الاستدلال .
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نعم يقول وكذلك إن قلنا يجيء لفصل بين العباد بعدي ذي سلطانه كما قال الله تعالى : ¼ ??:????? ???????? ??????<?@??? ?^????? ?^????? (22) » [الفجر:22] قال تعالى : ¼ ?×??????? ??????? ??? ??:?????©?@? ?????????<?@???? ????¥????? ???????;???????<?@? ½???¥???? (25) » [الفرقان:25] لنزول الله عز وجل: ¼ ??<???<?@? ]??????????? ?????<?@? &??????`???£??? ??????? ?[??????? ????? ????£??????<?@? ?_O??©?? (26) » [الفرقان:26] إذا قلنا هذا وما سبق قامت قيامتكم كذلك قيامه الآتي بهذا القول في الرحمن : إذا قلنا هذا قامت قيامتكم يعني : أنكرتم علينا غاية الأنكار وقيامة الأتي بهذا القول في الرحمن نقوم أيضا فيحمل بذلك من النزاع والخصومة مالايعلمه إلا الله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بالسابي لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد بعد رجم الشتم والعدوان سبحانه الله يقول لو قلنا ما قاله الصحابة في هذا وغيره لرجمتمونا بالقول وبالفعل بالقول بماذا ؟ بالسب والشتم والفعل بالحجارة والله قد كفر تموا من قال بعض مقالهم ياأئمة العدوان ولهذا من شأن أهل البدع أن بعظهم يكفر من سواه . بكفر أهل البدع الآخرين ويكفر أهل السنة ولا يبالون بهذا التكفير عندهم كالتهليل والتسبيح . من أسهل ما يكون بخلاف أهل السنة لايكفرون إلا بدليل صريح ولا يضللون إلا بدليل صريح . وإذا احتمل الكفر او التضليل حملوة على التضليل لانه متيقن والكفر زائد كماذكره الطحاوى شرح الطحاويه وغيره على أن مذهب أهل السنه والجماعة هو التأني والتثبت والتوقف في التكفير . نعم .
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والجماعه هو التأ نى والتثبت والتوقف فى التكفير نعم والله قدكفرتم من قال بعض مقالهم ياامة العدوان وجعلتم الجسم الذى قدرتموا بطلانه طاغوت ذاالبطلان ؛يعنى أن الجسم جعلوه المعول الذى يهدمون به جمع نصوص الصفات فجعلتموه طاغوت الهدم هدم ماجاء به القران والسنه من الصفات ولهذا قالوا ووضعتموا للجسم معنى غير معروف به فى وضع كل لسان وبنيتموا نفى الصفات عليه فا جتمعت لكم اذذاك محضوران كذب على لغة الرسول هذه واحد ، ونفي اثبات العلو لفاطر الأكوان . سبحانه الله : إذا ركبوا مفسدتين المفسدة الأولى الكذب على اللغة ، والثاني نفي ما جاء به القرآن والسنة . نعم . وركبتموا إذ ذاك تحريفين ، تحريف الحديث ومحكم القرآن إذا حرفوا القرآن وحرفوا السنة فهذان تحريفان . وأيش . وكسبتموا وزرين وزر النفي والتحريف فجتمعت لكم كفلاني . نعم ( أضنه واضح المعنى ) وعدا كون اجرائي : أجر الصدق والإيمان تحرفاتكم حضان سبحانه وتعالى حتى فاتكم حضان وكسبتم مفسدتين مفسدت ألاهكم والمؤمنين فنالكم مقتان المقت أشد البغض فهم نالوا تعطيلهم وتحريفهم مقتضي مقتضي الله عز وجل والثاني مقتضى المؤمنين ولبستموا ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبأسه الثوبان . الوجهان . لأنهم جهن كتاب الله ورسوله ( وثاني جهل الظلم والعدوان : لإنهم كانوا يسبون أهل السنة يقولون هو وحشية مجسمة نوابتغثي عامة وما أشبه ذلك . واتخذتم طرازين طراز الكبير والتنبيه العظيم فبأسه الطرازان ، وهذا أيضا ما فعلوه الكبر وهو عدم قبول الحق والتنبيه الترفه عن الناس قالوا : ومدتموا نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعث . نعم . يعني أنهم مدوا باعان أو باعين لينالوا العلا لكن عجزوا عن نيل العلا لماذا ؟ لأنهم ماصدقوا لو صدقوا لنالوا العلا لأن الله يقول : ¼ ????????? ?????? ????????@? ?????????? ??????? ????????@??? ????????? ??<???<?@? &????????O?? » [المجادلة:11]
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لكنهم لم يصدقوا في هذا إنما أرادوا انتصار قولهم فقط والله أعلم 0
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أمابعد
قال المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أو في فصل بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التهطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان قال : نعم ومدادتموا نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعث كذلك لم تطل أو لم تصل ( مداخله غير واضحة ) لم تطل . نعم . وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان أتيتموها أي أتيتم مسألة من سوى الأبواب . وإذا أتا الإنسان شيء سوى بوابه فلا بد أن يتسور الجرالن تسوأ ودخل على هذه الصفحات ليست بداخلة دخولاً مشروع مستقر ، وأغلقتم بابين لو فتحا لكما فزتم بكل بشارة وتهاون باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحها فل يهنه الباب يعني : أنكم غلقتم على أنفسكم بابين باب السنة وباب القرآن لماذا ؟ لأنهم رجعوا فيما يثبتون وينفون عن الله -أيش - من العقل وتركوا الكتاب والسنة ضربوا عنها صفحاً نسأل الله العافية وفتحوا بابين من يفاحهما تفتح عليه مواهب الشيطان بئس المواهب ما هو البابان قال باب الكلام وقد أنهيتم عنه والباب الثاني فمنكم اليوناني هذان البابان فتحوا على أنفسهم باب الكلام والكلام كما سبق هو اثبات العقائد بالعقول البينة على المجادلات والمناظرات ولهذا سموا أهل الكلام لماذا ؟ لكثرة كلامهم وثرثرتهم وخوضهم في أمور لا تعنيهم في أمر يصدق عليها قول (( النبي ( هلك المتنطعون )) ولو أنهم أخذو العقيدة من أبوابها لسموها ويسرها وعدم التنطع فيها لكن اسلم لهم الباب الثاني باب المنطق الفلسفة المتعقات من اليونان فهم فتحوا هذين البابين : باب الكلام وباب المنطق وأغلقوا بابين باب الكتاب وباب السنة 0
(2/94)



قال وقول المؤلف وقد نهيتم عنه من الذي نهاهم ؟ ( مداخلة غير واضحة ) السلف نهو عن علم الكلام وحذروا منه حتى أن الشافعي رحمه الله قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق ، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام هذا حكم الشافعي رحمه الله في أهل الكلام وهذا حكم صارم صارم يدل على شدة نهيهم رحمهم الله ورضي عنهم عن علم الكلام . ثم أنه يدخل في قول النبي ( (( هلك المتنطعون هلك المتنطعون )) فمثلاً الصحابة رضي الله عنهم كما قال لهم النبي ( (( إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير . سلم واستلم وأمن أهل الكلام ماذا قالوا ؟ قالوا كيف ينزل وهو على العرش ؟ كيف ينزل والسموات ليست بشيء بالنسبة له ؟ كيف لخرديلة في يد أحدنا كيف يكون هذا ؟ فأرادوا وشككوا وسددوا على أنفسهم باب اليقين ولو أنهم سلموا كما سلم الصحابة لسلموا لو سلموا لسلموا لكنهم والعياذ بالله تنطعوا فهلكوا قال فدخلتموا دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران . لما فتحوا بابين باب الكلام والمنطق دخلوا دارين الدار الأولى دار الجهل في الدنيا لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله نسأل الله العافية . واعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسنة . وطعمتموا لونين لون الشك والتشكيك بعد فابئشسة اللونان طعموا لون الشك والتشكيك والشك في أنفسهم والتشكيك في غيرهم ولهذا تجد كتبهم كلها مملؤه بالشكيك ناتج عن شكهم 0
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قال فدخلت دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزى في النيران لما فتحوا بابين باب الكلام والمنطق دخلوا دارين الدار الأولى دار الجهل في الدنيا بأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله نسأل الله العافية وأعلم الناس بالله من أتبع الكتاب والسنة وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك والشك والتشكيك بعد فبئست اللونان طعموا لون الشك والتشكيك الشك في أنفسهم والتشكيك لغيرهم ولهذا تجد كتبهم كلها مملؤة بالتشكيك الناتج عن شكهم وتجد كتب أهل السنة ككتب الإسلام وابن القيم كلها مملوءة بالقين والاستدلال والإيمان نسأل الله أن يثبتنا وإياكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وركبتم أمرين . كما قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان تقديم أراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن يعنى يخاطب هؤلاء المعطلة أنهم ركبوا أمرين أهلك الأمم في سالف الأزمان الأمر الأول تقديم أراء الرجال على الكتاب والسنة لقول تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول وعلى محكم القرآن فإذا أتيتم بدليل من الكتاب والسنة قالوا قال فلان كذا وكذا فعارضوا قول الله ورسوله بقول فلان ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر تقولون قال أبو بكر وعمر فهذا أبو بكر وعمر إذا عارضاً أحدٍ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله .
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بقول من هو أدنى منهم بكثير يكون هذا أقرب إلى العقوبة ممن عارض قول الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر نعم والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتلبس والتدليس والكتمان لأنهم إذا عطلوا النصوص عن المراد بها صارت النصوص في ظواهرها تلبيساً وإلغازاً وليست دالة على الهدى في ظاهرها وإنما تدل على الضلال على زعمهم لأنهم إنما أولوها ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه فأولوها لهذا السبب ومكرتم مكرين لو تم لكم لتعصمت فينا عرى الإيمان ما هما قال أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التخريف والهذيان ولكنكم أوقتم للحرب ناراً بين طائفتين مختلفان : نعم هم مكروا مكرين اطفوا نور الكتاب والسنة وأوقدوا نارا الحرب بين الطوائف بين طائفتين مختلفان هذا غريب من المؤلف ولكنه رحمه الله يأتي مرة بالكلام على لغة ومرة على لغة فهنا مثلاً بين طائفتين أعرب المثنى على الأعراب المشهور أنه يجري بالياء ثم قال مختلفان صفة لطائفتين لكنها بالألف بناءاً على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقاً الأعراب يلزم المثنى الألف مطلقاً ومنه قول الشاعر :
يا ليت عيناها لنا وفاها ولو مش على المشهور لقال عينيها
والله يطفيها بألسنة الأولى قدخصهم بالعلم والإيمان
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مطفيها بالميم أي نعم والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان ولا شك أن الذين أوقدوا الحرب بين الأمة بهذه التخريفات والتعطيل أنهم أوقدوها ولكن الله أطفأها بالسنة الأولى يعني الذين قد خصهم الله بالعلم والإيمان والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الأذان فالنص أعظم عنده وأجل قدراً أن يعارضه بقول فلان الله أكبر يعنى المجسم على زعمهم يقول لوغرق في دم التجسيم من قدمه إلى أذنه لكان النص عنده أعظم من أن يعارضه بقول فلان يعنى فقولوا ما شئتم لا يهمنا أن ترمونا بالتجسيم وتجعلونا من القدم إلى الأذان مجسمة لا يهمنا هذا لن نقدم قول أحد على قول الله ورسوله . ثم قال فصل في كشف الطاغوت الذي تفوا به صفات ذا الملكوت والجبروت فما هو الطاغوت أصل الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد وأنتم تعرفون أن الطاغوت فيه تاء زائدة لأنه إذا كان من الطغيان فأصول الحروف طاء وغين وياء التاء زائدة وتزاد التاء في آخر الكلم للمبالغة أحياناً كما في قولهم فلان علامة أي كثير العلم .. إن إبراهيم كان أمة أي إماما لكنه أهل للإمامة .
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فما هو الطاغوت قال أهون بذى الطاغوت لاعزا اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران أهون به هذا صيغة تعجب يعنى ما أهونه ومثل هذه الصيغة قوله تعالى {أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا} يعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا وقول الله عز اسمه أي لا ارتفع وغلب طاغوت ذي التعطيل والطغيان كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان يعنى أن هذا الطاغوت كان منه الأسري وكان منه الجرحى وكان منه القتلى فتلقى المؤلف رحمه الله من الأهون إلى الأعظم وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تباً لكل جبان ترى الجبان يكاد يخلع قلبه من هذا اللفظ ثم قال تباً أي خسارة لكل جبان وترى المخنث حين يقرأ سمعه تبدوا عليه شمائل النسوان المخنث الذي سلب الذكوريه عن نفسه وجعل نفسه بمنزلة النسوان أي صفات إذا سمع هذا الطاغوت تبدو عليه شمائل النسوان أي النسوان ويظل منكوحاً لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران يعنى أنهم يجعلون بمنزلة المرأة يهينونه بالنكاح وترى صبياً العقل يفزعه اسمه يعني الذي عقله صغير لم يشتد يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان الغول يوحش به الصبيان وقد تراه يجيك الهول ونحن عندنا في لغتنا يجيك اللوه نعم وكان هذا معناه يوحش به وهو ليس له أصل .
نعم كفران هذا الاسم لا سبحانه أبداً
وسبحان العظيم الشاتي .
المؤلف في الأول قال لأعز اسمه وقال أهون به وهنا صرح بأنه كافر بهذا الطاغوت وأنه لا ينزهه ولا يعظمه ولا يراه شيئاً وسبحان العظيم الشاتي .
كم ذا التترس بالمجال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان
نعم يعنى كم تترسوا بهذا المجال ولكن سهمان أهل الحق تخرقه وتمزقه ما هو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف حتى جعلنا نشتاق ونتطلع ما هو هذا الطاغوت استمع قال .
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جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيونا من فشر ومن هذيان هذا الطاغوت إذا قلت أنه الله استوى على العرش وضع يديه على رأسه متعجباً مستنكراً أعوذ بالله جسم على جسم نعم إذا قلت يأتي أعوذ بالله جسم اتقى الله خاف الله لا تصف الله بالتجسيم صبى العقل ايش يتوحش من هذا والجبان يهرب منه وإذن أعوذ بالله أنا لا أجسم هل إذا قلت استوى على العرش أكون مجسم قال نعم قال أعوذ بالله من ذلك إذن أبلغن جزاك الله خير ما معنى استوى على العرش قال معناها استوى علشان أيه علشان ما يجسم لأنه لعب به قال أنت إذا أثبت هذا صرت مجسم وصرت من أهل التجسيم والتشبيه الإنسان الذي ليس عنده إدراك صغير العقل يظن أن هذا الكلام حقيقة فيتوقف ويقول أعوذ بالله من التجسيم ومن كل شيء يستلزم التجسيم ثم ينكر الصفات التي أثبتها الله لنفسه بهذه الحجة الباطلة إذن ابن القيم بين لنا بعد أن جعلنا نشتاق إلى معرفة هذا الطاغوت بأن الطاغوت هو أيش التجسيم الغادر على أهل السنة .
هو بالتجسيم والله أعلم . نعم الجبروت صيغة مبالغة مثل الطاغوت من الجبر .
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أهل التعطيل ارتكبوا طاغوت اعتدوا به على أهل السنة والجماعة واستطالوا به على النصوص هذا هو الطاغوت هو الجسم والتجسيم فجعلوه كالغول عند الصبيان أمام العامة وقالوا من باب التشويه للمثبته أنه مجسم يقولوا أن أمام العالم العامة يظنون أن هذه الكلمة تعنى أن الله تعالى مماثل للخلق فالمؤلف بين أن هذا خطأ يقول أنكم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يأوي للعدوان على من جعلوه حاكما وشاهداً على الله فقالوا مثلاً أن الله سبحانه وتعالى موجب جعلوه حاكما على الله فقالوا مثلاً أن الله قال في كتابه { ثم استوى على العرش } ولو أثبنا المعنى على ظاهره لزم أن يكون الله جسما وعلى هذا فننفى الاستواء فجعلوا هذا الطاغوت جعلوه حاكما على كتاب الله وسنة رسول (ص) وجعلوه حكما يرجعون إليه في هذا الباب نعم أعلى كتاب الله ولهذا قال على من يا أولى العدوان أعلى الكتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن يعنى أتجعلونه حكما على كتاب الله وعلى سنة النبي (ص) استحيوا من الله عز وجل ولكن من كان قدر الله عنده موزوناً بعقله فإن لم يستحي من الله لأن قدر الله موزون بأيش بالوحي بالكتاب والسنة قال المؤلف فقضاءه بالجوز والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان وقيامه بالزور مثل قضائه بالجوز والعدوان والبهتان يعنى معنى كلام المؤلف أن هؤلاء قضوا بالجوز والعدوان كما أنهم تكلموا بالزور والبهتان فقضوا بالجوز والعدوان حيث جعلوا عقولهم حكيماً على كتاب الله وسنة رسوله (ص) ثم قضوا بالزور والبهتان حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله (ص) وقالوا إن هذا يقتضي التجسيم فجمعوا بين الزور والبهتان في القول وبين الجوز والعدوان في الحكم كم ذا الجعاجع ليس شيء تحتها
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إلا الصدى كالبوم في الخربان ، الجعاجع تقدم لنا معناها وهي الأصوات التي تفيد شيئاً ومنه المثل المعروف (تصنع جعجعة ولا ترى طحنا) يعنى تسمع أصوات مزعجة من هذا الرحى ولكن لا ترى طحنا يعنى لا ترى طحينا وهنا يقول إلا الصدى كالبوم في الخربان يعنى البوم في المواضع الخربة تصوت وتدوى ولكن لا تفيد شيئاً فهذه أصواتكم كأصوات البوم في المواضع الخزية لا تفيد شيئاً ونظيرها هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان لو كان موصوف لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان أيضا هذا طاغوت آخر وهو أن لو كان متصلاً بالصفات لكان مركبا من الصفة والذات والتركيب ممتنع التركيب ممتنع على الله لأن التركيب يستلزم الحدوث وافتقاد المركبين بعضهما إلى بعض وحينئذ يجب إنكار الصفات لو كان موصوف لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان . المؤلف رحمه الله جعل التجسيم طاغوت وجعل القول بأن الوصف يلزمه منه التركيب جعله متجنيقاً والمعنى المؤدى واحد لأن المقصود بالتجسيم وبالتركيب هو رد ما جاء الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل والله ربي قد أعان بسكر ذا وبقطع ذا سبحانه ذا الإحسان أعان الله عز وجل أهل السنة والجماعة على كسر على كسر الطاغوت وعلى قطع المنجنيق فتهدم ولله الحمد ببيانه وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين .
(2/102)



فلا أن زعمتم هذا أبدأ المؤلف يبين الكسر والقطع فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حقا اللزوم بيان فلنا جوابات فلنا أو فلنا اجعلوها فلقا جوابات ثلاث كلها معلومة إلا يضاح والتبيان الأول منع اللزوم كيف منع اللزوم يعنى إذا قالوا أنه يلزم ثبوت الصفة أن يكون جسم نقول لا يلزم بي فقط لأن ليس عندهم إلا دعوى والدعوة لنا أن تمنعها كما أنه لو ادعى شخص على آخر بمائة ريال فللمدعى عليه أن يمنع ويقول هات البينة فالأول يقول منع اللزوم وما بأيدكم سوى دعوى مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فتان . نعم إذن الجواب الأول ما هو منع اللزوم ونقول لا تلازم بين ثبوت الصفة رو الجسم إذ قد تثبت الصفات لغير الأجسام ألسنا نقول هذا يوم طويل وهذا فصل حار الجواب بلى هل اليوم جسم لا زمن ووقت فإذا قلت يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسم قلنا هذا بلازم وهذه دعوى مجردة منكم لايقبلها عالم ولا عاقل فلا إن زعمهم أن منع لزوم منكم مكابرة على البطلان فجوا بنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزوم ببيان يعني لو قلتم إن هذه مكابرة ماهي المكابرة منع اللزوم يعني منع التلازم يعني لو قالوا لنا بل هذا لازم بلاشك وكونهم تقولون أنه هذا ليس بلا لازم مكابرة وعلمتم آنفاً الآن قريب أن قولنا بمنع التلازم ليس بمكابرة ويش وجهه أن قد يوصف الشيء بالصفة وليس بجسمه فمنعنا هذا صحيح وليس مكابر لأننا نقول يوم طويل وحر شديد وما أشبه ذلك وهذه ليست أجساماً فمنعنا للتلازم ليس بمكابرة لأننا وجدنا أنه يصح فلا يكون مكابرة ولكن مع ذلك على التنزل فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزوم ببيان إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوماً حقاً فهذا عين المحال وليست الأمكاني .
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نعم الجواب الثاني : إذا قلتم أننا مكابرون وأنه لابد أن يكون الموصوف جسماً فإننا نقول إذا كان كذلك فإننا لا نمنع الجسم لأنه إذا كان ثبوت الجسم لازما لقول الله وقول رسوله فإن قول الله وقول رسوله حق ولازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلاً أبداً ، كما أنه لايمكن أن يكون لازم الباطل حقاً.
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فأنتم الآن إذا قلتم أنه يلزم من ثبوت الصفة التي أثبتها لنفسه أن يكون الله جسماً قلنا من الذي أثبته قلنا الله وكلام الله حق وحينئذ يكون الجسم حقاً لأن لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الباطل باطلاًُ. إذن تلقمهم حجرا نقول إذا كان إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه يستلزم التجسيم فالتجسيم حق ونفيكم إياه خطأ لماذا كان حقا لأنه لازم للحق ولازم الحق حق لايمكن أن يكون اللازم باطلا والملزوم حقاً أبداً ولا يمكن العكس وهذه الحقيقة حجة تلجمهم حجراً ، ولهذا قال فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزوم ببيان ماهو الذي يدعون لزومه التجسيم أو الجسمية نقول عن لا ننفي نمنع نفيه ونقول هو ثابت لأنه لازم الحق ولازم الحق حق قالوا الحق لازمه نعم إن كان ذكل لازم لنص فالملزوم حق والحق لازمه حق، ماهو الملزوم النص واللازم على قولهم الجسم إن كان ذلك لازم النص فالملزوم وهو النص حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذو بطلان ويكون ملزوم به حق وبين الملزوم لا فالملزوم نعم يقول المؤلف ويكون ملزومان حق وذا عين أنى يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزومان به حقاً ، أن يكون الشي ذا بطلان ماهو الشيء الذي يكون ذا بطلان على كلامهم التجسيم ويكون ملزومان وهو النص حقاً فداعين المجال وليس في الإمكان أظن كلام المؤلف واضح لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلاً فإذا كان الجسم لازما مما أثبته الله نفسه فهو حق وإن لم يكن لازما فإن لا يصح أن تلزمونا به طيب يقول والله فتعين فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم اتباعه إيش خوفاً من التصريح والكفران شوف الشرح آية الثاني أنا لم نقل إلا مادلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فإن كان لازمه التجسيم كما زعمتم فإذا صح ذلك فالملزوم حق لأن لم نتبع إلا مادل عليه كتاب الله وسنة رسوله ( لأنه من المحا ل أن يكون الشيء باطلاً في نفسه وتكون
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ملزومين حقاً فتعين إلزامكم حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وأنهما لم يدلا على التجسيم والتشبيه فرميتم أتباع الرسول التشبيه والتجسيم والتركيب تستراً وهذا معن قوله ماتستراً. ابن عيسى وجعلتم أتباعه تستراً على كل حال تبين أن قولهم هذا باطل الجواب الأول أن نمنع اللزوم ونقول هذا مجرد دعوى فعليكم الدليل الثاني سلمنا جدلاً أنه لازم فإذا كان لازماً على قول الله وقول رسوله فهو حق لأن لازم الحق حق فحينئذ يلزمكم أن تقولوا به ونحن إذا قلنا فليس علينا حرج . بقى الجواب الثالث إن شاء الله بعد.
وعلى كل حال نعرف النونية حقيقة تبين لنا أنها فيها تكرار كثر جداص ماكنت أتصور أن فيها كل هذا التكرار على كل حال ننتبه لهذا .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أولاً نسأل الأخ شاكر إذا قالوا إن التجسيم أوالجسمية لازم لإثبات الصفات فبماذا نجيب ليس بلازم هل يكفي أن نمنع . السؤال هل يكفي أن نمنع.
أيش في الأصل أنه يكفي لأن مدعى الملازمة مدعى عليه البينة فإن قالوا إن هذا مكابرة هذا الوجه الثاني ، الوجه الأول نمنع ولنا الحق أن نمنع لماذا لأن المدعي التلازم عليه البينة فإن أصروا إلا أن يكون لازما وقالوا إن منكم هذا مكابر لأن العقول تنتقل من الملزوم إلى اللازم ضرورة نعم نقول بحمد الله إذا كان لازماً فهو لازم حق ولازم الحق حق وهذا الوجه الثاني ، لأن لا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطل ولا العكس أبداً . طيب هذا من أهم مايكون وفيه فائدة للمناظرة تفيد الإنسان في المناظرة ولو يناظر كافر أو مبتدع انتفع بهذا التقريب .
بسم الله الرحمن الرحيم ..
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قال المؤلف رحمه الله فتعين الالزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم اتباعه ماتسترى خوفاً من التصريح والكفران نعم هذه الكلمة التي أعتني ماتسترى يعني جعلتم أتباع هذا الرجل لكن لماذا قال خوفاً من التصريح بالكفران. وجعلتم الآن الخطابة للمعطلة جعلتم اتباع ، اتباع من الرسول ماتسترى خوفاً من التصريح والكفران عندي ماتسترى خوفاً من التصريح بالكفران على كل حال هم جعلوا أتباع الرسول كفره لأنهم يرون أن التجسيم كفر وأن إثبات الصفات كفر يلزم من هذا أن من أثبت الصفات فهو كافر عندهم بالكفران أقرب للصواب لو جعلنا مافسر هذا اسم رجل طيب قال والله يستقيم لا بأس هو يستقيم أحسن من الوقف .
قال والله ماقلنا سوى ماقالوا والله ما قلنا من نحن المثبتين للصفات سوى ماقاله هذه مقالتنا بلا كتمان فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن جعلتمونا جُنة يعني حييتم اللوم علينا نعم وقلتم أنتم كفره والحقيقة أنكم تسبون من تسبون الرسول والقرآن لأننا نحن متبعون للكتاب والسنة فجعلتم اللوم علينا والمقصود الرسول والقرآن ، ولهذا قال جعلتمونا جُنَّة تتقون بها والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن .
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هذا وثالث مانجيب به هو استفساركم يافرقة الفرقان تهكم سخرية يعني أنتم أصحاب معرفة وأصحاب علم وإذا لم تقتنعوا بالجواب الأول والثاني فإننا نستفسركم أي نطلب منكم التفسير وأنتم أهل للتفسير لأنكم ذو عرفان ولاتهكم أبلغ من هذا يافرقة العرفان ماهذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببينا . تعنون ماهو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشأن .
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أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو الكمال عدة النقصان أو ماتركب من جواهر فرده أو صورة حلت هو لا ثاني أو ماهو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان أو ماهو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال أيش ذاك كيقال تعليم الآذان طيب نسألهم ماذا تريدون بالجسم هل تريدون ماهو قائم بالنفس أو عالٍ على العرش إن أرادوا ذلك فالجسم حق لأن الله قائم بنفسه عالٍ على عرشه وهل يزن من هذا فساد أو نقص أبداً أوتعنون أذا الذي قامت به الأوصاف الكمال عديمة النقصان إذا قالوا نعم نريد بالجسم ماقامت به الأوصاف نقول هو الله فالله تعالى قامت به الأوصاف وما الذي يضرأ ذا أثبتنا جسما بهذا المعنى هذا ليس فيه نقصاً بأي وجه من الوجوه أو ماتركب من جواهر فرده أوصورة حلت هيو لاثاني إن أراد وذلك فإننا نمنعهم لأن الله عز وجل لم يكن جسماً بهذا المعنى يعني جسم مركب من جواهر فرده أو صورة حلت هيو لا ثاني الهيولة الشكل والهيئة أو ما هو الجسم يعني أو تعنون ماهو الجسم يعني تعنون الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان الجسم عند الناس جسد الإنسان الجسم بالوضع قد يكون أعم كل ماله ثقل نعم الوضع يعني اللغة العربية إذا أطلق الوضع عند العلماء في أصول الفقه أو في غيره المراد بالوضع يعني اللغة العربية في العرف يعني لغة أهل العرق أو ماهو الجسم أوتعنون الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم ذى الأذهان شوف الشرح يريدون الجسم الكلية أو الكليات الذهنية وهذا كما سبق مراراً ليس لها وجود مثالها مثلا الحيوان كلمة تشمل كل ذي حياة الإبل البقر والغنم والحمر وغيرها قد يتخيل الذهن هناك حيوانية عامة عامة تجمع هذه الأجناس هذا الذي يتصوره الذهن هل له حقيقة في الخارج لا أبداً ولكنه شيء يفرضه الذهن يتخيل أن حيوانية شملت هذه الأنواع البشرية أيضاً معناً كلى يفرضه الذهن وإلا فبشرتي أنا غير بشريتك أنت لكن الذهن يتخيل أن هناك معنا كلا يشترك فيه كل البشر
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فهل تعنون في الجسم الذي يتصوره الذهن و لا حقيقة له في الخارج هذا معنى قوله يقال تعليم ذي الأذهان ماذا الذي من يلزم ثبوت علوه من فوق كل مكان أنعطف الآن المؤلف على المعنى الأول ما هو الجسم أن مستوفي نفسه عال على عرشه يقول ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان ما الذي يلزم هل يلزم نقص أبداً أو يلزم مماثلة المخلوقين أبداً فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين برهان اللزوم ونفي لازمه فذاك إثنان . يعنى معناه إذا أدعيتم أن يلزم من ثبوت علو الله فوق كل شيء يلزم من ذلك نقص . فإذا يعين وبيتمنوه فإننا نطالب منكم برهانين أول البرهان اللزوم والثاني نفي لازمه فإذا أتيتم ببرهان اللزوم نعنى اللازم حينئذ نقبل كلامكم معنى برهان اللزوم أن تأتوا بهذا هذا لازم لذلك هذا واحد ثم تقولوا وهذا اللازم منفى فلابد من أمرين إثبات أن هذا لازم لهذا والثاني نفى هذا اللازم فمثلاً إذا قالوا يلزم من هذا النص قلنا أثبتوا هذا النوع من اللوازم منته ولا هذا فقد عجزتم عن الجواب واضح يإجماعة إذن المطالبة الآن الذي يدعى اللازم مطالب بإثبات أن هذا لازم فإذا أثبت أن هذا لازم يطالب بطلب آخر وهو أن هذا اللازم يلزم النفي هذا معنى كلام المؤلف قال والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلين الله أكبر لو أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وتتبعونهم نشروا وأحياهم الله عجز عن إثبات ذلك .
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إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكوى حيلة النسوان جدت تمام هكذا ينبغي أن يكون قويا أمام الباطل يقول إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوى حيلة النسواه لأن أعداء أهل السنة والجماعة أكثر ما يعتمدوا على الشكاوى على اسلاطين والخلفاء يشكون هذا للخليفة يقولون هذا أضل الناس هذا فعل هذا فعل ثم الخليفة جاهل يأمر بحبسه يأمر بجره في الأسواق بذيول الخيول والبغال وما شابه ذلك كما فعل المأمون في الإمام أحمد وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا للقضاء ولا السلطان صحيح هل الإنسان المحق أن يذهب عن مقاومة أو مناظرته أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم أو السلطان هذا يدل على ضعف إذا كان صادق فليتفضل هذا القرآن وهذا السنة الشكوى يكون إلى القرآن وإلى السنة لا إلى القاضي أو السلطان فنحيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران نعم نجييب بجواب مركب من إثبات ونفى كما سنبينه فنجيب بالتركيب يعنى بجواب مركب هذا معنى قوله بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران الحق إثبات الصفات هذا واحد ونفيها عين المحال وليس في الإمكان الحق إثبات الصفات لله عز وجل ونفى الصفات عنه عين المحال مستحيل أن تنتفى صفات الكمال عنه نعم فالجسم راما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا البطلان صح نعم إن كان لازما لثبوت الصفات الجسم فهو حق وصواب وليس ذا بطلان أو ليس يلزم من ثبوت صفات فشناعة الإلزام بالبهتان إذا كان لا يلزم لا ثبات صفات الجسم فتشنعكم علينا بخ بهتان وكذب فشناعة الالزام بهتان فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذن بلا نكران صدق رحمه الله إحدى المقدمتين نقول إن كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم فهو صواب وحق وإن كان لا يستلزم فتشنيعكم علينا كذب وبهتان لابد أم هذا وإلا هذا سبحان الله يقول المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللزوم المنسوب للبطلان .
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المنع إما في اللزوم أيش معنى إما في اللزوم يعنى بأن نقول أن هذا ليس بالازم لو ألزمتمونا به فإن ليس بلازم أداء انتفاء اللزوم المنسوب للبطلان طيب هذا هو الطاغوت قد أصحى كما أبصر تموه بمنه الرحمان أضحى صريعا لليدين وللفم نعم على وجهه ويديه ماله حركه الخلاصة الآن أن هذا الطاغوت هو الجسم أو التجسيم وتبين الآن في الجواب عنه ثلاثة أوجه أولاً منع اللزوم وهل يحق لنا أن نمنعه نعم لأن مرعى اللزوم يحتاج إلى إثبات ومرعى البنية على المدعى ثانيا على فرض أن لازم فإن حق لأن قول الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطلا أو بالعكس .
الجواب الثالث : التفصيل نقول ماذا تعنون بالجسم أن أردتم بالجسم القائم بنفسه العالي على خلقه الكامل في صفاته فنحن نقر فليس به شيء ما الذي يلزم وإن أردتم بالجسم المركب من الهيولي والصورة وما أشبه ذلك ومن الجواهر الفردة فإننا نمنع ذلك ونقول هذه حجة لا نلتزم بها ثم قال فصل في مبدأ العدواه الواقعة بين المثبتين والموحدين وبين النفاة المعطلين يا قومي أو يا قولي يجوز الوجهان يجوزان تراعي المحذوف فتقول ياقومي وإن تنوي قطع المضاف .
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فتقول يا قومي ولكن الذي في القرآن مراعاه المحذوف . يا قوم لما تؤذننى طيب يقول يا قومي تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني يعنى هل تعلموا ما سبب العداوة التي كانت بيننا من قديم الزمان أنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح ونفطرت الرحمان قبل تغير الإنسان وهي أربع متلازماً بعضها قد صدقت ببعض على ميزاني هذه أربع أشياء تحيزنا إلى القرآن وهو كلام الله والنقل الصحيح عن من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفسر القرآن والثالث العقل الصريح معناه السالم من الشبهات والشهوات الشبهات التباس الحق على الإنسان والعياذ بالله بحيث لا ينجلي له حق وهذا يقع كثيرا لا ينجلى للإنسان الحق وسببه الذنوب سببه الذنوب أنظر إلى الذي قال إذا تتلى عليه آيات الله يقول هذه أساطير الأولين قال الله تعالى كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فمنعتهم أن يروا الحق حقا نسأل الله العافية .
الثاني : الشهوات يعنى الميل والارادة ما هي مشهوه الجنس شهوة الجماع ولكن شهوات الميل والارادة يعنى يكون الإنسان عنده علم لكن عنده سوء قصد. ما يريد الحق يتبع هوى نفسه فما هو العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات يعنى عنده إرادة جنسية سالم من الشبهات علم والشهوات عند الإرادة حسنة والخلل يأتي إما من الأول وإما من الثاني ولذلك لا تجد أحد خالف الحق إلا لقصور في فهمه أونقص في علمه أوتقصيراً في طلبه أوسوءً في قصد هذه أسباب قصور الإنسان أو أسباب عدم العلم .
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الرابع : يقول وفطرة الرحمان قبل تغير الإنسان الفطره السليمة تؤيد العقل الصريح والنقل الصحيح والقرآن . الفطرة السليمة وقوله قبل تغير الإنسان أشار رحمه الله إلى الحديث الثابت عن النبي (ص) كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذه يقول المؤلف رحمه الله هي أربع مستلزمات ما هي الأربع ياجماعة الكتاب والسنة والعقل الصريح والفطرة أربع متلازمات مستلزمات يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ولهذا قال بعضها قد صدقت بعضا على ميزان والله ما إجتمعت ليدكم هذه أبداً كما أقررتم بلسان ألخ والله أعلم .
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وبعد فهذا بحث في إثبات اسم الحي لله عز وجل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تونيته ص148 وهذا الاسم ثابت ولله الحمد فلم يحتاج من إلى كثر وقت أو جهد فقد أخرج الترمذى في كتاب الدعوات بباب كرم الله رقم الحديث (355) في المجلد الخامس صفحة (556) قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن أبي عدى قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهري عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله حيى كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يده أن يردهما خائبتين قال الترمذى وأخرج هذا حديثاً حسناً غريب وروى بعضهم ولم يرفقه وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء جسم غريب في المجلد الثاني ص78 رقم الحديث 1488 قال حدثنا مؤمن بن فضل الحرابى بقال حدثنا عيسى يعنى ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الأنماط قال حدثنا ابو عثمان عن سلمان قال ، قال رسول الله (ص) ( إن ربكم تبارك وتعالى حين كريم يسحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردهما صفراً ) وكذلك رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الدعوات باب رفع اليدين في الدعاء في المجلد الثاني رقم الباب 13 ص3271 قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدى عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ربكم حيئ كريم يستحي من عبده إن يرفع إليه يده فيردهما صفرا أوقال وخائبتين ) وأخرجه الحاكم في مستدركم في المجلد الأول ص497 بنفس اللفظ قال وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بلفظ إن الله رحيم حيئ كريم يستحى من عبده أن يرفع إليه يده ثم لا يضع فيهما خيراً هذا وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع في المجلد الأول ص392 رقم الحديث 1757 وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الحادى عشر ص147 وقد ذكر هذا الاسم ضمن أسماء الله الحسنى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات في المجلد الأول ص158 طبعة دار الكتاب العربي قال
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الحليمي ومعناه أن يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة إعطاؤه إياه وإجابته إليه فهو يفعل ذلك إلا أنه لايخاف ذما كما يخاف الناس فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمور فإن الخوف غير جائز عليم . وذكره شيخنا حفظه الله في كتابه القواعد المثلى فيصفات الله وأسمائه الحسنى الصفحة 16 ضمن الأسماء التي ثبتت بالسنة وقال في التعليق على القواعد أنه مأخوذ من الحياء قال صاحب عون المعبود في المجلد الرابع ص359 مانصه حين قيل أي مبالغ في الحياء وفسر في حق الله ما هو الفرض والغاية نعرض الحين من الشيء تركه وإلا باء عنه لأن الحياء تغيروا وإنكسار من خوف ما يعاب ويذم بسببه هو محال على الله لكل غايته هو فعل ما يسر وترك ما يضر أومعناه معاملة المستحي ولكن الصحيح أن نصف ونسمي الله سبحانه وتعالى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله (ص) ولا يلزم من تسميه بالحيي ذل وإنكسار كما يحدث لبعض البشر بل هو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه بالمخلوقين ومن غير تكييف والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن .
والأصل في آداب الدعاء رفع اليدين وحيى ليس من الحياة ولا من الأحياء الحياة يقال حي والأحياء يقال محي نعم البحث جيداً ولا يحتاج تعليق وهو من أحسن ما سمعت ويستدل بثبوت صفة الحياة بقوله { إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضه ...} الآية .
ويقول والله لا يستحى من الحق .

تبدأ في درس جديد في النونية .
يقول رحمه الله
فصل في مبتدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين المثبتين الذين يثبتون الصفات والمعطلين الذين ينفون الصفات .
يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان .
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يعنى ما هو سبب العداوة المثبتين وبين المعطلين لأن كل عداوة لابد لها من سبب والأسباب متعددة بينها رحمه الله في قوله . أنا تحيرنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطره الرحمان قبل تغير الإنسان هي أربع مثلا زمات بعضها قد صدقت بعض على ميزان والله ما اجتمعت لديكم هذه أبداً كما أقررتم بلسان إذا قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أترو من قرآن فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبأ به ألقيناه بالقاف قصداً إلى الاحسان ورق بدار الأخر يقول . إن هذه الأربع التي اعتمدنا عليها في إثباتنا لا توجد لدية وقد سبق شرحه . والله ما اجتمعت لديكم هذه أبداً كما أقررتم بلسان .أنهم أقروا أنه لا رجوع إلى الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفيها وإنما الرجوع إلى العقل فإذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على كلامه ولهذا قال المؤلف إذا قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر قرآن . فنقدم العقل . فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان . نصرف التأويل بألوان شتى تارة يقال إنه مجاز أو استعاره أو تمثيل أو أشبه ذلك مما يقولون وقول المؤلف بالتأويل حقيقة هذا التأويل الذي سلكه المعطلون حقيقة التحريف حقيقة التحريف لأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه ولهذا لما حصلت المناظرة بين شيخ الإسلام رحمه الله خصومة على العقيدة الواسطية بين أنه عبر بالتحريف من غير تحريف ولا تعطيل قال لأن التأويل لا يمكن مع صرف الكلم كما أراد الله بل يسمى هذا تحريفاً فإذا عجزنا عنه نعم لاحظوا أيضاً حتى ابن القيم الأن لابدل سياق كلامه على أنه وافقهم على أنه تأويل لأنه يحكى كلامهم فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل من الذي يقول هذا هم .
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المعطلة فإذا عجزنا عنه ألفينا لم نعبأ به يعني أي وجدناه شيئاً لا نعبأ به ولا نهتم به هذا على نسخه ألفناه وعلى نسخه ألقيناه يعنى تركناه ورمينا به لم نعبأ به لم نبالى به قصداً إلى الإحسان يعنى مريدين بذلك الاحسان بالتوفيق بين المعقول وبين المنقول فقال نثبت مادل عليه المعقول وما خالفه من المنقول نحرفه أو على عبارتهم تؤوله ليوافق المعقول فنكون بذلك أحسنا صنعا ووفقنا بين الأدلة العقلية والنقلية واضح ياجماعة نعم قال ولكم بذا سلف لهم تابعتم لكم خطاب للمعطلة بهذا العمل أو بهذا الصنيع سلف ولهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الإحسان نعم .
يشير رحمه الله إلى قوله تعالى { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب }
نعم وقوله { ألم ترا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإن يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا } .
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ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهؤلاء المعطلة كذلك يقولون نحن أمنا بالله ورسوله (يريد أن يتحاكمون إلى الطاغوت) وهؤلاء المعطلة تحاكموا إلى الطاغوت إلى العقل الذي أبطلوا به السمع ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا وقد أمروا أن يكفرا به يعنى أمر هؤلاء أن يكفروا بالطاغوت وأن يتحاكموا إلى من إلى الله ورسوله هؤلاء المعطلة أمروا أن ترجعوا إلى إثبات الصفات ونفيها إلى الكتاب والسنة ولكنهم أبو ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا عن الحق بما إرتكبوه من المخالفات وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تراهم يصدون يبعدون لو قيل تعالوا أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنةصدوا وأعرضوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وأطلع عليهم وعثر عليهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا يعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين الطاغوت وبين حكم الله فيمن تحدث الله عنهم وهؤلاء يقولون بين الأدلة العقلية والنقلية يقولون ما أردنا إلا الاحسان والتوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية لأننا إذا أولنا القرآن والسنة ليطابق المعقول عندنا توافقت الأدلة العقلية والنقلية نعم لهذا قال ولكم بذا سلف لهم تابعتم لما دعوا الأخذ بالقرآن صدوا فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الاحسان ولقد أصيبوا في قلوبهم وعن تلك العقول بغاية النقصان فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكه هازل مجان .
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ولقد أصيبوا يعنى هؤلاء المعطلة في قلوبهم وفي عقولهم في قلوبهم لأنهم لم يريدون الرجوع إلى الكتاب والسنة وفي عقولهم لأنهم ظنوا أن ما قالوا عقليات هي في الحقيقة وهميات ليس لها حقيقة ولهذا قال فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكه هازل مجان هذا جزاء المعرضين عن الهدي متعوظين زخارف الهذيان جزاء من أعرض عن كتاب الله أن تكون أقواله ضحكه وهزءه للناس يسخرون بها ولا يعرفون لها قدراً وإضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذا يأبى السجود يكبر الطغيان ثم ارتضى أن صار قواداً لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان وكذلك أهل الشرك قالوا كيف إذا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم إن ارتضوا عن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان وكذلك عباد الصليب حموا بناء من النسوان والولجان وأتوا إلى رب السماوات العلي جعلوا له ولداً من الذكران يقول واضرب لهم مثلا بشيخ القول شيخ القوم إبليس إذا يأي السجود بكبر ذي الطغيان لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا كبر ولكنه ارتضى أن صار فوراً لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان ارتضى لنفسه لم يذل لله ولكنه صار فوراً لأهل الفسق والعصيان وكذلك أهل الشرك قالوا كيف ذا أبشر أتى بالوحي والقرأن أنكروا رسالة النبي (ص) ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجارة والأوثان نعوذ بالله يعنى كل إنسان يخالف الحق لا بد وأن يأتى بما يضحك هؤلاء لم ينقاد للبشر قالوا كيف يكون رسول وهو بشر لكنهم لم يقولوا كيف يكون معبوداً وهو حجر رضوا بأن يكون معبودهم حجراً ولم يرضوا بأن يكون رسولهم بشراً وكذلك عباد الصليب حموا بطارقهم من النسوان والولدان البطريق عندهم أظنه لا يتزوج أو البطريق لا يتزوج لأنه فنزه عن أن يكو له ولد ولكن رب العالمين لا بأس أن يكون له ولد .
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ولذلك قال وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولد من الذكران مع أن البطريق لا يتزوج ولا يولد له منزة عن الزوجة والولد ورب العالمين ليس منزه فنسأل الله العافية واتوا لي السماوات العلي جعلوا له ولداً من الذكران وكذلك الجهى نزة ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظنه وان يرى متحيزا بمكان فأساره عد ما وليس وجوده متحققاً في خارج الأذهان . الجهني قال إن الله منزة عن أن يكون فوق العرش لماذا لأنه إذا كان فوق العرش صار محدوداً على محدود إذن فهو محصور أو صار متحيزا في مكان وهذا أيضاً عندهم ممتنع أو أن يرى متحيزا في مكان فأصاره عدماً فقال هو لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل نعم ولا مباين ولا محايث . أيش صار هذا عدم .
لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان أعوذ بالله الجهمية الأوائل قالوا أن الله بذاته في كل مكان والأواخر المحققون جعلوه عدماً مخصا لا وجود له لكنما قدماؤهم قالوا أن الذات قد وجدت بكل مكان جعلوا في الأبار والأنجاس والخانات والخربات والقيعان والقصد أنكم تحيزتم إلى الأراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان . الله أكبر صدق رحمة الله تحيزوا إلى الآراء قتلونوا قدماؤهم أثبتوا في كل مكان ومتأخر وهم نفوه عن كل مكان تلون عجيب لأنهم يتبعون ما يدعون عقليات وهي وهميات ولهذا قال فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان .
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وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزاه يعني عرضتم قول الرسول على أقوال الشيوخ عرض موازنه لا عرض مفاضله لو عارضون عرض مفاضلة وقالوا الفضل لقول الرسول لكان هذا صحيحا أولاً . لكان هذا حق لكنهم عرضوا عرض موازن ثم فضلوا أقوال شيوخهم وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعدل في الميزان ووردتم سفل المياه ولم نكن نرض بذلك الورد للظمأن يعنى أنهم هم ورد وأسقل المياه لا أعلاها النفى ولم تكن ترضى بذاك الورد للظمأن أما نحن فلا نرضى بذلك الورد الذي وردتم بل نشرب من فوق وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان . بينات الطريق يعنى الطرق الصغيرة التي لا تسبق والطريق الأعظم هو الطريق الرئيسي الذي يسلكه السلطان أو أن الأعظم المكان لأنه تتفرع منها الطرق وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذلك الترس عند طعان يعنى تترستم بعلم الكلام حين ذهبتم إليه ورميتم وجعلتم ترس الكلام فيكم تباً لذك الترس عن طعان أهل الحديث باسهم عن قوس موتوا الفؤاد جبان لأنهم رموهم بأسهم تدل على جبنهم لأنها أسهم غير مبينة على دليل وإنما هي شتم وسب وعيب فقولهم في الحديث أنهم حشوية مجسمة ممثلة وما أشبه ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجميعن أظننا .
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وجعلتم ترس الكلام مجنكم تباً لذاك الترس عند طاعن ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتوا الفؤاد جبان رموا أهل الحديث بأسهم لكنها صادرة عن قوس رجل موتور الفؤاد جبان ، وإذا كان هكذا فإن هذه السهام لا تجزى شيئاً من الأسهم التي راموها أهل الحديث أنهم قالوا أنهم مجسمة أنهم قالوا أنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم نوابت وما أشبه ذلك ، لكن هل هذا الوصف بالسوء يقلب الحق باطلاً لا ، ولهذا حاول أعاء الرسل أن يصفوا دوتهم بكل سوء بالشعر ولكهانة والجنون وما أشبه ذلك ، ولكن ذلك لم يؤثر شيئاً فكون أنهم يقولون نحن مجسمة نقول نحن والله إاذ كان إثبات صفات ربنا عز وجل تسجيماً فنحن مجسمة وأهلاً بالتجسيم .
يقول :
أبتاركوه لفشلكم ومحاولكم ... ... ذا كان زال الرحمان
أفتاركوه يعني الوحي ، نعم .
فنشر رسول بالوحي والسنين التي ... ... نتلوه نعم الترس للشجعان
أهل السنة وأهل الحديث تترموا بالوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف .
نعم الترس للشجعان ، الترس قوى والحامل شجاع .
هو ترسهم والله عدوانكم والترس يوم البعث من نيران .
ما شاء الله يعنى الوحى أن ترس لأهل الوحي في الدنيا والأخرة في الدنيا من عدوان هؤلاء لأنهم إذا احتجوا علينا بما يرونه معقولا إحتججنا عليهم بما هو منقول وهذا العلوم لا تدرك إلا بالنقل أما اليوم الثاني فهو يوم البعث هو ترس من النيران لأن من أثبت لله ما وصف به نفسه فقد أنجى نفسه من التعطيل .
أننا كفره لفشلكم ومحالكم ذا كان ذاك بمئة الرحمان .
يعنى أن تركه من أجل فشلكم وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ومحالكم الفرى تأتو به ذا كان ذاك بمئة الرحمان . وهذه الجملة دعائية يعنى أسأل الله تعالى ألا يكون ذلك .
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ودعوتمونا للذي قلتم به معاذ الله من خزلات . يعنى أنكم تدعونا أن نقول ما قلتم في التعطيل ونحن نعوذ بالله من الخزلات لأن نزول الإنسان ما كان عليه هؤلاء المعطلة لا شك أنه من أكبر الخزلات نسأل الله العافية .
فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم تفاقم الأمران نعم وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان نعم من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان .
هذا تشبيه جيد يعنى أن العداوة بيننا وبينكم من ذاك الوقت من حين عصى الشيطان لربه حين أمره بالسجود . الأمر بالسجود اعتماد على وحي نقل.
عورض هذا الأمر بماذا بقياس باطل ومعقول موهوم . قال الشيطان لم أمره أن يسجد لآدم قال { أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين } .
وقال هؤلاء لما قال الله عز وجل لما خلقت بيدى قال ليس لله يد هذا محال والمراد باليد القدرة إستوى على العرش قالوا محال أن يستوى على العرش ولكن المراد بإستوى إستولى فعارضوا المنقول بالمعقول كما عارض إبليس المنقول بما يراه العقل وليس بعقل فأتى التلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالفشل والهذيان تلاميذ من تلاميذ الشيطان إبليس عارضوا أخبار الله التي أخبر بها عن نفسه والتي أخبر بها عن رسوله بالفشل والهذيان ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان معارض للأمر وهو إبليس لأن الله أمره فعارض الأمر كمعارض الأخبار هؤلاء عارضوا الأخبار هم في الأوامر لم يعارضوا يصومون يصلون ويزكون ويحجون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن في الأخبار عارضوا الأخطار المنقولة بالأوهام المعقولة . طيب من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولى الفرقان .
قدما يعنى من سلف هذه الأمة .
هل أحد من سلف هذه الأمة عارض المنقول بالمعقول .
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وقالوا عقولنا لا تصدق بهذا أبداً هاتوا عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن على ابن سعود عن ابن عباس عن غيرهم . أبد ما منهم أحد عارض المنقول بالمعقول أبداً .
من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولى العرفان أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضاً ذاك في القرآن إذا قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدي الأزمان فاحتج بالمقدور ثم أبان الفعل منه في غية وزيان .
قوله أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضاً من إبليس قدري جبري كان جبريا حين احتج على الله بأن الله أغواه وكان قدريا حين قال لأغوينهم وكأن الله سبحانه وتعالى ليس قادر على منعه نعم فصار الشيطان إبليس جامع بين القدري وكونه جبري نعم .
أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضاً ذاك في القرآن إذا قال قد أغويتني هذا أيش .

##############################################################

أيتها الأحبة في الله هذا هو الشريط الثالث والأربعون من شرح النونية . أما بالنسبة الله وعرفوا صفات الله هؤلاء أعلى أهل الذكر ومنزلة أعلى بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سره في إعلان إذا قاموا بحمد الله عندنا إذا وهي التي يتم فيها البيت وقال وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بعاهم صفوت الرحمن وأخص أهل الذكر بالله هم من أعلمهم بصفات الله هم أخص أهل الذكر بالله عز وجل وكذلك كان محمداً وأبوة إبراهيم والمولود من عمران وكذلك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان نعم هؤلاء أولوا العزم خمسة محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم نعم قال الله تعالى
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" ملة أبيكم إبراهيم " وقال له إببراهيم لما عرج به مرحباً بنبي الصالح والإبن الصالح فأبوه إبراهيم والمولود من عمران هو موسى وكذلك نوح وابن مريم واتبعهم مؤلف رحمة الله وعلى الأفضلية أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح ثم ابن مريم نعم هم خير خلق الله من إنسان لأنعم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق ثم ايش لما قدر وان الساعة انتهت على الوقت .
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا فيه صفات ذي الملكوت و الجبروت
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{هم بذا الطاغوت لأعذى اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفراني كم من اسير بالجريح بالقتيل لم تحتضن الطاغوت في الأسماني وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تب لكل الجباني وترى المخنث حين يقرعوا سمعة تبدوا عليه شمائل النسوائي ويضل منكوحاً لكل معطل ولكل زنديقاً أخيه كفراني وترى صبي العقل يفزعه اسمه وكل حوا يقال لصبياني كفران هذا الاسم لا سبحانه ابداً و سبحان عظيم الشاني كم ذنه الرسب المحالي ما ترى إذا مزقته كثرة السهماني جسم وتجسيم وتشبيهه أماة تعياؤن من فشل ومن هذا ياتي انتم وما انتم الطاغوت وما نفيت موجب القراني وجلعتموة شاهد بل حاكماً هذا على ما آيات العدواني على كتاب الله ثم رسولة بالله فسبحوا من الرحمن فضاوة بالجود ولا عدواني مثل قيامة بالحور والعدواني مثل قيامة بالزور والعدواني وقيامة بالزور والعدواني مثل قضاوة بالجود العداون وقيامة بالزور والعدواني مثل قضاوة بالجور العدواني والبهتان كم ذي الجعجاعو ليس شيء تحتها كبؤم بالغد باني ونظير هذا القول ملحد كم جحد الصفات لفاطر الأكوان لو كان متصوفاً لكان مركباً الأهل والتركيب متحدان ذ لمنجنيق كالطاغوت قد مدم دياركم إلى الأركان والله ربي قد أعانني كساني سبحان ذي الإحسان فلم زعمتوا أن هذا ملازماً لمقامكم حق الزوم بياني فلنا ثوابت ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبياني منح اللزوم وما بأيديكم سلوني دعوني مجردة البرهاني لا ير تضيحا عالمً او عاقلٍ بل حيلة مخلصاً البهتاني فلن زعمتوا منح اللزومي انكر مكايدة على البطلاني فجوابنا الثاني امتناع نفي في مما تدعون لزومة البياتي أن كان ذلك لازماً للنصل بل ملزوماً حق هو ذو برهاني أن كان ذلك لازماً للنص حق مثله أن لا يكون الشيء ذا بطلاني ويكون ملزوماً به حقاً فذاعيناً ذات المحالي وبالأماكني فتعيف ألا لزامي حيث إذاناً قول الرسول محكم القرآني وجعلتم أتباعهم ما ستر خوفاً من التصريح بالكفراتي والله ما قلنا سوى ما
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قاله هذه مقالتنا بلا كتماني . فجلعتمونا جنةٍ والقمر تحنا وقاية القراني هذا ثالث ما نجيب به هو استفسار ولا فرقة الفرقاني ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببياني تعنون ما هو قائل بالنفس أو عال على العرش العظيم الشاني أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو أوصاف الكمالي عديمة النقصاني أو ما تراكب من جواهر فردة أو صورة حلتها الأواني أو ما هو الجسم الذي في الغرفي أو في الوضع عند تخاطب بلساني أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال عليم الأذهاني فما الذي كان يلزم من ثبوت بعلوة من فوق كل مكاني فأتوا بتيين الذي هو لازم فإذا تأين ظاهر التبياني فأتوا ببرهانين برهان اللزوم وأنا في لازمة ثاني والله لو نشرت لكم أشياظكم عجزوا ولو وطاهم التقلاني إن كنتم فحولاً فابرزوا ودعوا الشكاوي خليلة النسواني وإذا إشتكيتم فإجعلوا الشكوى إلى الوجلين القاضي والسلطاني فنجيب بالتركيب حين بذ شافياً في هدى الجيران الحق إثبات الصفات ونفيها عين الوحالي ليس بإماكني فالجسم إما لازمك لثبوتها أو الصواب ليس ببطلاني أو ليس يلزم من ثبوت بصفاته فشتات الإلزام بالبهتاني فالمنع في إحدى المقدمتين علوم البياني بلا نكراني المنع إما في اللزوم أو إنتقال اللازم المنسوب للبطلاني هذا هو الطاغوت قد اطفاك بما أبصرتموه بما هذا هو الطاغوت قد أضحاك بما أبصر تموت بالرحمن فصلاً فيما مبدأ الهداية الواقعة بين المثبتين الموجلين وبين النفاة المعطلين . يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم الزماني إما تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل قد صدفت بعضاً على ميزاني والله ما إجتمعت لديكما هذه أبداً كما أقررتم على الساني إذ قلتم العقل الصحيح والمنقول من أثر القرآن فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول باللوآني فإذا جزا عنهم ألقيناهم لما باء. بهم بالقصداني وفلكم لذا سلف لهم تابئتما بالأخذ بالقرآني صدوا فلما أصيبهم أقسموا
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لما رأو قد اتوا بالإحسان . صدوا فلما إن طبيهم و اقسموا ذا توفيق الإحساني ولقد اصيبوا في قلوبهم تدلك العقول بغاية النقماتي فإتوا بأقوال إذا حصلتها اسميت ضحكاً فإتوا بأقوال إذا حلمتها سميت ضحكة ما زلٍ مجاناً هذا جزاء المعترضين عن الهدى والمعترضين خزارف الهذيباني . وضرب لهم مثلٍ شيخ القوم إذا يابس بكبد الطغياني . ثم ارتضى أنصار قوادٍ لأرباب الفسوق ولكل ذي عصياني . وكذلك أهل الشرك إذا قالوا كيفذا بشراتي بالوحي والقرآني . ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم هذه الإحجاز والإوثاني . وكذلك عباد الصليب مموا ترابكهم . و كذلك عباد الصليب حموا بتاركهم من نسائهم والوالداني واتوا إلى رب السموات العلى وجعلوا له ولداً من الذكراني وكذاك الجهماني نزهة ربة على عرشه من فوق الإكواني حذراً من الحصر الذي في ظنة أو الذي متحيزاً في مكاني فأمارة عدماً وليس وجوداً متحققاً بالذي فارج الإذهاني. وميتوا أهل الحديث فأصارة عدماً وليس وجوده متحققا بخارج الإزهاني . لكن عن قدميهم إن الذات قد وجدت في كل مكاني. جعلوه في الإباري والأنجاسي. جعلوه فيا الإباري والأنجاسي والحالتي والخربات والقيامي. والقصد إن كموت حيزتموا إلى الأراد كثيرة الهذياني. فتلونت بكم فجأتموا إنتم وزاني وجعلتموا قوالهم ميثان ما قاله والقول في الميزاني ... وورثتم شفلة لما كانأتضى بذلك مجدل الضماني ... واخذتم انتم بنيات الطريق ونحن سرنا الأعظم السلطاني وجعلتموا ترسل الضماني ... واخذتم انتم بنيات الطريق ونحن سرنا الأعظم السلطاني وجعلتموا ترسل كلماتي ... وجعلتم ترسل كليماتي تباً لذلك الترسل الطغياني . ورميتم أهل الحديث .. ورميتم أهل الحديث بأسهمن عن قوس موقوت الفؤاد جباني فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة القدس الشجاعاني . وتوصوة الله من عدوانكم والترس يوم البحث بنياراتي .
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غفا تاركوة لفشلكم ومحالكم لكان ذاك منه الرحماني ودعيتمونا للذي قلتم به قلنا ماأب الله من الخذلاني واشتد ذلك الحرب بين فريقنا وفريقكم واتفاق الإمراني . وتطأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمد الله لشيطاني . بسجدوة عرض عن أمرة بأسة وبعقله الخواني . فأتت تلاميذ الوقاح فإعرضوا بإخبار وة بالفشل والهذياني . ومعارض للأمري مثل معارض في كفراني. من اعرض عن المنصوص معقول قد. من اعرض عن المعقول قد من اخبر بذلك. من اعرض عن المنصوص قد اخبروا يا أولوا العرفاني أو ما عرفتم انه القداري أيضاً ذاك بالقواتي إذا قال قد نمويتني فتمتأن لزيين له منه مدى الإزماني . فحتج بالمقدوري . ثم إبان فعلن بغير فيه تزينة وبيأناً وانظر إلى ميراثهم لبيهم الشيخ والميراث بالشهماني . فإنظر إلى ميدانهم ذا الشيخ قد تعصبي و الميراث بالسهماني . فسألتكم بالله من وراثة منا منكم وبعد كم من التبياني. هذا الذي القي العداوة بيننا اذك اتصل بالأني . اصلتم اصلاً فلا خممكم فأصلحين تقابل الإضافي . ظهر التبيان وانتشت حرب العوالي اصبح بالأقراني. اصلتم أراء الرجال . اصلتم أراء الرجالي وخرساء من غير برماني ولا سلطاني . هذا وكم رأي لهم . هذا وكم رأي لهم فبرائيهم مين نزل سإوضح ببياني كل له رأي ومعقول له يدعوا ويمنع بأقداري فلاني . والخصم اصل محكم القرآني مع قول الرسول وخطوة الرحماني . والخصم أمل محكم القداني ما قول الرسول وفطنة الرحماني . وبناء عليه واعتنى بنيانة نحو السماء اعظم البنياني وعلى شفى جرف كنتم اتوا رسل الوحي والإيماني. قلعت أساس بينكم فتوهمت كالسقوق وخذ الإركاني الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين كمثل دخاني سموا إليه نوافذ من تحته والوضع لو رابع البنياني فصبر له وهنا ذات لاطرقة الخصيص الطأني . يسر الله الرحمن الرحيم وكذلك القران مملوؤة .
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وكذلك القرآن مملؤه من إلا وصاف وهي القصد بالقراني ليصيد معروفاً لنا بصفاته ويصيد مذكوراً لنا بجناني. لما عارفن أحصلت لهم بصفاته لم يأتوا له أحداً من الإنساني . وهم اولوا العزم لاذين سروة الأحزاب السورة تولى ببياني وكذلك القرآني حموولة من الإوصاف واخلصت بالقرآني؟ ليصيد معروفاً لنا بصفاته ويصيد مكذوراً لنا ببياني ولسان ايضاح البياني فالإثبات بلبياني مثل الإساس من البنأي هرم الأساس بلنياتي مثل الإساس بلبياني هرم الإساس فكيف بلنياتي والله ما قام البناء لدين الله بدياني ما قام الآبصفات مفصلاً اثماً لثبات تفصيل العرفاني . ما قام إلا بصفات مبصراً لأثباتها ذو عرفاني فهي الإساس لديننا لكل ديننا عند الإدباني . وكذلك نزدقة العباد لتعطيل بشهد العرفاني والله ما في الأرض زندقة بدت بجانب الإثبات والقراني . هذه زنادقة العباد وجميع ومضفاته بكل مكان مافيه موحداً فيقول الله فوق كل العرش استوى على الإكواني. ويقول إن الله جل جلاله متكلماً بالوحي والقرآني ويقول ان الله كلهم عبدة موسى فاسبهة بذا الإسبهاني ويقول ان النقل غير معارض بلا متفقاني والنقل جاء بما حار على الإقلبيس والنقل جاء بما حار العقل . والنقل جاء بما في العقل هي بالمحال البين المحالي فإنظر إلى الجهمي كيف اتى إلى موسلي وباقي الإيماني . ومأول التعطيل فهو كما يبطل التعطيل من الإيماني يدري بهذا عارفاً بمأخذ واقوال مطلع بهذا الشأني والله لوحد قتم لرأيتم هذا هو أعظم من رايني لكن على تلك العيون غشاء . لكن على تلك العيون غشاء لغشاوتن وحيلة الكحالين في الإعيان . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسم على آله وأصحابه أجمعين يقول ابن القيم رحمة اله . أن اولو العزم هم خمسة محمد – إبراهيم موسى – نوح – عيسى – إنما كانوا أولوا العزم : -
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لمعارف حصلت لهم بصفات الله لم يؤتها أحداً من الإنسان ولا شك ان هؤلاء الرسل الخمسة فألهم أو تأهم من العلم بالله واسمائه وصفاته ما لم يحص لغيرهم ثم النبيون والرسل على طبقات تلك السل فظن بعظهم ولقد فضلنا بعض البنين على بعض فالرسل قد فضل بعضهم على بعض والله يؤتي من يشاء وهم اولوا العزم الذين في سورة الأحزاب والسورة اتوا ببيأني وقال تعالى " وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم " هذا في الأحزاب وقال تعالى شرع لكم من الدين ما اوصى به نوحاً والذي اوحينا اليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى " هذه السورة وكذلك القرآن ممدوئاً من الأوصاف أوصاف من : اوصاف الله عز وجل لا تكاد تجد آية آية إلا وبها وصف لله بل اننا نقول أن كل آية فهي وصفلله كيف ذلك لأنها كلام الله فهي وصف وقول مالك فهي وصف لله كيف ذلك لأنها كلام الله فهي وصف وقول مالك فهي القصد بالقرآن لأن اوصاف الله عز وجل والأخبار بها هي القصد بالقرآن لأن القرآن كلة إخبار عن الله وإخبار عن إحكام الله وإخبار عن عباد الله قال يسير لنا معروفاً لنا بصفاته يسير من الرب عز و جل معروفا لنا بصفاته ويسير لنا مذكوراً بجنانه ويسير لنا مذكوراً بلسانه أيضاً من أجل محبته نعم : هذه ذكر فوائد الله عز وجل يسير معروفاً أي على التفصيل أما على الأجمالي فإنما معرقة الخالق فطرية قد اخذ الله علينا ميثاق مما ركز بفطرته مما عرفته عز وجل لكنك لا تعرف الله على سبيل التفصيل إلا عن طريق الوحي ايضاً يسير لنا مذكور بجنانه بجنانه أي يعني القلب وسمي بجنانه لأنه مستتر واصل المادة الميم والجيم يدل على الأستتار وكذلك يسير لنا مذكوراً بالسان نذكرة عز وجل بأسمائه وصفاته بلسنتنا والرابع إن نحبه نحبه سبحانه وتعالى كلما ذكرنا هذه الأوصاف أحببنه أحببنه لتمام فضلة ولكمال عدلة وكل هذا يعلم من صفاته سبحانه وتعلى خليجين الإثبات في الأيمان بمثل
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الأساسي في البناء .
يعني صار الإثبات في الأيمان كأساس للبناء وهو أساس الأيمان فمن يرى الأساس فكيف بالبنياني يعدم الأساس يبقى البنيان يبقى أم لا: ما يبقى فالذي يدون هرم الإساس معناه ما يبقى لبناء شيئاً والله ما قام الإيمان بتعطيل ابداً ما قام الدين لرست الله تعطيلاً للديان ما قام إلا بالصفات مفصلاً اثباتها تفصيلاً ذي عرفان فهي الأساس لديننا وكل دين قبلة منه سائل للأديان نعم : أما كونها أساس لدينهم فهذا أمر معروفاً مشهور وأما كونها أساساً للأديان السابقة فلما لن ينقل الله سبحانه وتعالى الكتب السابقة بأسمائه وصفاته يقول وكذلك وكذاك زندقة العباد اساسها التعطيل يشهد ذو العرفان الزندقة المروف من الأسلام هذه الزندقة أساسها التعطيل تعطيل الله عز وجل من أوصافه وأفعاله فهذا هو أساس الزندقة والله ما في الأرض زندقة بدات الأمن التعطيل و النكران والله ما في الأرض زندقة بدات الأمن الإثبات و القرآن فهذا القسم تضمن اثبات ونفي اثبات أن الزندقة انت من التعطيل ونفي ان الزندقة بدات من الإثبات هذه زنادق العباد جميعاً ومصنفاتهم في كل مكان يعني فرجاً إلى أقوال هذه الزنادق وإلى مصنفاتهم تجدان بنوا زندقتهم على ايش .... التعطيل ثم قال ما من احد يقول الله فوق العرش مستولين على الإكوان يقول أن الله وق العرش ومستوان على الأكوان الطيب منهم يقول أن الله مستولن على العرش كما هو مستولي على الأرض وعلى السماء وعلى البشر وعلى الباء أن الله جل جلاله متكلما على القرآن منهم من يقول أن الله باء من الله ومنهم أمن يقول ان القرآن كلام الله ولكن الكلام النفيس هذه الحروف فرقت عن الكلام عنه ويقول أن الله كلم عبدة موسى فأسمع له يعني ما فيه أحد يقول الله كلمة موسى صلى الله وسلم كلامة بإذنية ويقول أن النقل غير معارض للعقد ..
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يعني ما فيه احد يقول النقل غير معارض للنقل : نعم : ما فيهما احد يقول أن النقل معارضاً النقل والعقد يقول مؤلف رحمة الله : ويقول أن النقل غير معارضاً للعقد أمران متفقان من الذي يقول هذا القول أصل الإثبات أم اهل التعطيل الذي يقولون انهما امران مختلفان أهل الإثبات ما فيه من التعطيل من يقول هاذ القول والنقل جاء بما يحاد العقل لا بلمحالي بل بين البطلاني عندكم بالمحال أو المحال بدون باء والنقل جاء بما يحاد العقل فيه البين بالبطلاني يعني أن العقل جاء النق جاء بمحار العقول لا تجعلوه محار والنق لم يأتي بشيء محال لكن جاء بما يحيد العقول وهذا هو الواقع لكن تحيد العقول والنقل لا يدل على فساد النقل بل يدل على قصور العقول حيث حارت مثلاً النقل جاء بإن الله على العرش وأنه ينزل على السماء يحار العقل يقال كيف ينزل وهو على عرشه كيف نشبت ما نزل وله العلو نقول هذا يحيد العقل لكنه لا يجعل أمدة لكن العقل لا يرى محالاً بنسبة إلى الله عز وجل هو محال بنسبة لنا لكن بالنسبة لله ليس محال في يوم القيامة نجلس في مكان واحد في معبد واحد بسمعة الداعي وينفذه البصر منهم من يعد فاحتى يبلغ على الكعبين ومنهم من يصل إلى الركبتين ومنهم من يصل إلى الكلحونين ومنهم من ينجمه في العبد واحد ومكان واحد العقل هنا يحاد اولاً : نعم يحاد : كيف وهو في معبد واحد فتقول هذا غير محال لأننا اليوم لا يقاسواو في الدنيا هذا محار في الدنيا ولكن في الآخرة غر محال على أنه في الدنيا يمكن لأنه لو وجد ماء في أرض غير مستوية سار الماء في أعلى مثلاً إلى الكعب يلجم ولكن على كل حال أساس لا نقيس امور الآخرة بأمور الدنيا .
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والقاعدة هنا أن نقلوا بما أتى تحاروا فيه العقول لا بيما تحيدوه العقول العقل النقل جاء بما تحادوا فيه العقلو لا بما تحيلوة العقول فإنظر إلى جهني كيف اتى إلى إس الهدى معاقل الإيماني ات به بماذا بما التعطيل يقطعة بما يبقى على التعطيل من إيماني أو فيما ببطل على التعطيل من إيمان الجهني نسبه إلى الجهني صفوان .
نعم بئس أن الله جل جلاله متكلماً بالوحي والقرآن .
ان الله اتخذ إبراهيم قليلاً ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل فذبحة وكانوا فيما سبق من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخدجون بضهر إلى مصلى العيد يذبحونه هناك ومنهم من يذبح في بيته من أجل اظهار شعيرة الذبح لله عز وجل ومن أجل إلى يطعم منها الفقراء ويقول ابن القيم :
ولأجل أن ضحى بإجل قصية ما في ذبائح القربان إذا قال إبراهيم ليس خليلة إلا وعلى موسى الداني مشفرت ضحينته كل صاحب سنة لله دبرا من أخيه :
يقول بدري به في مأخذ الأقوال مطلعاً بهذا الشأني يعني يدري العارف بمأخذ الأقوال إن التعطيل سبباً لهدم الإيمان وأن كان الرجل الطحي لا بدري بهذا الشيء فلكن الرجل متعمق الرجل متعمق يعرف أن الدين هدم للإيمان والله لوحد قتم لرأيتم هذا وأعظم طغيان لأبد أنكن على العيون غشاوتنا ما حيلة الكحال في العميان :
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الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم : فصل فبأت في أهل الشرك تعطيل في رميهم ومن الإثبات بالرسول قالوا تنقصتم رسول الله واعجب لهذا البغي والبهتاني عذلوا يحتجو قد طبقوا لي في الله عظيم الشأني عز لو كلام الله ثم رسوله آنذاك عزلاً ليس كتماني جعلوا حقيقته ظاهرة والكفران ظاهرة والكفران صريح بين البطلاني قالوا وظاهووهن والتشبيهة والتجسيم حالاً كظاهر اقراني من قال في الرحمن مله عليه حقيقه الأخبارم والفرقاني فهو المشيهة والممثل والمجسم لعمل إلا وكاني بالرحماني" يقول مالك رحمه الله تعالى أن أهل الشرك و التعطيل رموا أهل التوحيد والإثبات بتقيص الرسول صلى الله عيه وسلم يعني قالوا انكم تنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم في اثباتكم ما يقبل التسييم وهذا لا شك أنه يقوله ك ذي بدعة وكل ذي باطل واليوم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وعامة المسلمين يقيمون في هذا اليوم والليلة ليلته احتفالاً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن هذا عنواناً كمحبته ومن لم يقمه فإنه لا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يدل على أنه لا يحتفل به وفي الحقيقة أن هذا ينطبق عليه قول القائل رمتني بداية وسلت فإيما اشد حباً وتعظيماً لرسول عليه الصلاة و السلام رجل يقول أنا احذي حذوه وأتتبع أثرة ولا أخرج عن سنته ولا أبتدع في شرعة في ليس من ورجل آخذ يقول لا لابد أن افرض إرادتي واحدث في دينه في ليس منة وهذا أبوا بكر وهذا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وصف على شاكتهم كلهم لم يقيموا احتفالاً لمولد النبي صلى الله عيه وسلم مع أن الأمر متيسر وسهل والنفوس تدعوا إلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مانع من ذلك و السبب موجود وهو مدور هذه الليلة عليه فما الذي يمنعهم لو كان ذلك من مقتضيات حبة لكانوا هم أول الناس بذلك واشد الناس تطبيقاً لهم لكنهم لم يفعلوا فدل ذلك عليه إنه ليس من الشرع ثم لو كان
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من شريعة الله لكان يجب على اتل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس بذلك .... أما بفعلة وإما بقوله والمتنقص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول قولاً أو يفعل فعلاً مضمون عدم تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة الله لأننا إذا جعلنا هنا الشريعة والرسول لم يفعله ولم يأمر به فما مضمون ذلك أنه كتم شريعة الله أو أنه لم يعلم به ومار هؤلاء أعلى نبي منه أو مار إنصح الخلقبه وهذا منكر نقولة ليس في هذه البدع فقط بل في كل بدعة ولهذا نقول أنتم إذا رميتم من لم يقيم الإحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يبغضه أو يتنقصه فقط رميتوه بدايكم لأن حقيقة الأمر انكم انتم اللي تنقضوه ولم تحبوه ولم تعظموه عنوان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع أثره وعدم إحداث شيء في شرعة وهو يعلي عليه الصلاة والسلام كل خطبة جمعة او أكثر خطب جمعة خير الحديث كلام الله أو خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأنتم الا أن تفعلوها عادة أو عبادة ولكف الذي يظهر إنها عبارة وهي عبادة شاؤها نبعاً أن مضونها تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم الرسول من العبادة فهل جاء هذا النوع في الشريعة صف تعظيم لا إذا أنه بدعة ثم أنه يتبعه من الأشياء التي تنافي العقل فضل عن الدين بعظهم يجلس ويذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في قصائد تبلغا في الغلو أن يكون الرسول شريكاً لله أو أعظ من الله ويرددون قول البوصين يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عندك عند حللوا الحاجة في العملي أن لم تكف أخذ يوم المعاد ببدي عفواً أو فضلاً أن لا تقليا زلة القدم فإننا من جودك الدنيا ومزتها ومن علومك علم اللوح والقلم يقول بعض العلماء أنه في هذاالبيت لم يبطل الله شيء الدنيا من جود الرسول ومن علومة ما هو كل علومة أيضاً من علومة علم اللوح والقلم يرددون هذا عن عقيدة يعني بدعة قد
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تصل إلى الكفر وليتهم يقتمون على هذا لأن هذا من اعظم شيءان لم يكن اعظم شيء بينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني تسلب العقول في هذه المناسبات تسلب العقول نسألالله العافية العلم عند الله العافية العلم عند الله لكن إن كلفوا عنه هذا من قبل الشرع هل يقيمون بهذا على هذا الوجه الله أعلم لكن ظاهر لا يقيمون لكن كيف يكلفون انفسهم المساكين يكلفون انفسهم في أشياء لا يزيدهم من عبد الله إلا بعداً ولكن الجهل الجعل هو الشيطان هو الذي يحدث في هذه الأمور لأنهم إذا عظم الرسول فيما يقول في هذه الليلة نسوة في بقية الأيام مرة في السنة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رفع الله ذكرة بها في الإذان يعلن اشهد أن محمداً رسول الله خمس مرات في كل يوم وليلة في الصلاة قرضاً على الإنسانأن يقول السلام عليك أية النبي وانيقول اشهد أن لا آله إلا الله و أن محمداً رسول الله هل يدرون لن أعظم هذه الذكرى لا أعظم من هذه الذكرى في اليوم واليلة فرض على الإنسان أن يعلم بهذه خسم مرات على أعلى مكان فرض على المسلمين كفاية وفرض على كل مصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي وأن يقول أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد أنه محمدعبدة ورسولة والمشكل أن مثل هؤلاء تسأل الله لهم ولنا والهداية يدعون أن لم يفعل ذلك هو يبغض الرسول سبحان الله لما أبهة الليلة بالبارحة ما أشبهة ابن القيم رحمة الله في كلام هؤلاء يقولقال تنقصم رسول الله وعجباً لهذا الطغي والبهتان ..صدق لا عجب أن أهل السنة والجماعة المتبعين للوحيين الكتاب ولاسنة هم اللي يقال عنهم أنه متنقص الرسول عز لوة أي افتح قوله يعلم بالله عظيم الشأن من الذي عزلوا الرسول أن يحتج بقوله في الله العظيم الشأن لأنهم لا يحتجون في أحد من هذه الصفات .
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إن جاءت عن طريق التواترولم يكن لهم اثماً من دفعها حد قوة وأن جاءت عن طريق الحاد قالوا هذه عقيدة ولا نذكر بخبر واحد فمذقوا السنة بهذه الطريقة يقول عز لوا كلام الله ثم رسول عند ذاك عزلاً ليس ذا كتماني عند ذاك عن الإحتجاج الكتاب والسنة جعلوا حقيقته وظاهرة هو الكفر والصريح البين البطلاني ما هو استمع قالوا وظاهره هو التشبيه و التجسيم والتمثيل جار القرآن هذاالكلام بن القيم هاش يقول ان ظاهر آيات الصفات التمثيل و ما المفسد من ذلك عطل ظاهر قوله تعالى : " ويبقى وجه ربك أن له وجه مماثل لوجه المخلوق وش يفعل عطل ماله " وجه الذي يجعل ظاهرة كلام الله ورسوله في الله هو التمثيل معناه القرآن والسنة معكم الكفر لأن من ليستر الله بخلقه كفر كما قال الجحمد الخزامي والبخاري رحمه الله قال من انكر مما وصف الله به فقد كفر شبهة الله بخلقه فقد كفر .
وليسما وصف الله به وليس ما وصف الله به تشبيهة جعلوا حقيقته و ظاهرة والمديح البين البطلاني وقالوا ظاهر التشبييه والتنهيم حاشى ظاهر القرآن قولوا وظاهر التشبيه والتنهيم حاشى ظاهر القرآن قالوا وظاهرة هو التشبيهة والتجسيم والتعطيل لأهم يعبدون عن التعطيل و التشبيهة والتجسيم حاشى ظاهر القرآن نعم من قال لأن يحابون ما في قلوبهم من الله لكنهم يعاقبون ما يحكمون عليها يدعون : لا ما يقبل يقولون فإذا كيف يكون هذا قالوا ربما تجسس من سورة جسداً إذا حضرت على كل حال نحمد الله على العافية ونسأل الله العافية قرباً بعض إلا ذنان لا ما فيه درس بعد الإذان عبد الرحمن ابن داود وين راح هرب :
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بسم الله الرحمن الرحيم : من قال في الرحمن ملة عليه حقيقته يا ربي الفرقاني فهوا المشبهة والممثل والمجسم عابد إلا وثاني لرحماني تالله قد نسخت عقولكم فليس وراء هذا قط بتقماني ورميتوا حزب الرسول دابكم يا فرقة البهتاني وجعلتموا التنقيص غير وفاقه إذا لم يواق رأي فلأني انتم تنقضوا الرش والقرآني ومبعوث بالقرآني نزهتموا وصفاتك والي وأن كلامك فوق كل مكاني وجعلتموا له التشبيهة والتمثيل والتجسيم بذا البصارني وكلامكم فيه الشفاء وغايات التحقيق يا عجباً ذي الخلذلاني جعلوا عقولهم حف ما في من الأخباري والقراني وكلامة لا يستفاد به التعييين لأجل ذي لا يقيل الخماني تحكيمة عند اختلافهما بل المعقول لمنطق الى في تقنصوا بعد لولا راحة القراء يا أولاء العدواني ... بسم الله الرحمن الرحيم : قال المؤلف رحمة الله في بأت أهل الشرك و التعطيل أي رموا اهل الإثبات والتوحيد وقلنا أن هذا شيءمطور في اهل الباطل يرمون أهللاحق بما هم متصفون به وهم به أولاء أرايتم قول الكافرين في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رايت مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب الستة واجبن عن اللقاء من هؤلاء يعنون الرسول وأصحابه عليكممن احق بهذه الأوصاف هم لمنافقون هم أكثر الناس وأرغب الناس بطوناً وهم اجبن الناس عند اللقاء هؤلاء أهل الطاغوت قالوا لهم سنن تنقضوا الله وجعلتموه الجسم وشبهتموه بالخق وفعلتوا وفعلتوا فنقول أيهن احق تحف أم انتم لا شك أن من تدبر طريقهم علم علم اليقين انهم هم الذين تنقص الله ورسوله استمع إلى كلام المعلم من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار و الفرقاني مشبهة من يقول ذلك التعطيل أهل التعطيل .
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يقولون الذي يقول بالرحمن ما دلت عليه حقيقة العرفاني هو المشبهة والممثل والمجسم عابد الإوثاني للرحماني يقول المجسم أن تعبد جسمة أنت مشبهة أنت لست تبعد اله ليش لأن الله لا يوصف يعلو ولا يوصف بصفة فأي إنسان يوصف له علوا وصفة فهو عابد وش نسأل اله العافية يقو ابن القيم تالله عقولكم فليس وراء هذا قط بنقصان صدق رحمة الله الذي يقول القول الذي يقول هذا القول لا شك أن عقلة مشكوك ولا أرداء من هذا النص الذي اتصف به ولا دريتم حزب الرسول وحبذة بمصابهم ما هو مصابهم هو التنقيص بالله فرميتم به حزب الرسول و هذه وكنتم أنتم اللي تنقصوا ولله عز وجل يا فرقة البستاني البهتان – الكذب وجلعتموا التنقيص و ثاقة إذا وإلا رأي فلان بأن وافقه فليس ينقص على زعمه ولهذا يرجعون إلى رأي الفلان وفلان دون الكتاب والسنة انتم تنقضم اله العرش يعني الله عز وجل والقرآن والمبعوث بالقرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فرهتموه أي نزهتوا الله عن صفات كما له وعف كلامة وفوق كل مكان نزهوة عن صفات كما له وبهذا كانوا يذكرون الصفات معطلة والأشاعر يثبتون منها سبع فقط ونزهتموه عن زلة الكلام فقلتم أنه لا يتكلم ونزهتموه عن الفوقية عن فوق كل مكان لأن يقولون أن الله ليس فوق وينصتون كما سمعتوا أولاً أن أول الجهمية كانوا حلولية يقولون أن الله بذاته في كل مكان وأخرهم معطلة يقولون ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايل كما هم ويقول جعلتوا كل ذا التشبيهة والتمثيل والتجسيم ذا البطلان وجعلتوا هذا كله تجسيماً وتشبيهاً وتنكير وقلتم هذا شيء باطل فليذم عليه بطلان هذه الصفات لأنها تلتزم وقد سيف الجواب عليها من ثلاثة أوجه من كلام المؤلف رحمه الله وكلكم أي وجعلتوا كلمكم فيه الشفاء وغاية التحقيق لا عجب للخذلان والله ان برى الإنسان الباطل حق هذا هو المتحر حقيقة لأن مرالبطلان فيكلامة وأوشك أن يهتدي لكن من رأي أنه
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على حق فهذا هوا الخذلان إذا كان على باطل يقول الله تعالى : " هل ابنئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سيعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يجزؤن ضنعاً " جعلوا عقولهم احق بأخذ ما فيه الحق من الأخبار والقرآن المتعلقة لا : بأحق جعلتموا جعلوا ايضا كلامه لا يستفادبهاليقين بإجل ذي لا يقبل الخصماني لذاقة ايش تحكيماً جعلوا كلام الله لا يشبت اليقين من هذا بأن جلالة الالفاظ فنية جلالة الألفاظ فنية عرفتم حتى لو قام زيه فدلالته على قيامة طنية بحتمال أن يكون قام بمعنى استقام واحتمال يكون زي الشخص المشبهة يزيد فاستعيدت له اسم زيد ولهذا قالوا جميع الفظات الدلالية كل الفظات الدلالية فسبحان الله جلاله العقلية التي بها إلا وهام تكون عندهم العقلية التي تكون بها إلا وهام تكون عندهم قطعية ولهذا يقول جعلتوا كلامه لا يستفاد به اليقين بأجل ذي كونه لا يقبل الخصائي بتحكيمه إذا دعا القرآن قال والله القرآن دلالة لفظية والدلالة اللفظية لا تفيد اليقين أما اذا جاؤ في الحديث فيميز قوته أولا من قبل أن يتكلمون قبل أن يتكلمون فهي يقول فبد أحاد وإخبار الآحاد لا تجيب إلا الظن فهدموها من أول ولا تتعبوا في تأويله أي التنقص بعد ذا لولا وقاحة والجراء للعدوان يعني ابن التنقص يحسن حكمنا كتاب الله وأنتم من تحكموه وهل التنقص فينا أم فيكم لكن تقول الوقاحة التي تأتي منكم و العدوان هو الذي جعلكم تقولنه هذا القول والحمد لله الذي يعد أنتم أهل الدين وحق بأخذ نبيه بالأقوال : يأمن له عقل ونور قد غدى تمشيبه الناس كل ثماني لكننا قلنا ما قالت صارخ في كل وقتاً بإذاني الرب رب والرسول عبدة حقة وليس لنا آله ثاني فالذلك لما اعيد والعبارة الرحمن فعل مشرك نصراني كلا وله نعزل ولغوا كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق ان يكون لغيرة ولعبدة حق ما حقاني لا تجعل الحق حقين واحداً فيغير تمييز ولا فرقاني فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة
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وذبح ذا القرباني وكذا السجود وكذا نذرناومريضا وأتى العبد بنسياني وكذا التوكلابنت الرجاء وخشية الرحماني وكذا العبارة والسنة دعاته بنا وكذا نعيد اباك ذا الحيداني وعيه ما قام الوجود و بشرة ما قام دنيا وأخوة احبت للرحماني وكذلك التشبيع والتكبير والتهليل حق له الرباني لكف من تعزيز و التوقير لكني التعزير والتوقيد حقاً للرسول بمقتضى القرآني والحب والإيمان والتصديق لا يختص بالخص مشتركاني هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولى العدواني حق الآله عبادة : يقول مالك رحمة الله تعالى في هذه القطعة أين التقنص يعد ذالوالا الوقار والوقاحة يا أولى العدواني يأمن له عقله يخاطب من له عقل يقول أين التنقص أن نحنا الذين تنقصنا كلام الله عز وجل ورسوله أمهم يأمن له عقل ونور غدى لا يمشي به بالناس كل زماني كانوا يقول احكمبيننا هل نحن اهل التنقيص أم هم ثم قال لكننا قلنا مقالة مالا فيكل وقتي يبينكم بأداني يعني أننا لا نبالغ نقول حق ونصرخ به بينكم كما قال الله لنبي قال الله اعبد مخلص له ديني ما شئت به من دونة فالمؤمن يصرخ بالحق ولا يبالي ويتحدى أهل الباطل لكننا قلنا مقالة مالص في كل وقت بينكم بأداني الرب رب والرسول فعبده والرب رب والرسول عبد حقاً وليس لنا إله ثاني بل الله واحد فذلك لهم اعبده أي لم تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني النصراني عبد رسوله أرسل الله عيسى إلى النصاري قال بهم الأمر حتى غلوفيه وجعلوه الها ثانيا كلا ولم نغلوا الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفراني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أنه الوشي لماذا لا إله يأدي ذلك إلى الشرك والكفر ولهاذ قال مخافة الكفراني لأن الغلو في الشخص يحلقه بإله ويلحق الغالي بالمشرك طيب إذا نحن ننزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلية ونجعل حق الله له وحدة لا شريك له بغيرة ولهذا قال المؤلف لله حتى لا يكون لغيره ولعبدة حتى لا
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يكون لله إذا كم هما حقان هي حق ثالث متشرك سأذركهما فالحقوق ثلاثة حقاً خاض بالله وحقا خاص بالرسول وحقاً مشترك قل لا تجعل الحق حصين من غير تمييز ولا فرقان بل يعرف الله حقه وصفوة بصفاته وفرقوا بين صفاته وصفات رسوله لا تجعلوا الحقين حق واحد من غير تمييز ولا فرقاني فالحج للرحمن دون رسوله الحج لله لا نحج إلا البيت ولله المشركون يحجون للقبور يشدون الرحمة ويطوفون القبور اشد طواف الكعبة يجد فهذا الشرك ارتباطه بصاحب القبر عند طوافة به اشد من ارتباطه بالله عند طواف بيتة وهذا مشاهد مشاهد هل هؤلاء الذين يحجون للقبور هل هم مخلصون عابدون لله لا بالعكس فالحج للرحمن دون رسوله وغير الرسول من باب الأوض وكذا الصلاة وذبح ذا القربان لله الصلاة لله لو سجد لا أحد لغير الله سجدة واحدة كان كافر مشرك كذلك الذبح ذبح ذا القرباني تقرباً وتعظيماً لا يكون الا لله وأما ذبح الذبح لضيف اكراماً فهذا لي من الشرك لأن الذابح للضيف يذبح له على أنه بهذه الذبيحة ليأكلوا منه لا لمجاردة أما الذي يذبح لله فهو يذبح ذلك تعظيماً له معتقد أن الله غني عنه ولهذا لو جاء ضيفا كبير فذبحنا له الغنيم إكراماً وقد منها لأكلها فهذا ليس بشرك ليس بشرك اليس كذلك الصعب بن جثامة ذهب وصاد لرسول حماراً وحشياً وجاء به اليه ليكرمه به ولم يقل لرسول هذا شيء بل ردة لأنه كان محرماً طيب لو أن هذا الرجل الضيف الكبير لما جاء ذبحنا بين يديه الغنم تعظيماً له وتقرباً اليه صار شرك سبحان الله العمل واحد لكن اختلف بنية الآن ذبحنا ليس محتاجاً ليأكلها ولكن تعظيما له دون الإكرام لا وذبح القربان لا ذبح ما حب القربان ذبح ذا القربان وكذا السجود لمن لله ونذرنا و يميننا وكذا امتاب العبد للعصيان نعم السجود لله النذر لله لا يجوز للإسلام أن يقول للنبي علي نذراً أن أصوم أو أنا أن أصلي أو للوالي علي نذر أو للولي علي نذرا أن أذبح أو مشبهة ذلك وكذا المتاب وكذا متاب
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العبد من عصيان إلى من إلى الله إلى الله لا إلى غيره فإن قال قائل ماذا تجيبون عن حديث عائشة حين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نمرقة فيها صور فوقف وعرفت التراجه في وجه فقالت عائشة اتوب إلى الله ورسوله إلى ماذا إذ نبت اتوب إلى الله ورسوله وانتم تقولون ان التوبة خاصة لله فنقول ان عائشة رضي الله ورسوله وانمتقولون أن التوبة خاصة لله فنقول ان عائشة رضي الله عنها حاشها أن تشرك بالله أو غيره لكنها تقول توب إلى الله عباداً وإلى رسوله أتباعاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع المبلغ عن الله فهي تتوب إلى الرسول اتباعاً له لا تقدياً اليه ما تتقرب إلى الله إلى الله عز وجل كأنما تقول أنا لا أقصد أن أخالف الرسول عليه الصلاة والسلام أن أخالفه إنما قد شيئاً لا يكرهه الرسول عليه الصلاة ولا سلام نعم يقول وكذا التوكل والإنابة والتقاء التوكل على من على الله عز وجل على الله تتوكل على الله فهو حسبة" وهذا باختلاف الاعتماد على العبد فيما يقدر عليه فتوكيل المعبد في بيعاً أو شراء فإن الإنسان يعتمد عليه لكنه ليس كتوكله على الله الإنسان يتوكل على وكيله وهو يرى أنه فوقه أنه فوقه وأن وكيلة يعتمد بأمره لكن يتوكل على الله وه ويعلم أنه حسبه وأنه محتفن إلى ربه وأن الله تعالى فوقه ففرقا بين التوكلين توكل المؤكل على وكيله ليس توكل سناد إلى ربه لأن توكله على وكيله توكل استغناء وتوكل على ربه توكل افتقاء يعلم أنه محتاجاً إليه مضطر إليه لكن يعتمد عيه عز وجل ولهذا يعتمد على ربه ويفعل الأسباب التي يتحقبها المطلوب وكذا الإنابة الإنابه إلى من إلى الله إلى الله الرجوع لله وحده لا تنق إلى الله أبداً الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا الإنابة و اتقاء إتقاء من متقي الله لكن عز وجل يذكر التقوى مضافة إليه أحوالاً ومضافة إلى العذاب أحياناً ومضافة إلى دار العذاب أحياناً ومضافة إلى زمننا العذاب أحياناً ....
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######################################################################################################################

{ أحبتنا في الله هذا هو الشريط الثامن والأربعون من شرح النونية }
ليس الحق أن يقول الإنسان بلسان حاله أو قاله بجماعة لاتخرجوا عن قولي ثم يغضب إذا راء الناس خرجوا عن قوله أقول أن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذالك واجب فانه قد جعل نفسه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم .لانه لا أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله

عليه وسلم ... نعم يقول : " بل قد نهانا عن قبول كلامه نصاً بتقيدي إلى برهاني ولذلك أوصانا ".
يعني المجتهد منا معشر أهل السنة أوصانا بتقديم النصوص عليه يعني على قوله من خبر ومن قرآن هذا ويقول موالف [نصح العباد بدا ... ... بماذا ونصحهم بأن لا ... ... بلا ضجة ونصحهم حيث أجتهد وبالغ في الإجهاد وقال مبلغ علمه ثم خلص نفسه عند السؤال لها من الديان خلص نفسه لما قال يا جماعه
أنا لست نبياً لست واجب الأتباع أنا أقول لكم هذا مبلغ علم هذا محط إجتهادي ولست نبياً ألزمكم
بقولي 0 خلص نفسه و إلا لا خلصها يوم القيامة إذا سأله الله قال ياربي ما الزمه عبادك بما أقول لكني
أجتهد لهم وقوله مبلغ علم وهذا غاية جهدي والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل
قول فلاني نعم والله هذه الخوف أن يترك الإنسان النص يقول فلان تقول قال رسول الله فقال قال أبو بكر يخاف علية ولا لا أبو بكر نخاف عليه سبحان الله أليس الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بداء
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بسنته بداء بسنته وهي المقدمة على كل سنة ولهذا يروي عن أبن عباس أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على قوم لوط أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر الذان قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر وقال أن يطيعوا أبو بكر وعمر يرشدوا ومع ذلك لو عارضة قول الرسول بقوليهما لو شك أن تنزل عليك حجارة من السماء طيب يقول والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان وإذا بغي الإحسان أقولها إذا بغي الإحسان يعني أن يوقف بين قول فلان وبين النصوص .ماذا يفعل ؟ يؤلها تأويل تحريف لا تأويل تفسير حطوا بالكم المراد أولها تأويل التحريف لأجل أن توافق قول فلان مثل : أول دعاة الاشتراكية دعاة الاشتراكية قالوا الاشتراكية من الإسلام والاشتراكيون أنت أمامهم. نعم واستمع إلي قول الله تعالى (( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من مما ملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناك فأنتم فيه سواء)) فأنتم فيه سواء . هذه الاشتراكية غير كلام الله شيء طيب إذاً هذا من التأويل تبعوا إمام الاشتراكية وقالوا هذا القران يدل عليه أوله تأويل تحريف لان المعنى أن الله ينكر على هؤلاء هل عبيدكم يشاركونكم في الرزق ويكونوا معكم سواء ؟ هذا إنكار نفي إذا كان عبيدكم يشاركونكم كيف تجعلون عبيدي يشاركوني في العبادة هذا عدل وألا غير هذا ... يا شيخ تدري ما تقول يقول إذا كان عبيدكم لا يشتركون فيما رزقناكم كيف تجعلون عبيدي يشاركوني في العبادة نعم طيب يقول وإذا بغى الإحسان أولها بما قاله خصم‘‘له ذو شأني لرماه بالداء العضال . يعني لو أن ألي أوله هذا التاؤيل. هاه لرماه بالداء العضال قال: أنت محرف أنت مرتد أنت فاعل أنت ضال وما أشبه ذلك لانه
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رماه بالداء العضال مناديا بفساد ماقد قاله‘ صدق ـ رحمه الله ـ المهم خلاصة الفصل أن الواجب على الإنسان أن يقول العدل وإذا جاء الحق من عدوة فقبله واذا جاء الباطل من صديق ـ هاه قل ايه نعم يا يوسف .. لا لا القول المقرون بالدليل ما أقول اقبلوا قول أقول لا هذا كلام الرسول هذا كلام الله الاستدلال إذا كان الإنسان صحيحاً والدليل صحيحاً لزمهم لا لانه قول فلان ولكن لانه مقتضى الدليل وإلا هذا متفق عليه بين العلماء ليس الإنسان أن يجبر الناس على ألا خذ بقوله ولكن عليه أن يجبرهم على الأخذ بالدليل مثل لو قال :الميتة حرام هو يلزمه أن يأخذ بان الميتة حرام لان فلان قاله ولان الله قاله لانه قال ،لكن في المسائل الاجتهادية قابلة للأخذ والرد فلا تلزم الناس بما تراه .لان غالب الذين يتعصبون جهال عامة تجده يتعصب لان ه يقدمه على الرسول لكن الإمام اعلم منك أنت لانه يمكن أنت خفية عليك أحاديث لم تخفى على الإمام أكثرا يحاجون به هذا يقول أنت اعلم من احمد بن حنبل ؟ماذا تقول ؟أن قلت نعم يا ويلك وان قلت لا قال إذن أقرأت على نفسك بأنك اقصد منه . فهو اعلم منك .لاشك أن المتعصبين على ضلال منه .هناك نوعين من الاجتهاد حتى المتعصب من العلماء عندهم نوع من الاجتهاد اتهام الرأي مثلاً. [ إذا الزم العالم الناس بقوله أن هناك مصلحة ]لاهذي إلزام العالم لا إلزام ولي الأمر بقولاً فيلزم مثل أن ولي الأمر الزم الناس بقول فيه يرى أن المصلحة في إلزامهم به فله حق .ولكن مثل عالم من العلماء ويجعل إلزام الإنسان القول ولي الأمر القول إذا كان له وجه من الدليل يجعله من باب أطيعوا الله والرسول. (( أطيعوا الله أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ))..
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أما إذا خالف الدليل فلا يجوز إلزام [ قد تكون بلسان المقال يأمرهم يقول هذا هو القول فاتبعوه وهذا فيه مصلحة وهذا بلسان الحال يؤلف كتب في هذا ويتكلم ] لا لا هذا مو بإلزام فان الإنسان إذا رجح القول واتى بالأدلة وفند أقوال المخالف يعتبر هذا إلزام بمعنى إذا لم تفعلوا فأننا نلزمكم به قهراً.
ـ فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أو لا ـ
ولوازم المعنى تُراد بذكر من عرف بلزومها الحقانِ
وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهو ذات بيانِ
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد يعلمه بالنكرانِ
لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهوِِ وذا نسيانِ
ولذلك لم يكن لازم بمذهب للعلماء بلا برهانِ
فالمقدمون على حكاية ذك مذهبهم أولوا جهل مع العدوانِ
لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عند اللزوم الداري
سيما إذا كان ليس بلازم لكن يضل لزومه بحلالِ
لاتشهدوا بالزور ويحكم‘ إن ما تلزمون شهادة البهتان ِ
بخلاف ما يقول إلهنا ونبيناً المعصوم بالبرهانِ
فلذا دلالة النصوص جلية‘‘وخفية تخفى على الأذهان
والله يرزق من يشاء الفهم بآياته رزقاً بلا حسبان
أحذر حكاية لأرباب الكلام مع الخصوم كثيرة الهذيانِ
فحكوا بما ظنوا يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهانِ
كذبوا عليهم باهتياً لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتانِ
فحكى المعطل عن أولوا الإثبات قولهم بان الله ذو جثمانِ
وحكى المعطل بأنهم قالوا بان الله ليس يرى لنا بعيانِ
وحكى المعطل بأنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد مآلي
وحكى المعطل بأنهم قالوا إله الأعضاء جل الله عن بهتانِ
وحكى المعطل أن مذهبهم التشبه للخلاق بالإنسان
يقول المؤلف رحمه الله في لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟
ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ
نحن ألان في لازم المذهب هل هو مذهب أو لا ؟ يقول المؤلف رحمه الله :
ولوازم المعنى تراد بذكرِ من عرف بلزومها الحقانِ
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أولاً : هل اللازم ملزم للقائم أو لا ؟ يقول أبن القيم رحمه الله انه لا يلزم كلامه إلا إذا كان عارفاً به فيحتاج إلى مسألتين أن يقر بأنه من اللازم وان يعرف انه من اللازم فإذا أقربه وقد عرف صار هذا اللازم
قولاً له بشرط أن يعترف لازم أما إذا منع فسيأتي كلام عليه . ولهذا قال :
ولوازم المعنى تراد بذكر من عرف بلزومها الحقانِ
وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهي ذات بيانِ
يعني سوى من لا يعرف لازم كلامه لا يكون لازم له لماذا ؟
قال : إذا كان قد يكون لزومها المجهول أو يعلمه بلا نكرانِ
لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهوِِأو ذا نسيانِ
يقول ليس بلزوم قصد اللوازم بين السبب إذ قد يكون اللازم مجهول للمتكلم يعني لم يظن انه يلزم من كلامه هذا المعنى ولو ظن لرجع عن قوله مثلا ًلو قال : أن الله سبحانه وتعالى في ذاته في كل مكان يلزم على هذا القول أن يكون الله في المواضع القذرة وان يكون متجزئاً وان يكون متعدداً ولاشك أن هذا اللازم باطل . فهل هذا قولاً لمن قال أن الله بذاته في كل مكان ؟ ينظر إذا كان قد عرف أن هذا الازم قوله والتزامه صار قولاً له وان لم ينطق به وان كان لا يعلم انه لازم قوله يعني غفل أو جهل أو نسي أو امتنع أن يكون لازم فلا بد أن هذا لا يلزم أن يكون في القاذورات وغيرها فأنه لا يكون قولاً له ولهذا إذا تكلم العلماء على أحد قال قولاً خاطئاً يلزم على قوله شيء باطل لم يجعل هذا اللازم قولاً له لهذا يقولون يلزم من هذا القول ولا يقولون هذا الازم قولاً للقائل لماذا ؟ لانه قد يكون جاهلاً بهذا الازم وإذا كان جاهلاً به فكيف يكون قولاً من أقواله فقد يكون اعترته غفلة أو نسيان يعني يعلم انه يلزم ولكنه نسي فكيف نقول أن الرجل الناسي لهذا اللازم يجعل اللازم لقول الله ؟
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الوجه الثالث : قد يمنع هذا اللازم فيقول لا يلزم على قولي كذا وكذا ... وحينئذ لا يكون قولاً لازم فما دامت الاحتمالات الثلاثة وأراده على ألازم فأنه لا يجعل اللازم أي لازم القول قولاً لقائله .
إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكرانِ
لكن قد عرته غفلة بلزومها اذكان ذا سهو وذا نسيانِ
ولذاك لم يكن لازم لمذهب العلماء بلا برهانِ
يعني ماكان لازم من أقوال العلماء ليس من مذاهبهم فإذا كان يلزم قوله هذا العالم كذا فليس قولاً له وإذا كان يلزم عل هذا المذهب كذا فليس مذهب حتى يورد هذا اللازم على القائل ثم يقول نعم هذا يلزم
على قولي وأنا ما تلزم به فحينئذ يقول اللازم قول فصار لازم القول فليس قول إلا إذا عرفه القائل والتزم به فان لم يعرف فليس بقول وان عرفه ورده قال هذا لا يلزم من قولي كذا وكذا ... فليس بقول له فإذا قال قائل : كنا نجهل هل الرجل يعلم انه قوله يستلزم هذا القول أو لا يعلم فالأصل انه يعلم والأصل عدم التزامه .
فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان يعني المقدمون على أن يحكوا لازم القول قولاً هؤلاء جهل وذو عدوان لان القائل إذا ورد عليه اللازم فأن قاله والتزم به فهو قولاً له وان رده وقال لا يلزم فليس قولاً له فأن قال قائل هذه الأقوال المنكرة من باب الصفات وغيرها إذا كان يلزم عليها لوازم باطلة لماذا لم يرجع عنها أصحابها ؟ نقول هل عندك علم أنها بلغته ؟ لاندري ربما انهم كانوا يلزمون بها وكانوا جهلوا هذا ألازم ونسوه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ـ وكثيراً ما يقال للقائل انه يلزم من كلامك كذا وكذا .. ويرجع إذا علم أن اللازم باطل فأن الملزوم باطل عند العقلاء كلهم .
لافرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداري
سيما إذا كان ليس بلازم لكن يظل لزومه بجلالِ
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يعني أن الذين يقدمون على أن حكاية اللازم مذهب للقائل لا يفرقون بين ألازم الطاهر وبين الخفي لان ألازم لان اللوازم كما تعلمون قد تكون ظاهرة لو قلت صنع فلان الباب ما ألازم من صنع ؟ أن يكون قادراً وان يكون عالماً وان يكون عنده مواد إذن هذا الذي صنع الباب عنده قدره بدنيه وقدره فكرية من أين عرفنا ذلك ؟ وانه لآيكن صنع الباب ألا بهذا وهذا الظاهر وقد يكون اللزوم خفي لايدرك كل أحد فكون أن لا نعرف بين الخفي والظاهر لاشك انه زور وبهذا قال : لافرق بين ظهوره وخفائه حيث يجعلون المذاهب مذهب قد يذهلون عن اللزوم الداني الداني يعني : القريب
سيما إذا ماكان وليس بلازم لكن يظل لزومه بجلال
سيما يعني : لاسيما إذا ماكان ما هذه زائد ويقول القائل ياطالباً خذ فائده ما بعد إذ زائدة
قال تعالى (( وإذا ما غضبوا هم يغفرون )) أي إذا غضبوا (( حتى إذا ماجاؤها شهد عليهم )) يعني حتى إذا ماجاؤها هناء يقول المؤلف رحمه الله
سيما إذا ماكان ليس بلازم يعني سيما إذا ما كان يعني إذا كان ليس بلازم لكن يظل لزومه بجلال
لاتشهد بالزور الخطاب لمن ؟ الزم أهل ألسنه والجماعة بلزوم غير لازمه لهم مثاله : قالوا أنكم لو اتبعتم
مستوي على العرش لزم أن يكون محدداً لان المستوي على المحدود محدود يقول همام لا يلزمنا هذا إذا قالوا إذا أثبتم الوجه واليدين لزمكم أن تثبتوا أن الله جسم مركب من أعضاء لا يلزم لان الله ليس كمثله شيء وإذا كان يقال لوجه الثوب لمستقبله ونعلم انه ليس كقولنا أليس كذلك ÷ وإذا كان الله يقول عن بعض بني إسرائيل (( آمنوا بالذي انزل عليكم وجه النهار واكفروا أخره )) قال وجه النهار فجعل للنهار وجه
يعني مستقبله يقول لاتشهدوا بالزور ويحكم‘أن ما تلزمون شهادة البهتانِ يعني فأنه معتبر ولازم . فلذا دلالة النصوص جلية وخفية على الأذهان
يعني أن دلالة النصوص على اللازم تجعل اللازم حكماً ثابتاً إذا كان يلزم من هذا النص كذا أو كذا ...
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فهو لازم .ولايمكن إنكاره لكن الذي يجب هناء التوقف هل هذا لازم ولاليس بلازم لان الناس يختلفون في فهم ألازم اختلافاً كثيراً قد يقول قائل هذا الازم لهذا وهو ليس بلازم أوقد يكون هذا الازم لكلام
ولم يدرك أحد إلا و أحد من اثنين مثلاً ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فلذا دلالة النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان وهناك دلالات تخفى على بعض الناس ونحن نضرب مثلاً لدلاله اللزوم قال تعالى ((الله الذي خلق سبع سموات )) ماذا يلزم من الخلق ؟ القدرة يعني غير القادر لا يخلق العلم لان غير العالم لا يخلق فيه شيء آخر ؟ الحياة لان غير الحي لا يخلق . الإرادة لانه لافعل الاباراده .[السمع والبصر والحكمة ] لا يلزم نحن نريد دلاله اللفظ من حيث هذا اللفظ .
أما باعتبار اضافة الله فلابد من اضافة الحكمة ولاشك على كل حال اللزوم يختلف بها الناس اختلاف كثيراً وبعض قليل وبعض بعيد . نعم يقول رحمه الله [والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقاً بلا حساب]صدق رحمه الله قد يقول الإنسان شياً بكلامه لا تطرا له . وقد يكون الآمر بالعكس وأحذر حكاية رباب الكلام و الهذيان لنفس المتكلمين عن الخصوم وتكفي بهم أهل السنة كثرة الهذيان . حكوا عن أهل السنة ما يظنونه لازم لمذهبهم فقالوا هذا مذهبهم قال يقول أهل السنة : أن الله له أعضاء وله أجزاء وانه يتحرك وانه يبصر شئ ولا يبصر آخر . وهكذا فيهمون على العامة ويظنون أن هذا هو الذهب الصحيح . يقول : فحكو بما ضنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهاني
كذبوا عليهم بآهتينا لهم بما ضنوا يلزمهم من البهتانِ
فهل يلزمنا نحن إذا أثبتنا أن لله وجهً وعيناً و وقدماً أن نكون قد مثلنا ؟ أبداً هذا لا يصلح هم يقولون انتم ممثلة هل يلزمنا نقول بالتجسيم ؟ لا يلزمنا لكن هم يقولون انتم مجسمه . هل يلزمنا أن نقول أن لله أعضاء ؟ لا لا يلزمنا ؟ وهم يقولون أنكم ممثلة تقولون بهذا .
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فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمانِ
فهذا من الكذب الجثمان يعني الجسم يقولون أنكم تقولون انتم أيها المثبتة أن الله تعالى له سمع وبصر ويد ووجه ... وهذا يلزم أن يكون جسماً .فأنتم مجسمة ومجسمة .
وحكى المعطل بأنهم قالوا بان الله ليس يرى لنا بعيانِ
يقول المعطل أن أهل السنة يقولون أن الله لا يرى وهل هذا صحيح ؟ كذب عليهم هم يقولون أن الله يرى بالعيان وقد أنكر الرؤية فهو على خطر ولربما أطلق بعضهم عليه الكفر .
وحكى المعطل قال يجوز كلامه من غير قصد مآلي كيف معناه ؟معناه يجوز أن يتكلم الله عز وجل من غير أن يقصد المعنى وهكذا فصلوا الكلام عن المعنى فمنهم من قال أن الكلام هو المعاني فقط ومنهم من قال أن الكلام هو ألفاظ فقط ولكن الكلام عند أهل السنة هو اللفظ والمعنى جميعاً
وحكى المعطل انهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكانِ
هل قلنا بذلك لكن هو يزعم انك إذا قلت أن الله استوى على العرش لزم أن يكون محدداً محصوراً وقال :
وحكى المعطل انهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتانِ
من أين إثبات اليد والوجه والساق والعين ؟ قالوا إذن انتم مثلتوا الله عز وجل فأنتم ممثلة
وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان
على زعم انه من اثبت لله صفة فهو مشبه
وحكى المعطل عنهم مالم يقولوه ولا أشياخهم بلسانه
ولكنه كذب يحكى عنهم أشياء ما قالوها ولا لها اصل عندهم ومع ذلك يقولون بهذا اللازم الباطل بزعمهم انه لازم .وحكى المعطل مالم يقولوه ولا أشياخهم بلسانه ظن أن المعطل أن هذا لازم فبذا أتى بالزور والعدوان يعني أن العطل قد يكون لمزه لأهل السنة حقيقة أو يكون عدوان .فلهذا يقول رحمه الله فعليه في هذا المحاذير ثلاث 1ـ ظن اللزوم . و2 ـ قذف بلزومه . و3 ـ تمام ذاك شهادة الكفران . يا شاهد بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديانِ ـ يعني لذلك سطوة الله عز وجل ـ
يا قائل البهتانِ غطي لوازم قد قلت ملزوماتها ببيانِ
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يعني يا صاحب البهتان تقول بملزومات هذه الأشياء ومع ذلك يقر بها أهل السنة والجماعة . والله لزومهن انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن _ أكتب بلغ ، يكتب عند الموقف بلغ على الهامش .
(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
وحكى المعطل عن مالم يقولوه وأشياخهم بلسانِ
ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان . فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان
ظن اللزوم وقذفهم بلزوم وتمام ذاك شهادة الكفران .
يا قائل البهتانِ غطي لوازم قد قلت ملزوماتها ببيانِ
والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن
والله لازمها انتفاء الدين والقران والإسلام والإيمان
ولزوم ذلك بين جداً لمن كانت له أذنانِ وعينانِ

(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد حكى المعطل أن مذهبهم التشبه للخلاق بالإنسان ظن المعطل أن هذا لازم وحكى المعطل عنهم مالم يقولوه وأشياخهم بلسان : يعني انه كذب في ما نسب إليهم .ظن المعطل أن هذا لازم هذا المشار إليه ما رماهم به من التشبيه وغيره فلذا أتى بالزور والعدوان فعليه محاذير ثلاث :
كلها متحقق البطلان 1 _ ظن اللزوم . 2_ قذفهم بلزومهم . 3 _ بحيث قال إن يلزم على قولكم كذا وكذا وهذا محرم يلزم على قولكم التشبيه . وهذا حرام فأنتم وقعتم بالحرام 3 _ وتمام ذاك شهادة الكفران يعني شهادته بأنهم كفران لأنهم يدعون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم وان التشبيه والتجسيم كفر . فهذه ثلاث 1_ ظن اللزوم . 2 _ رميهم بهذا اللازم على زعمه وهم منه براء . 3_ شهادته عليهم بأنهم كفار . ثم قال :
يا شاهد بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديانِ .. وهو الله سبحانه وتعالى
يا قائل البهتانِ غطي لوازم قد قلت ملزوماتها ببيانِ .
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يعني انك أنت غطي اللوازم التي تفضحك أشد من اللوازم نسبتها لنا .قد قلت ملزوماتها ببيانِ والله اقسم رحمه الله على هذه اللوازم لازمها انتفاع الذات والأوصاف والأفعال للرحمن يعني أن ما مكنه من النفي والتعطيل من لازمه ؟ انتفاء ذات الله انتفاء أوصافه انتفاء الفعالة والله لازمها .
انتفاء الدين والقران والإسلام والإيمان .. أذن قول هولاء يلزم منه هذه اللوازم الباطلة التي فيها انتفاء ذات الله وافعاله وصفاته وافعاله وكلامه والإسلام و الإيمان كل شيء ينتهي لان تعطيلهم ليس في الوجود اله يعبد ولايركع له ويسجد وهذا اعضم ما يكون التعطيل . _ نسأل الله العافية _
والله لزوم ذلك بين جداً لمن كانت له أذنان وعينانِ
والله لولا ضيق هذا النظم بينتاً الزوم بأوضح البيانِ
ولكن احالنا رحمة الله على أن ننظر نحن بأنفسنا إلي هذه الوازم فإذا قال قائل مثلاًِ أن الله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا سمع ولا بصر ولا صمم ولا عمى ولا انه فوق العالم ولا تحته 0 هذا العدم معه بل المستحيل لانه لا يمكن أن يوجد شيء لا يوصف بوجود ولا عدم كل شيء فإما موجود او معدوم 0 لا يمكن أن يوصف شيء لا موجود ولا معدوم بغض النظر عن الحياة والموت ربما يقول قائل الحياة والموت لا يوصف بها إلا الحيوان بخلاف غيره من الجماد كالحجر ... نقول الوجود والعدم لا يمكن أن يوصف شيء بأنه لا موجود ولا معدوم إذا نفيت وجوده لزم عدمه وإذا نفيت عدمه لزم وجوده .
وقد تقدم ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتانِ
أن اذكي ببعض ذلك يكتفي واخو البلادة ساكن الجبانِ
يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقران
اوما سمعتم افضل وقت فيكم مقالة الجهل للفتانِ
أن السماوات العلا والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقتانِ
والله ماهذي مقالة عالماً فضلأ عن الإجماع كل زمانِ
من قال ذا فقد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القران
فأنظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بمظهر البطلانِ
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زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسانِ
كذب المعطل ليس لنا لغة الأولى قد خطبوا بلغة الوحي والقرانِ
فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان
يعني تكذيب الرسول له واجماع الهدات ومحكم القرانِ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى :
وقد تقدم ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتانِ تقدم أيضاً في كلام المؤلف في هذه القصيدة ما يكفي .
أي ما يكفي للرد على هؤلاء وبيان ملزوما تهم الباطلة .
وان الذكي ببعض ذلك يكتفي واخو البلادة ساكن الجبانِ
الذكي هو الذي يفهم بسرعة ويعرف والبليد هو الذي لا يفهم كالحمار ساكن الجبان يعني ساكن المقابر ميت أخو البلادة ميت لا ينفعه شيء ثم ذكر قولاً غريباً من اغرب ما يكون فقال :
اوما ما سمعتم قول افضل وقته فيكم مقالة جاهل فتانِ - نعم - وقبلها
يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقران .يا قومنا يخاطب من ؟ يخاطب المعطلة ولا بأس أن يخاطب الإنسان بالقوم لان القوم لفظ عام يشمل المؤمن والكافر .
يا قومنا إعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرانِ
اوما سمعتم قول افضل وقت فيكم مقالة الجهل للفتانِ . ما هذه المقالة ؟
أن السماوات العلا والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقتانِ
يقول السماوات والأرض مخلوقتان قبل العرش بالإجماع فماذا تقولون بهذا الكلام ؟ لانه قيل له إذا قلت أن استوى بمعنى ملك واستولى لزم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض مملوك لمن ؟
انظر للايه ((خلق السموات والأرض ثم استواء على العرش )) إذا قلت استواء على العرش بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل السماوات . لمن ؟ بغير الله قال إذن مادام هذا اللازم أقول أن العرش خلق بعد السماوات والأرض فعلى راية خلق السماوات فاستولى عليه. عرفتم ‍‍‍‍‍‍‍‍! ومع هذا يقول بالإجماع وهو افضل أهل وقته في زمانه.
اوما سمعتم قول افضل وقتن فيكم مقالة الجهل للفتانِ
أن السماوات العلا و الأرض قبل العرش با الإجماع مخلوقتان
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قال ابن القيم والله ما هذه مقالة عالم فضلاً عن الإجماع كل زمان . صحيح هذا الكلام ؟ والله ما يقول هذا إنسان عالم . فضلاً على أن يقول اجمع الناس عليه من الرسول إلى يومه فهو يدعي أن الناس مجمعون عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومه. مجمعين على أي شيء ؟ على أن خلق السماوات والأرض مخلوقتان قبل العرش .
من قال ذا فقد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القران . ما ظهر القران ؟ خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء عند خلقه السماوات والأرض أذن فالعرش سابق فلذا قال ظاهر القران لم يقل صريح . أم ألسنه فصريحة في هذا أن العرش مخلوق قبل السماوات فانظر إلى ماجره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان حيث قال الاستواء بمعنى الاستيلاء زعم المعطل أن تأويل استواء بالخلق و الإقبال
وضع لساني زعم المعطل أن تأويل استواء بالخلق والإقبال وضع لساني . يعني انه وضع لغوي . أي أن اللغة يأتي منها استواء بمعنى خلق واقبل . كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والذات ويقصد بالأولى يعني الذين خطبوا بالوحي وبالقران يعني الصحابة فأصارهم هذا ؟ بمعنى مصيره أي أن قال خلق العرش بعد جميع ذا الأكوان .
بمعنى تكذيب الرسول وهذا الذي صيره إليه تأويل استوى باستوى اصاره بأن يجعل خلق العرش بغد خلق
السموات والأرض لماذا ؟ للعلة الذات إليها اولاً وهذا انه قيل له إذا قلت استولى فلمن الاستيلاء قال أذن اعرض عن هذا .
وأقول أن العرش خلق بعد السموات والأرض ولم اسمع بهذا المقالة إلا الليلة أن أحد من العلماء الذين يقال انهم علماء يقولون أن خلق العرش كان من 0000 عن خلق السماوات والأرض . ما علمنا بهذا لكن أعوذ بالله القول الباطل يخر إلى باطل قال يهنيه تكذيب الرسول له --------
---------------------------القران
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يعني أن قوله أن العرش مخلوق بعد السماوات والأرض قد كذبه الرسول وكذبة إجماع العادات وكذبه محكم القران . نعم انه تأويل استوى بالخلقة والإقبال وضع اللسان كذبه ابن القيم قال ما يأتي باللغة استوى بمعنى اقبل ولكن ورد عن بعض العلماء علماء السنة في قوله تعالى ((ثم استوى إلى السماء ))
قالوا أن الاستواء هناك فرض بان يتعدا استوى عن على أو يتعدا با إلى والمقصود استواء على العرش لا يمكن الذاتي باللغة استوى المعد بعلى بمعنى قصد أو اقبل لايمكن (فصل في الرد عليهم تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران ) ـ ومن العجائب إنكم كفرتم أهل الحديث والشيعه والقران .
- إذا خالفوا رأي له راياً يأتي قصه لاجل النص والبرهان .
- وجعلتم التكفير غير خلافكم ووفاقكم بصعيقة الإيمان .
- فوفاقكم ميزان دين الله من جاء بالقران والفرقان .
- ميزاتكم ميزان باقي جاهلاً والعون كل العون في المييزان .
- أهون به ميزان جوراً عائلاً بعيد المطفف ويل ذا الوازي .
- لو كان ثم حي وأدنى مسكه من دين ونوعاً منوعاً .
- لم تجعل آرائكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوانِ.
- هبكم تأولتم وصاغ لكم أيكفر من يخالقكم بلا برهاني .
هذه الوقاحة والجراءة والجهالة لريا فرقة الطغيان .
- الله اكبر ذا عقوبة تارك الحيين للآراء والهذيان.
- ولكننا نأتي بحكمنا نادلً فيكم من اجل مخافة الرحمن .
(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
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هذا الفصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم لان أهل البدع والضلال ليس لهم سيف ولا سلاح إلا التكفير و التهديد كما حصل من الخوارج وغيرهم في من خرجوا عن الآمة الإسلامية يدعوا انهم كفار وان أقسام هؤلاء أم جهل وتفريط واما أهل يدع وكفران يقول ومن العجائب جمع اعجوبه يعني والأمور التي تدعى إلى العجب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة أهل القران إذ ألفوا رأي له رأي يناقضه رأي من؟ رأي المعطل له رأي يناقضه يعني انتم تتناقضوا فيما بينكم .لماذا قال هو ؟ لاجل النص والبرهان يعني لماذا خالفوا هذا الرأي المتناقض لاجل النص والبرهان .
قال وجعلتم التكفير عيناً خلافكم يعني جعلتم التكفير أن يخالفكم الناس أين خلافكم ؟ يعني خلافكم للناس ووثاقكم حقيقة الإيمان . يعني جعلتم وثاقكم صفيحة الإيمان . وخلافكم هذا الكفر وعلى هذا فمن خالقكم فهو كافر ومن رافقكم فهو مؤمن .
فوفاقكم ميزان دين الله لامن جاء بالبرهان والفرقان .يعني أن الميزان الدين عزكم هو الموقف هو المخالف ومن وافقكم فهو مؤمن ومن خالفكم فهو كافر . وأم تجعلوا الميزان من جاء بالبرهان والفرقان . وهدا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم تردوا الله ولرسوله ولكن جعلتموه الموافقة والمخالفة لكم أهون ميزاتكم ميزان باغي جاهلاً والعون كل العون في الميزان الباغي يعني معتد جاهل : أي مائل عن الاستقامة والعول كل العول في الميزان أهون به ميزان جوراً عائلاً يعيد المطفف ويل ذا الوزنى . إذا كان الميزان خيران جوراً وعائل والوزن مطفف معناه :
ليس فيه عدالة إطلاقاً الميزان ميزان جور وعائل والوزن مطفف لايمكن يكون هناك عدل.
لو كان ثم حياء و أدني مسكه من ديننا وعلم ومن إيمان لم تجعلوا ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان .
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صحيح لو كان عندهم حياء أو أدنى مسكه من دين أو علم أو إيمان لم تجعلوا الآراء ميزان كفر الناس وإيمانهم فيقولون من وافقه آرائنا فهو مؤمن ومن خالفها فهو كافر . يقول رحمه الله هتم تأولتم وبرهانِ
بعث قدر لكم أنكم تأولتم وصالح لكم ما تأولتموه وصار هذا الحق هل يكفر من يخالفكم بال برهان ؟
الجواب لا أن كفرنا وخالفنا في الاضهار لزم أن تكفيرنا هذا أيضاً في اجتهادنا لان اجتهادنا أوتى بالصواب من اجتهادهم هذه الوقحة و-------------------
--------------------------------
الوقحة. ضد جيد الخلق .
والجراءة. ضد التأني وبطي فيه.
والجهالة . ضد العلم .
وتحليم . أي الويح لكم يا فرق الطغيان .
- والله اكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذياني .
- يعني أن هذا الذي جرا منهم وهو تكفيرهم للمؤمن إذا خالفوهم . سببه ترك الوحيين . الكتاب والسنة للآراء أي اجل الآراء والهذيان فإذا ترك الإنسان القران والسنة فأنه يبلى بمثل هذه البلية العظيمة . وهي تكفير أهل الحق والإيمان . لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لا خوف منكم ولكن لاجل محافظة الرحمن وهذا العدل أن الإنسان تحكيم بالعدل له ولغيرة خوفاً من الله عز وجل والله المستعان .
الإسلام إذا لو يصف يكن وصفاً نعم يا سامي أن كان الجليل صفه وليس اسم فنرى بعض الناس ويسمون بعبد الجليل فماذا يكون هذا ؟
مافية بأس لان الجليل لا يكون على سبيل الإطلاق إلا الله كالسيد .
ماراكم فيما يطلق قوسسة الماجد لا بأس فالماجد هذه قبيلة يسمونه الناس يا منصف الحكمين هم عندنا مستمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان جمعاً وفرقاً بين نوعيهم هما في بدعه لا شك يجتمعان وذو العناد فذو كفر ظاهر والجاهلون فأنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات لايسر الامكان
لكن إلى ارض الجهالة اخلدوا واستشهدوا التقليد في العميانِ . لم يبذلوا المقدور في إدراك للحق
- تهويناً بهذا الشأن .
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- فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيهم دنى قولانِ .
- ولو وقف عندي فيهم لست بالذي بالكفر انعتهم بالإيمان .
- والله اعلم بالبطانة فهم ولن أظهرت حرة الإذلال كلهم مستوجبين عقابه قطعاً لاجل البقى والعدوان
- هبكم نذرتم بالجهالة لأنكم لم تعذروا بالظلم و الطغيان .
قول المؤلف رحمة الله . ونحن في ((فصل الرد في تكفيرهم أهل العلم والإيمان )) يقول فاسمع أذن هل يستوي الحكمان . حكي من ؟ حكم الكتاب والسنة . انظر هل يستوي حكما لكتاب والسنة أو حكم هؤلاء ؟ هم عندنا قسمان الذين كفروا أهل السنة والجماعة .أهل الجهالة وذو العناد . يعني اوناس جهلة يكفرون نقلياً لاتباعهم . أي تقليد المتبع لهم و الثاني : أهل عناد استكبروا يكفرون وهم يعلمون انهم ليسوا على حق قال وذلك لقمان جمع وفرق بيننا نوعيهم هما في بدعه لا شك يجتمعان القسمان يجتمعان ويفترقان . يجتمعان لانهما ذو بدعه سواء الجاهل أو المعاند كلا منهم مبتدع . فأن تكفير أهل الحق بدون اصل يرجع إليه هنا من فعل أهل البدع كالخوارج مثلاً . ولكن هناك فرقه بكفر هؤلاء المكفرين لاهل الحق . أذن هم في جمع وفرق . الجمع انهم في بدعه كلهم ذو بدعه الفرق : ذو العناد فأهل كفر ظاهر . المعاندون لاشك انهم كفار لانهم تعينه لهم الحق وكلهم خالفوه وكفروا من قال به . فهم كفار من وجهين الوجه الأول : مخالفة الحق . والوجه الثاني تكفير من قال بالحق .وهذا عدوان وظلم بلا شك . والجاهلون العامة فأنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات إليه مكان . كلن إلى ارض الجهالة اخلدوا واستسهلوا التقليد في العميانِ . لم يبذلوا المقدور في إدراك للحق عقوبياً بهذا الشأن .
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فهم الأولى لا شك في تقديسهم يعني الأولى أي الذين لا شك في تفسيقهم استمع الجاهلون نوعان . النوع الأول من تمكنوا من الهدى والعلم يعني اناس يمكنهم أن يطلبوا العلم ويبحثوا عنه ويسألوا ولكنهم تهاونوا وقول المؤلف بالأسباب ذات اليس و الامكان يعني : أن أسباب العلم مسيرة قال تعالى ((ولقد يسرن الذكر فهل من مدكر )) ما فيه صعوبة إذا أرادوا الحق ولكنهم لم يريدوه استسهلوا لكن إلى ارض الجهالة اخلدوا يعني : اخلدوا مالوا إلى ارض الجهالة و استسهلوا التقليد كالعميانِ . قالوا مالنا وللناس نقلد ماشانا ولا نسأل ولا نبحث أذن عندهم تفريط أم لا ؟ عندهم تفريط لانهم يتمكنون إلى الجهل واستسهلوا التقليد وقالوا نقلد فلان ونحن في ذمته . يقول لم يعذبوا المقدور في إدراكهم للحق يعني ما بال الذين يقدرون عليه أن يدركوا الحق تهويناً بهذا الشأن فهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله فهم الأولياء لاشك منسقه . أذن العوام الذين في بلد البدع أو في بلد الشرك أي في بلد فيه شرك وهم مسلمون العوام هؤلاء
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على كلامهم ابن القيم فسقه . لانهم يمكنهم طلب العلم ولا كنهم اخلدوا ألي الجهل واستسهلوا التقليد وقالوا مالنا وللبحث الشيخ الفلاني يقول هذا جائز والشيخ الفلاني على هذا الطريق والشيخ الفلاني يرانا ولم ينهانا لسنا بملزم فيه واترك هؤلاء متشددون هؤلاء متزمنون هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا لسنا بملزمين بهم . هؤلاء يقول ابن القيم لاشك في تفسقهم لا شك انهم فسقه أو الكفر فيه عندنا قولان . يعني فيه قولان هل يكفرون او لا ؟ فمن قال أن هؤلاء كالذين قال الله فيهم لان وجدنا أبانا على امه يرى انهم كفار والذي يقول أن هؤلاء جهال يضنون أن علمائهم اعلم من الأمرين . يقول هؤلاء رغدهم عذرهم منهم فسقه وعلى هذا نأخذ الاتفاق على أن هؤلاء لا يوصفون بالعدالة . صح ؟ لان حالهم دائرة بين الفسق والكفر . إما أن يكونوا عدولان فلا - ثم قال فالوقف عندي فيهم يعني: يرى الوقف رحمه الله يتوقف هل هم فساق أو كفار . أن قلنا انهم فساق كانوا من المؤمنين الفسقه . وان قلنا كفار فخرجوا من دائرة الإسلام . فهو يرى الوقوف لست الذي بالكفر انعتهم ولا الإيمان . لا أقول كفار ولا أقول مؤمنين . فهل الوقف قول ؟ أو يعتبر جهل ؟ فيه خلاف بعض العلماء يقول أن التوقف ليس بقول ولكنه جهل وبعض العلماء يقول هو قول يعني : انه قال بما تعارضت به الأدلة وفرق بين الذي يقول لا ادري وهو عامي . وبين الذي بحث ولكن لم ينتبه له أحد من الاوبين من الادله فيقول أنا متوقف . ولهذا ينقل أصحاب احمد رحمه الله عن الأمام احمد في المسألة قولاً في الوقوف . فيقول وعنه يعني الأمام احمد يعني التوقف وهذا يدل على انه قول وهو عند التأمل كذلك لان المجتهد إذا توقف فيض ذلك انه قد تعارضت عندها الادله ففقده علم . غلاف العاصي وتسأله هل هذا حرام ؟ فيقول والله ما ادري هذا متوقف الجهل . والعالم المجتهد متوقف للعلم .
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فأبن القيم رحمه الله يكون متوقفاً عن علم أو جهل ؟ عن علم لان فيهم من الأوصاف ما يقضى كفرهم وفيهم من الأوصاف مايقتضى انهم فسقهم
وليسوا كفار والله اعلم بالبطانة منهم ولنا ظهاره حله الإعلان يقول والله اعلم بالبطانة هل هم مقدرون أم لا ؟ أما نحن فليس لنا ألا الظاهر . وظاهرها حالهم الكفر من وجه العذر ومن وجه أخر ومن ثم حصلت الوقت . قال نعم : قال لكن هم لكنهم مستوجبين عقابهم قطعاً لاجل البغي والعداني يعني هؤلاء مستحقون العقوبة لبغيهم وعدوانهم على من على أهل السنه حيث نعتوهم بالكفر وتقليل لعلماهم واو لمن [ هبكم عذيرة بالجهالة ].يعني هب بمعنى قدر أن المعنى كذا . هبكوم يعني قدروا أنكم عذرتم بالجهالة أنكم لم تعذروا بالظلم والطغيان في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان ما تعذرون بها . يعني لو عذرناكم الجهالة وقلنا لاحساب عليكم بما بينكم وبين الله لن نعذركم بماذا بالعدوان علينا ووصفنا بالكفر وبالعدوان على قول الرسول وقول الله عز وجل .
[ باب الطعن ]
والطعن في قول الرسول ودينه ... ... ... وشهادة بالزور والبهتان
وكذاك استحلال قتل المخالفي ... ... ... كم قتل الإشراك والكفار
أن الخوارج ماحل قتلهم ... ... ... ألا بما ارتكبوا من العصيانِ
لكنكم انتم أبحتم قتلهم ... ... ... بوفاق سنته مع القرآنِ
والله ما زاد النقير عليهم ... ... ... لكن بتقرير مع الإيمانِ
فبحق من قد خصكم بالعلم ... ... ... والتحقيق والإنصاف والعرفانِ
انتم أحق أم الخوارج بالذي ... ... ... قال الرسول فأوضحوا ببيانِ
هم يقتلون لعبد الرحمن بل ... ... ... يدعون أهل عبادتي الأوثان
هذا وليس أهل تعطيلً ولا ... ... ... عزم نصوص الحق بالقرآنِ
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يقول مالك رحمه الله وكذا وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل ذي الإشراك والكفران يعني أنكم لا تعذرون بقتل مخالفيكم لان بعض أهل البدع يقتلون من يخالفهم ويرون انهم كفار مباح الدم والمال فيقتلونه فهل يعذرون بهذا إلا حتى ولو كانوا جهال أن الخوارج - اللهم أعذنا من النوم والسنة في حال تلقي العلم - أن الخوارج أن الخوارج ما اصلوا قتلهم إلا لم ارتكبوا من العصيان الآن يريد أن يقارن المؤلف بين هؤلاء وبين الخوارج :
الخوارج كفروا العصات أهل الكبائر الخوارج يقولون فاعل الكبيرة في النار مخلد فالذي يسرق درهماً كالذي يعبدوا صنماً عند من عند الخوارج لانهم يكفرون بالكبائر كل كبيرة هي عندهم مكفرة فالخوارج ما استحلوا قتل العصاة ألا انهم يرونهم كفاراً خارجين عن دين الله أن الخوارج ما احلوا قتلهم ألا لما ارتكبوا من عصيان وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبياني ماذا قال بالخوارج أمر بقتله أمر بقتله وقال انهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية - أعوذ بالله - نعم السهم إذا ضرب الرمية يضربها بسرعة ويخرج على طول فهم الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لان أيمانهم لا يجاوز صنا جرهم قال :
فأنينا لقيتموهم فاقتلوهم . طيب هؤلاء الخوارج كفرو العصاة واباحوا قتلهم .
لكنكم انتم اتجبم قتلهم بوفاق سنه مع القرآنِ
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سنه مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع القران انتم اتجتم قتل من يقول في الكتاب والسنة والله ما زاد النقير عليهم - أي كتاب الله والسنة - لكن بتقدير مع الإيمان والله ما زاد النقير أي ما زاد هؤلاء الذين حكمتم بكفرهم وجواز قتلهم ما زاد النقير علهم على من على الكتاب والسنة ولن يتجاوزه وانقير يضرب مثل للقلة و التحقيق وفي القران قطمير ؛ ونقير ؛ وفتيل ؛ "والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير " " ولا تظلمون نقيراً " والفتيل " ولا تظلمون فتيلاً "طيب ما هو الفتيل قال العلماء : الفتيل هو العرق الذي يكون على النواة تسمى عند أهل الحجاز العجم وتسمى في لغة المصريين هاه الفحصاء
بحذف الميم وتسمى بلغة الأفغانيين فندكه نعم على كل حال عرفه للجميع. الحمد لله عرفناه وتسمى في
لغتنا عبس نعم هذه النواة فيها ثلاث أشياء كل النقير الفتيل و القطمير كلها في النواة . فذكرنا انه العرق الذي يكن كالخليط في وسط النواة والنقير نقرة في ظهره نقره في ظهرها منها يخرج العرق إذا دفنت في الأرض يخرج العرق من هذا النقير لان غرسته بالطين تخرج بأذن الله .
الثالث: الفتيل ما هو الثوب الملفوف عليها [ القطمير ] نعم القطمير الثوب الملفوف على النواة .
(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ـ نعم ـ والله ما زاد والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقدير مع الإيمان . أقسم ابن القيم رحمه الله أن أهل الإثبات ما زاد على الكتاب والسنة نقيراً ولكن بتقدير مع الإيمان فهم قرروا ماجا بالكتاب والسنة ووضحوه للناس ولم يزيدوا عليه فحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان يعني من الذي خصكم فحق من قد خصكم يعني من الذي خصكم انتم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان وحرم هؤلاء .
الجواب : لا أحد بل بالعكس هم الذين خصهم الله بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان .
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انتم أحق أم الخوارج بالذي ... ... ... ... ... ? قال الرسول فأوضحوا بياني
ما لذي قاله الرسول بالخوارج ؟
قال انهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه فهل هم أحق أم انتم ويقول انتم أحق منهم يعني الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي ويسبحون الدم ممن عصا الله أم انتم فتكفرون بالباع الكتاب والسنة وبينكم فرق عظيم ولهذا قال : هم يقتلون لعابد الرحمن بل ... ... ... يدعون أهل عبادتي الأوثانِ
بل هم يقتلون الشي [ يدعون ] نعم قال :
انتم أم الخوارج بالذي ... ... ... قال الرسول فأوضحوا ببيانِ
إذا كان عندكم بيان فوضحوه هل انتم أحق بما قال الرسول من الخوارج
هم يقتلون لعابد الرحمن بل ... ... ... يدعون أهل عبادةِ الأوثان
من عيسى إن كان وضحه ما قال شيء عطاس [ فانهم بقتلِ العباد الرحمن من الصحابة ] قبلة [أنسألكم بحق من عطاكم ما تزعمون بأنفسكم من التحقيق والإنصاف والعرفان أأنتم الخوارج أم بالذي قال الرسول فحكم به شأننا ]_ ارفع صوتك _ [ أأنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فحكم به في شأننا ]فاصلحوا بين عبادي فانهم بقتلِ عبادي الرحمن من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يسمونهم كفار كما يسمى الرجل الكافر مع انهم ليسوا مثلكم أهل تعطيل وجهل واخراج ولاعزم بنصوص الحق بالقران] ... طيب يقول هم يقتلون لعابد الرحمن يعني أن الخوارج يقتلون عباد الله بل يدعون عندهم يدعون أهل عبادة الأوثان يعني انهم يقتلون المسلمين الذين يعبدون الله بناءً على انهم عندهم كعبدة الأوثان .آيه الاخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إنشاء الله في إصدارات قادمة

##################################################################################

... أيها الأحبة في لله هذا هو الشريط الواحد ولخمسين في شرح النونية لابن القيم
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في هذه الحال لازمة فالفرق بيناٌ مبين في دعوة الرسل والمعطلين ولهذا قال والفرق بين الدعوتين فظاهرٌ جداً مصدر عاملة محذوف أي جد الأمر جداً ولجد ضد الهزل لمن كانت له أذان لأنه رحمه قال لمن كانت له لأنه هو سيلقي الفرق وكان المتوقع أن يكون له عينان لاكن لم كان سيلقى الفرق طلب منا أتستمع فقال لمن كانت له أذنان فرق ظاهر لا يختفي إلا عن العميان ثم بين وجه الفرق فاقل فرسل يأتوا بإثبات العلوا لربنا من فوق كل مكان قال لله تعالى ( يخافون ربه من فوقهم ) الرسل كلهم مجمعون أن الله تعالى فوق كل شي والمعطلون يقولون لا تقسموا في ذلك في ضد ما جاء قسم قالوا بذاته في كل مكان في المساجد وفي البيوت وفي الحشوش وقسم قالوا ليس له مكان لا في العالم ولا داخله ولا خارجه ولا أمامه ولا خلفه ولا يمينه ولا شماله ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث وأتوا من هذا عجب العجاب والرسل قالوا أنه فوق كل شيء قالوا من كل مكان وكذا أتونا بصفات الرحمان من كل بيان وصفات مفصلة أحياناً ومجمعة ولله المثل الأعلى هذا مجمل وفي قول لله ( الله عالم الغيب ولشهادة ) هذا مفصل وكذا قالوا أنه متكلم وكلامه المسموع بالأذان كلهم يقولون أنه متكلم وان تكليمهم كلهم - موسى - آدم - محمد عليهم الصلاة والسلام وكذاك قالوا أنه سبحان المرئي بلقائه يوم نلقاه بعيان نسأل الله أن نلقاه وهو راضي عنا يراه الناس بأعينهم وقد بين افصح الخلق وانصح الخلق يبين أنه يرى كما يرى القمر ويرى كما ترى الشمس صحواً ليس دونها سحاب وتشبيه الرؤيا للمرئي لا للمرئي وهل أبين من تشبيه الرسول أنكم ترونا ربكم كما ترونا القمر ليلة البدر لا تضامون في ربكم فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا أو كذاك قالوا هو الفعال حقاً هو ربنا كل يومً في شأن يسألوه من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن يغني ويفطر ويحيي ويميت وينشأ
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ويُعدمُ كل يوماً هو في شأن وما أكثر الأيام مَنَ يحصيها الله سبحانه وما أكثر الحوادث في الأيام كل هذه الحوادث يأمر ربنا عز وجل يحدِثُها حسب كما يشاء كما تقتضيها حكمته . وأتيتمونا انتموا بنفي و تعطيل بل يشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه وندائه في عرف كل لسان شهدوا به ما للمقري بأنه فوق السماء مباينوا الأكواني وشهد نموا انتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولى العدوان ، وأتى بأين لله إقرارا ونطقاً كلم قلتموا هذا من البهتان فسألوا لنا يا لعين مثل سؤلنا ما لكون عند كموا شيئان وكذا أتونا بالبيانِ فقلتموه بااغزاين اللغز من تبيان إذ كان مدنون الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقه بالسان ولقصد منه غير مفهوم به ما القز عند الناس ذاني يا قوم رسل الله أعرفُ منكُمُ واتمُ نُصحً في كمالِ بيانِ يقول المؤلف رحمه لله أن ما أنت به الرسل من إثبات العلوا وصفات لله عز وجل والكلام قالوا وأتيتمونا انتموا بالنفي فقلتم لا يتكلم وليس فوق العرش وليس له صفة ففرق بين هذا وهذا واتيمونا انتم بنفي وتعطيل بل يشهادة الكفراني للمثبتين صفاته وقالوه فهم جنوا يحق الله وحق الرسول وحق اتباعه ليتهم عطلوا وسفكوا بل قالوا من اثبت فهو قال رحمه الله تعالى كافر بل يشهادة للكفران للمثبتين صفاتي وعلوه وندائه في عرف كل لسان فصار منهم عدوانٌ عظيم ويلزم من قولهم أن الرسل كفار لانهم اثبتوا قالوا أن من اثبت فقد جسم ومن قد جسم فقد كفر هذا ألازم قد ينكرونهم مكابرة وقد يقولون نحن لا نكفر الرسل معاذ الله مكابرة منهم إذا كنتم تقولون من قال أن الله له وجه كافر ايش معناه ( شهدوا أن للإيمان للمقر فوق السماء مباين الأكواني أن الرسل شهدوا بأيمان المقر مباينُ الأكواني وشهدتموا يتكفير الذي قد قال ذلك ياؤلي العدواني أهذا فرق وذاك فرق يا عبد المنان نعم فرق ايش الفرق أن الرسل يشهدون أن من اقر أن العلو لله فهو مؤمن أما أهل التعديل أن من أقر بالعلوا لله
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فهو كافر إذا ناقضتم الرسل تماماً وشهدتموا انتم بتكفير من قال بأين الله قلتمُ هذا من البهتاني مثل ما قال للجارية التي اعتقها معاوية قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول لله قال اعتقها أنها مؤمنة قشهد لها بالإيمان بأن ربها من في السماء ويذكر أن لحصين أبي عمران ابن حصين كم آله تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من تعد لرغبتك ورهبتك قال للذي في السماء فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم .

سؤال :
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... فسؤلونا بالأين أي أين الكون أين هو موجود فلان في السوق في المسجد في البيت لاكن لو قبل أين فلان للحم وعصب وعظام أيصلح لها يصلح أأنت مجنون أم أنا مجنون أأسألك أين هو وتجِيبُني عن حقيقته وما هيته هل أين يسأل بها عن المكان والنبي أفصح الخلق وأعلم بندبات اللغة العربية لما قال أين لله لم يسأل أين الله وأين سلطانه أين هو وحمارائها قالت في السماء وهذا واضح جداً يقول وكذا أتونا بالبيان فقلتموا بلاغر ما اللغز من تبيان يعني التعميه وللإخفاء والرسل أتوبتبيان أو باللغز بتبيان البين الواضح ولهذا لو قالوا لكم أن رجلاً قال صلى رجلاً صلاة فريضة وجوباً وصلى فيها ست تشهدات في الصلاة الواحدة ست وجوباً وهي صلاة فريضة لقلتموا وش هذا صلاة وهذ لغز لأنه يعم عليه وأظن سليمان يعرفها هل تعرفها لا هل تعرفها يا فهد نعم صلاة المغرب هل أقولها أنا أسرع (( الشيخ )) دخل مع الأمام في الركعة الثانية في المغرب فتشهد التشهد الأول للأمام فتشهد مع الأمام الثاني كان الأمام ساهياً سهواً يكون سجوده بعد الصلاة والمشهور من المذهب أن المؤموم تابع الأمام في السجود بعد السلام وان السجود بعد يجب فيه التشهد فهذا تابع الأمام وتشهد كم هذه ثلاث تشهدات ثم قام إلى الركعة الثانية فجلس لتشهد الأول في حق ولاكنه سلم قبل تمام الصلاة وتشهد فكان في محل السجود عنده بعد السلام وهذه الركعة الثالثة كم هذه ست تشهدات المهم أن اللغز معناه التعمية أن يأتي الإنسان بشيء يعمى على غيره نعم ولهذا يقولون أنه لا يجوز أن تأكل الثجة بعد العصر في رمضان ما الغز عند الناس بتبيان إذ كان لم يقصدوه بلسان أي يعني العلة أتوا الرسل يا لغز أن مدلول الكلام ووضع الكلام والألفاظ لم تقصدوا المدلول لم يقصد إذا قيل لك جاء ربك لم يقصد الفظ ولاكن المراد قيل أمر ربك هم يقولون المقصود جاء أمر ربك الفظ المعنى بحسب وضع اللفظ المقصود الفظ دائماً وهذا مدلول للخطاب وضع أي
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لغة هم نفو هذا وهذا ويقول المؤلف رحمه لله ولقصد لم يقصدوه بنطقهم بلسان جاء مضاد ولقصد غير مفهوم به من قولهم الذي جاء ربك أي هو جاء بنفسه ولقصد عند الناس الأداني الالسان عربي هذا هو اللغز يا قوم رُسُل الله أعرف منكموا وأتموا نصحاً وبيان ومدلول الخطاب في كما لبيان من مقومات الكلام – العلم – والنصح – وليسان وفيه رابع وهو الصدق فهم أصدق الناس خبرأ فإذا اجتمعة هذه المقومات صار الكلام على أتم وجه اتروهم قد ألغزوا التوحيد إذ أتيتموه و بينتموه يا أصحاب المعرفة يا أولى العرفان أي لسخرية أتوبنون أتنم اللغزوا التوحيد وانتم بينتموه .
شعر :
... أترونهم اللغزو التوحيد إذا بينتموه يا أولى
... ... ... العرفان أترونهم قد اضهرو
... التشبيه ولد بكم كعبادة الأوثان
... ... ... ... ... ولا لشى لم يقولوا شيء
... مثلما قلتموا في ربنا الرحمن
... ... ... ... ... وأي لشئ صرحوا بخلافة
... بخلافة تصريح تفصيلاً بلا كتمان
... ... ... ... ... ولى أي شيء بالغوا بالوصف إذ
... بالغوا بنضى بكل زمان
... ... ... ... ولا أي شي بالغتمو بنضى ولتعطيل
... ... ... ... بالنفي ولقفزاتي فجعلتموه نفى
... الصفات مفصلاً تفصيلا
... ... ... ... نفياً الغبب ونقصان
... وجعلتمو الإثبات أمراً
... ... ... ... مجملاً عكس الذي قالوه بالبرهان
... اتروهمو عجزوا عن التبيان
... ... ... ... وستو ليتموا انتم على التبيان
... اترون أفراخ اليهود وأمهً
... ... ... ... التعطيل وعباد النيراني ووقا
... حرب أبا الكلام الباطل المذموم
... ... ... ... عند أئمة الإيمان من كل جهمياً
... ومعتزلاً ومن والاهما من حزب
... ... ... ... جنكز خان بالله أعلم من جميع
... الرسل والتوراة ولأنجيل والقرآن
... ... ... ... فسألوهم بسؤال كتبهم
... أي جاؤ بها عن علم هذا الشان
... ... ... ... وسلوهمو هل ربكم في أرضهم
... أمن في السماء أم وفي كل مكانِ
... ... ... ... أم ليس من ذاك كله شيء فلا
... هو داخل أو خارج الأكواني
... ... ... ... فلعلم وتبيان والنصح الذي
... فيهم يبين الحق كل بيان لكن إنما
... ... ... ... اللغاز والتلبيس ولكتمان فعل
... معلم الشيطانِ
(( انتهي ))
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... يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أترون الغز بالتوحيد أم إذ انتم أتيتموه يا أولى العرفان أي الرسل أم اظهروا التشبيه وكلغير بعباده الأوثان واظهروا التشبيه بثبات صفة قلما الإثبات كعبادة الأوثان وأن الله جعلوه جسم مجسم كلاوثان وما الذي منعهم مع أنهم هم ملزمون ولا شيء صرحوا بخلاف ما هو حق تصريح تفصيل بلا كتمان بأشئ صرحوا بخلاف ما الذي حملهم على أن يصرحوا ما هو بحق وأي وصف بالغوا بالإثبات على وجه الأكثرية ولو تأملت هذه النصوص لوجدت في الإثبات التفصيل وفي التفي والأجمال عكس طريق هؤلاء ولأي شيء انتموا بالغتموا بالنفي ولتعطيل بالقفزان عكس ما جاء به الرسل من إثبات مفصل غالباً ونفي مجمل ولهذا لا تكاد تجد نفياً مفصلاً إلا لسبب أما تكون صفة عيب ادعاها اليهود النصارى ولمشركين بأن له ولد فقال ( لم يلد ولم يولد ) أو نفي صفة يتوهموها وأهم من فعل شيء كبير عظيم مثل خلق السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لأنه ربما قال قائل تحلق الفاعل تعباً فقال وما مسنا من لغوب وفي نفس الوقت قوله وما مسنا من لغوب رد لما قاله المفترون وهم اليهود حيث قالوا لعنة الله عليهم أن الله لما خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان أخرها يوم الجمعة تعب فستراح يوم السبت هذا زعم أهل اليهود ولا أي بالغتموا في النفي والتعطيل بالقفزاني الظاهر قفزان جمع ولقفيز أكبر من الصعب بكثير يعني أنتم كنتم بالمكان الأوفى بنسبة لنفي فجعلتموا تفي الصفات مفصلاً تفصيلاً نهج العيب ونقصان ولهذا تجد في كتبهم بأن لله ليس ولا عرض ولا أكثر ولا كذا وكذا ولا أصم ولا أعمى لا تكاد تجد فيهم صفة ثبوتية .
(( ملاحظة : إذا أنهى الوقت أعلموني ))
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... بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في بيان طريق أهل التعطيل قال فجعلتمو نفي الصفات مفصلاً تفصيلاً أهل التعطيل والنقصان أن أهل التعطيل سلكوا طريقاً مخالفاً لا أهل السنة ففصلوا في النفي واجملوا بالإثبات أمراً مجملاً عكس الذي قالوه بالبرهان اتراهموا عجزوا عن الثبيان وانتم استوليتم على التبيان هذا الاستفهام لنفي ولإكثار لا تظنهم أن عجزوا عن التبيان وأنكم انتم استوليتم أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل ولعب دالنيراني ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كل جهمياً ومعتزلاً ومن ولا أهم من حزب جنكز خان بالله أعلم هذا متعلق بقوله أترون الفرخ صفار الطيرو معلوم لدينا جميعاً الفرخ مهين ضعيف لا يقوى أن يخلص نفسه فيقول أفراخ اليهود يعني بذلك أهل التعطيل لأن الجعد أبن درهم يقال أنه اخذ مقالتهم عن البخاري الذي ثبت عن الصحيح عن لبيد ابن الاعصم أنه سحر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه أخذه مقاد التعطيل من اليهود ولا شك أن اليهود معروفون بسب الله عز وجل فقالوا أن الله فقير .
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وقالوا يد لله مغلولة ووصفه بالفقر ولإعدام والبخل وأنه عج واستراح يوم السبت كيف كان التعطيل لليهود أفراخ لليهود أن الجعد ابن درهم أخذ مقالتهم من لبيد ابن الأعصم كذلك أفراخ اليهود وأمه التعطيل ولعباد التيرافي يعني المجوس يقال أن الجعد ابن درهم في حرات وكان في كثير من الصائبة والمجوس ووقاح أرباب أصحاب الكلام المذموم عند أئمة الإيمان ثم يبين هؤلاء فقال كل جهمياً ومعتزلاً ومن ولاه من جنكز خان أي التتار وغيرهم من عطل الله عز وجل عن صفاتهم طيب قال أهل الكلام المذموم عند أهل أئمة الكلام عند فعلم الكلام عند الأئمة مذموم حتى أن منهم قال أن من تعلم الكلام فقد تزندق وقال الشافي رحمه الله حكى في أهل الكلام أن يضروا بلجريد وتعالى ويطاف بهم في عشائر ويقال هذا أجزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام قال من كل جهمياً نسبة للجاهم ابن صفوان ومعتزل نسبة لعمروا ابن عبيد وواصل ابن عطا اعتزل مجلس الحسن البصري وجعل يقرر متى بالمعتزلة ويقول أن فاعلة كبيرة في منزل لأم وكاف بالله أعلم بالتوراة ولإنجيل ولقرآن وهذا الاستفهام لا أيش للإنكار أعلم بهؤلاء فسألوهم بسؤال كتبهم كيف التي عن علم هذا الشافي فسألهم وقد ما توا بقول سؤال لأن الكتاب يعبر عن ما في نفس الكتاب فيقول اسألوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء أو فوق كل مكان أم ليس من ذا كل داخل أو خارج الأكواني ينقسمون بهذا إلى قسمين منهم من يجيب بالأول :-
1- ... أن الله في أرضه كما هو في سماه وهؤلاء الحنوتية الذين قالوا أن الله في كل مكان .
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2- ... أما ليس في كل هذا شيء وهؤلاء هم المعطلة النفاة أنهم قالوا أن الله هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباني ولا محايس ونحن نقول أن الله لا يخلوا ما أن الله في السماء أو في الأرض وحده أو فيهما جميعاً في الأرض وحده وما علمنا أحد قال بذلك . بسماه وحجه . أهل السنة في السماء ولأرض الحنوتية لا في السماء ولا في الأرض المعطلة النفاة أما ليس من هذا كله شيء فله داخ لاو خارج الأكواني فعلم وتبيان النصح الذي فيه يبين الحق كل بيان لاكن الألفاظ وتلبيس ولكتمان فقل معلم الشيطان العلم وتبيان والنصح هذا كله لرسل واتباعه أما هؤلاء عندهم الألفاظ ولكتمان - والإلباس لأنهم يتلقون علومهم من الشيطان فيأتون بالكلام كالألفاظ .
... بسم الله الرحمن الرحيم فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل ولاراء المخالفين للرحمان .

(( شعر ))
... يا ربنا يشكوننا أبداً ببغيهم وظلمهموا
... ... ... ... ... ... إلى السلطان ويلبسونهم عليه
... حتى أنه لا يظن أنهم ناصروا الإيمان
... فيورونه البدع المضلة في قوالب سنة
... ... ... ... ... ... نبويتاً وقرآن ويورونه الإثبات
... للأوصاف في أمراً شنيعاً ظاهراً نكراني
... ... ... ... ... ... فيلبوسونه عليه تلبسين لو
... كشفاله بأداه بطيعاني يا فرقة التلبيس
... ... ... ... ... ... لا حييتو أبداً وحييتو بكل هواني
... لاكننا نشكوهمو وصنيعهو أبداً إليك
... ... ... ... ... ... وأنت ذو السلطان فسمع شكايتنا
... وأشكى محقنا والمبطل أردده عن البطلاني
... ... ... ... ... ... أرجعه والطف به سبل الهدى
... حتى توريه الحق ذا تبيان ورحمه
... ... ... ... ... ... ورحم سعيه مسكيناً قد ظل
... الطريق في القيعان

(( انتهي الشعر ))
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... بسم الله الرحمن الرحيم يقول المهذب يرحمه الله في بيان شكاية أهل القرآن والسنة أهل التعطيل يقول يا أهل يشكونا إلى السلطان محبسة وضربه كما حصل مع الأئمة واتباعه ويلبسونه حتى يظن أنه ناصروا الاحمان فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبويتاً وقرآن وهؤلاء ليشكون هؤلاء لأهل السنة ولجماعة لسلطان مثل ما ضع أبو رعاع من مشكاة الأمام ابن أحمد إلى المؤمون يرونه البدع هذا يلبس ويرونه الإثبات وهذا صار يلبسون من وجهين الوجه الأول تحسين البدع حيث يجعلون في قوالب السنن والثاني تشويه كما يتنعموا منا ونحن ما قلنا اللهم انتقم منهم اللهم عذبهم نقول اللهم أهدهم وكان الأمام أحمد يعذبه المأمون تعذيب بليخ وكان يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفئها لسلطان خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم يدعون الغيرة أنهم أهل عشيرة يدعون على ولي الأمر وهو لم يسئ إليهم وتجدونهم يدعون عليه وهم مخطئون على أنفسهم وعلى ولي الأمر على المسلمين إذا كانوا صادقين لنصح قليدعو له لأنه إذا صلح صلحه الرعية لأن الأمر مشكلة هذا بيده القوة والسلطة فإذا دعوا عليه زاد في شره وأذاه وإذا دعوا له فلنه على كل شيء قدير ونحن ندعوا لا أهل اليدع وهم يشكوننا إلى السلطان والمبطل اردده عن البطلاني نقول المبطل أو المبطلوا الأفضل لا ما هو مفعول مقدم لا هذا ما هو مفعول اشتغال اردده جاء هذا فيه اشتغال إذا كان الاسم المقدم مثلوا بأمر فلا رجح النْصب فتقول زيداً أضربه لقوة الطلب والمبطل اردده عن البطلاني وأرجع به حتى تورية الحق ذات تبيان وأرحمه ورحم المسلمين قد ظل في القيعان أعوذ بالله إذا تاه الإنسان في القيعان ليس فيها جوار أو طريق أو خطوط فريع إلى أول الطريق ثم يرجع إلى أوله لأنه يرجع عليه أو يأتيه .

############################################################################################

يقول المؤلف رحمه الله
هذا وما التالون عمالاً به
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إذ هم قد استعنوا بقول فلان
يعني هؤلاء الذين يتلون الكتاب ويصفونه بأنه مخلوق ليتهم أقتصروا على هذا بل أنهم لا يعملون به وإنما يعملون بقول فلان وفلان فجنوا عليهم جنايتين :
أولاً في أصلة وثانياً : في تطبيقه
يقول :
أن كان قد جاز الحناجر منهم
فبقدر ما عقلوا من القرآن
يعني إن كان للقرآن قد جاوز حناجرهم فإنما يجاوز حناجرهم من القرآن ما عقلوا منه فقط ، يعني أما الفعل فالعمل لا لأنه لا يصلح فهم يشبهون من بعض الوجوه من الخوارج بل مر علينا في كلام ابن القيم رحمه الله أنهم أشد من الخوارج لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي وأهل التعطيل يكفرون باتباع السنة يقولوا بأن المثبتهه كلهم كفار ومر علينا أيضاً في نفس الفصل هذا أنهم يستحلون دمائهم وقتلهم فيقول ابن القيم الخوارج أهون منكم لأن الخوارج لا يكفرون إلا أهل المعاصي و أنتم كافرون أهل التوحيد والإيمان وثانياً الخوارج إنما خرجوا على من عصا الله فهم خارجون عن المعاصي نفسه يريدون أن تزول من الأرض أنتم خرجتم على السنة تريدون أن تمحوا السنة من الأرض .
نسأل الله العافية قال
والباحثون فقد مر رأي الرجال عليه تصريحاً بلا كتمان
الباحثون يعني أهل البحث منهم صرحوا بأن آراء الرجال مقدمة على القرآن
عزلوه .. وعزلوه إذا ولو سواءه وكان ذاك العزم قائدهم إلى الخذلان
عذلوا أيش القرآن لما ولوا غيره فما هو الذي ولوا ؟
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أراء الرجال والعقول لأن أهل التعطيل يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل فيقولون ما أثبته العقل أثبتناه وما لا فلا قالوا : يحصل لنا منه يقينه فهو معزولاً عن الإيمان يقولون ولم القرآن دلالة طية ليست قطيعة والعقائد لا تثبت بالظن ودلالة العقول التي يدعون أنها عقول عندهم قطيعة والعجب أنهم يقولون أن دلالة العقول قطيعة مع أنهم يختلفون فلا اختلاف كثيراً فهل اليقين يمكنا فيه الاختلاف أجيبوا يا جماعة اليقين ما فيه اختلاف إذا قيل هذه شمعة خلاص شمعة ما فيه اختلاف فدلالة القرآن عندهم ظنية ودلالة العقول التي هم فيها مضطربون اضطراباً هي قطيعة نسجان الله كذب وافتراء والعياذ بالله " تسكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولوا إلا كذباً "
يقولون :
هذا ولم يحصل لنا فيه يقين فهو معزولاً عن الإيقان
إن اليقين قواطع عقلية هذا اليقين
اليقين هي التواضع العقلية والقواطع العقلية .
ميزاتها هو متصلة اليونان هذا الميزان عندهم منطقة اليونان الذي هو علم المنقطعة يقول شيخ الإسلام رحمه الله .

على كنت أظن دائماً أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي إذا لا فائدة منه الذكي يستغني بذكاء عنه والبليد لربه آناء الليل والنهار ما استفاد منه إذا فهو مضيعة وقت يقول هذا دليل الرفع منه .
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هذا دليل الرفع منه وهذه علامة في آخر الأزمان يعني يقول إن أعراض الناس عن القرآن من آيات وعلامات رفعه في آخر الزمان لأنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن نسأل الله أن لا يدركنا في أخر الزمان ، يرفع من المصاحف ومن الصدور احتراماً له وتعظيماً له حيث يعرض الناس عنه إعراضاً كلياً وهذا في عهد ابن القيم وهو في القرن الثامن فكيف بعهدنا نحن الآن فآيات رفع القرآن الآن كثيرة جداً وهذا كما أنه في آخر الزمان يسلط على الكعبة رجل من الحبشة رجل ليس فيه خير يمكن " ذو صفتين " أفجح قصير يسلط عليها يقوم بنقضها حجراً حجراً ولا يأتيه شيء .
أصحاب الفيل مع قوتهم دمروا عن آخرها لكن في آخر الزمان تنتهك الكعبة ويكون تعظيمها ظاهرياً ، أما باطناً فحدث ولا حرج والآيات الآن آيات هدم الكعبة قد تكون ظاهرة كلما ظهر الفسق في مكة والفجور فهذا من علامات قرب هدمها نسأل الله السلامه .
لأن الله عز وجل يغار لبيته أن يكون عنده من لا يحترمه ولا يعظمه إلا بالظاهر ن الظاهر ما فيه فائدة عمارة المسجد الحرام بماذا ؟ بطاعة الله عز وجل : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فالحاصل من ابن القيم أنه يقول إن علامات وأدلة رفع القرآن هو إعراض الناس عنه .
يارب من أهلوه حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان
أي إذا كنا أهله فستكون أقدامنا على أذقانهم والأذقان جمع ذقن وهي مجمع اللحية ، أي أننا سنعلوا عليهم ونغلبهم إذا كنا أهله .
أهلوه من لا يرضي منه بديلاً فهو كافيهم بلا تقصان
هؤلاء أهل القرآن الذين لا يرضون به بديلاً في الأمور العقدية ولا في الأمور التعبدية ولا في الأمور العملية ، فالذين يحكمون القوانين الوضعية قوانين فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا أو غيرها هؤلاء رضوا بديلاً عن القرآن ما هو الدليل ؟
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هذه القوانين لآن القرآن كتاب هاد في العقيدة وفي السلوك وفي العبادة وفي المعاملات وفي كل شيء فمن خرج عنه ورضي عنه بديلاً فقد أخذ بحظ وافر بحسب إعراضه عن القرآن .
قال :
وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان
اللهم أهدنا به يارب العالمين
وميسر لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان
ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان بالقرآن فتح الله له من أدلته من اليقين ما لا يجده في أي كتاب آخر ولهذا أنا أحثكم ونفسي على الحرص التام على القرآن تلاوة وتدبراً وعملاً به .
وجرب نفسك أرجع للقرآن في هذه الأمور وانظر ماذا يحصل لقلبك من الإيمان وانشراح الصدر ونور القلب ونور الوجه هذا شيء مجرب وبقدر إعراضك عن هذا القرآن الكريم سيتخلف عنك هذه الثمرة العظيمة الجليلة .
يارب نح للعاجزين بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان
يارب نح للعاجزين بحبهم يعني أننا عاجزون مع أننا نحبك فمن يارب إضافة الشيء المسقط إلى فاعله يعني أننا عاجزون مع محبتنا لك يا قلة الأنصار والأعوان وليس الضمير في قوله يحبهم يعود إلى أهل التعطيل لا إذا أننا لا نحب أهل التعطيل لكن يقول نحن العاجزون مع محبتهم لك يارب . يا قلة الأنصار والأعوان .
يارب قد قالوا بأن مصاحف الإنسان إلا المداد وهذه الأوراق هذا كما حكى الحافظ أبو محمد ابن حزم .
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ولقد أخبرني علي بن حمزة المرادي الصقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية يمطح المصحف برجله قال فأكبرته وقلت له ويحك تفعل هذا الفعل بالمصحف وفيه كلام الله عز وجل فقال لي ويحك والله ما فيه إلا السخامي والسواد وأما كلام الله تعالى فلا أو كلام هذا معناه قال أبو محمد وكتب إلى أبو المرجي علي بن زوار المصلى رحمه الله أن بعض ثقات إخوانه من طلب السنن أخبروه أن رجلاً من أشعريه قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد ألف لعنة قال أبو محمد بل على من ينكر أن الله تعالى قالها ألف ألف السيمونه منجيق العرب تترأ عليهم من عند الله أي تتابع وعلى من ينكر أنه يسمع كلام الله عز وجل ويقرأ كلام الله عز وجل ألف ألف لعنة تترأ عليه من عند الله عز وجل ثم من ملائكته وأنبيائه وجميع الصالحين من الإنس والجن فإن قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله عز وجل .
(( هو على كل حال بارك الله فيكم نحن لا نبرر الأشاعرة لا شك أن قولهم باطل في مسألة الكلام لكن لا ينبغي أنه إذا فعل واحد من أتباعهم مثل هذه الفعله أن تنسب إليهم جميعاً مع أن الواجب عليهم أن ينكروها لأن الله سبحانه وتعالى إذا فعل أحد من أمه شيئاً تنكره الأمة نسبه لها ))
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هذه مسألة خطيرة يا حجاج كثير من الأخوة صار مسألة التكفير بالعين يحرصون كل الناس من الكفر من فعل مكفراً وقال مكفراً كفرناه ودعوناه للإسلام فإن لم يفعل قتلناه لكن بعد أن تقوم عليه الحجة يعني لو يجئ جاهل تؤوه عارف للإسلام ما يعرف عنه شيء هذا نعم نعذره أما إنسان عاش بين المسلمين ثم يعمل مكفر يسجد لعينم أو ما أشبه ذلك أو يترك الصلاة نقول ما نكفره بعينه !! نكفره بعينه وإلا معناه رفع الكفر عن كل كافر يعني متى يبي يجينا وحي من الله إن هذا الرجل يعينه كافر ما يأتينا وحي لكن إذا انطبقت شروط التكفير على شخص بعينه كفرناه بعينه " من قال بخلق القرآن كافر هل هذا صحيح – نعم صحيح – طيب يا شيخ مع الإمام أحمد بن حنبل قال المعتصم بخلق القرآن والمأمون ما خرج عليه مع أن الحاكم الكافر يخرج عليه )) الإمام أحمد رحمه الله يقول للمأمون يا أمير المؤمنين يخاطبه بهذا لأن المأمون عنده ماشيه أحد طلبه العلم لبست عليه فالتبس عليه الأمر وأهل السنة والجماعة يفرقون بين المعاند وبين المتأوه وهو لبس عليه نسأل العافية .
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في أذان أهل السنة الإعلام يصرحها جهراً على رؤوس منابر الإسلام
يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن الآذان
لا بلملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح التبيان
وهو الذي حقاً إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان
الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقاً من الأكوان
والله أكبر أن يكون رسوله أنشأه عن الرحمن
والله أكبر أن يكون رسوله البشرى أنشأه لنا بلسان
هذى مقالات لكم يا أمة التربية ما أنتم على إيمان
شبهتموا الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان
مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في القرتان
في سورة الأعراف ما طه وثالثها فلا تعدل عن القرآن
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يقول مالك رحمه الله فعل في أذان أهل السنة الأعلام يصرحها أي يصرح السنة جهراً على رؤوس منابر الإسلام وهذا واجب على أهل السنة أن يعلنوا السنة يصرحها في كل مكان ولا سيما في أماكن التي تخفي فيها السنة .
قال يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذان وخص صلاة الفجر لسببين :
أنها تأتي بعد النوم والثاني أن بها يلوح النهار
ويتبين الأسفار
لا بململحن يعني المطرب به ولا المبدل أي المغير بل تأذين حق واضح التبيان وهو الذي حقاً إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان وهو الضمير يعود على هذا الآذان الذي يؤذن به المؤلف وهو الأذان بالسنة الإعلان بها إجابته
فرض على كل امرئ ثم بدأ بالأذان فقال :
الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقاً الأكوان كما قاله من ؟!! الجهيمة والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والله أكبر أن يكون رسوله .
كما يقول هؤلاء يقولون أن الصوت صوت جبريل والله ليس له صوت ويقول آخرون بل هو صوت محمد ولهذا قال والله أكبر أن يكون رسوله
البشرى أنشأه لنا بلسان
هذى مقالات لكم يا أمة التشبيه
ما أنتم على إيمان
قوله يا أمة التشبيه يعني الذين فروا على زعمهم من التشبيه فعطلوا صفات الله عز وجل .
شبهتموا الرحمن بالأوثان في عدم الكلام
أي قلتم أن الله لا يتكلم كلام نعم
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ما أنتم نعم يعني في عدم الكلام وذلك للأوثان أي أن الأوثان هي التي جماد لا تتلكم أما الرب عز وجل فإنه مريد متكلم مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في الفرقان يعني كونها لا تتكلم دليل على أنها بآلهة لأنها لو كانت آلهة لنطقت ولذلك يقول في سورة الأعراف مع طه وثالثهما فلا تعدل عن القرآن أي هي في سورة الأعراف ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهن عجل جسد لهو خوار كم يرو أنهم لا يكلمهم ) فاستدل بعدم تكليمه على عدم صلته للاوهيه ، والثاني في سورة طه أخرج لهم عجل جسد له خوار ( أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قوم ولا يملك لهم ضراء ولا نفع ) الثالث مريم ( أجواب أحد الطالب فقال فضيلة الشيخ في سورة الأنبياء قال إبراهيم ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) فاستدل بعدم نطقهم على أنهم لا يصلح أن يكونوا آله فهذه ثلاث مواضع
( فسألوهم إن كانوا ينطقون ) يعني الأصنام أذن استدل الله عز وجل على أن الأصنام لا تصلح أن تكون اله بعدم كلمهم هم يقولون الله لا يتكلم فشبه بالأصنام .
أفاحح أن الجحدين للكونه متكلم بحقيقة وبيان
هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجمادات عظيمة النقصان
أفاحح أن هم أهل التعطيل والتشبيه
بحقيقة وبيان بحقيقة متعلق بصح يعني صح فلا يجد حقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه فإذا الحقيقة قال لا يكون يتكلم لأننا نشبه بالحوادث نقول أنتم الأن شبهتموه بماذا بالجمادات بالأصنام بالأوثان وعطلتموه عن كماله بالكلام .
لا تقذفوا بالداء منكم شيعتين وممن أهل العلم والعرفان
إن الذي نزل العميم به على قلب الرسول الوضح البرهان
هو قول رب اللفظ والمعنى جميعاً إذ هما إخوان مصطحبان
لا تقطعوا رحم تولى وصله الرحمن تنسلخ من الأعيان

ولقد سمعنا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان
إن الذي هو بالمصاحف مثبتاً بأنامل الأشياخ والسيان
هو قول رب آية وحروف ومددنا والرق مخلوقان
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قال المؤلف رحمه الله أفاحح بعد هذا البيان الواضح أن أهل التعطيل أن هؤلاء المنكرين للكلام هم أهل التعطيل والتشبيه والجواب على الاستفهام نعم صح أنهم هم أهل التعطيل وهم أهل التثنية شبههم بالجمادات عظيمة النقصان لأن الجمادات هو التي لا تتكلم ثم قال ، لا تعزفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان لما صح عنهم التشبيه هم الآن يقذفون أهل السنة لماذا ؟ ؟ للتشبيه يقولون أنه مشبه فيقول لا تعزفوا أهل السنة بالداء أنتم المشبه لأنكم شبهتموه بالجمادات ثم قال – إن الذي نزل اليهم به على قلب الرسول الوضح البرهان – هو قول رب والذي نزل به الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعاً إذ هما إخوان مصطحبان – وأورد بذلك الرد على الأشار الذين قالوا إن القرآن هو المعني وإن اللفظ فليس كلام اله وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل فكلام الله هو المعنى أما نحن نؤمن بأن كلام الله هو اللفظ والمعنى – يقول لا تقطعوا رحم تولى وصلة الرحمن تنسلخ من الإيمان – ما هو الرحم ؟ الارتباط بين اللفظ والمعنى أنتم فرقتم بينهما فاقلتم اللفظ لفظ الملك أو لفظ الرسول محمد والمعنى قول الله وهذا لا يصلح – ولقد شفنا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان – شفنا أب أزال علتنا وأبرانا من المرض قول شاعرنا الذي قال الصواب وهو القحطاني رحمه الله ، قال الصواب وجاء بالإحسان ماذا قال ؟ قال إن الذي هو في المصاحف مثبتاً بأنامل الأشياخ والثيان ، هو قول ربي آية وحروفه ومدادنا والرقى مخلوقان ، فهو إذا قائل هل القرآن مخلوق هل القرآن مكتوب بهذا الكتاب مخلوق أولاً نفصل أما المكتوب فليس بمخلوق وأما المذاب والرق والورق فهما مخلوقات وكذلك اليد كتبه مخلوقة فذلك مثل قراء قارئ فقال أما تغول في هذه القراءة مخلوقة ولا غير مخلوقة قراءة القرآن ما تقول ، أقول أنا المقروء فغير مخلوق .
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وأما القراء وصوته وآلة الصوت من اللسان والشفتين فهي مخلوقه وهذا التفصيل تجدونه في الشبهات فإن قائل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهلي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع فإنكار القولين جميعاً نقول أن الإمام أحمد رحمه الله بين أن قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن كمنا جاء رويه عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهلي وأما من قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن السلف لم يقولوا هذا وكان الإمام أحمد رحمه الله حريص على ما جاء عن السلف لا يتعداه ولا يتجوزه إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق نقول أخطاء ومن قال غير مخلوق أخطاء بل يفصل فإن أراد باللفظ المغلوط به فهو غير مخلوق وأن قال مخلوق فهو جهلي وأن أراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل اللفظ فهو مخلوق يقول :
والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولا على الأكوان
والله أكبر من معرج من إليها
تعرج الأملاك كل أوان
والله أكبر من يخاف جلاله
أملاكه من فوقهم ببيان
والله أكبر من غداء للسريرة
أبطن به كالرحل للركبان
والله أكبر من اثنان قوله
من عند هي من فوق ست ثان
نزل الأمين به بأمر الله من
رب العرش استوى الرحمن
والله أكبر قاهر فوق العباد
فلا ترى فوقيه الرحمن
من كل وجه ثبتتاً له
لا تعظمها يا أولي البهتان
قهراً وقدراً وأستوى الذات
فوق العرش بالبرهان
يقول المؤلف والله أكبر هذا من الأذان الذي والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولا على الأكوان يقال استولا على كل الأكوان أستواء على العرش خاصة ثم أيضاً يقول استولأ على الأكوان أزلاً وأبداً وليس بعد أن خلق السماوات والأرض قال الله أكبر ذي المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أوان ، كما قال تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذا المعارج ) ذي صفة لله بين كونه ذا المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه ، يقول رحمه الله أكبر من يخاف جلاله .
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أملاكه من فوقهم ببيان – كما قال تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ) وهذا إثبات العلو ، والله أكبر من غذاء لسريوه أبطن – كالرحل للركبان سديرة يعني عرشه فإنه قد جاء في الحديث أن له أطيط كا أطيط الرحل والأطيط وما يسمع من صرير الرحل إذا كان عليه حمل والبعير إذا كان عليه حمل ثقيل تجد أن رحله يكون له صرير وصريخ .
والله أكبر من أشان قوله من عند هي من فوق ست ثمان
من أشان قوله أي القرآن من عنده من فوق ست ثمان ، الكرسي سبع والعرش ثمان , اللهم إلا أن أرد أن يسقط السماء الدنيا فالله أعلم .
نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن
الأمين جبريل وصفة الله بإنه أمين وبأنه قوي فقال ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ) وقال نزل به الروح الأمين ) وبالقوة والأمانة يحصل الكمال ( أن خير من استأجرت القوي الأمين ) والله أكبر قهراً فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن – من كل وجه تلك تثبيتاً له يعني العلو الفوقية من كل وجه تثبيتاً له لا تهضموها يأولي البهتان – لأن هؤلاء هضموا الفوقية وقالوا ليست فوقية الذات وإنما فوقية الصفة ، قهراً وقدراً واستوى لا لذات يعني أن علو الله قهراً وعلو قدر وعلو ذات ولهذا قال استوى الذاتي هذا علو الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن .

قهراً وقدراً واستوى الذاتي فوق
العرش بالبرهان والقرآن
وبذاته خلق السموات والعُلا
ثم استوى بذات فافهم ذات
فاضمير فعل الاستواء يعود للـ
ذات التي ذكرات بلا فراق
هو ربنا هو خالق هو مستوي
ذات هذي كلها بميزان
هذه فائدة عظيمة يقول فبذاته خلق السماوات العلا ثم استوى بذات فافهم ذات – نقرا الآية ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) خلق بذاته استوى بذاته .
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كل الأفعال تعود على الذات فإذا كانت تحتوي على الذات فلماذا نفرق ونقول أنه لم يستوي بذاته بل على بقدرته ونقول خلق بذاته – وبذاته خلق السماوات العُلا ومهم استواء بالذات فهم ذات – قال ذاتِ بناءً على يجزم المثنى فاللف قالوا كان منصوب أو مجروراً فضمير فعله استواء يعود للذات التي ذكرات بلا فرقان .
ضمير فعل الاستواء في قوله ( ثم استوى على العرش ) يعود للذات التي ذكرات بلا فرقان أين الذات التي ذكره قوله ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والآرض في ستة أيام ثم استوى ) أي الرب أو هو نفسه الرب الذي خلق – هو ربنا خالق هو مسرى بالذات – هذي كله بميزان هو ربنا ذاته وهو الخالق ذاته وهو المستوي لكن كله بميزان .
والله أكبر ذو العلو المطلق
معلوم بالفطرات والإيمان
فعلوه من كل وجه ثابتٌ
فالله أكبر جل ذو السلطان
والله أكبر من رقي فوق
الطباء برسوله فدنا من الديان
وإليه قد صعد الرسول حقيقة
لا تنكر المعارج بالبهتان
ودنا من الجبار جل جلاله
ودنا إليه الرب ذو الإحسان
والله قد أحصاء الذي قد
قلتم في ذلك المعارج بالميزان
قلتم خيال أو أكاذيب
أو المعارج لم يحص إلى الرحمن
قال كان من فوق السماوات العُلا
رب عليها ممتع الإنسان
والله أكبر من عصا الرسول
حق إليها بأصبع وبنان
في مجمع الحج العظيم يوقف
دون المعرف موقف الغفران
من قال منكم من أشار بأصبعٌ
قطعت فعند الله يجتمعان
يقول المؤلف رحمه الله في أذان وأذانه بالسنه يقول الله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم ذي الفطرات للإنسان.
وفي نسخة الإيمان قوله للعلو المطلق يعني كامل من كل وجه علو الذات وعلو الصفة علو القدر والقهر – والله أكبر من رقي .
فوق الطباء رسوله فدناء من الديان
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هذا أيضاً فيه دايا على علو الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى الله ودناء منه يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم ( علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) والصواب في الآية أن قوله ثم دنا فتدلى يعود إلى جبريل يعني الله لا يتولى بل جبريل كان بالأفق الأعلى ثم دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الوحي حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدنا ما أوحى ، لا شك ان الرسول قرب من الله لأنه صعد إلى ما فوق السماوات السبع ووصل إلى مكان سمع فيه صرير أقلام القضاة تكتب لن يصل غليه أحد من الشكر فيما نعلم بقوله :
(2/191)



ودنا إليه الرب ذي الإحسان واله قد أحصى الذي قد قلتم يشير إلى أن هؤلاء القوم أنكروا خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى لأنهم ينكرون علو الله فهذا أنكروا علو الله لزم من ذلك إنكار من يعلو إلى الله أو إنكار علو من يعلو إلى الله ، قلتم خيال أو أكاذيب ، والمعراج لم يحصل إلى الرحمن هذه ثلاثة أقوال خيال ومن ذلك قول من قال أنه منام أن الرسول لم يعرج به حقيقة وإنما رأى في المنام قلتم أكاذيب وذلك لأن من قاعدتهم أن العقيدة لا تثبت بأخبار الأحاد مع أن المعراج متوتر والقرآن قد ل عليه في سورة النجم ، قلتم أن الرسول لم يعرج إلى الرحمن إنما عرج إلى السماوات وأما الرحمن فليس فوق السماوات فالعروج ليس لله عروج إلى ما فوق السماوات لكن ليس إلى الله فهذه ثلاث أقوال قلوها من أجل إنكار العلو علو الله عز وجل نسأل الله العافية إذا كان يعني الأمر ما فوق السماوات العلى رب إليه منتهى الإنسان – وإذا لم يكن فوق السماوات وعلى ما فيه ثم رجع – قال والله أكبر من أشار رسوله معد إليه بأصبع وبنان – هذا أيضاً من الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسار إلى الله بالأصبع والبنان أصبح يقول فيها عشر لغات وأنامله فيها تسع لغات وضبطات هذه اللغات في بيت واحد يعني تسعت عشر لغة في بيت واحد قال فيه :
وهز أنملة ثلاث وثالثة التسع في أصبع وأختم بأصبع
أختم بأصبع وعندنا لغة السيارات أصباع حق البطاريات لكن الظاهر ما هي لغة فهذه عشرة في أصبع وتسع لغات في أنامله .
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- يقول الله أكبر من أشار رسوله لكان حق إليه بأصبع وبنان في مجمع الحج اتلعظيم موقف الغفران – هذا لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وادي محسر خطب الناس ووادي محسر ليس هو الموقف أي موقف عرفة لكنه قريب منه ولهذا قال في موقف دون المعرف وقوله موقف الغفران نعه للمعرفة لا للموقف الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة وقال للناس الإهل بلغة ؟ قالوانعم قال اللهم أشهد يرفع أصبعه إلى السماء – اللهم اشهد يعني عليهم قالها ثلاث عليه الصلاة والسلام يقول في مجمع الحج العظيم في موقف دون الغفران – من قال منكم من اشار باصبع قطعت فعند الله يجتمعان – هؤلاء المنكرون للعلو يقولون من رفع أصبعه إلى السماء مشير للعلو الله وجب قطعها وعلى هذا فيجب قطع أصبع النبي صلى الله عليه وسلم لآنه رفع مشير إلى علو الله – يقول ابن القيم فعند الله يجتمعان يوم القيامة يختصمون عند الله أنتبهوا من الخلاف بيننا وبين أهل البدع هو يروح في الدنيا فقط يوم القيامة.
- فخصمهم ( إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) ( لا تنفعنكم أرحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم ) يحاكمكم ومن المعلوم أن الله لن يجعل لأهل الباطل سبيل لأهل الحق ( ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين على الكافرين سبيل ) كذلك غير الكافرين ممن هم على باطل لا يجعل الله لهم حق على أهل الحق .. والله أكبر .
- قال فضيلة الشيخ أنا قلت وادي محسر الصواب وادى عرنه – الكاتبة اليومية الكاتبة الأزلية التي قيل خلق السماوات هذي كتبه انتهت لكن ما مكتوب على أني أعمل عمل هذا في الأزل إذا كتبته يكتب إني عملته ومستقة في الجزاء مثلاً هذه كتبه يومية :
والله أكبر ما فوقه شيء
وشأنُُ الله أعظم شأن
والله أكبر عرشه وسع السماء
والأرض و الكرسي ذى الأركان
وكذلك الكرسي قد وسع الطباء
السبع والآرضين بالبرهان
والرب فوق العرش والكرسي
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لا يفى عليه خواطر الإنسان
لا تحصروه في أماكن إذ تقول
ربنا حق في كل مكان
نزهتموه بجهلكم عن عرشه
وحصرتموه في مكان ثان
لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا
ولا هو خارج الأكوان
الله أكبر هتكت أستاركم
وبدت لما كانت له عينان
والله أكبر جل عن شبه وعن
مثل وعن تعطيل ذا كفرا
والله أكبر من له الأسماء
والأوصاف كاملة بلا نقصان

يقول المؤلف رحمه الله _ والله أكبر ظهار ما فوقه شي وشان الله أعظم شان _ هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم (أنت الظاهر فليس فوقك شئ ) يعني العالي والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان .
إذن فهو أكبر من السماء والأرض والكرسي وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأرضين في البرهان والبرهان قوله تعالى (وسع كرسيه السماات والأرض)إذن فعندنا أشياء ا والأرض وسعة الكرسي، والكرسي وسعه العرش فالعرش أكبر الثلاثة لا يقدر قرة إلا الله عز وجل والرب فوق العرش والكرسي لا يفى عليه خواطر الإنسان فكيف بأقواله وأفعاله إذا كانت خواطرنا لا تخفى على ربنا فما بالك بأقوالنا وأفعالنا تكون أولاً بعلم _ لا تحصروه في مكان إذ تقولوا ربنا حق في كل مكان وهذا أحد أقوال أهل التعطيل الذين يقولون الله بذاته في كل مكان في المسجد في الحجرة في البيت في السوق في حش في كل مكان قاتلهم الله ولا ريب أنما من اعتقد في ربه هذا أنه كافر كفر يخرج به من الملة لأنه مكذب للنصوص الصريحة الواضحة في علو الله عز وجل ثم أنه قد تنقص الله غاية التنقص ، التنقص والعياذ بالله إن جعله في مكان الحشوش لو خاطب ملك من ملوك الدنيا فقال أنت في الحش ماذا يقول؟ يعجمه.
لا تحسروه في مكان إذ تقولوا ربنا حق بكل مكان
نزهتموه بحبها لكم من عرشه وحصرتموه في كل مكان شان
العرش قالوا ما هذا عرش لكنه حش ليس فوق
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العرش لكنه داخل الحش أعوذ بالله فهم نزهة عن العرش لكنهم تنقصوه في كونه في كل مكان _ لا تقدموا يعني لا تجعلوه معدوم في قولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان_هذا رأي آخر لأهل التعطيل يقولون ليس الله داخل العالم ولا خارجه والأولون يقولون في كل مكان داخل العالم ونحن نقول ربنا فوق السماوات ولا يخفى عليه شئ من أعمالنا وليس داخل العالم بل هو فوق العالم.
الله أكبر هتكت أستاركم ويدان لمن كانت له عينان ، هتكت أي مزقه الأستار التي تسترون بها وتقولون نحن أهل التنزيه لله هتكت ولله الحمد لما أبان أهل السنة من الحق.
والله أكبر جل عن شانه وعن مثاله وعن تعطيل فالكفران أيضاً ذكر طايفتان متضادتين الله أكبر جل شانه وعن مثل خلاف لمن قال بالتمثيل وجل عن تعطيل ذا الكفران _ خلاف لمن نغاص والناس طرفان ووسط أهل التمثيل مع التمثيل وأهل التعطيل نفي وأهل السنه أتيت بدون تمثيل قال الله أكبر لمن له الأسماء الأوصاف كاملة بلا نقصان لما ذكر أن الله انتفى عنه الشرك والمثل لكمال أوصافة عز وجل لا يلحقه أحد في كمال أوصافه وتمامه.
والله أكبر جل عن ولد وحبه
وعن كفن وعن ألخادم
والله أكبر عن شبه الجماد كما قول
ذا التعطيل والكفران
هم ثبه بالجماد وليتهم
قد شبه بأكمال ذا شان
الله أكبر جل عن شبه العباد
فاذان تشبيهان ممتعان
والله أكبر واحد حمد فكل
الشان في حامديه الرحمن
نفت الولادة ولا يواة عنه
والكفى الذي هو لزم الإنسان
وكذا أثنيت الصفات جميعها
لله سلمه من النقصان
وإليها يصمد كل مخلوق فلا
حمد سواه عزف السلطان
لا شئ يشبه الله تعالى كيف
يشبه خلقه ما ذاك بالإمكان
لكن ثبوت صفاته وكلامه
وعلوه حق بلا نكران
لا تجعلوا الإثبات تشبيهاً له
يا فرقة التشبيه والطغيان
أو
لا تجعلوا الإثبات تشبيه له
يا فرقة التلبيس والطغيان
كم ترتقون بسلم التنزيه
للتعطيل ترويج على العميان
فالله أكبر أن تكون صفاته
كصفاته ما جل العظيم الشان
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هذا هو التشبيه لا أثبته
صدق الكمال فما هو يا حيان
يقول المؤلف رحمه الله _ الله أكبر جل عن ولد ومحبه وعن كفيء وعن أخادم _ جل أي تنزه وعظم عن ولد لا ذكر ولا أنثى (وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله) والله عز وجل منزه عن هذا كله وعن كفئ أي مكافيء له في أسمائه وصفاته وأفعاله وعن أخادم أي مصاحب.
والله أكبر جل شبه الجماد كقول ذا التعطيل والكفران هم شبه بالجماد وليتهم قد شبهه بكامل الإنسان.
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الله أكبر أيضاً جل عن شبه الجماد فقولوا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل ولا استواء ولا نزول فشبهه بالجماد ولهذا قال الله أكبر جل عن شبه الجماد كقول ذا التعطيل والكفران هم شبه بالجماد حيث قالوا لا يتكلم ولا يفعل ولا يسمع ولا يبصر وليتهم قد شبه بأكامل الإنسان يعني ليتهم شبهوا بالإنسان الذي يتكلم الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا، وتمني المؤلف هنا ليس يريد به تمني الكمال بل هذا الذي تمناه خير من الأول فقط ليته مقتصر على أن قالوا أنه مثل الإنسان بل قالوا مثل الجماد ، ثم قال الله أكبر جل عن شبه العباد فإذن تشريعان ممتنعان ما هما تشبيه بالجماد وتشبيه بالعباد الأحياء منزه عن هذا وهذا ،والله أكبر ممد فان الشان في حمدية الرحمن الله أكبر واحد صمد في القرآن قوله (قل هو الله أحد الله الصمد) وفيه من المنك ر لهم لله الواحد القهار فهو واحد أحد صمد والشان في صمدية الرحمن كل الشان لأن الصمدية تعني كمال ثمنه عن خلقه وافتقار خلقه إليه هذه الصمدية ولهذا كان كل الشان فيها ، يقول نفت الولادة لأنه غني عنه والأبوة عنه لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولو كان أب لكن محتاج المحبه والله لا يحتاج لأحد والكفى لأنه لا أحد يكون مثل الله عز وجل الذي هو لزم الإنسان الأنسان لابد له من ولاده أبوه وأمه ولابد له من كفى كل الناس لهم أكفاء ، وكذلك أثبتت الصفات جميعها لله أسلمه من النقصان _ هذا عنه أما افتقار وليه إليه فيقول فإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو سلطان _ إذن ما هي الصمدية؟ هي كمال غنى الله وافتقار خلقه إليه وإليه لا شيء يشبه تعالى كيف كيف يشبه خلقه ماذن في أمكن يعني أنه مشبه بعد خلقه أمر مستحيل لا يمكن لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران ويجوز وعلوه عطف على ثبوته المعنى أنه عز وجل لا يشبه أحد مع ثبوت صفاته وعلوه على خلقه وكلامه لا تجعل الأثيان تشبيه له يا فرقة التلبيس والطغيان _ هؤلاء
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الذين عطلوا الله زعموا أن كل من أثبت لله صفاته فهو مشبه ثم قالوا وبنى على ذلك لا يجوز أن نثبت لله صفه لأن لو أثبتنا لله صفة لوقعنا في التشبه فيلبسون على العالم ويقول مثالاً فلو سمع رجل يقول أن الله بدين صرخ أعذ بالله شبه اللحدة كافرة عبدة أصنام يصرخ في وجهه إذا سمع يقول صدق سيدنا ويصفقون وراه ولذلك يلبسون على العوام بهذا كما ترتقون بسلم التنزيه لتعطيل قوله لتعطيل الام بمعنى أنه كم ترتقون بسلم التنزيه إلى التعطيل تعطلون الله وتدعون أنكم تنزهونه ترويج على العميان فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، هو أكبر عز وجل أن تكون صفاته كصفاتنا.
هذا هو التشبيه يعني أن تجعل صفات الله كصفاتنا لا أثبت أوصاف الكمال فهم يا صبيان صدق لا يستوي من أثبت لله صفات الأعمال ومن أثبت لله صفات تماثل صفات المخلوقين والله أعلم.
وأعلم بأن الشرك والتعطيل
لا شك مصطحبان
أفذنب كل وعطل ومشرك
حتما وهذا واضح التبيان
فلا عباده مضطرين من يكشف
البلا ويغني فاقه الإنسان
وإليه يصمد في الجوانح كلها
وإليه يجزو طالب الأعمان
فإذا أنتفت أوصافه وفعاله
وعلوه من فوق كل مكان
فزع العباد إلى سواه وكان ذا
من بار ذا التعطيل والنكران
فامعطل الأوصاف ذاك معطل
التوحيد حق ذات تعطيلان
قد عطلا بلسان كل مسلم
تزجهوا إلى المبعوث بالقرآن
والناس في هذا ثلاث
طوائف مع رابع أبداً بذي أمكان
أحد الطوائف مشرك بإلهه
فإذا داعه دعى الله ثان
هذا وشان هذي الأقسام
لا لتجحد يدعو سوء الرحمن
هو ملحد للرب يدعو غيره
شرك وتعطيلاً لهو قدمان
هذا وثالث هذه
الأقسام خير خالق ذاك خلاصة الإنسان
يدعو الإله الحق لا يدعو سواه
قط في الأشياء والأقران
يدعوه في الرغبات والرهبات
ولحالات من سر ومن إعلان
توحيده توحيده لو هذه المير وقصده
كاماًقد جرد النوعان
في سورة الإخلاص
ماتالاً لنص لله خذ يأه با بيان
ولذلك قد شرع بسنة فجزاء
وكذاك سنة مورد اًطرفان
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ليكون مفتتح النهار وختمه
تجري لك التوحيد للديان
وكذلك قد شرع بخاتم وتلراً
ختم لساء الليل بالآذان
وكذاك قد شرع بركعت
وذاك تحقيق الشان
فهم أذان إخوان مصطحبان
لا يتعرفان وليس ينفصلان
فامعطل الأوصاف ذو مشرك
كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن
أو بعض أوصاف الكمال له
فحقق ذا ولا شرع إلى شكران
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله فصلاً في تلازم التعطيل والشرك، التلازم يعني جعل الشيء لازم للشيء وذلك أن الدلالة إما تضامن أو مطابقة أو التزام والشيء إما مستقل لازم الازم تابع الاملزوم يقول واعلم بأن الشرك والتعطيل مكانهما لا شك مصطحبان يعني يصاحب إحداهما الآخر أبداً فكل معطل هو مشرك حتماً .
وهذا واضح التبيان فالمعطل مشرك ويقول ابن القيم حتماً وأن هذا واضح التبيان ثم شرع ببيان قال فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويفني فاقه الإنسان إلى من يكشف البلوى يعني يذيل الضر.
ويفني فاقة الإنسان يعني يجلب المنفعة كل إنسان مضطر إلى من يدفع عنه الشر ويجلب له الخير وإليه يصمد في الحوائج كلها.
يصمد يعني ينيل وينيل في الحوائجكلها وإليه يفزع طالب الأماني فطالب الأمان عند الخوف كل العباد يفزعون إلى الله في هذا في طلب الغنى في إزالة الفقر في الحوائج كلها فإذا انتفت أوضاعه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلا سواه.
هذا وجه التلازم إذا انتفت أوصاف الله وكان ليس سميع وليس بصير ولا غني ولا حميداً ولا غير ذلك من الصفات فالخامن يفزعون إلى غير الله يفزعون إلى من يحقق لهم المطالب وحيث أن يكونون مشركين من لازم اتقاد الصفات لله الخالق لا غير وحينذ يكون مشرك ، قال أفزع العباد ألا هو كان ذا من التعطيل والنكران أي بسبب التعطيل والنكران
فمعطل الأوصاف ذاك معطل
بالتوحيد حق ذات التعطيلات
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كل الأوصاف لا شك أنها معاقل التوحيد والممثل وممثل الأوصاف مبطل التوحيد كالذي يقول أن عيسى كالرب مشرك والذين يساوون صفات الله مع غيره مشرك والمعطل هو أيضاً مشرك لأنهم يحتاجون إلى من يكشف عنهم السوء ويحب لهم الخير وإذا انتفت أوصاف الله عز وجل فبادعا وكيف لا تصف صفة إذن يذهبون إلى غيره ويلقون أمثالهم بغيره فيشركون.
فمعطل الأوصاف ذاك معطل
التوحيد صفة ذلت التعطيلا
حقاً داني أذان هاتعطيل الأوصاف
تعطيل التوحيد:
قد عطل بلسان كل رسول
إلى المبعوث بالقرآن
يغني أن هذا التعطيل كان نهج نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أول الرسل ومحمد خاتمهم.
والناس في هذا ثلاث طوائف
ما رادع أبداً بذي الإمكان
إحدى العلوائف مشرك به إلاهيه
فإذا دعاه دعا إلى ثان
الأقوام يدعون اللات والعزى والمئات ولكل أقوام منهم يدعونه ولا يدعون غيره
هذا هو ثان هذه الأقسام
لا لتجهد يدعو سوء الرحمن
لا يدعون إله واحد لكنه قد جحد الله وصار يدعو غيره فيلعنهما لا يعرف الله وإنما تعرف زعمائها وتدعو زعمائها السير كذلك البوذيون يعيدون البوذة ولا يعرفون الله إطلاقاً هؤلاء ساجدون يعبدون غيرالله وهي ثاني الأقسام.
هو جاحد للرب يدعو غيره
أشركاً وتعطيلاً له قدمان
يعني أن الشرك والتعطيل له بمنزلة القدمان يسير عليها والعياذ بالله وبأس بالقدمان فهذا الثاني الأول مشرك يدعو الاهين والثاني جاحد يدعو إله واحد يدعو غير الله
هذا وثالث هذه الأقدام
خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان
يدعو إله الحق لا يدعو سواه
قط في الأشياء والأزمان
والأزمان والأقوال.
_ يدعوه في الرغبات والرهبات
يعني ما يرغبه من الخير في الرهبات وما يرهب منه من الستر والحالات يعني جميع الأحوال من سر ومن إعلان فصار الناس ثلاثة أقسام أو ثلاثة طوائف :
1. من يشرك بالله.
2. ومن يوحد الله.
3. ومن يوحد غيره.
فيه رابع لكن لا عبادة له أصلاً وهو الملحد الذي لا يعبد أحد.
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لكن مراد المؤلف من يعبد الله أو من يعبد شيئاً فالذين لهم معبود لا يخرجون من هذه الطوائف الثلاث ( من يوحد الله – ومن يوحد غيره – ومن يشرك به )
ثم انتقل المؤلف استغراباتً إلى التوحيد فقال توحيده نوعان :توحيد الله عز وجل :
1- توحيد علمي
2- توحيد قصدي
أي توحيد الله عز وجل علمي وهو توحيده بأوصافه وأفعاله .
أما التوحيد القصدي هو توحيده بالإرادة يعني بالعبادة لا تقصد غيره فما وصف الله نفسه هذا يعني توحيداً علمياً اعتقادياً زوما أمر الله به من العبادة وقصدنا فهو قصدي .
يقول : علمي و قصدي كما قد جُزء النوعان في سورة الإخلاص .
ويعني قل هو الله أحد وسميت بذلك لأنهل تخلص الله تعالى من الشرك ولأن الله أخلصها لنفسه فليس فيها سوء فيما يتعلق بأسمائه وصفاته – معناه النصر لله – مُثل بالأبيات .
رحمه الله يعني مع السورة التي تتلو إذا جاء نصر الله والفتح وما هي مثل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مطاع لنصر الله الصحيح أن مع تلواته أنه بينها وبين المؤلف يقوله قل أيها لأن الذي بعد النصر تبي رحمة الله أبداء القراءة من أخرة متى بدأ القراء من أخره صار الذي يتلو سورة النصر قبل قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي لأنه يقول قل يا أيها الكافرون فهذا التوحيد القصدي يقول رحمه الله
ولذلك قد شرعنبيه فجرنا .
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شرع أي قل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد يعني شرعة قرأتهما في سنة الفجر ، يقول الشيخ وهل يسن قراءه غيرهما ؟ قولو ا أمنا بالله في الأولى وقل ياأهل الكتاب تعلوا – الثانية إذن سنتان قل يأ يها الكافرون وقل هو الله أحد وقولوا أمنا بالله الذي في سورة البقرة وقل ( يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) سورة أل عمران. وهكذا سنة مخرب يعني شرع أيضاً في سنة المغرب ان تقراه الركعة الأولى مثل قل يأيها الكافرون – وفي الثانية قل هو الله أحد – طرفان الأولى طرفان الأولى طرفي الليل والثانية في طرفى النهار ( ليكون مفتتح النهار وختمه تحديدك التوحيد الديان
وكذاك قد شرع بخاتم وترنا
ختمنا لسعي الليل بالأذان
ختاماً لسعي الليل يعني لعمل الليل لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً إذن ختم صلاة النهار سنة المغرب بها سنة الفجر بها وأخر الليل الوتر يقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد.
وكذاك قد شرع بركعتي الطواف
يعني ركعتي الطواف يقال فيها قل يا أيما الكافرون وقل هو الله أحد تحقيقاً لهذا الشأن وذاك تحقيق لهذا الشأن .
إذن قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تسمن في أربعة أنواع من السنن/ سنة الفجر_ سنة المغرب_ سنة الطواف_ سنة الوتر_ (فهما إذن مصطحبان)
يعني سورة الإخلاص دائما مصطحبان لأن الأولى فيها التوحيد القصدي والثانية قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي الخبري.
قال: فمعطل الأوصاف ذو مشرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن
المشرك في العبادة الذي تطعن فيها إخلاص العبادة قل يا أيها الكافرون مشرك.

##########################################

فهما إذن أخوان مصطحبان ... ... ... لا يتفارقان وليس ينفصلان
يعني سورتي الكافرون والإخلاص دائماً مصطحبتان لأن الأولى فيها التوحيد القصدي والثانية قل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي الخبري. قال:
(2/202)



فمعطل الأوصاف ذو شرك وكذا ... ... ذا الشرك فهو معطل الرحمن
المشرك في العبادة في إخلاص العبادة " قل يا أيها الكافرون " مشرك والمعطل لأوصاف الرحمن التي تضمنتها سورة الإخلاص فهو أيضاً مشرك معطل الأوصاف مشرك بماذا ؟ بالتوحيد العلمي ، والعابد لغير الله مشرك بالتوحيد القصدي.
أو بعض أوصاف الكمال له ... ... ... فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران
خلاصة الفصل ظاهرة ؛ أن التعطيل يلزم منه الإشراك فالتعطيل والإشراك متلازمان ، من أشرك بالله فهو معطل لتوحيده ومن عطل أوصافه فهو مشرك.
أو بعض أوصاف الكمال له ... ... ... فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران
فصل في أن المعطل شر من الشرك بناء أنه شرك
لكن أخو التعطيل شر من أخي ... ... الإشراك بالمعقول والبرهان
إن المعطل جاحد للذات أو ... ... ... لكمالها هذان تعطيلان
متضمنان القدح في نفس الأولوهة ... ... كم بذاك القدح من نقصان
والشرك فهو توسل مقصوده ... ... الزلفى من الرب العظيم الشان
بعبادة المخلوق من حجر ومن ... ... بشر ومن قدر ومن أوثان
فالشرك تعظيم بجهل من قياس ... ... الرب بالأمراء والسلطان
ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون ... ... توسط الشفعاء والأعوان
ودهاهم ذاك القياس المستبين ... ... ... فساده ببداهة الإنسان
الفرق بين الله والسلطان من ... ... كل الوجوه لمن له أذنان
إن الملوك لعاجزون وما لهم ... ... ... علم بإحوال الدعى بأذان
كلا ولا هم قادرون على الذي ... ... يحتاجه الإنسان كل زمان
كلا وما تلك الإرادة فيهم ... ... ... لقضاء حوائج كلما إنسان
كلا ولا وسعوا الخليقة رحمة ... ... من كل وجه هم أولوا النقصان
فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط ... ... حاجة منهم مدى الأزمان
يقول المؤلف – رحمه الله – فصل في بيان أن المعطل شرٌ من المشرك ، المعطل: يعني لأسماء الله وصفاته شرٌ من المشرك يعني أشر منه.
لكن أخو التعطيل شر من أخي ... ... الإشراك بالمعقول والبرهان
يعني بدلالة العقل ودلالة السمع ، المعقول والبرهان ثم شرح ذلك فقال:
إن المعطل جاحد للذات أو ... ... ... لكمالها هذان تعطيلان
(2/203)



المعطل ؛ جاحد بذات الله أو جاحد لكماله ، لأن من المعطلة من ينكر ذات الله مثل من يقول: إن الله لا يوصف بأنه موجود ولا أنه معدود ، أو جاحد لكمالها كالذين يؤمنون بالله ولكن لا يؤمنون بصفاته هذان تعطيلان.
متضمنان القدح في نفس الأولوهة ... ... كم بذاك القدح من نقصان
إذن التعطيل قدح في نفس الألوهية ، قدح في نفس الله – عز وجل – فالذين ينكرون الله ويقولون ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وما أشبه ذلك ، والذين يقولون إن الله ليس له فعل وليس له نزول وليس له استواء وما أشبه ذلك ، كلهم متنقص لله – عز وجل - .
والشرك فهو توسل مقصوده ... ... الزلفى من الرب العظيم الشان
يقولون: " ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى " ويقعون بالربوبية بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم يقولون بهذا ويقولون إنهم لم يشركوا إلا من أجل أن تقربهم هذه الأوثان إلى الله – عز وجل - .
بعبادة المخلوق: يعني يعبدون المخلوق ليقربهم إلى الله كما يكرم الإنسان خادم الملك ليقربه من الملك ، يعطي البواب دراهم وكسوه وما أشبه ذلك ليدخله على الملك
بعبادة المخلوق من حجر ومن ... ... بشر ومن قبر ومن أوثان
فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب ، الشرك: تعظيم لله لكنه تعظيم مبني على الجهل ، كيف هذا الجهل قال: من قياس الرب بالأمراء والسلطان ، قاسوا الله على الخلق ، فقالوا كما أن ملوك الدنيا لا نصل إليهم إلا بوسائط ، كذلك الرب – عز وجل – لا نصل إليه إلا بوسائط
ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون ... ... توسط الشفعاء والأعوان
هذا ظنهم.
ودهاهم ذاك القياس ، دهاهم: أي أصابهم بداهية ، المستبين فساده ببداهة الإنسان ، يعني هذا القياس قياس مع الفارق العظيم ، وفساده واضح بين بالبديهة لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى عمق ، وجه ذلك قال:
الفرق بين الله والسلطان من ... ... كل الوجوه لمن له أذنان
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صدق ، الفرق وبين الله وبين ملوك الدنيا من كل وجه ، لو أراد الإنسان أن يعد لعد أوجه كثيرة بين الله وبين ملوك الدنيا يقول:
لا تسألن بني آدم حاجة ... ... وسل الذي أبوابه لا تحجب
الله يغضب إن تركت سؤاله ... ... وبني آدم حين يسأل يغضب
فرق ، فرق عظيم ابن آدم إذا سألتهم ولو شيئاً يسيراً غضبوا وملوا يمكن يلاقيك أول مره بوجه لا بأس به ، ثاني يسود وجهه والثالث يصيح بك والرابع ربما يضربك إذا أمكن لكن الله – عز وجل – يحب الملحين في الدعاء كلما ألححت عليه أحبك فالفرق من كل الوجوه يقول:
إن الملوك لعاجزون وما لهم ... ، قارءنا قرأ أن الملوك يريد أن يقول خبر المبتدأ ، الفرق أن الملوك هذا صحيح لولا اللام ، واللام إذا جاءت بخبر إن يجب أن تكسر قال الله – تعالى -: " والله يعلم إنك لرسوله " لولا اللام لوجب الفتح ، لكانت والله يعلم إنك . يقول:
إن الملوك لعاجزون وما لهم ... ... ... علم بإحوال الدعى بأذان
صحيح ؟ صحيح ، الملك ما يمكن يعلم الذي وراء الباب إلا بواسطة الحاجب ، والرب – عز وجل – كما سيذكر المؤلف يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
كلا ولا هم قادرون على الذي ... ... يحتاجه الإنسان كل زمان
صحيح ؟ صحيح ليس قادرين على ما يحتاجه الإنسان كل زمان.
كلا وما تلك الإرادة فيهم ... ... ... لقضاء حوائج كلما إنسان
يعني حتى لو فرض أنهم قادرون على قضاء الحوائج فإنه ليس عندهم إرادة ، قد لا يريدون ، قد يكون الملك ذي السلطان قادراً على أن يعطيك حاجتك ولكنهم لا يريدون قال:
كلا وما تلك الإرادة فيهم ... ... ... لقضاء حوائج كلما إنسان
كلما إنسان: ما هذه إيش ؟ زائدة ، يعني أنت لو حذفتها لاستقام الكلام.
كلا ولا وسعوا الخليقة رحمة ... ... من كل وجه هم أولوا النقصان
صح ، والله – عز وجل – وسع كل شيء رحمةً وعلماً.
فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط ... ... حاجة منهم مدى الأزمان
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وهذا فرق ظاهر ، هذا فرق واضح جداً فذوي السلطان في الدنيا كلهم نقص يحتاجوا إلى من يكملهم ، والرب – عز وجل – كاملٌ من كل وجه لا يحتاج إلى من يكمله.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما الذي هو عالم للغيب مقتدر ... ... على ما شاء ذو إحسان
وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم ... ... حاجة جل العظيم الشأن
بل كل حاجات لهم فإليه لا ... ... ... لسواه من ملك ولا إنسان
وله الشفاعة كلها وهو الذي ... ... ... في ذاك يأذن للشفيع الدان
لمن ارتضى ممن يوحده ولم ... ... يشرك كما قد جاء في القرآن
سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع ... ... إليه وشافعٌ ذو شان
فلذا أقام الشافعين لكرامة له ... ... ... ورحمة صاحب العصيان
فالكل منه بدا ومرجعه إليه ... ... ... وحده ما من إله ثان
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف – رحمه الله – في بيان توحيد الألوهية والفرق بين من إدعاه المشركون من قومه ، يقولون إنما نعبد هؤلاء ليكونوا شفعاء كالسلطان له شفعاء يشفعون للناس يتوسطون لهم ، عند الملك يقول الفرق ظاهر لأن أولئك الملوك والسلاطين قاصرون يحتاجون إلى من ينبههم وإلى من يعينهم وإلى من يعظهم بأحوال الناس وأما الله – عز وجل – فيقول:
أما الذي هو عالم للغيب مقتدر ... ... على ما شاء ذو إحسان
وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم ... ... حاجة جل العظيم الشأن
يعني فإنه لا يحتاج إلى الشفعاء والوسطاء ، بل حاجات الإنسان بل حاجات العباد منهم إلى الله مباشرة بلا وسطاء وهذا من كمال رحمته – سبحانه وتعالى – بعباده أن تكون حاجة العباد ، من العباد إليه مباشرة بدون واسطة ، لو كان ثمة واسطة فمن يأتي بهذه الواسطة ، ومتى ندرك هذه الواسطة ، ومتى ترضى هذه الواسطة أن ترفع الدعاء ، ولكنها من العبد إلى ربه مباشرةً . قال :
وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم ... ... حاجة جل العظيم الشأن
بينما الشفعاء في ملوك الدنيا قد لا يخافون الملوك ، ربما يكون شفيعاً وهو لا يبالي بهذا الملك أو بهذا السلطان ، أما الشفعاء عند الله كلهم محتاجون إلى الله ويخافونه . قال :
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بل كل حاجات لهم فإليه لا ... ... ... لسواه من ملك ولا إنسان
كل الحاجات لهم إلى الله لا لسواه فهم محتاجون إلى الله ، أما الوزراء والشفعاء بملوك الدنيا، فهؤلاء يعني ملوك الدنيا محتاجون إليهم .
وله الشفاعة كلها ، ففي قوله تعالى : " بل لله الشفاعة جميعاً " ،
وله الشفاعة كلها وهو الذي ... ... ... في ذاك يأذن للشفيع الدان
هذا كون كل الشفاعات له أنه لا يمكن أن توجه الشفاعة إلى بإذنه " من ذا الذي يشفع إلا بإذنه " حتى أعلى الخلق مقاماً وهو محمد – صلى الله عليه وسلم - لا يشفع إلا بإذن الله . قال:
لمن ارتضى ممن يوحده ولم ... ... يشرك كما قد جاء في القرآن
فالشفاعة لابد فيها من شرطين ، الشرط الأول : رضا الله عن الشافع والمشفوع له وعلى هذا فالأصنام لا تشفع ، لأن الله لا يرضى عنها ولا يرضاها ، والمشركون لا تصح لهم الشفاعة ، لماذا ؟ لأن الله لا يرضى عنهم . والشرط الثاني : أن يأذن في الشفاعة ، فإن لم يأذن فلا شفاعة ، ودليل هذا قوله تعالى :" من ذا الذي يشفع إلا بإذنه "، وقوله :" ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " ، وقوله :" يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً " ، فلا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له ، ولابد من إذنه . ثم قال:
سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع ... ... إليه وشافعٌ ذو شان
يعني أن الذي يشفع مشفوع إليه وشافع ، مشفوع إليه كيف؟ يعني أن الناس يأتون إليه ليشفع لهم ، وشافع لأنه يأذن بالشفاعة لقوله :" قل لله الشفاعة جميعاً " . سبقت شفاعته إليه يعني أن الشافع سبقت شفاعته إلى الله عز وجل فهو مشفوع إليه يعني الله وشافع آذن
للشفاعة
هذا الذي أرهبني من البيت ،يقول :
فلذا أقام الشافعين لكرامة له ... ... ... ورحمة صاحب العصيان
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يعني أن الله - سبحانه وتعالى – أذن في الشفاعة لسببين ، السبب الأول: إكرام الشافع ،حيث قبل شفاعته ولاشك أن قبول شفاعة الشافع إكراماً له أنت إذا أتيت إلى ملك من ملوك الدنيا وشفعت إليه لشخص ثم قبل شفاعتك أليس هذا إكرام لك ، بلا ، إذن إذن الله بالشفاعة لمن أذنه إكراماً له ، الفائدة الثانية : رحمة العاصي ، إن الله يرحم العاصي بسبب شفاعة الشافع ، فاللشفاعة إذن فائدتين ، الفائده الأولى : إكرام الشافع ، الفائده الثانيه: الرحمة بالمشفوع له.
فالكل منه بدا ومرجعه إليه ... ... ... وحده ما من إله ثان
الكل يعني الشفاعة ، والإذن فيها ، وقبولها كله من الله وإليه. فشفاعة الشافع بإذن الله ونفع شفاعته بإذن الله وقبولها بإذن الله فالكل منه إليه.
غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه ... ... إليه دون الإذن من رحمن
هذي شفاعة كل ذي شرك فلا ... ... تعقد عيها يا أخا الإيمان
والله في القرآن أبطلها فلا ... ... ... تعدل عن الآثار والقرآن
وكذا الولاية كلها لله لا ... ... ... لسواه من ملك ولا إنسان
والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ... ... ورآه تنقيصاً أولو النقصان
إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى ... ... الرحمن بل أحدية الرحمن
بل كل مدعو سواه من لدن ... ... ... عرش الإله إلى الحضيض الداني
هو باطل في نفسه ودعاء ... ... ... عابده له من أبطل البطلان
فله الولاية والولاية ما لنا ... ... ... من دونه والٍ من الأكوان
فإذا تولاه إمرء دون الورى ... ... ... طراً تولاه العظيم الشان
وإذا تولى غيره من دونه ... ... ... ولاهما يرضى به لهوان
في هذه الدنيا وبعد مماته ... ... ... وكذاك عند قيامة الأبدان
قال المؤلف – رحمه الله -:
غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه ... ... إليه دون الإذن من رحمن
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وهؤلاء هم المشركون الذين جعلوا الشفاعة من سواه دون إذنه ، فقالوا: إن آلهتهم تشفع لهم من دون الله ، ومعلوم أن آلهتهم لا يمكن أن تقبل شفاعتها لماذا ؟ لأن الله لا يرضاها ولا يرضى عابديها ، فقد انتفى فيها الشرط الأول وهو رضا الله عن الشافع والمشفوع له ، هم ظنوا أن هذه الأوثان أو الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله بدون إذنه ، قال:
هذي شفاعة كل ذي شرك فلا ... ... تعقد عيها يا أخا الإيمان
معنى تعقد عليها أي تعتمد عليها ، إنها باطلة.
والله في القرآن أبطلها فلا ... ... ... تعدل عن الآثار والقرآن
أبطلها في قوله: " فما تنفعهم شفاعة الشافعين " فإذا كان الله أبطلها فلا تعقد عليها ولا تعتمد عليها ولا تعدل عن الآثار والقرآن .
وكذا الولاية كلها لله لا ... ... ... لسواه من ملك ولا إنسان
الولاية لله وحده قال الله – تعالى -: " هنالك الولاية لله الحق " ، فلا أحد يتولى العباد إلا ربها – عز وجل - ، لا يتولاهم ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا أي أحد ، الولاية لله وحده.
والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ... ... ورآه تنقيصاً أولو النقصان
يعني أن أهل الشرك ما فهموا أن الولاية لله أهل النقصان رأو أن ذلك تنقص بحق الله ألا يكون هناك ولي من دونه يشفع من عنده.
إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى ... ... الرحمن بل أحدية الرحمن
بل أحديةَ وإلا بالجر ، يعني أن هذا الذي فهمه المشركون تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن ، يعني تضمن عزله عن ملك الله وتدبيره حيث جعله شافعاً بدون إذن الله ولياً بدون إذن الله بل عزل أحدية الرحمن فأنا أظنها بالجر أحسن.
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كأن المؤلف يقول إن هؤلاء المشركين لم يفهموا هذا ورأو أن ذلك تنقيصاً لأولياءهم وأنه عزل لها وإثبات لأحدية الرحمن وأنه واحد هذا ما يفهم من كلام الشاعر يعني أن المشركين يقولون إذا أبطلتم الولاية لغير الله وأبطلتم الشفاعة لغير الله فهذا تنقص لمن ؟ للولي الذي يزعمونه ولياً يفعل وشفيعاً يشفع بدون إذن يقولون هذا تنقص له وأنه يتضمن عزل هؤلاء المدعوين من دون الله والبعد عنهم وتوحيد الله بالدعاء والعبادة ، هذا معنى قوله بل أحدية الرحمن. هذا مضمون الشرح ، قال المؤلف:
بل كل مدعو سواه من لدن ... ... ... عرش الإله إلى الحضيض الداني
هو باطل في نفسه، لقوله - تعالى -: " ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير " هو باطل في نفسه. ودعاء عابده له من أبطل البطلان ، لأنه إذا بطل بنفسه لزم أن يبطل دعاءه ، لأن الدعاء دعاء الباطل باطل .
فله الولاية والولاية ما لنا ... ... ... من دونه والٍ من الأكوان
فله الولاية والولاية : الولاية من تولي الأمور ، والولاية من وله يتولاه يعني هو الذي يتولى أمورنا ونحن نتولاه وحده ، ما لنا من دونه والٍ من الأكوان.
فإذا تولاه إمرء دون الورى ... ... ... طراً تولاه العظيم الشان
الله وأكبر! ، إذا تولاه إمرء ، تولى من ؟ تولى الله ، دون الورى ، فلم يتولهم ... وخص الولاية بالله تولاه العظيم الشان فهنا ولايتان ولاية منا لله وولاية من الله لنا ، فمن تولى الله تولاه الله ، قال الله – تعالى -: " ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " فمن تولى الله تولاه الله ومن لم يتولى الله تخلى عنه الله لهذا قال:
وإذا تولى غيره من دونه ... ... ... ولاهما يرضى به لهوان
في هذه الدنيا وبعد مماته ... ... ... وكذاك عند قيامة الأبدان
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في ثلاثة مواضع: إذا تولى الإنسان غير الله ولاه الله إياها قال الله – تعالى -: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " وعلى هذا فتكون الولاية من الله تابعة لولاية الله ، إن توليته تولاك ، وإن توليت غيره تخلى عنك ووكلك إلى من توليته في ثلاثة مواضع ، في ثلاثة دور ، في الدنيا وبعد الممات وعند قيامة الأبدان نسأل الله أن يتولانا جميعاً في هذه المواضع كلها نعم:
سؤال: تولي غير الله بالجهل يعذر فيه الإنسان ؟ الصحيح أن كل شيء يعذر فيه الإنسان بالجهل ، كل شيء وقد لا يعذر من جهة أخرى من باب التفريط وعدم السؤال ، يعني قد يبلغ هذا المتولي قد يبلغه أن هذا لا يجوز وأنه شرك فيقول نحن وجدنا عليه آباءنا مشائخنا لا ينهونا عنه ، حينئذ نعرف أنه مفرط لكن لو لم ينبه على هذا وكان ينتمي إلى الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن فيه هذا البلاء وهو يعتقد بأنه ليس فيه شيء فهذا لا يحكم بكفره.
سؤال: أقوال أهل السنة والكتب التي تنشر من أجل ذلك ألم تقم الحجة على هذا ؟ بلى إذا بلغته ، لكن في عوام ما يظنون أن هذا شيء ، ما يعلمون عن هذا شيء إطلاقاً .ولا يقرأونه .
سؤال: بالنسبة يا شيخ لعبادة الأصنام لمن وقع فيها جهل فهل تخالف الفطرة ؟ إي لكن الفطرة ربما يغيرها شيء فيقول بعضهم لبعض ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ، إذا كان ما بلاه شيء حجته عند الله واضحة " لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل" .
سؤال : المبتدع يا شيخ هل يناقش في طبيعته أم يترك على فعله ؟
لا، لا يجب أن يناقش ، تناقش فإذا عجزت عن مناقشته إبتعد واتركه إلى عالم أكبر منك . سؤال: بالنسبة لأهل الفترة ما القول الراجح فيهم ؟ القول الراجح فيهم إنهم كأطفال المشركين ، الله أعلم إذا كانوا عملوا ففي يوم القيامة يمتحنهم الله – عز وجل – بما شاء فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
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سؤال: هل يقال هذه دار العمل وهناك دار الجزاء ؟ ونحن نقول هكذا لكن لله أن يكلف ، أليس الله – عز وجل – يقول: " ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود " وهذا تكليف وإلا ما هو تكليف ، تكليف.
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا الولاية كلها لله لا ... ... ... لسواه من ملك ولا إنسان
والله لم يفهم أولو الإشراك: يعني لم يفهم أصحاب الشرك أن الولاية لله وحده ، ورآه تنقيصاً للأولياء إذا لم نتخذهم شفعاء ، قالوا هذا تنقص كيف تقول إن هذا الولي لا يستطيع أن يشفع ، لا يملك شيئاً هذا تنقص له.
إذ قد تضمن يعني قولك هذا أن الولاية لله وحده وأنه لا ولاية لأحد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن ، بل هنا بمعنى الواو ، يعني وتضمن أحدية الرحمن أي إنفراده في هذا ، هذا معنى البيت فيما يظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
حقاً يناديه نداً سبحانه ... ... ... ... يوم المعاد فيسمع الثقلان
يا من يريد ولاية الرحمن ... ... ... دون ولاية الشيطان والأوثان
فارق جميع الناس في إشراكهم ... ... حتى تنال ولاية الرحمن
يكفيك من وسع الخلائق رحمة ... ... وكفاية للفضل والإحسان
يكفيك من لم تخلو من إحسانه ... ... في طرفة بتقلب الأجفان
يكفيك رب لم تزل ألطافه ... ... ... تأتي إليك برحمة وحنان
يكفيك رب لم تزل في ستره ... ... ... ويراك حين تجيء بالعصيان
يكفيك رب لم تزل في حفظه ... ... ... ووقاية منه مدى الأزمان
يكفيك رب لم تزل في فضله ... ... ... متقلباً في السر والإعلان
يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء ... ... فكل يومٍ ربنا في شان
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف – رحمه الله تعالى – في باب ذكر الولاية وأن من تولى غير الله ولاه الله ما تولى:
حقاً يناديه نداً سبحانه ... ... ... ... يوم المعاد فيسمع الثقلان
يا من يريد ولاية الرحمن ... ... ... دون ولاية الشيطان والأوثان
فارق جميع الناس في إشراكهم ... ... حتى تنال ولاية الرحمن
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يعني إن الله – سبحانه وتعالى – يناديهم يوم القيامة أن من كان يعبد أحد فليتبعه فيقوم من يعبد الشمس فيعبد الشمس ومن يعبد القمر يتبع القمر وهكذا ويبقى من يعبد الله وحده فيتولاهم الله – سبحانه وتعالى – بعنايته ، المؤلف يقول من أراد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان فليفارق جميع الناس من إشراكهم حتى ينال ولاية الرحمن.
يكفيك من وسع الخلائق رحمة ... ... وكفاية للفضل والإحسان
يكفيك عن غيره ، من وسع الخلائق رحمة ... ... وكفاية للفضل والإحسان
يكفيك من لم تخلو من إحسانه ... ... في طرفة بتقلب الأجفان
يعني أنه يكفيك أيضاً ، من لم تخلو من إحسانه ... ... في طرفة بتقلب الأجفان.
يكفيك رب لم تزل ألطافه ... ... ... تأتي إليك برحمة وحنان
" وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " .
يكفيك رب لم تزل في ستره ... ... ... ويراك حين تجيء بالعصيان
يكفيك الرب الذي يستر عليك معصيتك وهو يراك وأطلع الخلق على عيبوبك لجفاك كل الناس ، ولكنه – عز وجل – يعلم بعيوبك ويسترها – سبحانه وتعالى – رفقاً وإحساناً.
يكفيك رب لم تزل في حفظه ... ... ... ووقاية منه مدى الأزمان
الله حفيظ على عباده وقد وكل ملائكة كراماً يحفظونه " له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ".
يكفيك رب لم تزل في فضله ... ... ... متقلباً في السر والإعلان
الإنسان ولا سيما المؤمن متقلب في فضل الله في السر والإعلان ، إن أصابته ضراء صبر وكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر وكان خيراً له.
يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء ... ... فكل يومٍ ربنا في شان
سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن ، كل يوم يخلف الأمور ، يقلب القلوب والأفئدة والأبصار حسب ما تقضيه حكمته ، يغني الفقير ويفقر غنياً ، ويعلم جاهلاً ويوسع لهذا ويضيق على هذا ويحيي ويميت كل يوم هو في شأن.
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سؤال: كل يوم هو في شأن ابتداءً وإلا إظهاراً ؟ حسب ما تقتضيه الحكمة ؟ إن يشاء لهذا الهداية ؟ نعم ، ربما يقضي – عز وجل – بهداية هذا الشخص بسبب ونحن لا نعلم ذلك . لكن هو مكتوب مقدماً ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ ومستقر . هو نفسه الذي ؟ ولكن الله – عز وجل – يمحو ما يشاء ويثبت .
سؤال: كيف يذهب من يعبد الشمس ويعبد الأنبياء والصالحين خلفهم ؟ يمثل لهم أنبياء يمثلون تمثيلاً وأنهم نفسهم لا .

وهو الكفيل بكل ما يدعى له ... ... ... لا يعتني جدواه من نقصان
فتوسط الشفعاء والشركاء ... ... ... والدهراء أمر بين البطلان
ما فيه إلا رفض تشبيه لهم ... ... ... بالله وهو فأقبح البهتان
ما قصدهم تعظيمه سبحانه ... ... ... ما عطلوا الأوصاف للرحمن
لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا ... ... النفي أين النفي من إيمان
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد ... ... ... فهو يغويه إلى الأكوان
فترى المعطل دائماً في حيرة ... ... متنقلاً في هذه الأعيان
يدعو إلهاً ثم يدعو غيره ... ... ... ذا شأنه أبداً مدى الأزمان
وترى الموحد دائماً متنقلاً ... ... ... بمنازل الطاعات والإحسان
ما زال ينزل في الوفاء منازل ... ... وهي الطريق له وللرحمن
لكنه معبوده هو واحد ... ... ... ما عنده ربان معبودان
يقول المؤلف – رحمه الله - :
يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء ... ... فكل يومٍ ربنا في شان
وهو الكفيل بكل ما يدعى له ... ... ... لا يعتني جدواه من نقصان
الكفيل: يعني الضامن لكل ما يدعوه ، لو دعاه أهل الأرض وأهل السماء ، الإنس والجن وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر ، لو غمست مخيطاً في البحر ثم نزعته هل ينقص البحر شيئاً ؟ أبداً لا ينقص البحر شيئاً، ولهذا يقول: لا يعتني أي جدواه عطاياه ، من نقصان
فتوسط الشفعاء والشركاء ... ... ... والدهراء أمر بين البطلان
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يعني إذا قلت لا حاجة لواسطة بين الله وبين العباد لا شافع ولا شريك ولا ظهير والظهير هو المعين ومنه قوله تعالى: " لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا " وقد بين الله هذه الأمور الثلاثة التي ذكر المؤلف في قوله – تعالى – في سورة : " قل إن الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له " فنفى كل ما يتعلق به المشركين لا يملكون مثقال ذرة ، وما لهم فيهما من شرك ، وما لهم منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال:
ما فيه إلا رفض تشبيه لهم ... ... ... بالله وهو فأقبح البهتان
يعني هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء والوسطاء شبهوهم بالله – عز وجل – وهو يعني تشبيه الخالق بالمخلوق أقبح البهتان.
ما قصدهم تعظيمه سبحانه ... ... ... ما عطلوا الأوصاف للرحمن
يعني الذين اتخذوا هذه الأصنام شفعاء قصدوا بذلك تعظيم الله ولم يعطلوا أوصافه ، وقوله: ما عطلوا الأوصاف للرحمن ، تنديداً بمن ؟ تنديداً بالمعطلة ،ولهذا قال:
لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا ... ... النفي أين النفي من إيمان
المعطل ، لا يصف الله إلا بالنفي ، لا يصفه بالإثبات ، فأين النفي من الإيمان ، لا إيمان لمن ينفي لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء ، إذا قال: إن الله لا يسمع ولا يبصر وليس له وجه ولا عين وأخذ ينفي الصفات يؤول به الأمر إلى العدم ، لذا قال:
لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا ... ... النفي أين النفي من إيمان
والقلب ليس يقر إلا بالتعبد ... ... ... فهو يغويه إلى الأكوان
فالقلب لا بد له من معبود ، فمن الذي يعبد ؟ إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله ولهذا قال: فهو يغويه إلى الأكوان ، يعني قلب المعطل ربما يصل به الحال إلى أن يعبد الأكوان كما هو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الكون كله هو الله.
فترى المعطل دائماً في حيرة ... ... متنقلاً في هذه الأعيان
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يدعو إلهاً ثم يدعو غيره ... ... ... ذا شأنه أبداً مدى الأزمان
نسأل الله العافية ، المعطل أحياناً يعبد هذا وأحياناً يعبد هذا لأنه ليس ما يعين معبوده بصفاته فهو حائر.
وترى الموحد دائماً متنقلاً ... ... ... بمنازل الطاعات والإحسان
ما زال ينزل في الوفاء منازل ... ... وهي الطريق له وللرحمن
الموحد متنقل في منازل الطاعات من صلاة وذكر وقرآن وصدقة وصيام وعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والمعبود عنده واحد لا يتنقل فيه. قال:
لكنه معبوده هو واحد ... ... ... ما عنده ربان معبودان
نعم:
سؤال: الله - سبحانه وتعالى – ذكر أن هؤلاء الذين يعبدون آلهتهم يتبرأون منهم فكيف ؟
هو يتبرأ مهم يوم القيامة خمسون ألف سنة في موضع يتبرأون وفي موضع آخر يقال إتبعوا ما كنتم تعبدون فإذا كان المعبود من أهل النار تبعوه فقادهم إلى النار وإذا كان من غير أهل النار مثل لهم وتبعوه إلى النار .
سؤال: إذا قال شخص لآخر أدعو لي هل يعتبر نوع من الشفاعة ؟ نعم نوع من الشفاعة ولذا أخبر النبي – عليه الصلاة والسلام – أن المسلمين على الجنازة يشفعون لها. طيب هل حصل الإذن الشرعي في دعاء الأخ لأخيه من الله ؟ نعم دعاء الأخ لأخيه ما في شك.
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في مثل المشرك والمعطل
أين الذي قد قال في ملك عظيم ... ... ... من لست في قط ذا سلطان
ما من صفاتك من صفات الملك شيء ... ... كلها مسلوبة الوجدان
فهل استويت على سرير الملك أو ... ... ... دبرت أمر الملك والسلطان
أو قلت مرسوماً تنفذه الرعايا ... ... ... أو نطقت بلفظة ببيان
أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكريم ... ... ... لمن وافى من البلدان
أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا ... ... ... علم وذا سخط وذا رضوان
أو كنت قط مكلماً متكلماً ... ... ... ... متصرفاً بالفعل كل زمان
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة ... ... ... ... الفعل الذي قد قام بالأذهان
أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة ... ... ... ... وبقدرة الأفعال ذي السلطان
فعل يقوم بغير فاعله محال ... ... ... ... غير معقول لذي الإنسان
بل حالة الفعال قبل ومع وبعد ... ... ... هي التي كانت بلا فرقان
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والله لست بفاعل شيئاً إذا ... ... ... ... ما كان شأنك منك هذا الشان
لا داخلاً فينا ولست بخارج ... ... ... ... عنا خيالاً درت بالأذهان
فبأي شيء كنت فينا مالكاً ... ... ... ... ملكاً مطاعاً قاهر السلطان
اسماً ورسماً لا حقيقة تحته ... ... ... ... شأن الملوك أجل من ذا الشان
هذا وثان قال أنت مليكنا ... ... ... ... وسواك لا نرضاه من سلطان
إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ... ... ... ولأجل ذا دانت لك الثقلان
وقد استويت على سرير الملك ... ... ... واستوليت مع هذا على البلدان
لكن بابك ليس يغشاه امرؤ إن ... ... ... لم يجئ بالشافع المعوان
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء ... ... ... أهل القرب والإحسان
أف يستوي هذا وهذا عندكم ... ... ... ... والله ما استويا لدى إنسان
والمشركون أخف في كفرانهم ... ... ... وكلاهما من شيعة الشيطان
إن المعطل بالعداوة قالب ... ... ... ... في قالب التنزيه للرحمن
فصل في مثل المشرك والمعطل
وقد مر علينا نحو هذا البحث وأن ابن القيم – رحمه الله – يرى أن فتنة التعطيل أشد من فتنة الشرك ولنستمع وهو يقرر ذلك في هذا الفصل يقول:
أين الذي قد قال في ملك عظيم ... ... ... من لست في قط ذا سلطان
ما من صفاتك من صفات الملك شيء ... ... كلها مسلوبة الوجدان
يعني مسلوبة الوجود من هذا ؟ هذا ه المعطل .
فهل استويت على سرير الملك أو ... ... ... دبرت أمر الملك والسلطان
هذا الاستفهام يكون للنفي يعني أنك لم تستوي على العرش ، لأن المعطلة ينكرون استواء الله على عرشه .
أو قلت مرسوماً تنفذه الرعايا ... ... ... أو نطقت بلفظة ببيان
هذا معطوف على الاستفهام الذي بمعنى النفي ، يعني ما قلت مرسوماً ويعني بهذا المرسوم القرآن أو نطقت بلفظة ببيان هذا عموم الكلام.
أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكريم ... ... ... لمن وافى من البلدان
هذا أيضاً تبع النفي ، يعني أنك لم تأمر ولا تنهى ولم تكلم لأن الأمر والنهي من خصائص القول وهم يقولون إن الله لا يقول ولا يتكلم إذاً فهم لا يعنوا ولا ينفوا.
أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا ... ... ... علم وذا سخط وذا رضوان
هذا أيضاً داخل في النفي .
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أو كنت قط مكلماً متكلماً ... ... ... ... متصرفاً بالفعل كل زمان
هذا أيضاً داخل في النفي .
أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة ... ... ... ... الفعل الذي قد قام بالأذهان
هذا أيضاً داخل في النفي ، لأنهم ينكرون أن الله يفعل ويقولون إن فعله مفعول وليس له فعل قائم بذاته .
أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة ... ... ... ... وبقدرة الأفعال ذي السلطان
لأنهم لا يرون لله أفعالاً داخلة في المشيئة ، يقولون إنه لو قامت به أفعال تتعلق بالمشيئة لقامت به الحوادث وما قامت به الحوادث فهو حادث وكل هذا سبق والحمد لله .
أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة ... ... ... ... وبقدرة الأفعال ذي السلطان
فعل يقوم بغير فاعله محال ... ... ... ... غير معقول لذي الإنسان
يعني معناه أنهم يقولون إن فعل الله مفعول ، فيقول ابن القيم: هذا محال أن يكون فعل يقوم بغير الفاعل.
بل حالة الفعال قبل ومع وبعد ... ... ... هي التي كانت بلا فرقان
يعني حالة الفعال قبل أن يفعل ومع فعله وبعد أن يفعل كلها إنما يتصف بها الفاعل دون المفعول.
والله لست بفاعل شيئاً إذا ... ... ... ... ما كان شأنك منك هذا الشان
يعني أن ابن القيم يقول: ما يمكن أن يكون فاعلاً شيئاً إذا كان شأنه هذا الشأن. لا داخلاً فينا ولست بخارج ... ... ... ... عنا خيالاً درت بالأذهان
يعني إن المفروض إن الله ليس داخلاً فينا ، ولا خارجاً عنا ، إذن ماذا يكون علماً وخيالاً في الأذهان فقط.
فبأي شيء كنت فينا مالكاً ... ... ... ... ملكاً مطاعاً قاهر السلطان
اسماً ورسماً لا حقيقة تحته ... ... ... ... شأن الملوك ( يعني في الدنيا )أجل من ذا الشان
أو شأن الملوك عموماً أجل من ملك ليس لنا منه إلا اسمه ورسمه فقط .
هذا وثان قال أنت مليكنا ... ... ... ... وسواك لا نرضاه من سلطان
من المقصود بالثاني ؟ المشرك.
هذا وثان قال أنت مليكنا ... ... ... ... وسواك لا نرضاه من سلطان
يعني أن المشركون يقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض.
إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ... ... ... ولأجل ذا دانت لك الثقلان
(2/218)



وقد استويت على سرير الملك ... ... ... واستوليت مع هذا على البلدان
كل هذه يقر به المشركون .
لكن بابك ليس يغشاه امرؤ إن ... ... ... لم يجئ بالشافع المعوان
هنا حصل الخلل من المشركين قالوا: إن الله لا بد أن يكون بيننا وبينه شفعاء لأن بابه عظيم لا يلجه أحد إلا بشافع معوان.
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء ... ... ... أهل القرب والإحسان
ويذل: يعني إن لم يذل للبواب والحجاب والشفعاء ... أهل القرب والإحسان ، يعني أن بابك لا يطرقه أحد إلا بشفيع ، شفيع يذل له الطال الذي يطلب القرب منك فقوله ويذل معطوفة على يجئ ، يعني إن لم يجئ وإن لم يذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان.
أف يستوي هذا وهذا عندكم ... ... ... ... والله ما استويا لدى إنسان
والمشركون أخف في كفرانهم ... ... ... وكلاهما من شيعة الشيطان
إن المعطل بالعداوة قالب ... ... ... ... في قالب التنزيه للرحمن
أف يستوي هذا وهذا عندكم الإشارة إلى من ؟ إلى المعطل والمشرك ، والله ما استويا لدى إنسان ، هذا الفرق ، لما قال والله ما استويا بين الفرق فقال: والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما أي المشرك والمعطل من شيعة الشيطان ،إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. المعطل ملبس لأنه يقول أنا أقول هكذا تنزيهاً لله أن يشابه المخلوقين.
سؤال: هل المعطلة كفار ؟ بعضهم كفار وبعضهم غير كفار مثل الجهمية والمعتزلة بعض السلف يقولون بكفرهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل فيما أعد الله – تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عند فساد الزمان.
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لأنه إذا كان الزمان صالحاً وكان الناس فيه على الاستقامة سهل على الإنسان أن يستقيم أليس كذلك ؟ لكن إذا كان الزمان فاسداً وكان الناس فيه على غير الاستقامة فإن الاستقامة تكون صعبة ، لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه غريباً بين الناس وطوبى للغرباء ، وهذا أمر واضح ، أنظر إلى رجل صالح في بيت أهله غير صالحين ماذا يجد هذا الابن الصالح من التعب والمشقة والمعاناة لكن أنظر إلى رجل صالح في بيت إناس صالحين يسهل عليه الصلاح أليس كذلك ، بل يرى غريباً أن يفسد لأن بين رجال - قوم – صالحين ، فإذا صلح الإنسان عند فساد الزمان كان عند الله أعظم أجراً كما سيبينه المؤلف - رحمه الله -.
هذا وللمتمسكين بسنة المختار ... ... عند فساد ذي الأزمان
أجر عظيم ليس يقدر قدره ... ... ... إلا الذي أعطاه للإنسان
فروى أبو داود في سنن له ... ... ... ورواه أيضاً أحمد الشيباني
أثراً تضمن أجر خمسين امرء ... ... من صحب أحمد خيرة الرحمن
إسناده حسن ومصداق له ... ... ... في مسلم ففهمه بالإحسان
أن العبادة وقت هرج هجرة ... ... ... حق إلي وذاك ذو برهان
هذا فكم من هجرة لك أيها ... ... ... السُني بالتحقيق لا بأماني
هذا وكم من هجرة لهموا بما ... ... ... قال الرسول وجاء في القرآن
ولقد أتى مصداقه ذا في الترمذي ... ... لمن له أذنان وعيتان
في أجر محيي سنة ماتت فذاك ... ... مع الرسول رفيقه بجنان
هذا ومصداق له أيضاً أتى ... ... ... بالترمذي لمن له عينان
تشبيه أمته بغيث أول ... ... ... منه وآخره فمشتبهان
فلذاك لا يدرى الذي هو منهما ... ... قد خص بالتفضيل والرحجان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف – رحمه الله تعالى -:
هذا وللمتمسكين بسنة المختار ... ... عند فساد ذي الأزمان
ذي بمعنى هذه كاسم إشارة وليس من الأسماء الخمسة ، للمتمسكين بهذه السنة:
أجر عظيم ليس يقدر قدره ... ... ... إلا الذي أعطاه للإنسان
أجر عظيم ليس يقدر قدره ، يعني ليس يعلم قدره ، إلا الذي أعطاه للإنسان ، ومن الذي أعطاه للإنسان ؟ هو الله – عز وجل - .
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فروى أبو داود في سنن له ... ... ... ورواه أيضاً أحمد الشيباني
أثراً تضمن أجر خمسين امرء ... ... من صحب أحمد خيرة الرحمن
إسناده حسن ومصداق له ... ... ... في مسلم ففهمه بالإحسان
يقول روى أبو داود والإمام أحمد – رحمه الله – أثراً يتضمن أن المتمسك بالسنة عند فساد الزمان له أجر خمسين من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم ، وهذا أجر عظيم ، يعني إذا كنت متمسكاً بالسنة متبعاً لها عند فساد الزمان ومخالفة الناس لها فلك أجر خمسين إمرأ من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويقول المؤلف: إن إسناده حسن ومصداق له في مسلم ففهمه بالإحسان ، والذي في مسلم:
أن العبادة وقت هرج هجرة ... ... ... حق إلي وذاك ذو برهان
الرسول - عليه الصلاة والسلام – أخبر فيما صح عنه أن العبادة في زمن الهرج ، يعني الاختلاط والقتل كهجرة إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – وهذا يعني يؤيد ما رواه أبو داود والإمام أحمد – رحمه الله – في أن للمتمسك بالسنة أجر خمسين من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ونحن نريد منكم تخريج الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد ، طيب خلاص ونريد أيضاً ذكر ما رواه مسلم خلاص طيب. خلاص انتهى. قال:
هذا فكم من هجرة لك أيها ... ... ... السُني بالتحقيق لا بأماني
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يعني إذا كانت العبادة في زمن الهرج كهجرة إلى الرسول – عليه الصلاة والسلام – فما أكثر الهجرات التي تكون لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني ، قوله: لا بأماني يعني لا بتمني فهي هجرة حقيقة كما قال النبي – عليه الصلاة والسلام – ومراد النبي – صلى الله عليه وسلم – من قوله هذا سواء ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أو ما رواه مسلم مراده الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها فإن أوذي الإنسان ولا بد أن يؤذى إذا كان زمنه فاسد ، لا بد أن يسخر به ولا بد أن يتغامز به من مر به من المجرمين ، " إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون " أحياناً يسخرون بهم في لباسهم وأحياناً في لحاهم وأحياناً في هيئاتهم ، وأحياناً في ورعهم وتجنبهم المشتبهات وغير ذلك ، المهم أن المتمسك بالسنة لا بد أن يؤذى عند فساد الزمان .
هذا وكم من هجرة لهموا بما ... ... ... قال الرسول وجاء في القرآن
هذا وكم من هجرة لهموا بما ، هجرة لمن ؟ لهمو الضمير يعود على الصحابة ، الصحابة لهم هجر كثيرة ما هو هجرة ، لما قال الرسول ، وأنت لك هجرة ، هجر كثيرة أيضاً ، كل مسألة شرعية تفعلها عند فساد الزمان فإنها كهجرة للرسول – عليه الصلاة والسلام – هم – رضي الله عنهم – ما أكثر الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
ولقد أتى مصداقه ذا في الترمذي ... ... لمن له أذنان وعيتان
في أجر محيي سنة ماتت فذاك ... ... مع الرسول رفيقه بجنان
يعني معناه أن من يحيي سنة من سنن الرسول – عليه الصلاة والسلام – ماتت فإنه رفيق النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجنة.
هذا ومصداق له أيضاً أتى ... ... ... بالترمذي لمن له عينان
تشبيه أمته بغيث أول ... ... ... منه وآخره فمشتبهان
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شبه النبي – عليه الصلاة والسلام – أمته بالغيث لا يدرى أوله من آخره ، يعني أنهم متشابهون ، أول الأمة وآخرها لأن أول الأمة لهم السبق والفضل ونقل الشريعة ، وآخر الأمة لهم حمايتها عند فساد الزمان ، فكل منهم قد أخذ من حماية هذه السنة – هذه الشريعة – بنصيب فلهذا لا يدرى أولهم من آخرهم .
تشبيه أمته بغيث أول ... ... ... منه وآخره فمشتبهان
فلذاك لا يدرى الذي هو منهما ... ... قد خص بالتفضيل والرحجان
هذان حديثان أيضاً نريد من يخرجهما. نعم
ولقد أتي أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولاً والثاني
والوسط ذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران
ولقد أتى في الرحيل مصادق له في الثلتين وذاك في القرآن
أهل اليمين فثلة ما مثلها والسابقون أقل في الحسبان
ما ذاك إلا أن تابعهم هموا الغرباء ليس غربة الأوطان
لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان
فلذاك شبههم به متبوعهم بالغربتين وذاك ذو تبيان
لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجهه ليس يستويان
فانظر إلى تفسيره الغرباء بل محيين سنة بكل زمان
طوبا لهم والشوق يحذوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن
طوبا لهم لم يأبهوا بمخافة الأفكار أو بزبالة الأذهان
طوبا لهم ركبوا على متن العزائم قاسمين لمطلع الإيمان
طوبا لهم لم يأبهوا شيئاً بذي الأراء إذ أغناهم الوحيان
طوبا لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان
والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان
في الباب أثار عظيم شئنها أعيت على العلماء في الأزمان
إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان
ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان
فلذلك الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان
فاسمع إذن بأويلها وفهمه لا تعجل بردك أو نكران
إن البدرة برد شيءٍ لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان
الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان
والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلاً على الإطلاق من إنسان
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لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان
إذ كان للإطلاق حازم الفضائل فوق ذو التقييد بالإحسان
فإذا فرضنا واحد قد حاز لو عن لم يحزه أفاضل الإنسان
لم يوجب التخصيص من فضل العلماء ولا مساواة ولا نقصان
ما خلق آدم باليدين بموجب فضلاً على المبعوث بالقرآن
وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان
فمحمد أعلاهم فوقاً وما حكمت لهم بمزية الرجحان
فالحائز الخمسين أجراً لم يحزها في جميع شرائع الإيمان
هل حازها في بدر أو أحد ٍ أو الفتح المبين وبيعة الرضوان
بل حازها إذ كان فقد المعيي نراهم قد كانوا أولي أعوان
والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان

الشرح:
ولقد أتي أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولاً والثاني
الطرفين يعني طرفي الأمة ، أتى أثر بأن الفضل في أول الأمة وفي آخرها، أما الفضل في أولها فوضح للسبق، والجهاد، وتبين الشريعة ،ونقلها للأمة .وأما في آخرها فمن أجل ما يحصل لها من الفتن والضلال ، ويكون الصابر على هذه الفتن والضلال يكون مأجوراً وقد سبق أن له أجر مثل خمسين من الصحابة .
والوسط ذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران

##############################################################

يقول المؤلف ولقد أتى أثر بأن الفضل بالطرفين أعني أول والثاني وذكرنا وجه ذلك والوسطه وذثبجن فأعوج هكذا جاء الحديث وليس له ذكران فمن يأتي لنا بلفظ الحديث ويخرجهم يخرج الحديث ان الفضل في طرف الأمة وأن وسطها أعوج ثم قال المؤلف ولقد أتاك الوحي مصطاف له في الثلتيين وذلك في القرآن يعني يشير لقوله تعالى( وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض
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إلى أن قال ( ثلة من الأولين وثلة من الأخريين ( أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان السابقون السابقون قال الله فيه ثلة من الأولين وقليل من الأخريين وإذا جمعنا هذه الآيتين بعضها الى بعض تسبب أن أول الأمة أفضل من أخرها وأن من وسطها لأن الله قال( ثلة من الأوليين وثلة من الأخريين ( وقال في السابقين ثلة من الأوليين وقليل من الأخريين إذن ثلة الأخريين ثلة السابقون لأن قال ثلة من الأوليين وقليل من الأخريين قال ماذاك ألا ان تابعهم هم الغرباء ليست غريب الأوطان غربة الوطن ولكنها غربة الدين وهذه أشد غربة الوطن إذ أن غريب الوطن بما يعني تزول غربة بما يحدث من الفرح والسرور وتجدد الأخوان والأصحاب لكن غربة الدين هي البلاء وهي التي تحتاج إلى صبر لكنها والله غربة قائم بدين بين عساكر الشيطان فلذلك شبههم به متبوعهم في الغربتين فلذلك شبههم به متبوعهم ويعني بمتبوعهم الرسول ( في الغربتين وذاك ذو ثبياني يعني أنهم غرباء بين عساكر الشيطان كما شبههم النبي ( قال بدار الاسلام غريباّ وسعود غريباّ فطوبى للغرباء إذن الغربة أول الإسلام والغربة في أخر الإسلام فأهل الإسلام غربا في الأول وغربا في الثاني ولها ولي هذا قال شبههم متبعههم في الغربتين وذاك ذو تبيان لم يشبهونهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان فنظر إلى التفسير الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان طوبا لهم إلى أخره يعني أن رسول الله ( فسر الغرباء بالذين يحيون سنته بين أهل البدع أو يقمون بطاعته بين أهل الفسق والغريب معروف مؤخوذ من الغربة وهو أن ل يكون الأنسان من بشابهة في المجتمع ثم قال رحمه الله طوبا لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن ( طوبا لهم وحسن مئاب( فقال بعضهم أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مأتي عاما لايقطعها وقال بعضهم بل أن طوبا فعلا مأخوذ من الطيب والمراد به الجنة والجنة كلها تسمى طوبا بعتبار أنها طيبة وهذا
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الأخر أعم من ألول ويقول اطلاق طوبا على شجرة من باب اطلاق العام على الخاص طوبا لهم من أن .
يعقبوا بنهاتت الأفكار وبزبالة الأدهان كما فعلوا من خالف الحديث والقرآن في أسماء الله وصفاته وغيرها طوبا لهم ركبوا على متني العزائم قاصدين بمطلع الأيمان ولم يتوانوا ولم تأخروا بل ركبوا مطايا العزائم طوبا لهم أن يعبئوا شئ ذذي الأرام أذ لأغناهم الصواب طوبا لهم إمامهم دون الوراء جاء بالأيمان والفرقان والله مأتموا بشخص دونه إلا إذا مادلهم ببيانه يعني أن هؤلاء المتمسكين بالحديث ومحفظ القرآن إمامهم دون الناس محمد ( ولم ينتموا بأحد سواه بل كان هو الأمام المقتد به في العقائد والأخلاق والأعمال فعلاّ وتركاّ في الباب أثاراّ عظيماّ شئنها اعيت على العلماء في الأزمان .
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في الباب أي في هذا البحث والباب يطلق عند العلماء إذ قال لن يصح في هذا الباب شئ يعني في هذه المسألة أو في البحث أو في هذا الموضوع يقول في أثاراّ عظيماّ شئنها أعيت على العلماء في الأزمان أعيت يعتي اعجلته اشهوا لها وجه ذلك إذا اجمع العلماء عن صحابه المختارين خير طوائف الأنساني وهذا بلئتفاق كما دل عليه النص الثابت عن النبي ( في قوله " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " هذا لا أشكال فيه إذا جمع العلماء عن صحابة المختار خير طوئف الأنساني لا بضرورة ليس فيه الخلق بين اثنين ما حكيتبه قولان فلذلك بالأثار أعضل أمرها وبعوا لها التفسير بالاحسان فسمع أذن تؤليها وفهمه لاتعجل بد منك أو ذكراني أن البداره برد شيئاّ لم تحب علماّ به سبباّ إلى الأهمال رحمه الله أراد المؤلف أن ينبه على تأويل هذا النصوص والجمع بينهما وقال لاتعجل برد ثم ذكر حديث بيتاّ ينبغي أن يكون نبراساّ يسر عليه المرء أن البدارة لود شيئاّ لم تحط علماّ به سبباّ من الحرمان كل شئ لم تحط به علماّ لا تبادر برد وما أكثر مانرد الشئ نندم أذا تعجلنا احياناّ ثلثجى حتى يكون في العلم نجد أن المؤلف ماذا أطلق العبارة فنقول لماذا اطلقه ثم تحاول أن تحشي عهلى الكتاب وتقول هذا اطلاق فيه نظر فإذا بالمؤلف يقيد في أخر الكلام ايضاّ يتكم أحد معك من الناس فيبدر منه كلمة فتطلق انها خطأ فترد عليه فيقول لم يتم الكلام فكون أن انسان أن يتبناولا يرد الشئ إلا بعد أن يتبن فيه الخطأ لاشك أن هذا من من العقل ومن الشرع ان البدارة برد الشئ البدار يعني المبادرة من بادرا بادروا فقاتل يقاتل قتلاّ ومقاتلة إن البدارة برد شيئه لم تحط علماّ به سبباّ إلى العمال أذن ماذا أعمل أنتظر وشأن حتى أذا اشكلت الأمور وصار هناك مجال لرد أرده والله أعلم .
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علماّ في الأزماني فسمع إذن تأويلها فهماّ ولاتعجل برد منك أو مكراني أن البدارة برد شيء لم تحط علماّ مسبباّ إلى حمال الفضل منه مطلقاً ومقيد يعني الفضل لذي يوصف به الإنسان مطلق ومقيد مطلقاً على كل حال ومقيد في حال معين انتبه لهذا فمثل نقول هذا الرجل رففل من هذا الرجل على سبيل الإطلاق ثم تقول والرجل المفضول أفضل منه كذا لو وجدنا رجلاً عالماً كريماً شجاعاً كان فاضلاً فضلاً مطلقاً على من ليس كذلك لاكن قد يفصله الثاني بحسن الخلق وكما قلت الأخلاق ويكون خير إذن ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد مثال واضح والفصل يتقيدي ليس بمجباً فضلاً على اطلاق للإنسان يعني من فضل أنه قيد لا يوجب أن يكون الفاضل أفضل من ذي الفضل المطلق الفضل نوعان فضل مطلق يكون هذا الإنسان أفضل من غيره على الإطلاق فضل مقيد أن يفضل إلى غيره شيء معين فهل إذا فضل الإنسان غيره شيء معين يستلزم أن يكون أفضل منه على الأطلاق لا وإذا قال الفضل ذو التقيد ليس بموجباً فضلاً على الإطلاق للإنسان يعني ليس بموجب فضلاً من فضله مطلقاً لا يوجب التقييد أن يفضي به بلا استواء فكيف برجحان لأن الفضل المقيد لا يوجب أن مساوى للفضل المطل فضلاً أن يكون أرجح منه لأن مثل يقول التابعون أفضل من التابعين على الإطلاق لاكن قد يوجد تابع التابعين من هو أفضل من كثير التابعين لاكن فرق معين كذلك الفضائل في شخص معين قد يكون هذا رجل له فضائل عديدة فيكون فيكون أفضل من غيره على الإطلاق ويكون غيره له خاصية أفضل من الأول وهذا لا يكون على الإطلاق يقول إذا كان ذو الأطلاقي حاز من الفضائل فوق من التقييد للأحسان هذا دليل لقوله فكيف برجحان إذا كان يعني لأن ذل الأطلاق حاز من الفوائل فوق من التقييد بلأحسان فإذا فرظنا واحد قد حاز نوعاً لم يحزه فاضل الأنساني لم يوجد التخصيص من فضل عليه ولا مساوات ولا نقصان ما خلق آدم بليدين بموجب فضلاً على المبعوث القرآن آدم عليه الصلاة والسلام
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امتار بفضيله لم تكون غيره ما هي أن الله خلقه هل هذه الفضيلة توجب أنه أفضل من محمد لا لأن فضل محمد مطلق وفضل آدم مقيد مساوياً أو راجحاً على فضل المطلق وكذا خصائص من أتى من بعده من كل غصل الله بالبرهاني فمحمداً فأعلاه من فوقاً وما حكمت له من بمزيت الرجحاني أيضاً من بعد أدم لهم خصائص ليست بمحمد ( موسى يلقي العصا فتكون حية ومحمد لم يحصل له ذلك إبراهيم ألقي في النار فخرج سالماً ومحمد لم يحصل له ذلك عيسى يقف على القبر فيخرج صاحب القبر ومحمد لم يحصل له ذلك هل هذا موجب أن يكون هؤلاء الرسل الكرام الذين خصوا بهذه الفضائل أفضل من محمد لا لماذا لأن الفضل مقيد بفضيله واحد ليس كمن كان فضلهُ على الأطلاق إنتقل المؤلف بعد التقرير إلى قوله فمأنا فالحائز مسين أجراً لم يحزها جميع شرائع الإيمان الحائز من يعني خمسين أجراً الذي يعمل أخر الزمان في زمن الغربة له أجراً خمسين واحد من الصحابة لم يحزها على الأطلاق بل على التقييد في هذا الزمن زمن الغربة ولاكن هل هذا الفضل المقييد يستلزم أن يكون أفضل مما حازو الفضائل في بدر لا ولهذا قال حازها في بدر أو أحد أو فتح المبين وبيعة الرضوان بل حازها هذا الخمسين إذا كان قد عدم المعين وهم كانوا أولي الأعوان حاز ليس له معين يعين على العبادة وهؤلاء لهم أعوان يعينهم فلا يحوزون فضل الغربة كما حازها هو فصار له أجر خمسين في العبادة فقط وليس له أجر كامل كاملاً المطلق لأنهم لهم فضائل عديدة ما ساركوا فيها وما حازهم إذ كا????????????????????????_??????_???????"??????? ???????????_???????????????????????????????_??????_???????"??????? ???????????_???????بين عداً يلى حوسباني
هذا وقد يروا المدى وقد تطولى العهد
الذي هو موجب الأحساني
وذاك كان قابضاً جمره فسأل أحشاؤه
عن علية ذي النيراني
والله أعلم بلذي في قبله يكفي
الواحدي المناني
في قبله امرون ليس يقدروا قدراً
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الا الذي أشاة الأنساني
يؤوة بالتوحيد وحيروناً مع رضا
وشكر والتحكم للقرآني
يقول المؤلف رحمه الله مبيناً فضليه هؤلاء الغرباء حين ابداً عز وجل مع حين حين غربه يقول
فحموا السعيد الوحيد رضاها
مع فيض العدو وقلة الإخوان
مما يدل على يقين صادقاً
ومحبة وحقيقة الاعرفاني
يقول تعمل العبد الوحيد الذي ليس له معه أحد بل هو غريب بين الناس رضا الله على فيض العدو قيمته يعني كثراً وقلبة وقله الأعواني مما يدل على يقين صادقاً ولا شك إذا التفت يمين وشمالاً وإذا كل الناس على خدافه فإن ثبوته لما عليه وليل على يقينه الصادق ومحبة لمن لله عز وجل وحقيقه الأعرفاني بالله وانه عارف بالله حقيقه
يكفيه ذولاً وغتراباً وقلة الأنصاري
بين عساكر الشيطاني
لاكنه ذليلاً والله عزيز عزيز بماذا بما أنعم الله عليه من العبادة وتوكله على الله واحتساباً الأجر من الله وإن كان غرياً ذليلاً بعتبار اظاهر الناس .
في كل يوماً فرقاً تغتردة إن ترججي
وافيه الفريق الثاني
والله اعلم يعني أن الناس بغزوته من كل رجعة فغزوة هذة الفرقة معي بالسنة ظاهر هوا كالظاهر السلف الصالح الحيه موقاة والثياب مرفوعة عن الكعب والهيبة والوقار تغزوه طائفة اخرا في العقيدة هذا مثل وهذه محمم هذا حشوا وما أشبه ذلك تغزوه فرقه من جهه الأصدق وترك الهو والبعد عن ضياع الوقت فيقول هذا منعزل منطوي على نفسه لا فيرقيه المهم أن الفرق فرق الشياطين شياطين الإنس تغزوة من كل جانب وهو مستعين بالله بايت
فهل الغريب المشها مار
الغريب هو الذي ليس معه أحد أو المشضاف المضيف عليه
عن الذي يلقاه بين عداً بلى حسباني
عدا جمع عدوا بلى حسباني
... هذا وقد يعود المذي وتطاول العهذ
... ... الذي هو موجب الاحسان
يعود المذى وتطاول العهد أي العهد الذي بينه وبين عهد الرسول ( لأنه كلما قرب العهود في زمن الرسالة فإنه يكون أقوى إيماناً ما صح أعلاهاً وكا يفد الناس عهد الرسالة قد يعكس
(2/230)



وذاك كان قابضاً جمراً فسأل أحشاؤه
عن حراً ذي النيران
الرجل الذي قابض على الجمر ماذا يجد من الحر يجد حر ما يعمله إلا الله .
والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه
... علمه الوحدي المنان
في القلب أمراً ليس يقدروا قدره
إلا الذي أشاهُ للإنساني
قمهذا الأمر يقول :
بر والتوحيد والبرد صبر ورضا وشكر ونحكم القرآن ستة أشياء بر ليس بر الوالدين بل بر من آمن بالله واليوم الآخر كما ذكر الله عز وجل .
سبحان قاسم فضله بين العباد
ربي ذلك مولي الفضل والإحسان
فالفضل عند الله ليس بصورٍ
أبا لا با بحقائق الأمان وتفاضل الأملاٍ
يتبعه ما بقول بقلب صاحبه
من البرهاني حتى يكون العالما لكرمهما
في عتبتاً تغدُ لنا بعيالي
هذا والذي كما بين السماء والأرض
في فضل وفي رجحان
ويكون بين ثوابي ذا وثوبي بما
تباً مضاعفة بلا حسمان
هذا وطاول الرب جل جلاله
وبذاك تعرف حكمة الرحمنِ
يقول المؤلف رحمه الله
سبحان قاسم فضلِه بين العباد
ربي ذاك مولي الفضل والإحسان
سبحان الله تنزيه له حيث قسم الفضل بين عباده لم يقسه عن عبث ولكن عن حكمة والله يعلم حيث يجعل رسالته يقول
فالفضل عند الله ليس بصورٍ
بل بحقائق الإيمان
الفضل بحقائق الإيمان لا بصورة الأعمال الصورة على إسمها صورة ولذلك انظر إلى الخوارج كفرة وهم يصلون أحسن مما نصلي ويصومون ويتصدقون ويذكرون الله كثير وصور أعمالهم أحسن من صورة أعمالنا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم ومع ذلك هم من أبعد الناس من رب العالمين نسأل الله العافية المنافق وإن يقولوا تسمع لقولهم من حسنه وهم أبعد الناس عن الإيمان يقول
تفاضل الأعمال يتبع ما يقول صاحبه من البرهان
حتى يكون والعملان كلاهما في ركبه تبدونا بعيان
هذا بيننا كما بين السماء والأرض في فصل ووجهان
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تجد اثنين يصليان جميعاً بين كل واحد والآخر في الفضل كما بين السماء والأرض ولذلك كما يقولون بقلب صاحبها من الإنابة من الله والإيمان به والصدق والطمأنينة وغير ذلك ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتباً مضاعفة بلا حسبان يعمل العاملون العمل الواحد وبينهما من الفضل عند الله والثواب رتب عظيمة متباينة هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الرحمن
يا خاطب الحور الحسان وطالباً
لخصالي الذي جمت الحبران
لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت ... ... بذلت ما تحويه من الأثمان
أو كنت تدري أين مسكنها ... ... ... تعلت وبعد منك الأدفاني
ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال ... ... فلا تكن الوالي
اسرع وحث السير جهدك إنما مسرئك ... ... هذا ناتون لزمان
فتشق احدث بالوصال النص وبذر مهرها ... ما دمت نايم أن كاتي
ويعل صيامك قبل لقياها ... ... ... ويوم وصل يوم الفطر من رمضان
وبعل ذروت جمالها الحالي وسر ... ... من ملقا المخاوف وهي لا يحماني
لا يلهينك منزل لعبت به ... ... ... أيدي البلاء من سالف الأزمان
فلقد نوصلت كل مسرثن وتبدلت وبالهم والأحزان
سجن يضيق بصاحب الإيمان ...
... لكن حسبه المراد لي للكفران
سكانها أهل الجهالة واليطن ... ...
... ... والتي وسقاها انجس السكان
والذ هم عيش فأجهله بحق الله
... ... ثم حقائق القرآن
يقول المؤلف رحمه الله فصلاً بما أعد الله تعالى في الجنة في أولية المتمسكين بالكتاب والسنة أفدانا في قوله بما أعد أن الجنة موجودة هو ذلك كما قال تعالى ( أعدت للمتقين ( وافادنا في قوله " لأوليه المتمسكين " أن الأولياء هم المتمسكين في الكتاب والسنة هؤلاء هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ( ثم قال :
يا خاطب الحور الحسان إلى آخره
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لا شك أن الدعوة من المؤلف دعوة حميدة كلاً يريدها ويريد الوصول إليها لكن ما هناك ألذ وأنعم من الوصال إلى هذه الحور وهو الوصال إلى رضا الله وروية الله عز وجل ولعل المؤلف سيذكره فيما بعد لكن ذكر هذا والله مسلم من باب التشويق والخدمة يقول يا خاطب الحور الحسان
لا تقول فتاة حوراء إلا إذا بيض وجهها واسود عينها فهو سواد العين في بياض الوجنتين هذا هو الحور وطالباً لوصلهن بجنة الحيوان أي حنة الحياة والهوان يسعى الحياة كما قال الله تعالى ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ( لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تهوي من الأثمان .
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صدق لو كنا ندري لبذلنا كل ما نحويه من الأثمان ومن الأعمال وتحنوا في الحقيقة ندري ولكن لنا لا ندري عن حقيقة هؤلاء النساء ندري أنهن حور حسان خيرات الأخلاق وأنهن مقصورات في الخيام وأنهن قاصرات الطرف ولهذا تأملوا الآيات في آخر الرحمن كما ذكر المأكولات والمشروبات فرق بين الجفنب فقال في الأولى ( فيهما عينان تجريان ، فيهما من كل فاكهة زوجان ( وفي الثانية ( عينان نضاختان ، فيهما فاكهة ونخل ورمان ( في النساء قال في هذه كل الأربع قال الله تعالى ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ( قال في الثانية ( فيهن خيرات حسان ( والفرق في الحقيقة لاأدري ولكن لنا لاندري لنا حقيقة هؤلاء الفضلاء ندري أرضي هو رحلات حنيران الاخلاق وأنهن مقصرات في القيام وأنهن قاصرات الطرف والصافنات تلوا الايات في أخر الرحمن كما ذكر المؤكولات و المؤهردبات فوق بين الجفين فقال الاولى " فيهما عينان تجريان فيهما كل فاكهه زوجان وفي الثانية " عينان نضاختان فيهما فاكهة والنخل ورمان " في النساء قال " في هن كل الأربع قال الله تعالى " فيهما قاصرات الطرف لم يطمسهن أنس ولا جان " قالت الثاني " وفيهن خيرات حسان " والفرق بين الخيرات والحسان أنهن خيرات في أخلاقهن حسانون في خلفتهن فالخلق الحسن والطبع حمل خير تسأل الله لكن لاندري عن الحقيقة حقيقة فأن الجنة مايلمه أحد فلا نعلم نفعاّ وما أقضي من قرة عين " ثم أنا عملنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه عاملاّ من كان جاهلاّ حتى في معناه علماّ عمل جهل وهذا قال الله عز وجل ( ثم أنكم بعد ذلك لميتون ( فأكد الموت فإن ولام وان عمل الناس عملاّ لا ينفعنا بالموت ومن يسعد هذا لذلك نحن نعلم ما في الجنة من النعيم لان كانا جاهلون لم نعلم له نسأل الله أن يهدنا بعفوه الامان لقوله
لو كنت أدري أين ملكتها
... ... ... ... ... جعلت السعي منك السعي لها على الأجغان
(2/234)



لا على الأقدام السعي للمحقوب المطلوب على الأقدام لو كنت أدري
أين مكانها ومكانها في جنات عدن وفوقه عرش الرحمن جل جلاله اعظم ولكن وأعلى مكان واضين مكان لو كنت نعلم هذا المكان لجعل السعي منك لها على الأجفان أجفان العيون التي هي أرق شيئ في الإنسان ولكن تتحملة المشقة يسعى على الأجفان من أجل الوصول الى هذا المكان لقد وضعت طريقاّ مسكنها فيضم وحالها فلاتكون بلوان الضرب أسعى على وجه القوة لكن كما قال نبينا وأمامنا ( استعن بالله أحرص على من ينفعك ومستعن بالله لا تعتمد على نفسك فتخذل أستعن بالله عز وجل في كل هذه ساعة لزمان الله أكبر الأنبياء وساعة من زمن لو جعلت الليل والنهار كله عملاّ للوصول لهذا المكان لنقضا بسرعة وكأنه لحظات ساعة من نهار كما قال أبن القيم إنما مسارك هذا ساعة لزمان فعشق وحدث بالوصايا لنفسك وبذل مهرها مادمت حياّ أعشق معناه كن بنسبة لهذا الحور محباّ شديد المحبة وعشق من أعلى أنواع المحبة كله ولهذا لن نعلم أن الله أتخذ خليلاّ من خلق إلا رجلين أثنين إبراهيم ومحمد ( أعشق لأنه بلا عشق لا يتحرك الإنسان إنسان يبني ويتحرك لإمرأة يبني ويتزوحها وهو لم يحبه ولم بغشقها هذا بعيد ايضاّ حدث بالوصال أما أنه أنعشق ولم تحدث نفسك فعلم أن نفسك لم تسعد الوصال لو أن شخص عشق إمرأة ولكن يعلم أن لوخطبها من أهلها ما أجابوه ولا إجيبت هي هل يعمل لهذا أو ما يعمل لماذا لأنه يعلم أن عمله ضائع يعلم أن عمله ضائع فإذا لم يكن لحبه وتحديث النفس بأن هذا المحبوب سيحصل منك لم تسلم ولم تعمل ولهذا يبذل مهرها مادامت دائم كأن ماهي مهرها الأيمان والعمل الصالح وجعل وجعل صيامك قبل لقيامهاويوم الوصل يوم الفطر من رمضان أنك إذا مت قبل أن تصوم على المعاصي ما وصلت إليها فصم عن المعاصي بهذه الدنيا قبل أن تلقاها وأن يكوا الفطر حتى يوم الوصل وجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي أدات أمان أجعل نعوت جمالها ولن
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يمكن أن تصل إلى نعوت الجمال إلا عن طريق الوصيين الكتاب والسنة إلى بلاد الأفراح من أوصاف الحور ما يكفي لمن له همه أن يعمل الوصال إليهن ولا يلهينك منزل لعبن به أيدي البلاء من سالف الأزمان ويعني بهذا المنزل الدنيا الدنيا لا تلهيك عن الآخرة البى يعني الفتن والتلف لعبت به من سالف الأزمان حين ما ????????????????????????_??????_???????"??????? ???????????_???????????????????????????????_??????_???????"??????? ???????????_???????ئن دالهم ما يكون عن المشاكل فهو إذا أنكر ساعة فلمأل المسأل أحد أمر بن أيما موت أو هرم أن مت فقد فت وإن هرم فقد نعيت واعنعسب وهذا نجد أن الهرم الذي يصل إلى حد الهذيان يمل منه أهم يضعونه في زاديه في البيت يتكلم ويصيح فلا طيبة للعيش ما دمت فرغسه لذات ويذاكر الموت والهرم الدنيا هذا فسالة فلقد ترحل منه كل مرة وتبدلت بالهم والحزان سجن يضيق بصاحب الإيمان صبح المؤمن سجنه الدنيا لوجهين الوجه الأول أنه لا يدري ما يسر من الإيمان والعمل الصالح إلا ناراً الوجه الثاني أنه يرتقب داراً أنعم وأكمل وأطيب من هذه الدنيا يقول الله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ( الآن ولهذا إذا وقع الإنسان في حيرة وسئل افتح له أبواب الجنة فهذه الدنيا سجن للمؤمن لا شك وهي لقول " لكن جنة المأوى لذي الكفران " الدنيا جنة الكافر جنة لأنها ليسه ما يلقاه من العذاب في الآخرة جنة ولكنه الكافر لا يتقيد بشيء كل شيء حلال يزني ويسرق ويشرب الخمر ويلبس الحرير منعم نفسه فهي له جنة لكن المؤمن سجن يقال إن قاضي من القضاة لا يصفونه ححبه رحمه الله كان قاض من القضاة في مصر وكان إذا أتى من بيته إلى العمل إذا هي يمين وشمالاً يركب العربة العربة في ذلك العربة في ذلك الوقت بمنزلة السيارة الكدلك أعلى شيء سيارة العربة تجره البغال أو الخيل ويحيط الناس به فمر ذات يوم برجل زيات من اليهود
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يهود زيات يبيع الزيت كل ثيابه مدنسة بالزيت وسخة وأوقفه اليهودي أوقف الحافظ بن حجر قال تعال إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت ما فيه من النعيم وهو اليهودي فيما فيه من العذاب زيات قال نعم صدق رسول الله ما نعمة به من الدنيا هو فيه يفح الآخرة في السجن ما أنت فيه من السوء في الدنيا هو عذاب الآخرة نعيم قال صحيح نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهذا هو الحق الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يقول سكنها الدنيا أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان سكان الدنيا يقول أهل الجهل ليس لهم علم أهل البطالة ليس عندهم عمل أهل السفاهة ليس عندهم حكمة سفهاء أنجس السكان ليس فيهم طهارة رحمه الله لكن لعل الله يبين سكانها الذين آثروه على الآخرة يجب أن يكون هذا مرادها أنه لا يريد سكان الدنيا سكان الدنيا فيها الأمن فيها الصديقون فيها الشهداء فيها الصادقون لكن يريد سكانها الذين آثروه على الآخرة لاشك وألذهم عيشاً فجاهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن هذا ألذهم عيشاً الجهل بالله وبحقائق الإيمان وهذا ألذهم لأنه ميت قلبه قلبه ميت لا يحسب بأسماء الله ولا صفات الله وفي أحكام الله ولا في الإيمان ولا في الأعمال يهمه بل هو أضل من البهيمة ، العلماء ليس في عملهم عمل يا أهل الأعمال على أهم علماء يعملون في الآخرة ما هم يعملونه لكن يجهلون حقائقها ، الحياة الطيبة لا تقتني بكثرة المال ولا كثرة الأولاد والقصور المشيدة الطيبة ما طاب عيش صاحبه ولو كان أفقر لهذا لم يقول عز وجل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ونسي يرزقن بكثرة أولاده بكثرة ماله بحسن مسكنه قال حياة طيبة لهذا أحياناً تجد المؤمن تقي لو كان أفقر من عباد الله تجده أطيب الناس قلباً ، أما لحو ، نسأل الله أن يجعلنا متخذين محمد خليل لنا معي نحن نجعل الرسول خليلاً لكن بعض بعضاً يجعل نفسه خليلاً في هذا انظر لأن أخشى أن تتطور هذه الخلة
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وتكون محبة مع الله إذا كانت محبة الله أعاذنا الله وإياكم صارت نوع من الشرك يحبونهم كحب الله فالإنسان يجب عليه أن يضبط نفسه في هذه المسائل ولا نأخذ خليلاً إلا الرسول ( من البشر ومن اتخذه الله خليلاً ولي هذا يقول أبي هريرة سمعت خليلي يقول ( كذا وكذا .
عمرت بهم هذه الدنيا وأقفلت
... ... ... منهم رقوع العلم والإيمان
فذالك والدنيا ولذة عيشها فاني إلا الجنة والوالي ما فسر في هذه الفرقة جمع المراد فأهل الدنيا بسكانها مراد بها سكانها ففي الذين آثروها على الآخرة .
قد آثر الدنيا ولذة عيشها ... ... ... ... الفاني على الجنات والرضوان
صحب الأمان غبت لحضورهم ... ... ... وربوا بكل ما الني وهاني
كدحاً وكداً ليفتح به الهموم ... ... ... ما فيه من غم والأحزان
والله لو شاهدت هاتيك الصدور ... ... ... ورأيتها كما راجل النيودوري
ويقودها الشهوات والحسرات والآلام ... ... لا تخبو ما دلا زمان
أبدانهم أجداثها في كنفوس ... ... ... ... إلا إذا قبرت مالا هداني
أرواحهم في وحشة ودسورهم ... ... ... في كدها لا في رضا الرحمن
هربوا من الرق الذي خلقوا له ... ... ... فبودوه برق النفس والشيطان
لا تغلي مختاره هو لنفوسهم ... ... ... فقدرت ضواء بالذل والحرمان
لو سألت الدنيا جناح بعوضة ... ... ... لم يسقي من الرب لو كفران
لكنها والله أحقر عنه ... ... ... ... من ذا الجناح القاصر الطيران
ولقد تولت بعد عن أصحابها ... ... ... فسعد منا حل بدمراني
لا يرتجاني من الوفاء من صبها ... ... ... أي أوفاء من غادر خوان
طبعت على كدر فكيف ينالها ... ... ... صف أهذا قد بإمكان
يا عاشق الدنيا تأهب للذي ... ... ... ... قد ناله العشاق كل زمان
أو ما سمعت بل رأيت مصارع ... ... ... العشاق من شيب وشبان
يقول المؤلف رحمه الله عمرت بهم هذي الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان عمرت بهم أيدي سكان الدنيا الذين آثروها على الآخرة
قد آثروا الدنيا ولذة عيشها ... ... ... ... الفاني على الجنات والرضوان
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ولذلك لا يهمهم العمل الصالح والإيمان وإنما يهمهم ملاذاتهم هذه الدنيا صحبوا الأماني وابتلوا بحضورهم ورضوا بكل مذلة وهوان يعني أنهم عاشوا على الأماني وقد قال النبي ( العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومن ذلك أن منهم من نصحته وقلت له اتق الله أدي ما عليك قال الله غفور رحيم أو تلى عليه هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( وكأنه لم يفهم قوله لمن يشاء لأننا تقوله من الذي أعلمك أنت من مشاء الله فيغفر له أن الله يقول أن الله لن يقل ويغفر ما دون ذلك فقط فنقول نعم افعل ما شئت إلا الشرك لكن قال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء حسب ما تقتضيه حكمته ولست أنت على جزم لمن يغفر له فأنت متمني على الله الأماني كدح وكد لا يفتر عنه ما فيه من غم وأحزاني يعني أنهم يكدحون يعملون ويكدون ويتعبون أنفسهم ومع ذلك قلوبهم مملوءة بالغم والحزن والله لو شهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران المرجلة القدر على النار موقد تسمع له أزيز وصوتاً وقلوبهم والعياذ بالله مثل مراجل النيران مما فيها من الحزن والغم والهم ولذلك نحن نقول هؤلاء الكفرة من الغربيين وغيرهم لا نظن أنهم في نعيم والله أنهم في جحيم قلوبهم الآن ملسانه من الجحيم مما زانت لهم الدنيا فهم في جحيم لكن يغروننا مما ديعدون فيه النعيم ونظن أنه حقيقة والله لو شاهد هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقود الشهوات والحسرات والآلام لا تخدوا مدى الأزمان تقود ويعني التي توقد به هذه الأنواع شهوات وحسرات على ما فاته من الدنيا كل واحد منهم يد يد منهم أن يكون مثل الثاني إذا فاته الثاني إذا ازداد هماً وغماً وحسرة والآلام القلبية والبدنية لا تخبوا من الأزمان أبدانهم أجداثها تيك النفوس الأقه قبر مع الأبدان أبدانهم أجداث يعني قبور هاتيك النفوس الأرواح الخبيثة التي ليس عند إلا الهموم الأحزان فأبدانهم هي قبور هذه الأرواح وأرواحهم في
(2/239)



وحشة وجسومهم في كدها أو في كدحها لا رضا الرحمن لأنها لن تأنس بالله وفي وحشة من عباد الله ولهذا قس نفسك الآن إذا فعلت معصية تجد أنك تستوحش من الناس وكأن الناس يقرؤونها على صفحات وجهك فتجد نفسك خجلان لو أن الناس ما علموا عنك حتى لو كنت في بيت مظلم ما يعلم عنك أحد إذا فعلت المعصية فإنك تخجل من الناس كأنما شاهدتهم يقرؤونه في جبينك فهو والعياذ بالله أجسامهم في وحشة هربوا من رق النفس والشيطان هذا البيت لو كتب بماء الذهب لكان رخيصاً ما هو الرق الذي خلقنا له الرق لله عز وجل أن نكون عبيد الله ونسأل الله ونكون عبيد له وبلوا برق النفس والشيطان صاروا عبيد لنفوسهم وللشيطان أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هربوا من الرق الذي يعتريه حرية لهم وهو عبودية الله إلى رق الشيطان الذي هو الذل وخسارة الدنيا والآخرة لا ترضوا مختروا هم لنفسهم فقدرت يخلي رق والرحمن نعم العاقل لا يرضى فيما رضي هؤلاء نفوسهم فلما يرضى بما يرضى به الرسل وأتباعهم جعلنا الله وإياكم منهم لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذي الكفران كما جاء في الحديث لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء إذا الكافر ليس أله مع أن الله ينعم الكافر في الدنيا لأنها ليس شيء عند الله لكنها والله أحقر عنده من ذي الجناح القاصر الطيران أحقر عند الله من جناح البعوضة ولهذا تجد إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر صار ذلك خيراً من الدنيا وما فيها كل الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى هاتان الركعتان أفضل منها كم تستوعب هاتان الركعتان من الزمن خمس دقائق بالوضوء خمس دقائق تساوي الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إذن الدنيا لا تساوي شيء عند الله عز وجل ولقد تولت يعبدوا عن أصحابها فسعد حل منها بدبران تولت عن أصحابها حقيقةً أو حكماً حقيقةً إذا كان صاحبها فقيراً إذا كانوا لم ينعموا فيها أو حكماً إذا كانوا قد نعموا فيها لأن سيفارقون عن هذا
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النعيم عن قرب .
لا يرتجى منها الوقى من لحيها
صبعها أي محبها ابن الوفاء من غادر الخوان الجواب لا يوجد الغادر الخوان لا يمكن أن يفي لك طبعت على كدر فكيف ينالها صفواً هذا قيط في الإمكان الجواب لا ما دام طبعت طبعتها الكدر كيف يتصف وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتمثل كثيراً بهذين البيتين
طبعت على كدر وأنت تريدها ... ... ... صفواً من الأقذاء والأكدار
ومكلف الأيام ضد طباعها ... ... ... ... متطلب في الماء جذوة نار
بيتان عظيمان يسلي بهما الإنسان نفسه الي يتطلب في جدوة نار ماله شيء يقول صاحب الفخور رحمه الله وكان شيخنا يتمثل بهذين البيتين كثيراً شيخ من ابن تيمية رحمه الله ولقد نال من الكدر مال من الهموم أحد من الناس إلا قليلاً لكن هذا الكدر الذي ناله رحمه الله صار حقاً صار إماماً للناس إلى اليوم الناس يقتدون به ويأخذون بأقواله رحمه الله وألحقنا به وإياكم وبها لحين يقول .
طبعت على كدراً فكيف ينالها صفواً أهذا قيط في الإمكان
يا عاشق الدنيا تأهب للذي ... قد ناله العشاق كل زمان ما هو الموت تأهب لها لو بقيت ما بقيت في الدنيا في الرمل أو ما سمعت بزيت مصارع العشاق من شيب وشباب الجواب بلى رأينا رأينا الدنيا يموت فيها الشايب ويموت بها الشباب ويموت بها الكهول ويموت بها الغني ويموت بها الفقراء وليست شيئاً مقرراً أن الناس يصلون إلى حد معين من العُمر تجد الرجل يرى أولاده وأولاد أولاده أو بالعكس وهذا شيء مشاهد ولهذا سمعت قال بل رأيت ورؤيا أبلغ من السماع وصدق نحن نرى ونسمع مصارع الناس من شيب وشبان وأنهم لم يبقى في هذه الدنيا وأحسن الله لهم ولكم الخاتمة .
فسمي إذن أوصافها وحفافها ... ... ... تبك المنازل رية الإحسان
فيه جنة طابت وطاب نعيمها ... ... ... ونعيمها يافن وليس الفاني
دار السلام وجنة المأوى ... ... ... ومن نزلها أسكن الإيمان والقرآن
(2/241)



إلى حد معين من العمد تجد الرجل ليفن ألادة وأولاد أولادة ويبقى حياّ أو بلوكن وهذا شئ مشاهد ولقد اسمعت قال بل رنين وزوايا أجلغ من السماع وصدق نحن نرى ونسمع مصارع الناس من شيب وشبان وأنهم لم يبق في هذه الدنيا وأحسن الله لهم ولكم الخاتمة .
فسمي إذن اوصافها وحفافها
... ... ... ... ... ... فيك المنازل وبه الإحسان
فيه حنان طابت وطاب وعيدها
... ... ... ... ... ونعيمها يبق وليس لفان ...
دار السلام وجنة المؤى
... ... ... ... ... ومن نزلها اسكن الايمان والقرآن
مدار دار سلام وخطابهم
... ... ... ... ... فيها سلاماّ وسما من الغفران
ورجائها مائساّ ومابين اثنين
... ... ... ... ... فذاك في التحقيق للحسبان
مثل دين الصحاء وينعا والأرض
... ... ... ... ... قولوا الصارف البرهان
لكنها لديه هو الفردوس مسقوف
... ... ... ... ... بعرش الخالق الرحمان
وسط الجنان وعلوها فذلك كانت
... ... ... ... ... فيهن أحسن البنيان
منجوا تفجروا سائر الأنهان
... ... ... ... ... فلمنظور منه نازلوا يحيان
في هذا الفصل يبن المؤلف رحمه الله درجات الجنة منه وما يبن أثنيت كذلك في التحقيق الحسبان مثل الذي بين السماء وبين هذه الأرض والذي بين السماء والأرض خمسمائة عام فإذا كانت ينه وبين كل واحد خمسمائة لكن عاليها هو الفردوس مسوف بعرش الخالق الرحمان مسقوف يعني هو عرش الله عز وجل وعرشه سبحانه وتعالى على سمواته مثل القوية القوية هي الحكمة يقول وسط الجنان يعني هو وسط الجنان وعلوها فذاك كانت قيشاّ عن أحسن البنيان يعني كانت الفردوس جعلنا الله وأياكم من أهلها هي مثل القوية التي فوقها العرش عرش الرب عز وجل ومعناه تفجر سائر الأنهارفلو منع منه نازل الجنان يعني ينزل لان هذه أعلى دراجات الجنة يريد تحقيق أن درجاتها مئه وإن كل بين درجه وأخرها مابين السماء والأرض أما يعتيه لدرجات الجنة مائه فلا توجد من هذا الحديث لأن الرسول قيد درجاته درجه أعده الله لك جاهدين في سبيل الله وليس قلوب المؤمن المجاهدين.

أبوابها حقها ثمانية ماتت
... ... ... ... ... من نص لوايالي صاحي الإحسان
باب الجهاد وذاك أعلها
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... ... ... ... ... وباب الهوى يدعي بربان
وكل سعي صالحاّ باباّ
... ... ... ... ... ورب السعي منه داخلاّ يأمان
ولاسوف يدعي المرء من أبوابها
... ... ... ... ... جمعاّ إذا ومن حلل الإيمان
منه أبو بكر هو الصديق
... ... ... ... ... ذاك خليفة المبعوث بقرآن
هذا الذي ذكر المؤلف صريح فيه أحاديث رواة البخاري وغيره وقوله منه أبو بكر لان أبي بكر سأل النبي ( قال يا رسول الله ما على من دعين من باباّ من هذه الابواب من ضرورة أنه يدعى الأنسان من باب واحد ما فيه ضرورة ما من مشكل لكن أن يدعى فهل أن يدعى أحد من جميع تلك الأبواب قال النبي ( : نعم وأرجوا أن تكون منهم الله أرض عنه ولكن يقال أليس المسلم يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق فكيف يقال من أهل الصيام ومن أهل الجهاد ومن كان من أهل الصدقة ويقال من كان أكثر عمليه أحسن عمله الصيام مثلاّ دعي من باب الصيام وإن كان له عمل صالح أخر له باب لو كان كمثل يتصدق ومن كان أكثر عملة واحسنه الصدقة جعل من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاه ومن كانله أكثر صلاة وأحسنهم صلاة جعل من باب الصلاة .
الحس على القيام بهذه الحقوق مثل أيضاّ إذا توضئ الإنسان وصبح على وضوء قال أشهد أن لاإله إلا الله فدخله أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء من هذا النوع من العمل عمل صالح يتحقق .
سجون عاماّ بين كل أثنين منها
... ... ... ... ... ... قدره للعيري والحسبان
هذا حديث لطيفي الحروف بالخير
... ... ... ... ... ... الطويلي وذا عظيم الشان
وعليكم جلالاّ وما هاياّ
... ... ... ... ... ... ولكم حواهوا بصرف عرفاني
فصل في مقدار مابين المسير من باب واحد منها.
لكن يبن مسبه ان يعسيد
... ... ... ... ... مارواة حير نو أنه الشيباني
في مسنداّ يرفعي وهو لمسلماّ
... ... ... ... ... وقفوا كما مرفوعاّ بوصفه ثان
ولقد روى تقديره شرافاّ
... ... ... ... ... أياماّ لكن عقد للحر فان
أعني بخاري الرضا هو
... ... ... ... ... متنكراّ وصديق روابة فيغفران
الأن فيه تقدير مابين اليادين ثلاثة أثار
الأثر الأول : حديث لقيط أن ينعي سبعين عاماّ
الأثر الثاني : يبقها مسيرة أربعين
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الأثر الثالث : ينعى مسيرة ثلاثة أيام الأخر هذا امالم قال البخاري رحمة أنه حديث منكر وصاحبه له مناكير
فإذن سقط هذا أولا يقال الحديثين السابقين تطل النظر بالتقدير أو بعين والتقدير بالصحيحين الفرق بينهما حوالي نصف من سبعين الى أربعين حوالي النصف فكيف الجمع الجمع بينهما أن يقال أن أسيد يختلف فليس سيد الابل المحملة كسير السير السريع فيكون أربعين عاماّ يختار السير السريع وسبعين عاماّ يختار السير البطئ هذا إذا صح حديث لقيط أما إذا صح فعمدة مع الامام أحمد مرفوعا اضر به مسلماّ مرفوعاّ لكن أبن القيم يقول مرفوعاّ بوجه ثان ما هو الوجه الثاني أنه مرفوعاّ حكماّ لإن مثل هذا لايقال برئي أم اذا كان مابين مسرعين فلأمر واضح لأن يكون سعة الباب أربعين . سعة الباب ما بين البابين سبعين لكن لا على النية .
ولهذا قال لكن بينهما مسيرة كأن هذا استدراج لقوله سبعون عاماّ بين أثنين أؤلئك يبنهما أربعون في رواية ألإمام أحمد ومسلم .
هذا وفتح الباب ليس بمنكرأّ
... ... ... ... ... إلا بمفتاح مالا اسنان
مفتاحه ليهاواّ أخراجي
... ... ... ... ... واتوحيد تلك تهاواّ الأماني
أسنانه الاالاعمل وحي شرائع
... ... ... ... ... الأسلامي والمفتاح بالأسنان
لاتلغبن هذا المثال فكم به
... ... ... ... ... من حملي لتسلالاّ لذي العرفان
كما ذكر أبوابها رحمة الله ذكر مفتاح هذا الأبواب مفتاح الجنة ولا إله ألا الله عقال الرسنه مفتاح الجنة
" لا إله إلا الله " ولادخل في العمل في ذلك وقا السلف إن المفتاح لا يفتح إلا بأسمائه وصفاته شرائع الأيمان فمن جاء بصلاة والزكاة وصيام والحج وشرائع الإسلام فتح له ولم لا فلا.

#############################################################

اخوتنا في الله هذا هو الشريط الخامس والخمسون من شرح نونية بن القيم
الحق ثمانية اتت في النص ويلي صاحب الإحسان
باب الجاهد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان
وللكل ساع صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان
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ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعاً إذا وفى حلا الايمان
منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن
هذا الذي ذكر المؤلف صريح في أحاديث رواها البخاري وغيره وقوله منهم ابو بكر لان ابا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يارسول الله ما على من دعي من باب من هذه الابواب من ضرورة يعني أن يدعى الانسان من باب واحد ما فيه ضرورة يعني ما فيه مشكل يمكن أن يدعى .فهل يدعى أحد من جميع تلك الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم – اللهم ارض عنه – ولكن يقال أليس المسلم يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق فكيف يقال من كان من أهل الصيام من كان من أهل الجهاد من كان من اهل الصدقة من كان من ..... يقال من كان اكثر اكثر عمله واحسن عمله الصيام مثلاً دعي من باب الصيام وإن كان له عمل صالح آخر له باب لو كان يتصدق ومن كان اكثر عمله أحسنه الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاة ومن كان اكثر الناس صلاة واحسنهم صلاة دعي من باب من باب الصلاة – اي نعم – نعم ل{ هل ورد تحديد لاسماء الابواب }اي نعم ذكره فتح الباري هل راجعتها {في اي باب } راجع .. والله ما اذكر في اي باب البخاري كما تعرف يوزعها شف اول حديث ثم خذ ارقام الاطراف وامش عليها {اجيبه بحثاً } طيب خذه بحثاً نعم {مايمكن ان يتساوى الصيام والصدقة } يمكن يحدث لكن هذا التساوي من كل وجه وقد يكون نادراً { المدة } المدة الى الاسبوع الثاني ان شاء الله الحث الحث على القيام بهذه الحقوق بهذه الحقوق مثل ايظاً اذا توضاء الانسان واسبغ الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء من هذا النوع الضاهر أن من عمل عملاً صالحاً يستحق نعم
فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها
سبعون عاماً بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشأن
وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان
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هذا الحديث نريد من الأخ خالد هاه ما يخالف حقه سنداً لان الناس موثقين في صحته نعم
فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها
لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبور الأمة الشيباني في مسنداً بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني
ولقد رأى تقديره بثلاثة أيام _ولقد روي –
ولقد روي تقديره _ تقديره بالضم _
ولقد روي تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان
ألان في تقدير ما بين البابين ثلاثة آثار
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الأثر الأول :- حديث لقيط أن بينهما _آي _ سبعين عاماً والثاني بينهما مسيرة اربعين والثالث بينهما مسيرة ثلاثة ايام الاخير هذا منكر قال البخاري رحمه الله انه حديث منكر وصاحبه له مناكير فإداً يسقط هذا يسفط ولا يقال من الحديثين السابقين .يبقى النظر في التقدير بأربعين والتقدير بسبعين .
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الفرق بينهما حوالي {ثلاثين} حوالي النصف من سبعين لأربعين حوالي النصف فكيف الجمع ؟ الجمع بينهما أن يقال إن السير يختلف السير يختلف فليس سير الإبل المحملة كسير البريد السريع فيكون أربعين عاماً بعتبار –هاه- السير السريع وسبعين عاماً بعتبار السير البطىء هذا إذا صح حديث لقيط أما إذا لم يصح فالعمدة على ما رواة الأمام احمد مرفوعاً أخرجه مسلم موقوفاً لكن ابن القيم يقول بوجه ثاني ما هو الوجه الثاني ؟ انه مرفوعاً حكماً لأن مثل هذا لا يقال بالراىء نعم نعم { آلا يقال يا شيخ أن بين البابين سبعين وبين مصراعي الباب الواحد أربعين ؟} الي عندنا لكن بينهما {نعم يقال أن بين مصراعي أربعين } مي قال مصرعي المهم كلام ابن القيم كلام ابن القيم اما اذا كان مابين مصراعيه فا الأمر واضح مايشكل لانه يكون سعة الباب أربعين سعة الباب والي بين البابين سبعين لكن الكلام هذا نونية ولهذا قال لكن بينهما مسيرة كأن هذا استدراك من قوله سبعون عاماً بين كل اثنين لكن بينهما أربعون في رواية الأمام احمد ومسند أي نعم هذي تحتاج إلى جمع والأخ يحققها نعم وأنت بعد ؟ اجل تساعدو ويا خالد تساعدا نعم اجل وشلون كأن الرقيب يا مازن يقول أن عنده بحث سابق { اسمحلي يا شيخ } عطه إياه افتك منه طيب نعم {هل نضع العنوان فصل لمقدار مابين مصراعيه ابن القيم هو وضع الفصول هذه } ايه الظاهر انه هو {طيب الفصل هذا يقول مقدار مابين الباب والباب والفصل الي بعده يقول مقدار مابين مصراعيه } ايه طيب اذاً واضح اجل { والأحاديث يا شيخ } طيب مادام رجعنا للترجمة يكون مابين مصراعيه وحين اذاً لا أشكال يبقى عندنا الآن ما شاء الله حف عليكم البحث البحث في حديث لقيط هل هو صحيح أو غير صحيح نعم اللهم اهدنا فيمن هديت
فصل في مفتاح باب الجنة
هذا وفتح الباب ليس بمنكر الا بمفتاح على اسنان مفتاحة بشهادة الاخلاص والتوحيد تلك شهادة الايمان
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اسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل أشكال لذي العرفان
لماذا ذكر أبوابها رحمة الله ذكر مفتاح هذه الأبواب .مفتاح الجنة لا اله إلا الله فقال المرجئة مفتاح الجنة لا اله الا الله ولا دخل للاعمال بذلك وقال السلف ان المفتاح لا يفتح الا بأسنان واسنانه شرائع الايمان فمن جاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الاسلام فتح له ومن لا فلا . وأضنكم انتم لا تعرفون المفتاح والأسنان لأن مفاتيحكم الآن حديد لكن نقول أتسنان هذه المفاتيح هي الشرشرة يعني المؤشر فيها هذي أسنانه فيما سبق الأسنان من خشب تخرق ويوضع فيها عويدات دقيقة على قدر ثقوب في اليد التي تدخل في الجدار وتسمى عند الناس المجرا اذا دخلت المفتاح وهو ماله أسنان ما تفتح ابد لكن اذا دخلته وهو فيه أسنان فتحت.لو يكون فيه الأسنان كله إلا واحداً ما تفتح لو تكون الأسنان قصيرة ما تفتح المهم أن مفتاح الجنة الا اله الا الله ولا بد للمفتاح من اسنان ولهذا يقول لا تلغين هذا المثال فكم به من حل اشكال لذي العرفان .
فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها :
هذا ومن يدخل فليس بداخل الا بتوطين من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبر عال مشهوران
إحداهما بعد الممات ارض ارض ضاحي العباد به على الديان فيقول رب العرش جلا جلاله للكاتبين وهم أول الديوان
ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان ديوان علمه لاصحاب القران وصمت المبعوث بالقران
فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطي للدخول اذاً كتاباً ثاني عنوانه هذا كتاباً من عزيزاً راحماً لفلان ابن فلان
فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القوطف دواني هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان
بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين لكلاهما بالعدل والإحسان وهو الموحد والمسبح والمسجد والممجد والحميد ومنزل القرآن
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سبحان بالجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله اكبر عالم الأسرار والإعلان والحظات بالأجفان
والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن اعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن
والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان
سبحانه وبحمده .هذا فصل يقول مالك رحمه الله في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبه _اي نعم بس نمر عليه شوي _ يقول هذا ومن يدخل فليس بداخل الا بتوقيع من الرحمن التوقيع معروف يعني أن يعطى الانسان كتابأ ويوقع عليه المسؤول فالله عز وجل لا يدخل الجنة أحد إلا بهذا التوقيع الذي ذكره المؤلف .بتوقيع من الرحمن وبينه قال وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وارض أرواح العباد به على الديان .فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولي الديوان ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور الرحمن _أبش _ المنان –نعم- ديوان عليين اصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن .هذا يكتب أو يوقع كما قال المؤلف اذا مات الإنسان فإن الملائكة تفبض روحه وتصعد بها إلى السماء حتى تكون بين يد الله عز وجل ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين هذه كتابه واعيدوه الى الأرض فإني منها خلقته وفيها اعيده ومنها أخرجه تارة أخرى .الكتاب الثاني فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول اذاً كتاباً ثاني .الجسر هو جسر ممدود على جهنم يعبر به الناس على قدر أعماله حسب قوتهم وأخذهم لشريعة الله فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كا البرق ومنهم من يمر كا الريح ومنهم من يمر كا الإبل المهم أنه يمر فيه الناس على قدر أعمالهم فيعطى كتاباً يقول عنوانه هذا كتاباً من عزيز راحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني .
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يعطى كتاباً عند الصعود على الصراط بأنه كتابُ من عزيز رحيم لفلان ابن فلان وربما يشهد لهذا قوله تعالى ((نزلاً من غفور رحيم )) فدعوه يدخل وهذا ورد به اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونريد من واحداً منكم أن ينتدب لتحقيقه –نعم – اكتب الزراع – أحمد الزراع _ هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام _طيب _ يقول المؤلف إن الجنة ارتفعت ولكن القطوف دواني القطوف جمع قطف وهو الثمر قطوفها دانية يعني هي مع علوها هي دانية فإذا اشتهى الإنسان ثمرة من هذه الثمرات انهزع الغصن له حتى تكون الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب ولا إلى عناء كما قال تعالى (( قطوفها دانية )) اللهم اجعلنا من أهلها –طيب _ يقول هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان –نعم – لأنه اذا تم له أربعة اشهر أرسل أليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والحديث في هذا مشهور وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه .بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والاحسان .
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القبضتين أن الله جلا وعلا قبض قبضتين من بني أدم وقال هولاء للجنة ولا أبالي وهولاء للنار ولا أبالي وهذا اعني حديث القبضتين يحتاج الى تحرير –نعم _ من أنت –محمد بن ايش محمد بن جلحض – ماشاء الله طيب _ ثم قال المؤلف سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان سبحان يعني تنزيه لله عز وجل للجبروت الجبر وقد مر علينا في هذا الكتاب أن الجبار من أسماء الله وله _ كم معنى _ ثلاثة معاني القوة وجبر الضعيف والعلو كما قال ولهو مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنوا من من إنسان من قولهم جبارة للنخلة التي فاقت من كل بنان أو كما قال وأما قوله الملكوت فهو من الملك وأتت التاء فيه للمبالغة قال الله تعالى (( قل من بيده ملكوت كل شيء )) وأما قوله – نعم – والإجلال فهو أن الله تعالى يجل كل من في السموات والأرض ويعضمه كل من في السموات والأرض ة للنخلة التي فاقت من كل بنان أو كما قال وأما قوله الملكوت فهو من الملك وأتت التاء فيه للمبالغة قال الله تعالى (( قل من بيده ملكوت كل شيء )) وأما قوله – نعم – والإجلال فهو أن الله تعالى يجل كل من في السموات والأرض ويعضمه كل من في السموات والأرض ة للنخلة التي فاقت من كل بنان أو كما قال وأما قوله الملكوت فهو من الملك وأتت التاء فيه للمبالغة قال الله تعالى (( قل من بيده ملكوت كل شيء )) وأما قوله – نعم – والإجلال فهو أن الله تعالى يجل كل من في السموات والأرض ويعضمه كل من في السموات والأرض إما تعضيماً قدرياً وإما تعضيماً شرعياً وأما الإكرام فالمراد اكرام الطائعين من عباده قال الله تعالى (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) وأما السبحان فهو التنزيه يعني هو سبحان للتنزيه والله اكبرعالم الإسرار والإعلان والحظات بالأجفان هذا واضح .
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والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن الحميد بمعنى الحامد وبمعنى المحمود فهو حامد لمن يستحق الحمد وهو محمود . والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان وهذا من قول سبحان وتعالى (( لله الأمر من قبل ومن بعد ))[ يا شيخ احسن الله إليك الحديث مابين مصراعي الجنة كما بين مكة وبصرى أو مكة وهجر لو أن الاخ جمع بين حديث المصراعين أنه أربعين سنة أو بين مكة وهجر ]ايه ما يخالف يجمع بينهما البحث لابد أن يكون كامل
[ بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد .فهذا بحث قد كتبته في عدد درجات الجنة وقد جمعت به بعض الروايات التي اطلعت عليها
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أولها :- قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا قريح عن بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس فال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة )) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في باب درجات المجاهدين في سبيل الله في الفتح المجلد السادس صفحة 14 برقم 2790 أخرجه أيضا في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم في المجلد الثالث عشر صفحة 415برقم 7423 أخرجه النسائي في سننه الصغرى المجلد السادس صفحة 20 من حديث آبي الدرداء في لفظ أن في الجنة مائة درجة أخرجه أيضا في سننه الكبرى المجلد الثالث صفحة 14 من حديث آبي الدرداء في لفظ إن الجنة مائة درجة وفد قال الحافظ ابن حجر في قوله مائة درجة انه ليس في سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو جميع درجات الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ما ينفيها ويؤيد ذلك من حديث أب سعيد المرفوع الذي أخرجه ابو داؤد وصححه الترمذي وابن ماجة يقال لصاحب القرآن إقراء أرقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقراءها وعدد آي القرآن اكثر من 6200 وقال إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح اذا زالات الأفراح أنه ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ((الجنة مائة درجة مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض )) وهذا يدل على أنها في غاية العلو والحديث له لفظان هذا أحدهما والثاني ((إن في الجنة مائة درجة مابين كل درجتين كما بين أسماء والأرض أعدها
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الله للمجاهدين في سبيله )) وقال اما شيخه يرجح اللفظ الثاني وهو لا ينافي إن يكون درج الجنة اكثر من ذلك ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح (( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ))أي من جمله أسمائه هذا القدر فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين .هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ] أفاد ابن حجر رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة مائة درجة لا ينافي إن تكون اكثر لانه ما في نفي أنها اكثر وفي النفس من هذا شيء لكن هو ما ساق الحديث وهو لو ساق الحديث يمكن تبين ذكر ابن حجر ان في الجنة مائة درجة ان الجنة مائة درجة [وهذا الحديث ما يدل يا شيخ ]أيهن [إن المجاهدين ] ما يدل على أن الجنة مائة درجة [نقول أكثر من ذلك ] أي نعم [استشهاده على قراءة القرآن كل آية ] أي نعم استشهاده قول ما فيه شك .خالد النزال وش عندك يله هاه فيه ملاحظات نعم لوا ان لفظ النسائي ساقه الأخ كان يمكن تبين [على السياق ] ما يدل على الموجود يقتضي الحصر قد يكون هذه درجات ماهب درجات المنازل يعني مثلاً منزلة كبيرة لها درجة لكن المنازل ما تتعدى مائة عندنا مثلاً نفول مثل ان نجعل هذه المنازل بمنزلة الأدوار الدور الأول له درجة الدور الثاني له درجة وهكذا نعم ابش نعم نعم هو أتدل به على عدم الحصر هو استدل به على أنها ليست محصورة على مائة هذا الذي استدل به مائة درجة وش لفظه ...... ايه هذا واضح الحصر فيه الحصر في هذا واضح ويقال في هذا أن الدرجات متنوعة الدرجات الكبرى العضمى محصورة في مائة وما بينها قد يكون محصور للمجاهدين جميعاً وقارئ القرآن أيضا له درجات معينة كما بين الدرجات في الادوار مثلاً كل دور مع الآخر عشرين درجة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صفوف آهل الجنة
هذا وإن صفوفهم عشرون مع مئة وهذا امة الثلثان يرونه عن بريدة اسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني
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وله شواهد من حديث آبي هريرة وابن مسعود وحبل زمان عن بن مسعود وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان
ولفد اتانا في الصحيح بأنهم شرط وما اللفطان مختلفان اذ قال ارجوا ان تكونوا شطرهم هذا رجاء منه للرحمن
أعطاه رب العرش ما يرجوا وزاد من العطاء فعال الإحسان
هذا الفصل كما سمعتم ذكر المؤلف فيه أنه آهل الجنة صفوفهم عشرون ومئة وأنه هذه الإمة الثلثان فيكون من هذه الأمة ثمانون صفاً ومن غيرهما اربعون ضعفاً .ثم ذكر المؤلف رحمه الله ببعد ان صحح هذا الحديث ذكر ما ظاهرة المعارضة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه فقال أن الله تعالى يناجي يوم القيامة يا أدم فيقول لبيك وسعديك .فيقول اخرج من ذريتك بعث النار .قال وما بعث النار ؟قال تسعمائة وتسعة وتسعون بالألف كلهم في النار الا واحداً من الألف فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله اينا ذالك الواحد فقال عليه الصلاة والسلام ابشروا فإنكم في احسن ما كننا في شيء منهم الف ومنكم واحد . ثم قال إني لأرجوا ان تكونوا ربع الهل الجنة فكبروا فقال ارجوا ان تكونوا ثلثهم فكبروا فقال ارجوا ان تكونوا شطرهم فكبروا .فدل بذلك هذا الحديث على أن هذه الآمة الشطر النصف والحديث الأول يدل على انهم الثلثان .فجمع المؤلف بينهما جمعاً حسناً فقال ان الذي فيه الشطر هو رجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله اعطاه فوق ما رجاء اي زاده اكثر مما رجاه
فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة
هذا وأول زمرة فوجهم كالبدر الست بعد الثمان السابقون هم وقد كانوا هنا ايضاً اولي سبق الى الاحسان
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أول زمرة تدخل الجنة لأنهم يحشرون الى الجنة زمرا (( وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا)) أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلية البدر متى ؟ ليلة الرابع عشر هذا اكمل ما يكون القمر ابداراً وهذا لا يلزم ان يكون مثله لكنهم على صورته في البهجة والسناء والإضاءة وما اشبه ذلك ولا يلزم ان يكونوا مماثلين له وعلى هذا التقدير يزول الأشكال الذي حصل عند كثير من الناس في قوله صلى الله عليه وسلم ((ان الله خلق آدم على صورته )) حيث ضنوا انه اذا كان على صورته كان مماثل له نقول على صورته .ولا يلزم ان يكون مماثل له كما في هذا الحديث .
فصل في صفة الزمر الثانية
والزمرة الأخرى كا ضوء في الأفق تنظره العينان امشاطهم ذهب ورشحهم فمسكن خالص باذله الحرمان
واضح البيت .قد يكون هذا وقد تكون الزمرة الثانية كلها .نعم
فصل في درجات تفاضل اهل الجنة في الدرجات العلا
ويرا الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية تعبان ماذاك مختص برسل الله بل لهم وللصديق بالإيمان
لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من بعده وصفاءه ونوره .قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يسكنها غيرهم قال بلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .هولاء هم أصحاب هذه الغرف وعلى رأسهم أولهم هم الانبياءولا شك لأن الأنبياء كلهم آمنوا بالله ورسله قال تعالى ((آمن الرسول بما انزل الله والمؤمنون كل أمن بالله وملائكة وكتبه ورسله ))
والأنبياء والسابقون محمد صلى الله عليه وسلم اخذ عليهم العهد انه ان بعثه ليؤمنن به ولينصرنه ويكونون من جنوده فوافقوا على ذلك أعطوا الله عهد والميثاق على انه ان بعث محمد فهم تحت لواءه ومن جنوده فكل الرسل آمن بعضهم ببعض فهم أعلى هذه الغرف
فصل في ذكر أعلى آهل الجنة منزلة وادناهم
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هذا واعلاهم مناضر ربه في كل يوم ومنه الطرفان لكن ادناهم ومافيهم دني اذ ليس في الجنان نقصان
اما سمعت بأن آخر اهاها لبعضه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعاً عشر ونهم فالله سبحانه ذي الإحسان
أعلاهم هو الذي ينظر الى الله في كل يوم في الصباح والمساء هذا أعلاهم منزلة أدناهم ومافيها دني كلها ما فيها نقص .فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو الذي تلقى أو تلقى المعنى لا يختلف هو الذي يكون مساكن مسافة الفي عام الفين سنة يرى اقصاها كما يرى ادناها وهذا الدليل على كمال حياتهم وقوتهم اذ ان الناس لا ينظرون ولا نسبة لهذا النظر في الدنيا لكن هو لكمال نعيمه حتى يكون محيطاً بملكه يرى أقصاه كما يرى أدناه لا يختلف .وآخر أهلها دخولاً هذا الذي يعطيه الله الدنيا وعشرة أمثال الدنيا .الدنيا كلها الدنيا من أولها الى يوم القيامة يعطيه الله عشرة أمثالها وأيضاً ختى ولو كان عشرة امالها .ليس نعيم الدنيا مهدد بالخطر والزوال والنقص هذا النعيم لا ينفد ولا يزول فنجد الفرق العظيم . المهم أننا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة انها نعيم لا يعادلها شيء لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني شبه ركعتي الفجر خفيفتين خير من الدنيا وما فيها .الناس الآن يذهبون يميناً وشمالاً وفي شدة الحر وشدة البرد لينالوا شيء وزهيد من الدنيا وهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها .نسأل الله وإياكم ان يعيننا على طاعته .نعم كلها .كل الجنة جاء في الحديث الصحيح (( أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) والله اعلم
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[ ما على أحدا يا شيخ ان يدخل من تلك الأبواب من ضرورة )) معناها ان الدخول من باب واحد ما فيه ضرورة ولا مشفة فمثلاً ان يكون إنسان من آهل الصيام أومن أهل الصدقة أو من أتهل الجهاد وهذا أمر سهل فهل يمكن ان يدعى أحدا من جميع الأبواب بحيث يكون مستكملاً لهذه كلها ] [الآن معتمد ثمانية أبواب ؟] أي نعم منها خمسة أربعة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام والخامس يكون بالأولى هذا الحج [ حديث الثمانية ] ان هي ثمانية عرفنا منها خمسة لكن الثلاثة الباقية من يدخلها

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في ذكر سن أهل الجنة :-
هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثون التي هي قوة الشبان وصغيرهم وكبيرهم في ذا واحداً سواء ماسوى الولدان
ولقد روى الخدري أيضا انهم أبناء عشر بعدها عشران وكلها في الترمذي وليس ذا تناقض بل ها هنا عمران
حذف الثلاث ونيفاً بعد العقود وذكر ذلك عنده سيان عند اتساع في الكلام فإنما يأتوا بتحرير فا بالميزان
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المؤلف ذكر سنهم اأبناءثلاث وثلاثين سنة وأن الصغير والكبير في هذا على حد سواء ويعني حتى من مات وله عشرون سنة فإنه يكون ابن ثلاث وثلاثون سنة عند دخول الجنة ومن مات وله خمسون سنة يكون له ثلاث وثلاثون سنة عند دخول الجنة .يقول ما سوى الولدان . من هم الولدان ؟ ولدان الجنة الذين هم خدم الجنة أو الولدان الصغار الذين كانوا تبعاً لإبائهم .
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الولدان الذين هم خدم الجنة ليس من المكلفين الذين يدخلونها بأعمالهم بل خلقوا في الجنة للجنة وهذا هو المتبادر من كلمة الولدان كما قال تعالى(( ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رئيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا ))ثم قال ان نعم [ روى الترمذي في حاشيته من حديث ابن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها ابداً وكذلك أهل النار وقال المؤلف رحمه الله في كتابه حادي الأرواح ان كان هذا محفوظاً لم يناقض ما قبله فإن العرب ان قدرت بعدد له نيف ] لا هين هذا ذكر عندنا في المتن .ولقد روى الخدري عندنا الخضري بالضاد ولقد روى ابو سعيد الخدري ان أهل الجنة يدخلونها أبناء عشر وعشرين أي أبناء ثلاثين وهذا لا يناقض ما سبق من انهم يدخلونها وهم أبناء ثلاث وثلاثين وذلك لأن العرب قد يسقطون ما زاد على العقود يعني ما زاد على العشرة أو على العشرين أو الثلاثين قد يحذفونها مع ان المراد ما زاد فيكون الذين اقتصروا في الرواية على ثلاثين حذفوا ما زاد عليها ولهذا قال ها هنا أمران .
فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم :-
والطول طول ابيهم وستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان والطول صحيح بغير شك في الصحيحين الذين هما لنا شمسان
والعرض لم نعرفه في أحدهما لكن رواه احمد الشيباني هذا ولا يخفى التناسب بينهما ذا العرض والبديع الثاني
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الله اكبر هذا أيضا الطول والعرض يكونون كما يقول المؤلف الطول ستون ذراعاً في السماء والعرض سبعة اذرع حتى من مات صغير الجسم فإنه يبلغ هذا وحتى من مات كبير بالنسبة لما نشاهد يبلغ هذا أيضاً لان الله ينشأهم بنشأة اخرى تناسب الأحوال وذكر المؤلف رحمه الله ان الستين في الطول ثابتة في الصحيحين وأما في العرض فرواه الأمام احمد لكن ذكر انه يناسب للطول لأن الطول ستون ذراعاً لو كان على حسب العرض الذي نعرفه الآن لم يتناسب لكن سبعه اذرع يتناسب .كم تكون النسبة ؟ اكثر من العشر هذا متناسب مع الطول فنقول أهل النار متراصين والعياذ بالله .أهل الجنة طبعاً مساحات عظيمة
فصل في لحاهم وألوانهم :-
الوانهم بيضاً وليس لهم لحاً جعد الشعور مكحل الأصفان هذا كمال لحسن في انتشارهم وشعورهم وكذلك العينان
ولقد اتى اثر بأن لسانهم يالمنطق العربي خير لسان لكن في إسناده نظر ففيه راضيان وماهما ثبتان
اعني العلا هو ابن عمرو وثم يحيى الأشعري وذان مرفودان
والظاهر هو والله اعلم أن لسانهم هو اللسان العربي أولاً لأن أفضل الكتب باللغة العربية ولأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اكثر أهل الجنة وإن كان في اتباعه بليس عربي لكن الواجب على غيلر العربي أن يعرف العربية لأنه لابد أن يعرف معنى القرآن والسنة
فصل في ريح أهل الجنة من مسير كم يوجد :-
والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشأ مائة فمر وبان وكذلك روى سبعين أيضاً صح ذا كله وأتى به اثران
ما في رجاله من مطامن والجمع بين الكل لهم كان ولقد اتى تقديره مائة بخمسين ضربها من غير نقصان
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ذكر رحمه الله ان ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين .أربعين عاماً ةفي أثر آخر من مسيرة مائة عاماً وفي أثر ثالث من مسيرة خمسمائة عام .وإذا نظرت الفرق بين أربعين عام وخمسمائة عام وجدته شاسعاً لكن الخمسمائة عمزه ابن القيم رحمه الله .فبقي النظر عن الأربعين والسبعن والمائة يول رحمه الله ليس فيها تناقض وحمل ذلك على أوجه ثلاث .
إما بختلاف المدركين لريحها لأن الناس يختلفون في إدراك الريح فيكون التقدير الأكثر لم شمه ضعيف والتقدير الأدنى لمن شمه قوي
الثاني :- أو بختلاف قرارها وعلوها ومعلوم أن الجنة درجات وإذا كان درجات فلا بد ان تختلف في الرائحة وكلما كانت الرائحة أطيب كان شماً من بعيد أقرب
الثالث:- أو بختلاف السير .نعم السير وأيضا يختلف ربما مسيرة ماءة عام تكون لشخص سبعين عاماً أو أربعين عاماً فالسير يختلف وهذه الوجية الثلاثة التي ذكرها ابن القيم كلها محتملة وأهم شيء أن نعلم أن لا تناقض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما التناقض الذي فهم بحسب الإفهام له .والله أعلم
فصل في أسبق الناس دخولاً إلى الجنة :-
ونظير الى هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران مائة للخمس ضربها وأربعين كلها في ذاك محفوظان
فأبو هريرة قد روى أولهما وروى الثاني لنا صحابيان هذا بخسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم الى الإحسان
أو ذا بحسب تفاوت الأغنياء كلهما لاشك موجدان
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ذكر المؤلف رحمه الله أيضاً أول الناس دخولاً الجنة الفقراء قبل الأغنياء اما بخمسمائة عام وأما بأربعين عام والفرق كبير جداً فكيف الجمع؟ ذكر الجمع رحمه الله من أحد وجهين .إما بحسب الفقراء وإن بعضهم اشد من الأخر فننظر الى أشدهم فقراً بالنسبة الى الأغنياء ويكون ما بعد الخمسمائة حسب الفقراء أو بالعكس يعني معناه أن الفقراء يسبقون الأغنياء دون وأن الأغنياء يلحقون فبعض الأغنياء قريب من الفقراء فتكون المسافة قصيرة أربعين وبعضهم بعيد فتكون المسافة خمسمائة ؟المهم أن هذا الاختلاف اما بحسب تفاوت الفقراء أو بحسب تفاوت الأغنياء [وهل يقتضي هذا أن الفقراء أفضل من الأغنياء ؟]
لا هذا لا يقتضي [وقد يكونوا أقل منزلة ] أي نعم فد يكونوا أقل منزلة والغني إذا دخل قد يكون فوقهم بمراحل
[ما يرجح ما رواه مسلم ] وين الذي ذكره مسلم [ في الشرح ] ابن القيم ما ذكر من الذي رواه ذكر الصحابي فقط .وعندكم الشرح إقراؤه [ روى أحمد عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الى الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة وصححه الترمذي ]
[وروى الطبراني عن أبى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(( إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام ))] الحديث بطوله والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفاً فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظان وتختلف مدة السبق بحس أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم من يسبق بخمسمائة ] طيب وهو المعروف أنه إذا تعذر الجمع رجعنا الى الترجيح وإذا أمكن فلا حاجة
هذا وأولهم دخولاً خير خلق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مراكبهم من التفضل تلك مواهب المنان
هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم الجنان وأحقهم بالسبق اسبقهم الى الإسلام والتصديق بالقرآن
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وكذا أبو بكر هو الصديق اسبقهم دخولاً قال ذي البرهان وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العرش ذي الإحسان
ويكون أولهم دخولاً جنة الفردوس ذلك قامع الكفران لكن أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالداً ببيان
لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعاً غير ذي نكران
ابن القيم رحمه الله ذكر أن أول النس دخولاً من هذه الأمة ابو بكر وأنه روى حديث ضعيف أن أول من يدخل الفردوس من هذه الأمة عمر بن الخطاب ولكنه ضعيف .قال:- فإن صح فعموم قوله أولهم مخصوص بحديث أبي بكر يعني أوله بع أبى بكر .وإذا كان عمر أولهم بعد أبي بكر فالأمر واضح لأن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
حديث ابن ماجة أن أولهم يصافح العرش هو حق عمر .إذن طيب
هذا وأولهم دخولاً فهو حماد على الحالات للرحمن ان كان في السراء اصبح جامداً أو كان في الظراء حمداً ثاني
هذا الذي هو عارف بإلاله وصفاته وكماله الرباني وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بالإحسان
وكذلك المملوك حق يقوم بالحقين سباق بغير تواني وكذا الفقير ذو العيال لس بالملحاح بعد عقد وصيام
كل هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله هي أوليات نسبية لأنها لو لم نقل بذلك لكانت الأحاديث متعارضة .فمثلاً الفقير وكذلك العبد المملوك الذي قام بحق الله وحق عباده .وهكذا نجعل الأولية نسبية حتى لا يحصل تعارض بين هذه الآثار
فصل في عدد الجنات وأجناسها :-
والجنة اسم الجنس وهي كثيرة ولكن اصلها نوامي ذهبيتان لكل ما صورتاه من حلي وآنية ومن بنيان
وكذلك أيضا فضية ثنتان من حلى وبنيان وكل أوان لكن دار الخلد والمؤى وعدل السلام إضافة لمعاني
أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة أعلى مرتبة خلقت له فصلها الرحمن
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إن الجنة لها أسماء متعددة لكن اصلها أربع جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما هذا الأصل ومابقي وإنه اوصاف الموصوف واحد جنة المأوى عدل دار السلام وما اشبهها .اما الفردوس فهو أعلى الجنة وهو جنة ووسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وسكانها صفوة الله من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء وأعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطى الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام (( لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عبيد الله وأرجوا أن اكون أنا هو ))
قصل في عدد الجنات وأجناسها :-
ولقد أتى في صور الرحمن بفضل الجنان وفضل ببيان وهي أربع ثنتان فاضلتان ثم يلهما ثنتان مفضولتان
إذا تأملت السياق وجدتها في فيه تروح لمن له غيان سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان
ويداه أيضا اتقنت بنيانها فتبارك الرحمن اعظم باني هي في الجنان كا أدم وكلهما تفضيله من أهل هذا الشأن
يقول مالك رحمه الله ولقد أتى بسورة الرحمن تفضل الجنان مفضلاً ببيان ويجوز تفضيل الجنان مفضلاً لكن الأول احسن لأجل أن حصل على معنيين أحدهما التفضيل والثاني التفضيل .هما أربع ثنتان فاضلتان ثم تليهما ثنتان مفضولان
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فلنا قاصرات الطرف على أزواجهن هذا المعنى الثاني أن أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهن لكمالهن وحسنهن فهن قاصرات طرف الأزواج فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر فهو من باب إضافة اسم الفاعل إلى فاعله وعلى الثاني من إضافتة إلى مفعوله و القاعدة تحملهن على المعنين فهن قاصرات الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن وهن كذلك يقرن أطراف أزواجهن عليهن بحيث لا يزيد الإنسان سوى هذه الزوجة أما الآحرى فقال صور مقصورات هن مقصورات فإن قال قائل في الخيام ما تؤدي إلى التفضل مقصورا ت في الخيام أفلا تؤدي إلى التفضيل أو قال لا تؤدي إلى التفضيل لأن الأولى لم يذكر في الخيام فهن صالحات فإن قال قائل في الجنتين أخريين قال فيهن خيرات حسان ولم يذكر ذلك في الأوليين قال (( فيهن قاصرات الطرف )) الجواب أن قوله (( فيهن )) خيرات حسان تشمل الأولى الجنتين الأولتيين والجنتين الأخريين تمتاز أنهن قاصرات الطرف في المقابل مقصورات في الخيام أما خيرات الطباع حسان

الوجوه فهذه شاملة لجنتان الأربع ولهذا جمعين غيسمن خيرات حسان والجلالين رحمهما الله قال فيهن لا تعود إلى جنات الأربع ولمن فيهن أي في قصورهم ولكن الصحيح ما أشرت إليه ولهذا لم يذكر أبن القيم هذه الجملة أنها خاصة للجنتين الأخريين .
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لما قضى الله رب العرش قال تكلمي بغير الجنة فتكلمت فقالت قد أفلح المؤمنون الجنة تكلمت بهذا الكلام فإذا شئت أن ترت هذه الفردوس فعليك بالصفات العشرة المذكورة يقول رحمه الله العيقان هو الذهب يقول رحمه الله وتراباً من زعفران أو لمسك وذلك لأن المسك يقولون إنه دم نوع من الغزلان وأنه وأن هذه النوع من الغزلان يروغ على صفة معينة ثم يبدؤ ذلك يطارد حتى يتعب فاذا تعب نزل منه دم عند حضرته ثم يأتون هؤلاء الذين يتولون فيربطوا هذا الدم بخيط ربطاً شديداً قوياً في أجل أن لايعود الدم إلى الجسم وأن لا يأتي شئ من الغذاء وبعد مدة ينقطع عن الغذاء فيموت ثم ينزل مسكرا في الوعاء ما هو هذا الجلد هذا نوع من المسك هو أطيب أنواع المسك كما ينتف بين الحمام للمصلحة .
العلماء قالوا إن هذا يستخدم لأن المسلمين مازالوا يستعملونه. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن سكانها فأقام القيام وأدام الصيام وأطعم الطعام فالقيام والصيام حق الله تعالى وطيب الكلام وإطعام الطعام هذا للعباد وعلى أننا نرى أن طيب الكلام يشمل لذاكرة وقراءة القران ونحيز ذلك فهو أعم من كونه خاصاً للإنسان بين المؤلف رحمه الله الخيام أن فيها خيماً للؤلؤ المجوف والذي صنعها الرحمن عز وجل ستون ميلاً طولها في الجوف والميل كيلوا ونصف إذاً تسعين كيلوا وفي كل الزوايا أحمل من السنوات سواء كن من الحور أو من نساء الدنيا قال تعلى (( حور مقصورات في الخيام )) وخيامها فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان مقاصير جمع مقصورة فيها أبوابها من ذهب ودر ومرجان والإنسان لا ستطيع أن يدخل مثل هذه الحسن مهام بلغ تخيله بالقوة لا يستطيع وخيامها منصوبة بريضها وشواطئ الأنهار يعني أن الخيام بالرياض وعلى شواطئ الأنهار الجريان نساء لو قابلت الشمس والقمر لثلث للشمس والقمر انكسفي من نورها وبهاءها لله الخيام فقول المؤلف ( فيهم خيرات حسان ) .
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إ ن الخبرات تعود إلى الأخلاق والإحسان تعود إلى الوجوب فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه إذاً هن كاملات ظاهراً وباطناً برياضها وأشوطئها أن الخيام منصوبة بالرياض وعلى الشواطئ وأنت تعرف أن الخيام على الشوطئ أحسن فيها ما تشتهيه الأنفس .
الارائك هي السرر التي عليها الحجال مثل الخيمة الصغيرة ولكنها ما قال المؤلف رحمه الله كثيرة الألوان وقال أن السرر لا تستحق أن تسمى أريكه إلا بالحجال وهذا وضع اللسان العربي في لغة فارس هو ظهر في الأركان معنى كلامه أن البشخان في لسان فارس هي اللغة العربية ظهر البيت بالأركان .
هي خيام وقصور لا تساع المكان ولما جعل الله بينهم في الستر يقول مالك رحمه الله تعالى فصل في أشجارها وثمارها وظلامها أشجارها نوعان :
1- نوع له في الدنيا نظير بأمثله قال كالسد ، السدر أصل البنت وهو معروف مخضود ومكان الشوك من ثمر ذات ألوان السدر الذي شجر النبت فيه شوك لكن في الجنة لا شوك فيه.
قال تعلى (( وسدر مخضود )) وهذا وظل السدر خير الظلال ونفعه الترويح للإبدان ومن المعلوم أن الجنة ليس فيها شمس وليس فيها برودة ولا مرارة وإنما معتدلة فإنه يكون الترويح للإبدان والنتقم وثمارة ذوات منافع ثمار السد والطلح هوالموز منضود كما نضدت بأصابع وبنانة أو أنه شجر البوادي قرا حمل مكان الشوك في الأغصان شجرة البوادي معروف الطلح تجدونه في الشعاب ففيه قولان القول الأول أن الطلح المضود هو الموز والثاني أنه شجر شجر البوادي يكون موقراً من الثمار والطلح شجر البوادي ذوا شوك عظيم شوكه مثل الأبر وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دون الرمان فيها فاكه ونخل ورمان حدائق وأعناباً هذه عنب في الأخرة وهذا أنواع ماله نوع الدنيا نظير يكون فيه انبساط .
للنفس أن يكون شئ واحد نظراً يختلف طغاً متخيل الأن أن بين يديك طبقاً نيه .
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فاكه تظنها شئ واحد ثم إذا أخذت كل واحدة فإذا هي تختلف عن الآخر يكون هذا لذا لو جاء على صنف واحد يقول أو أنه متشابها الأول متشابه في اللون والثاني متشابه في الاسم واحد والطعم يختلف أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس فنيان ويقول أو أنه لتي رنا مشبه اسم ولون ليس يختلف من لكن وطعمها أمر سوى هذا الذي تجدان قول المؤلف يكفي فيها من كل فاكهه زوجان هل هذا يدل على ان ابن القيم يرى جواز المعنى بالقرءان اراد المؤلف معنى الآية .
يقول رحمه الله قال أبن عباس وما بجنه العليا سوى أسماء ما تريان يعنى ليس في الجنة مماخ الدنيا إلا السماء رمان ليس معناه أن رمان الجنة كرماننا بل أسمه رمان والحقيقة تختلف لأن الله قال ( فلا تعلم نفس مما اخفي لهم من قرة أعين )
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يقول رحمه الله يعنى الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم منقصان إذا تناولت الثمرة من الشجرة نبت فوراً إمكانها ثمرة بدون تعب ولهذا يقول حلت دونها بمكان لم تنقطع أبداً الثمار عندنا لها أوقات معلومة في غيرها لا توجد أما هنا اللهم يجعلنا ممن يجنيها فإنك إذا أخذت ثمرة نبت على طول بدلها في مكانها يقول العلماء الإنسان إذا رأى إلى ثمرة من ثمار الجنة واشتهاها تدلى لغصن إليه وأخذ الثمر سواء كان جالساً وأ مضطجعاً أو على أي حال قال تعالى ( قطوفها دانية ) . ولقد أثنى أثر بأن الساحة من ذهب رواه الترميذي ببيان مع أنه ليس الذهب الذي هناك مثل الذي هنا ولا الزمرد كالزمرد سبحان كيف نميل إلى الدنيا بل كيف نعيش بها ونحن نؤمن بهذا الذي وعد الله المتقين ومع ذلك كأننا في سكره وكأننا في غفلة هذا الفصل في سماء أهل الجنة وذكر رحمه الله أنه نوعان النوع الأول من الأشجار والثاني غناء صور العين فتحترم ذا وذا باذلة الحرمان لأنه من اثر الحياة الدنيا حرم الدنيا والأخرة لأنه لم يستفد من دنياه سوف ودنيا سوف تنقطع وتزول سبحان أنها تجري بلا أخدود والأخدود هي الشئ القائم الذي يمنع الماء من أن ينحرف يمين ويساراً كما يشاء صاحبها يصرفها حيث يشاء ثم هذه الأنهار عسل مصفى وماء غير ماساً .

وخمرة لذة للشار بين ولبن لم يتغير طعمة أنها بإذن الله عز وجل أن هذه المواد ليس مواد أو الدنيا لأنفسها في اللفط فقط أما الحقيقة مختلف كما تختلف الدنيا عن الآخرة لكن بينهما اشتراك .
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين العين إذا نظرت تلذذت بها قال تعالى (( ويطوف عليهم ولدان مخلدون )) .

صلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد فى طيران
يشير أن الحرير يكون من دودة القز مثل دودة التمر يخرج منها هذا الحرير ينطوي عليه ينطوي عليه في النهاية تموت.
كلا ولا نسجت على المنوال نسـ ـج ثيابنا بالقطن والكتان
لأن ثياب الحرير التي في الدنيا لابد أن يكون فيه خلط من الكتان والقطن.
لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان
عندكم تَشَقُ ويصلح تَشَقَ ثمارها عنها أو تُشَقَ يعني أن هذه الحلل تأتي من أشجار الجنه يقال رأيت شقائق النعمان يعني هل رأيت شقائق النعمان وشقائق النعمان نوع من الزهور الطيب الذي يروق للعين.
بيض وخضر ثم صفر ثم حمـ ـر كالرباط بأحسن الألوان
ثم قال: لا تقرب الدنس المقرب للبلى ماللبلى فيهن من سلطان
ثيابنا هنا في الدنيا تتمزق مع طول الزمن وتتوسخ أيضا أما ثياب الجنة فلا تقرب ذلك ثم قال: ونصيف إحداهن انتقل الآن إلى لباس الحور نصيفها يعني خمارها وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان يعني أفضل من الدنيا كلها.
سبعون من حلل عليها لا تعو ق الطر ف عن مخ وراء السيقان
الله أكبر يعني الواحده من الحور عليها سبعون حله وهذه الحلل لاتمنع الطرف عن مخ وراء السيقان يعني يرى مخ سيقانها منم وراء ذلك ولا تظن أن هذه الرؤية كرؤيتنا في الدنيا نحن لو رأين المخ في السيقان ربنما نستقذر ذلك زنمجه لكنه في الآخره لكنه في الآخرة على خلاف ذلك يراه الإنسان فيتلذذ ربؤية المخ في الساق ولهذا قال:
لكن يراه من ورا ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أوان
لو وضعت شرابأ في الزجاجة رأيت الماء من ورائه كأنك تراه من أحسن مرئي [هل صحيح قول من قال أن سندس غير عربية ؟] في القرآن الكريم كلمات دخلت على العرب لكن لما نطقوا بها صارت عربية لما نطقوا بها صارت عربية
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وكل العرب الذين من بني إسماعيل كلهم أخذوا عربيتهم من غيرهم ولهذا يسمون العرب المستعربه فقول بعض الناس أن القرآن فيه شيء من العجمة نقول لا هذا خطأ لأنه لمااستعمله العرب في خطابهم صار عربي [[ يا شيخ المذكور بالخمار عند ابن القيم هل هو الخمار المعهود ؟]] إي نعم ماتغطي به الرأس يكون في الجنة هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم .يوسف :[ يا شيخ ورد مر علينا قبل في القصيده أن أهل الجنة ليس لهم لحى ومر أن أهل الجنة لا يلدون طبعاً فيه أن بعض الناس من أهل الدنيا لايأتيه الولد فيتمنى أن يأتيه الولد في الجنة واللحى جمال للرجال؟] في الدنيا أولاً أن الأحوال تخلف في الآخرة قد يكون مافي الدنيا مرغوب في الآخرة غير مرغب فيه وقد يكون بالعكس ثم أنه ورد في الحديث أنه إذا اشتهى الإنسان ولد فإنها تحمل المرأة أو الحورية وتلد بسرعة فإن صح هذا فذاك وإلم يصح فهم ليسوا بحاجة لذلك نعم .
# فصل في فرشهم وما يتبعها:
والفرش من اسبرق قدبطنت ماظنكم بظهارة لبطان
مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان
يتحدثان على الأرائك ماترى حبين في الخلوات ينتجيان
هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان
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الله أكبر، المعنى أظنه واضح مافيه إشكال [ ياشيخ أحن الله إليك مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"عن الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة "مع أن أهل الجنة كلهم شباب ؟] هذا باعتبار أنهم شباب في الدنيا.[ لكن كيف يكون الحال في الآخرة ؟] أهل الجنة في الدنيا شباب وشيوخ كلهم أهل الجنة فقول هؤلاء سيدا شباب أهل الجنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكبار وفيهم الصغار وهم من أهل الجنة وهذان الرجلان سيدا الشباب في الجنة الذين في الدنيا مهوب الصحابه من أهل الجنة ؟وفيهم شباب وشيوخ هذان سيدا الشباب [السيادة في الدنيا؟] نعم السيادة في الدنيا [ياشيخ يعني يتغطون في الخمار؟] لا هذا خمار على الرأس ماهو على الوجه وهو زينه ليس كخمار الدنيا الذي تشوفه أسود (( فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) . نعم أخذنا الثلاثه حديث ((أكل متكئ )) أما في الآخرة متكؤون على سرر مصفوفة وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا.
# فصل في حلي أهل الجنة:
والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد ... ... وكذاك أسورة من العقيان
ماذاك يختص الإناث وإنما ... ... ... هو للإناث كذاك للذكران
التاركين لباسه في الد ... ... ... نيا لأجل لباسه بجنان
أوما سمعت بأن حليتهم إلى ... ... ... حيث انتهى وضوءهم بوزان
وكذاك وضوء أبي هريرة كان قد ... ... فازت به العضدان والساقان
وسواه أنكر ذا عليه قائلاً ... ... ... ما الساق موضع حلية الإنسان
ماذاك إلا موضع الكعبين والز ... ... ندين لا الساقان والعضدان
وكذاك أهل الفقه يختلفون في ... ... هذا وفيه عندهم قولان
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا ... ... للمرفقين كذاك الكعبان
هذا الذي قد حده الرحمن في الـ ... ... ـقرآن لا تعدل عن القرآن
واحفظ حدود الرب لا تتعداها ... ... وكذاك لا تجنح للنقصان
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد ... ... أبدا المراد وجاء بالتبيان
ومن استطاع يطيل غرته فمو ... ... قوف على الراوي هو الفوقان
فأبو هريرة قال ذا من كيسه ... ... فغدا يميزه ألوا العرفان
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ونعيم الراوي له قد شك في ... ... رفع الحديث كذا روى الشياني
وإطالة الغرات ليس بممكن ... ... ... أبداً وذا في غاية التبيان
حلي أهل الجنة:
والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد ... ... وكذاك أسورة من العقيان
أسورة أهل الجنة ذكر الله أنها من ثلاثة أصناف: من فضة ولؤلؤ وذهب ثلاثة أصناف وإذا تخيلت هذه الأصناف على الذراع وجدت لها منظراً عجيباً لؤلؤ صافي، ذهب خالص، فضة خالصة يكون له منظر لا يمكن أن يبلغ تصورك مدى هذا المنظر، ويقول ابن القيم رحمه الله: لا يختص هذا بالإناث بل يشمل الإناث والرجال، بل حتى الرجال يتحلون بالذهب والفضة وباللؤلؤ لأنهم تركوا هذا في الدنيا فألبسهم الله إياه في الآخرة
أوما سمعت بأن حليتهم إلى ... ... ... حيث انتهى وضوئهم بوزان
والوضوء ينتهي إلى المرفق في اليد وإلى الكعب في الرجل وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء )
وكذا وضوء أبي هريرة كان قد ... ... فازت به العضدان والساقان
العضدان في اليد والساقان في الرجل، كان أبو هريرة يبلغ حتى يصل قريب المنكب وكذا في الساق يبلغ حتى يصل قريب الركبة، ولكن يقول ابن القيم:
وسواه أنكر ذا عليه قائلاً ... ... ... ما الساق موضع حلية الإنسان
يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( تبلغ الحلية من المؤمن، والساق لا يحلى ) الحلية تكون في الرجل في الأسفل ما تكون في الساق، ويقول:
ماذاك إلا موضع الكعبين والز ... ... ندين لا الساقان والعضدان
يقول أن الحلية تكون إلى الكعب، وتكون للزندين فقط، ما هما الزندان؟ هما العظمان لأن الذراع هذا فيه عظمان فلكل إنسان أربعة أزناد، في كل يد اثنان، ثم قال رحمه الله:
ماذاك إلا موضع الكعبين والز ... ... ندين لا الساقان والعضدان
العضد فوق المرفق ، والساق فوق الكعب.
وكذاك أهل الفقه مختلفون في ... ... هذا وفيه عندهم قولان
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القولان عند أهل الفقه: هل يسن مجاوزة محل الفرض؟. أولا يسن يعني هل ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يغسل العضد كما يغسل الذراع وهل يغسل الساق كما يغسل القدم ( الرجل ) فيه خلاف والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنها تسن الزيادة على محل الفرض، لكن ابن القيم يقول
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا ... ... للمرفقين كذالك الكعبان
لأن الله قال: ( وأيديكم إلى المرافق ) وقال: ( وأرجلكم إلى الكعبين ) حدد فلا تعدل عن القرآن
واحفظ حدود الرب لا تتعداها ... ... وكذاك لا تجنح إلى النقصان
والناس في الحدود ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعدى الحدود وقسم يقصر عنها فأنت لا تتعدى ولا تقصر
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد ... ... أبدا المراد وجاء بالتبيان
صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – في جميع الأحاديث التي وصفت وضوءه لم يذكر أنه كان يغسل العضد أو يغسل الساق غاية ما هنالك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أنه غسل حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يفعل وذلك لأنه لا يمكن أن تحقق الماء إلى الكعبين إلا إذا شرع في الساق، وكذلك بالنسبة للعضد إما أن يبالغ حتى يرتفع
ومن استطاع يطيل غرته فمو ... ... قوف على الراوي هو الفوقان
يشير إلى قوله في الحديث: ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ) يقوله هذا موقوف على الراوي هو الفوقان، من الراوي الفوقان؟ أبو هريرة؛ لأنه هو منتهى السند
فأبو هريرة قال ذا من كيسه ... ... فغدا يميزه أولوا العرفان
يعني جاء به من عنده فمن استطاع منكم أن يطيل ...، وإلا فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقله
ونعيم االراوي له قد شك في .
نعيم المجمر الذي روى الحديث عن أبي هريرة يقول:
في رفع الحديث كذا روى الشيباني
الشيباني يعني الإمام أحمد بن حنبل يعني أن راويه الإمام أحمد شك نعيم هل هذا من قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو من قول أبي هريرة ثم قال:
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وإطالة الغرات ليس بممكن ... ... ... أبدا وذا في غاية التبيان
إطالة الغرات لا يمكن، والغرة الوجه، وهل يمكن للإنسان أن يطيل وجهه؟ لا يمكن، لو وسعه مثلاً فالمنتهى الأذنان، إذا وصل الغسل إلى الأذن لم تكن الأذن من الوجه، أو صعد به إلى فوق الناصية لم تكن الناصية من الوجه، إذاً إطالة الغرات الذي في الحديث( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ) غير ممكن يعني لو أمكن إطالة التحجين لم يمكن إطالة الغرات، والنبي – صلى الله عليه وسلم – لا يمكن أن يتكلم بكلام غير ممكن، كلام النبي– صلى الله عليه وسلم – لا يمكن إلا أن يكون واقعاً موافقاً للحقيقة، والخلاصة الآن أن أهل الجنة يحلون بأساور من ذهب ولؤلؤ ومن فضة وأن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، ففي اليدين إلى المرفقين، وفي الرجلين إلى الكعبين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء
هذا وليس القاصرات كمن غدت ... ... مقصورة فهما إذاً صنفان
قوله كمن غدت مقصورة يشير إلى الجنتين الأخريين حور مقصورات في الخيام، وفي الجنتين الأوليين قال فيهن: ( قاصرات الطرف ) فليس القاصرات كالمقصورات، نعم وهذا صحيح فهما إذاً صنفان صنف مقصور وصنف قاصر
يا مطلق الطرف المعذب في الألى ... ... جردن عن حسن وعن إحسان
طيب قوله في الألى يعني اللائي المراد نساء الدنيا في الألى جردن عن حسن وعن إحسان. قوله عن حسن باعتبار نساء الجنة؛ لأن حسن نساء أهل الدنيا مهما كان لا ينسب إطلاقاً إلى حسن نساء أهل الجنة، وكذلك الإحسان في النساء قليل لو أحسنت يوماً ساءت دهراً، نعم هذا الغالب عليهن، ولهذا أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بأن نصبر على النساء، وقال: ( إنهن خلقن من ضلع وأعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج ) لكن المؤلف نسمع الآن:
يامطلق الطرف المعذب في الألى ... ... جردن عن حسن وعن إحسان
لاتسبينك صورة من تحتها الد ... ... اء الدوي تبوء بالخسران
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قبحت خلائقها وقبح فعلها ... ... ... شيطانة في صورة الإنسان
ما ثم من دين ولا عقل ولا ... ... ... خلق ولا خوف من الرحمن
وجمالها زور ومصنوع فإن ... ... ... تركتها لم تطمح لها العينان
الظاهر أنه تتركه ما عندكم نسخة تتركه كلكم لا يستقيم البيت إلا بهذا فإن تتركه
طبعت على ترك الحفاظ فما لها ... ... بوفاء حق البعل قط يدان
إن قصر الساعي عليها ساعة ... ... قالت وهل أوليت من إحسان
أو رام تقويمها لها استعصت ولم ... ... تقبل سوى التعويج والنقصان
أفكارها في المكر والكيد الذي ... ... قد حار فيه فكرة الإنسان
فجمالها قشر رقيق تحته ... ... ... ما شئت من عيب ومن نقصان
نقد رديء فوقه من فضة ... ... ... شيء يظن به من الأثمان
فالناقدون يرون ماذا تحته ... ... ... والناس أكثرهم من العميان
أما جميلات الوجوه فخائنا ... ... ... ت بعولهن وهن للأخدان
طيب هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في وصف النساء لعله يريد بها النساء الباغيات، أي: التي يخن أزواجهن بالزنا واتخاذ الأخدان ولا يريد جميع النساء، لأن الله تعالى قال: ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) وكم من امرأة ليست على ما وصف ابن القيم رحمه الله في هذا لكنه يريد بهذا البغايا، يريد البغايا اللاتي يخدعن بجمالهن الذي هو زيف تجميل، وليس جمال في الحقيقة قشر رقيق تحت البلى والناقد البصير بالشيء يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان ولهذا قال:
والحافظات الغيب منهن التي ... ... قد أصبحت فرداً من النسوان
فانظر مصارع من يليك ومن خلا ... ... من قبل من شيب ومن شبان
وأرغب بعقلك إن تبيع العالي الـ ... ... ـباقي بذا الأدنى الذي هو فاني
إن كان قد أعياك خوداً ثم قد ... ... م مهرها ما دامت ذا إمكان
ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن ... ... لك نسبة للعلم والإيمان
والله لم تخرج إلى الدنيا للذ ... ... ... ة عيشها أو للحطام الفاني
لكن خرجت لكي تعد الزادللـ ... ... ـأخرى فجئت بأقبح الخسران
أهملت جمع الزاد حتى فات بل ... ... فات الذي ألهاك عن ذا الشان
والله لو أن القلوب سليمة ... ... ... لتقطعت أسفاً من الحرمان
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لكنها سكرى بحب حياتها الد ... ... نيا وسوف تفيق بعد زمان
إي والله يقول: إذا أحياك خود يعني امرأة مستورة طيبة الخلق والخلُق فاخطب إلى الرحمن، يعني: قدم المهر إلى الله عز وجل لخطبة الحور العين وذلك بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح هو مهر أيسر من مهور نساء الدنيا وهو أيضا يطيب به القلب وينشرح به الصدر وتنبسط به النفس ولا حياة ألذ من حياة أهل الإيمان والصلاح أبداً حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك سرورهم ورفاهيتم سرور جسد لا سرور قلب رفاهية جسد لا رفاهية نفس وإن كانوا منعمين ويختمون وتقدم لهم أطيب الفواكه والأطعمة والفرش والأسرة لكن نفوسهم ليست مسرورة، نفوسهم في حبس في ضيق لكن ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) لم يقل: لنوسعن عليه في الرزق والقصور والمركب حياة طيبة تجد قلبه منشرحاً منعماً مسروراً دائماً لا ينغلق حتى إنه إذا انغلق فتح الله له باب الاستغفار، كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ( إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله سبعين مرة ).
تفتني جمعت بين الدنيا والآخرة فهو يروق دائرة أكمل من دائرته التي هو فيها أكمل بكثير لأن يؤمن به فيترقبها ويسعى للوصول إليها ومع ذلك يجعل الله في قلبه من السرور والبهجة وطيب العيش مالم لايحصل لغيره يقول ابن القيم :
والله لم تخرج إلى الدنيا للذ ة عيشها أو للحطام الفاني
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صحيح ماخرجنا نعيش في الدنيا كما تعيش البهائم نأكل ونشرب وننام فقط ولكن خرجنا لنعد الزاد لآخرة كما قال الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق) تعالى وتعاضم أن يخلقنا عبثاً لا نرجع إليه ( يأيها الأنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه) فسوف نقف بين يدي الله عز وجل ملاقاة ويحاسبنا ثم نؤتى الكتب بالأيمان أو الشمال نسأل الله أن يجعل كتابنا باليمين يقول :
لكن خرجت لكي تعد الزاد للـ ... ... أخرى فجئت بأقبح الخسران
أهملت جمع الزاد حتى فات بل ... ... فات الذي ألهاك عن ذا الشان
صحيح أي زاد الذي أهمل ؟ زاد الآخرة أهمل جمعه وجمع زاد الآخرة بالأعمال الصالحة هي زاد الآخرة0
حتى فات بل ... ... ... فات الذي ألهاك عن ذا الشان
الله أكبر، إذاً فاته زادان زاد الآخرة وزاد الدنيا ومتاعه فاتته الدنيا الآن لا يمضي منها دقيقة فترجع، كلها فوات دقائق، لحظات، وإذا أنت على شفا البئر انتهيت لكن نعيم الآخرة يزداد ويبقى ولا يفنى أبداً ( خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) لا ينقطع أبداً، فكيف نؤثر الفاني على الباقي؟! والله إنه جهل منا يا إخوان، جهل وغفلة وتغافل، كيف نفضل الدنيا على الأخرى؟! مع أننا نحس بها ونراها تذهب ولا ترجع، تفوت فإذا لم نستدرك أعمارنا بالأعمال الصالحة فاتتنا الدنيا والآخرة ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) فلهذا قال ابن القيم – رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خيراً -:
أهملت جمع الزاد حتى فات بل ... ... فات الذي ألهاك عن ذا الشان
ما الذي ألهاه عن ذا الشان؟ الدنيا
والله لو أن القلوب سليمة ... ... ... لتقطعت أسفاً من الحرمان
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أقسم – وصدق والله – لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفاً من الحرمان، ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها لا نستفيد منها تذهب سبهللاً والعمر والزمن أغلى من الثمن وأغلى من الذهب والفضة، الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدله شيء لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء إذا ذهبا ذهب ما في رد ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون .
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لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا ) ما في رجوع ( إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) ( لولا أخرتن إلى أجل قريب فأصّدّق وأكن من الصالحين) أنت الآن في مهلة اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزباً من كتاب الله، اجعل لنفسك وقتاً للعمل الصالح، قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناج ربك، ادعه فإنه – تعالى – ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ( من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ أمر بسيط جداً، نحن نسأل الله برحمته، لا نقوم ثلث الليل ولا نصف الليل، لكن أفلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها، نتوضأ ، نصلي ما شاء الله، نوتر، هذا أظنه أمر بسيط جداً؛ لذلك نجعل حياتنا كلها ذكراً لله فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها لله؛ لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات الله، فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آيات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل، ذكر الله، فيكون الإنسان دائماً يذكر الله عز وجل بما يشاهده من آيات الله الكونية، بل بما يشاهده من نفسه وتقلباتها، القلب الآن – أنا أسألكم – هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائماً؟ لا ، فيه غفلة أحياناً، فيه إنابة أحياناً، فيه تذكر أحياناً، فيه حياة بينة أحياناً، أحياناً يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تذكرها، ربما تذكر حال وقوفك بين يدي الله عز وجل مصلياً ساجداً قبل ثلاثين سنة أو أكثر – حسب عمر الإنسان – لأنها أثرت في قلبك، فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها وألا نغفل، فالغفلة موت ، قسوة للقلب وموت للقلب، يقول:
والله لو أن القلوب سليمة ... ... ... لتقطعت أسفاً من الحرمان
حزناً تتقطع من الحرمان
لكنها سكرى بحب حياتها الد ... ... نيا وسوف تفيق بعد زمان
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وصدق القلوب نكرى، بل بحب حياتها للدنيا تسعى للدنيا أولاً وآخراً، ينام الإنسان وهو يفكر في الدنيا، يستيقظ وهو يفكر في الدنيا، نعم، متى تفيق؟، قال: وسوف تفيق بعد زمان ، متى؟ عند الموت يفيق الإنسان، يقول ليتني فعلت ،ليتني فعلت، وأشد من ذلك إفاقته إذا كان يوم القيامة ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . ياويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ) وهناك لا ينفع الندم عند الموت، لا ينفع الندم، نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنم الاوقات بالأعمال الصالحات، وأن يثبتنا عند الممات وبع الممات وفي يوم يجعل الولدان شيباً، إنه جواد كريم. انتهى الوقت
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم ... ... اختر لنفسك يا أخا العرفان
حور حسان قد كملن خلائقاً ... ... ومحاسناً من أجمل النسوان
حتى يحار الطرف في الحسن الذي ... ... قد ألبسته في الطرف كالحيران
ويقول لما أن يشاهد حسنها ... ... سبحان معطي الحسن والإحسان
والطرف يشرب من كؤوس جمالها ... ... فتراه مثل الشارب النشوان
كملت خلائقها وأُكمل حسنها ... ... كالبدر ليل الست بعد ثمان
والشمس تجري في محاسن وجهها ... ... والليل تحت ذوائب الأغصان
فتراه يُعجب وهو موضع ذاك من ... ... ليل وشمس كيف يجتمعان؟!
ويقول سبحان الذي ذا صنعه ... ... سبحان متقن صنع الإنسان
لا الليل يدرك شمساً فتغيب عنـ ... ... ـد مجيئه حتى الصباح الثاني
والشمس لا تأتي بطرد الليل بل ... ... يتصاحبان كلاهما إخوان
وكلاهما مرآة صاحبه إذا ... ... ... ما شاء يبصر وجهها يريان
فيرى محاسن وجهه في وجهها ... ... وترى محاسنها به بعيان
حمر الخدود ثغورهن لآلئ ... ... ... سود العيون فواتر الأجفان
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها ... ... فيضيء سقف القصر بالجدران
ولقد روينا أن برقاً ساطعاً ... ... ... يبدوفيسأل عنه من بجنان
فيقال هذا ضوءثغر ضاحك ... ... في الجنة العليا كما تريان
لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمة إدراك كل أمان
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ربانية الأعطاف من ماء الشبا ب فغصنها بالماء ذو جريان
لما جرى ماء النعيم بغصنها ... ... ... حمل الثمار كثيرة الألوان
فالورد والتفاح والرمان في ... ... ... غصن تعالى غارس البستان
والقد منها كالقضيب اللدن في ... ... حسن القوام كأوسط القضبان
في مغرس كالعاج تحسب أنه ... ... عالي النقا أو واحد الكثبان
لا الظهر يلقحها وليس ثديها ... ... بلواقح للبطن او بدوان
لكنهن كواعب ونواهد ... ... ... فثديهن كألطف الرمان
والجيد في طول وحسن في بيا ض واعتدال ليس ذا نكران
يشكو الحلي بعاده فله مدى الـ أيام وسواس من الهجران
والمعصمان فإن تشأ شبهما بسيكتين عليهما كفان
كالزبد ليناً في نعومة ملس ... ... أصداف در دورت بوزان
والصدر متسع على بطن لها ... حفت به خصران ذات ثمان
وعيه أحسن سرة هي مجمع الـ خصرين قد غارت من الأعكان
حق من العاج استدار وحوله ... ... حبات مسك جل ذو الإتقان
وإذا انحدرت رأيت أمراً هائلاً ... ... ماللصفات عليه من سلطان
لاالحيض يغشاه ولابول ولا ... ... شيء من الآفات في النسوان
فخذان قد حفا به حرساً له ... ... فجنابه في عزة وصيان
قام بخدمته هو السلطان بيـ ... ـنهما وحق طاعة السلطان
وهو المطاع أميره لانيثني ... ... عنه ولا هو عنده بجبان
وجماعها فهوالشفاء لصبها ... ... فالصب منه ليس بالضجران
وإذا يجامعها تعود كما أتت ... بكراً بغير دم ولا نقصان
فهو الشهي وعضوه لاينثني ... جاء الحديث بذا بلا نكران
ولقد روينا أن شغلهم الذي ... قد جاء في يس دون بيان
شغل العروس بعرسه من بعدما ... ... عبثت به الأشواق طول زمان
بالله لاتسأله عن أشغاله ... ... ... تلك الليالي شأنه ذو شان
واضرب لهم مثلاً بصب غاب عن ... محبوبه في شاسع البلدان
والشوق يزعجه إليه وماله ... ... ... بلقائه سب من الإمكان
وافى إليه بعد طول مغيبه ... ... ... عنه وصار الوصل ذاإمكان ...
أتلومه إن صار ذا شغل به ... ... ... لا والذي أعطى بلا حسبان
يارب غفراً قد طغت أقلامنا ... ... ياب معذرة من الطغيان
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رحمه الله الصحيح أنه زاد أقلامه نعم الطغيان الزيادة لكن هذه الزيادة إنشاء الله لايأثم بها قصده بهذا التشويق إلى مافي الجنة من الحور العين وأنه ليس مافي الجنة كما في الدنيا هن أزواج لكنها أزواج مطهرة ليس في الجنة مما في الجنة إلا الأسماء فقط فأراد المؤلف بهذا الوصف العجيب الغريب أراد به أن يشوق الأنسان إلى هؤلاء الأزواج حتى يعمل لهن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أزواجهم وأن يرزقنا العلم النافع والعلم الصالح [ ياشيخ هل الحور من الأنس ؟ ] الحور ليس من الأنس الحور نساء في الجنة خلقن من كلمة كن فيكون [نساء الدنيا إذا دخلن الجنة يكن أحسن من الحور ] نعم كل مايعطى الحور فنساء أهل الجنة أهل الدنيا أفضل نعم . [ ] بعدين نعلمكم بعد الصلاة إن شاء الله نعم بعض الناس أقترح ألا نقراء هذه الأبيات واضحة المعنى واضح هذا أشكال على أخينا هداية الله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بعدين إن شاء الله نعلمكم .
والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان
والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان
وكلامها يسبي العقول بنغمةٍ زادت على الأوتار والعيدان
وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان
وهي عند الجماع تزيد في ... ... ... ... حركاتها للعين والأذنان
لطفاً وحسن تبعل وتغنج ... ... ... ... وتحبب تفسير ذي العرفان
تلك الحلاوة والملاحة أوجبا ... ... ... إطلاق هذا اللفظ وضع لسان
فملاحة التصوير قبل غناجها ... ... ... هي أول وهي المحل الثاني
فإذا هما اجتمعا لصب وامق ... ... ... بلغت به اللذات كل مكان
-- فصل:
أتراب سن واحد متماثل ... ... ... ... سن الشباب لأجمل الشبان
بكر فلم يأخذ بكارتها سوى الـ ـمحبوب من إنس ولا من جان
حصن عليه حارس من أعظم الـ ... ... ـحراس بأساً شأنه ذو شان
فإذا أحس بداخل للحصن ولى ... ... ... هارباً فتراه ذا إمعان ...
ويعود وهناً حين رب الحصن يخـ ـرج منه فهو كذا مدى الأزمان
وكذا رواه أبو هريرة أنها ... ... ... تنصاغ بكراًللجماع الثاني
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لكن دراجاً أبا السمح الذي ... ... فيه يضعفه أولو الإتقان
هذا وبعضهم يصحح عنه في (( التـ ـفسير )) كالمولود من حبان
فحديثه دون الصحيح وأنه ... ... فوق الضعيف وليس ذا إتقان
وأن ضعف الحديث في هذه المسألة لكنه ضاهر القران قال الله تعالى ( إنا أنشأنهن إنشاءى * فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً ) قال فجعلناهن أبكاراً يعني عند كل جماع ولو كانت بكراً في أول مرة لم يكن لها هذه الإنشاء الذي قال الله فيه
(( إنا أنشأناهن )) يعني إنشاءاً يغاير إنشاء النساء في الدنيا فالصحيح يعني لو كان الحديث ضعيفاً أنهن ينشأن أبكارا بعد كلما جامعها ونزع منها عادة بكرا والله على كل شيء قدير ، نعم .
لا إن قوته تضاعف هكذا ... ... ... ... إذ قد يكون لأضعاف الأركان
ويكون أقوى منه ذا نقص من الـ إيمان والأعمال و الأحسان
ولقد روينا أنه يغشى بيو م واحد مائة من النسوان
ورجاله شرط الصحيح رووا لهم ... ... ... فيه وذا في معجم الطبراني
هذا دليل أن قدر نسائهم ... ... ... ... متفاوت بتفاوت الإيمان
وبه يزول توهم الإشكال عن ... ... ... تلك النصوص بمنة الرحمان
وبقوة المائة التي حصلت له ... ... ... أفضى إلى مائة بلا خوران
وأعفهم في هذه الدنيا هو الـ أقوى هناك لزهده في الفاني
اللهم أجعلنا منهم .
فاجمع قواك لما هناك وغمض الـ ـعينين واصبر ساعة لزمان
هم وغم دائم لاينتهي ... ... ... حتى الطلاق أو الفراق الثاني
اللقاء ماهنا إلا اللقاء عندنا تسمى النقرة ( المشاجرة ) ويسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم هم لما مضى وغم لما يأتي (( لاينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني )) الفراق الثاني الموت الله يغفرله ماندري عن زوجته معه يمكن رحمه الله أكثر الناس الحمد لله زوجاتهم ماهي على الصفة هذه .
والله قد جعل النساء عوانياً ... ... شرعاً فأضحى البعل وهو العاني
لاتأثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلةٍ وهوان
(2/285)



قد جعل الله النساء عواني مثل الأسراء عند الرجال فأضحى البعل وهو العاني يعني انعكست القضية صار البعل هو الأسير وكأن ابن القيم يشاهد حال كثير من الناس اليوم ، اليوم أصبح الزوج هو الأسير عند الزوجة ماذا تريد يفعل ؟
نعم حتى إنه ليحمل ابنه ويحمل المتاع الذي يشريه من السوق نعم ابنه يحمله على العربية يدفعه ومتاعه بيده والزوجة تتندح ماعليه شيء أبد هذا عكس الحقيقة كانت زوجة الزبير بن العوام تحمل النواء من المدينة ( النواء : العبس أو الفصم كما تقولون ) من المدينة إلى البستان خارج المدينة نعم هذا هو الحقيقة هن عواني لكن علينا أن نتقي الله بهن ونعطيهن مثل ما نحب أن يعطونا إياه نعم ما في سؤال.
--فصل :
وإذا بدت في حلة من لبسها ... ... وتمايلت كتمايل النشوان
تهتز كالغصن الرطيب وحمله ... ... ورد وتفاح على رمان
وتبخترت في مشيها ويحق ذا ... ... ك لمثلها في جنة الحيوان
ووصائف من خلفها وأمامها ... ... وعلى شمائلها وعن أيمان
كالبدر ليلة تمه قدحف في ... ... ... غسق الدجى بكواكب الميزان
فلسانه وفؤاده والطرف في ... ... دهش وإعجاب وفي سبحان
فالقلب قبل زفافها في عرسه ... ... والعرس إثر العرس متصلان
حتى إذا ماواجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران
فسل المتيم هل يحل الصبر عن ... ... ضم وتقبيل وعن فلتان
وسل المتيم أين خلف صبره ... ... في أي وادٍ أم بأي مكان
وسل المتيم كيف حالته وقد ... ... ملئت له الأذنان والعينان
من منطق رقت حواشيه ووجـ ـهٍ كم به للشمس من جريان
وسل المتيم كيف عيشته إذا ... وهما على فرشيهما خلوان
يتساقطان لآلئا منثورةً ... ... ... من بين منظوم كنظم جمان
منظم هوالصحيح .

وسل المتيم كيف مجلسه مع الـ ... ... ... ... ـمحبوب في روح وفي ريحان
وتدور كاسات الرحيق عليهما ... ... ... بأكف أقمار من الولدان
يتنازعان الكأس هذا مرةً ... ... ... ... والخود أخرى ثم يتكأن
فيضمها وتضمه أرأيت معشـ ... ... ... ... ... ـوقين بعد البعد يلتقيان
غاب الرقيب وغاب كل منكد ... ... ... ... ... وهما بثوب الوصل مشتملان
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أتراهما ضجرين من ذا العيش لا ... ... ... ... ... وحيات ربك ماهما ضجران
ويزيد كل منهما حباً لصا ... ... ... ... ... حبه جديداً سائر الأزمان
ووصاله يكسوه حباً بعده ... ... ... ... ... ... متسلسلاً لاينتهي بزمان
فالوصل محفوف بحب سابق ... ... ... ... ... وبلاحق وكلاهما صنوان
فرق لطيف بين ذاك وبين ذا ... ... ... ... ... يدريه ذو شغلٍ بهذا الشان
يفكر الواحد بهذا الفرق نعم .
ومزيدهم في كل وقت حاصل ... ... ... ... سبحان ذي الملكوت والسلطان
ياغافل عما خلقت لهم انتبه ... ... ... ... جد الرحيل فلست باليقظان
سار الرفاق وخلفوك مع الألى ... ... ... ... قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني
ورأيت أكثر من ترى متخلفا ... ... ... ... فتبعتهم ورضيت بالحرمان
لكن أتيت بخطتي عجز وجهـ ... ... ... ... ـل بعد ذا وصحبت كل أمان
متتك نفسك باللحاق مع القعو د عن المسير وراحة الأبدان
ولسوف تعلم حين ينكشف الغطا ... ... ... ... ماذا صنعت وكنت ذا إمكان
أحسنت بارك الله فيك مانكمل الأبيات ترى مابقي إلا شوي [ لاباقي واجد ] .
--فصل في رؤيت أهل الجنة ربهم ( 12) فصل على أي شيء لالا ماهو نهاية النونية فصل واحد فقط ألا أحسن توكل على الله .
فصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا .
والناس بينهم خلاف هل بها ... ... ... ... حبل وفي هذا لهم قولان
فنفاه طاوس وإبراهيم ثم مجا ... ... ... ... هد وهم أولو العرفان
وروى العقيلي الصدوق أبو رزيـ ... ... ... ـن صاحب المبعوث بالقرآن
أن لاتوالد في الجنان رواه تعلـ ... ... ... ... ـيقاً محمد العظيم الشأن
وحكاهم عنه الترمذي وقال إسحـ ... ... ... ـاق بن إبراهيم ذو الأتقان
لايشتهي ولداً بها ولو اشتها ... ... ... ... ه لكان ذاك محقق الإمكان
وروى هشام لابنه عن عامر ... ... ... ... عن ناجي عن سعد بن سنا
أن المنعم بالجنان إذا اشتهى ... ... ... ... الولد الذي هونسخة الإنسان
فالحمل ثم الوضع ثم السن في ... ... ... ... فرد من الساعات في الأزمان
إسناده عندي صحيح قدروا ... ... ... ... ه الترمذي وأحمد الشيباني
ورجال ذا الإسناد محتج بهم ... ... ... ... في مسلم وهم أولو الإتقان
لكن غريب ماله من شاهد ... ... ... ... فرد بذا الإسناد ليس بثان
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لولا حديث أبي رزين كان ذا ... ... ... ... كالنص يقرب منه في التبيان
ولذاك أوله أبن إبراهيم بالشـ ... ... ... ... ـرط الذي هو منتفي الوجدان
وبذاك رام الجمع بين حديثه ... ... ... ... وأبي رزين وهو ذو إمكان
إذاً فهمنا الآن ان النفي في حال لايشتهي الولد كما في حال أبي رزين العقيلي رضي الله عنه والأثبات في ما إذا اشتهى الولد وهذا الجمع لاشك أنه يوافق قوله تعالى (( وفيها ما تشنهي الأنفس وتلذ الأعين )) فما المناع إذا اشتهى الأنسان ولداً في الجنه أن يولد له في مدةٍ وجيزة في ساعات ولكن هل الأنسان هناك يكون في نفسه شوق إلى الأولاد ؟ الله أعلم لكن قد لايجعل الله له شوق للأولاد ويكون نعيمه فيما عنده من الحور والولدان وغير ذلك وكذلك الذرية الذين تبعوه لإن الله تعالىقال ((والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم )) .
ونجد الأنسان في الدنيا قد تطيب نفسه عن الأولاد إذا كثروا ولايكون له هم بالأولاد فكيف بالجنه التي فيها من النعيم مايسلي الأنسان عن كل شيء لهذا نجمع بين الأحاديث الدالة على الولد والأحاديث النافية بماذا ؟ بأن نقول أنه إذا أشتهى فلا مانع يمكن أن يكون ولاكن من يقول أنه ذذ
ذيشتهي وحين إذ يحمل النفي على أنهم لايشتهون الولد وإذا لم يشتهوا فلا يولد لهم لكن المؤلف تعقب الجمع وقال :
هذا وفي تأويله النظر فإن إذا ... ... ... لتحقيق وذي إتقان
ولربما جاءت لغير تحقق ... ... ... ... والعكس في إن ذاك وضع لسان
هذا فرق بين إن الشرطية وإذا الشرطية يقولون إذا للتوقي المتحقق وإن للتعليق غير المحقق فمثلاً إذا قام زيد فقم هذا يشعر بأن زيد سيقوم وأن قيامك مربوط بقيامه فهي التوقيه وإذا قلت إن قام زيد فقم فهذه شرطية قد يقوم وقد لايقوم كل أنسان يجد الفرق بين إذا قام زيد فقم وبين إن قام زيد ولكن مع ذلك هذا هو الأصل في اللغة العربية لكن مع ذلك قد إذ لما لم يتحقق وإن لما تحقق نعم .
واتج من نصر الولادة أن في الـ ... ... ... ... ـجنات سائر شهوة الأنسان
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والله قد جعل البنين مع النسا ... ... ... ... من أعظم الشهوات في القرآن
فأجيب عنه بأنه لايشتهي ... ... ... ... ... ولداً ولا حبلاً من النسوان
واحتج من ممنع الولادة أنها ... ... ... ... ملزومة أمرين ممتنعان
حيض وإنزال المني وذانك الـ ... ... ... ... أمران في الجنات مفقودان
وروى صدي عن رسول الله أن ... ... ... ... منيهم إذ ذلك ذو فقدان
بل لا مني ولا منية هكذا ... ... ... ... ... يروي سليمان هو الطبراني
وأجيب عنه بأنه نوع سوى الـ ... ... ... ... ـمعهود في الدنيا من النسوان
فالنفي للمعهود في الدنيا من الـ ... ... ... ... إيلاد والإ ثبات نوع ثاني
والله خالق نوعنا من أربع ... ... ... ... متقابلات كلها بوزان
ذكر وأنثى والذي هوضده وكذاك من أنثى بلا ذكران
والعكس أضا مثل حوا أمنا هي أربع معلومة التبيان
الأربع من ذكر وأنثى كذا والثاني من أنثى بلا ذكر والثالث من ذكر بلا أنثى والرابع لامن ذكر
ولامن أنثى آدم لامن ذكر ولامن أنثى ،حوا من ذكر بلا أنثى ،عيسى من أنثى بلا ذكر،سأر
الناس من ذكروأنثى .
وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيض ولافيضان
والأمرفي ذا ممكن في نفسه والقطع ممتنع بلا برهان
جزاه الله خيرا هذا هوالعدل يقول يمكن أن يأتي بلا حيض وبلا أنزال ولكن لانقطع بهذا والذي
يظاهر والعلم عندالله أنهم لايشتهون الاولاد وأنهم لو أشتهوا لحصلوا بدون فضلائة من حياض
أومني والله على كل شيء قدير لكن ليظهر والله أعلم انها أهل الجنة في غنى عن الأةلاد لايحتاجون بقاء
النسل كمت نحتاجه في الدنيا الإنسان بلا أولاد خلاص انتهى ولايجري له ذكر فالأولاد هم بقاء
الأنسان في الحقيقة وأيضاً الذرية الصغار هؤلاء يكونون مع أهليهم في منازلهم كما قال تعالى :
(( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومت ألتناهم من عملهم من كل امرء بما
كسب رهين فإذا كان معهم ذريتهم الصغار وعندهم النعيم الذي لايخطر على بال أحد فهم في غنى
عن الأولاد ولكن مع ذلك الذي نجزم به من دلالة الآية (( وفيها ما تشتهي الأنفس )) أنه لو اشتهى
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الأنسان الولد لحصل وأنه لسي بالضروري بأن يكون هناك حيض أو مني ليس بضروري لأن الله
خلق الجنس البشري كما قال ابن القيم من ًناف أربعة وهم كلهم بشر كلهم في الدنيا فكيف
بالآخرة قد الولد بدون إنزال وبدون حيض وأيضاً الحمل المعروف في بني آدام أنه يبقى مدة وما جاء
به الحديث من حمل نساء الجنة أنه لايبقى مدة والله أعلم خلاص أنتهت البحوث شيخنا عبد الرحمن
بن سعدي رحمه الله لما وصل إلى كرامة الله هؤلاء قال انتهى الكلام على النونية ومن أراد الأطلاع على ما أعده الله لأهل الجنة فليذهب أو فليقرأ حادي الأرواح للمؤلف نعم يعتبر قراءتنا هذه نافلة
بالنسبة لما سلكه شيخنا رحمه الله .
ويرونه سبحانه من فوقهم ... ... ... نظر العيان كما يرى القمران
هذا تواتر عن رسول الله لم ... ... ... ينكره إلا فاسد الإيمان
هذا تواتر عن رسول الله لم ... ... ... ينكره إلا فاسد الإيمان
وهي الزيادة قد أتت في يونس ... ... ... تفسير من قد جاء بالقرآن
ورواه عنه مسلم بصحيحه ... ... ... يروي صهيب ذا بلا كتمان
وهو المزيد كذاك فسره أبو ... ... ... بكر هو الصديق ذو الأتقان
وعليه أصحاب الرسول وتابعو ... ... ... هم بعدهم تبيعة الأحسان
ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الر ... ... ... حمن في سور من الفرقان

ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الـ ... ... ... ... إجماع في جماعة ببيان
وعليه أصحاب الحديث جميعهم ... ... ... ... لغة وعرفاً ليس يختلفان
هذا الفصل مهم جداً وهو في غثبات رؤية أهل الجنة لله رب العالمين هذه الرؤية رؤية حق بالعين
ورؤية حق بالقلب لإن القلب يعلم والعين ترى وبذلك يحصل علم اليقين وعين اليقين وقد تواتر
عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية المؤمنين لربهم تواترا قطعيا وجاء في القرآن في عدة
آيات ولهذا حكم بعض السلف على كفر من أنكر رؤية الله عزوجل وقال من أنكر رؤية الله
في الآخرة فهو كافر لإنه خالف صريح القرآن وصريح السنة والنبي صلى الله عليه وسلم
قرر هذا . هذه الرؤية وأنه رؤية بالعين (( قال أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ))
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وقال (( إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب ) ) وهل بعد هذا
التوكيد تحريف لمحرف أبداً ولهذا نقول أن الكتاب وتواتر السنة قد دل على أثبات رؤية الله عزوجل
من المؤمنين بقي غيرالمؤمنين هل يرون الله ؟أم الكفار فلا يرون الله لقوله تعالى (( كل إنهم عن ربهم
يومئذ لمحجبون )) يومئذ متى ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة أم المنافقون فيرون الله
عرصات القيامة ثم يحجب بينهم وبينه كما جاء في حديث أبي سعيد في قصة كشف الله عزوجل
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن سجد لله في الدنيا ويعجز عن ذلككل من سجد لله رياءاً كان من
سجد رياء وسمعه وهم المنافقون وفي هذا زيادة الحسرات عليهم أي أن الذين لم يره أصلا أهون
مصيبة من الذين رأوه ثم حجبوا عنه أليس كذلك ؟ نعم ولهذا قال عزوجل (( أرأيتم ما تحرثحون
ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطما ... ... ... ) ولم يقال لو نشاء لم نبته بل قال لجعلناه حطما بعد نباته لإن تعلق النفس به بعد نباته أشد به من تعلقها به بعد بذره فإذا حرمت بعد النبات صار أشد . أيش أشد وقعاً وقال (( أفرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموهم من المزن أم
نحن المنزلون لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون )) ولم جل ذكره لو نشاء لم ننزله بأنه إذا نزل
ثم فسد صار أشد وقعاً على النفوس إن النفس بعد نزوله تتعلق به فإذا حرمته صار أشد عليها مما
لو لم تراه فالمنافقون يرون الله في عرصات القيامة ثم يحجبون عنه نسأل الله لنا ولكم العافية وأن
يجعلنا ممن يرى ببصره في جنات النعيم يقول المؤلف :
هذا تواتر عن رسول الله لم ... ... ... ينكره إلا فاسد الإيمان

لاينكر الله إلا من فسد إيمانه وقد ذكرت لكم أن بعض السلف أطلق الكفر على من أنكر رؤية الله
قال إنه كافر خارج عن الإسلام لإنه مكذب لله ولرسوله وقال :
وأتى به القرآن تصريحاً وتعـ ... ... ـريضاً هما بسياقه نوعان
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يعني أن اثبات الرؤية في القرآن الكريم نوعان صريح و تعريض الصريح في قوله تعالى (( الذين
أحسنوا الحسنى وزيادة )) الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله من فسر هذا ؟ يقول المؤلف:
وهي الزيادة قد أتت في يونس ... ... ... تفسير من قد جاء بالقرآن
ورواه عنه مسلم بصحيحه ... ... ... يروي صهيب ذا بلا كتمان
إذا ثبت في صحيح مسلم أن المراد بالزيادةفي قوله تعالى (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )) أي
النظر إلى وجه الله والذي فسرها أعلم الناس بكلام الله وتفسيره نص كانص القرآن كما ان
تفسير الصحابي كنص الرسول عند بعض العلماء كالحاكم رحمه الله فإنه يرى تفسير الصحابي للقرآن بحكم المرفوع لكن جمهور العلماء على خلافه وهو الصحيح أما تفسير الرسول للآية
كنص القرآن نعم .
*############################### 58 ######################################

بسم الله الرحمن الرحيم
لأنه يكذب بالله عز وجل وبرسوله .
قالوا وأتى به القرأن تصريحا *** وتعريضاً هما بسياقه نوعان
يعني أن إثبات الرءوية في القرأن الكريم نوعان صريح وتعريض . الصريح في قوله تعالى (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )) الحسنى الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله .من فسر هذا يقول المؤلف
وهي الزيادة قد أتت في يونس *** تفسير من قد جاء بالقرأن
ورواه عنه مسلم بصحيحه *** لصهيب لا
إذا ثبت في صحيح مسلم أن المراد بالزيادة في قوله تعالى (( للذين أحسنو الحسنى وزيادة )) النظر إلى وجه والذي فسرها أعلم الناس بكلام الله وتفسيره نص كنص القرأن كما أن تفسير الصحابي كنص الرسول عند بعض العلماء كالحاكم رحمه الله حيث يرى أن تفسير الصحابي للقرأن في حكم المرفوض كما أن جمهور أهل العلم على خلاف وهو الصحيح أما تفسير الرسول للأية فهو كنص القرأن .
تفسير من قد جاء . تفسير من قد جاء .
قال
وهو المزيد كذا تفسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان
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المزيد كما قال الله تعالى في سورة ق (( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد )) ولدينا مزيد يعني زيادة فسرها أبو بكر هو النظر إلى وجه الله
قال :-
وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان
عليه أي على هذا التفسير . تفسير أبي بكر أن المزيد هو رءوية وجه الله كل الصحابة والتابعين لهم تبعية الإحسان . ماهي التبعية الظاهرية الإحسان . ثم قال:

ولقد أتى بكل قائد ربنا ... *** ... الرحمن في سور من الفرقان
ولقائه إذ ذاك رءويته ... *** ... حكى الإجماع فيه جماعة ببيان
وعليه أصحاب الحديث ... *** ... جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان

نعم (( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه )) . (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ... )) .أيات كثيرة فيها إثبات لقاء الله وهل لقاء بلا رءوية يقول أصحاب الحديث كلهم أجمعوا بأن المراد باللقاء الرءوية وهذا قد يكون من أدلة التعريض لأنه ليس فيه التصريح بالرءوية . نعم

هذا ويكفى أنه سبحانه ... *** ... وصف الوجوه بنظرة بجنان
وأعاد وصفها نظراً وذا ... *** ... لا شك يفهم رءوية بعيان
وأتت أداة إلى لرفع الوهم من ... *** ... فكر كذاك ترقب الإنسان
وإضافه لمحل رءويتهم بذكر ... *** ... الوجه إذ قامت به العينان
تالله ما هذا بفكر وإنتظار ... مغيب أو رءوية بجنان
ما في الجنان من إنتظار مؤلم ... واللفظ يأبه لذي العرفان
لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس ... فيه حيلة يا فرقة الروغان
ما فوق ذا التصريح شيء ما ... الذي يؤتي به من بعد ذا التبيان
لو قال أبين ما يقال لقلتم ... هو مجمل ما فيه من تبيان

هذا يرى من الأدلة أن الله عزوجل يقول (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ))
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ناضرة الأولى مكتوبة بأيش بالصاد وألا بالطاء . وجوه يومئذ ناضرة ولقاهم نضرة وسرورا . يقال للذهب النضار . إذا ناضرة . بالصاد أي حسنة . إلى ربها الضمير يعود على أيش ؟ على الوجوه . ناظرة بمعني رأية أي نظر عين واستدل المؤلف بهذا بأدلة . أولا حسن الوجوه . المنتظر للشيء هل يحسن وجهه ؟ قد يحسن وجهه وقد لا يحسن . المنتظر للشيء المحبوب إليه قد يحسن وجهه وقد لا يحسن . إنسان وعدناه شيئاً فجعل ينتظر أحيانا يؤمل فيزين وجهه وأحياناً يقنط وييأس فيسوء ويسود وجهه يقول أخاف أنه هون لا يعطين كان بالأول وعده بأن يعطيه مليون ريال فقام وجهه يتلألأ وهو ينتظر قام أبطء تأخر ترى الظاهر إن صاحبنا هون وش يكون وجهه ؟ يكون كالحاً ييأس لكن هذه ناضرة في حال نظرها إلى ربها . وإذا قيل إلى ثواب ربها قلنا هذا خلاف ظاهر ما الذي يمنع ربنا عزوجل أن يقول إلى ثواب ربها ؟ إلى ثواب ويظهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما سافر إلى مكة رأى عالماً من علمائها على كرسي يحدث الناس فلما أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة أراد ان يقوم من الكرسي قال يا كعبة الله . مشكلة هذه . وش اللي صار ؟ أشرك . أشرك وهو لا يدري وكان رحمه الله ذكياً . الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكي فلما جلس ينتظر الإقامة . وش قال الشيخ محمد . سلم عليه وقال له من أين أنت قال أنا من نجد . قال لكن أنا أعجبني كلامك جزاك الله خير كلام طيب وعالم وأنا أريد أن أقرأ عليك أيات من القرآن قال اتفضل يا بني . فقرأ من أخر القرآن قل أعوذ برب الناس .قل أعوذ برب الفلق .قل هو الله أحد تبت . الكافرون . النصر . الكوثر . الماعون .لإيلف في قريش (( قال لإيلف في قريش لإيلف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا البيت . قال له الشيخ وش لون يعبدوا البيت . قال هي كده أنا اتعلم عليك . قال لو عبدوا البيت لأشركوا . قال وش الصواب قال فليعبدوا رب هذا البيت .
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يقول له الشيخ الله يجزيك خير ويفتح عليك يقول الشيخ له (( وقال ربكم أدعوني أستجب لكم )) وألا أدعوا الكعبة وألا البيت . .قال لا أدعوني ما من أحد يدعى إلا الله . قال أنا سمعتك يا شيخنا لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت يا كعبة الله . قال الله يفتح عليك يا ولدي ثم شكره .وقال جزالك الله خيراً . هكذا ذكر
فأقول إن الذين يقولون وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها نقول لماذا لم يقل إلى ثواب ربها ما الذي يمنعه وهل هذا إلا تدليس لو كان الله عزوجل يريد أن يقول إلى ثواب ربها و يقول إلى ربها ماذا يكون؟ يكون في هذا أعظم تدليس للخلق والله يقول (( يبين الله لكم ان تضلوا )) ولكان في هذا أيضا دلالة إلى الكفر لأن الذين ينكرون رءوية الله يقولون إن من قال ان الله يرى فهو كافر لأنه أثبت أن الله جسم والقول بالتجسيم كفر عرفتم وألا لا فهل يمكن أن الله يعبر بعبارة توهم أن النظر إليه عزوجل وهو يريد أن يكون النظر إلى الثواب لا يمكن . ثم قال المؤلف رحمه .

هذا ويكفى أنه سبحانه ... *** ... وصف الوجوه بنظرة بجنان
وأعاد وصفها نظراً وذا ... *** ... لا شك يفهم رءوية بعيان
وأتت أداة إلى لرفع الوهم من ... *** ... فكر كذاك ترقب الإنسان

يعنى لو حذفت إلى لكان يحتمل ان المراد بالنظر نظر القلب وهو الفكر كما في قوله تعالى (( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض )) نظر العين أم نظر القلب ؟ . نظر القلب لأنه لم تتعد بإلى ولما أراد نظر العين قال (( أفلا ينظروا إلى الإبل كيف خلقت )) وقال (( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها )) فنظر العين يعدى بإلى ونظر القلب يتعدى بنفسه . . ولهذا قال

وأتت أداة إلى لرفع الوهم من ... *** ... فكر كذاك ترقب الإنسان
وأضافه لمحل رءويتهم بذكر ... *** ... الوجه إذ قامت به العينان

أضاف النظر إلى الوجه لأن الوجه محل العينين فإذا كان محل العينين فهل الوجه هو الذي ينظر أم العين . العين التي في الوجه هي التي تنظر . قال
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تالله ما هذا بفكر وإنتظار ... مغيب أو رءوية لجنان

تالله أقسم بأن هذا ليس نظر فكر وتاء لأنه يدل عليه السياق أي يدل على أنه ليس نظر فكر أي يدل على منع كونه نظر فكر وليس المعنى إنتظار لأن الانتظار أشد من النار والجنة ليس فيها إنتظار وليس المراد أيضاً أنه رءوية القلب لأن بعضهم يقول إلى ربها ناظرة يقول بها . وسبحان الله العظيم نمنع رءوية العين التي هي في الوجه ونثبت رءوية القلب الذي هو في الصدر . لا شك أن هذا تحريف . قال:-

ما في الجنان من إنتظار مؤلم ... واللفظ يأبه لذي العرفان
لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس ... فيه حيلة يا فرقة الروغان

من يعني بذلك . الذين يحرفون الأية ويحرفون نصوص الرءوية يقول العلماء إن من أنكر رءوية الله حري أن يحرمها . نعوذ بالله . إن من أنكر رءوية الله حري بأن يحرمها لأنه أنكر ما أثبته الله لنفسه .

ما فوق ذا التصريح شيء ما ... الذي يؤتي به من بعد ذا التبيان

يعنى أن هذا تصريح واضح وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . هذا صريح ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان ؟ الجواب ليس بعد هذا التبيان من شيء .

لو قال أبين ما يقال لقلتم ... هو مجمل ما فيه من تبيان

يعنى هذه طريقة أهل التحريف يقولون هذه ألفاظ مجملة هذه ألفاظ غير مرادة هذه على تقدير المحذوف وما أشبه ذلك . اللهم أهذنا سراطك المستقيم

وإضافه لمحل رءويتهم بذكر ... *** ... الوجه إذ قامت به العينان
تالله ما هذا بفكر وإنتظار ... مغيب أو رءوية بجنان
ما في الجنان من إنتظار مؤلم ... واللفظ يأبه لذي العرفان
لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس ... فيه حيلة يا فرقة الروغان
ما فوق ذا التصريح شيء ما ... الذي يؤتي به من بعد ذا التبيان
لو قال أبين ما يقال لقلتم ... هو مجمل ما فيه من تبيان
لا تخدعن عن الحديث بهذه ... الآراء فهي كثيرة الهذيان
أصحابها أهل التخرص والتناقض ... والتهاتر قائلوا البهتان
يكفيك أنك لو حرصت بأن تري ... فئتين منهم قط يتفقان
إلا إذا ما قلداً لسواهما ... فتراهم جيلا من العميان
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ويقودهم أعمى يظن كمبصر ... يا محنة العميان خلف فلان

كم بقي من بيت
إذاً تقرأ يا سليمان . تقرأ من الصفحة الثانية .

لو قال أبين ما يقال لقلتم ... *** ... هو مجمل ما فيه من تبيان
ولقد أتي في سورة التطفيف ... *** ... أن القوم قد حجبوا عن الرحمن
فيدل بالمفهوم أن المؤمنبين ... *** ... يرونه في جنة الحيوان
وبذاً استدل الشافعي وأحمد ... *** ... وسواهما من عالمي الأزمان
وأتي المفهوم تصريحاً بأخرها ... فلا تخدع عن القرأن
وأتى بذاك مكذباً للكافرين ... الساخرين بشيعة الرحمن
ضحكوا من الكفار يومئذ كما ... ضحكوا هم منهم على الإيمان
وأثابهم نظر إليه ضد ما ... قد قاله فيهم أولوا الكفران
فلذاك فسرها الأئمة أنه ... نظر إلى الرب العظيم الشان
لله ذاك الفهم يؤتيه الذي ... هو أهله من جاد بالإحسان

اللهم ارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك .
مالك رحمه الله ذكر دليل ثالث عن الرءوية وهو قوله تعالى (( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) إنهم من ؟ الفجار (( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ......... كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) . مفهومه أن الأبرار الذين هم ضدهم لا يحجبون عن الله .
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دليل رابع . قوله في أخر سورة المطففين (( على الأرائك ينظرون )) فسرها الأئمة أنهم ينظرون الرب عزوجل وإن كانت تشمل النظر إلى ما أعطاهم الله من النعيم يعني هم على الأرائك السرر والأريكة معروفة . على الأرائك ينظرون ما أعطاهم الله من النعيم وينظرون الرب عزوجل كما فسره بذلك الأئمة وعلى هذا يكون عندنا من القرآن كم ؟ أربعة أدلة أو خمسة . الأول الزيادة والثاني المزيد والثالث اللقاء والرابع النظر والخامس حجب الكفار والسادس على الأرائك ينظرون . هذه ستة أدلة من القرآن على ثبوت رءوية الله عزوجل أسأل الله أن لا يحرمنا منه والحقيقة هي أكبر نعيم في الجنة لأن الناس يجدون في هذه النظرة من نعيم القلب وسرور الوجه والأنس ما لا يجدونه في أي شيء من النعيم الذي هم فيه وسيأتي إن شاء الله .
فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة

أو ما لم تبع له سبحانه ... *** ... حيث يكلم حزبه بجنان
فيقول جل جلاله هلا أنتم ... *** ... راضون قالوا نحن ذو رضوان
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ... *** ... ما لم نله قط من إنسان
هل ثم شيء غير ذا فيكون ... *** ... أفضل منه نسأله من المنان
فيقول أفضل منه رضواني فلا ... يغشاكم سخط من الرحمن
ويذكر الرحمن منهم واحدهم بما ... قد كان منه سالف الأزمان
منه إليه ليس ثم وسيطة ... ما ذاك توبيخ من الرحمن
لكن يعرفه ما قد ناله من ... فضله والعفو والإحسان
ويسلم الرحمن جل جلاله ... حق عليهم وهو في القرآن
وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه ... سبحانه بتلاوة الفرقان
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا ... هذا رواه الحافظ الطبراني
هذا سماع مطلق وسماعنا ... القرآن في الدنيا فنوع ثان
والله يسمع قوله بوساطة ... وبدونها نوعان معروفان
فسماع موسى لم يكن بوساطة ... وسماعنا بتوسط الإنسان
من صير النوعين نوعاً واحداً ... فمخالف للعقل والقرآن
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في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله أن الله يكلم أهل الجنة من وجهين الوجه الأول بيان ما من الله به عليهم من النعيم فيقول لهم عز وجل هل أنتم راضون بما أنتم فيه ؟ فيقولون وكيف لا نرضي فقد أعطيتنا كذاً وكذاً فيقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً . أما النوع الثاني أنه يحدث بعضهم بما جرى منه في سالف الزمن في الدنيا فعلت كذاً وفعلت كذاً وفعلت كذاً . لا توبيخاً ولكن لإظهار فضله عز وجل عليه حتى يزداد حباً لله وتعظيماً له وشكراً له سبحانه وتعالى . الثالث وه على خلاف الأول وهو أنه يسمعهم القرآن جل وعلا يقرأ القرآن وهم بسمعونه فيسمعون كلامه منه وهو غير سماعنا لكلامه لأن سماعنا لكلامه بواسطة بواسطة الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكل منا يسمع غيره بواسطة فالمعلم يسمع المتعلم كلام الله بواسطة وهكذاً إلى أن يصل إلى الرسول صلى عليه وسلم ومن سوى بين النوعين وقال الكل مخلوق فهو مخالف للقرآن والذين قالوا بهذا من ؟ المعتزلة والجهمية .

فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة .

أو ما سمعت بشأنه يوم المزيد ... *** ... بما أنه شأن عظيم الشأن
هو يوم جمعتنا ويوم زيارة ... *** ... الرحمن وقت صلاتنا وآذان
والسابقون إلى الصلاة هم الألى ... *** ... فازوا بذاك السبق للإحسان
سبق بسبق والمؤخر هاهنا ... *** ... متأخر في ذلك الميدان
والأقربون إلى الإمام فهم أولو ... الزلفى هناك فهل هنا قربان
قرب بقرب والمباعد مثله ... بعد ببعد حكمة الديان
ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ... ومنابر الياقوت والعقيان
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طيب الآن مالك رحمه الله تعالى بين أن الله جل وعلا يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة هو يوم الزيارة زيارة أهل الجنة للرب عزوجل وتكون في وقت صلاة الجمعة والسابقون إلى جمعة هم السابقون إلى ذلك المكان والقريبون من الإمام هم القريبون من الرحمن في ذلك اليوم ولكن لا يرد علينا أن الإمام تأخر إلى وقت الصلاة لأنه تأخر إتباعاً للسنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي الجمعة إلا إذا أراد أن يخطب أو يصلى فيكون بمنزلة السابق إن لم يكن بمنزلة أسبق الناس إذا كان في نيته أي الإمام أنه لولاً السنة لكان يسبق إلى المسجد من أول الناس فله ما نوى .
نعم هذا هو الظاهر لأنه لولاً لذلك لما كان من سابق أو مسبوق . ولهذا أدناهم من الإمام أدناهم إلى الله

هذا وعد لهم وما فيهم دني ... *** ... من فوق ذاك المسك كالكثبان
ما عندهم أهل المنابر فوقهم ... *** ... مما يرون بمل من الإحسان
فيرون ربهم تعالى جهرة ... *** ... نظر العيان كما يرى القمران
ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة ... *** ... الحبيب يقول يا بن فلان
هل تذكر اليوم الذي قد كنت ... فيه مبارزاً بالذنب والعصيان
فيقول ربي أما مننت بغفرة ... قدماً فأنك واسع الغفران
فيجيبه الرحمن مغفرتي التي ... قد أوصلتك إلى المحل الداني

فصل في النظر الذي يصيبهم

ويظلم إذ ذاك منه سحابة ... *** ... تاتي بمثل وابل العتان
بينا هم في النور إذا غشيتهم ... *** ... سبحان منشأها من الرضوان
فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا ... *** ... شبهاً له في سالف الأزمان
فيزيدهم هذا جمالاً فوق ما ... *** ... بهم وتلك مواهب المنان

وليس فيه هناك لا ليل ولا نهار لكنها مقدرة بالزمن مثلماً تقدر الصلاة أقول مثل ما امر الرسول أن يقدر للدجال قدره

فصل في سوق الجنة التي ينصرفون إليها من ذلك المجلس

فيقول جل جلاله قوموا إلى ... *** ... ما قد أخذت لكم من الإحسان
يأتون سوقاً لا يباع ويشترى ... فيه فخذ منه بلا أثمان
قد أسلف التجار أثمان المبيع ... بعقدهم في بيعة الرضوان
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لله سوق قد أقامته الملائكة ... الكرام بكل ما إحسان
فيها الذي والله ما لا عين رأت ... كلا ولا سمعت به أذنان
كلا ولم يخطر على قلب أمرء ... فأكون عنه معبراً بلسان
فيرى أمرء من فوقه في هيئة ... فيرومه ما تنظر العينان
فإذا عليه مثل ماء ليس يلحق ... أهلها شئء من الأحزان
واه من السوق الذي من حله ... نال التهاني كلها بأمان
يدعى بسوق تعارف ما فيه من ... صخب ولا غش ولا أيمان
وتجارة من ليس تلهيه تجارات ... ولا بيع عن الرحمن
أهل المروة والفتوة والتقى ... والذكر للرحمن كل أوان
يا من تعوض عنه بالسوق الذي ... أوقدت لديه راية الشيطان
لو كنت تدرى قدر ذاك السوق ... لم تركن على ذاك السوق الفاني
فإذا هم رجعوا إلى أهليهم ... بمواهب حصلت من الرحمن
قالوا لهم أهلاً ورحباً ما الذي ... أعطيتموا من ذا الجمال الثاني
والله لازددتم جمالاً فوق ما ... كنتم عليه قبل هذا الآن
قالوا وأنتم والذي أنشأكموا ... قد زدتم حسنا على الإحسان
لكن يحق لنا وقد كنا إذا ... جلساء رب العرش بالرضوان
فهم إلى يوم المزيد أشد ... شوقاً للحبيب الداني

أيش العرش . العرش . زيارة رب العرش بالرضوان
فصل في المطر الذي يصيبهم هناك . قضينا . فصل في خلود أهل الجنة .

فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم

هذا و خاتمة النعيم خلودهم ... *** ... أبداً بدار الخلد والرضوان
أوما سمعت منادي الإيمان ... *** ... يخبر عن مناديهم بحسن بيان
لكم حياة ما بها موت ولا ... *** ... فئة بلا سقم ولا أحزان
ولكم نعيم ما به بؤس وما ... *** ... لشبابكم هرم مدى الأزمان
كلا ولا نوم هناك فيكون ذا ... نوم وموت بيننا أخوان
هذا علمناه اضطرارا من كتاب ... الله فأفهم مقتضى القرآن
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عن الله يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار )) فسمى النوم وفاة فالنوم أخو الموت ولهذا لما لم يكن موت بالجنة لم يكن نوم ولأن النوم في الدنيا نضطر إليه لأنه يهدم التعب السابق ويجدد النشاط للاحق فهو يريح من عمل سابق ويجدد النشاط لعمل لاحق أما في الآخرة فالأمر ليس كذلك . ما في نوم تمتع إلا في الدنيا . كما أن الإنسان يتمتع بالأكل والشرب . يقول إذا كانوا يتلذذون بالزيارة لماذا لا يطلبون استمرارها ؟ أقول إذا كانت مستمرة فلا يجدون هذا الشوق واللذة . أقول لو استمرت صارت معتادة إذا كان هناك موعد يتشوقون إليه ويتطلعون إليه صار ألذ وجرب هذا في شيء توعد به وشيء عندك دائماً كذلك الطبيعة تقريباً واحدة كل يعلم أن من تمام اللذة والشوق والتنعم أن تكون المسألة تأتي على فترات .

والجهل أفناها وأفنى أهلها ... *** ... تباً لذاك الجاهل الفتان

ولهذا ذكر ابن القيم في نفس النظم أن الله هو الذي يقول انصرفوا إلى ما أعددت لكم وهذا يدل على أن لو كان الأمر راجع إليهم لبقوا و ما انصرفوا

والجهم أفناها وأفنى أهلها ... *** ... تباً لذاك الجاهل الفتان
بردا لنفي دوام فعل الرب في ... *** ... الماضي وفي مستقبل الأزمان
وأبو الهزيل يقول يفنى كل ما ... *** ... فيها من الحركات للسكان
وتصير دار الخلد مع سكانها ... *** ... وثمارها كحجارة البيان

قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا ... *** ... رب لجل تسلسل الأعيان
فالقوم إما جاحدون لربهم ... *** ... أو منكرون حقائق الإيمان
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أشار المؤلف إلى رأيين في دوام الجنة مقابلين لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة الرأي الأول رأي جهم يقول الجنة وما فيها تفنى كالنار كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله وهذا بناءاً على أن التسلسل في المستقبل ممنوع كالتسلسل في الماضي يعني تسلسل المخلوقات عندهم ممنوع . ما يمكن أن تبقى المخلوقات إلى ما لا نهاية كدا . هذا رأي من ؟ رأي الجهمية . جاء أبو . العلاق . أي . العلاق هو أبو الهزيل جاء في قول عجيب يقول تفنى الحركات ونمو الأشجار ويبقى الشيء كالأحجار يعنى أهل الجنة تبقى أجسامهم لكن ما في حركة تبقى الأشجار لكن ما فيها ثمار تبقى الجنة لكن من فيها أحجار حتى الرجل إذا كان قد رفع اللقمة إلى فمه أو الفاكهة ثم قضى الله عليه بتبطيل العمل بقي بفاكهته رافعاً يده . إلى متى ؟ إلى ما لا نهاية له . إذا كان على زوجته بقي عليها إلى أبد الآبدين . لأنه يرى أن الحركات تفنى والأعيان تبقي . لماذا ؟ بين المؤلف قال هذا ضمن التسلسل قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان يقولون لو قلنا بالتسلسل تسلسل الأعيان لم يكن فرق بين الرب والمخلوق لأن المخلوق يبقى والرب يبقى أبد الآبدين فلو قلنا بالتسلسل لزم أن يكون الخالق والمخلوق شيء واحد وهؤلاء كما قال ابن القيم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان يعنى إن أقروا بالله ولكن استمروا على هذا القول فهم منكرون حقائق الإيمان لأن هناك فرقاً بين التسلسل الذي هو من فعل الله عز وجل وبين دوام الرب عز وجل فالرب باقي بنفسه واجب البقاء بنفسه وهذه الأشياء متسلسلة بأيش ؟ بفعل الله عز وجل لو شاء لأفناها .
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ثم إن تسلسلها أيضا يخلف بعضها بعضاً عينا الثمرة إذا أخذت جاء بدلها ثمرة وإن كانت الأعيان مثل البشر والحور وما أشبه باقية لكنها باقية ببقاء الله بقاءاً واجباً عقلاً أو جائز عقلاً ؟ بقاء جائزاً عقلاً واجباً شرعا ً لأنه يجب أن نؤمن ببقاء الله أما عقلاً فإنه يمكن أن الله يهلكهم . والله أعلم .

فصل في ذبح بين الجنة والنار
والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له

أوما سمعت بذبحه الموت بين ... *** ... المنزلين كذبح كبش ضان
حاشى لذا الملك الكريم وإنما ... *** ... هو موتنا المحتوم للإنسان
والله ينشي منه كبشاً أملحاً ... *** ... يوم الميعاد يرى من الرعيان
ينشي من الأعراض أجساماً ... *** ... كما بالعكس كل قادر الإمكان
أأما تصدق أن أعمال العباد ... تحط يوم العرض في الميزان
وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى ... ذاك في القرآن ذو تبيان
وله لسان كفتاه تقيمه ... والكفتان إليه ملتان
ما ذاك امراً معنوياً بل هو ... المحسوس حقاً عند ذي الإيمان
أما سمعت بأن تسبيح العباد ... وذكرهم وقراءة القرأن
ينشيه رب العرش في صور ... يجادل عنه يوم قيامة العبدان
أوما سمعت بأن ذلك حول ... عرش الرب ذو صوت وذو بيان
يشفعن عند الرب جل جلاله ... ويذكرون بصاحب الإحسان
أوما سمعت بأن ذلك مؤنس ... في القبر للملفوف بالأكفان
في صورة الرجل الجميل الوجه ... في سن الشباب كأجمل الشبان
أوما سمعت بان ما نتلوه في ... أيام هذا العمر من قرآن
يأتي يجادل عنك يوم الحشر ... للرحمن كي ينجيك من نيران
في صورة الرجل الذي هو شاحب ... يا حبذا ذاك الشفيع الداني
اوما سمعت حديث صدق قد أتي ... في سورتين من أول القرآن
فرقان من طير صواف بينها شرق ... ومنهم من هو ذو تبيان
شبهما بغمامتين وأن تشا ... بغيالتين هما لذا مثلان
هذا مثال الأجر وهو خيارنا ... كتلاوة القرآن للإحسان
فالموت ينشيه لنا في صورة ... خلاقه حتى يرى بعيان
والموت مخلوق بنص الوحي ... والمخلوق أكبر سائر الأعوان
في نفسه وبنشأة اخرى بقدرة ... قالب الأعراض والأعيان
(2/304)



في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أنه يؤتي بالموت بين الجنة والنار وينادى اهل الجنة والنار فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا هو الموت فيذبح وهم ينظرون ثم يقال يا اهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فقولهم هذا الموت يعنون هذا الذي جيء به على صورة كبش أبيض وليس هو الملك . ملك الموت ملك من الملائكة الكرام . وأنما هو الموت نفسه يقول المؤلف رحمه الله والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز أي أن إطلاق الموت عليه مجاز عن ملك الموت .

أوما سمعت بذبحه الموت بين ... *** ... المنزلين كذبح كبش ضان

المنزلين . منزل أهل الجنة ومنزل أهل النار

أوما سمعت بذبحه الموت بين ... *** ... المنزلين كذبح كبش ضان
حاشى لذا الملك الكريم وإنما ... *** ... هو موتنا المحتوم للإنسان
والله ينشي منه كبشاً أملحاً ... *** ... يوم الميعاد يرى من الرعيان
ينشي من الأعراض أجساماً ... *** ... كما بالعكس كل قادر الإمكان
أأما تصدق أن أعمال العباد ... تحط يوم العرض في الميزان
وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى ... ذاك في القرآن ذو تبيان

الميزان الذي يكون يوم القيامة له كفتان تقيمه وله أيضا لسان .كيف لسان ؟ هل للموازين ألسناً هل رأيتم الميزان سابقاً . الميزان سابقاً عبارة عن حديدة ممدودة وفي وسطها حديدة مركوزة هذه الحديدة المركوزة مثبتة بمسمار كالقوس عليها على هذه الحديدة المنصوبة القائمة . الكفتان يمين وشمال إذا رجحت إحداهما مال اللسان إليها وإذا خفت إحداهما خرج اللسان منها . هذا اللسان سابقاً ويمكن أن يكون معروف قد يكون باقي في الآثار .

ما ذاك امراً معنوياً بل هو ... المحسوس حقاً عند ذي الإيمان

هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن الوزن يوم القيامة ليس محسوساً ولكن المراد به إقامة العدل فهو عندهم أمر معنوي .

ما ذاك امراً معنوياً بل هو ... المحسوس حقاً عند ذي الإيمان
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أي أنه ميزان حسي توزن به الأعمال وإذا كانت توزن به الأعمال وهو حسي لزم أن يكون الموزون كذلك حسياً عينا يرجح تارة ويخف أخرى .

أما سمعت بأن تسبيح العباد ... وذكرهم وقراءة القرأن
ينشيه رب العرش في صور ... يجادل عنه يوم قيامة العبدان
أوما سمعت بأن ذلك حول ... عرش الرب ذو صوت وذو بيان
يشفعن عند الرب جل جلاله ... ويذكرون بصاحب الإحسان

أنه فلان ابن فلان وأن هذا الذكر جاء منه
الحديث نفسه . صفحة كم ؟ خمسمية .
في الحديث أن ما تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش يذكرن بصاحبهن . ذكره أحمد
وذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه بالصورة التي يراها فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله أنشأ له من عمله صورة حسنة و صورة قبيحة ويقول قتادة بلغنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال . إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة فيقول له من أنت فوالله إني لأراك أمرئ صدق فيقول انا عملك فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول من أنت فوالله إني لأراك امرئ سوء فينطلق به حتى يدخله في النار
ثم قال

أوما سمعت بأن ذلك مؤنس ... *** ... في القبر للملفوف بالأكفان

يعنى العمل الصالح يأتي إلى الرجل إذا دفن يؤنسه ويكون في صورة الرجل الشابب الجميل الوجه فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح

أوما سمعت بان ما نتلوه في ... أيام هذا العمر من قرآن
يأتي يجادل عنك يوم الحشر ... للرحمن كي ينجيك من نيران

هذا أيضاً جاءت به السنة أن القرأن يجادل عنك في يوم القيامة

في صورة الرجل الذي هو شاحب ... يا حبذا ذاك الشفيع الداني
اوما سمعت حديث صدق قد أتي ... في سورتين من أول القرآن
فرقان من طير صواف بينها شرق ... ومنهم من هو ذو تبيان
شبهما بغمامتين وأن تشا ... بغييايتين هما لذا مثلان
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هذا مثال الأجر وهو فعالنا ... كتلاوة القرآن بالإحسان

فالمؤلف رحمه الله بين أن الذي ياتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غييايتان الأجر وليست البقرة وآل عمران لأن البقرة وآل عمران كلام الله عزوجل غير مخلوق وإنما المراد بذلك الأجر يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان او غييايتان أو طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة فالمقصود هو أن فعلنا نحن هو الذي يأتي يوم القيامة يجادل عنا أمام الله عزوجل .
العمل نفسه يخلق
قراءتنا للقرأن بما له من معاني تأتي يوم القيامة كأنها كما جاء في سورة البقرة

أو ما سمعت بقلبه سبحانه ... *** ... الأعيان من لون إلى ألوان
وكذلك الأعراض يقلب ربها ... *** ... أعيانها والكل ذو إمكان
لم يفهم الجهال هذا كله ... *** ... فأتوا بتأويلات ذي بطلان
فمكذب ومعوض و محير ... *** ... ما زاق قطعاً حلاوة الإيمان
لما قص الجهال في آذانه ... أعموه دون تدبر القرآن
فنالنا الهتفين منه تكبراً ... ويتبختر في حلة الهذيان
إن قلت قال الله قال رسوله ... فيقول جهلاً أين قول فلان

أعوذ بالله على كل حال من رحمة الله ان الذي يذبح هو الموت نفسه وأن ذلك ليس بغريب على قدرة الله فإن الله تعالى يقلب الأعمال أجساماً كما انه ربماً يجعل العمال معاني فقط لعله يريد مثلاً ما يضرب مثلاً لنائم في أعماله الصالحة يرى شخصاً في صورة جميلة وعليه ثياب جيدة إشارة إلى أعماله ربما يذكر هذا ولكن أذكر شيئاً من هذا المعنى . ما عندكم في الشرح .
صار قلب عين إلى عين لكن هل العيان قلبت أعراضاً . ما يذكر شيء .
يقول (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً والصاير يرى محسوس . تراجع إن شاء الله .
فصل في الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح .

أو ما سمعت بأنها القيعان ... *** ... فوارسماته بها الزمان الفاني
وغراسها التسبيح والتكبير ... *** ... والتحميد والتوحيد للرحمن
تباً لتارك غرسه ماذا ... *** ... الذي فيضانه من مرة الإمكان
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يا من يقر بها ولا يسعى لها ... *** ... بالله قل لي كيف يجتمعان
أرأيت لو عطلت أرضك من غراس ... ما الذي تجنيه من البستان
وكذلك لو عطلتها من بذرها ... ترجو المغلا يكون كالكيمان
ما كان قال رب العالمين وعبده ... هذا خراج المقتفي القرآن
وتأمل الباء التي قد عينت ... سبب الفلاح لحكمة الفرقان
وأظن ان النفس قد عزتك ... في ذاك الحديث اتى بها الشيخان
لن يدخل الجنة أصل كادح ... بالسعي منه و لو على الجفان
والله ما بين النصوص تعارض ... والكل مصدره عن الرحمن
ولكن بالإثبات لتسبب ... والباء التي للنفي بالأثمان
والفرق بينهما ففرق ظاهر ... يبغيه ذو حظ من العرفان

في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله أن الجنة قيعان أي خالية من النبات وأن غراسها هو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ثم قال
تبا لتارك غرسه ما لذي قد فاته من مدة الإمكان
يا من يقر بها ولا يسعى لها بالله قل لي كيف يجتمعان
يعني كيف يجتمع أن تقر بان الجنة قيعان وأن غراسها العمل الصالح ثم لا تسعى لهذا هل هذا ممكن . الجواب لا . لأن الذي يقر بهذا وأن الجنة قيعان وتحتاج إلى عمل صالح يغرس فيها فلابد أن أن يغرس العمل الصالح ثم ضرب مثلين الأول لو عطلت أرضك من الغراس ما الذي يجني من البستان . لا شيء أو عطلتها من بذرها ترجو الغلا يكون كالكيمان الجواب لا يمكن كيف لا تبذر أو كيف ترجو أن يكون الزرع كالكيمان أي كوماً كثيرة وانت لم تبذر . ما قال رب العالمين وعيده هذا . يعني انك تعطل وتنزل العمل وتفوز بالجنة فراجع مقتضي الإيمان وتأمل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان

وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتي بها الشخان
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في القرآن الكريم آيات متعددة (( إدخلو الجنة بما كنتم تعملون )) وما اشبه ذلك من الآيات فأثبتت أن العمل الصالح يدخل به الإنسان الجنة ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيما رواه الشيخان أن قال (( لن يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته )) فالمهمل قال إذا لا أعمل إا كان العمل لا يدخلني الجنة وإنما تدخلني رحمة الله ولهذا قال وأظن أن النفي قد غرتك في ذاك الحديث أتي بها الشيخان وباء النفي هي لن يدخل الجنة أحد بعمله فغرته وقال لا اعمل ما دام الأمر راجع إلى مغفرة الله ورحمته فلا حاجة للعمل ثم بين موضحاً ومبيننا .
لن يدخل الجنة أصل كادح بالسعي منه ولو على الأجفان
هذا النص الذي جاء في الحديث قال
قال والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدره من الرحمن
فإنها لا تتعارض والكل مصدرها تحتمل جملة حالين يعني ما فيها تعارض والحال أنها صادرة من الله . لقوله تعالى (( لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً )) ويحتمل أنها استئنافية يعني كان مصدرها من الرحمن فإنها لن تتعارض لكن بالإثبات كيف تكتب بالإثبات بالإ ولكن لو أخذنا بالنسخة لكن بلا ثبات لكننا بالإثبات ولهذا أقول صححوا النسخ بإلا لكن بالإثبات لتسبب والباء يعني أنها بلاء السببية ولن يدخل الجنة للأثمان يعني بالإثبات جزاء ما كنتم تعملون يعني لن يكون العمل ثمناً لدخول الجنة ولهذا يسمونها ياء العوض إذا الإثبات لسبب والنفي للعوض وحينئذ لا تعارض قال
والفرق بينهما فرق ظاهر يدري به ذو حظ من العرفان
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نعم في مسألة القيعان تسبيح وتكبير وتهليل الأن هي موجودة النخيل توجد أي توجد التي هي موجودة الأن هي توجد والله ولهذا لما دخل الرسول وجد فيها قصور الصحابة . قول النبي صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله غرست لهم الجنة نعم هذا غرست . هل غرست قبل العمل أم بعد العمل . لا قبل العمل ولكن بعد العمل ولكن ظننت سؤالك هل تم الآن أو يكون إلى يوم القيامة تغرس شيئاً فشيئاً إلى يوم القيامة . نعم حسب الأعمال .
شمس من جمالها وحسنها ونورها تزف إلى عنين وهو الذي لا يستطيع الجماع
أنا عندي شمس لعنين تزف إليه يقول وما حيلة العنين في الغشيان .
ما له حيلة . ما يستقيم البيت إلا بها
شمس لعنين تزف إليه ما ذا حيلة العنين في الغشيان
يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد وإثنان
يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا ضياء التقوى مع الإيمان
يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأرازل سفلة الحيوان
يا سلعة الرحمن أين المشتري فقد عرضت بأيسر الأثمان
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان
يا سلعة الرحمن كيف تصبر خطاب عنك وهم ذوو إيمان
يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان
ما كان عنها قد من متخلف وتعطل الدهر الجزاء الثاني
الله أكبر .
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هذه المعاني كلها واضحة ولكن أشار إلى معنى جميل جداً وهو ان الجنة حفت بالمكاره لماذا يقول لولاً هذا ما كان للنار أهل . ما كان للنار . يعني لولاً كانت الجنة محفوفة بالشهوات كالنار ما بقي أحد للنار فحفت الجنة بالمكاره من اجل إلا أن ينالها إلا من تجشم هذه المكاره فلا اقتحم العقبة ولهذا تجد المؤمن يكابد أشياء . يكابد نفسه . يصبر على الوضوء في المكاره . يصبر على ما يجد من تعب في العبادة أحياناً . يصبر على أذى الناس . يصبر على كبح النفس عن شهواتها . يصبر على إتيان المساجد . ليست المسألة هينة . كذلك كانت الجنة محفوفة بالمكاره لكنها كما قال ابن القيم عدة مرات ما هي إلا ساعة ثم تنقضي كل العمر الذي قضي قبل ساعتنا هذه كأنه ساعة كأننا لم نعش فيه فالمسألة أيام يسيرة ثم إرتحال وينقضي زمن العمل إلى زمن الجزاء ولكن اصبر وصابر حتى تنال ما يناله الصابرون (( إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب )) وهذا أمر واضح . إنظر إلى آبائك . أنظر إلى إخوانك الذين هم أكبر منك كلهم رحلوا عن الدنيا كأنهم لم يخلقوا فيها . يبين فيها الإنسان مخبراً حتى يكون يكون يرى خبراً من الأخبار وما هي إلا ساعة ثم تنقضي هذه المكاره . اصبر عليها . اصبر على كبح نفسك عن شهواتها اصبر على الواجبات التي أمرك الله بها اصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من الله أو من الناس . اصبر حتى تنال دار الراحة . نسأل الله أن يكتب لنا ولكم هذه الدار .
لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطء المتواني
وتنالها الهمم التي تسمو إلى العلا بمشيئة الرحمن
فتبلى اليوم معادك الأدنى تجد راحته يوم المعاد الثاني
وإذا أبيت فشال نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان
فإذا رأيت الليل وصبحه ما انشق عنه عموده لأذان
والناس قد صلوا صلاة

نهاية الشريط
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####################################################################################### الشريط التاسع والخمسون 59 ###############

[هذا أيها الأخوة بالله هو الشريط التاسع والخمسون من شرح النونية ] ساعة ثم تنقطع، كل العمر الذي مضى قبل ساعتنا هذه كأنه ساعة كأننا لم نعش به المسألة أيام يسيرة ثم ارتحال وينقضي زمن العمل إلى زمن الجزاء؛ ولكن اصبر صابر حتى تنال ما يناله الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب وهذا أمر واضح انظر إلى آبائك أنظر إلى إخوانك الذين هم أكبر منك أنظر إلى من هو دونك كلهم رحلوا عن الدنيا وكأنهم لم يخلقوا فيها بين إذا أراد الإنسان أمر حتى يرى خبراً من الأخبار وما هي إلا ساعة ثم تنقطع هذه المكارة اصبر عليها صبر على كف نفسك عن شهواتها أصبر على الواجبات التي أمرك الله بها اصبر على البلايا التي تصيبك من نفسك أو من الله عز وجل أو من الناس أصبر حتى تنال دار الراحة نسأل الله أن يكتب لنا ولكم هذه الدار نعم [السراط على نار جهنم هل هو من أحفاف الجنة بالمكارة ٍ] لا المكارة في الدنيا فقط نعم [ هل هي واحدة أو اثنتان ... ] صحيح نعم هذا حديث مشهور يا آدم فيقول :لبيك فيأمره الله أن يخرج من ذرة ما في النار نعم[ لكنها حجبت بكل كريهة من ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسموا إلى رب العلي بمشيئة الرحمن فتعب ليوم ما عادك الأدنى تجد الراحة يوم المعاد الثاني وإذا أبت ذا الشأن نفسك فتهمها ثم راجع مطلع الإيمان فإذا رأيت الليل بعده صبح ثم انشق عنه عموده الأذان والناس قد صلوا ] –وش الفرق بين صلوا يا سليمان ما لفرق ينهما صلوا صلُوا -[ صلُوا يعني أمر ] وصلوا يعني انتهوا من الصلاة [ والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زوالى فعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك معروفا بالإحسان واسأله إيمان يباشر قلبك محجوب عنه لتنظر العينان وسأله نوراُ هادياُ يهديك بطرق المسير إليه
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كل عون ] والله هذه أبيات عظيمة هذه أبيات عظيمة إذا أريت من نفسك التخلف وأبت نفسك أن تعانق من وقفوا للخير ورأوا أنوار الصباح فعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف أي الذي عرف بالإحسان عز وجل وسأله إيماناُ يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان اسأله إيمان يباشر القلب لأن هذا هو النافع أم الإيمان الذي لا يصل إلى الحناجر أو لا يتجاوز الحناجر فليس بأيمان الإيمان هو الذي يباشر القلب مباشرة وينزل حتى يباشر القلب فأذ رأيت من نفسك أن الإيمان لا يباشر قلبك فعليك باللجوء إلى الله عز وجل اسأله وأنت ساجد في أخر الليل أساله بين الأذان والإقامة أساله في أوقات الإجابة أن يمن عليك بأيمان يباشر قلبك ويحيا به قلبك هذا هو المقصود يا إخواني الأيمان الذي لا يتجاوز الحناجر كل يدركه حتى المنافق "إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقول تسمع لقولهم" ولاكن الإيمان الذي يباشر القلب ويصل إلى القلب حتى يكون بينه وبين الله سبب هذا هو الذي ينفع فإذا لم تجد نفسك على هذا الوجه فتهما ومن الذي يهديك من ضلالك الله عز وجل ارجع إلى الله ولا تيئس ولا تقول دعوة دعوه ولا وجت إيمان ولا وجدت خشوع ولا وجدت يقين لا تيئس كرر السؤال على الله كرر أن الله يحب الملحين في الدعاء ربما يكون الله عز وجل منعك أو مرة لمصلحتك حتى يعلم عز وجل صدقك في الطلب لان الصادق في الطلب يلح وإذا تأخر ألح وإذا علم الله منك صدق النية فهو والله أكرم منك أنت تسأله لتلجأ إليه وتعترف به رب فهوا أكرم منك لا كن لا تلحق نفسك يأس أبد لا تقول دعوت لا كن ما وجدت إيمان كما يشكوا هذا كثير من الناس- الآن كثير من الناس يتصلون بنا ما وجدت إيمان ما يباشر الإيمان قلبي ما وجدت طعمه - إلجاء إلى الله وأكثر من الذكر وأكثر من الصلاة وأكثر من قراءة القرآن أكثر من فعل الخير ولإحسان لإخوانك تجدها أم كون الإنسان يريد أن يأتيه الشيء بدون تعب فهذا لا يمكن هذا لا يمكن ولهذا
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يقول :رحمة الله فأعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان المعروف هذه صفة لرب وليست مفعول ناشي المعروف بإحسان وسأله إيمان يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان وسأله نور هادئا يهديك في طرق المسير إليه أو طرق المسير إليه كل أوان اسأل الله عز وجل ولا تيئسوا يا إخوان لا تيئسوا من رحمة الله فإن الله عز وجل أكرم منا من إليه"تقرب شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا نقرب إليه باع ومن أتاه يمشي أتاه هرولة" فهو أسرع إلى عبده من عبده إليه لا كن المسألة تحتاج إلى مصابره وانتظار الفرح وإلى عدم اليأس من رحمة الله عز وجل نعم [والله ما خوف الذنوب فإنها لا على طريق العفو والغفران ولاكن ما أخشى ألسن دخل القلب من تحكي من هذا الوحي والقرآن ورضى بآ راء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن طول الوحي زمان وعزلته عم أريد لأجلي عزلا حقيقيا بلا كتمان صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقان أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهان وسعيت جهدي في عقوبة ممسك عراة لا تقليد رأي فلان ] رحمة الله يقول: رحمة الله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو الغفران نعم الذنوب سهلة بنسبة لما هو أعظم منها مما يذكره المؤلف لأنها على طريق العفو والغفران على طريق العفو والغفران من الله منه وتفضلا إ"ن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" قد يمن الله عز وجل على الإنسان بكلمة واحدة من رضاه يبلغ بها راضاه كلمة واحدة الحسنات يذهبن السيئات إمرة دخلت الجنة وغفر لها حيث سقت كلبا يلهث من العطش فعل يسير فالذنوب في الحقيقة كما قال المؤلف على طريق العفو والغفران لكن الخوف الذي يخشى منه هو ارتفاع الإيمان من القلب هذا هو الذي يخشى منه كثيراُ ويجب، أن يكون الإنسان منة على حذر أجارنا الله وإياكم من ذلك هذا هو الذي يجب ،أن تحذره أن يرتفع الإيمان من قلبك فهذا هو
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الذي نسأل الله ،أن يجليه عنا وعنكم ،وأن يبعده عنا وعنكم يقول لا كن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخر صها لا كان ذاك بمنة الرحمن نعم هذا أيضاُ ممن يخشى منه خشية عظيمة ؛لان الذي لا يحكم القرآن منسلخ خارج من الإيمان ولو صلى وصام وزكا وفعل كل الطاعات وهو لا يحكم القرآن فإن كافراُ مرتد ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ولهذا قال لا كن ما أخشى أنسلخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن قولة والقرآن يحتمل ،أن يكون عطف مرادف على مرادفة كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا ويحتمل أن يريد بالوحي السنة ؛لأنها الوحي الثاني ويكون القرآن هو كلام الله عز وجل وأيهما أولى إذا أراد الأمر يبين كون الكلام مؤسساُ أو مؤكدا الأول ؛لأن حملناه على التأسيس لم يكن هناك تكرار وإذا حملناه على التوكيد صار هناك تكرار ورضاُ بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنه الرحمن قد يقول قائل ،أن الإنسان قد يعرض عن تحكيم القرآن ولا يحكم أراء الرجال فنقول هذا محال لابد للإنسان من طريق فإما طريق خير وأما طريق شر كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال وجاء في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام؛ لأن كل إنسان له همة وله عمل ، فإذا أعرض عن تحكيم القرآن لابد ،أن يمشى على طريق لابد ،أن يمشي إلى أنين يذهب إذا ترك القرآن إلى هواء نفسه وإلى أراء غيرة وإذا نظرنا إلى بعض الحكام اليوم في الدول الإسلامية وجدنا الوصف ينطبق عليهم تماماُ فقد أعرض عن تحكيم القرآن وحكموا بآراء الرجال ومن الرجال الذين حكموا بهم بآرائهم كفار كفار قد نقول أن هذا الذي حكموا به في زمانهم ومكانهم وأمتهم مناسباُ لا كن هل يبقى مناسباُ للأمم في كل زمان وما كان أبداُ لا يمكن إلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله فهو صالح لكل زماناُ ومكان وأمة لا كن هذه القوانين المستوردة من الشرق أو الغرب كلها من وضع الرجال قد يكون مناسباُ وقد يكون
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غير مناسبا حتى وضعها في زمانهم ومكانهم وأممهم قد يكون غير مناسبا لأنهم غير معصومين ولا مدركين في كل الأمور والمشاكل ومع هؤلاء يأتي هؤلاء الجهال فيتلقفون هذه القوانين ويطبقونها على شعب مسلم يتناقض غاية التناقض مع الأمم التي سنت فيها هذه القوانين وهذا من جهلهم نسأل الله أن يهديهم صراطه المستقيم ،وأن يولي على المسلمين خيارهم كذلك أيضا أهل الكلام في القائد تركوا الكتاب والسنة وقالوا ،إن اليقين لا يحصل في القرآن ولا السنة، من أين نأخذ لابد لنا من عقيدة من أين نأخذها قالوا من الفلاسفة ومنطق اليونان وراء الرجال أما القرآن فهوا وأين كان يقيد اليقين في ثبوته فإنه لا يفيد اليقين في دلالته_ شف أعوذ بالله يقول القرآن ما عندنا إشكال في ثبوته ومتيقن ومتواتر غاية التواتر لكن لا يفيد اليقين في دلالته- طيب السنة قالوا أولا نظر هل تفيد اليقين في ثبوتها أو لا يقول متواتر يفيد اليقين والأحب يضربون به عرض الحائط لا تقولوه في العقائد ثم أخبار الآحاد أيضاُ متيقن الثبوت لا كن هل هو متيقن الدلالة التواتر متيقن الثبوت لا كن هل هو متيقن الدلالة يقول فيه مثل القرآن ليس متيقن الدلالة إذا لا يمكن يفيد القرآن ولا السنة اليقين في جانب العقائد وتكون العقائد المبنية على القرآن والسنة مبنية على ضن إلى أين نرجع إذا لم نستفد اليقين من الكتاب والسنة إلى العقول العقول المتناحرة المختلفة كل واحد منهم يضلل الأخر بل الإنسان نفسه يتناقض في مؤلفاته في أول عمرة وفي أخر عمرة فكما ،قال شيخ الإسلام في فتواه رحمة الله يا ليت شعري بأي شيئاُ يوزن، الكتاب والسنة -بعقل زيد أو عبيد – "وقال الإمام مالك أفما كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة" يقوله هذا مجادل هل هذا لائق لا إذا الذي يخاف علية أخواني يخاف عليه كما قال المؤلف يقول لا كن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا نحو القرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك
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بمنة الرحمن هذه جملة هذه دعائية يقول أسأل الله ألا يكون ذلك بمنة فآي وجه ألتقي ربي وإذا أعرضت عن ذا الوحي طور زمان بأي شيء بالإيمان أو بالكفر بالكفر وعزلته عما أريد لأجله عزلاُ حقيقياُ إلى كتمان صرحت ،أن تقيننا لا يستفاد به وليس لدية من إتقان أو ليته هجرا وتأويلا وتحريفاُ وتفويضا إلى برهان وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراة لا تقليد لا تقليد رأي فلان يعني يشير إلى أولائك الخلفاء الذين آذوا أهل السنة بالضرب والحبس والقتل إذا تمسكوا بالقرآن وتركوا آراء الرجال نسأل الله، أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم ،وأن يجعلنا وإياكم الدعاة إلى الحق على بصيرة أنه جواداُ كريم [وجدن جذلان يضحك آمناً متمخطرا كأنه قد نال عقد إيمان خلع السرور عليه أوفى حله طرت جميع لب الهمم والأحزان يختار في حلل المسرات لاسيما ما بعدها من حلت الأكفان ما سعيه إلا طيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران
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قد باع طيب العيش في دار النعيم بذَا الحطام الممضمحلِ الفاني إني أضنك لا تصدق كونه بالقرب بلا إتقان بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونارٌ بل لهم قولان والوقف مذهبك الذي يختاره وإذا انتهى الإيمان للرجحان أم تؤثر الأدنى عليه وقاله نفس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلاً بنسيئة بعد الممات وطي ذي الأكوان لو أنه بنسيئة الدنيا لها من الأمر لا كن في معاد فاني دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدُ بعيان والله لو جالست نفسك خالياُ وبحثتها بحثا بلا روغان لا رأيت هذا كاملا فيها ولو أمنت لألقته إلى الأذان هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه حاجة منها أو لم يحصل منها بهو،أن يقول: المؤلف رحمة الله تعالى "يا معرض عمن يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني" يا معرضا يخاطب أي معرض ،ولهذا صارت منصوبة ،لأنها نكرة غير مقصودة عم يراد به ومن الذي يراد به عبادة الله عز وجل التي غايتها الجزاء، إن خيراُ فخير ،وإن شراُ فاشر وقد جد المسير فمنتهاه داني المسير الذي نسيرة نحن إلى الآخرة جاداُ جداُ جداُ ليلاُ ونهاراُ يقضه مناما جاد وكل من سار على الدرب وصل لاسيما راحل لا يستريح فكل اللحظات في كل الساعات في كل الحالات ولهذا قال فمنتهاه داني جذلان أي شديد الفرح يضحك أمنن متبختراُ فكأنه قد ناله عقد أمان كأن الإنسان في هذا الدنيا بطول أمله قد نال عقد أمان أنه، لان يرتحل عنها ومع أنه منتهى قريب خلع السرور عليه أفي قلة طرت جميع الهمم والأحزان يعني أنه مغتبط بالدنيا مسرور بها طردت عنه جميع الهموم والأحزان لكنها في الحقيقة طردت الهموم والأحزان في لحظة ثم تعود الأحزان فهذه المسرات هي كالدواء المهدي إذا إنتهى مفعولة عاد الألم أشد يعود الألم أشد ولهذا قال الشاعر وهو صادق لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته ببتكار الموت والهرم المنتهي إما موت عاجل أو هرم يصل به الإنسان إلى
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حالة الطفولة ويمله حتى أهلة أشفق الناس علية يمله الطفل يحن عليه ويحمل باليدين ويحمل على الأكتاف والهرم يلقى في الأرض كأنه ثوب خلق لا يهتمون به ولا يأمنون بي شيئا ولا يرجونه يقول : يختال في حلل المسرات ناسي ما بعدها من حلة الأكفان يعني أنت عليك أكفان نظيفة وجميلة حسنة بهية تذكر حلل الأكفان تذكر حينما تدرج بثلاث لفائف ليس فيها جيب فيه نفقة وليس فيه حلي ولا شيئاُ من الدنيا ما سعيه إلا لطيب العيش فالدنيا لو أفضى النيران، أعوذ بالله يقول أنا أعيش بالدنيا مسرور والآخرة ولو بالنار نعم هذه حال كثيراُ من الناس نسأل الله العافية قد باع طيب العيش في دار النعيم في ذا الحطام المضمحل الفاني والبيعة خاسرة أو رابحة خاسرة غاية الخسران و خسر الدنيا والآخرة لم ينتفع ببقاء في الدنيا ولم ينتفع في الآخرة إني لا أضنك تصدق كونه بالقرب بل ظن بلى إيقان تضن ضن تشكوا في يوم الآخرة ليس عندك إيمان ولا يقين بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضاُ ونار بل لهم قولان هكذا تقول الناس لمهم قولان في الجنة والنار هل هي موجودة أم غير موجودة هل هناك جزاء من مخالف "زعم الذين كفروا ألن يبعثوا" الكفار يقولون مافية بعث ولا فيه جنة ولا نار والمؤمنون يقولون فيه جنة ونار فالناس، الآن لهم قولان في المسألة ومذهبك أنت قال الوقف مذهبك الذي تختاره وإذا انتهى الإيمان برجحان يعني هذا مذهبك إذا رأيت خلاف الناس توقفت حتى ،وأن انتهى الإيمان للرجحان لو كان الذي عندك الراجح والإيمان فيبقى متوقفا والنفس لاشك لأمارة بالسوء والشيطان لاشك أنه يأتي بمثل هذه الوساوس للإنسان نعوذ بالله منه أم تأثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطي الأكفان ،أيهما البيع بالنقد أم المؤجل بالنقد أولا الناس تقول الآن عندك نقد سرور في الدنيا امرح وفرج وسرح ؛لأن الذي في الآخرة مؤجل نسيئة وإذا كان في شك منه قد يوفى
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أو قد لا يوفى على زعمه لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر لا كن في معاد ثاني تقوله النفس لو أنه نسيه في الدنيا فأن المسألة هينة لان الشي في الدنيا تجل المؤجل يحل وتأخذه لكن هذه النسيئة متى يوم القيامة متى يجئ يوم القيامة لا كن تقول النفس دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعيانة دع ما سمعت الناس قالوه ماذا يريد به النار والجنة هو الجزاء وخذ ما شاهت الآن، والله لو جالست نفسك خالياُ فتبحثها بحثاُ بلا روغان لا رأيت هذا كاملاُ فيها ولو أمنت لألقته إلى الأذان يعني لو أنك خلوة بنفسك وتجرأت عن الشرع وعن دليل القرآن والسنة لأريت الكامن في نفسك.
هو هذا أنت تأثر الدنيا على الآخرة ،وأن تبقى
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في شك من الآخرة والمراد النفس الأمارة بالسوء أما النفس ذات العقل والإيمان فلا تقول هذا القول هذا هو السر هذا هو السر الذي من اجله اخترت عليه العاجل المتداني نقداُ قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل بها بهوان يعني لم يحصل لها شيء هين فهي أدركته بالمشقة فآثرته على الآخرة نعم [ أتبيعه بنسيئة في غير هذا الدار بعد قيامة الأبدان هذا وإن جثمت بها قطع ولاكن حفظها في حيز إمكان ما ذاك قطع لها والحاصل الموجود مشهور برأي هانِ فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان واستنجنت منها رضن بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان وأتى من التأويل كل هؤلاء من لمرادها بارقة الإيمان وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان وستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان ورأت عقول الناس دائرتا جمع الحطام وخدمة السلطان وعلى المليحة والمليح وعشرة أحباب والأصحاب والأخوان فستورت تلك الجميع ولم تجد عوضاُ تلذ به من الإحسان فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان يبغي به سكاناُ يلذ في قربة فتراه شبة الوالي الحيران فيحب هذا ثم يهوي غيرة فيضل منتقلاُ مدى الأزمان لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذو دوران بل لو ينال بأسر الدنيا لم قرت بما ناله العينان نق الفؤدك حيث شئت من الهواء واختر لنفسك أحسن الإنسان فالقلب مضطر إلى محبوبة الأعلى فلا يغنيه حب ثاني وصلاحه وفلاحة ونعيمة تجريد هذا الحب للرحمن فإذا تخلى منه أصبح حائراُ ويعود في ذا الكون ذا هيمَنِ] صحيح ما قاله المؤلف في من تعلق قلبه في غير الله فإن لن يستقر لن يستقر يقول رحمة فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان ما بين شهوتها أي هواها وشبهتها أي جهلها يعني تولت من هوى النفس وجهلها قياسات من البطلان يعني أقيسه باطلة لأن هذا هو الأولى كما فضلت الدنيا على الآخرة وستمجدت منها رضاء بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان
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العاجل الأدنى هو الدنيا والموعود بعد زمان الآخرة وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها بارقة الإيمان يعني أنها تبعت كل ما يلائمها بسبب ما عندها من هذه التأويلات و الأفتية الفاسدة ونسيت الآخرة وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان وستنقصت أهل الهدى ورأتهم فالناس كالغراب في البلدان هذا هو الواقع على كثير من الناس هذا غريب على ما يعرف الناس ولا يعرف أحوالهم هذا أبله هذا درويش وما أشبه ذلك ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان جمع الحطام الدنيا وخدمة السلطان أن يقوم حوله السلطان لأنهم يزعمون أنهم إذا كانوا حوله فإنهم ينالون بذلك شرفاُ وعلوا وعلى المليحة والمليح وعشرة الأصحاب والأحباب والأخوان المليح من الرجال يعني هواة الرحل والمليح من النساء تهواه النساء يعني النساء ليس لهن هم إلا بطلب المليح والرجال ليس لهم هم إلا بطلب المليح من النساء وعشرة الأحباب والأصحاب والأخوان فستوهرت ترك الجميع ولم تجد عوضاُ تلذ به من الإحسان يعني رأت أن هجر الجميع صعب لماذا أنه لم تجد بدله عوضا ولو وجدت بعده بدله عوضا وهو الإقتصار على محبة الله عز وجل واللجوء إليه ورجاءه والخوف من عقابه ما همها كلها فالقلب ليس يقر إلى في أناء سبحان الله كله حكمة عيمه القلب لا يقر إلا بإناء لكن ما هذا الإناء الذي يقر فيه قد يكون إناء خير وقد يكون إناء شر لكن فهو دون الجسم ذو جولان صحيح هذا مطابق لواقع نحن الآن جالسون هونا قلوب بعضنا رائحة يمين يسار نعم الذي في الشرق وفي الغرب القلب يتجول والبدن في ما كان واحد ولهذا يقول فهو دون الجسم ذو جولان يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيان الواله هو المتحير والحيران توكيد فيحب هذا ثم يهوي غيرة فيضل منتقلاُ بعد الأزمان ثم ضرب مثلاُ لو نال كل مليحة ورئاسة لم يطمئن وكان ذو دوران لو نال كل مليحة وكل رئاسة تمنى أحسن منها وأوسع منها أحسن من هذه المليحة
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وأوسع من الرئاسة قال أنا مثلاُ أمير على هذه القطعة من الأرض والله ليتني مثل فلان أمير على منطقة كبيرة نعم مليحة قال والله ليتني عندي امرأة أجمل من هذه نعم اللي عندي كبيرة السن نعم تجعد شعرها و تعرفط وجها وأريد شابة أليس كذلك معقول أنها كانت هذه بأول شابة قد أرضته لا كن تغير الحال فهو يطلب أحسن منها لا بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان صدق رحمه الله لو يعطي الدنيا كلها لبغى دنيا أعظم منها ما يستقر لكن ما لذي يستقر في القلب استمع قال نقي الفؤدك حيث شئت من الهواء واختر لنفسك أحسن إنسان يعني تكون أحسن بني أدم فقلب مضطر إلى محبوبة الأعلى فلا يغنيه حب ثاني أي محبوباُ أخر من المحبوب الأعلى الله جل وعلى نسأل الله أن يجعلنا ممن ملء قلبه محبة الله فالقلب مضطر إلى محبوبة الأعلى فلا يغنيه حب ثاني وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن صدق الذي يريد الفلاح والسعادة والهناء والراحة فليجرب حبه لله يستريح يطمئن لأنه لا يهمه أحد ويحب الغير يحبه لله وفي الله ولا يحبه مع الله بحيث تساهم محبة هذا المخلوق محبة الله هذا شرك نوع من الشرك" ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونه كحب الله" يوجد بعض النساء يعيني كما نسمع من الأسئلة تحب زوجها حباُ شديداُ حتى أحياناُ تبوح ما في قلبها تقول أنت عندي أحب من كل شيء حتى من الله أعوذ بالله نعم لأن القلب والعياذ بالله إذا امتلء بحب المخلوق نسي كل شيء لا كن إذا امتلاء بحب الله ذكر كل شيء وصار يسير على هدى من الله ونور لا يحب إلا لله ولا يكره إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله ولهذا أدعو نفسي وإياكم إلى إخلاص المحبة لله عز وجل اجعلوا ربكم أحب شيء إليكم حتى تحبوا من يحبه الله وتكرهوا من يكره الله وتستريحوا تستريحوا أما المحبة المبنية على الدنيا أو على ما في الدنيا فهي في الحقيقة متعبة وكما قال: بعضهم كحب الحب عذاب إلا من الله
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عز وجل فإنه محبة راحة في القلب راحة القلب وسكون القلب ولهذا يقول مضطر إلى محبوبة الأعلى فلا يغنيه حب ثاني وصلاحه وفلاحة ونعيمة تجديد هذا الحب للرحمن وليس معنا ذلك أنك لا تحب أحد إذا أحبت الله عز وجل بالضرورة فأنك أجبت الله فإنك سوف تحب من يحب الله أليس كذلك ولهذا حاء في الحديث رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ضروراً أن تجب من يحب الله لا كن محبتك لمن يحبه الله تابعه لمحبه الله وحين اذً لا يمكن أن تزاحمها بل هي فرع عنها ولهذا تجدها تحب هذا المرء مادام أهل للحب فالله فإذا إن حرف والعياذ بالله فإنك ستكره لا تحبه لابد أن تكره إذاُ إملاء قلبك بمحبه الله تستريح تستريح تكون حتى أقوالك ومشيك ومجيئك وقعودك ونومك كله نافع لك تستحضر أنك تفعله لله عز وجل يقول: فإذا تخلى فإذا تخلى منه أي شيء من حب الرحمن عز وجل أصبح حائراُ ويعود ذا الكون ذا هيمان صحيح إذ خلى قلبه من محبه الله صار حائراً هائماً مرة هنا ومرة هنا فعليكم يا إخواني بتجريد المحبة لله ومع ذلك أيضاُ التعظيم عظموا الله عز وجل لأن في المحبة يكون فعل الطاعة وبالتعظيم يكون ترك المعصية لأنك إذا علمت عظمة الرب عز وجل هبته وخفت من معصية وإذا أحببته رغبت فيه وطلبته ولهذا لا يمكن أن تتم العبادة إلا على هذين الأساسين المحبة والتعظيم ولا تقبل ولا تصح إلا بشرطين أساسين أيضا هما الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فهناك مبنى أصل وهناك مصح ما هو المبنى الأصل الحب والتعظيم الحب والتعظيم هو مبنى العبادة نعم بالحب تكون الطاعة فعل الطاعة فعل الأمور طلبا لهذا المحبوب لو قال من تحب من البشر افعل كذا افعل كذا على قدر محبتك أمثالك وطاعتك إذا كنت تحبه لو يدعوك في الليلة الظلماء أجبت لو يقول نم في السطح في الليلة الثالجة لأنك تحبه تطلب الوصول أليه ورضاه لا كن إذا لم يكن تعظيماُ له لا يهمك أن تعصيه لأنك أمن أما إذا كان محبه وتعظيم
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فإنك لم تكون عاصياُ له فهذا لا تقول: عبادة الله عز وجل إلا على هذين الأساسين ولا تصح إلا بشرطين أساسين أيضاُ هما الأخر وهنا مصح أليس المبنى هو التعظيم أساس عليهما أساس العبادة يا أخواني هونا مصحح وهو الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة لشرعه عز وجل الحقيقة يعني أني أنا لو استقبلت مثل إستدبرت كان كتبت مثل هذا الأبيات أبيات النونية يعني هذا في الحقيقة جواهر جَوَهر قد تعرف كل النونية كل ما مر علينا من خلافات المعطلة والمعتزلة وغيرهم هذا في الحقيقة في فصول مع عبد الله بن إكرامه يعني جنه يعني ذكر رحمه الله ذكر أبيات عظيمة عظيمه تنفعك في السير إلى الله عز وجل نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشاد والسداد العشرة معناه المصاحبة فيه زهد ورع والفرق بينهما أن الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يضر في الآخرة والواسطة بينهما مالا نفع فيه ولا ضرر الزاهد يتركه والورع لا يتركه هذا هو الفرق بينهما وأما قول وأما قولك خزف وذهب فالفرق بينهما أن الخزف من الطين المشوي والذهب معروف نعم هذا إيمان يعلمونه أن هذا أي ما ذكر من وصف الدنيا أنه هذا كالضلال الظل ونحن نعرف جميعاً أن الظل يزول كلما ارتفع الشمس زال حتى أنها كالضلال وكل هذا كامن كالخيال طيف مستتمة زيارة إلا وصف له رحيله بأذن كالخيال الطيف يعني أن الإنسان تخيل طائفا به أو أن طائفا طاف به ثم في مده يسيرة صار صبح صُبح رحيله بآذان إي بأعلام فقيل له ارحل واستحالة طلعت بيوم طائف الظل منسوخ بقرب زمان سحابه صيف المعروف أن سريعة الجري وأن ظلها مع حرارة الشمس مفيد جدا لكن سحابه الشتاء لا يستفاد من ظلها كثيراُ لأن قد يكون الصحو أفضل من ظلها لكن سحابه الصيف لذيذة وهي أيضاُ سريعة تزول سريعاُ هكذا الدنيا كذلك كما جاء وصفها وكزهرة لاقى بحسنها أو لامعا فكلاهما أخوان زهرة في الربيع تكون حسنه متفتحة رطبه لا كن جاءت الصيف زالت كلها كذلك تكون لا معه ثم
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تكون تذبل وتزول أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجيلِ بمستوى القيعان السراب إذا كنت في قاع واسع تطن هذا القاع ماء أليس كذلك ولئن كفروا أعمالهم كالسراب بقِعهٍ يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيء وذا خرجت في أيام الصيف وجاء الهجيل وهو وسط النهار ورأيت القيعان تظن أنها ماء وليست كذلك فإذا كان الإنسان في حرارة الشمس وفي يبس الكبد وفي العطش الشديد تجده يفر من هنا ومن هنا لهذه القيعان يضن أنها ماء فإذا هي ليست بي شيء هكذا الدنيا وغرورها أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان أي بالقلب الأماني التمني هذه الإنسان أحيانٍ يقول سأفعل سأكون كذا نعم سأنجح ثم أخذ المرتبة العاشرة نعم بعد ذلك أصير مدرس فإن كان يهوي القضاء أكون قاضي أو أصير وزير نعم إلى آخره نعم وقص لكم قصه فالدنيا هكذا ولهذا قال أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها يجور بالرفع ويجوز بالجر بجنان أي بالقلب وهي الغرور رؤوس أموال المفاليص الأولى اتجروا بلا أثمان هذا المثل معروف عندنا لا كن حتى في زمن المؤلف عندنا مثل يقول التمني رأس أموال المفاليص الأولى أتجرُ بلا أثمان قال أو كالطعام يلذ عند مساغيه لا كن عقباه كما تجد أن يعني عقباه وخيمة الإنسان يأكل طعاماُ لذيذاُ فتجده يملأ بطنه منه ثم يعود هذا الطعام إلى سُخنه أو أذى وربما إلى ضرر لكن عند أكله كان يتلذذ به هذا هو المثل الذي ضربه الرسول لها وزاد في غاية التبيان هذا هو المثل يحتمل أن المراد به أخر مثل فتكون الإشارة تعود إلى أقرب مذكور كالضمير يعود إلى آخر مذكور يحتمل أن يكون المراد جنس المثال السابق يعني هذه أمثال ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا نعم [ سل في جهدك غصب في اليم ونظر ما تعلقهُ إذاً بعيانِ هذا هو الدنيا كذا قال الرسول مثلاً والحق ذو تبيانِ وكذلك مثلها بظل الدوحِ في وقت الحَرِ لقائل الركبان أهذا ولو عدلت جناح بعوضه عند إله الحق
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بالميزان لم يسقي منها كافر من بشربه ماء وكان الحق بالحرمان ] هذه الأبيات كما ترون يريد بها المؤلف رحمه الله بيان حقيقة الدنيا ونسبتها إلى الآخرة يقول رحمه الله إذا أرت ترى حقيقتها تأخذ منها مثلاُ واحداُ لا اثنان ادخل بجهدك غصباً في اليم ونظر ما تعلقه إذاً بعيان هذا هو الدنيا كما قال الرسول ممثلاً والحق ذو تبيان إذا أرت نسبة الدنيا إلى الآخرة فغمس إصبعك في اليم يعني في البحر ونظر بما يرجع بماذا يرجع لا يرجع بشيء بالنسبة للبحر فهكذا نسبة الدنيا إلى الآخرة وقد روى الأمام أحمد رحمه الله من حديث مسير بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال هذا وكذلك مثلها بأن النبي صلى عليه وسلم بظل الدوح في وقت الحَرِ لقاء الركبان الدوح يعني شجرة كبيرة ستضل بها الراكب ثم قام وتركها استظل عن الحر فقط أهذا ولو عدلت جناح بعوضه عن الإله الحق بالميزان لم يستقي منها كافر من شربه ماء وكان الحق بحرمان تفضل لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى منها يداه شربه ماء ت الله ما عقولها قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فإن أقسم ،بأن العقل منتفِ عن شخص باع الذي يبقى بالذي هو فانِ فكما أن أول عقله فهو الذي لا دين عنه هذا ويفتي ثم يقضي حالكماُ بالحجر من سفه، لذا الإنسان يعني هذا الذي ما يبقى بما يفنى تجده يفتي ويقضي بأن من قدم الآخرة على الدنيا فهو سفيه يحجب عليه كما يخشى على صاحب المال إذا باع وجه وجوب الحجر أو طلب الحجر إذا باع شيء قدرة فوق الذي يعتارة من هذه الأثمان نعم فيقول هذا السفيه قال: ابن القيم فمن السفيه حقيقتاً إن كنت ذا عقلاُ وأين العقل السقمآن ِهل السفيه الذي باع الآخرة بدنيا أو باع الدنيا بالآخرة الذي باع الآخرة بالدنيا أو الدنيا بالآخرة الأول نعم الذي اعتار الدنيا وترك الآخرة هو السفيه والأول هو نعم الذي إعتار الدنيا عن الآخرة هو السفيه
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والذي اختار الآخرة عن الدنيا هو العاقل الرشيد والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن يعني لو حفظة القلوب وتأمل الإنسان وتفكر لكان شأن أخر غير هذا الشأن نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني والنفس هنا نعلم قليل جداً بالنسبة لزمان الدنيا فضلاُ عن زمان الآخرة ويأتي إنسان نتكلم عن هذا .
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين قال والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني يفسر الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفونها من الهجران جفوتها يقول ما أخس الشركاء إذ لم يكن وفاء وطالة الجفوة مع الهجران ، يعني أنه لم يكن وفاء وطالة الجفوة مع الهجران لشركاء ،فإنه لاشك فإنهم شركاء رغبوا بالأدنى عن الأعلى هل فيك معتبر فيصبو عاشق بمصارع العشاق كل زمان يعني ، هل أحد منكم يعتبر بعشاق الدنيا كيف صرعتهم ولم يستفيدوا منها شيء و لإستفهام هنا للتشويق قال لا كن على تلك العيون غشواه وعلى القلوب أكنه النسيان يعني الترك فالعيون لا تغشوا والقلوب لا تكنُ على العيون غشاوة وعلى القلوب أكنه النسيان وأخذ البصائر حاضر متيقن متفرد عن زمرة العميانِ نعم أخذ البصائر جمع بصيرة والبصيرة بصر القلب والبصر بصر العين فذوي البصائر هم حاضرون متيقنون متفردون عن زمرة العميان يسموا إلى ذلك الرفيق الأرفع الأعلى وخل اللعب للصبيان الرفيع الأعلى الجنة ونعيم الآخرة وخل اللعب للصبيان اللعب هو الدنيا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وقوله للصبيان يعني صبيان العقول لا صبيان الأعمار فهم شيوخ لا كن عقولهم عقول الصبيان والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوء الأفراد و الوحدان للناس كلهم صبيان وإن بلغوا أكثر من الفرد وأكثر من الوحدان يعني وإن بلغوا سنين تبلغ الجمع فمراد بقول سوء الأفراد بلغوا الجمع الكثير من السنين فهم صبيان وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجدة الأثمان وإذا أبت نعيد الشرح الأول البيت الأول قال والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا يعني وإن كبروا سوى الأفراد والوحدان يعني إلا الإفراد والوحدان يعني إلا القلائل فالشرح الأول نعتبره خطاء شرحنا لها الأول يعتبر خطاء والصواب والناس كلهم فالصبيان وإن بلغوا
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الأفراد والوحدان يعني إلا القليل هؤلاء القليل إذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجدة الأثمان يقول لنفسه موعدك الجنان وجدة الأثمان وإذا أبت إلا الجماع إعابها بالعلم بعد حقائق الإيمان يعني إن أبت نفسك إلا أن تجمع ولا تزل فإنه يوعظها بالعلم بعد حقائق الأيمان ويرجع إلى العلم الشرعي مع حقيقة الأيمان وحين إذا يميل إلى المنزل أو الرفيق الأعلى ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يإزله الخسران ويرى مصارع أهلها من حوله وقروبهم كمراجل النيران حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيراُ بالقود الثاني كل هذا وصف للدنيا كل هذا وصف للدنيا يرى مصارع أهلها أي دنيا من حوله وقروبهم كمراجل النيران يعني من الحرارة والقلق وعدم الثبات ويقول حسراتهن الوقود فإن خبت زادت سعيراُ بالقود الثاني يعني الحسرة إذا هانت جاءت حصده أخرى فتجد صاحب الدنيا دائماُ في حسرة لما فاته من الربح أو لما حصل عليه من الخسران جاءوا فراد مثل ما خلقوا بلى مال ولا أهل ولا إخوان يعود على من على أهل الدنيا بل وعلى أهل الآخرة أيضاُ قال الله تعالى ولقد جئتمونا فراد كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنكم وراء ظهوركم ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاج للنار أو الجنان إن كانت صالحه فهي متاجن للجنان وإن كانت سيئة فمتاجاُ للنيران نسأل الله العافية تسعى بهم أعمالهم سوقاُ إلى الدارين سوقا الخيل بالركبان صبروا قليل فاستراحوا دائماُ يا عزة التوفيق للإنسان الذين صبروا قليلاُ ثم استراحوا قليلاُ هم أهل الخير والسعادة صبروا في هذه الدنيا على الطاعة صبروا عن المعصية صبروا على الأقدار المؤلمة ثم إسترحوا ياعزة التوفيق للأنسان يعني ماأعزها وأقلها فإن الموفقين من الناس قليون جدوا حمدوا التقاء حمدوا التقاء عند الممات كذا الصراع عند الصباح فحبذا الحمدان يعني أنهم لم حضرهم الموت حمدوا ما أنعم الله عليهم من التقى والإيمان بأنهم أدركوا أنهم رابحون بخلاف حضره
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الموت والعكس من هذا فإنه لن يحمد نفسه وجدت عزماتهم نحو العلى فسروا فما نزلوا أي نعمان يعني أنه جدوا في السير وحدث بهم العزمات من الهدى للأبل يعني أنها أسرعت بهم وسروا في الليل فما نزلوا إلى نعمان نعمان ود معروف فيه الأراك الكثيرة بأعواد الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان العقيان هو الذهب فهم بأعواد الأدنى من الخزف بالأعلى من الذهب رفعت لهم في أعلام السعادة والهدى ياذله الحيرن يعني فهتدوا بها إهتدوا بها وبقي الحيران في ذل فتسابق الأقوام وبتدوا لها كالتسابق الفرسان يوم رهان الفرسان يوم رهان المسابقة على الفرس بعوض تسمى مراهنة وهي جائزة شرعا وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان وحاصل الأبيات هو ضم الدنيا والركون إليها ولم أهلها ومدح الآخرة والنهوض إليها والمسارعة إليها ومدح أهلها ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم [ حدث أو ما حدث] - نعم حدث حدث - [ وخدت ] سبحان الله كيف يقول: [ وقوله وحدثت والوفد للبعير الإصرار أو أن يروي بمشية كالنعام أوسعه القطن الوحدان والوحيد وقد يقضه ... ] ولا تلكم على حدث الهراس ماذا يقول [ ومضى الدنيا وعزائمه نحو للعلا تسروا إليها الحديان ... ] إذا يصلح هذا وهذا أيضاُ الحديان معروف أنه الإسراع ولهذا حداء الإبل يعني الشعر الذي ينشده الراعي فتأخذ البعير تهملج وتسرع 0نعم [ بسم الله الرحمن الرحيم فصل بروضة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان وأن رأي حقا قبله عليه وإن رأى باطل عرف به وأرشد إليه ] [ ياليها القاني لهجلس مجلساُ حكم اليمن أته الخصمان وحكم هذاك الله حكم يشهد عقل الصريح به والقرآن وحبس لسانك برهنه عن كفر حتى تعارض به بلا عدوان فإذا فعلت فعندها إنسانها فنزال أخر دعوت الفرسان فالكفر فليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان فأنظر لعللك
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هكذا دون الذي غلطانها فتفوز بالخسران فالحق شمس والعيون ناظرة لاتخفى إلا على العميان والقلب يعمى عنه داءه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان هذا وإني بعد ممتحن بأربعة ذوي أضغان فالظل غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة وسع العربان متفيق متضمن بالجهل ذو صلاه وذو جنج من الأعرفان مزج البضاعة فالعموم وإنه زاج من الإهان والهذيان يشكو إلى الله الحقوق تظلماُ من جهله كشكاية الأبدان من جهال متضبب يفتر وأصيل ذاك على قضى الرحمن عجتة فروج الخلق ثم دمائهم وحقوقهم منه إلى الديان ما عنده علم سوى التفكير والتظليل والبهتان فإذ تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا شكوه إلى السلطان قالوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان معقرة من قبل اشتداد الأمر منه بقوه أتبع والأعوان إذا دعاكم بالرسول وحكمه فدعوه كلكم لرأي فلان وإذا اجتمعت فلغطوا ولغوا إذا ماحتج بالقرآن واستنصروا بمحاضره وشهادة قد أصلحت بالرفيق والإتقان لا تسأل الشهداء كيف تحكموا وبأي وقت بل بأي مكان ورفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الأماكن وأذهم شهدوا فذكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان قول العدالة قطيعة لسناء نعارضها بقول فلان تبتت على الحكام بل حكموا بها فطعن فيها ليس ذا إمكان من جاء يقدح فيهم فليتخذ مهرا كمثل جحارة الصوان وإذا هو استعداهم فأجابوكم أتردها بعداوت الديان ] الأديان نعم أتردها بعداوة الأديان [ وإذا هو إستعداهم فجوبوكم أتردها بعدواه الأديان ] بسم الله الرحمن الرحيم يقول الؤلف رحمه الله يايها القارئ أول فصل في رابت قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان وأن يتجرد لله ويعني أن يبتعد عن الهواء ويحكم عليها بمايوجبة الدليل والبرهان فإن رأي حقاُ قبله وحمد الله عليه وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه وهذا هو الحق إن رأى حقاُ قبله وإن رأي باطلا رده لا كن يعرف به من أجل أن
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يستدرك ويرشد إليه قال ياأيها القارئ لهجلس مجلساً الحكم الأمين أتا له الخضمان الحكم الأمين ولابد أن يكون عنده علماُ بأنه لا يصل للحكم إلا بعلم فإذا كان عنده علم أمانة فهوا حكم أمين وحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به من القرآن إلا مع يعني يشهد به العقل ولا سمع وقوله: العقل الصريح هذه دائماُ تسمعها في كلام بن القيم شيخ الإسلام رحمه الله والمراد بالعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات وهذا العقل الصريخ مأخوذ من الماء الصريح أو اللبن الصريح الذي لم يخلط معه شيء فهوا السالم من الشبهات والشهوات الشبهات منشأها الجهل والشهوات منشأه الهوى مع العلم لأن؛ آفات العقول لأن؛ آفات العقول إما جهل بالحق وإما هوى يرد به الحق لو تأملت كل الضلالات وجدتها لا تخرج عن هذا النصارى ما علتهم الشبهات أو الشهوات الشبهات إلا بعد أن علموا الحق واليهود علتهم الشهوات علتهم الشهوات العقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات مع القرآن هذا الدليل السمع وحبس لسانك برهة كفره حتى تعارضها بلا عدوان يعني أحبس لسانك لاستعجل إذا رأيت فيها مالا ترضاه فتكفر صالحبها كما هو شأن أهل البدع يكفرون من عداهم حتى تعاضرها يعني حتى يتسنى لك أن تعارضها وتبطل مافيها بلا عدوان فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال أخر دعوت الفرسان إذا فعلت يعني جلست هذا المجلس عند الحكم عليها فإن عنده أمثلهم عند من الظاهر أنها عند مؤلفها يعي عندنا أمثالها مما نبين به الحق فنزال أخر دعوت الفرسان ما معنى نزال نزال أسم فعل أمر من النزول وهي كلمة يتداعى به الفرسان عند القتال هذه أخر دعوه الفرسان ففي الأول طراد يتطارد الفرسان وفي النهاية يقول نزال نعم يعني أن إنز فقد حل القتال ممثل ماتعي هذه العيان وأعظم نعم نقرا أعظم بالنص يعني ويعمى عمن أعظم هذا وإني بعد ممتحن باربعة لما ذكر وحث على الحاكم الأمين ذكر أن هناك أربعه أشخاص والمراد أنهم أربعه باوصافهم
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يخشى منهم ممتحن بهم هذا وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذوي أذغان أي أحقاد ذو أضغان نعم فض غليظ جاهل متمعلم فض فليض مافية قلبه لين فهو فض في قوله غليظ في طبعة متمعلم يعني يدعي العلم ضخم العمامة وسع الاردن يعني عمامته كبيرة نعم وأردنه واسعة يعني أكمامه لاأكمامه ضيقة وكانوا نعم يفعلون هذا المشايخ الكبار يكبرون عمائمهم ويوسعون أردانهم وأكمائمهم وحتى تكاد أن تقول إن تقول الكم يصلح أن يكون قميصا من سعة وأكثر نعم ومتفيهقن المتفيهق معانة أنه كأنه يمشي على قفاه من شدة أعجابة بنفسه والعياذ بالله متظلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان على كل حال ذوا ضلع يعني كما قال في القاموس والعهدة على الناقل نجعلها ضلع وذو جلح من العرفان يعني معناه أن خالي من العرفان ليس عنده عرف علم مزج البضاعة في العلوم وأنه زاج من الإيهام والهذيان مزج البضاعة يعني قليل البضاعة منه قوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة وإنه زاج من الإهام والهذيان يعني في العلوم قليل لاكن الهذيان والإهام والتشكيك هو ممملوء منه يشكو إلى الله الحقوق تضلماُ من جهلة كشكاية الأبدان يشكوا إلى الحقول تضلما من جهلة يعني أن دائماُ يشكو الحقوق تضلماُ لأنه جاهل وهذه حال كثير من الناس يقول أضاع الناس الحقوق أو أضاعوا حقوقي أو ماأشبة ذلك من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضاء الرحمن هذا من أوصافه أنه جاهل متطبب وهل هو طبيب علم أو طبيب بدن الظاهر أنه طبيب علم نعم يفتي الورى ويحيل ذاك على قضاء الرحمن فيقول هذا حكم الله هذا شرع الله عجت فروج الحلق ثم دمائم وحقوقهم منه إلى الديان عجت فروج الحلق يعني أنه يحكم بالأنكح والطلاق فيقول لهذا بانت زوجتك منك فإذا بانت منه حلت للثاني يحل لمن لاتحل له أو يفسخ نكاح ممن لا يستحق الفزخ أو ما أشبه ذاك والدماء معروف والحقوق ماعنده دانية وعندكم بداء أو بالدب بالهمزة نعم [ صار النصوص عليه فرى بدفعها متوكل بذهب والديدان فكيلاهما فالنص عند خلافة من باب دفع الصائل الطعان فالقصد دفع النص والندم كي لا يصول إذا إلتقى الزحفان ] هذا الثاني ليس متمعرما ولا متشيقا ولاعلية أدرانه واسعة ولا يدعي أنه العالم الفذ لاكنه حاصل لايريد أن يكون لأبن القيم فضل أذا قلت هذا البحر قال هذا السراب أذا ماعندك بحر هذه الشمس قال مابعد طلبعت الشمس إلى الآن هذا كلام الله ورسوله حين إذن يغضب [ أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نوعدكم ونلقاكم إنشاء الله في إصدارت قادمة .
(2/334)



الشريط الستون 60

تلخيص شرح النونية
للشيخ بن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم

? هذا الثاني ليس متمعناً ولا متشيقاً ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الغذ لكنه حاسد لا يريد أن يكون لابن القيم خطب إذا قلت هذا البحر قال هذا سراب ما عندك بحر هذا الشمس قال ما بعد طلعت الشمس إلى الآن هذا كلام الله ورسوله حينئذ يغضب ويأتي بالكتمان إذا كان حديثاً قال هذا خبر آحاد لا يصح إذا كان لا يمكن دفعه من حيث الثبوت ذهب يحرف .
? يعني المتوكل بالعادة فهو يدفعها كعادة , وإذا خالفه النص تجده يلتزم أحياناً أشياء لا يلتزمها عند السعة يعني في المناظرات بعض الناس إذا أتى عليه بالنصوص وقيل كلامك يذهب إلى كذا وكذا ألتزم مع أنه عند السعة لا يلتزم هذا الشيء لكن عند الضرورة والمناظرة ربما يلتزم هذا الشيء فتجده يقابل النصوص إذا خالفت فيدافعها كمدافعة الصائم ، وخلاصة هذا العدد وإنه رجل حاسد لو يرى الحقائق الحسية والسمعية نقد وكل هذا مضادة لابن القيم رحمه الله .
? فصل في العدو الثالث :- هذا مقلد أعمى يصف ابن القيم أنه كافر مبتدع ضال وما أشكال هذه فيقال ما مستندك قال اسمعوا ما قاله الرجلان وهما الحاسد والمتمعن . إذا ما عنده شيء مقلد أعمى .
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? فصل في العدو الرابع :- ليشير إلى قوله تعالى ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم لكن يقول هذا ما هو كلب لأن الكلاب تنزه عنه ويعني طبعه طبع الخنازير ولكنه خلقته خلق إنسان يعني أنه ليس عنده إلا الكذب والبهتان هذا تابع وليس بالمقلد لأنه حين يرى الناس يقولون فيقول مثل الكلب يتبع الناس بمشمش أعظامهم التي يرمونها . وهذا الرجل هو الذي يعتاب ليس له رصيد من العلم ولا تقليد ولا هدف إنسان تابع إذا حضر مجلس مدح فيه ابن القيم مدح فإذا حضر مجلساً يذمه ذم ليس عنده قاعدة يبنى عليها عداوة أو صداقة لكنه كالكلب يتبع هؤلاء الناس الذين يأكلون اللحم ويرمون العظام فيمشمه ، وهؤلاء كثير في عامة الناس ليس له علم ولا سلطان ولكن إذا رأى مجلس الغيبة يشرع يتكلم ويأتي بالكذب والبهتان من أجل أن يقال ما شاء الله هذا رجل طليق اللسان وله كلمة ويكون ه ذكر في الناس وهكذا يزحف مثل الثعبان ، ويتكلم حتى يزول عنه أذى الكساد يعني الرجل إذا لم يتكلم في مجلس قيل هذه خشبة ولا يرفع له رأس لكن لو تكلم ولو بالباطل التفتد الناس إليه فيريد أن يعمل عملاً يظهر فيه ويكون له شأن في المجلس فيزول كساده يعني إلى النفي هذا الرجل محنه وليس في ذلك اعتراض ابن القيم على القدر لكن محاولة لإصلاح هؤلاء الناس وبئس البضاعة أنه لا يجد النسان إلا ما يغتاب الناس والوقوع في أعراضهم فتجب في كل مكان وكل مجلس يطلب من هذا دأبه إلا الذي ما معهم نقود فهم زبائنها والذين هم كثير والديون .
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? هناك بحقك توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحقه وحقه هو أن نعبد والعبادة من فعل العباد والتوسل بأفعال العباد ليس شرعياً لأن فعل العباد فهو لا ينفع العباد إلا من فعله ولكن يقال يا رب ارزقها بحقك الذي أوجدته على نفسك وهو قول الله تعالى (( وقال ادعوني أستجب لكم )) وكان الحق الذي أوجده على نفسه هو استجابة الدعاء ، المؤلف يدعو الله ويسأله بحقه عز وجل أن يرزقها تاجراً ذو خبرة ويعرف الذهب من غيره فهو يميز بين الزجاجة والدرة وما هم مثل بعضهم فهم يختلفون .
? فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين :- التوجه هو صرف وجه إلى الشيء المعني أن أهل السنة يتوجهون إلى لله عز وجل لهذا العضل أو ما يتفهمه هذا الفصل وقال المؤلف أن نص الدين فرض على كل واحد من المسلمين أن ينصر الدين في نفسه وفي أهله وفي قومه وفي سائر المسلمين ونصر الدين بالدفاع عنه والدعوة طلبة والغيرة عليه والجهاد دونه بقدر كل إنسن ما به من قوة بحسب وا وجهه الله إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فأنصره بيدك أو بلسانك أو بالدعاء وهذه المراتب الثلاث هو التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنكار بالقلب لا يكفي
?
? بسم الله الرحمن الرحيم
?
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? هذا الثاني ليس متمعناً ولا متشيقاً ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الغذ لكنه حاسد لا يريد أن يكون لابن القيم خطب إذا قلت هذا البحر قال هذا سراب ما عندك بحر هذا الشمس قال ما بعد طلعت الشمس إلى الآن هذا كلام الله ورسوله حينئذ يعني حال بيني وبينه أنوار عظيمة وحق النصحة هو الشكر والشكر عمل صالح والأعمال الصالحة يجوز الإنسان أن يتوسل بها ، وسعت المحسن من الخلق والجاني وهذه الرحمة العامة فإنها وسعت كل الخلق حتى الكفار مرحومون برحمة الله ولولا رحمة الله ما نزل عليهم الغيث ولا يتبع لهم الماء ولا نبتت لهم الأشجار ولكن الله تعالى رحمه رحمة بين الله مغيثها .
? بحق أسمائه أيضاً نتوسل بها وقول المؤلف في هذه الأسماء معانيها نعوت فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون أن أسماء الله مجرد أعلامه لا تحمل معاني ونحن نقول أن أسماء الله أعلام وصفات وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالة كل اسم على معناه متباينة فالله الرحمن الرحيم السميع العليم تدل على ذات واحدة فهي مترادفة لكن الله يعني الألوهية والرحمن على رحمة الرحيم على فعل والسميع على سمع والعليم على علم من حيث هذا المعنى تكون متباينة فكل اسم منها له معنى غير معنى الاسم الآخر .
000000000عالى متفرد بالألوهية فكل معبود سوى الله فهو باطل لقوله تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل ) قدم الخبر لإفادة الحصر والمعاذ بكني العياذ فهو مصدر ديني يعني إننا لا نعوذ إلا بك ولا ونلوذ إلى بك وقال أهل العلم الفرق بين العياذ واللياذ فالعياذ مما يخاف واللياذ مما يرجى ، وأن أنت المغيث والغيث إزالة الشدة معنى دعائنا اللهم أغثنا أي أزل شدتنا . المضطر يعني الذي الجأته الضرورة إلى دعاء الله والله يستجيب له ولو كان عاصي لأن الضرورة اضطرته إلى الصدق في دعاء الله فأجاب الله دعوته .
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? من هنا بدـ المؤلف بما يدعو به ما هي الحاجة هي نصر الدين والرسول وهي حاجتنا ويجب أن تكون حاجة كل مسلم أن الله ينصر كتابه ورسوله ودينه واخترت مقيمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته فإن الله تعالى اصطفاهم على كل الخلق هذه الأمة هي الوسط من جميع الأمم وخياراً من بين الأمم ، فكل إنسان وفقه الله عز وجل للدين الإسلامي فهو دليل على أن الله قد اختاره ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فإذا عرض عليه النصر فلا شك أن عينيه يستقر بذلك .
? وهذا مت العدل من المؤلف رحمه الله أن قال النصر حزبينا ولم يقل حزبنا وذلك لمراعاة الخصم والعدل ، ولما سئل لهم النصر سئل الله لهم أن يجعل ما بينهم على وجه الاستقامة وذلك بأن يكونوا أهل تراحم وتواصل وتقارب وجنبهم طرائق البدع . هذا من باب التوسل بالحال أن يتوسل الإنسان بحال فإن مدى الحال سبب لعطف الله عليه وعنايته به . يعني أنهم فارقوا أعداء الله مع أنهم محتاجون إليهم في أمور الدنيا لكن من أجل رضى الله عادوهم وفارقوهم ونال الأمان من الخوف ، ونالوا أمنية وصاروا يتحاكمون إلى الوحي لا إلى آراء الرجال .
? يعني أئمة تهدي بأمرك لا بما أحدث الناس ودعوا إليه بالعدوان .
? وهذا يشير إلى قوله ملء السماوات وملء الأرض بينهما وملء ما شئت من شيء بعد .

******
****

... ...
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